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حمیع ل لحمو وع غو طة لدارلليّل 
الطبحَة الوذى 
4ھ 144۳ 


مقدمة المترجم 


بعد مضي ستة عشر شهرا على انتهاء الحرب الباردة بين الجبارين 
العالميين» أثر انهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية العام ۱۹۹۱ أعلنت واشنطن 
في أيار سنة ۱۹۹۳ء عن وقف ( حرب النجوم ) منهية حقبة طويلة من 
حرب التسلح. 

هل سیشهد العالم مرحلة جديدة من ذلك السلام الذي طالما حلم 
به لينصرف الى معالجة جراحه النازفة في بعض أقطار المسكونة» لا سيما 
فى أفريقيا والشرق الاوسط وأمير كا اللاتينية حيث تستوطن الأوبعة والجوع 

يط رح هد الكتاب مجمل هذه الاسغلة انطلاقا من نقائج الحرب العالمية 
الثانية» مرورا بصراع الجبابرة وحروبهم الكبيرة و الصغيرة» الباردة 
والساخحنة» وصولا إلى الوحدة الأوروبية 'وانهيار الاتحاد السوفياتي وحرب 
الخليج» محللا أسباب الاأزمات الكبرى وخفاياها والمعضلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي أحاطت بنحو نصف قرن من تاريخنا المعاصر» ومتسائلا 
عن ماهية النظام الجديد الذي تنعقد زعامة العالم في ظله للولايات المتحدة 
الاميركية» وهل انتهت حروب الشرق والغرب لتبدأ حروب أخحرى هي 
الحروب الاقتصادية بین امیر کا واليابان وأوروبا. 

إذا كانت حقوق الانسان عنوان المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية 


۳ 


الانية وولادة منظمة الأمم المتحدة» فهل ستكون حقوق الشعوب عنوان 
المرحلة المقبلة ؟ ان نزعة الشعوب الى الوحدة جلية للعيان بعد سنوات 
طوال من التفرقة كما هي حال الأرمن والأكراد والفلسطينيين» وهل 
ستتعرض خريطة العالم لاعادة النظر من جراء ذلك ؟ لا شك إن مثل 
هذه التساؤلات تعني الكثير للقارىئ العربي الكريم ونامل أن يجد الجواب 
عنها في هذا الكتاب. 


۲۰ یار ۱۹۹۳ يوسف ضومط 


مقدمه 
ضريح فردريك الكبير 


حين توقف سقوط القذائف فى ساعة متأخرة من لیل ۸ أیار ٠۹٤٥‏ 
عند الساعة ۲۳ والدقيقة الواحدة» كانت برلين قد تحولت الى اطلال 
وهتلر قد انتحر فى ٠١‏ نيسان» ومعه امست المانيا العظمى اثراً بعد عين. 
وبانهيار صناعة الروهر وسقوط قيادة الأركان البرلينية» فقد الرايخ عناصره 
الحيوية. لم يكن بين المنتصرين من كان يحلم بامكانية الابقاء حتى في 
الخيال على دولة المانية. وهكذا بدت بلاد فردريك الكبير وبسمارك 
كأنها ازيلت من الخريطة. 


قبل اثنتي عشرة سنة» حضر هتلر» في قصر بوتسدام البروسي» برفقة 
الماریشال هیندنبور غ« عرضا عسکریاً لضباط قدموا خلاله للمستشار 
الجديد علا بروسيا ذات الصليب الأسود» رمز الانتصار الذي تحقق 
على الروس في تانینبور غ عام ٤‏ ۱۹۱. فتلاقت في هذا الاحتفال ( لا 
القديمة والحديثة »» المانيا مقاتلي الحرب العالمية الاولى ومحرضي 
الجماهير من ذوي القمصان البنية» والاعلام التي انقذت سرا من بين ايدي 
قوات الاحتلال السوفياتية وحفظت بعناية واجلال» تزين اليوم قاعة 
الشرف في اكاديمية هامبور غ العسكرية» فهي امست ذکریات لا رموزا. 
وكان هتلر قد وقف امام ضريح فردريك الكبير» في كنيسة حامية بوتسدام 
ليعلن قيام الرايخ الالث المدعو لان يستمر لالف عام. 


٠ 


عام ٠4٤٥‏ وجد مندوبو الحلفاء الذين قدموا برلين للاشراف على 
استسلام الجيوش الالمانية دون قيد او شرط» مشقة كبرى في ايجاد 
مدرسة ما تزال تحتفظ بسقفها. بعد فترة وجيزة» اقترح السوفيات 
الاجتماع في القطاع الذي يحتلونه في بوتسدام» للتفاوض حول سلام 
المنتصرين. في الواقع کان ستالین یدعوهم الى ارضه وهذا یشکل بحد 
ذاته موتا انيا لفردريك الثاني الذي ما يزال طيفه يرفرف فوق بوتسدام. 


تين ايضاً» فى ذلك الحين ان اوروباء وليس المانيا وحدهاء قد 
اصبحت اثراً بعد عين. ذلك ان الرايخ الثالث قد جرها معه الى الهاوية. 
فقد اضطرت فرنسا لاقتحام الحواجز السياسية التي اقامها الانكليز 
والاميركيون في وجهها بغية فرض ممثل لها هو الجنرال دي لاتر دي 
تاسیني. کان ستالین يتهمها بتوقیع اتفاقية الهدنة عام ١۹٤١‏ متناسيا انه 
کان نفسه في ذلك الحين مرتبطاً بالمانيا النازية بمعاهدة عدم اعتداء. اما 
انكلترا الباسلة التي انقذت العالم في اب ٠۰‏ فمثلت في دورة 
بوتسدام الثانية بكليمان أتلى بدلا من تشرشل الذي خذله الناحبون. وكان 
روزفلت توفي في ۱۲ نیسان .۱۹٤١‏ 


م یکن امام ستالین سوی رومان کبدیل عن روزفلت وأتلي مل 
انوي عن تشرشل. ولم يکن يعرف ان کان عليه ان يفرح ام يحزن لهذا 
الأمر. وهو نفسه» مند بضعة اسابيع بذل من اسلو به و لهجته» وتخلی عن 
سترته الواقية وغليونه واعتمر قبعة مزنرة بالأحمر؛ ذلك ان الماريشال كان 
المنتصر في الحرب وحقق النصر الاكبر فيها حين حملت تلك الحرب 
اسمه في ستالينغراد. كان ينوي املاء شروطه ليس على المهزومين فقط 
بل على حلفائه ايضا من خلال تفسيره التنازلات التي اضطروا للقبول بها 
فی طهران عام ٤۳‏ ۱۹ وفي يالطا عام ٥‏ وراح يبدي مند ذلك الحين 
ازدراءه بدستور منظمة الامم المتحدة التي ارسى الاميركيون معالمها 
لاولى في سان فرنسيسكو» واعترض على دعوة الارجنتين واستدعى 


ّ 


وزير خارجيته مولوتوف : اذا كان ترومان عمد الى الغاء قانون القرض 
الطويل الامد الممنوح للاتحاد السوفياتي في حين ان الحرب مع اليابان لم 
تنته بعد» فان عليه ان يدرك ان مشروع روزفلت حول السلام العالمي 
مرشح للاجهاض. قلق هوبكنز ‏ وهو المؤتمن من بل روزفلت على 
العلاقات مع موسكو س من هذا الفتور السريع ونجح في اقناع الزعيم 
السوفياتي بالاجتماع مع ترومان تتبدید سوء التفاهم. اقترح ستالين قصر 
بوتسدام مکانا للاجتماع» مفسحا فی المجال لاقامة الحوار مع العملاق 
العالمى الاخر : امير كا. فاللقاء ا الجبارين من وجهة النظر هذه 
حصو صا بعد اعترال تشرشل»› لا يعني يعني السلام بل لقاء ر القمة ) الأول 
الذي لن يقبل ستالين بعده اي لقاء أخر. 

فرضت الية « التحالف الكبير » في زمن الحرب تنازلات متبادلة» كان 
هوبکنز يهمس بها باستمرار في اذن روزفلت. ولم يکن مۇکداً ان 
روزفلت سيبقى محتفظا بتللك الذهنية. فالر ئيس ترومان الدي نرل فی مرفاً 
« أنفر » في ٠١‏ تموز» مثلما فعل ولسون قبله في ( بریست »» سبق ان 
اختاره روزفلت نابا له لكونه يمثل اليمين الجنوبي في الحزب 
الديمقراطي. من المؤ كد ان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري كان 
سياسياً محنكا يعرف اصول اللعبة» غير ان هذا القاجر ولاعب البوكر 
الذي يهوى لعبة « البيسبول » لم يتدرب على يدي الرئيس الراحل في 
حقل الشؤون الدولية. وقد دفعته سليقته القوية خلال الحرب» الى توجيه 
تصر يحات عنيفة الى الصحافة يعبر فيها بقوة عن نفوره من المانيا الهتلرية 
وروسيا الستالينية على السواء. ما كاد يقسم اليمين حتى جاء من ينبغه ان 
ستالين القى في السجن القادة العسكريين في بولونيا الحرة» ممن كانوا 
يستمعون الى ال ب.ب.مي» واذاعة الحكومة البولونية من لندن. تنبه 
ترومان لهذا الأمر وهو الذي يدرك الاهمية الخاصة التي يمثلها اللوبي 
البولوني في الحزب الديمقراطي. واقترح عليه هاريمان» السفير الامي ر كي 
في موسکو» ممارسة التصلب والحزم : فالعم الطيب جو ( هكذا كان 


۷ 


الامیرکیون یلقبون ستالین تحببا ) کان محاطا بمستشارین عدوانیین وکان 
بنبعی التأهب لصد ( هجوم بربري )» جدید على اورويیا. لا شك ان 
ترومان كان متنبهاً لتحذير تشرشل الذي اعلن في ٠۲‏ ايار ما يلي : اسدل 
الستار الحديدي امام وجوههم ( السوفيات ). نجهل كل ما يجري 
حلفه ). 


هل ينبغي المجازفة' بمواجهة الوحدات السوفياتية في اوروبا ؟ بادر 
الاميركيون الذين حشدوا جيوشهم في الجنوب لمنع تيتو من نهب 
« تريستا »» الى الانسحاب من الاراضي التى يحتلونها في تورينج في 
منطقة ساكس في ميكلامبور غ» التزاماً منهم بما تعهدوا به في يالطا. 
فتبعهم مثات الالوف من المدنيين الالمان اثر انسحابهم. في الواقع» نصح 
قادة البنتاغون بعدم قطع العلاقة مع السوفيات طالما لم تنته الحرب مع 
الیابان. واستبدل ترو مان ناظر خارجیته المتشدد ستاتینیو س» بعضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية كارولينا في الجنوب» جيمس بيرن» الذي اشتهر بصفاته 
كمفاوض بارع» اذ لا ينبغي الظهور» في بوتسدام بمظهر العالم المنقسم» 
حتی ولو کان لقاء سان فرانسیسکو ما یرال یثیر شعورا مریرا بان اتحاد 
الشعوب المنتصرة لم يعد قائماً. 

اشتت محادثات بوتسدام بالہرهان» اذا کان من داع له ال التفاهم 
مستحيل. فطرحت للمرة الأخيرة» على المجتمعين المسألة الجوهرية 
التالية : هل يمكن توحيد العالم ؟ اذا كان ترومان ما يزال يحتفظ ببعض 
الامل» فلانه کان یخفي تحت ردائه» جریا على تقالید سلفه روزفلت» 
( عصا غليظة » على قدر كبير من الاهمية : القنبلة الذرية. لعله كان 
يعتقد» على غرار ستيمسون» ان ستالين قد يتأثر بذلك فيقبل بالديمقراطية 
السياسية في اوروبا مقابل التعاون في مجال التكنولوجيا الجديدة. 

هل یمکن لستیمسون ان یظنْ بان ستالین کان يجهل مدی تقده 
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الابحاث الأميركية فى حقل الذرة ؟ لا شك انهم حرصوا على ابقاء 
الروس بمعزل عما يجري؛ حتى ان تشرشل اراد احتجاز العالم الفيزيائي 
الدانم ركي نيل بوهر الذي كان يقترح مشاطرة السر. لم يكن له ان يعلم 
بان السوفيات على اطلا ع بمجريات الابحاث من خلال اللاقط الهوائي 
لاذاعة ن.ك.ف.د فى لندن» وبواسطة عملائها في الولايات المتحدة 
الأميركية : ذلك ان دافيد غرينغلاس وهو ميكانيكي من لوس الاموس» 
والعالمان الفيزيائيان فى الجانب البريطاني كلوس فاكس والان نان ماي 
من مختبرات مونتريال» كشفوا مراحل انجاز صنع هذه القنبلة التي جرى 
تفجيرها للمرة الأولى في صحراء المكسيك الجديدة في تموز .٠۹٤١‏ 
ابلغ ترو مان بمقتضى رسالة مرمزة في ٩‏ تموز عند الساعة ١١۹,۳۰‏ 

« ان النتائج تفوق الامال » وتلقى تقريرا وفيا عند الساعة .۲١‏ عند ذاك 
عقد الرئيس مع یرن وستیمنسون والعسکربین اجتماعاً تقرر خلاله قصف 
اليابان. 

لم يکن لتحذيرات نيل بوهر الذي التقى تشرشل وروزفلت شخصيا) 
ولا رسالة ايدشتاين بتاريخ ٥‏ اآذار ان تحول دون استخدام الالة 
السياسية ‏ العسكرية للسلاح الجديد. حين شرح ستيمدسون والجنرال 
غروفس لترومان» بتاريحخ ٥‏ نیسان ۱۹٤٥‏ ان العاملين في المجمع 
النوو ي الامير کي والبالغ عددهم ۰ شخص» قد زودوا بلادهم 
بالسلاح القاطع المطلق» بكلفة بلغت ملياري دولار» وافق على اقتراح 
وزير الحربية الذي عرض تشكيل لجنة ١‏ موقتة » برئاسة بيرن لوضع 
سياسة استخدام السلاح الجديد. فتشكلت اللجنة من عسكريين وموظفين 
كبار واربعة علماء بينهم فرمي واوبينهايمز في ۱۹ ايار» قررت اللجنة 
بالاجماع استخدام القنبلة ضد اليابان» واغفلت نظرية زيلارد المبنية على 
التحذي المسبق »» لجهة تحاشي المجزرة من خلال اجراء انفجار من 
شأنه اقناع اليابانيين بالاستسلام. حتى تقرير جائزة نوبل الذي قذّمه 
جايمس فرانك فى حزيران والعرائض التي رفعها العلماء الفيزيائيون في 
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شيكاغو» لم تنجح في تعديل القرار الامير كي» كونه حصيلة تشاور مسبق 
جری بین روزفلت وتشرشل في منزل الرئيس الأمي ر كي في ھايدبار ك 
,کان على ستیمنسون ان یغادر المؤتمر في ۲٠‏ تموز للاشراف محایا 
على الاستعدادات الجارية لالقاء القنبلتين اللتين اصبحتا جاهزتين في تينيا 
في ارخبيل ماریال. 


حین دحل ترومان قاعة سیسیلینهوف في قصر بوتسدام» في ۲٢‏ منه» 
کان یعلم انه لم يعد بحاجة للمساعدة السوفياتية للحصول على استسلام 
اليابان. فالبرقيات الواردة اليه من امي ركا تحثه على التصلب والحزم. ولم 
يعد لتحذیرات زيلارد وزد يذكر : ما هم اذا كان امتلاك القنبلة سوف 
يضع الاميركيين غدأً تحبت رحمة الصواريخ النووية السوفياتية» او اذا كان 
العالم سید حل في سباق محموم نحو التسلح» > فالمطلوب هو الافادة من 
الفرصة المتاحة مباشرة لتحقيق سلام نهائي. هل ينبغي ابلاغ الي 
بالأمر ؟ لا شك بذلك» وقد تم ذلك بسرعة وقبل المساء. ظل ابن 
جيو رجا هادئ الاعصاب» حتی انه اشار بوجوب استخدام القنبلة 
« بفعالية » على حد ما روی الأميرال ليهي. 


هل كان يستعد لتقويم نتائح التفوق الأمي ر كي بصورة ١‏ واقعية » ؟ 
قطعا د استمر يتصرف كأن القنبلة غير موجودة. ما رأي ترومان ؟ يقول 
هذا الأخير : « لدي الكثير من الديناميت بحيث لا استطيع تفجيرها 
فوراً ). لا شك أنه يستطيع اجبار اليابان على الاستسلام» لكنه يرتاب في 
قدرته على استخدامه لا جبار ستالین على التراجع. فهدا الأخير لن يتنازل 
قید انملة. وراح» على العكس» يهاجم الجميع. هل كان الحلفاء على 
عجلة من امرهم لانهاء الوضع في المانيا ؟ لا قيمة لاي اتفاق من دون 
موافقة مجموعة الامم المتحدة ة البالغ عددها ١ه‏ دولة. لہ یکن توقیع 
اتفاقات منفصلة مع ايطاليا وبلغاريا والمجر ورومانيا وفنلندا اكثر الحاحا 
من ذلك ؟ اقترح ستالين ان يصار الى مناقشة ذلك مثالثة» بواسطة وزراء 
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الخارجية الذين كانوا يجتمعون تباعاً لهذا الغرض. ثم وافق في النهاية 
على انضم ام فرنسا الى الشر اء الاخرين للببحث في موضوع ايطالياء 
والصين هُ في مسائل الشرق الأقصى. فلا تطلبوا منه شيعا اكثر .. 

هل طالب الحلفاء باجراء انتخابات حرة في بلدان اوروبا الشرقيةء وفقا 
لما نصت عليه اتفاقيات يالطا ؟ هز ستالين كتفيه متسائلا : هل يمتلك 
اليونانيون حرية الانتخاب في ظل الاحتلال البريطاني ؟ احتج ايدن من 
دون جدوی» وذکر بالثروات التي استولى عليها السوفيات في رومانيا 
بحجة انها المانية» في حين أنها کانت فی الواقع ملکا لش ر کات انكليزية 
او امير كية وصادرها هتا . فقال ستالين : « لنعين خحبراء في هبه 
المسالة ». ثم طالب بليبيا باعتبارها مستعمرة ايطالية» وبامارات كارس 
وأرداهان الارمينيتين» وبالاشراف على المضائق الت ركية. فتصدى الحلفاء 
بالطبع لهذه الهجمة نحو الجنوب والتي كانت تنم عن طموحات غريبة. 

خلال المرحلة الثانية للمۇتمر» بین ۲۷ تموز و ۲ اب» اظهر 
الدیکتاتور مزیدا من التصلب. ولم يعط الاستئثار الاميركي للسلاح 
النووي لترومان اية فائدة في المفاوضات. وقد اصيب بالذهول حين راح 
الماريشال يطالب بخط اودير ‏ نيس كحدود فاصلة بين المانيا وبولونيا. 
لا شك انه کان يوافق على ان يطلق على غونيكسبرغ» مدينة كانط 
وعاصمة بروسيا الشرقية» تسمية كالينينغراد» وان يتقاسم الروس 
والبولونيون تلك المقاطعة» لكن كيف يمكنه القبول بأن يتولى الجيش 
الأحمر تنظيم انتقال معات الآلاف من الألمان نحو الغرب وتسايم 
اراضيهم الى الادارة البولونية الجديدة ؟ يتعذر مواجهة هذا الامر الواقع 
بغير احتجاج شکلي. 

لم يتوصل الحلفاء الى الحصول من ستالين على قيام انتخابات حرة في 
بولونيا. انما نجحوا في عقد اتفاق حول المانيا بغية تجريدها من كافة 
صناعاتها الحربية وتحاشي اعادة بنائها كدولة. وهنا اظهر ستالين مزيدا من 
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الكره اذ تخلى عن الثروات وسبائك الذهب الالمانية التي وقعت بين ايدي 
الحلفاء في المناطق التي سيطروا عليها. فهو قد وضع يده على /.٠١‏ من 
التجهيزات الصناعية واعتبر انه نال ما يكفيه. كما وافق على الحصول 
على ثلث الاسطول التجاري والحربي العائد لالمانياء فيما استولى الحلفاء 
على البقية الباقية 


هل سيلتقي الشل< نة مجدداً في واشنطن کما اقترح ترومان ؟ رد ستالین 
غامز | من طرف ينه : أن شاع لله و هكذا انتھی لقاء القمة الأول بو لادة 
عالم ذي راسين. 
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اين انتصارك ايها الموت ؟ هيروشيماء في ٩‏ اب وناغازاکي في ٩‏ 
منه» و ضعتا یرل هاربور طي اللسيان. والشعب المعتدي وسفاح اسا 
اصبح الضحية الأولى نار السماء. فاستسلمت اليابان على الفور» غير ان 
السوفيات استولوا» اعتبارأً من ۸ منه» على المقاطعات التي وافق روزفلت 
على التنازل عنها : فاحتلوا فاندشورى التي تشكل الجزء الجنوبي من 
ساکالين وجزر کوريل» شمالي هوکايدو. وبذلك توافرت لهم نافذة 
واسعة على الشرق الأقصى. لا شك ان الامیر كيين اصبحوا قادرین على 
التحكم بشروط السلام مع اليابان وعلى حماية حليفهم الصيني شيان كاي 
شيك المنصرف الى حربه مع الشيوعيين؛ لكن استخدام القنبلة الذرية اقلق 
الرأي العام الأمی ركى. فو جدت الاعتراضات الأولى مکانها في اعمدة 
الصحف» اذ صرح القس برنارد ايدينغ بيل» في كنيسة الروح القدس 
ر بان اساليبنا في العحر ب بربرية ودموية ». ما ( النيويورك تایمس )۰ 
فقد نشرت تصريح المراجع الدينية والسياسية العليا ( المطران بروملي 
او كسنام» وناظر الخارجية في عهد ايزنهاور» جون فوستر دالاس )» التي 
طالبت باجراء رقابة دولية على السلاح الذري. وقد لاحظ ايدينغ بيل ان 
الولايات المتحدة تجازرف برؤية العالم يقف في مواجهتها باسم « الصليبية 


۲ 


الاخلاقية ». فهل يحق لشعب اقدم» بضربة واحدة» على ابادة عشرات 
الالاف من المدنيين» ان يتكلم باسم الحق في منظمة الامم المتحدة ؟ 

في الواقع» لم تدق ساعة الأحلاقيات بعد» حتى ولو اعلن ستيمنسون» 
قبل اعتزاله الحياة السياسية في ايلول» انه من انصار سياسة الانفتاح على 
موسکو» بغية تحاشي سباق التسلح. هل كانت اجهزة الاستخبارات 
الاميركية تعرف ان ستالين قد كلف العالم الفيزيائي ايغور كورشاتوف» 
منذ مطلع عام ۳٤۱۹ء‏ بجمع مادتي الاوروانيوم والغرانيت اللازمتين» وان 
اول مفاعل ذري سوفياتي سيكون قيد العمل عشية المیلاد عام ۱۹٤٩‏ ؟ 
ويخشى ان يكون التفوق الذي احرزه التقنيون الأميركيون قصير الأمد. 
ذلك ان ستالین» بعد قمة بوتسدام» انکبٰ بکلیته» کما کان متوقعا» على 
سباق التسلح النووي. كما احتدم النقاش» فيما وراء الاطلسي» اعتباراً من 
یلول ٠۹٤٥١‏ حيال ما دعا اليه العسكريون بأن على بلادهم الافادة من 
تقدمها العلمي على افضل وجه وعدم مشاطرة اسرارها مع احد. واعلن 
الجنرال غروفس بان السوفيات لن ينضموا الى النادي النووي قبل عشرين 
عاماً على الأقل. كما رأى كونائت المسؤول عن الأسلحة النووية فى 
« لجنة الابحاث الدفاعية الوطنية »» مع مديرها فانغار بوش» ان ستالين 
سيحصل على قنبلته الذرية خلال مهلة تتراوح بين سنتين وخحمس سنوات. 
واقترح ستيمنسون عرض معاهدة على السوفيات حول اجراء الرقابة على 
السلاح والحد منه. وأعتبر ۸٠‏ من المستجوبين»› في استطلا ع للرأي 
اجرته موؤسسة غالوب» ان على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها 
واسرارها الأمر الذي اتاح لناظر البحرية» فوريستال» ان يعلن : « القنبلة 
هي ملك الشعب الامير كي » وابدى ستيمدسون خشيته من ان القنبلة 
الهيدروجينية الجاري تصنيعها سوف تج العالم الى سباق مدمّر نحو 
التسلح» لكنه لم يلق اذانا صاغية. لا شك ان الحيرة استبدت بترومان» 
غير أن الة الانتاج كانت اخذة بالدوران» وسعت الولايات المتحدة 
للافادة من سلاحها الجديد» للوقوف في وجه الشيوعية ‏ الاحذة 
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بالانتشار في العالم كله والتهديد بالرعب للحد منها. 

يسو د الاعتقاد بان و نشسه قد ذھل و باس وعلوا فریق 
ادر عل الفور الى اا الکرندرن فی امار رة کا ي ل و اا 
هذه إن تذهاناء ذلك أنه بقدر ما راح الرأي العام العلمي والصحافة 
والمراجع الدينية ينقلون النقاش الى العلائية» سعى الرئيس للحصول على 
ضمانات. وقال : « علينا ان نكون حراسا لهذه القوة الجديدة ». ولاحظ 
أل السياسة النووية بقیت حتی الان بمناى عن الرقابة البرلمانية» کونها 
پصور شبه حصرية. اواوعر ترو مال بدشر تقریر ر امال اران هنري 
في رسالة رسمية الى الکوننری: کیل لج یر لاشراف لیس على 
الثاني» عقدت على نهر « بوتؤماك » قمة اتاحت تأكيد مبداً السرية حيث 
اعلن ترومان مع حلفائه البريطانيين والكنديين» انه من غير الوارد مشاطرة 
ر a‏ وسوفت يرف ترو مان» في المستقبلء زو الانكايز 
ارئیس يکي منصسا ۶ی اسيطرة ي لاد الذات» > لی محل 
عسکریون» س بالتطو رات المستقبلية. ج العلماء دشدة و تجمعوا 
في قاعة ر( اتحاد العلماء النوويين ) حيث شنوا اول حملة صليبية» > في 
شرق حملت عنواك | « أما ا موحد واا ا ځيء. تلقف بریان 
وشکل ليحنة في قلب مجلس الشيوخ. فواقق ترو مان الذي کان ينو ي 
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مواكبة هذه الحركة» على تشكيل اللجنة شرط ان تضم المدنيين فقط ! 

هکذا تشکلت» بفضل قانون ماکماهون الصادر في تموز ٠۹٤٩‏ 
« اللجنة المشتركة للكونغرس » التى ضمت لمانية عشر عضواً من 
المجلسين والحزبين» للاشراف على اعمال اللجنة الجديدة المشكلة من 
حمسة اعضاء يعينهم ترومان بموافقة مجلس الشيوخ. وبذلك بقي الرئيس 
فوق الشبهات. 

هل سيتبع الرئيس» كما أمل سيتمنسون قبل استقالته» سياسة انفتاح 
عالمية حتى درجة التعاون مع السوفيات ؟ على العكس» اذ لحظ قانون 
ماكماهون انزال عقوبة الاعدام لمن يفشي السر الكبير» وارتفعت موجة 
الانعزالية تحت تاثير « اللجنة المشتركة ». والمشاركة غير واردة اذ 
ينبغي» اجراء رقابة على الدول التي يمكنها الافادة من معلومات لتطوير 
طاقتها النووية بصورة سلمية. أما الولايات المتحدة فتحافظ على سرها 
العمسكري متحاشية التدحل في ما يوول لاستغمار الاكتشافات في 
المستقبل اينما حصلت في العالم. فاستحق ترومان تكريم الكونغرس له اذ 
سلمه مفتاح السيطرة على الكرة الأرضية» فيما تحمّل الشيوخ والنواب 
المسؤولية كاملة أمام الرأي العام الامير كي والعالمي. 
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غير أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة» خلال صیف عام ٠۹٤١‏ 
لتفوقها النووي للسيطرة على العالم» اذ كان تفوقها المالي والزراعي 
والصناعي ساحقا. فقد اصبح الدولار العملة المتداولة في الاسواق العالمية 
والمضمونة بكميات كبيرة من الذهب. ذلك ان طريقة التعامل النقدي 
القائمة على مبدأً « البيع نقد »» والمتبعة منذ مطلع الحرب» قد اجبرت 
الاطراف الاوروبية المحاربة على تسديد مشترياتها من السلاح بالذهب 
والنقد النادر م وهكذا حافظت ادارة روزفلت على حيادها الصوري امام 
الرأي العام وتكدس 1٠‏ من ذهب العالم فى المصارف الأميركية. 


۱ 


وکان الانكلي قد خحسروا نصف ممتلکاتهم من النقد الأجنبيى ورز حوا 
تحت دين بلغ ٠١‏ مليار ليرة» وشکل على حد تعبير الخبير جون 
ماینا رکیز ر كارثة مالية » شبيهة بهزيمة « دنكيرك » العسكرية. وكان 
الأميركيون يمتلكون وحدهم مقدار ما بحوزة سكان الأرض من الثروات. 

في الواقع» کان علیھم تحمل مجهود ضرائبي استشائي» اذ بغية تمويل 
« برنامج النصر » البالغة کلفته ۳۲١‏ مليار دولار ( اي ما يوازي ٠٠١‏ مرة 
موازنة عام .14( تحملوا دفع 3C‏ مليار دولار من الضريبة» بدلا من 
ه» والقت ضريبة الدخحل بثقلها على ٤۲‏ مليون اسرة كما فرضت الضريبة 
على الش ر كات فيما حص ارباح الحرب بنسبة بلغت 1 غير ان هذا 
المجهود الضرائبي الذي لم يسبق له مثيل بقي متواضعاً في نتائجه» ذلك 
ان ثلائة احماس النفقات كان يجري تمويلها بواسطة الاستدائة. في كل 
حال» ادت السحوبات المقتطعة لحساب « ضريبة النصر » الى ايهام 
المستخدمين بانھہ يتحملون تعس ء ) ا کبر قانون ضرائبي في التاريخ 1 
حتی ولو کان الدین العام قد ارتفع» في حمس سنوات» من ٤4‏ الی ۲٠۹‏ 
ملياراً. اضافة الى ذلك» ادى انتاج السلاح الى قيام نظام العمالة التامة 
وزوال البطالة ( ٠‏ مليون مستخدم من بينهم ٠۹‏ مليون امرأة ) والى 
زيادة الاثراء العام» لاآن الطبقات الوسطی اصبحت تمثل» عام ۹٤٥١‏ 
وبحسب کیرکندال» ثلث السکان. ولم یؤثر تجنيد ۱۲ مليون رجل في 
مجهود الانتاج او في تراكم الأرباح. وقد شکل رجال الأعمال القدوة من 
خلال مشار کتهم التامة في ١‏ برنامج النصر ». مثاله ان ستيمنسون كان 
محافظاً لمؤسسة مالية فتحول الى مدير مصنع للفولاذ. وكذلك فعل وليم 
س . کنودسني مدير شر كة جنرال موتورز الذي أصبح مسوولاً عن عقود 
التسلح بتکليف من روزفلت. وهكذا تحول اصحاب الملايين الى 
صناعيين» ولم تشکل الحرب صدمة لهم باي شکل من الأشكال. على 
العكس» اذ انتجت الصناعات الأميركية من الاسلحة عام ۱۹٤٤‏ ما يعادل 
خمسي انتاج الكرة الأرضية من السلاح. 


۱٦ 


ادى تحديس وسائل الدفع المتوافرة الى الاحلال في عمليات التبادل 
والى تعريض الازدهار الاقتصادي للخطر. فاذا كانت الصناعة الاميركية 
تريد الحفاظ على ايقاعها بعد الحرب» فيتعين عليها اجراء عملية اعادة 
توزيع للثروات بغية تشجيع التجارة. وقد عقد لهذا الغرض اجتماع. في 
بريتون وودز» في ولاية نيو همشير» من الاول من تموز حتی ۲٢‏ منه 
٤4‏ برعاية وزير الخزينة هنري مورجيئتو. وياتي هذا الاجتماع تتمة 
لثلاثة لقاءات دولية سابقة عالجت مسألة دعم الزراعة وسبل تطورها 
العالمي ( في فرجينيا )» واعادة الاعمار والاغاثة ( في اتلانتيك سيتي ) 
واخحيراً اعادة تحديد شروط العمل ( في فيلادلفيا ). وبذلك أكد روزفلت 
تصميم امي ركا على تنظيم مرحلة ما بعد الحرب بطريقة عقلانية. ففي 
بريتون وودز سعى علماء الاقتصاد والمال من ٤٤‏ دولة ( اكثر من نصفهم 
من دول اميركا وعشرة فقط من اوروبا ) الى وضع تصور لتطبيع الوضع 
المالي واتخاذ الاجراءات التي تتيح اعادة التوازن وعودة العلاقات التجارية 
الى طبيعتها بين الدول الغنية والدول الفقيرة. 


جرى» في هذا الاجتماع» اتخاذ قرارات رهنت مستقبل العالم لمدة 
نصف قرن؛ فالذهب لن یکون بالقاً کید و حده قاعدة النقد» باعتبار ال 
الانكليز لا يرغبون به بسبب وصولهم الى حافة الافلاس. اما التبادل 
الاقتصادي فينبغي تثبيته بالاستناد الى النقد الأمي ر كي الذي حددت قيمته 
بمبلغ > دولارا لکل أو نصة من الذهب. وانشى صندو ف النقد الدولي 
لتامين استقرار مختلف العملات لدى الدول اللاعضاءء التي لم يعد بالتالي 
لعماتها اي مسرغ کي تعلو او تهبط باکثر من ۱ من قيمتها. وهکذ 
تحو لت الولايات المتحدة الاميركية الى حارس پسهر على النظام النقدي 


العالمي. 


غير إن الدول احتفظت بحريتهاء لأنها كانت تستطيع تخفيض عملتها 
أو اعادة تقويمها بالدسبة لقاعدة الدولار _ الذهب» وحتى اجراء رقابة 


۷ 


على النقد ‏ على مسؤولياتها. ولم تكن مجبرة على الانتساب الى 
صندوق النقد الدولي» غير أن قبولھا لم یکن ممکنا الا اذا شا ركت في 
التمويل» وبالقياس الى مدى نفوذها. وهكذاء احتج بيار مندیس فرانس 
بشدة» بو صفه الناطق باسم اللحدة الفر نسية للتحرير الوطني» لان حصة 
بلاده تقل عن حصة الصين بمبلغ ٠٠۰‏ مليون دولار» في حين أن 
الولايات المتحدة دفعت ثلث المبلغ الاساسي ( ٠١‏ مليارات دولار ). 
ذلك أن توزيع الحصص كان حاسماً لأن الدول الاعضاء كانت تنمتع 
بسلطة تقريرية تتناسب وحجم مشاركتها النقدية. أما الاتحاد السوفياتي 
فقد رفض التسليم بهذا التحكم الجائر» فيما قبلت في هذا الصندوق 
بتاریخ ¥ کانون الأول ۹٩ £٥‏ عضو يه N o‏ دولة شکلت فة 
المحظوظين على وجه الكرة الارضية. وقد لفت مورجانتهو نظر منديس 
فرانس الى ان فرنسا قد حصلت على امتیازین هامين» فهي من جهة» 
واحدة من الدول الرئيسية الخمسة المودعة في الصندوق ولهاء من جهة 
عالم المال الدولي» هدف كافة الدول الحريصة على احتلال مكانتها 
كشريكة في هذا الصندوق بغية الحصول على القروض. وبعد ثلاثين سئة» 
يرتبط بالدولار بشکل وثیق. 

کذلكٹ نشأت في اليوم نفسه موسسة احری هي صندوق المدفوعات 
الدولية وانحصرت عضويته بالدول ذاتها التي توجب عليها دفع مساهمتها 
في الرأسمال والحصول على حق التعامل في الاسواق المالية. وكان على 
بطلب لهذه الغاية» مقابل تقديم الضمانات. وهكذا كان هذا المصرف 
يمتلك: الوسائل التي تخوله ‏ للموافقة على القروض المطلوبة ‏ الزام 
التي یحددها. و بذلك امسلك صندو ف المدفو عات الدو لية وصندوف النقد 


۸ 


الدولي ليس بمفتاح تنمية دول « العالم الثالث » وحسب بل ايضا بمسألة 
رقابة وادارة نظام المبادلات الدولية الذي تنامت فعاليته مع الايام. 


+ #ة # 


اصبح الامي ركيون اسياد المال في العالم بفضل تلك المؤسسات 
الدولية التي امتنع السوفيات عن المشاركة فيهاء كما كانوا يمتلكون 
وحدهم قوی متحر که ي المحيطين الكبيرين. ولم یکونوا متورطین في 
احتلال المستعمرات والاراضي. اد من اصل ۲ ماليوك میحند» جر ی 
توزيع ٠‏ ملايين منهم فقط في ٩١‏ وحدة عسكرية انتشرت على كافة 
الجبهات. و كانت ضرورة مساعدة بريطانيا العظمى على السيطرة على 
المح ط الاطلسي والتصدي للاسطول الياباني في المحيط الهادئ قد قادت 
الامير كيين لاتباع سياسة تسلح بحري جعلت من اسطولهہ» عام ۱۹٤٥‏ 
اقوی الاساطیل في العالم» اذ بلغت حمولته ٤۲۰۰‏ طنا مقابل ۲٤۹۵‏ طنا 
للاسطول البحري البريطاني. وقد شكلت القوات البحرية الاميركية» من 
خلال ثلث او ربع عددها فى المحيط الاطلسي فقطء اسطولاً كبيرا مؤلما 
٠,٠‏ جندي من نخبة جنود البحرية. وبلغ عدد العمال في 
الاحواض البحرية المليون عامل وتجاوزت أعداد القوات البحرية عام 
۲,٢ ٥‏ مليون رجل. ولم تشهد بحار العالم اسطولا بحريا بهذه 
الاإهمية على الاطلاق» وهو ضمن للولايات المتحدة سيطرة مطلقة على 
المحيطين الهادئ والهندي»› بعد استسللام اليابان. 

كانت القوات الجوية الجناح الاحر من تلك القوة التي حققتها 
الولايات المتحدة الأميركية. واذا کان الانکلیز قد طوروا اولی برامج 
الذي يمتلك قاذفات ضخمة ب ۲۹ تنطلق من قواعد تبعد عشرة الاف 
کلم عن آهدافها. عام ۱۹٤١‏ جرى تعبدة مليوني رجل في سلاح 

۱۹ 


الطيران الذي وزع قواعده في كافة انحاء العالم كي يستقبل ما يناهز 
٠‏ طائرة من بينها الطائرات المطاردة السريعة ب ١ه‏ من طراز 
موستانغ. 

كما حرجت المدارس في فترات قياسية ما يناهز ۲٠٠٠٠٠‏ طيار. اما 
انكلتراء وهي القوة الجوية الثانية في العالم» فقد تعرضت لخسائر جسيمة 
ولم تعد تمتلك» عام ٠۹٤١‏ اكثر من ۹٠٠١‏ طائرة. وبذلك يتبين لا 
الفارق الكبير بين القوتين. ) 

الى جانب ذلك» شکلت الاختراعات التكنولوجية منافع ذات اهمية 
بالغة الى جالب كونها مصدر نفوذ وكسب مادي لا يستهان به. واذا 
کانٹ الاحواض البحرية استطاعت صنع سفينة واحدة في ٠١‏ يوما فانها 
انزلت على وجه السرعة الاف السفن الى المياه» ضامنة بذلك لامير كا 
ثلثي الشحن العالمي» ومن بينها /.٦٠‏ لشحن النفط وحده. وهذا الخلل 
الكبير جعل الاسطول التجاري الأميركي يحتل المركز الأول في العالم. 
وجاء التقدم في صناعة طائرات البوينغ ذات القدرة على الطيران لمسافات 
طويلة» ليتيح للش ر كات الأميركية ان تمتلك» > عام ٠١۰۰۰ ۱۹٤٥١‏ طائرة 
عابرة للمحيط» فاحتكر ت حر كة النقل الجوي بصورة شبه تامة. 

راحت جميع الجيوش في العالم تسعى للترود بالسلاح المي ركى 
وشراء سیارات الجيب الخارجة من مصانع فورد باعداد تبلغ Dosye‏ 
سيارة» الى جانب ۸٠,٠٠٠١‏ شاحنة ج م س التي تسلم السوفيات منها 
٠م‏ شاحنة. والمعلوم ان البحرية تستطيع القيام بعمليات انزال 
بحري بفضل اجهزتها المتطورة» وتجهيز جرر نائية بالقواعد العسكرية» 
واصلاح حاملات الطائر ات المصابة في عرض البحر وتقديم عدد وافر من 
المرافئ الاصطناعية. فالجيش الأمی ر كى هو الاقدر على الح ركة والاحدث 
من حيث التجهيز بالنظطر لاستعماله الرادار» واجهزة التخابر اللاسلكي 

( تو كي ووكي ) ومحطات الارسال والاضواء الكاشفة التي تتيح اطلاق 


۲١ 


لنار ليلاً. والمعروف ايضاً ان المظلات تصنع من النايلون وان مادة 
د.د.ت تقتل البرغش في المعسكرات القائمة في المحيط الهادئ» وان 
الجرحى والمرضى يستطيعون استعمال مخدر جديد صنع حديثا في 
المختبرات الامي ركية» وهو سنربتومايسين الذي اکتشف عام ۱۹٤٤‏ بعد 
البنسلين. واذا كان البريطانيون قد احترعوا اولى الناظمات الالية التي 
تستطيع فك رموز الرسائل الالمانية السرية» فان الأمي ر كيين صاروا اسياد 
الأكترونيات باحتراعهم جهاز مارك الذي يتمتع ببرنامج الي يقوم بعمليات 
حسابية بصورة اسر ع من الانسان بمئة مرة. 


الى ذلك» امتلكت اميركا دماغاً الكترونياً يستطيع انتاج ماية الف 
ذبذبة كهربائية في الثانية» كما نجحت في صنع مسجلات الصوت ونقل 
رسائل عدة على موجة واحدة بواسطة مضاعف الارسال» واصبحت من 
دون منافس في حقل الاتصالات» فالموجات القصيرة احذة في الحلول 
محل الاسلاك البحرية ( كابل ) في نظام الهاتف عبر القارات. كما 
اضحت الولايات المتحدة على اتصال بسعين دولة بفضل تجهيزات 
ارسي اي. کما احذت کبری وکالات الصحافة ( يونيتد برس واسوشيتد 
برس ) تستخدم التقنيات الحديدة واسلاك اي تي تي لاستکمال انتشارها 

في العالم» منافسة بذلك وكالة تاس السوفياتية ورويتر البريطانية التي 
انصر فت بکلیا نحو الاخبار الاقتصادية. وقد ساعدت الدولة الاتحادية على 
اتبا ع هذه السياسة» معتبرة ان مبدا الاعلام الحر يجب أن يغزو العالم 
قاطبة. وقد قام الاتحاد الامي ر كي لناشري الصحف بالانتقال ( على متن 
طائرات سلاح الجو الأميركي ) الى احدى عشرة دولة اعتنقت هذا 
المبدأً» عام ٤٤۹٠ء‏ وشكلت بالتالي اول قوة ضاغطة في العالم. 


وها اليلد الذي ينتج نلصف ما حه العالم من الفحم وثلئي انا جه 
ايضاً من النفط يتحمل في الوقت عينه ومن خلال منظمة الامم المتحدق 
تبعة مساعدة المناطق البائسة في العالم» و بالدرجة الأولى تلك التي تخلی 


۲١ 


عنها المستعمرون. وهذه هي مهمة « منظمة الامم المتحدة للاسعاف 
والنهضة » التي وزعت خلال سنتين ٠٠‏ مليون طن من المواد الغذائية 
للبلدان المحتاجة. وثمة منظمة اخحرى هي منظمة الاغذية والزراعة 
( الفاو )» تنولى توزيع فائض القمح والذرة من القارة الأميركية على 
مختلف بلدان العالم. اما منظمة الطيران المدني ومنظمة النقل عبر القارات 
فتقو مان بمساعدة البلدان المنكو بة على اعادة تجهيز ذاتها بغية اسعافها. 
ذلك ان مهمة الامم المتحدة الاولى هي توفير الاسعافات الانية. 

في الاصل» كانت الامم المتحدة « ناديا » تخيله روزفلت لاستضافة 
الاعداء من دول المحور. ففي الاول من کانون الثاني ۲٤۱۹ء‏ وقعت ۲٠٦‏ 
دولة « اعلان الامم المتحدة » الذي نص على مبادئ نظام السلام والامن 
في العالم كله وهي التالية : الدول الكبرى الاربعة ( الولايات المتحدة 
لأميركية وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي والصين ) ودول 
الدومينيون البريطانية الخمسة ( المرتبطة بالتاج البريطاني )» وتسع دول 
صغيرة فى امیر کا الوسطى ترتبط بالو لايات المتسحدة» وثماني دول اوروبية 
لها حكومات في المنفى ( اليونان ويوغوسلافيا وبلجيكاء وهولند 
رالنروج واللو كسمبورج وبولونياء وتشيکوسلوفاكيا ). وضم موؤتمر 
١‏ دومبارتون اواکس » في اب س ایلول ۱۹٤٤‏ سبع دول جديدة. وهذا 
الانضمام الجديد ليس بريغا : فالحبشة ( التي احلاها الايطاليون عام 
١‏ ) ولیبیریا لم تفاجئا احدا باعتبار ان هاتين الدولتين افريقيتين 
ومستقلتين» وهو امر غير مألوف. اما الفيايبين ( وهي مستعمرة اسبانية 
فديمة انتقلت تحت ظل الحماية الامي ر كية ) فقد تلقت وعدا من روزفلت 
بمنحها استقلالها قريباً فلماذا لا يصار الى اشراكها على الفور في جلسات 
الامم المتحدة. وسبق لايران ان وقعت معاهدة مع الحلفاء ويمكن قبول 
عضويتها مثل العراق الذي تحتله بريطانيا وهو ذو نظام ملكي ويدعي 
الاستقلال. اما البرازيل فدخولها طبيعي» ذلك ان الاميركيين وظفوا 
الرسامیل في مناجم الحديد وبوا مصنع الفولاذ في فولتا ريبونداء 

۲۲ 


واستخرجوا الثروات المعدنية والزراعية في البلاد. وتضاعفت تجارتها مع 
الو لايات المتحدة» اذ بلغت قيمة الاستثمارات اكثر من ٠٠١‏ مليون 
دولار. كما بنت شركة بان ام المطارات الدولية. وقد وافق الرئيس 
فارغاس» بعد تردد طويل ( الجاليات الالمانية والايطالية واليابانية كثيرة 
العدد في البرازیل ) على دخول بلاده الحرب عام ٠۹٤۲‏ : كانت البحرية 
تتصدى للغواصات الالمانية» وتم ارسال حملة عسكرية مؤلفة من حوالي 
عشرين الف جندي الى الجبهة مع ايطاليا. كما يمكن قبول عضوية 
المكسيك ايضا : ذلك ی ان الدیکتاتور کاردیناس ینہ ينتمي الى اليسار وقد أمم 
النفط ووزع الملكيات الكبي ة. أما حلفه كاموشو فقد انحاز الى الولايات 
المتحدة اعتبارا من عام ٠‏ . فتلقت بلاده مساعدة مالية وقرضاأ لتجهيز 
الجيش الذي قم فرقة من طياريه للعمل مع الطيران الأمير كي في المحيط 
الهادئ. وقد ادت تسوية النراع القائم حول النفط بين البلدين الى توجه 
البلاد نحو التصنيع وانشاء المدارس؛ ومعلوم ان المكسيك تستورد /.۹١۰‏ 
من حاجاتها من الولايات المتحدة. وعلى هذا الاساس حصلت المكسيك 
على مقعدها في الامم المتحدة» اسوة بجنوبي افريقيا في عهد الماريشال 
سموت» وقبل وقوعها تحت نظام التمييز العنصري في ظل حكم مالان. 

لماذا لم توقع كل من فرنسا والارجنتين اعلان الامم المتحدة ؟ اذى 
الخلاف الناشب بين ديغول وروزفلت الى غياب فرنسا عن المشار كة في 
عضوية الامم المتحدة حتى كانون الثاني ٥‏ ۹ حین انتسبت اليها. اما 
الارجنتیں» فقد انتهت بقبول ستالين بعضويتها لكونه کان یتهم نظام 
بيرون الديکتاتوري بالتريث في اعلان الحرب ضد المانيا حتى اذار 
.٥‏ وحين انعقدت قمة ا فرانسیسکو› في نیسان» انضمت الى 
النادي جمهوريات جديدة في اميركا الجنوبية» ومصر وتركيا والعربية 
السعودية» كما قبلت عضوية كل من سوريا ولبنان وكلاهما كانا تحت 
الانتداب باشراف عصبة الامم. وكذلك روسيا البيضاء واوكرانيا اللتين 
ادعی ستالين انهما جمهوريتان مستقلتان. وجرى الاحتفاظ بمقعد لبولونيا 
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على الرغم من عدم معرفة نوع اللحكومة التي ستتألف فيها بالضبط. 
وهكذا وافقث ١١‏ دولة على احترام الحقوق الاساسية للانسان « من دون 
اي تمييز فى العرق والجنس والدين ». وجرت ادانة الاعمال العدوانية 
ودعيت الدول المستعمرة الى الاعتراف (١‏ باسبقية السكان فى البلدان 
المستعمرة ) . وصار للامم المتيحدة حلافاً لما کال عليه الحال في 
عهد عصبه الامم س ان لجا للقوة المسلحة لتامین السلام. غير ان 
استعمال هذه القرة لم یکن خاضعا لقرار الجمعية العمومية : وحده 
مجلس الامن يستطيع تقرير ذلك» ويتمتع كل من الاعضاء الدائيء 
الخمسة (الولايات المتحدة» والاتحاد السوفياتي وفرنسا وانكلترا 
والصين ) بحق النقض ( الفيتو ). والبيت الزجاجي الذي ارتفع صرحه 
لاحقاً على قطعة ارض قدمها الثري الأمي ر كي روكفلرء بني على اساسات 
غير واضحة» ذلك أن الأمير كيين كانوا متمسكين كالسوفيات بحق النقض 
الذي يؤمن استقلال سياستهم الخارجية» لكنه كان يعرْض عمل المنظمة 
للشلل في كل حين. . مع ذلك» سوف تحقق ناطحة السحاب هذه الحلم 
الامير كي بعد الحرب» اذ ستشكل بيت الحق الذي سوف يودي مع مرور 
الرمن الى زوال الظلم. وستتولى المنظمات الاجتماعية للتنمية الثقافية 
( الاونيسكو ) المساهمة في اخراج العالم من حلقة العنف الجهنمية من 
خلال التخفيف من حدة التوتر. وينبغي» في تصور مؤسسي منظمة الامم 
المتحدة» ان تؤدي الثقة بالتقنية والعقلء والايمان بقيم الحرية والمساواة 
الى انتصار الخير حتماً. 
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جر ی اتساۇل حول مدى طرورة اعادة بناء ( دولتي الشر »» المانيا 

واليابان. واحتل الامير كيول» في المحيطين مواقع معختافة فقواتهم البرية 

هي باعداد كبيرة في ورو با ( تلا ملايين رجل في مقابل ٠,٤‏ في 

المحيط الهادئ والصين وبرمانيا ). غير أن تفوقهہ الجوي والبحري اتاح 
€ ۲ 


لهم سحق اليابان التي وقعت صك الاستسلام في ۲ ايلول» على متن 
البارجة ميسوري قبالة طوكيو. وكان تمثيل الحلفاء رمرياًء لأن الأمي ر كيين 
وحدهم المنتصرون» فضلا عن احتلالهم اليابان لوحدهم. أما السوفيات 
فلاا يستطيعون التدحل سوی في اوروبا الشرقية وعليهم في المانيا ان 
يحسبوا حساباً كبيرأ لحلفائهم. وهنا برز التفاوت المثير في معاملة 
الدولتين العدوتين» ففيما بقي امبراطور اليابان في م ركزه» على رأس دولة 
اعيد بناؤها على الفور» زالت الدولة الالمانية من الوجود. 

ثمة ما يقارب ٦,٤١‏ مليون من المدنيين والعسكريين اليابانيين ينبغي 
عليهم مغادرة الصين وكوريا واسيا الجنوبية ‏ الشرقية» غير أنهم عادوا 
الى ديارهم دون ان يضطروا الى مغادرة بلدانهم. بالمقابل» غادر ١١‏ 
مليون الماني بيوتهم من دون اي امل بالعودة» وقد اخحرجتهم منها 
الشعوب السلافية التي اسكنها ستالين بالقوة في الاراضي المحررة» وقد 
جاؤوا من بروسيا الشرقية وسيليزيا وبوميرانيا و وناك من بلاد السوديت 
( في تشیکوسلوفاكيا ) حيث هربوا اولاً من وجه الجيش الأحمر ثم 
طردوا منها بلا هرادة. اما الياہانيرن فقد نجحوا بصعوبة في البقاء على قيد 
الحياة حلال شتاء عام ٠۹٤١‏ فالعديد من المدن دمرت بنسبة )/.٠ ١‏ 
ومات مليونا جندي» وفقدت البلاد اسطولها التجاري الذي كان يتيح لها 
استيراد البضائع» وصناعتها ووسائل المواصلات» وعانى ٠١‏ مليون نسمة 
من الجوع. غير أن مصير الالمان كان اشد سوءاء اذ هلك ٦‏ ملايين 
نسمة بفعل الحرب» واذا كانت الطاقة الصناعية هي ابعد من ان تدمر فان 
السكان قد غادروا المدن التي تعرضت للدمار ( ٠٠٠,٠٠٠١‏ قتيل سقطوا 
في غارة واحدة على دريسر في ۱۳ شباط عام ۱۹٤١‏ )» واستقاف 
الدشاط الاقتصادي غير ممكن من جراء عدم توافر اليد العاملة والمواد 
الأولية. وهدد المرض والاوبغة سكان الجرء الغربي من المانيا البالغ 
عددهم ٤١‏ مليونا. . يتبين اذن ان اليابان محضوطة نسبیاء وتحميها لغتها 
۾ حضارتها؛ ونادرا ما نجد خبراء امير كيين يستطيعون التحدث باللغة 
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اليابانية او قراءتها. وتمت ازالة الوثائق والخطط على وجه السرعة» 
وتحاشى ماك ارثور ‏ وهو الحاكم ذي النظارات السوداء ‏ اللجوء الى 
اي تدبير جائر» فلم يفرض حظر التجول او القانون العرفي. وظل جنود 
الاحتلال یستهلکون حصصهم اليومية من الطعام والشراب من دون 
اللجوء الى اعمال المصادرة» اد ول الضباط في الشار ع من دون سلاح. 
واعتقد الاميركيون ان اليابانيين شعب عاقل يحتاج فقط للتخلص نهائياً من 
العسكريين. 

غير أن النظام الذي اقيم كان ثوريأًء ذلك أن ماك ارثور اراد ليس فقط 
تجريد البلاد من السلاح بل انشاء النقابات والتعليم الحزين واجراء 
الانتخابات الديمقراطية حيث تستطيع النساء ممارسة التصويت ‏ وقد 
قال : « اريد تحطيم نفوذ العسكريين» فالنساء لا تحب الحرب » س وهو 
سعى اتغيير اليابان لا بعماية تطهير بسيطة > بل بانقلاب اجتماعي وسياسي 

في العمق. ولم تنج اليابان من محاكمة مجرمي الحرب» غير أن ماك 
رلور لم یکن مسجلا وسوف ینتظر حلول عام ۱۹٤۸‏ کي يحاکمهم. 
فاو قف ۱۱۲۸ شخصا فقط. واقدم عدد من الوزراء على الانتحار. واطلق 
توجو على نفسه رصاصة في قابه لكنه نجا من الموت» وتناول 
الامي ركونوي السم كيلا يسيل الدم الملكي الثمين على الأرض. واعلنت 
حكومة البارون شيديهارا « الشرعة اليابانية لحقوق الانسان » التي املاها 
عليها ماك ارثور. لقد فرض « البرابرة ذوه الشعر الأحمر ( نضرتهم الى 
الدنيا على اليابان» ففتحوا علب الليل» واكشاك بيع الصحف وعلموا 
اليابانيين لعب القمار مع احتساء الجعة او الكوكاكولا. كان المجتمع في 
الظاهر منفتحاً على التغيير ... واليابان يحكمها نظام قوم عل لی 
احتلال وأحدة. 


9 ٿيء من هد القبيل في المانيا حیتٹ وصح اليحافاء يدهم مباشر ة 
على مسال السادة و جردوا البلاد من سلطتها. و قد اکد ستالین عام 
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۲ اسوة بویلسون عام ۱۹۱۸ انه « من السخف تشبيه طغمة هتار 
بالشعب الالماني والدولة الالمانية » وبعد تحقيق النصر في ستالينغراد» 
حاك ستالین مسألة تشكيل « لجنة المانيا الحرة » بغية ايصال الننخب 
الشيوعية الى سدة الحكم لاحقاً في برلين. اما الحلفاء الذين لم يكونوا 
يريدون السماع بدولة المانية» فقد اتفقوا في طهران على فكرة تفكيكها 
النهائي. حتى ولو لم تتبع خحطة مورجانتهو. الذي كان ينوي تحويل الرايخ 
الى دولة تقوم على تربية الماشية وتدويل المنطقة الصناعية في الروهر 
وانقطاع مناطق واقعة في اطراف البلاد ‏ فقد عمد الحلفاء فى لندن الى 
تقسيم البلاد ‏ التي قلصت مساحتها الى الحدود التي كانت لها عام 
۷ س بغية الوصول الى تجرزئتها واحتلالها لامد طويل. وهكذا جرى 
رسم ثلاث مناطق وتقسیم « برلین الکبری ». تمثلت فرنسا ے التي قبلت 
عضويتها كدولة محتلة في مؤتمر بوتسدام ‏ في مجلس القيادة في برلين 
وكذلك في هيغة الرقابة ذات الرئاسة الدورية المولفة من قادة الجيوش 
الأربعة. جرى تنظيم الاستسلام للشعب بأكمله لا للجيش وحده. وقد 
اوكلت الوثيقة رقم ٠١٦۷‏ الصادرة عن مؤتمر بوتسدام الى سلطات 
الاحتلال المهمة التالية : تجريد البلاد من السلاح تحت إشرافها 
ومسؤوليتها وحصوصا اقتلاع جذور النازية وتطهير الادارات والمؤسسات 
والقضاء والتعليم والبلديات منها. وفي حين لم يفرض الامير كيون على 
ليابان سوى نفقات الاحتلال» اقتطع الحلفاء في المانيا على سبيل 
التعويض عن الاضرار جزءا مهما من المعدات الصناعية لحساب الاتحاد 
السوفياتي. فقد تضمن الاحتلال سلب الحقوق»ء مقابل عمليات النهب 
التي مارسها النازيون في كل انحاء اوروبا خلال الحرب. غير أنه ينبغي 
التوضيح ان المانيا ستعامل على اساس كونها كياناً اقتصادياً واحدا 
وسوف يصار الى اقامة حكم محلي لا مركزي على اساس ديمقراطى 
وتحت رقابة القوى المحتلة. 

محاكمة مجرمي الحرب لم تدم طويلاء اذ بدأت محاكمات نورمبر ج 
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في تشرین الثاني ٠۹٤١‏ واستمرت حتى الأول من تشرين الأول 
۱۹٦‏ . ترافقت احکام الاعدام العشرة شقا مع تطهير ومحأكمة مرتکبي 
الجرائم الجماعية. ,قد اوضحت توجيهات الهيغة الحاكمة صراحة إن 
المانبا لم توضع تحت الاحتلال ہهدف تحریرها ). اقیمت معسکرات 
اعتقال لكافة الذين جرى توقيفهم بسبب وظائفهم. و هكذا تم احتجاز 
٦ ٤,٠ ١‏ شخص في المنطفة البريطانية و 8 A0,‏ فى القطاع الأمي ر كي 
۱٩, ۰ ۲‏ لدی الفرلسیین و ٠‏ لدی السوفيات. اقيل جمیح 
الموظفين من مناصبهم وحظر على اعضاء الحرب النازي ممارسة اي 
لشاط باستئناء العمل اليدوي. وجرى اعتماد مجموعة من الاسئلة 
المتماسكة التي تتيح غربلة السكان. لا شك ان الاحطاء عديدةء واتاحت 
بعض حالات عدم امكانية استغناف الدعاوى باعادة بعضهم الى منصبه» 
مثل البروفسور هايديجير المنتسب الى الحزب الوطني الاشتراكي» اذ كان 
يدبغي أستغناف الدروس ... 


بقي الاداریرن الحلفاءء وعددهم فلیل جدا و ليسوا دائماً اكفاي 
عاجزین عن تأمين استفناف الدشاط الاقتصادي : ففی عام ۱۹٤٩‏ عانى 
engin‏ شخصا في هامبور ع من مر ضس الاو ديما من جر اء الجوع 
واحصي في كولونيا ٠٠٠٠٠‏ مومس. مع ذلك» اقام المحتلون في المدن 
الغربية مجمو عه ن الو جهاء الحدد الذين سو ف پدسلمول شوو البلاد 

في المستقبل. فعيّن رينهود ماير وزيرا في بادرویرتینبرغ وکارلو شمیدت 
في توبينجين. كما 4 لودفیغ ایرهارد وزیرا في ميونيخ والدمقراطي 
المسيحي هنر یتش في دو سلدورف. کما انشا المحتلون ادار ات 
ا ا بصورة مصطبعة. حتى في القطاع 
السوفياتي» جرى السماح بقيام اربعة احزاب» من بينها الحزب 
الاشترا کي الديمقراطي. فسقطت المانيا في التقسيم. بعد ذلك» اتاح 
التنافس الامير كي السوفياني دسو ع تحمعأات اکٹر تماسکا بمبادرة من 
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الحلفاء الذين اصبحوا فجأة على عجلة من امرهم لاعادة تشكيل الدولة 
الالمانية. 

لم تتعرض اليابان لمثل هذا التردد» فهي عاشت منذ اول الامر اللعبة 
الديمقراطية تحت قبضة الجدرال ماك ارثور. فكانت الحكومات مسوٌولة 
امام « الدييت » ( مجلس الممثلين ومجلس المجموعات ). ولم يعد 
الامبراطور الها او ( کامي » ( اي رو حا خحالدة ) بل ( رمز الدولة ووحدة 
الشعب ». لم يعد لديه مستشارون. وثروته الضخمة المماثلة لثروة 
ر وكفلر» عادت الى الدولة. اما حكام المقاطعات فينتخبون» والمحكمة 
العليا تحمي استقلال القضاة الذين تعينهم الحكومة. 

ونصت المادة ٩‏ من الدستور الجديد على ان الشعب. الياباني قد 
( تخلی عن الحرب الى الابد ) ولا يمتلك اي جيش س وهي المرة 
الأولى التي تقبل فيها دولة ما تضمين دستورها ما يحظر الحرب. لكن» 
الم تعخل اليابان» بهذا الشرط» عن جرء من سيادتها ؟ 

*# # 

سعى ماك ارثور للتخلص من الامبراطور هيروهيتو» وتصفية بعض 
معاونيه» غير أن القاضي الامير كي كينان صمد في وجه القاضي الاوسترالي 
ويب لابعاد تهمة الحرب عن الامبراطور واسرته. ولم تصب هذه التهمة 
سوى توجو ورئيس الوزراء السابق هيروتا وخحمسة جنرالات اعدموا شنقا. 
في حين ان اليابانيين اقدموا حين احتلوا اسيا على محاكمة ٥۷٠٠‏ ونفذوا 
حکم الاعدام ب منهم» فاعدم الجنرال هوما في مانيلا وشنق الجنرال 
ياماستيا في الفيليبين. لكن من غير الوارد محاكمة الامير هيفاشيكوني 
الذي اوعز بضرب المدن الصينية» ولا الامير فوشيمي الذي امر بمذابح 
نانكين. على الرغم من اعتراضات الاوستراليين والسوفيات والصينيين› 
وعلى الرغم من تدحل عضو الكونغرس في واشنطن السيناتور راسل» 
انقذت اليابان رأسها مع الامبراطور. وعندما سل ماك ارثور لماذأ عفا عنه 
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اجاب بأنه لا يستطيع مواجهة اندلاع ثورة بما بقي له من رجال ل 
پتجاوز علدهم ۱٥١٠,٣٣٣١‏ جندي. 

غنی ع القول إن التصفية قد اصابت عدداً كبيرأً من الاشخاص 
المعنيين وانتهت الى وضع يماثل ما اقدم عليه الغربيون في المانيا : 
فالشيو عيون اليابانيون الذين خحرجوا من السجون» والصحافيون اليساريون 
والصينيون والكوريون عاونوا الامير كيين في وضع لوائح التطهير. فتم عزل 
العديد من الموظفين والسياسيين من مناصبهم» وتطهير ٠٠٠٠٠‏ مناضل 
سياسي» وتعرص ۰ من المصابين بالطاعون للعقاب الجماعي. 
وجرى تفكيك المجمعات الصناعية والمالية ( زاباتسو )» اذ ارسل ماك 
ارثور شاحنات عسكرية لمصادرة اسهم الشركات الرئيسية حيث ابعد 
۰ من کبار موظفيها وحلت الش ر كات المشتركة الكبرى غير أن هذه 
العملية الاصلاحية ما عتمت ان غاصت في الرمال المتحركة. وفي المانياء 
جرى توقيف هوغو ستيدس وتسعة وثلاثين عضواً في كارتل الفحم» 
وحكم على الفرد غراب بالسجن لمدة ٠١‏ سنة. غير أن القانون 
الانكلو ‏ امير كي رقغ ۷١‏ او كل اعادة تنظيم الصناعة الى خبراء المان» 
و حلف تعقيدات حل الكارتلات القائمة» تکمن قواعد نهضة صناعية 
جديدة. ولا احد ينوي بعد اليوم تطبيق خطة مورجينتهاو. 
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هکذا نجد أن دو لتین قد و صمتا بالعار ۾ حرمتا من سيادتهماء وع 
ذلك فان قدراتهما الصناعة التي اتا۔حت لهما خحوضص حرو بهما العدوانية لم 
تدمر. 
من الصينيين الشيوعيين في الشر ق و السوفياث في الغرب. 

ييدو أن ترومان وماك ارٹور لا يثقان بصورة كافية وأكيدة بالصين کي 


۳٣١ 


يجعلا من الیابان عدوا لدوداً. فالصين التي ۾ قعت شر نه الامم المتحدة 
بحکمها شيانغ ‏ كاي شيك الذي حاض الحرب ضد اليابان باموال 
وأعتدة أمير كية. و هو يراس حزبا وميا (عيومیندا ع) ) ولم ينجح في السيطرة 
على كافة انحاء البلاد بعد استسلام اليابان : فالروس تقدموا في 
ماندشوري» فيما کان ماوتسي تونغ يحصن في الشمال مواقع جیشه 
الشعبى› للاستيلاء على الاسلحة التي حلفتها الو حدات اليابانية المنحلة. 
و اضطر ترو مان الى ارسال Or, orn‏ جندي امير کي و تالاه الوية من 
المقاتلين الوطنيين الصينيين الى الشمال بطريق الجو. واصبح الجيشاد 
التابعان لکل من ماو وشیانغ وجهاً لوجه وعلی باب قوسین او ادنی من 
المجابهة. وعلى الرغم من ان ستالين قد اعترف بالصين الوطنية فان جيش 
التحرير الشعبي رفض ذلك. غير أن القيادة السوفياتية تصرفت ميدانيا 
خلافا لموقف ستالين الرسمي» مما اتاح قيام « الجيش الديمقراطي 
الموحد للشمال والشرق »» بفضل الاسلحة اليابانية التي استولى عليها 
جیش ماندشوري. وللحال او فد ترو مان الجنرال مار شال الى الصين في 
محاولة لفرض اتفاق» وفور جلاء السوفيات عن ماندشوري في نيسان 
٤“‏ 1۹ دشٹ الحرب الأهلية وشن جیش رر شعي هجوم ي 
ار ایی فی واش ضاعف ترو مان المساعد: لاميركية لشيانة - 
کاي س شيیك؛ او اصبحت مواج حتمة. 

سيستيا کون وجهاً لو جه مع الجنرال اا هود ج لذي تلق تعليمات 
بوجوب ممارسة سلطاته لائر مع نظيره السوفياتي ولیس تفويض 
تلك السلطات الى الحكومة الكورية. على العكس» كان ستالين قد شجع 
الحزب الشيوعي السوفياتي. فاحتج زعيما كوريا الجنوبية» سينغمان ري 
و کیم کوو ضد السياسة الامير كية الیجائر ة ۾ طالبا بالاستقلال. ۾ بالنظر 
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لعدم امكانية التفاهم مع السوفيات على اجراء انتخابات حرة في كافة 
انحاء البلاد» اضطر الاميركيون للقبول بقيام جمهورية كوريا الجنوبية» 
بقيادة زعيمها الشعبي سينغمان ري» فكان ذلك بمثابة فشل جديد لانصار 
السلام العالمي. الى ذلك» كانت جنوبي شرقى اسيا مصدر ارباك لخبراء 
واشنطن : كيف يمكن تشجيع سياسة ازالة الاستعمار العزيزة على قلب 
روزفلت في حين كانت الاحراب الشيوعية في برمانيا وماليزيا تستعد 
للقعال ضد البريطانيين الذين كانوا ي كدون رغبتهم فى اعلان الاستقلال ؟ 
كيف یمکن مساعدة هوشي منه في تونکين ضد الفرنسيين الذين كانو 
جهزوا حملة عسكرية ضده ؟ كما امتنع النيرلنديون» خلافا لكل منطق» 
عن احتلال اندونيسيا التي اعلن اليابانيون استقلالها. قرر ترومان عده 
التورط» فمنح الفيليبين استقلالها الموعود في ٤‏ تموز ۹٤٩‏ وانشاً فيها 
لمدة ٩٩‏ سنة» ۲٢‏ قاعدة عسكرية من بينها قاعدة كلارك فيلد الجوية في 
مانيلا» والقاعدتين البحريتين في سوبيغ باي وسانغلي بوينت. 

لم يكن التطور السياسي في الصين وفي جنوبي شرقي اسيا يشكل 
حافرا لدى الخارجية الأميركية لانتهاج سياسة صلبة تجاه اليابان. وكذلك 
الأمر في اوروبا حيث اصبحت المانيا حقل مرايدات بين الغربيين 
والسوفيات. وقد اخحذ ستالين» تحت وطاة التهديد الذي شكله التفوق 
النووي الأمي ر كي» يتمسك بقوته البرية اذ كان الجيش الأحمر يمثل ورقنه 
الرابحة بامتياز. وكان على الجيوش الغربية التوجه نحو وسط اوروبا في 
حين كان الجيش الأحمر يحافظ على قوته المؤلفة في ٠,١‏ مليون مقاتل. 
وبقيت الدبابات قابعة في الثكنات في كل من العواصم المحتلة التالية : 
فییناء وبراع» وبوحارست» وبودابست» وصوفیاء وبرلین» وفرصوفیا. لا 
اسحد يدوي اخحراج هذه الدبابات التي تساندها ٤٠,٠٠٠‏ بطارية مدفع» من 
تكناتها. وكان الجيش السوفياتي يقوم» في كل مكان» بمهمة سياسيةء اذ 
يبحيط مفوضو الشرطة بالسكان» فور انتهاء المعارك. يروي بليفر ان 
المتحدرين من جمهوريتي بوجیکستان وبوریات السوفیاتیتین کانوا ينزلون 


۳۲ 


في شوار ع برلين ( على احصنتهم ذات الوبر الكثيف )» تتقدمهم نساء 
« ينتعلن جزمات انيقة ) ويقمن بتحقيقات لصالح « مفوضية الشعب 
لاشؤون الداخلية » ( ن ك ف د )» ويدؤن النتائج الاولى للاستجواب. 
من غير الوارد اجراء انتخابات حرة على الطريقة الأميركية في البلدان 
« المحررة »» بل اقامة انظمة ( ديمقراطية » ذات حزب واحد بالاعتماد 
على شيوعيي حر كات المقاومة» أو بالأحرى على المنفيين الذين تدربوا 
في موسكو. وكان ستالين» الذي اوعز عام ٧۹٤١‏ بتصفية عدد كير من 
ضباط الجيش البولوني في کاتین» قد امر» عام ۳٤۱۹ء‏ بانشاء وحدة 
عسكرية بولونية على الاراضي الروسيةء بقيادة الكولونيل برلينغ. وقد جرى 
استخدام هولاء المقاتلين الابطال في تحرير بولونيا. داخحل البلادء كان 
غومولكا قد شكل مقاومة شيوعية اذت الى ولادة حزب العمال البولوني 
( حزب شيوعي ). وقد جاء القضاء على بوركوموروفسکي في فرصوفي 
وعلى المقاومة الموالية لحكومة المنفى في لندن ليترك المجال فسيحا 
لقيام منظمات شيوعية عدة. كما تاسست لجنة بولونية للتحرير الوطني في 
شيلمو ثم في لوبلن فور دخول الجيش الاحمر الى هذه المدينة. واقترح 
بيروت الذي كان يرأسها على ميكولاجيسك» رئيس الحكومة البولونية 
في لندن» ان يصار الى تشكيل هيئة مشت ركة يتمثل فيها الغربيول بنسبة ٤‏ 
ضد .١٤١‏ ولدى اعتراض الانكليز والاميركيين» رد ستالين ان ( لجنة 
لوبلن كانت ديمقراطية بالقدر الذي كان عليه ديغول »» وان ما يهم 
« الجيش الاحمر ان تكون مؤخرته مأمونة الجانب ». على الرغم من انه 
وافق في يالطا على مبداً الانتخابات الحرة مع مراقبين من الحلفاء فقد 
رفض كل التدخلات الأميركية وتصرّف بشكل جعل الشيوعيين يبحكمون 
فرصوفيا لوحدهم. 

اتبع النهج ذاته في کل مکان» اذا كان يتم رفض اقتسام السلطة سوى 
مع اشخاص ثانويين : ففي بلغاريا» وقع انقلاب مدبر رافقته موجة واسعة 
من المظاهرات الشعبية» وحمل الى السلطة حكومة يرأسها عسكري لا 
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حزب له لکن الشیوعیین احاطوا به. واعتبارا من ایلول ۱۹٤٤‏ امر 
ستالین تشكيل جيش احمر بلغاري لزجه في المع ركة. في رومانيا» شكل 
| بنفسه حكومة بيترو غروزوا حيث عمد وزير الداخلية الشيوعي 
الى اعتقال جميع المعارضين. في المجر انشا الشيوعيون» في سجد» حين 
کانت لا ما تزال على اشدها» « الجبهة الوطنية المجرية 
للاستقلال »» 3 كانون الأول ۱۹٤٤‏ )»> حيث شارك فيها الاشتراكيون __ 
الديموقراطيون وحزب الفلاحين وصغار الملاكين. وتم تشكيل حكومة 
مؤقتة على الفور لتتولى التطهير. وقد اعتمدت خطة الجبهة الديمقراطية 
ايضاً فى براغ حيث شكل بينيس حكومة اشتراكية برئاسة فيرلينجر 
واحتفظ الشيوعيون بتماني حقائب وزارية ومنها الداخلية. حتی في 
النمساء وافق الرئيس الاشتراكي رينر على تكليف مناضل شيوعي بوزارة 
الداحلية. اما يوغوسلافيا» فكانت مستسلمة لقيادة تيتو الذي كان حليفا 
لستالين انذاك. 


لم يملك الاميركيون اية وسيلة لفرض اعادة النظر بسياسة الاستيلاء 
القائمة على مبدأً استخدام القوة. ولذلك مالوا الى اخذ السوفيات على 
حين غرة للاشراف على المانيا : فلو ت ركوا برلين» لكانوا حسروا اوروبا. 


وجد الجبار العالمي الأول نفسه» اذأ في اقل من سنة» في وضع 
دفاعی : ففی الشرق الأقصی» نوى الام ركيون التراجع الى نقاط اكثر 
صلابة في غربی المحيط الهادئ حیٹ کانت سيط رتهم لا جدال فیهاء 
وهي اليابان والفيليبين. وقد تخلوا عمليا عن سياستهم الصينية ولم يتدخلوا 

فى المواجهات القائمة بين الشعوب المستعمرة وسلطات الاحتلال. في 
اوروبا نجحت خحطة موسكو تماما : لا شك ان الغربيين صمدوا في 
اليونان حيث واجه جنودهم تمرد رجال المقاومة الثوريين» وفي تركيا 
حيث ستالين لم يستطع التقدم. غير أنهم خسروا يوغوسلافيا والباني 
واوروبا الشرقية کلھا حیث انتهوا عام ٠۹٤۷‏ الى الاعتراف بانتمائها الى 
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كتلة الدول الشرقية» لانتفاء الوسائل والارادة السياسية لديهم للرجوع عن 
لتقسيم الذي تقرر ابان الحرب. وفي بوتسدام» بدا العالم لترومان ضبايياً. 
فجأة» فرضت المفارقات نفسهاء وانقلب اعداء الأمس الى حلفاء 
محتملين فى الغد. بعد الانقسام الذي حل مباشرة محل الوحدة التى حلم 
بها روزفلت» امست اليابان والمانيا محطتين استراتيجيتين للدفاع» لان 
ستالين» الذي لا يمتلك السلاح النووي وقدراته العسكرية التقليدية هي 
دول قدرات الغربيين ‏ بي قادرا في کل حال على فرض خیازاته. 
من اين تأتيه هذه القوة الفريدة وهو الذي يسيطر بالقوة على بلد مدمر 
خحسر ۲٠١‏ مليون نسمة وما يزال غير مستقر من جراء هجرة السكان فيه ؟ 
انها ناجمة عن قدرته على الانعرال والانفراد. فالبلدان المحتلة» كما روسيا 
نفسها» > حضعت على الفور للحكم الشيوعي» وابتعدت عن تیارات تبادل 
اکر واا ي بقاع العالم : ذلك ان ستالين وجد ان كل بقعة 
كسبها الى جانبه» كانت تشكل سوقا خحسره الغرب» وان الشيوعية لا 
تستطیع التقدم الى الامام الا على خطوات رماة القنابل الذين يلحقون 
بالدبابات. ومتى تم الامساك بالطريدة» يجب تحييدها بالعزل» وکم 
الافواه والاستسلام من دون ية ردة فعل. وينطوي هذا المفهوم المتخلف 
حول السلطة على قدرة حديثة على التأثير في الخارج. واذا كان التيار 
الليبرالي وقف عند حدود الستار الحديدي» فثمة تيار احر تمكن من 
الخروج منه» عام ۱۹٤۷‏ بفضل الاتصالات بين الاحزاب الشقيقة التي 
حملت مشعل الثورة اللينينية. فالشيوعية موجودة» حتى في الولایات 
المتحدة» وقد خرج المناضلون من السجون والمعتقلات في اليابان 
والمانياء والجماهير المعباة في نظام انتاجى مسعور اتاحت لستالين كسب 
الحرب» وفرضت عليه القوات المدرعة في الجيش وضع اوروبا تحت 
وصايته» ذلك ان شبكة الاحزاب الشيوعية تمكنت ان توفر له الامل 
بتقلبات جديدة» ويكفيه» لكسب العالم قاطبة للقضية الشيوعية» ان ينتظر 
ويقؤي دفاعاته. فليس للقنبلة النووية اي تأثير يذكر عليه. حتى أنه استطاع 
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الافادة من ردة الفعل الاحلاقية لدى الرأي العام الأميركي لصالحه ضد 
استیخدام تلك القنبلة لاغراض عسكرية. 

من هنا یمکن فهم هواجس الرئیس ثرومان في بوتسدام حول اوروبا. 
ذلك أن انظار ساسة العالم كانت متجهة نحو الشعوب الصغيرة في اوروبا 
الشر قية» في حين کانت الصين تتحر ك . و الصينيول الحاضروك ي 
المؤتمرات الدولية ليسوا سوى محاورين مؤقتين. والاحاديث الغامضة 
حول القضاء على الاستعمار بقيت دون متابعة» والبلدان الواحدة 
والخمسون المجتمعة في سان فرنسيسكو لم تشكل سوى جزء من سكان 
المسكونة وهم ينتظرون بفار غ صبر» على شرفة التاريخ» اسماع صوتهم. 

لا احد يعير اهتمامه للجهود التي يبذلها اليهود من اجل انشاء وطن 
ھہ» على الرغم من حرب الابادة النازية التي YT‏ على ستة مالايين 
منهم. مع ذلك» شكل اكتشاف الفظائع في المعتقلات احدى اكبر 
الا حداث المباشرة رید البحرب. فهل يکفي محا كمة واعدام بعضس 
استعناف سباق التسلح كالمعتاد ؟ فالصلة ليست قائمة بين هذه الجريمة 
الكبرى ومع ركة الناجين منها التي تعيرها موسكو بعض الاهتمام لانها تعيد 
النظر بالمصالح الاستعمارية البريطانية في المنطقة. أما في واشطننء» 
فتتابعها وزارة الخارجية لقلقها حول التراجع الانكليزي ولحرصها على 
العربية التي لم تتخلص تماما من نير الاستعمار» وتناضل» مثل الهند 
اوروبا» قد نسوا للحظة انهم كانوا قادرين بفضل تقذمهم التكنولوجي 
وتفوقهم التجاري والمالي والصناعي وفي حقل المواصلات» على تصور 
عالم واحد قائم على مبادئ الحرية. فالتحييد الذي حققه السلاح النووي 
اجبرهم على ممارسة الحر ب الباردة في و جه الستار الحديدي. و سیرول 
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العالم بالأسود والأبيض 
9۵ — 1۹9۷ 


تواصلت الحرب في المخيلة الجماعية طوال نيف وعشر سنوات»› 
كيف لها ان تكون خلاف ذلك» وثمة ٠١‏ مليون ضحية» نصفهم من 
المدنيين في القارة الاوروبية _ الاسيوية على وجه الخصوص ؟ هاجم 
الحلفاء المدن على غرار هتلر واليابانيين» ومارسوا الغارات الارهابية 
وكانت الغارة الافظع _ وان لم تكن الاشد من حيث عدد الضحايا ‏ 
هي الاخحيرة» و كانت نووية وعرفت باسم غار ة العقاب. 


وقد سوغ تشرشل وستالين الغارات الارهابية بأنها الاعجوبة التي يؤمل 
منها ان تؤدي الى احداث شرخ بين الالمان وقادتهم القتلة : يا له من 
حطاً جسیم ! لقد عکس الدکتور غوبلز دعايته» وعرض الرايخ على انه 
ضحية» بغية تمتين اواصر اللحمة بين الشعب ضد الطائرات المجرمة. أما 
اليابانيون فقد نظموا المحاكمات العلنية الأولى ضد رفاق الملازم دوليتل 
( الذي قصف طو کيو عام ۱۹٤۲‏ بواسطة سرب من الطائرات ذات 
المح ركين ). الم يقصف المدارس والمستشفيات ؟ غير أن الحرب 
بالابيض والاسود لا تتيح استخدام الاخلاق كسلاح يفضي الى الاجماع 
في الرأي حوله. والغريب» ان محرقة اليهود هي الوحيدة التي لم تولف 
موضوعا للاستغلال» فهي تزعج الطرفين» اذ التزم الالمان السرية التامة .. 

۲۷ 


فيما حرص الاميركيون على عدم افشاء المعلومات وكانت مفاجأة ) 
اكتشاف المعسكرات عارمة على شاشات السینماء عام .٠۹٤١‏ 

تمیز العقد بین 1۹٤١‏ و ۱۹٠١‏ بالتقدم الذي احرزته الصورة 
التلفزيونية في شرقي القارة الاورو اسيوية وغربيها. فهي اتت من اميرك 
حیث نشا التلفزیون عام ۱۹٤٥١‏ ثم من انكلتراء الى ان غزت القارة 
أكملهاء» حيث بثت اول نشرة للاخبار بشكل منعظم على القنال الفرنسية» 
عام .۱۹٥۳‏ وباشرت ب.ب.ث. عند ذاك بث ۳۲ ساعة من البرامج 
الاسبوعية مع حمس محطات ارسال تغطى ۸۰./ من البلاد. كما طورت 
كل من ايطاليا والمانيا شبكتيهما قبل اوروبا الشرقية التي بقيت اذاعية. 
وكانت تظهر على الشاشات الصغيرة» يومياً» صور بالاسود والابيض عن 
عالم ما تزال تطغی عليه شخصیات (‹ الاحداث السياسية » اليو مية في 
سينما زمن الحرب حيث كان يظهر ايزنهاور عائدا الى الولايات المتحدة» 
وتشرشل في بريطانيا وستالين في الاتحاد السوفياتي. اما صور ماو تسى 
تونغ وهوشي منه فهي عسكرية مثل صور الكولونيلات المصربين الذين 
طردوا الملك فاروق. واذا كان ديغول قد اختفى عن خشبة المسرح 
الامامية» فهو ما يزال يلعب» من ( صومعته ) فی کولومبی» دور القائد 
بصورة فعالة. والشاشة الصغيرة بالاسود والابيض» هى فى العادق 
ماضوية» اذ كانت اوروبا المنكوبة تتذكر ملوكها وملكاتها. وكان 
البحدث الأول « المباشر » في التلفزيون البريطاني تتويج الملكة اليزابت. 
وكان التذكير بان العروش ما زالت قائمة فى بلدان اوروبا الشمالية - 
الغربية وحدها» حيث الزهد الاشتراكي ‏ الديمقراطي يفعل فعله ويساوي 
فى رتابة ضبابية» بين طبقات المجتمع التقني الحديث؛ وتبقى صور 
القصور الملكية» مع الحرس المز ركش الريش» علامة فارقة في السويد 
والنروج وبلجیکا وهولندا والل وکسبمورج. وکان یمکن لال هوهنزولیرن 
وهابسبورغ ان يكونوا امراء لو لم تخسرهم المانيا والنمسا... 

اما الشاشة الكبيرة فتستخدم الاسود والأبيض» بصورة صارخحة لابراز 


۲۸ 


التناقضات المؤلمة في المجتمع. « فالواقعية الجديدة » لفيلمي ١‏ سارق 
الدراجة »» او «الارز المر » اطلقت المسيرة» وعندما احرج انطونينى 
فيلمه بالالوان « الصحراء الحمراء »» عام ٤٦۹٠ء‏ فلكي يطبع باللون 
الرمادي السهل الايطالي حیث کان العمال البو ساء يشاهدون من بعيد عيد 
الجبابرة الجدد. والقيم الحقيقية في العالم هي بالاسود والابيض : 
الصناعة ما تزال تعتند على الف“ تاين تمر في میات القائمة 
على انشاء اتحادات صناعية متضامنة» موحدأ بواسطة سكة الحديد بين 
المناجم ومصانع الفولاذ. وفي فرنساء تحقق اكبر انجاز بعد الحرب» 
بانشاء سكة الحديد الكهربائية لنقل الفحم من فالانسيان الى مصنع 
الحديد في تيونفيل. والعالم كله يهجس بمسالتى الفحم والصناعة الثقيلة : 
فالبرازیل تستخر ج الحديد بكلفة كبيرة» واليابان تنش على وجه السرعة 
مصانع فولاذ ضخمة» والتنقيب جار على قدم وساق في الصين» والهند 
الصينية واستراليا. وبعد الفحم الحجري» جاء دور الطاقة الكهربائية التي 
تو لدها المياه» كما هي الحال في السدود الضخمة في الاتحاد السوفياتي» 
والتجهيزات القائمة في جبال الالب وعلى نهر الرون. انه زمن انتصار 
القطار فيما تقلصت برامج انشاء الطرق السيارة في كل مكان» حتى أن 
فرنسا عام ٠۹٠١‏ لم تكن تملك سوى ٠١‏ كلم من تلك الطرق. 


اذا کان الاقتصاد فد اعتمد على الفحم الحجري» فان المجتمع 
الصناعي بقي بدائياء فالعلاقات بين الطبقات هي بالاسود والابيض 
۾ تحتفظ بذ کر ی العنف فى عهد زولا. وفد وص الجغرافى الفرنسى 
اشر جاك ددرت ادي رحل اکرا کتابا بوا ) لاسود 
في مواجهة الاستعمار. ویشکل ) صراع الطقات ( ر حساسا 
يتكرر في الدعاية الشيوعية التي تحرز نجاحا باهرا بین جماهیر عمال 
المناجم ومعامل الصلب کی القارة القديمة کما فی او ساط الثورة التی 


۲۹ 


ارتسمت معالمها في افریقیا و اسیا بعد عمليات القمع الاستعماري عام 
٥‏ . 
غير ان الوان الصورة تفاوتت بحسب المناطق ووفقا لخطو ط ممغنطة 
من الجنوب الى الشمال حتى الامي ركتين. وعبر الكاتب الامي ر كي فولكنر 
عن ذلك ايضا بلهجة قاسية حين تحدّث عن ثورة الجنوب الفقير. في 
وره با بدا الشمال کأنه مستعمرة الجنوب. والاتراك والاسبان 
والايطاليون في الجنوب» والبرتغاليون واليونانيون كانوا ينتظرون ساعة 
الهجرات الواسعةء لأن ابوس المخيف في آسيا وافريقيا لم يوفر اوروبا. 


وتكمن المفارقة في تلك السنوات العشر بعد الحرب في ذلك الاشعاع 
لمفاجی الات من الشرق» لأن التغيير التكنولو جي لحا الذي سو ف 
بجنح بالعالم الى مرحلة جديدة لم یکن امیرکیاً بل سوفیاتیا وسنخر ج 
الاسود والابيض»› ندح د في اللون» حين وضعت اول مر كبة فضائية 
( سبوتليك ) في مدارهاء عام ۷ ١٩‏ . كانت المفاجاة في حينه عارمة. 
فهل كانت ثمرة الصدفة ؟ 


الفصل الأول 
جمود الشرق 


شكل انتصار الاتحاد السوفیاتي عام ٠۹٤١‏ مفارقة كبرى. اذ بدا 

ستالين المنتصر الأول فى الحرب» واعتبرت تضحية الشعب الروسي الذي 

قدم عشرين مليون ضحية» بمثابة السبب الأساسي لانهيار المانيا النازية 

التي فقدت افضل وحداتها العسكرية على الجبهة الشرقية. وبدت معركة 

الابادة في سثالينغراد موازية لمعر كة فردان في الحرب العالمية الأولى» 
حين (١‏ لم يمر الفاشيون ) 


يبقى ان الاتحاد السوفياتي هو» من الوجهة العسكرية» في موقع 
الضعف» بالرغم من تفوق عديد الجيش الاحمر. فهو يتوزع على الاراضي 
التى احتلها من اقاصي اسيا جتى غربي اوروبا ويشكو من الهشاشة 
التكنولو جية» اذ بصر ف النظر عن السلاح الو و ي» تضاعف التخلف فی 
حقل الالكترونيات» وفي مجال الطائر ات النفاثة الاكثر حداثةء الأمر الذي 
جع طيران الحر ب قديم العهد. الى ذلك كان نضوب الثروات في البلاد 
يثير الريبة ويفرض خيارات على الحكام. فهل توقعت واشنطن للشيوعية 
بعد الحرب» هذه الاستكانة ؟ 


شکل جمود اوروب الشيوعيا الحدث الابرز عد الحرب اوقا ستمر 
القارتين معا لکنه تناقض مع الغليان المضط ب رالصاحب الذي : شهدته 


ا 


مجموعة الدول الاستوائية بعد عام ١ ٥‏ والذي قذف بالدول الجديدة 
فی باندونغ الى صدارة الاحداث. وحين عزل ستالين تلك الشعوب خلف 
ستار الحديد والخيزران» هل استطاع تا کید رسالته الشيوعية العالمية 
وادعاء اقامة نظام الانغلاق على العالم كله ؟ 


خیار ستالین عام £0 14 

لم يكن الجمود الذى سمر اوروبا الشر قية نتاج يو مه. ففى عام fo‏ 14 
كان قادة الاتحاد السوفياتى يؤمنون بتفوق التظام الاشتراكي ايمانا شديداء 
لکنهم کانوا منقسمين؛ كان الاقتصادي السوفياتي « فارغا ) قد نشر 
نظر ية جديدة حول رل ل الرأسمالية. وفي حين كان العديد من القادة 
يعتبرون» مع مولوتوف» بان الحرب وحدها هي التي اتا حت لانظام 
الرأسمالى المحتضر بعد ازمة ۱۹۲۹ء أن يستعيد عافيته» كان « فارغا ( 
يرى ان ازمة النظام الليبرالي الالحيرة لن تقع في المستقبل القريب» لأن 
السوق تمتلك موارد حية لضبطه وتنظيمه. والغريب ان هذه الحجة 
استغلها المتصابون» امثال مالينكوف الذي شكك بانهيار الاقتصاد 
الامي ر كي بعد الحرب» وراح ينتقد فشل مولوتوف الذي اعتقد انه 
سيحصل على اعتراف الامير كيين بحكومة لوبلن مقابل وعد باجراء صفقة 
بمبلغ ست مليارات دولار لبولونيا. من الواضح» ان الولايات المتحدة لم 
تكن تعاني من الضيق كي تقدم على هذه الصفقة. 

کذلك) م یکن اکیدا ان هناك ( تناقضات ) تضع الامیرکیین 
والاوروبيين وجها لوجه في التزاع الاستعماري الذي ينذر بالوقوع. 
صحيح ان روزفلت ابدى عدائيته للنظام الاستعماري» وكانت الش ر كات 
لاميركية تتحين بفارغ صبر الفرصة التي تقع فيها الأسواق المستعمرة فى 
شباکها» غير أن هذه الخطوة الانتقالية كان يمكنها ان تتم بهدوء. لهذه 
الاسباب» کان فریق مالینکوف و بیریاء حالافا لجدانوف الذي كان يوصي 


۲ 


باحياء القحالف الكبي متشددا فى ضرورة تطوير القدرات العسكرية 
والصناعية. ۰ 

وهكذا كانت لاحتلاف وجهات النظر حول التحليل الاقتصادي نتائج 
فورية على سياسة الانتاج : اذ انحاز الى جدانوف انصار كوسيغين 
وفوزنيسنکي› وراديونوف» وكل الذين اعتقدوا ان احياء التحالف الكبير 
مع امیر کا يتیح تطو یر برنامج مقوازك بین الرراعة والصناعة الخفيفة» في 
حين كان الفريق الثاني» الخاضع لهواجس الامن ومقتضياته» يريد فرض 
انطلاقة جديدة للصناعات القادرة وحدها على تحمل اعباء البرامج 
الجديدة للبحوث التكنولوجية حول التسلح ولا سيما البرنامج النووي. 
والخيار فى اخر المطاف» سياسي. 

من البديهى ان الناس كانت تأمل بالاصلاحات. ذلك ان نهب الجيش 
الالماني لغربی الاتحاد السوفياتي والتدمير الناجم عن اربع سنوات من 
الحرب قد اذيا الى انخفاض عدد الخيول الى النصضف» والى ۲١‏ للابقار 
و ٦٥‏ للخنازير. ولم يستطع السكان الحصول على الغذاء لولا تساهل 
اجهزة الرقابة الحكومية على احوال الزراعة في المناطق التي لم تتعرض 
للاجتیاح» ولولا ظهور السوق الحرة وبعض المنتوجات المعدة 
للاستهلاك. وفي منطقة كورسك المنكوبة» طالب امين عام الحزب 
دورونين بافساح المجال واسعاً امام العائلات في الكولخوزات. واوجب 
لجفاف عام ٠۹١١‏ والجوع الذي استتبعه» انتهاج سياسة اخرى. 
فاتجهت الاصلاحات نحو مزيد من التاميم. 

لم یکن للمتشر دين البالغ عددهم ۲١‏ ملیو نا سو ی الانتظار : فالخیار 
السياسي كان شديد الفعالية اكثر من اي وقت مضى. واعطيت الصناعة 
الثقيلة الاسبقية المطلقة. وقرر ستالين التضحية بكل شيء في سبيل الحفاظ 
على الامن» لقناعته الراسخة بهشاشة الاوضاع في الاتحاد السوفياتي. 
واستعاد الجانب العملى موقعه على حساب الجدل النظري» فجرى هذه 


۲ 


المرة تحاشي التسويات المرتجلة التي ادت في السابق الى ازمة عام 
۷. واتخذت الخطوات السريعة فيما حص توظيف العمال في 
المصانع والمناجم الكبيرة» بغية ضبط عمليات التسريح الفوري. وتم 
تطهير الحزب» مرة اخرى من عناصره الفاشلة حيث حل محلهم تقنيو 
الانقاج الحربي. والحق سياسيون بالفرق القيادية التي كانت تؤيد 
فوزيدسكي في نقده للمركزية القوية التي فرضتها الخطة. وانزل العقاب 
الصارم بالكسالى والفاترين. ولم يعد واردا ان يتخلى الاتحاد السوفياتي 
عن مركزه كثاني منتج للاسلحة في العالم. وعليه الابقاء على فائض من 
السلاح لديه وتحديث تجهيزاته على وجه السرعة. لم تكن ارادة ستالين 
هي ۾ حدها بالطبع سبب تلك العودة الى سياسة الصناعة الثقيلة. فالقوى 
الضاغطة المسيطرة كانت توجه خيارات الكرملين. اذ ان استبعاد سياسة 
فوزينسكي الاقليمية تم بضغط من مجموعة الاورال الصناعية. وكان 
ستالين لا يتردد عن التذكير» بواسطة الدعايةء بالاحداث الدولية لفرض 
حياراته. مثاله» ان انسحاب مولوتوف من مؤتمر وزراء خارجية الحلفاء في 
لندن عام ۱۹٤۸‏ قد استغل لشرح الضرورة الماسة التي توجب حماية 
الاتحاد السوفياتي من تهديد جديد. كما جرى التعليق على كل لقاء 
دولي وابراز لاعات ( نیات ) مولوتوف : بعد بوتسدام» قامر ستالین على 
طريقة من يخسر يربح» منددا بمزاعم الغرب التهديدية. 


على صعيد الجبهة الداحلية» تابع ستالين اعادة وضع الامور في 
نصابها : على الفلاحين ان عيدو ا الى الكولخوزات› ٤‏ ملایین هکنار من 
الاراضي التي استولوا عليها خلال الحرب» وان يعملوا بکد و نشاط» 
في حين حافظت الاسعار الزراعية على مستوى متدن . واعتبارا من نهاية 
عام ۱۹٤٦‏ اعيد العمل بنظام المقاولة ( الاجر بالقطعة ) في المعامل» 
واعلنت المعايير المعتمدة عشوائيا والتى كان يتعين على العمال التقيد بها. 


عام ۸٤۱۹ء‏ حين توفي جدانوف» اصبح بالامكان محاكمة 


٤ 


فوزنيسنكي وكذلك اصدقاء جدانوف خلال حملة تطهير في 
الوحشية. واعيد النظر بالخطة الخمسية الرابعة بشكل اعطيت ا 
لبرنامج التسلح الجديد : : اعتبارا من عام ۰ ٩‏ ۱ انتجت المعامل الدبابات 
الجديدة من طراز ت ٤ه‏ ( التي سوف تستخدم لقمع الثورات في اوروبا 
الشرقية ) وطائرات الميغ ٠١‏ واليوشين ٨۸‏ النفاثة. ووضع البرنامج 
النووي على نار حامية» ادت الى مفاجأة کبری عام ۱۹٤۹‏ : في تلك 
السنة» وخلافا لتوقعات الخبراء الاميركيين» فجر السوفيات قنبلتهم 
الذرية ‏ وقد اعلن الحدث اثر ملاحظة الخبراء الانكلو _ ساكسون 
وجود غيوم اشعاعية في الفضاء. ونجح کورشاتوف» وانتصر لافرنتي 
بيريا. هل هذا الاأنجاز نتيجة عمل العلماء الالمان الأسری ؟ غولدشميدت' 
لا يعتقد ذلك. تم اعتقال مايتين وخحمسين تقنيا المانیا وجری استخدامهم 
في مختبر سوخومي» على ضفاف البحر الاسود» لكنهم عادوا كلهم أو 
بمعظمهم الى المانيا _ اذ كان الروس يعهدون اليهم بالابحاث غير 
السرية فقط. 

لا شك ان النجاح النووي مرده الى ما حصل عليه التقنيون من اعداد 
مكثف وسريع. ويقدر عدد الاحصائيين وحملة الشهادات في الفترة 
الواقعة بین الاعوام ۱۹۰١٩ ۱۹٤۸‏ بنحو ٤‏ ملايين ( جاك سابير 
النقلبات الاقتصادية في الأتحاد السوفياتي ). اذا كانت العودة الى تشجيع 
المبادرة لدى العمال في المعامل وقطاع البناء» تشير الى الاهتمام بزيادة 
الانتاج في الصناعات الثقيلة» على الرغم من انخفاض عدد السكان ( بلغ 
العجز السكاني ٠٠‏ مليون نسمة بعد الحرب )» فان الببحث عن الارباح 
النوعية فرضته الحاجة الى انتاج اسلحة تنافسية. وقد تزامن خروج الدفعة 
الجديدة من الطائرات والدبابات من المصانع» مع برنامج بحري في غاية 
الطموح» سوف يحل في الروزنامة الجيوستراتيجية» بعد عشر سنوات من وفاة 


بپرتراند غو لدشميدت : العقدة النووية. منشو رات فایار» ۱۹۸۰ 
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ستالين. فى الواقع» ضاعفت سياسة النمو الكمي من حدة النقص في 
السلع الاستهلالكية ومن امتعاض الطبقة العمالية. وقد اوجبت» بدا من 
عام ٩٥۱‏ اجراء بعض التصويب» من دون ال زول الضرورات 
العسكرية او مستوياتها الاستشمارية العالية. من الواضح أن ستالين والفريق 
الضاغط الذي يسانده قد فرضا على الاأخحرين خيار التحدي السياسي 
لامي ركا» وهو الجواب الوحيد الذي يملكانه ازاء شعور النقص الذي يعانيه 
الاأتحاد السوفياتي بعد الحرب. 


الروسنة“ والتصويب" 

لم يعرف الاتحاد السوفياتي» حدودا بهذا الطول» من قبل. والمفارقة 
الثانية هناء ان الاستعمار الذي مارسه لم يکن مصدر قوة له بل مصدر 
ضعف. فقد ضم اليه مناطق ماهولة بما يقارب ۲۳ مليون نسمة» لم 
تعرف نظام التاميم في الثلاثينات. هذه كانت حالة بلدان البلطيق 
والمقاطعات الشرقية في بولونيا وبيسارابيا وغاليسيا. وكان ستالين قد 
فرض» في الداحل» ترحيل جميع السكان» لاتهامهم بالتعامل مع الالمان 
خلال الاحتلال : فالتتر في القرم و الكالموك والبالكار والالمان في فولغا 
والكاراتشاي والاينغوش والتشیتشین» شکلوا اكثر من مليون نسمة ت ركت 
ديارها. وقد ضم الاتحاد السوفياتي فوق ارضه اكثر من ٠٠١‏ امةو ٤٠‏ لغة 
مكتوبة. ونصف السكان فقط من غير الروس يتكلمون الروسية. والدول 
القوقازية كانت الاكثر ليطا : في جيورجيا» 1۸./ من السكان البالغ 
عددهم ۳ ١ه‏ مليون نسمة كانوا جيورجيي الأاصلء والباقي من الارمن والروس 
والازيري والاوسيت والابخاز. ولم يستطع ستالين» في الحملة التي قادها 


والجمهوريات لی ضمت ۴ الحقت الا السو 
۲( ا ويقصد بها السياسة المتبعة لتطويع تلك المقاطعات والجمهوريات واعادتها الى 
اب 
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لرفع الانتاج الى مستواه القياسي» ان يتحمل اي کبح مناطقي . و لذا 
اقام نظاما دیکتاتوریا بهدف تحقيق الروسنة والمر كزية. فسكان البلطيق 
الذين انضموا حديثا ای الانحاد السوفياتى وشاؤوا الحفاظ على تقاليدهم» 
دفعوا الثمن : ٤٠٠۰٠۰‏ ليتواني کاثولیکي» و ٠٠,۰٠٠‏ استوني 
ور وني رځلوا الي آسیا. وسهر بیریا شخصیاً على تطهیر 
جيورجيا التي انخرط العديد من ابنائها خلال الحرب في جيش 
« الخائن ) ١‏ فلاسوف  »‏ تعرض اسرى هذا الجيش للاعدام شنقا أ 
رمیا بالرصاص ‏ وجری ترحیل ملیون معتقل الى یمیرد اذ کان ستالین 
يرفض الاستسلام في في زمن الحرب. وكانت توضع على مداخل القرى 
تحذيرات تبه السكان الى ان المعتقلين العائدين الى ديارهم لا ينطقون 
بالحقيقة عن الاجنبى. جميع الذين نجوا من الاشغال الشاقة او النفي في 
سيبيريا» كانوا عرضة للشبهات. 

اما او کرانیا الغربية حيث كانت العصابات المسلحة منتشرة عام 
٥‏ في طول البلاد وعرضهاء رافضة الانضمام الى الأتحاد السوفياتي 
لأن الفلاحين يفضلون حمل السلاح على التخلي عن ملكية ارضهم» فلم 
تبخمد الفتنة فیها الا عام ۱۹٥۰‏ وجری ترحيل ٠٠٠,٠٠٠۰‏ نسمة من 
ابنائهاء من بينهم العديد من الفارين من مناجم دونیتز ومصانع الفولاذ» 
وكذلك الكثير من الفلاحين الذين رفضوا التأميم. و لاسباب دينية» انذر 
البابويون ‏ وهم جماعة من الكاثوليك التابعين لروماء الذين يمارسون 
الصلاة بحسب لغتهم وطقوسهم» بوجوب الاندماج مع الارثوذكس الذين 
يكرهونهم. وتعرض اساقفتهم للاعتقال والاعدام» وانتشرت عمليات القع 
في كافة انحاء اوكرانيا الغربية. اما اليهود» فقد تعرضوا للشبهات شيعا 
فشیغا. وادی ترحيل "تر القرم الى اثارة المشاعر فى إو ساط العديد من 
مسلمي الجنوب. وخضعوا للقانون الذي فرضه ستالين» حول عدم 
احتجاب النساي واستبدال الاحرف العربية بالكتابة السيريللية ( ابجدية 
سلافية )» حتی ان الرو سنة بلغت اسماء القرى والانهر والجبال. ذلك أن 
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ستالين لم يخف نواياه : ففي « خحطاب النصر » الذي القاه في ۲٤١‏ ايار 
٥‏ حیا الروس باعتبارهم « الشعب القائد للاتحاد السوفياتي» الذي 
حل في المرتبة الاولی من حيت المجهود الحربي» وينبغي ان يصبح 
) مر شد إللامة کلھا . ۾ قد کلف المورخحون بابراز ٿاثیر الروس الحاسم 
في تکوين الوطن السوفياتي. وكانت تقذم الامبراطورية الروسية على أنها 
الرابطة الموحدة بين الشعوب المتفرقة. 


غير أن يد البطش عادت تضرب السوفيات والروس انفسهم» لدفع 
العمال الى بذل المزيد من الجهد ومعاقبة المتهاونين والكسالى. وكان 
ستالين يغتاظ حين تعرض لائحة الكولخوزات التي تتوافر فيها هيئات 
شيوعية للمراقبة والتحريك» بنسبة اقل من واحد على سبعةء الامر الذي 
كان يستتبع انقضاض وابل من الشرطة على الارياف» ١‏ دعماً ) 
للکولخوزات التي کان يجري الحدیث عن تحویلها مجمعات کبری او 
( سوفخوزات » ( مدن زراعية ). وتعرضت عمليات ذبح الثيران الخاصة 
الى قمع شديد» لأن ما يوازي مليوني ثور قد بيع خحلسة خلال ستة اشهر 
من عام .۱۹٤۸‏ وكان صدر في السنة الفائتة» مرسوم يعاقب بالاشغال 
الشاقة من حمس سنوات الى حمس وعشرين سنة» « كل تعرض لملكية 
الكولخوز »» وبذلك امسى الفلاحون من جديد» فريسة معتقلات الغولاك. 


كانت هذه الملاحقة تستهدف الموظفين والاساتذة والمثقفين» على 
وجه الخصوص. والانغلاق الذي دعا اليه الحزب» بدأ بهؤلاء. اذ لم يكن 
يجوز لهم القيام بنشر سموم الغرب» بل الاكتفاء بالعقائد الماركسية __ 
اللينينية وحدها. والمفارقة ان جدانوف « الليبرالي » الذي كان يأمل 
الحفاظ على « التحالف الكبير » واصلاح الانتاج» اصبح بفضل ستالين 
دا التقويم الأخلاقي» فتر کت ) الجدانو فية ( ذکریات عة في النفوس. 
بعد الجفاف» > عام ١٤۱۹ء‏ ابدى المثقفون» وهم الضحية الاولى» 
امتعاضهم. فانتزعت منهم وسائل الاحتجاج اذ صودرت مجلاتهم» وبعض 
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المؤلفين» من ينهم الکاتب الساحر زو شینکو والشاعرة احما تو فا استعد 
من-عضوية اتيحاد الكتاب التي لا يستطيع بدونها النشر. حتى الافلام» 
تعرضت للادانة : فالجزء الثاني من «ايفان الرهيب » الذي اخرجه 
ایزینستین» وقع تحت مقص الرقابة التي اتهمته بانه جعل من القيصر نظيرا 
لهاملت , وعومل الكسندرو ف» وهو فيلسوف معره ف ( کنباتي اترم ( 
من جراء تساهله > الماورائيات الغريية. وتلق المؤلفون الموسيقيون 
واعتباراً . من عا ۸ ۹ تعرص اليهرد لاتپاء اھ من اصحاب 
) الاعراق المختاططة ( . وقبل | کتشاف موامرة ) البذلات البيضاأء ) ) التي 
اسفرت عام ٠٩۹۴‏ عن محاكمة الاطباء اليهود» اثيرت الشبهات حول 
جميع المثقفين»› عند ما و صلت الى موسکو سفير ة اسرائیل الجديدة غو لدا 
مير » اد کان اليهود الروس ابدوا تعاطفهم معهاء الأمر الذي اثار حفيظة 
السلملة» فعمدث الى حل اللجدة اليهودية المناهضة للفاشة ) والى منع 
المجلات اليهودية. واعتقل بعض اليهود ( برغلسون واخرون یره 
الى الصهيونية کانت تؤدي الى الموٽ. الايا ٣‏ نکر توي على 
الاطلاق ترك اليهود ينشرون فى الأتحاد السوفياني افكارا تعتبرها 
تحر يضية» ولا السماح للمجرمين بالخروج مله . فالزواج بین اليهود 
والغرباء کان ممنوعا. 
كان الفكر الرسمي يندشر من خلال شخص ليسينكو» وهو رجل علم 
بعلم الوراثة ويعلم اليولوجياء كي يني نظرية ضباية عن علم اورالة نكر 
بان ) انسانا جدیدا ) سیوا ر ذات ٣‏ حاملا > کر امال لاشتراكية ا 
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الاحتجاز في معنقلات الغولاك 

ثمة شر طة ساهرة تشر ف بنو ع حاص على فعالية الاحتجاز. لم يكن 
يستطيع السوفيات»› بالطبع» اللخروج من البلاد» دون اذن صريح او التجول 
بحرية في بلادهم. بعض المدن» ذات الاهمية الستراتيجية او العلمية» كان 
محظرا عليهم. وضماا لا۔حکام اقفال الحدود» وتطويعاً للسكان» كان 
الحكم يمتلك موسستین اصبحتا في اذار ۱۹٤٩‏ اساسيتين» وارتقتا الى 
مستوى وزارة : الاولی وهي ن ك ف د تحولت من مفوضية عادية 
للشرطة الى وزارة الداحلية رمف د) والى وزارة امن الدولة 
( م ج ب ). بعد ترقية بيريا الى عضوية المكتب السياسي ومجلس 
الوزراء ( حيث اصبح نائباً للرئيس ) تخلى عن وزارة الداخلية لصالح 
سيرغي كروغلوف ١‏ الجسيم القامة كاو ٠‏ والذي كان معاون سابقا له. 


فيما ترأس اباكوموف وزارة امن الدولةء وهو لا ينتمي الى « مافيا بيريا 
اقوقازية ‏ . ا نرأس خلال الحرب منظمة « سميرش » ( وهي 
الحتصار لشعا : الموت للجواسيیس إالالمان (“ وادخحل إلاف المخبرين 


في لث ي وصفى الح ر كات القومية في المناطق المحررة التى كان 
يحتلها الجيش الالماني في السابق. کان پشرف على غربلة ملايين 
المواطنين السوفيات العائدين الى الوطن. عذب واعدم انصار فلاسوف 
الذين تسلمهم من الامي ر كيين مستخدما الغازات المسيلة للدمو ع للسيطرة 
عليهم. اصبحت منظمة ( سميرش »» بعد حلها عام ۹٤٦‏ مديرية في 
وزارة امن الدولة (م ج ب )» وتولت دور « مساعدة شعوب البلدان 
المحررة على اقامة ودعم حكومة وطنية حرة ». وهكذا انيطت بها مهمة 
«( بلشفة » الديمقراطيات الشعبية. 


عام ۱٩٥۱‏ اقیل اباکوموف من منصبه لکونه مقرباً من بیریاء وحل 
محله انياتييف الاقرب الى ستالين. فتولى قسم حاص من امانة سره مراقبة 
الشرطة السياسية. حيث كان السيد المطلق. ورجاله من ذوي القبعات 
الزرق شكلوا جيشا داحلياً مهمته ملاحقة المشبوهين او استجوابهم فى 
المراكز المختصة او ارسالهم الى معسكرات العمل او الغولاك. لم يعرف 
بالضبط عدد الذين ملأوا معتقلات الغولاك من الاسرى القدمايء 
والمعارضين في المناطق المحررة» والمتعاونين مع العدو و ( مفتعلى 
حوأدث التخريب » فى الصناعة والزراعة» ومن مضطهدي الاقليات العرقية 
والدينية : رب کان ٤‏ ملایین على الاقل أو ٠۲‏ مليوناً. وکانت الاحکام 
نشدد من حمس الى عشر سنوات بموجب تدبير اداري عادي : ولم 
تشهد معسكرات الشمال عدداً من المعتقلين كالذي شهدته عام ٤۸٩‏ ۰۱۹ 
اذا شکل ملابين المعتقلين الذين استغلوا كالعبيد» قوة عاملة اساسية 
للاتحاد. 

فی ظل النقص في اليد العاملة الذي اصاب البلاد» بعد الحرب» على 
الرغم من توظيف النساء» لم يذهب احد طوعاً للعمل في مناجم سیبیریا 
الشمالية أو صحاري اسیا لوسطى. كان معدل الوفيات مرتفعا جدا فی 
صفوف الحطابين في سولوفكي وهي المركز الأول الذي انشئ في 
العشرينات على جزيرة في بحر مورمانسك. اما الورشة الستالينية الكبرى 
الأولى فكانت ورشة انشاء القنال بين البلطيق والبحر الأبيض» فى 
الفلاٹینات. کما جری انشاء سکة حدید بین کوتلاس والمعسکرات 
المنتشرة نحو الشمال ‏ الشرقى» على طول السكة الحديدية بين 
كوتلاس وفا ر كوتا. فى الشمال الشرقي» كانت المنطقة غير المأهولة حول 
ساقية كوليما والتي يتعذر الوصول اليها بطريق البر» تعج بمعتقلات 
الغولاك التي نقلت عبر مرفا ماغادان» وجری بناؤها على شاط احوست 
بجهود المحكومين بالاشغال الشاقة الذين تطلق عليهم تسمية « زيك ». 
لماذا كان يصار الى تعريض الاف الناس للموت فى تلك المنطقة النائية ؟ 
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لأن كوليما غنية بالذهب. كذلك کان النحاس فی کازاحستان يستخرج 
بسواعد مجموعات من السجناء في منطقة كاراغندا. وفي دجيركاز كان 
وأكيبازتوز» بذل رجال « القبعات الزرق ) جهودا کبیرة» عام ۱۹۰۳ 
لقمع ثورات السجناء. وفي السهب القاحل» بعیدا عن تلك المقاطعتين» 
عمل ۲۰٠۰۰۰۰‏ من هولاء على اخحصاب الأراضي الزراعية. كان معدل 
الوفيات في صفوفهم ادنی مما هو عليه في مناجم الاورانيوم والذهب 
والالماس والرصاص والاميانت» القائمة في المقاطعة الشمالية _ الشرقية 
الواسعة التي يعمل فيها معتقلو الغولاك. مات الألاف من المحكومين 
بالأشغال الشاقة بنوا سكة الحديد الممتدة من بحيرة بايكال حتى نهر 
امور. وخحط الشمال الكبير لم يستقبل القطار على الاطلاق. بالمقابلء 
ادت قنال دون فولغا التی افتتحت عام ٠۹٥۲‏ خدمات جلى. وكذلك 
السدود الجبارة المدشاة في اوست س كامينوغورست وبراسك. وثمة 
مدن بکاملها مثل نوريسك او بالکاش او ماغادان قامت على سواعد 
١‏ الريك » الذين اعتبروا» بدیا من عام ۱۹٤۸‏ فقط»ء كيد عاملة تعطى 
مردو دا اقتصاديا ينبځي تنظيمه. وتمت زيادة الحصص الغذائية لافضل 
العمال الذين يحققون المعابير المحددة أو يتجاوزونها. كما ترك الاكثر 
ضعفاً يموتون. کان مردود عمل السجناء مردود اناس يجهدون للبقاء في 
طل ظروف سيئة من التغذية والمعاملة. نشبت الثورات التي نظمها بعض 
ا السابقين واحیانا بعض السیاسیین»› بدا من عام ۱۹٤۸‏ 
صبح التحرك اكثر عنفا وحدة بعد وفاة ستالين عام .٠۹٥۳‏ وصف 
رس ف ا «( ارحبيل الغولاك » بؤس امة « الريك »» بقوانينها 
الخاصة» وهيكلية نظارها المنحرفين» وعصابانها التي روعت العديد من 
الفلا حين والعمال المعتقلين بتهمة التخريب الاقتصادي». 
من الواضح ان احتجاز ملايين الرجال لم يكن هدفه فقط تكوين قوة 
عاملة مجانية في المناطق الخنية بالمناجم او الغابات باعتبار ان استغلالها 
بالطريقة العادية شديد الكلفة» بل نشر الخوف في كل مكان من الجار 
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والواشي ورئيس الفريق» وبالتالي ضمان نجاح تلك الخطة الرابعة لما بعد 
الحرب والتي کان يتوقع ستالين منها ان تعض تأخير الاتحاد السوفياني 
بالنسبة لامي ر کا. واذا کان ينبغي تصديق الاحصاءات في هد المجال» فان 
الخطة الخامسة تكون قد كسبت الرهان جزئيا اكثر من الخطة الرابعة التي 
لم يتوافر لها الاقلاع. اذ يجب انتظار العام ۱۹٤‏ حتى يسجل النفط رقم 
۷, ۰ ملیون طن ( بدلا من ٣٣,٤‏ عام 1 )و مليون طن 
للفولاذ مقابل .۲٤٠,٤‏ ويتضاعف اتاج الكهرباء متيحا استهلاك ٠۷١‏ 
مليار كيلواط ساعة بفضل تشغيل سدود كبيرة واستخراج ۳۹۰ مليون 
طن من الفحم الحجري. مع ذلك» وصف حروتشيف الخطة الخامسة 
) بالاسوء من الجميع 1 لأنها كانت تهمل الزراعة والاستهلاك والاسكان 
بصورة مأساوية. لقد اصبح الاتحاد السوفياتي قادراً» مقابل اختلال هائل 

في التوازن» ولقاء عملیات لاحتجاز» على تنفيذ صناعة حربية على نطاق 
عل > على الرغم من انه لم يتقدم کٹیر ا في الصناعات المتطورة 
والتجهيزات الجديدة. وبقيت الزراعة موطن اشن لديه» الى ندرة 
المواد الاستهلاكية والحاجة الى المساكن. وقد اعدم فوزنيسنكي لانه 
عارض هذا الخيار الذي يعطى الاولوية للصناعة الثقيلة. وهكذا ما زالت 
شيو عية الحرب قائمة. وتساءل عملاء الاستخبارات لدى الحلفاءء عام 
٠‏ عما اذا كان الاتحاد السوفياتي» في حال اعادة تسلحه» لن يصل 
الى شفير مواجهة نزاع عالمي. ألم يكن يملك القنبلة النووية ؟ 


فرض الاشتراكية على الدول الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي. 
منذ عام ٥‏ انتهجت البلدان ( المستعبدة ) في شرقي اوروبا 
السياسة التي رسمها الاتحاد السوفياتي. فجهاز ك ج ب مکلف بتأمین 
النظام في الجمهوريات الشعبية. ومهماته متعددة : التصفية والقضاء على 
المعارضين السياسيين والمقاومين للاشتراكية» لا سيما في الارياف. 
وعمل جهاز ك ج ب على تكوين شرطة سياسية يحيط بها ضباط هدا 
o۴‏ 


الجهاز. ومما سهّل هذا الأمر تعيين وزراء شيوعيين في وزارتي الداخلية 
والدفاع» في جميع الدول» وحتی في الحكو مات المناهضة للفاشية» حيث 
يمثل الشيوعيون الاقلية. في بولونيا» تبعكڭ وحدة من ن ك ف د الجيش 
الاحمر عام ۹٤٤‏ وقادها سيرون الذي نظم عملية القمع ضد المتعاملين 
مع العدو فى القوقاز. وقد تم القضاء في ظل قيادته الوحشية» على عناصر 
المعارضة في شبكات المقاومة. وعيّن على رأس قيادة الشرطة السياسية 
الجديدة ( اوب ) ستانيسلاس راد كي و كس المتحدر من روسيا البيضايء 
ويحيط به جنرالان سوفياتيان و ٠٠١‏ مخبر. والمهمة الاولى لهذا الجهاز 
هي ضمان الامن على طول الحدود الجديدة. في کانون الأول ۹٤٤‏ 
أضحى هذا الجهاز يضم ٠٠٠١‏ عنصر» يفتقرون في معظمهم الى الخبرة 
ويقتضي اعدادهم بصورة جدذية بغية تنظيم الارهاب السياسي وضمان 
نجاح الانتخابات المزورة. ففى كافة الادارات» تولى المستشارون 
السوفيات اتخاذ القرار» وتنظيم الحملات ووضع لوائح الاعتقالات. وفي 
رومانیا شاط ممائل» حیث تولی بودناراس عمیل ن ك ف د تنظیم حرس 
الدفاع الوطني. والمخابرات السرية هي وراء الانتخابات المزورة عام 
٠‏ والاعتقالات التي مهدّت للمحاكمة الكبرى التي سبقت استقالة 
الملك ميشال في كانون الأول ۲۷. وثمة مستشارون سوفیات 
يحيطون بالشرطة السياسية. في صوفيا» حلت الميليشيا الشعبية» محل 
الشرطة السابقة ونظمت مسألة الانتسابات الكثيفة الى الحزب الشيوعى. 
اقامت ن ك ن د شرطة سرية انحذت تتدرب على التزوير بمناسبة دورة 
الانتتخابات الاولى في كانون الأول ٠۹٤١‏ . ابدى المجريون مقاومة 
شديدة. كما أن وزير الداخلية راكوزي» ويطلق عليه لقب «الملك 
اليهودي للمجر ) )» على حد قول بيريا المعادي للسامية» تولی الاش اف 
على شرطة الامن ( اف و ) ڪي ڪر تلن في پر رن ار 
واستعد للقضاء تباعا على جمیع المعارضين السياسيين. اما التش 
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الاصوات في دوره الانتخابات الحرة لعا ٦‏ ۹. والجيش الاحمر 8 
يحتل البلاد» التى تقف في وجه المحتل الالماني. تولى الشيوعيون» على 
الفور» الاشراف على وزارة الداحلية وشرطة الامن ( س.ث.ب ) التي 
ترأسها مستشاران من ن.ك.ف.د. هما تیخونوف وکازیانوف. 

نشملت ن.ك.ف.د. فى المنطقة السوفياتية المحتلة في المانيا» على 
وجه الخصوص» اذ عين سيروف بنفسه المايجور ميانيكوف على راس 
شبكة واسعة توجه نشاطه فيما خحص تصويب مسار الزعماء 
الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين المهددين بالاعتقال فيما لو رفضوا الاندماج 

كذلك نشط العملاء السوفيات في يوغوسلافيا حيث راحوا يراقبول 
عن كفب النظام التيتوي الذي كان يمتلك» هو ايضا» شرطة سياسية فعالة 
ستالين احذت تمهد طريق الاشتراكية فى كل انحاء اوروبا الشرقية» من 
خلال مراعاتها الفرائض الشكلية المقنعة للعبة الديمقراطية ودعم قيام 
اجهرة بو ليسية للتجسس والمراقبة والقمع. 


س 


شكّل رفض الاشتراكية السبب الأول لاعمال المقاومة» مع نمو 
الشعور القومى والوطني والعوامل الدينية : في الصناعةء تم الاعداد 
لعمليات التاميم بسر عة بفضل سيطرة العمال على المؤسسات التي هجرها 
إصحابها لدى اقتر اب الجيش الأحمر. وهكذاء سقط العديد من المعامل» 
في بولونيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغارياء في ايدي العمال او» كما 
حدث في رومانياء .في ايدي النقابات. فى المانيا» كرس الحلفاء» عام 
٤٦‏ ۹١ء‏ المجالس العمالية للانتاج في القطاع السوفياتي» وتعرضت للتاميم 
بالأفضلية المناجم والصناعة الثقيلة والنقل والمصارف ومحطات توليد 
الکهرباء. وقد انجزت العملية بین عامی ۱۹٤٩۸‏ و ۱۹۰۲. وكانت بلغاري 
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فد حققت الاشتراكية في نهاية عام ۱۹٤۸‏ وبولونيا اعتبارا من عام 
١۹٤٦‏ . اما القطاعات التي بقيت حرة فكانت محدودة للغاية. لم تؤد هذه 
التأميمات الأولى الى اضطرابات حطيرة» لأنها لم تكن تعنى سوى حفنة 
قليلة من الملاكين وقد لحظ القانون المجري اسناد وظيفة تتلاءم مع 
مهنتهم وموهلاتهم. 

اثار التأميم الجزئي للرراعة مقاومة اشد. فقد وجد ما يناهر ٠٠‏ مليونا 
من فلاحي اوروبا الوسطى والشرقية ان حسنة الاشتراكية كانت في 
الاصلاح الرراعي الذي يؤمل منه الكثير. وقد اثار تقسيم الملكيات 
الواسعة الذي تحقق بسرعة الارتياح في صفوفهم. لكن السلطة ما لبشت 
ان اقدمت على ضم القطع الصغيرة الى مجموعات انتاجية واسعة عن 
طريق التعاوليات المدشاة بصورة اعتباطية وحيث كان موظفو الحزب 
يفرضول مشيئتهم. واجه تطور عمليات التأميم مقاومة شديدة في بولونيا 
وتشیکوسلوفاکيا. رلم تطرح على بساط البحث مسألة ملكية الارض التي 
يجب أن تبقى بأيدي مستثمريهاء غير أن تدحل الدولة من خلال 
التعاو نيات»› رفي مختلف مراحل الانتاج» اعتبر غير مقبول» حين ما سعت 
الدولة للتحكم بالتوزيع وتحديد اسعار السلع الغذائية والماشية على هواها. 
وعبرت الاحراب السياسية التي استمرت قائمة لسنوات في بعض الدول 
( المجر» تشيكوسلوفاكيا ) عن استيائها قبل أن تعمد الاجهزة البوليسية 
الى اسكاتها بطرقها الوحشية المعروفة. 


اء ڦي الدول المضمومة ( کلیتوانيا مغلا ) او في ) الديمقراطيات 
الشعبية » كانت الكاثوليكية ديانة المقاومة للسلطة المادية الملحدة 
الجديدة. ۾ فل انتقل حمسة ملايين مهاجر بولوني من مناطی ليتوانية في 
فيلنيو س وفوليلني وبودولي» للاقامة في المقاطعاث الغر بية التي اخحلاها 
لمستوطنون الالمان. فاصبحت ا کاثولیکية بنسبة ۰/۹۸ اذ ا 
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المذبحة» وتعرضوا مجدداً للاضطهاد". وعانى الاكليروس الكاثوليكي من 
التنكيل النازي» فاعدم اربعة اساقفة و ۲٠٠٠‏ كاهن» وتم ترحيل اكثر من 
١‏ منهم" واعتقل الشيوعيون كهنة في المقاطعات الملحقة بالاتحاد 
السوفياتي. في المقاطعات البولونية الجديدة» سعى الكاردينال هلوند 
رئيس اساقفة بولونياء الى اعادة بناء الكئيسة ( تموز ٠٠٤١‏ ) وعين كهدة 
للحلول مكان الكهنة الالمان. فأبدت الحكومة ارتياحها لاعتراف الكرسي 
الرسولى بالحدود الجديدة باعتبار ان الاكليروس البولوني حل محل 
الالماني فيهاء غير ان المناورات السياسية للساطات الدينية اقلقتها» حين 
راحت بعض المجموعات الكاثوليكية تنظم ذاتها في انتخابات عام ۱۹٤۷‏ 
ضد الحزب العمالي البولوني الموحد المؤلف من الاشتراكيين 
والشيوعيين. وصدرت صحف تنطق باسم الديمقراطيين المسيحيين في 
فر صو فيا و كراكوفياء وتدعو المجموعات الكاثوليكية للمقاطعة. عند ذاك» 
بدأت عمليات التنكيل والقمع ضد الصحافيين والكهنة. وعندما حل 
الاسقف ویزنسکي؛ > عام ۸٤۱۹ء‏ محل الكاردينال هلوند المتوفي» بلغ 
الاضطهاد ذروته. في المجر» لم يستطع الكاثوليك وهم الا كثرية بنسبة 
٦‏ ملع مصادرة املاك الكئيسة اعتبارا من عام ۱۹٤١‏ واقفال 
المدارس والمعاهد» وحل الحمعباث» ومنع صدور الصحف. ولم تنجح 
المقاومة التي نظمها الكاردينال جوزف ميدرزنتي في حماية الكنائس. 
وفي سلوفاكيا» تمت تصفيتها على الفور» باعبار ان الاسقف تيزو تزعم 
حلال الحرب دولة سلوفاكية موالية لالمانيا. واصبحت الادیار سجو نا 
للكهنة» واعدم الاسقف المذکور في براتیسلافاء في ۱۸ نیسان .٠۹٤٩۷‏ 


سادت سياسة الاحتجاز والقمع في جميع الدول المزعومة مستقلة في 


) 1۹٤۷ 1۹٤٥ ( مارك هيلال» مذبحة الناجين في بولونيا بعد المجررة عامي‎ )١( 
. A منشو رات لو ل»‎ 

(۲) جان شيليني» الكنيسة في عهد البابا بيوس الثاني عشر» فايار عامي ۱۹۸۲ 
وھ ۹A٩‏ ۰ 
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الشرق الاوربي. والمبادلات التجارية مع الغرب مستحيلة» والتجارة بين 
بلد شرقي واحر هي بالضرورة دون ما هي عليه مع موسکو. وينبغي على 
السوفيات تصدير كميات مطردة من الفحم والخشب والنفط والقطن 
والحديد الى تلك الدولة الفتية التي يأمل ستالين أن تقوم على غرار الاتحاد 
السوفياتى» بتطوير صناعتها الثقيلة. ارتبطت هذه الدول» اذن» بموسكو 
للحصول على المواد الاولية والطاقة اللازمتين لتطورها. بعد الحرب 
مباشرة» كان عليها الاتكال على نفسها كي تعيش. والمعروف اليوم أن 
موسکو وضعت برنامجاً متطورا لتعزيز الاشتراكية في اوروبا الشرقية 
خلال السنوات التى بدا طوالها مولوتوف» متشددا اكثر فأكثر تجاه الغرب 
فى المؤتمرات الدولية. 


یعید تشکیل اوروبا. 
عندما انسدل الستار الحديدي» اخحذ « التحالف الكبير » بالتفكك 
سریعا بين مؤتمر واخر ولم يشعر ستالين بالحاجة الى التفاوض. وكان 
يعمل سرا على تعزيز امنه ضد الولايات المتحدة التي يعتبرها قادرة على 
توجيه ضربات قاضية الى النضام الاشتراكي. و كان الخوف المتبادل 
السبب الاول للحرب الباردة. 
عام ۰۹۸ شکلت النفقات العسكر ية نسبة /.1١‏ من مواأزنة الاتحاد 
السوفياتي» مقابل /١‏ فقط لدى الولايات المتحدة و ۷/ لبريطانيا او 
فرنسا. واعتقد السوفيات البالغ عددهم ۲٠١‏ مليون نسمة ان الاعداء 
يحيطون بهم» وانصبت دعاية الحزب على هذا الهاجس من التطويق. فهل 
بنطبق ذلك على الواقع ؟ 
خلال المؤتمرات الاربع لوزراء الخارجية المنعقدة بین عامی ٠١۹٤١‏ 
و ۹٤١‏ اظهر مولوتوف عدائية متنامية» متهما الغربيين بالاعداد لحرب 
ضد الاتحاد السوفياتي. وتعذر على المفاوض الامي ر كي بيرنز والفرنسي 
جورج بيدو والبريطاني بيفن الحصول على اي تنازل : ففي لندن» في 
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ایلول ۹٤٥‏ قطع مولو توف المناقشة حول مسألة تريستا ( التي تطالب 
بها كل من يوغوسلافيا وايطاليا )» فيما رفض بيفن وبيرنز منحه اية وصاية 
على مرفاً طرابلس الذي اذعى حاجته اليه لاسطوله التجاري. كما رفض 
مولوتوف بصورة قاطعة استقبال مراسلي الصحف الغربيين في روماني 
وبلغاريا» حيث كانت عملية احضاعهما للنظام السوفياتي في اوجها. على 
الفور» اعترض الاميركيون على ممارسة السوفيات اية رقابة على اليابان. 
ولم يتح اللقاء الجديد المنعقد في موسکو بین ۱٦‏ و ۲۷ كانون الأول 
احراز اي تقدم» اذ اثارت مسألة اران _ حيث يتكل ستالين على الحزب 
الشيوعي لانشاء جمهوریتین ديمقراطيتين في اذربيجان الايرانية وبلاد 
الاكراد ‏ غضب الانكليز الذي وافقوا على منح الروس عضوية شرف 
في « مجلس الحلفاء من اجل اليابان » وهو مجلس لا سلطة له وقد انشى 
« لمؤازرة » ماك ارثور. اعترف ستالين باجتماع باريس الذي ضم ١١‏ 
دولة حاربت المحور فى اوروبا من اجل السلام. غير أن اجواء التوتر 
بقيت سائدة فى لندن» في كانون الثاني ٤٩‏ 1۹. وفي باريس» في نيسا 
٩‏ وجه مولوتوف الاتهام الى الغرب بأنه ينوي تقسيم العالم على 
حساب الاتحاد السوفياتي. مع ذلك» وافق على اعادة جزر دوديکانيزو 
التي يحتلها الايطاليونء الى اليونان» وعلى تسوية الخلاف حول تريستا 
التي اصبحت (١‏ مقاطعة حرة ). لكن لا مجال للسير ابعد من ذلك اذ 
رفض السوفيات الخوض فى مسألة الملاحة على نهر الدانوب : لا سلام 
شامل في اوروبا الشرقية» وسيجري التفاوض في كل مسالة بموجب 
اتفاقات منفصلة. 

جاءت النتائج مثبطة للغرب» اذ كان الاتحاد السوفياتي يسيطر 
باستمرار على اجواء المناقشات. والتنازلات الوحيدة التي تحققت تتعلق 
بايطاليا التي لم تفقد اية اراض في الشمال انما تخلت لفرنسا عن قريتي 
تاند وبريغ في ميركانتور» ولم تتعرض مستعمراتها لاية منافسة. فرض 
الاتحاد السوفياتي معاهدات سلام مع دول المحور التي إاحتلها الجيش 
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الاحمر. ونالت رومانيا مقاطعة تراتسلفانيا من المج غير أنها تخلت 
للاتحاد السوفياتي عن رابيا وبو كوفين في الشمال. اما لمجر فقد خسرت 
إيضا المقاطعات التي ضمت اليها في عام ۹۳۸١ء‏ جنوبي سلوفاكياء وفي عام 
۹ رو انيا . وخسرت ايض بانات التي عادت الى يوغوسلافيا. و لاسباب 
استرانيجية» ضم ستالين روتانيا الواقعة في طرف تشيكوسلوفاكيا الجنوبي 
واستولی على لارا الفنلندية شمالي غربي بور کالا وییت رمو الغنية 
بالنیکل. ونال في الشمال» على طول المحيط الشمالي» حدو دا مشتر كة 

مع النروج» حاگلا بذلك بين فنلندا وبحر بارينتس. وفرض اعادة و 
هذه الدول بحسب معايير لا تقوى الشعوب على الاعتراض عليها من 
جراء سيطرته العسكرية. حتى إن رومانيا اضطرت» على مضض منهاء 
اعادة جدوبي دوبروجا الى بلغاريا. وليس للديكتاتور ان يتذمر من الغرب 
الذي ترك له صنع السلام الذي يبتغيه في الشرق. هذا السلام الذي 
سيؤدي الى جمود أوروبا لفترة طويلة. 

فضلاً عن ذلك» لم تخل عن ممارسة نفوذه على الجرء الغربي من 
القارة» حصوصاً في دول الجنوب التي ٿو اجه صعوبات جمة فى استعادة 
عافيتها بعد الحرب. فالحرب الاهاية ما تزال تجتاح اليونان» وعزّز الحزب 
الشيوعي مواقعه في كل من فرنسا وايطاليا. هل سينتقل الجمود الاوروبي 
الى الاطلسي تبریرا للماطلات السوفياتية ؟ أليست المانيا المنقسمة على 
ذاتها» والغارقة في الفوضى هي ١‏ الجوف المفتوح » لاوروبا النازفة 
والعاجرة عن النهوض بذاتها ؟ دافع ديغول» بين ۶ 4٤‏ ۾ q4‏ 
عن استقلال القارة تجاه الولايات المتحدة و حتی انه وقع معاهدة مع 
موسکو. واذا صح ما قاله المۇرخ فیلیب روبریو» فانه تفاوض بما یشبه 
المقايضة» فحصل على تجريد الميليشيات الوطنية الشيوعية من السلاح 
مقابل عود موريس توریز الفار من الجددية الې فرنسا عام ۱۹۳۹ وتعیینه 
وزيرا. ولايطاليا ايضا وزراء شيوعيون. اما الوجه الثاني لتلك السياسة التي 
تقضي بطلب المساعدة الام ركية بدلا من تفكيك المانياء الأمر الذي يفيد 
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فرنسا ( وهي تدبرت امرها بالحصول على ضم منطقة (« سار ) 
اقتصاديا )» فهو يفترض اعداد برنامج يغطي الحاجات الفرنسية لمدة 
سنتين من المواد الغذائية والالات والمواد الاولية التي تستطيح الولايات 
المتحدة وحدها توفيرها. لكن النقص بالدولار لم يتح لفرنسا ولا لسواها 
من الدول أن تمول هذا البرنامج من الاستيراد. وبات بالتالي على 
الامير كيين الذين علقوا القروض» ان يعودوا فورأً اليها. ولذلك تلقت 
اوروباء من حلال ١‏ اونرا » ( ادارة الامم المتحدة للاسعاف والانعاش ) 
الحصة الکبری من قرض قیمته ۲۱۱۳ مليون دولار. وجرى تصريف 
الفوائض الاميركية باسعار متدنية» ونالت فرنسا وايطاليا حصتهما موادا 
اولية ومرافئ ومطارات وسيارات وشاحنات والات وسفن وأجهزة 
تصال. اما بريطانيا العظمى» وهي الحليف المميز للولايات المتحدة 
وليست في كل حال مهددة بالشيوعية» فقد تلقت قرضاً ضخما قدره 
۰ مليون دولار من الخرينة الاميركية. وقد أملت الادارة الاميركية ان 
تبقى « حاملة الطائرات » البريطانية صامدة في قلب اوروبا المشرذمة. 
بدو ره وافق مصر ف التصدير والاستيراد الذي تموله الدولة الفدرالية على 
قرض قيمته ۳٠٠٠‏ مليون دولار. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد 
منحت او اقرضت ٠١‏ مليار دولار» وهو مبلغ ضخم يكاد يكفي لتخفيف 
المآسي والبؤس وس الحاجات. ذلك أن اوروبا ما ترال تعاني» في نهاية 
عام ۱۹٤۷‏ من نقص في الفحم والمواد الغذائية : في فرنسا» بقي التقنين 
قائماً على الخبز واللحوم. حين اصبح الجنرال مارشال وزيرا ( كانون 
الثاني ٠۹٤١‏ )» لاحظ ان الشيوعيين الذي نالوا ربع اصوات الناخبين في 
تشرين الاول ۱۹٤١‏ حصلوا على نسبة ۲۸,۸/ في تشرين الثاني من 
السنة التالية. اما الحزب الشيوعي الايطالي فقد نال /٠۹‏ لكنه مع حلفائه 
الاشتراكيين انصار بيترونيني» اصبح يمثل قوة برلمانية لا يستهان بها. 
فهل سيصبح توغلياتي وتوريز العائدين من موسكو سيدّي الوضع في 
اوروبا ؟ 
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ل ينبغي ان تخدع المبالغ التي قدمتها الولايات المتحدة احدأ اذ 
حرص الام ركيون» من خلال هذه الاموال» على تثبيت هيمنة مصالحهم 
المطلقة في اوروبا. وهكذا امتنعوا عن تمويل خحطة ( مونيه » لانها لحظت 
تطويرا سريعا للصناعة الثقيلة الفرنسية» على حساب المانيا التي صمموا 
على توفير سبل النهوض لها. كما اغتاظوا من جراء اصرار الوزير 
الديمقراطي _ المسيحي جور ج بيدو الذي ابقى بعد ترك الجنرال ديغول 
الحكہ في كانون الثاني ٦٤۱۹ء‏ على البرنامج الديغولي القاضي بوضع 
اليد على غربي المانياء وعلى المطامع الفرنسية في منطقتي « سار ) 
( وريناني » والمطالبة بتدويل منطقة « الروهر ». ومهما كانت المساعدة 
الاميركية ضخمة» فهي تتطلب» كي تكون اكثر اهميةء اعادة تنظ 
سياسي لاوروبا وطرد الشيوعيين وضبط السياسات إلخارجية. وما التحذير 
البريطاني الموجه في ۲۱ شباط ٤۷١‏ ۱۹ الى الولايات المتحدة لابلاغها 
عجز بريطانيا عن حماية اليونان وتر كيا مقترحة عليها الحلول محلهاء 
سوى وضع الامور في نصابها المستقبلي : من لاض ان الولايات 
المتحدة هي الوحيدة القادرة بعد اليوم على ابعاد الجمود التام عن القارة 
الأوروبية. 


الولايات المتحدة تستعيد مسؤوليتها حول اوروبا 
اضحت اوروبا هاجس البنتاغون ووزارة الخارجية وانتقل عملاء 
وكالة الاستخبارات الم ركزية ( سى.أي.إي ) المنشأة حديثاً الى فرنسا 
وایطالیا والیونان وتر کیاء لابلاغ واشنطن عن تطور الخطر الداهم. وكان 
مارشال ببغی» قبل ان يتحر ك تعبغة الرأي العام الامیر کي من جهة» ومن 
جهة اأخرى» الأ كد من ان كل مساعدة ضخمة جديدة لاوروبا سوف 
تکون على قدر النفوذ السياسى الذي يمكن للامير كيين ممارسته. ذلك ان 
الهدف اصبح من الآن فصاعداً تأكيد سياسة احتواء الشيوعية» وقد صدر 
في كانون الثاني ٠۱۹٤١‏ تقرير عن وزارة الخارجية الاميركية» يصف 
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بشكل دقيق الطرائق التي يتبعها الشيوعيون للاستيلاء على السلطة في 
اوروبا الشرقية. وعندما أعلن ترومان» في > كانون الثاني» عن تخفيف 
وتيرة تسريح الجيوش ( ٠,١‏ مليون جندي فقط من اصل ٠۲‏ مليون 
بنبغي ابقاؤهم تحت السلاح» عام ۱۹٤١۷‏ ). انطلقت التظاهرات في مانيلا 
وط وكيو وسيول وغوام» وكذلك في باریس وفیینا وفرانکفورت ولندن 
والهامز. بالطبع» ابلغ جهاز ل.ك.ف.د مو سکو بردات الفعل هده» 
و كذلك بالاضرابات التي انفجر ت في الولايات المتعحدة حین و جحد 
اريس تفه مشطراً لمصادرة قاطرات اسفن فى مرا نيويورك. هل کان 
یخشی انفجار اضر اب الجیش في الوقت الذي يتجه جو اوروبا نحو 
البرودة» يوما بعد يوم ؟ نبّه المعلق السياسي الشهير والتر ليبمان الى ذلك 
بالقول : « في الوقت الذي قرر فيه ستالين جعل القوة العسكرية هدفه 
الاول» ز لحد اتسنا مضطرين للعمل مثله ». وبات من الملح ابلا ع الرأى 
العام الامير كي بأن الحرب مستمرة تحت شكل اخر» وفيها صار النظام 
الشيوعي هو العدو. 

ا شك انها (( حر ب ا حری ( ۾ قل حاوطظ الامیر کيو على برو ده 
اعصابهم. ووردت الانباء لتؤ كد ان الجيش السوفياتي يتابع تسريح قواته 
العاملة. و فد او ضح تفریر السفير بوهلین› أل مهمات اعادو الاعمار في 
الاتحاد السوفياتى كانت على قدر كبير من الجسامة» بحيث إن هذا البلد 
لن يستطيع بذل جهو د حربيه جديدة. واكدت استخبارات القوات البحر ية 
ان الانتشار السوفياتي كان دفاعیا بحفا. وفي ٠۲‏ شباط اعلن مساعد 
رئيس الاركان العامة عن انتفاء كل تهديد سوفياتى فى المدى القصير. 
وعللت « البرقية المطولة » المؤلفة من ۸٠٠٠١‏ كلمة والتی وجهها القائم 
بالاعمال الامیر كى فى موسكو» جورج كينان الى وزارة الخارجية» بان 
تصلب ستالين ناجم عن خوفه من العدوى الغربية. وهو لا ينوي شن 
الحرب بل تنمية الشيوعية بالدعاية ومساعدة الاحراب الغربية. واعتبر 
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كينان ان منطقة القوة من شأنه وحده ان يدفع بستالين الى الوراءء وهذا 
المنطق علوي على وجوب توحيد دول اوروبا الغربية تحت الوصاية 
الأميركية. وهکذا اثبت کینان بشکل صارخ ( وکان لتقریره اثر فوري 
حاسم في البيت الأبيض ) وجهة نظر مارشال الداعية الى الامساك باوروبا 
بشکل حازم. وكانت الانتقادات التي وجهها السيناتور فاندینہ رع م الى بيرنر 
اذهلت مارشال» باعتبار ان الكونغرس قد امسى مقتنعا بوجوب انتهاج 
سياسة حازمة. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد ابقت تحت السلاح 
على قوة عددية قل من الاتحاد السوفياتي› فال سیا ستها ا 
قواعد متراكزة في المحيطين» تضمن لها التفوق العسكري. 
استطلا ع للرأي الان ر اجري في اذاںء ان الامی رکییںن ا 
بنسبة /۷١‏ سياسة موسكو العدائية وان ٦١‏ يرون ان الرد الامي ر كي غير 
متشدد بالقدر الكافي. في نيسان» فرض الشيوعيون على الاشتراكيين ‏ 
الديمقراطيين في المانيا الشرقية» الاندماج معهم في حزب اشتراكي 
الماني موحد. نکانت هذه الخطوة الأولى نحو لشر الاشتراكية في 
القطاع السوفياتي. ٴ في ايلول› طالب بیرنز» في شتوتغارت» پبحكو مة موقتة 
في القطاع الغربيِ من المانيا. واعلن ان القوات الأميركية باقىة في المانيا 
ما دام الخطر قائمأء واشار ايضاً أنه من غير الوارد تقرير مصير ١‏ ريناني » 
والروهرء على حدة» كما يشتهي الفرنسيون. ولم یکن على مارشال سوى 
السير في طريق مرسومة على الثلج. فالامور الجوهرية تحققت. في كانون 
الأول» ادشاً یفن و بیرنر ) قطاعين ) ) موحدین ونظم الاميركيون انتخابات 
مجالس « لاندتاغ » الالمانية. وبات واضحا ن الولايات المتحدة التي 
تخلت عن انعزالتهاء قد اتخذت قرارها الحاسم بالامساك عسکريا 
پالمانيا, ولکن» بأية وسائل ؟ 

وفرت مسألة اليونان وتركيا الذريعة المناسبة لمارشال : كان دين 
اتشيسون» مساعد وزير الخارجية» رجلا ذا خبرة طويلة ويحوز على ثقة 
الاوساط الحاكمة في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة» وقد دفع 
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ترومان الى ترؤس الحركة. في ۱۲ اذار ۷٤۱۹ء‏ توجه الرئيس الى مبنى 
الكابيتول حيث كان المجلسان بانتظاره. واعلن» في خحطلاب احتفالي» 
ر ان سياسة البلاد الخارجية وامنها ). هما على المحك فيما خحص 
المسائل المطروحة في المتوسط وان الولايات المتحدة مدعوة للدفاع 
عن القيم الغربية في وجه التوسع الشيوعي» وطالب بمنح اليونان وتر كي 
اعتمادات قدرها ٤٠٠‏ مليون دولار فاقزت على الفور. 


حل ( مذهب ترومان » القائل بمساعدة الدول المهددة بالشيوعية» 
محل الانعزالية الاميركية التقليدية. وحين عاد الجنرال مارشال من زيارته 
لموسکو» في ۲۸ نیسان» حیث فشلت کل محاولات التوافق» انكب على 
تعحديد المساعدة الأميركية لاوروبا وفقاً للخطة التي وضعها خبراژه. وفي 
۸ ایار» اوضح اتشیسون الى رجال أعمال اجتمعوا اليه في کليفلاند 
( ميسيسيبي )» ان مصالحهم تقضي بسد العجز في اوروباء لأن الولايات 
المتحدة سوف تصدر خلال السنة الجارية من البضائع ما يوازي ۱١‏ 
ملیار دولار» ولن تستورد سوی ما یوازي ۸ ملیار دولار. ومن الملح» اذا 
تو فير النقد النادر للاجانب» اذا كنا ننوي ضماك استمرار الوس 
لاقتصادي. کما القى مارشال في ٠‏ حزيران» في جامعة هارفارد حطابا 

مماثلا جاء فيه : ان نهضة اوروبا امر ضروري لازدھار امیر کا وتشکل 
السد المنيع والوحيد ضد الشيوعية مؤكدا ان سياستنا غير موجهة ضد اي 
بلد» وضد اية عقيدة» بل هي ضد الجوع والفقر واليأس والفوضى ». 


هل ستوافق اوروبا الشرقية على دعوة ناظر الخارجية الأميركية ؟ كان 
تدفق الدولار مغريا للدول التي دمرتها الحرب. وكان ينتطر عقد موتمر 
لدول الغرب هف في باريس» في ۱۲ دموز. . حدر مولو تو ف الدول الاشتراكية 
بقوله : ١‏ ل قب الاتيا السوفياتي سو ی مساعدة امير كية لدائية» و يرفضصس 
كل تدظيم قسري لها. وافقت تشيكوسلوفاكيا على العرض الامير كي فيما 
نر ددت ولو نياً. عند ذاك» اعللت موسکو أل رو مانيا و بولونيا ر فضتاء 
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وتلقى غوتوالد» رئيس المجلس الدشيكي الأمر بالرفض ايضا. واعلدنت 


کان جاباً إن حجم الأموال التی حصصتها الولايات المتحدة ستناهز 
اتشيسون قد عرض» أمام « لجنة التنسيق التابعة للاسطول البحري » لائحة 
بالدو ل المعندة بالمساعدات . و کان و زيرا الدفاع» ٻاثر سول والبحرية» 
في باريس خلال شهر تموز. وقد اجتهدت كل الدول الاشتراكية ‏ 
الديمقر اطية في ورو با الشمالية سس الغر بية لافادة من المساعدات : 
المنخفضة» وبلجيكا واللوكسمبورج والنمسا الاشتراكية وسويسراء 
۾ كذلك دول الجنوب : البرتغال و فرنسا و ايطاليا و اليونان وتر کيا. و اعذت 
الدول الست عشرة سانا بعجز ها الاقتصادي المتوقع للسنوات الاربع 
المقبلة. واضيف اليه العجز الذي تعانيه المانيا. 


وكلفت لجنة التعاون الاقتصادي الاوروبي التفاوض مع الحكومة 
الامير كية بشان القرض. كان التحرك الاجتماعي شديد الحدة فى فرنسا 
وايطاليا بحيث اصبحت حتى « المساعدة المؤقتة ) ضرورية. وابلغ 
جور ج كينان الجنرال مارشال انه يخشى انفجار الثورةء الامر الذي حدا 
بالكونغرس على التصويت لمنح مساعدة فورية قدرها ٥۲۲‏ مليون دولار 
لفرنسا وایطالیا والنمسا. وصوت فما بعد على قانون ۲ نیسان ۱۹٤۸‏ 
( برنامج شقاء اوروبا ). قبل الموافقة» اشترط الكوئغخرس بعض 
الضمانات» لأن خحطة مارشال لم تكن مهتمة بانهاض اوروبا وحسب» بل 
بامنها ايضا. 
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اوروبا الاشتراكية والشيوعية : القطیعة عام ١٠۹٤٩‏ 

كانت فرنسا وايطاليا تثيران القلق الاشد» لا سيما فرنسا التي سلكت 
عام ٠۹ ٤١‏ طريق النظام الاقتصادي الموجه واممت قسما من اقتصادها. 
وتناو لت التأميمات التي اعلنتها حكومة ديغول طاح الطاقة ر الغاز والفحم 
وش ركة كهرباء فرنسا ) والنقل ( اضافة الى فطاع النقل الذي سبق تأميمه 
عام ۱۹۳۷ کما ان ش ركات الطيران اندمجت فيما بينها لتؤلف شر كة ار 
فرانس )» والتسلیف والنقده مع ٠٤‏ شر كة تأمين واربعة مصارف كبرى. 
كان انشاء صندوق الضمان الاجتماعي وقيام لجان الادارة في 
الم سسات» لا يوفران اطاراً مغرياً للرأسمال الاميركى» سيما وان خحطة 
مونيه الاولى كانت تلحظ استشمار الاموال فى الطاقة والفولاذ والاسمنت 
وسكك الحديد والتجهيرات الزراعية. من الثابت إن هذه الموجة من 
التأميمات لم تكن خاصة بفرنسا وحدهاء اذ اصابت جزئياً ايطالي 
و بريطانيا العظمى» وهذه الاأحيرة مدينة للزعيم العمالي بيفن الذي وضع 
لها نظام ضمان اجتماعي مماثل للضمان الاجتماعي الفرنسي. في أوروبا 
المشرذمةء تولت الدولة شوُون تمويل الاستغمارات الكفيلة ببعث النشاط 
الاقتصادي» الامر الذي اثار قلق الولايات المتحدة. 


کبیر : فی فرنسا وايطالياء عل تحالف الحزبين الشيوعى والاشتراکی 
الا كثرية ہین تشکیلات السار . فقد اضطر ت فر سا لاتخابت جمعیتین 
وطنيتين» للوصول الى اقرار دستور ينص على نظام برلماني وحكومة 
الذي سمي « مجلس الجمهورية » يتمتح بصلاحيات محدو دة للغاية. 
وکال باستطاعة رئيس ليس الجمهورية لا شترا کي فنسالٰ اوریول» الذي 
الوطنية وحدها حق کن لقد قضى الدستور على فرنسا بعدم 
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الاستقرار. كذلك كان زظام الحكم في ایطالياء ففي هذين البلدين› م 
يكن الحكم يمتلك السلطة اللازمة لمواجهة الازمة الاجتماعية الخطيرة. 


مع ذلك» بين القوى السياسية الثلاث المسيطرة على ساحة الجمعية 
لتأسيسية الفرنسية عام ١٤1۹ء‏ لا شك ان الحزب الاشتراكي كان مطلعا 
على الممارسات التي تبعها الاحزاب الشيوعية في اوروبا الشرقية لتقوية 
نفوذها, فاذا وافق ديغول على ادخال الوزراء اش الى الحكيم» ينال 
تایید الحزب الاشترا كي اذا رفض تسليمهم حقيبتي الدفاع والداخلية 
الرئيسيتين. حين اعترل ديغول الحكم في کانون الثاني ۱۹٤٦‏ قرر 
الديموقراطيون _ المسيحيون ( الحركة الجمهورية الشعبية ) البقاء فى 
الحكومة كي لا تبقى الساحة حرة لحزبي اليسار. والتزم حينذاك كل من 
روبیر شومان وبيار هنري تیجین وجورج بيدو وموریس شومان على 
التعاون في اطار الحكومة مع زعماء الحزب الاشتراكي ليون بلوم وغى 
موليه وجول موش وفيليكس غوان» الأمر الذي يفترض اقصاء الشيوعيين. 
وعندما عين اوريول الاشتراكي راماديه على رأس الحكومة عام 
۷ عمد هذا الأخير الى اقالة الوزراء الشيوعيين الذين عارضوا 
التدحل الفرنسى فى الهند الصينية و سياسة الحكومة في تصديها لمشكلة 
معامل رينو الاجتماعية. كان هذا الانقلاب السياسي يخدم بنظر وزارة 
الخارجية الامير كية خطة مارشال المقبلة على افضل وجه» اذ بات مر 
الواضح ان باریس قد اختارت معسکرها. 


کانت ایطالیا عام ۰۱۹٤٥‏ على غرار فرنساء تتمثل بعدد وافر من 
نال الحزب الديمقراطي _ المسيحي بقيادة ألسيد دي غاسبيري /.4١‏ م 
ااصوات ي م يوزي ۸ ملان نا حب مقابل الحزب ر 
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الإبقاء على الملكية. وكان الديمقراطيون ‏ المسيحيون قد أفادوا من 
دعم البابا الكامل والساطات الايطالية. ايد البابا بيوس الثاني عشر وجهة 
نظر الاسقف مو نتینی التي کانت تدافع عن فكرة البحزب الكاثوليكي 
الاو حد : ١‏ لا يحق لاي مسیحی ان يمل من مقاومة الموجة اللادينية 
لقائمة فى الوقت الحاضر »» على حد ما أعلنه الحبر الاعظم فى عيد 
الميلاد عام ۹٤٦‏ امام مجمع الكرادلة. ( من رسالته التي القيت عبر 
المذياع ). وخحاضت منظمات « العمل الکائولیکی بمناضليها البالغ 
عددهم ٠٠٠٠٠٠‏ المعركة الانتخابية» فيما تكفل انقسام الاشتراكيين 
على انفسهم بالباقي» اذا بقي بيترونيني زعيم الحزب الاشتراكي الايطالي 
على تحالفه القائم مع الشيوعيين» بینما أيْد جیو زيب ساراغات اقصاء 
الو زراء الشيوعيين عن الحكومة» الامر الذي افسح في المجال لقيام 
حكومة من اليسار الوسط انتقل غاسباري الى واشنطن مبدياً استعدادات 
ايطاليا الطيبة و المطالبة بمساعدة مالية عاجلة. لقد حان الوقت لتنفيذ خحطة 
مارشال. 

مع ذلك» لم تكن الحكومة الاميركية على عجلة من امرها لتقديم 
المساعدة المرجوة» اذ ان الطلب شديد على المنتوجات الصناعية 
ومخرون القمح يجري تصريفه بفضل الطلبات الواردة من العالم كله. ولم 
يكن على الحكومة الاميركية ان تأخذ بعين الاعتبار الابتزاز الفرنسى 
لداعي الى ربط فتح السوق الوطنى. امام البضائع الاميركية بشروط 
حاصة بالتسليف. على العكس» فالخارجية الامير كية هی التى اشترطت 
للتعامل مع فرنسا ان تنضم هذه الأخيرة الى سياستها القاضية بانهاض 
المانياء والتخلى عن سياسة الحياد التي انتهجها ديغول والتي تفترض ال 
ستالين يدعم وجهة النظر الفرنسية حول التقسيم الاقتصادي لالماني 
الغربية. والحال» فان ستالين ابلغ مؤتمر موسكو المنعقد في اذار ١۹٤١۷‏ 
عدم ايده لمشرو ع تمزيق المانيا ولا لاضعاف « الدولة الالمانية ». وقد 
جاء المد الديغولي في الانتخابات البلدية في تشرین الثاني ۱۹٤٩١‏ ليزيد 
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من الخشية بان الفرنسيين لم يتخلوا عن سياستهم الالمانية الامر الذي 
ادی الى تجميد الاتفاقات بين الدولتين. 


فی ه تشرین الثاني »۱۹٤۷‏ شکل ستالین» في سلارسکار ‏ بوریلا 
« الاممية الاشتراكية » التي كانت توجه للاحزاب الشيوعية الغربية تعليمات 
صارمة» من اجل خلق مناخ اجتماعي عدائي واحباط مشروع مارشال. 
ونت الشيوعيون الفرنسيون» في المؤتمرء « بالبرلمانيين الاغبياء )» فيما 
ادى النقد الداتي لجاك دو كلو الى اعلان الاضرابات الثورية التي تلتها 
لتظاهرات العنيفة للتدليل على مدى فعالية الرد الشيوعي ضد اعادة تسليح 
اوروبا. خلال خريف عام »۱۹٤۷‏ ساد جو الحرب الاهلية في فرنسا 
وايطالياء و كاد الشيوعيون ان يفرضوا على الحكومة التراجع» مستندين الى 
الجو الاجتماعي الاليم السائد ( جعل التضخم من زيادة الاجور مسألة 
تستدعي السخرية ). 


في باريس حل الجنرال ريفر على رأس قيادة الجيش» محل ديلاتر دي 
تاسيني الذي اعتبر منحازا لجانب اقصى اليسار» فيما عمد الاشتراكي 
دیبرو» في الداحلية» الى تانيب مدير الشرطة» شارل لويزه. وبذلك بات 
الصدام قریبا. 


كي تحصل فرنسا على المساعدة بشكل مال نقدي وقمح امير کي» 
اضطرت للموافقة على رفع انتاج الفولاذ فى منطقة الروهر الى ١١‏ مليون 
طن في السنة. لكنها في حريران»ء بانتظار التسليم» حفضت من تقنين الخبز 
بمعدل ٠٠١‏ غرام للشخص يوميأء اقترح السفير بوهلير على ناظر 
الخارجية ان يصار الى دفع مبالغ سرية الى النقابيين الفرنسيين الراغبين 
بترك الاتحاد العمالي العام بغية تشكيل نقابة جديدة باسم القوة العمالية 
وتولى « اتحاد العمل الاميركي » الذي افتتح في اوروبا مكاتب له» 
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وكذلك وكالة الاستخبارات الم ركزية"“ ( سي.أي.إي. ) الاهتمام بالامر. 
وبدا الارتباك ظاهراً على الاميركيين من جراء احتدام أعمال العنف 
النقابية» لدرجة انهم فكروا فى دعم ديغول الذي حقق انصاره الفوز في 
الانتخابات البلدية. لكن الجنرال الذي لم يكن يرغب بالعودة إلى السلطة 
في ظل اوضاع على هذا القدر من الاضطراب» رفض كل دعم. في 
تشرين الثاني» شل الاضراب البلاد» اثر تظاهرة شيوعية في مرسيليا. غير 
ان حزم الاشتراكي جول موش وزير الداخلية في حكومة شومان» اتاح 
اخحماد حركة العصيان» بفضل استخدام اجهزة الامن المنشأة حدياً. اثر 
سقوط العديد من الضحايا وانصراف الدولة لمعالجة تحرك الاتحاد 
العمالي العام الهادف الى الوقوف في وجه خطة مارشال» اغتنم 
الامير كيون الفرصة لتشجيع قيام « القوة العمالية » الناشئة عن انقسام 
الاتحاد العمالى العام» وبذلك يكون مارشال قد حقق هدفه الثاني في فرنسا 
كما فى ايطاليا حيث كان قمع الحر كات النقابية على اشده ( لا سيما في 
بويل» وسيسيليا وروما وميلانو ) وفشلت محاولة الشيوعيين قلب النظام. 

لم يود هذا الانتصار الم الى تسوية مشكلة المساعدة الأمي ركية» اذ 
کان واضحا ان حطة مارشال لن تعمم خیراتها على اوروبا الا اذا قررت 
هذه الأخيرة تشكيل مجموعة موحدة تضم المانياء ووافقت على 
المشاركة فى الدفاع عن القارة. لا احد يستطيع منع ستالين من استكمال 
« تجميد » اوروبا الشرقية. والخط الجديد الذي استتبع حل « الجبهات » 
المناهضة للفاشية والانتظام التام الى جانب موسكو» تعض بصورة 
مذهلة» في شباط ۱۹٤۸‏ «لهزة براغ »» وهي الرد الستاليني الحقيقي 
على اعلان خحطة مارشال» اذ استقال الوزراء المعتدلون فى حكومة الرئيس 
الشيوعى غوتوالدء بغية اجراء انتخابات مبكرة. ودعا غوتوالد الميليشيات 


)١(‏ ايروين م. ويل : التاتير الامير كي على السياسة الفرسية» باريس سشورات بالان» عام 
۹ . 


4 


ألشعبية المسلحة و النقابات الاستیلاء على السلاطة بالقو ة ۾ القضاء على 
رئيس الجمهورية» پینیس› الذي اضصطر لالاستقالة فما بعد. ساد الشعور 
في العالم كله إن هذا الحدث يشبه اعلان الحربب الأمر الذي شدد من 
عزيمة الامي ر كيين للتصدي للخطر الشيوعي في اوروبا. 


V۲ 


الفصل الغاني 


اوروبا الاطلسية 


هز ت ( صاعقة براع )» في شباط »۱۹٤۸‏ وجدان الرأى العام في 
الصميم وذكرته بمونيخ عام ۱۹۳۸. وابرق سفير الولايات المتحدة الى 
وزارة الخارجية بما يلي : « جرى استخدام طرائق الضغط والارهاب ذاتها 
التي كان هتلر يستخدمها حين كان ينوي اقالة رئيس دولة ما ». وبات 
تشبيه الشيوعيين من الآن فصاعداء بالنازيين ممكناً» وينبغى التخلص من 
الديکتاتور الثاني. کتب الجنرال مارشال في ٣‏ اذار : ( نجد بالضبط 
انفسنا في الحالة ذاتها کما فرنسا وانکلترا» عام ۱۹۳۹ء فى وجه هتار. 
انطباعي سيء للغاية» وينبغي اتخاذ فرار ما. سوف اتخذه ). فردٌ عليه 
ترومان في ۱۷ اذار من نيويورك» بمناسبة عيد القديس باتريك» حيث 
يشكل الايرلنديون الاكثرية الساحقة من السكان : « ثمة لحظات في 
تاريخ الشعوب» تدفعك الحكمة فيها الى التحرك بدلا من التردد ». تهيأت 
الولايات المتحدة» وطلب الرئيس الى الكونغرس اعادة العمل بنظام 
الخدمة العسكرية الاجبارية للرجال بین ٠۹‏ و ٠١‏ سنة من العمر. هل هي 
الحرب ؟ 


بین عامی ۱۹٤۸‏ و ٩٤۱۹ء‏ كان يمكن للحرب أن تنفجر في اية 
لحظة في اوروبا حيث الاجواء عاصفة باستمرار. اما المحيط الاطلسي 
الجاثم تحت وطأة الخطر» فكانت تعبره السفن المزودة بالعتاد الحربي 
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الحديث. وفى المتوسط تجمعت سفن الاأسطول السادسٌ لمواجهة 
الشيوعية الزاحفة نحو الجنوب. هل يوافق الاميركيون الذين استأنفوا 
« العمل كالمعتاد » بحسب التعليمات الرسمية» على انتهاج سياسة غير 
معهودة تلتزم بموجبها بشوون اوروبا بلا انقطاع ؟ اذا کانت امیرکا 
مجبرة باموالها على مساعدة الدول الاوروبية للنهوض من كبوتها تحت 

طائلة تقديمها لقمة سائغة الى الشيوعية» فهل هي ملزمة بالدفاع عنها 
ايضا ؟ من البديهي ان الرئيس يحتاج الى تزويد بلاده بالسلاح الخلقي 
کي تتقبل هذه الايديولوجية الجديدة حول الحرب. غير أنه سعى الى 
فرضها ايضا على أوروبا الجاحدة والمترددة والمشر ذمة» من خلال قبضة 
الجنرال مارشال. 


نظرية ترومان والسلیح الخلفقي 

لم تعد امیرکا عام ۱۹٤۸‏ تلك التي كانت في عهد روزفلت. منذ 
سنتين» واجه ترومان الديمقراطي مجلس الكونغرس ذي الاكثرية 
الجمهورية التي رفضت ان تقدم له الهدايا مقابل لا شيء. واعادة تزويد 
امي ركا بالسلاح الاحلاقي» في مثل هذا الجو» لم يكن بالامر السهل. 
فكان عليه اللجوء الى الكلام الحازم الذي قد يخدم حملته الانتخابية في 
تشر ین الثاني ۸ . وهو لم يتو ان عن اللجوء اليه مرارا. 


امي ركا» بعد الحرب» ليست هانعة بالقدر الذي تتخيله باريس أو لندن» 
ولا تعيسة كما تعتقد موسكو. اذ قليلا ما عانى سكانها البالغ عددهم 
۰ مليول لسمة» من جراء الحرب. خسرت من رجالها fe loa o‏ 
فقط. لا قصف على المدنيين ولا حر مال .. وتحول الاقتصاد باتجاه 
نهاية العمليات العسكرية»› بلغ عدد العاطلين عن العمل المليون نسمة 
ووصل الى ۸ ملايين في ربع عام .٠۹4١‏ ولم تشكل هذه الزيادة» في 
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كل حال» مأساة يومية» اذ تقاربت مع ارقام عام .۱۹٤۱‏ واذا كانت اليد 
العاملة اصبحت نسائية بنسبة ٦۳ء‏ والقوى العاملة بلغت ٦٦‏ مليون 
( مقابل ٥‏ ملیون عام ۱۹٤۱١‏ )» فان متابعة التوسع الاقتصادي باتت امرا 
ملحا واصبح التجنيد العسكري المرتقب والحفاظ على مستوى مرتفع من 
الانعاج الحربي» من المسائل الملائمة والمرجوة. ولاقت مساعدة اوروبا 
استحسانا لا باس به اذ أتاحت الأموال الممنوحة الى البلدان فيما وراء 
الاطلسي تو ثيق العلاقات التجارية وتحريك الانتاج. 


تؤثر الهجرة الضعيفة على سوق العمل الذي بقي حکراً على 

لاک ۾ ۹۰ منهم ولدوا في البلاد. غير أن السود البالغ ا 
١ ٤, ٦‏ مليون» لم يمكثوا قابعين في ولايات الجنوب» اذ اجتذبتهم المراكز 
الصناعية خلال الحرب فت ركوا ولاياتهم العنصرية ‏ حيث لم يكن يحق 
لهم الجلوس في الباصات الا في مؤخرتها» وحيث لا يقبل اولادهم في 
مدارس البيض» وحيث يصعب عليهم شق طريقهم الى صناديق الاقتراع 
في الدورات الانتخابية _ وانتقلوا الى الولايات الشمالية» في الوقت الذي 
كان فيه البيض يرحلون الى كاليفورنياء وهي الولاية الثانية في الاتحاد من 
حیٹ حجم سکانها عام .۱۹٤٩‏ اما السود الذين قلما شار كوا في 
المعارك ( كانت قوات المارينز والبحرية والطيران ترفض تجنيدهم» فيما 
لم تستقبلهم سوى ۲۲ وحدة من القوات البرية فقط )» اصبحوا ندذير 
خحطر في الشمال : كان احدهم»ء ويدعى ( اذا فيليب راندولف » قد 
حصل من روزفلت على قبول اخوته السود فى الادارات الحكومية 
والمؤسسات التابعة للدفاع الوطني. ونظم مسيرة على الاقدام» الى 
واشنطن شارك فيها ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة من الساخحطين. 

کان ترومان س وهو ديمقراطي من الجنوب ‏ يدعي انه يعمل في 


سبيل ارساء المساواة بين البيض والسود ( اقله یما حص استخدام 
العمال» وطور فی بر تامجه المعرو ف باسىم ) مایر دیل ( تشر یعا اجتماعيا 
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ينص على الاسكان وزيادة فرص العمل» والضمانات ورفع الأجور 
لتعويض التضخم الذي بلغ معدله السنوي نسبة ۳۸ عام .۱۹٤٩‏ هل 
هد عمال المناجم ,سكك الحديد باللجوء الى الاضراب ؟ حصل 
ترو مان من الکو نغرس على سلطات استفنائية ونوى ١‏ توظيف كل العمال 
المضر بين» ضد حكومتهم» في القوات المسلحة ». وضع ترومان يده على 
المناجم وسكك الحديد وابدى اقصى درجات الحزم ضد النقابات, 
وحکم على جون أ لويس وهو زعيم يتمتع بشعبية واسعة س بغرامة 
قدرها ۳,۰ ملایین دولار» وامرت المحكمة العليا بتخفيضها الى 
دولر کانت امیر ک تسير في طريق يؤدي بها الى قضم 
بر نامج ( نیو دیل )۰ بدلا من الالتزام ببر نامج ( فایر دیل ). توصل 
السيناتور الجمهوري روبير تافت» زعيم المعارضة» الى اقناع الكونغرس 
بوقف المشاريع الاصلاحية التي دعا اليها الرئيس الديمقراطي. فباءت 
بالفشل مشاريع رفع الحد الادنى للاجور والضمان الاجتماعي. في ۲١‏ 
حزیران ۱۹٤۸‏ بعد بضعة شهور من براغ» صوت الكونغرس على قانون 
تافت _ هنري الذي حدد بدقة اصول ممارسة الحق النقابي. و بات على 
القادة النقابيين ان يقسموا اليمين على عدم انتمائهم للحزب الشيوعي. 
كانت هذه المراجعة التقويمية للمواقف س والتى حاربها ترومان ‏ هي 
احدی مراحل التسلح الخلفي. 

اما الثانية فكانت تعريز المؤسسات الدفاعية. كان الرئيس يفيد» في 
هذا المجال» من تنامي نفوذ البيت الابيض الذي تحقق في عهد روزفلت. 
كان من المسلم به في السياسة الخارجية ان الرئيس مطلع افضل من سواه 
على الاوضاع وينبغي أن يتمتع بحرية واسعة في التحرك. وكان ترومان 
بشدد على اهمية تدسيق العمل بين القوات العسكرية ووضع حد لتنافس 
لقوات المسلّحة الذي بلغ أأشده إبان الحرب. وهكذا انشا أمانة سر للدفاع 
تضم امانات السر الثلاث لوزارات الحربية والبحرية والطيران. وعين في 
هذا المنصب الايرلندي فوريستال وهو مناهض متطرف للشيوعية ومن 
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انصار العودة السريعة الى برنامج التسلح. وسبق له ان شغل منصب امين 
سر في قوات المارینز» وعرف بنزواته العنیفة ( عام ٩٤۱۹ء‏ اصيب بانهيار 
عصبى ووضع حدا لحياته برمي نفسه من بناءِ عال, (. لعب فوریستال 
دور الرجل القوي في مجلس الامن القومي الذي انشأه ترومان من اجل 
سيق العمل في الخارج ليس فقط بين مختلف القوات المسلحةء بل بين 
لجيش والسياسة ووكالة الاستخبارات المركزية التي كانت تمارس دور 
مزدو جاً: تزو يد الرئيس بالمعلومات والتخطيط» بناء لطللب مجلس الامن» 
« لعمليات » محددة في الدول الاجنبية» قد تصل الى حد اعداد 
الانقلابات. وهكذا» اكتسبت الولايات المتحدة وسائل محاربة الجهاز 
الجبار ن.ك.ف.د» بسلاح مماثل» سيما وان انجازات هذا الجهاز في 
امير كا» باتت معروفة من لجمهور. ٠‏ 
اعتباراً من عام ٩٤۹١ء‏ ارتفعت اصوات الجمهوريين مطالبة بالتسلح 
الخلقي. في شباط» طرح السيناتور فاندنبر ع» احد زعماء المعارضة» 
السؤال التالي : «( ماذا تقصد روسيا من وراء ذلك ) ؟ ايد الجمهوريون» 
بالاجمال» استبدال بيرنز المرن» بمارشال المتشدد» مع إن هذا الأخير عاد 
من الصين ولم يتوصل الى اثارة مقاومة فعالة يقودها الحزب القومي التابع 
لشيانغ» في وجه الشيوعيين. وتلقى ترومان مزیدا من المراجعات التي 
تصرٌ على وجوب انشاء ( شرطة حازمة ) تضر ب بقبضتها على الطاولة ». 
وكان الرئيس قد استجاب لرغبة هولاء المتشددين واقال هنري والاسء 
وزير التجارة الذي بدا مناصراً للشيوعيين. احدث هدوء الجنرال مارشال 
وسطوته تأثيراً بليغاً فى مجلس الشيوخ عندما دافع عن سياسة الحزم التي 
يتبعها فى المتوسط فيما حص الشوون ليونانية واتر كيا ذلك اليوم» تعهد 
السيناتور الجمهوري فاندنبرغ للرئيس ترومان بمحضه تأييده من دون 
تحفظ. و لاقت ( نظرية ترومان ) التي عرضت في الكونغرس في ١١‏ اذار 
c۹۷‏ استحسانا کبیرا. وهتفت له الجمعية العمومية بحماس شديد 
عندما اعلن : « على الولايات المتحدة واجب دعم الشعوب الحرة التي 
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رفض الخضوع لاقليات مسلحة او لضغوط خارجية ». وفي اليوم التالي 
راح يشهر باولعك « المجانين » امثال والاس الذين يتاثرون بکلام 
الحو ريات المثقفات فى ( لحي اللاتيني ( الشهير في نيويورك ئ والكائن في 
غرين ويتش فيلاج. من الواضح» بالدسبة لترومان» عدم وجود اية فوارق 
ين الدول التوتاليتارية والبوليسية سواء كانت « نازية او فاشية او 
شيوعية ». بعد انقضاء سنة واحدة على انقلاب براغ» سوف يستطيع 
الرئيس رفع صوته ايضاًء وسيكون على ثقة بان الاكثرية الساحقة من 
الکونغرس سوف تتبعه. 


عام ۸ : ازمة برلين وتصلب الشرق والغرب 
امار انقلاب براغ وتشکیل « الاممية الا شتراكية » عن نتيجة فورية 


1 حجم المساعدات ١۷‏ ملي دولار توزعت على الدول غير لشيو عة 
وهذه الأموال كفيلة بانهاض المانيا. 

تغيّر الجو السائد في القطاع الاميركي المحتل من المانيا : اعتبارأ من 
٥‏ تشرین الأول ۷٤۱۹ء‏ اوعز الجنرال كلاي الى الصحف الالمانية 
بالتنديد بالشيوعية وفضحها. وتم انشاء اول مجلس اقتصادي الماني في 
القطاع لغربی. وفی ۱٩‏ نیسان ۸٤۱۹ء‏ اصبحت المانيا عضواً في 
١‏ المنظمة الاو رو بية للتعاون الاقتصادي» وتلقت مساعدة قيمتها ١, ٤‏ مليار 
دولار. وفاز المسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في 
انتخابات المقاطعات. فی ٩‏ اذار ۱۹٤۸‏ نشرت شرعة فرانكفورت ) 
التي نصت على قيام حكومة اقتصادية المانية في القطاع : وهذا يعني 
التوجه نحو تكوين دولة المانية غربية. وبدا من اصدار المارك الغربي» في 
حزیران ۸٤۱۹ء‏ ان تقسيم المانيا الى دولتين منفصاتين كأنه انقسام لا 
رجو ح عنه. 
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جاء الرد السوفياتي فوريا من خلال تهديد برلين التي یشکل وضعها 
المعقد نقطة الضعف للمسألة الالمانية. اعتباراً من ٠١‏ آذار» قاطع 
السوفيات أعمال لجنة الرقابة الحليفة واتخذوا تدابير حالت دون التنقل 
بين شطري المدينة سواء عن طريق السيارات او سكة الحديد. وهكذا 
و جد البرلينيون البالغ عددهم ۲,٥‏ انفسهم معزولین عن الخارج» فما 
المواد الغذائية المتوافرة لا تحفي لاکثر من ۳۹٣‏ يوماً فقط. 


رد الاميركيون على الفور بلسان ترومان : ( سنبقى فى برلين. نقطة 
على السطر ). وحرّك الجنرال كلاي جسراً جوياً من ٠۲‏ طائرة من طراز 
س ٥٤‏ و ۸۰ اخحری من طراز س ٤۷٥‏ راحت تنقل یومیاً ۲٠۰۰‏ طن 
من الاغذية والعتادء ثم ارتفع هذا الرقم الى ٤٠٥٠٠‏ طن. وحطت طائرات 
قاذفة من طراز ب ۲۹ في مطارات بریطانيا العظمی. في حزیران ›۱۹٤٩۹‏ 
تحقق ستالين من خسارته الجولة واضطر لرفع الحصار. 

شغل الرئيس بالحملة الانتخابية حيث كافح بشراسة للتغلب على 
توماس ديوي» فلم يستطع استشمار نجاحه في برلين على الفور» غير أنه 
عاد واستغله فى رحلاته الطويلة في سكة الحديد التي اتاحت له استخدام 
بلاغته في الريف على نحو لاذع. في هذا السياق من النجاح» استعاد 
الديمقراطيون الاكثرية في الكونغرس» وتوافرت لهم لاربع سنوات مقبلة» 
حرية التحرك» حيث انضم ديموقراطيو الجنوب» على صعيد السياسة 
الداحلية» الى الجمهوريين للوقوف في وجه اقرار تشريع تقدمي حول 
الحقوق المدنية للسود» وكذلك القوانين الاجتماعية. 

لكن التسلح الخلقي افاد» بعد حصار برلين» من تنامي الاجماع حوله» 
ذلك ان تصلب الدول الشرقية عزز الخوف من الحمر الذي سبق امير 
ان شهدته في العشرينات. وفي الديمقراطيات الشعبية» نقلت الصحف 
انباء تزايد اجهزة الاحزاب الشيوعية فى تشيكوسلوفاكيا. فارتفع عدد 
المناضلين من ٠٠٠٠٠٠١‏ ألى ۳ مليونا. واستمعت الدول الست 
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المتمثلة في الاممية الاشتراكية» ( مع فرنسا والاتحاد السوفياتي وايطاليا ) 
الى جدانوف يعرض نظرية تقسيم العالم الى معسكرين متخاصمين» من 
دون توافر اية تسوية رة ل ولا مجال بعد اليوم للتعاون مع الاحزاب 
البورجوازية المناصرة للديمقراطية الليبرالية. وعليه تم القضاء على 
الديمقراطيين س الاشتراكيين» والاصلاحيين الزراعيين» وكذلك 
الديمقراطيين المسيحيين» في كل مكان. وجرى توقيف زعماء الاحزاب 
في المجر وبولونيا ورومانيا وبلغارياء وفرض الحزب الاوحد بالقوة. تمرد 
نيتو وسعى الى انشاء اتحاد بلقاني مستقل واقصی شرکات الانتاج 
المختلطة التي كان يشرف ستالين من خلالها على الاقتصاد اليوغوسلافي 
لصالحه. وعندما نددت الاسمية الاشتراكية پتو جهاته» عمد الماریشال تيتو 
الى تو قیف انصار ستالین وانشاً دو لة اشترا كية مستقلة سوف تتلفی 
عروضاً امي ركية بالمساعدة» بعد إن فرضت موسكو على البلاد حصارا 
اقتصادياً. بالمقابل» اعدم في البانيا بطل الحرب والمؤيد لتيتو» كورشي 
دزودز» وحل محله احد اتباع ستالین انفر هودجا. في ثلاث سنوات» 
طال التطهير في الديمقراطيات الشعبية ربع عديد الاحزاب الشيوعية. 
فاقصي غومولكا في بولونياء وسلانسکي في براغ وکوستوف في برآغ. 
وتعرض اليهود في رومانيا للاضطهاد فيما بعد» وتم القضاء على اتا بوكر 
وبازيل لوكا وكلاهما من كبار المسؤولين في الحزب. وفي نهاية عام 
۸ اعتقل بعض الاساقفة. وحكم على الكاردينال المجري ميندزنتي 
بالسجن الموبد. في عام ۱۹٤٩‏ سجن رئيس اساقفة بوهيميا كما لاقى 
المصير ذاته فیما بعد» زمیله البولوني ویزنسکي. . في ۳۰ حریران ۱۹٤٩۹‏ 
لجا البابا الى سلاح الحرم الكنسي» واکده في ۱۷ اذار ۱۹۰۱ء ضد 
( اولك الذين خرقوا قوانين الكنيسة واغتصبوا حقوقها ). وستوجه 
الكنيسة اهتماماتها بعد الان الى ( الكنيسة الصامتة والمضطهدة )». 

لا یمن للامی ر كيين وهم مسيحيون بنسبة 4۰ ان يبقوا لامبالین ازاء 
هذه الموجة الطاغية من الترمت الدينى وبرز الكاردينال سبلمان» اسقف 
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نيويورك» في مقدمة المناهضين للشيوعية. وفى عام ۱۹٤۹‏ وفرت قضية 
« الجير هيس » لانصار « مطاردة المشعوذين »» فرصة ثميئة. اذ اتهم 
هيس بتزويد السوفيات بوثائق مهمة وبانتسابه الى الحزب الشيوعي 
الامير کي› علما بأنه موظطف بارز في الخار جية الأميركية في جهد 
رو زفلت» وعمل مستشار| للولایات المتحدة في الامم المتحدة ابان 
اجتماعاتها فی سان فرنسیسکو. كان المدعي محامیاً من کالیفورنياء 
وانتخب عام ۱۹٤٦‏ نائباً جمهوریاً ویدعی ریتشارد نيكسون. اڏت ادانة 

هيس الى قيام السينانور ويزكونسين جوزف مكارثي بتحركات ناشطة 
اسفر ت نتائجها عن اقصاء عدد كبير من المشبوهين من الادارة 
والجامعات والاوساط الفنية. عندما كشفت الصحف عن ان الفيزيائي 
ف وكس ينقل المعلومات الى السوفيات» بدأت حملة منظمة لمطاردة 
الجواسيس وبلغخت ذروتها باعدام جوليوس وائيل روزنبرغ على الكرسي 
الكهربائي. واسفرت مناهضة الشيوعية ايضا عن وقوع ضحايا في 
هولیود : عشرة سینمائیین معروفین ‏ من بينهم. ادوارد دیتريك ودالتو 
ترمبو اللذين دافع عنهما عدد كبير من الممثلين امثال هامفري بوغارت 
وجين كيلي ‏ تعرضوا لهجوم عنيف قاده رئيس نقابة ممثلي السينماء 
وهو شاب طموح يدعي رو نالد ريغان. بدت امير كا فريسة ١‏ الخوف من 
الحمر » ومصابة بالجنون لدرجة التدكر للمبادئ التي نادت بها. ينبغي 
انتظار عام ١۹١۲‏ لنشهد فشل مكارثي في الانتخابات. منذ عام ۱۹٤۸‏ 
والولايات المتحدة تشهد صر اعا بين النور والظلام» وتصذر نزواتها 
بالاسود والابيض الى اوروبا : انها تريد القضاء على الشيطان اينما كان. 


الحليف البريطاني يفك ارتباطه بالشرق الأدنى 

هل ورو با على استعداد للمشار كة في األحملة الصايبية الحديدة؟ 
بر یطانيا نفسها متر دده» ومشا كلها الاستعمارية تصر فها جزئيا عن المسرح 
الاوروبي» لانها لم تنخل عن الببحث عن خلاصها فيما وراء البحار. حنی 
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عام ٦١۹٠ء‏ بقيت تصوت باستمرار لحزب العمال» وتقف في طليعة دول 
اوروبا الغربية الاشتراكية الديمقراطية التي تسعى لتحقيق سعادة الفرد « من 
المهد الى اللحد »» من خلال العمل على توفير الحماية الاجتماعية له 
بالدرجة الأولى. تبتّى كليمان اتلى تقرير الليبرالي بيفيردج الذي ينص على 
قيام « الدولة الحامية ». لاول مرة» يفوز العمال بالا كثرية البرلمانية 
وحدهم» الامر الذي اتاح ھم اقرار قانوني ) الضمان الوطني ( 
« والاسعاف الوطني ) اللذين ينظمان ضمانا اجتماعيا متقدما مع مجانية 
العلاجات الطبية. جرى تحقيق هذا البرنامج من خلال فرض ضريبة 
مرتفعة على الدحل» ورافقها تأميم قطاعات الطاقة والنقل وصناعة الحديد» 
حلافا لفرنسا التى اممت المصارف وشر كات التامين ايضا. بعد تخفيض 
قيمة الليرة السترلينية عام ۱۹٤۹٩‏ بنسبة ٠١‏ استعادت الصادرات 
نشاطها وحتى أنها تجاوزت المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب. 
وشهد التوازن في الموازنة العامة على حسن ادارة الحكومة العمالية 
للشؤون العامة والتي توصلت الى هذه النتائج من خلال تخفيض 
المجهود الحربيى بصورة كبيرة : انسحبت بريطانيا من اجزاء واسعة من 
العالم» خحصوصاً من المتوسط والمحيط الهندي» وفى مصر تراجعت 
قواتها حتى محيط قناة السويس» متخلية عن حصن القاهرة. ودفعت 
سوریا للاستقلال» الأمر الذي م الفرنسيين» عام ۱۹٤٥‏ من العودة 
اليها. اما لبنان فقد نعم باستقلاله منذ عام .۱۹٤۳‏ 

في ايلول ٤٤۹٠ء‏ تأسست في الاسكندرية» بموافقة بريطانية جامعة 
للدولة العربية تضم مصر وشرقي الاردن والعراق وسوريا ولبنان. وانتسبت 
اليمن اليهاء في ٠١‏ ايار ١٤۹٠ء‏ بعد توقيع ميثاق الجامعة فى ۲۲ اذار 
٠‏ الذي عارض انشاء دولة يهودية في فلسطين. اعتقد البريطانيون» 
في حينه» ان بقاءهم في هذه المنطقة والحفاظ على مصالحهم النفطية 
تضمنه سيط رتهم على اماراث الخليج الفارسي وقواعدهم العسكرية في 
شرقي الأردن» حیث الامير عبد الله قائد الفرقة العربية هو بی 
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المطواعة. غير أن مصر ثارت ضد الاحتلال البريطاني الممتد حتى 
السودان. ترايدت الاضرابات والتظاهرات الطلابية واعمال الشغب. 
رالوضع متوتر ايضا في فلسطین حيث يتواجه ٣,۲‏ مليون عربي» عام 
٥‏ مع ٥٥۳٦۰۰‏ يهودي. تحاشيا لاغضاب العرب» خحفضت لندن 
هجرة اليهود حتى عام ٠۹٤٦‏ - حين اقترحت لجنة تحقيق انكلو 
امير كية هجرة فورية اى فلسطين احواي ۰ يهودي من الناجين 

من المذابح النازية. عند ذاك تضاعفت العمليات الارهابية ضد الانكليز 
الذين رغبوا في تقسيم البلاد الى أربعة اجزاء وسحب قواتهم تار کین 
العرب واليهود وجهاً لوجه. في حين فجر الصهاينة الفندق البريطاني 
« الملك داود » في القدس حيث مقر قيادة الاركان العامة ( ٠٠١‏ قتلى ) 
وقررت منظمة الامم المتحدة» عام ۷٤۱۹ء‏ تقسيم فلسطين» مانحة النقب 
للیهود. في ۱٤‏ ايار ۱۹٤۸‏ انسحب البريطانيون» فيما اعلن اليهود قيام 
دولة اسرائيل. انفجرت الحرب على الفور بين الجيش الاسرائيلى المولف 
من ۷٠٠٠٠١‏ رجل ( الهاجاناه )» تدعمه منظمة ارغون المؤلفة من ٠٠٠١‏ 
رجل» والجيوش العربية التي حوصرت في النقب وانقذها التدحل 
البريطاني. أقامت اسرائيل برلمانها في مدينة تل أبيب الحديثة» فيما 
سیطرت شرفي الاردن الذي صار اسمها الاردن على فلسطين العربية 
حیث حل فیھا ملیون لاجی هربا من من الهاجاناه» في مخيمات بائسة. في 
الشرق الأدنى» حقق البريطانيون» كما فى اليونان» انسحاباً شبه تام ۔_ 
ولم یحتفظو ا ہو جود استراتيجي لهم الا في العراق لمرافبة الاماراث التي 
هي محمیات لھم“ وفي السويس لحماية القناة. 

مارسوا في الهند سياسة الانسحاب ذاتها واعلنوا عن رحيلهم في عام 
۷. ولم يدوا اي اعتراض ضد استقلال ليبيا والكويت ( اللذين 
تحققا على التوالی في عامي ۱۹۰۵۱ و ۱۹١۱‏ ). لكنهم تصدوا 
للاضط ابات الخطيرة التي تسبٻبت بها في الهند» المشاريع التقسمية 
لنائب الملك وافل الذي سعى بها لارضاء حزب المؤتمر برئاسة نهرو 
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والرابطة الاسلامية بقيادة الد كتور جناح. سقط خلال صیف عام ١۹٤٩۷‏ 
os + +‏ قتیل» في فتن انارها المسلمون. 


فرض اللورد موتباتن» نائب الملك» على حزب المؤتمر عام ٠١۹٤٩١‏ 

ابول باستقلال الباکستان الم لفة من مقاطعتين» الشرقية والغربية التي 

نضم بالوشیستان ايضاً. وفقاً لما هو متوقع» ابحر ثٹ القواث البريطانية في 

1٥‏ اب ۷ عائدة الى بلادهاء ونالت سيلان وبيرمانيا استقلالهما. 

وبذلك يكون الانكليز قد انهوا اخلاء المحيط الهندي. وتطبيقاً لسياستهم 

في الحفاظ على وجود استراتيجي لهم» استمروا فى ماليزيا وسنغافورة 
لحراسة مدخحل بحر الصين. 


على الرغم من تخفيض جيشهاء تابعت بريطانيا» حتى فى ظل الحكومة 
العمالية» تنفيذ برنامجها النووي ( جرى تفجير اول قنبلة عام ۱۹٥۲‏ ). 
ونجح المفاعل النووي الذي اقيم بعد الحرب في هارويل» بالقرب من 
او کسفورد» في تشغیل بطار ية اعتبارا من عام ٧۷‏ . عند ذاك» جری 
تركيب بطاريات من البلوتونيوم بكلفة مرتفعة» وكذلك انشاء مصنع 
للفصل النظيري بالانتشار الغازي. واستنعد الباحشون الى أعمال الكنديين 
الذين نجحوا» عام ۷٤۱۹ء‏ في تشغيل بطارية كبيرة تعمل بالماء الثقيل. 
فدمت کددا للولایات المتحدة وبريطانيا العظمى انتاجها من البلوتونيوم» 
لكونها لا تقوم بنفسها بصنع القنبلة. من الصعب على البريطانيين الذين 
سرحوا جيشهم واحتفظوا ببرنامج نووي مهم» ووظفوا الاموال في صنع 
الطائرات النفاثة الجديدة والاسلحة الحديثة» ان يتخلوا عن موقعهم المميز 
في اوروبا من اجل المشاركة في الدفاع المشترك» من دون ان يثيروا 
اعتراض ں الراي العام عندهم. والمواة قع التي ينبغي عليهم المحافظة عليها في 
افريقيا تحول دون تخصیسهم الکن م الامکانات لاحتلال المانيا. هل 
بوسع الاميركيين الذين لم يرغبوا بمشاركة الانكليز في الاسرار النووية 
أن يقنعوهم بالمشا ركة في الدفاع عن اوروبا تحت ادارتهم ؟ لقد فقدت 
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الحكومة البريطانية سيطرتها على البحار وقللت كثيرا من طموحاتها 
العالمية. واذا كانت مهمة قواتها المسلحة قد اقتصرت على الدفاع عن 
عدد ضئيل من المناطق الاستراتيجية» فان ذلك كله لن يدفعها بالتا كيد في 
احضان مارشال لو لم يكن مصرف انكلترا» بغير حاجة ماسة الى المال 
ولو لم يکن تموين الجزر وتسليم المواد الاولية لا يبخضعان في جزء كبير 
منهما للمشيغة الاميركية الطيبة. 


التورط الفرنسي في الهند الصيية 

عانت فرنسا من الأحوال ذاتها التي تفاقمت من جراء تورطها في الهند 
الصينية وضعف صناعتها الحربية. كانت ترغعب» حين انشأت الاتحاد 
الفرنسي» في ان تضم فيه شعوب امبراطوريتها الاستعمارية السابقة» عبر 
وعدهم بالتدرج بهم نحو تقرير المصير بالنسبة « للدول الشريكة »» فيما 
يمكن للمقاطعات الاحرى طلب الانضمام الى رابطة الشعوب الفرنسية؛ 
وعند ذاك تصبح مقاطعة لها تمثيلها السياسي في برلمان باريس. مع رحيل 
اليابانيين» من الهند الصيبية» اعلن المناضل الشيوعي هوشي منه» في ١‏ 
ایلول ۱۹٤١‏ استقلال ( جمهورية فيتنام الديمقراطية ». هدا الجنرال 
لوكليرك» الذي انتقل الى هناك» من روع الكوشنشين حيث حلت قوانه 
محل قوات الاحتلال لانکلیزي. ثم تفاوض مع کمبودیا واللارس ومع 
هوشي منه الذي لم يكن راغبا في مواجهة الصين الوطنية ووافق على 
انضمام جمهوريته الى الاتحاد الفرنسي» فاستطاع جنود لوكليرك عدد ذاك 
الدحول الى هانوي. وادت سياسة القوة التي انتهجها الاميرال تييري 
دارجانليو الى الصدام : وتسبب القصف المدفعي لهيفونغ ( ٠٠٠١‏ 
قتيل ) في تشرين الثاني ۱۹٤١‏ واحتلال مديدة هائوي بصورة وحشية» 
بوقو ع هجوم جديد شامل فاده جاب في ۹ کانول الأول ۱۹٦‏ 
فانفجرت حرب الهند الصينية. وشكل الفرنسيون مع الامبراطور باوداي 
( حكومة فيتنام المركزية » الي شار کٽت في لال واصبحت دولة 
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شريكة في اطار الاتحاد الفرنسي. وفي اندونيسياء تأجل موعد اعلان 
الاستقلال الى کانون الأول ۹۹ 


الامكانات المالية غير متوافرة لدى الانكليز. ومع ذلك تباطأوا كثيرا 
في تسريح جنودهم لين بغ عددهم في عام 1 نحو ۰ ۸<۰ 
جندي ( مقابل ٠‏ ملايين قبل سنة )» غير أن الجنرال ديغول توصل» عام 
٥‏ الى قرار مخطط لجيش قوامه ۰ رجل» يتوزعون على 
۲١‏ فرقة و ١٠٤‏ مجموعة متحركة. بعد رحيل ديغول» تناقص هذا العدد» 
كما ارقام موازنة الجيش» في البرلمان. وقد جهد الجنرالان دي لاتردي 
تاسيني وجوان» للحصول على ۰م رجل» وتسليحهم بالعشاد 
المقدم من الحلفاء او من الغنائم التي حصلوا عليها من الالمان» مثل 
ئرات النقل من طراز جونكر ۲ التي ادت افضل الخدمات في الهند 
الصينية. 


اما الفرنسيون الذين لم يتخلوا عن برنامجهم النووي» فقد كانوا 
يميلون الى وضع الحد الاقصى من قواتهم في بلدان ما وراء البحار حيث 
كانت الثورات تتوالى. في ايار ٥٤۹١ء‏ استخدم الجنرال دوفال ٠١,٠٠٠١‏ 
رجل لاسيطرة على الثورات في اورانية وكابيلي. وارسلت تعريزات الى 
الشرق ثم الى مدغشقر عام ۷ ۹ ويقدر العدد الازم في افريقيا بنحر 
٠١‏ جندي و ١٠١,٠٠١‏ اولئك الذين كان عليهم التدحل في 
الهند الصينية. كيف لفرنسا ان توفر لهم التجهيز والسلاح ؟ 


کان الامیر کیون يقدمون مساعدات محدودة» مقابل مطاليب سياسية 
محددة. کانوا يعتبر ون ان الوجود الفرنسي في الشرق الأقصى غير ملائ 
ومن شأنه دفع جنوبي شرقي E‏ قبل ۰٥۱۹ء‏ كانت تلك 
اا لا أهمية لها. وقد اضط” الفرنسيون للاكتفاء بحاملتي 
لطائرات دیکسمود د وارومانش المستعارتين من البريطانيين. اما سلاحهم 
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النفائة من طراز اسبادون» بدت غير فعالة. 

لاحظ ضباط الجيش الفرنسي هبو ط نفوذ الجيش في نظر الامة 
و لامبالاة الو سط السياسي» فاملوا انشاء جیش يند مج م القرأات الاميرءكية 
۾ فق صيغة تمکنه من الافادة من العتاد الامیر کی الحديث. ڪير ان 
الاحزاب الثلاثة الرئيسية لم تكن مستعدة للتخلى عن الاستقلال الوطني. 
عارض الشيوعيون الفكرة وقاوموا حر ب الهند الصينية» فيما عاد 
الاشتراكيون الى مفهوم جوريس الداعي الى انشاء جيش ‏ ميليشيا يتولى 
الشوون الدفاعية البحتة. وحدهم نواب حر كة المقاومة» ومن بينهم 
دیغول ) بین عامي 1۹٤۷‏ و ۹٤۸‏ وانضمام مات الالاف من 
الانصار» ان يودي الى الاخلال باللعبة القائمة» لان انصار ديغول شاؤوا 
الظهور بمظهر المدافعين نن الاستقلال الوطني. فهل تستطيع الجمهورية 
الرابعة الاستمرار في وجه معارضة شيوعية ذات طبيعة ثورية» وحزب 
رافض ادان رئيسه بلا هرادة المبادئ التي يقوم عليها عهد بايو» عام 
٦‏ ؟ وكان الشيوعيون والديغوليون» يشكلون اكثرية الاصوات› 
تعاقبت حكومات ( القوة الثالثة » وسط سلسلة من الازمات الوزارية» 
ذلك ان القوى التي تو لفها س اشترا کیون وحركة المقاومة س تتخاصم 
لشكة حول بعص المسائل» کالمدر سة حیٹث يدافع اصدقاء بلوم و مواليه 
عن مدرسة الدولة العلمانية ضد «(«المدرسة الحرة » التى يدعمها 
الديمقراطيون س المسيحيون. 


من اجل التصدي للتدخحل الاشتراكي في الحقل الاقتصادي والدفاع عن 
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مبدأً توازن الموازنة العامة ضد النفقات الاجتماعية. غير ان الخوف من 
حطر المتطرفين دفع بأحزاب الوسط الى الاتحاد فيما بينها كي تتوصل 
الى ممارسة الحكم من دون الوقوع في الجمود. كيف للاميركيين ان 
يضعوا ثقنهم» للدفاع عن اوروبا ضد الجيش الاحمر» في نظام منقسم 
بتردد في تحمل مسؤولیته تجاه جيش يقع تحت سيطرة النساء. 


لا شك أنهم يستطيعون اثارة مشكلات الامن التي تتوافق الاحزاب 
الممثلة في الحكومة حولها؛ء في 4 اذار ۹٤4۷‏ التقى الفرنسيون 
والبريطانيون في دونكرك لعقد اتفاق لتبادل المساعدة في حال التعرض 
للعدوان. لم يرع الاميركيون هذه المبادرة بصورة رسمية» ولا ذلك اللقاء 
في اذار ۱۹٤٨١‏ الذي ضضم دول بينيل وکس في بر وکسیل» حیث جری 
توقيع اتفاقات فيما بينها للمشار كة في الجهود الدفاعية التي تتبادلها فرنسا 
وبریطانیا. بعد براغ وبرلین» بدا واضحا لباريس ولندن إن الحماية 
الاميركية وحدها تستطيع انقاذ اوروبا. وبذلك اصبح الجنرال مارشال حر 
القصرف. 


دقائق حطة مارشال 

9 بثق الجنرال مارشال» فی نظر ته الى الشوون الاستراتيجية» سو ی 
بجيش اوروبي متكامل. وهو يمتلك السلاح الاقتصادي لفرض وجهة 
تظره. و شدا السلاح» في الواقع»› یتلازم مع شروط تتیح ) لبرنامج الشفاء 
الاوروبي ( الذي اقره اک الامير کي مدل ف في الاداء الاقتصادي 
والاجتماعي لمختلف الحکومات› في حال عدم تطابق هذا الاداء مح ما 
تامله الاو ساط الاقتصادية الامي ركية. وجرى تأسيس ادارة مستقلة عن 
وزأرة الخارجية في واشنطن»› عهن على رأسها بول هو فمال» الرئیس 
السابق لشركة ستوديبايكر وتتولى هذه الادارة درس حاجات الدول 
و أععداد المرامج والعمل على تنفيذهاء ولديها في باريس مراسل مسؤول عن 
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كل اوروبا هو المليونير النيويوركي افيريل هاريمان الذي قام بمهمات 
سياسية كبيرة لصالح روزفلت. وثمة بعثة قائمة في كل بلد مهمتها التاثير 
على الحكومة ‏ في فرنساء كانت هله البعثة برئاسة دافيد بروس. وقد 
طالب الاميركيون الحكومات الارروبية شکیل لجان تستطيع اجراء 
الحوار باستمرار. افرزت حخحطة مارشال» اذا ادارة حقيقية : فالبعثة 
الاميركية في باريس تضم ٠‏ عضو على الاقل يقيمون بالقرب من 
ساحة الكونكورد» في فندق تاليران., 
كانت الية العمل بسيطة : تسلم الولايات المتحدة الى الحكومات 
المعنية مساعدة عينية من المنتجات والمعدات والاليات» فتبيعها 
الحكومات بالعملة الوطنية الى المتجين في السوق. وهكذا تكونت مبالغ 
نقدية ضخمة» واستخدمت نسبة /۹٥‏ منها في استشمار أت محددة بعد 
مو افقه الادارة الاميركية. 


غير أن ما قابل هذه المساعدات من مطالب» شکل موضو ع مفاو ضات 
حفلت بالكثير من التجاذب وشد الحبال. كان ممثل الجانب الفرنسي» 
بول شويتزر» يجتمع کل يوم امیر کیین. في ايطاليا لم تکن مطالب 
الدائنین دون ما کانت عليه في فرنسا. في اليونان» تولت البعثة أدأرة دفة 
الاقتصاد بكامله. وحدها بريطانيا العظمى ا اعتبر ٺ نمو ذجا في الادارة 
والدقة» نجت من الرقابة. كانت الاهداف متطابقة لكل الدول : الوصول 
الى استقرار الاحوال المالية وزوال التضخم ومراقبة الاستشمارات بحيث 
تسهم في تحرير التبادل التجاري. في فرنساء نالت الحكومة الوعد بعدم 
اعادة النظر بخطة انهاض الاقتصاد من خلال توفير مساعدة ضخمة 
للتجهيز» اعذها جان مونيه» ورفض بحزم اي اقتطاع للمبالغ المخصصة 
لعطوير الطاقة الكهربائية والنقل. 

في فرنسا وايطاليا» شكل عدم الاستقرار الاجتماعي موضوع قلق 
مستمر لمارشال. کان احد اهداف خطته يقضي بانتزاع شعوب المتوسط 


۸۹ 


من الشيوعية من خلال توفير البحبوحة وحسن توزيع الثروات. لا احد 
يمكنه إن يأمل باستراحة اجتماعية دون إن يحطم لولب الاسعار . 
الاجور. كانت سياسة التشدد النقدي التي فرضها الاميركيون تعاكس 
الارتفاع الفعلي للاسعار. واعتقدوا ان نجاح الخطة في فرنسا يمر عبر 
اصلاح المجتمع من خلال تنظيم جديد للنظام الضرائبي يلغي الامتيازات. 


اعتبرت مجلة ١‏ فورتون » ان الفرنسيين هم « ابطال فى التهرب من 
الضرائب » وسيقعون فريسة « سرطان الشيوعية ». واذا فاز الشيوعيون 
الحمر في البرلمان» فماذا سیکون مصير امتيازات اولعك الذي يدافعون 
عنها بحماس ؟ دعماً لموضو ع التقشف وضبط الانفاق» ارتفعت اصوات 
كثيرة تدعو الى التقشف امثال منديس فرانس» بلوك _ ليني» هیرفه ‏ 
الفان» جان مونيه» رئيس الحكومة كويل» وامين سر وزارة المالء لأن 
لامي ر كيين هددوا بوقف مساعداتهم ولعب الورقة الالمانيةء اذا لم تتوصل 
فرنسا الى تقويم ماليتها. وقبل أن يقبل بمهمة تشكيل الحكومة» كان 
کویل قد حصل على وعد امیر کي بالافراج عن ٠۲١‏ مليار فرنك من 
الاموال المجمدة. كما عزز الثقة به عندما نجح في أنهاء الاضراب الكبير 
اعمال مناجم الفحم» وتم الافراج عن تلك الاموال. في كل حال» بات 
واضحا ان باستطاعة البعنة الامير كية الزام الحكومة الفرنسية بزيادة الاعباء 
الضر يبية» واجبار ( الشعب الفرنسي على تقليص زيادة المداخحيل والارباح 
واللجوء الى التسليف» من اجل تحاشي ارتفاع الاسعار » (ايروين 
م وول ) 

كذلك كانت البعثة تسهر على احترام الاتفاقيات الشائية المعقودة بين 
الولايات المتحدة والدول المعنيةء والتي اثارت حروباً كلامية عنيفة فضلاً 
عن معارضة شيوعية شديدة : لم يكن البريطانيون والفرنسيون على 
استعداد للقبول بافادة المانيا واليابان من « بند الدولة الاكثر رعاية ». بدا 
هذا البند لهما غداة الحرب» غير اخلاقي. الح الاميركيون على هذا الأمر 


۹۰ 


بغية تخفيض العبء المالي للاحتلال» من خلال نميه التجارة الالمانية مع 
اوروبا. والمطلب الثاني يدور حول لاشراف على صندو ف النقد الدولی 
الذي انشئ في بریتون وودز : کان من غير غير الممكر دعم الممطللب 
الامي ر كي القاضي بتكليف الصندوق تحديد سعر القطع بين الدول. هذا 
التخلي ع السيادة دفع بيار کو ٽ» حليف الحزب الشيوعي» للقول على 
منبر البرلمان : « باعت الحكومة الفرنسية حق بكوريتها بصحن من 
العدس ( . بالفعل» اضطر الامیر کيون مام المعارضة الحازمة التى ابدتها 
باريس ولندن» الى صرف النظر عن هاتين النقطتين وكذلك عن مسالة 
تسليم المواد الاو لية الاستراتيجية التي تفتقران اليها. 

ھکذا يتضح لا حجم الضغوط التي مارستها حطة مارشال على 
الحکومات اررویته کا کان ٤‏ أن تکون ضغوطا مز عجة ا 
و محطات جرارية تعمل بلفيول» تحت ذريعة ان الطاقة الفطلة ق كلفة 
من الكهرباء التي تولدها المياه. ومن الانصاف القول ان الحكومات 
الاوروبية كانت تتصدى» لمطالب البعثات الاميركية بحيّل بارعة تضلل 
الخبراء الامیرکیین وبالتهویل السياسي والمالي. کان مارشال يشدد فن 
دون جدوى على تخفيف نظام الحماية الجمركية والتدسيق بين الدول 
الست عشرة من اجل تنمية التبادل على انواعه. 

م ذلك» عادث إلثفة الى باریس» عام 140۰ : ارتفع الناتج الوطنى 
غير الصافي بنسبة /٩‏ وازدادت الصادرات ٤١‏ على الرغم من زيادات 
الاجور وتدنى الانتاجية. والواقع ان خطة مارشال لم تعد تلحظ في 
او لویاتهاء عام 1۹۹ النواحي الاجتماعية والمالية» اذ انصب اهتماح 
واشنطن على تامين الدفاع عن اوروبا. 


۹ 


اعادة تسليح اوروبا الغربية 

أملت وزارة الخارجية ‏ وليس الکونغرس ‏ بربط الو لايات المتبحدة 
وأوروبا بمعاهدة دفاع مشترك» الامر الذي كان منافيا لتقليدها الانغزالي. 
والرئيس ترو مان» الا كثر تمليدية بین الرؤ ساء هر الذي فرضص هدا القرار» 
بعد ما حر رنه الانتخابات من سبح ره زفلت» واعتقد لفسه» بنتيجهة 
الاصوات التي الها اثر حملة قاسية» انه مكلف الاضطلاع برسالة سامية. 
وأذا کان رو زفلث ود طهر العالم من ر جس الشيطانين النازي والياباني» 
فان عليه اك يصرع التنين الشيوعي. وکان یردد : ( ان تکون ریسا کمن 
یرکب نمراً» فأما ان تمتطیه جیداً او يفترسك ». وهو اكتسب المزيد من 
الثقة بنفسه واستعان في ادارة دفة الحكم برجال حازمين امثال مارشال 
وفورستال. 

اعتبر مارشال» مثل ترومان» ان الدفاع عن اوروبا مسالة انكلو 
ساكسونية. ويمكن الوثوق ببريطانيا العظمى وحايفتيها بلجيكا ونيرلندا 
وليس بفرنسا وايطاليا اللتين نخرتهما الشيوعية. وعليه فان التحالف يخضع 
لمدی نجاح التسلح الخلقى» وهي عملية سياسية تهدف للقضاء على 
الشيوعيين. في ايطالياء» لم يدحل قرار تزويد قوى الامن بالسلاح» حيز 
التنفيد الا بعد فوز التكتل المناهض للشيوعية في الانتخابات» عام 1۹4/۸ 
ولم يتر دد الامی ركيوك في لعجنسد و كالة الاستخبارات المر كرية 
( سي.اي.إي ) كي ترصد عشرة ملايين دولار لدعم المرشحين 
المناضلين » ١‏ على تفنيات الحملات الانتخابية بالطريقة الامير كية : عقد 
الصفقاث الانتخابية» التشهير› وتشر الاحبار الملفقة عن دول الكتلة 
لشيوعية. وعمدت عائلات الجالية الايطالية في نيويورك الى مراسلة 
رهم ي البلاد د حلم ی اقرع صا امرشحین ) ر ايار 


۹۲ 


الحکومات محاوریھا الامیرکیین تکرارا بحزم الجيش وصلابته في وجه 
المضر بين عام ۱۹٤۷‏ : اذ م يتردد بعض الجنود عن اطلاق النار على 
الشيوعيين. وكان المطلب الفرنسي مماثلاً للايطالى لجهة التزود الفوري 
بالسلاح. 


لا شك ان الحذر الامي ر كي من نداءات الاوروبيين في الدول الغربية 
يجد تفسپره في طابع العجلة الذي ترتديه هذه النداءات. ما مصير هذه 
الاسلحة ؟ في الواقع» حرص مارشال على انجاز مشروع تحالف بعيد 
الامد» ولم يكن يعتقد بامكانية نشوب حرب فورية. ونوى في البداية دفع 
اوروبا الى التكه . فالمساعدة العسكرية لا يمكنها ان تكون» في تصوره» 
الا مدروسة ومتكاملة» اسوة بالمساعدة الاقتصادية. لا شلف أن الدول 
الاوروبية تحتاج الى جيش داخلي» كما أن فرنسا بحاجة الى جيش 
استعماري» غير أن الاميركيين لا يقع عليهم تحمل نفقاته. ويحتاج 
مارشال لضمانات لتنظيم التحالف» اذ عليه التأكد من أن الفرنسيين 
سيلتزمون استعمال الاسلحة المسلمة اليهم في اوروبا. ولا ينوي 
الاميركيون البتة تمويل قيام جيش فرنسي مستقل. 


وحدهم الفرنسيون» ١‏ كصوت صارخ في البرية » حذروا من الخطر 
السوفياتي» بعد عملية براغ. هل تنطوي المنسالة على خحطة سياسية لوزير 
الخارجية جورج بيدو» وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني للمقاومة 
ويويد منذ عام ٠۹٤١‏ انتهاج سياسة مستقلة على الطريقة الديغولية ؟ ففي 
الوقت الذي يتفاوض على توقيع اتفاق دونكرك مع البريطانيين ضد عدو 
محتل هو بالتأکيد الماني اثر منه روسي» ها هو يويد البلجيكي بول 
هنري سباك حين اصبغ هذا الاخير على ميثاق برو كسيل طابعا امير كيا 
يماثل معاهدة الريو» من دون تعيين العدو. هل اهتدى بيدو فجاة الى دعوة 
ترومان حول محاربة الشيوعية» ام يسعى لدفع الامير كيين الى تحمل أعباء 
الدفاع عن اوروبا وتوفير الوسائل التي نتيح للجيش الفرنسي اعادة بناء 

۹۳ 


رام مليو ن رجل» فسمع في اش ال البنتاغون يعار م في حال ھ هجوم 
رو سي“ القيام برد دفاعي پتجاوز المانش والاطلسي. الا یسعی الفرنسيون» 
منذ الآن» من خلال تقديم هذا العدد د الضخم من الجنود» الى تحاشي 
اعأاده تسلیح المانيا التي صارتٽت منطقية منطقية ولا رذ منها اذا فرر الامی رکون 
تغيير خحططهم وقرروا خوض الحرب في اوروبا ؟ 


على صعید اخر» توجب على مارشال وترومان مواجهة الكونغرس من 
اجل الحصول على التزام بلادهم الدائم بشأن اوروبا. وعليهما ان يبتا ان 
طلب الحماية صادر عن اوروبا الموحدة. فی کانون الأول ۱۹٤۷‏ رد 
مارشال على رئيس الوزراء البريطاني بيفن بان فكرة التحالف سابقة 
لاوانھا ‏ کما تلقی بیدو وتیجین عام ٤۸‏ ۱۹ جوابا تسويفيا مماثلاء ذلك 
أن الولايات المتحدة كانت تصب اهتمامها بالقواعد المغربية القائمة فى 
بورت ليوتي والدار البيضاء. بعد براغ» اجتمع البريطانيون والكنديون» 
مستبعدين الفرنسيين عن هذا النادي الانكلوساكسوني» الذي ارسى 
لاسس الاولى | « للحلف الاطلسي »» وجرى البحث في اشراك دول القارة 
في المجهود الدفاعي. وكان ترومان قد استبق الكونغرس معنا في ۱۷ 
افا ان اتفاق الدول الخمس الکبری في برو کسیل یشکل « انجازا 
يستحق دعمنا التام ! واني مقتنع بأن الو لايات المتحدة سوف توفر للدو ل 
الحرة الد الذي تتطلبه الظروف» وبالوسائل المناسبة ». هل سيوافق 
مجلس الشيوخ ؟ في ١١‏ حزيران» صرح السيناتور الجمهوري فاندينبر غ 
ان على الولايات المتحدة « المشاركة فى اتخاذ تدابير اقليمية وجماعية 
تقوم على تقديم مساعدة فردية أو متبادلةء فعالة ومتواصلة ». ما ان شاع 
هذا « القرار » في الصحافة» حتى انفتح الباب واسعا امام ترومان. 


من سید عی للانضمام الى الحلف الاطلسي ؟ المانا ؟ الموضو ع غير 
وارد اطادقا في مو تمر لندن المتعقد في الأول من حزیران» فررت الدول 


۹٤ 


الثلاث تو حيد قطاعاتها المحتلة ودعوة جمعية تأسيسية المانية للانعقاد فى 
ايلول» تمهيداً لتكوين دولة» كما تخلت فرنسا عن سياسة التقسيم العزيزة 
على قلب الجنرال ديغول. واعلن عن تكليف مكتب عسكري للامن 
لالاشراف على نزع السلاح. وسیتم في واشنطن» في نیسان ۱۹٤٩‏ توقيع 
اتفاق لتشكيل حكومة المانية غربية. وقضى (« قانون بون الاساسي » 
الصادر فى ۸ ايار» بائشاء جمهورية المانيا الاتحادية المكونة من ١١‏ 
مقاطعة. فى ٠١‏ ايلول» انتخب الديمقراطي المسيحي كونراد ادنياور 
مستشاراً لها. وردا على ذلك» اعلن السوفيات فى تشرين الأول قيام 
جمهورية المانيا الديمقراطية. فتكرس تقسيم البلاد. 

افتتحت المفاو ضات لتاسیس « منظمة حلف شمالي الاطلسي » في 
حزیران ۸٤۱۹ء‏ اي قبل اكثر من سنة على اعلان قيام الدولتين 
الالمانيتين. جرى توقيع المعاهدة في نیسان ٩٤۱۹ء‏ في واشنطن. لم يكن 
ممكناًء قبل نشوء الدولة الالمانية الغربية» فى ذلك التاريخ البحث في 
اعادة تسليحها. والمفارقة ان ترشيح ايطاليا لعضوية المنظمة» وهي الحليفة 
لالمانيا حلال الحرب لم يأت من ترومان الذي يكره الايطاليين ويعتبر 
انضمامهم للمنظمة عملا غير اخلاقي» بل من الفرنسيين الحريصين على 
قيام توازن ضمن المنظمة عبر اشراك دول متوسطية يتيح لها طلب اشراك 
المقاطعات الفرنسية في الجزائر. كما اشترطوا الترود بالسلاح فورا 
وانتشار القوات الاميركية على اراضيها. وافقت الولايات المتحدة على 
تجهيز ثلاث فرق فقط من فائض المخزون الاوروبي. وقد اعلن جورج 
مارشال» خلال زیارته لباريس في تشرین الأول ۹٤۸‏ امام رئيس 
مجلس الوزراء الجديد هنري كويل» بان يكتفي الفرنسيون بتقديم قوات 
برية» فيما تتكفل الولايات المتحدة بالقوى الجوية والبحرية. غير أن 
الولايات كانت تدرك اهمية موقع فرنسا الاستراتيجي المركزي في قلب 
وروبا» ولا تدحر جهدا للتأثير فى الحياة السياسية والرأي العام. وقد 
تلقت فرنسا ما يقارب نصف المساعدة العسكرية المرصودة وقدرها 


۹ ٥ 


٠‏ مليون دولار. وللوقوف في وجه الرد السوفياتي على قيام منظمة 
حلف شمالي الاطلسي» ونشاط « حركة السلام » المدشاة لهذه الغاية» 
كانت وكالة الاستخبارات المركرية تمول»ء باساليب ملتوية» المشروع 
الحكومي المعروف باسم ( السلام والحرية »» وهي حركة اسسها جان بول 
دافيد وتولت نش ملصقات مناهضة للسوفيات على جدران باريس. 
وحصصت اكبر حملة دعائية لدشر كتاب المدشق السوفياتي كرافشنغو الذي 
كشف حملات التطهير والاعتقالات في كتابه : « اخحترت الحرية )» وقد 
شكاك الحزب الشيوعى في صحة نسبته اليه» كما أتاحت الدعوى العلنية التي 
اقامها المدشق السوفياتي ضد المشهرين والوشاة ‏ وقد ربحها ‏ قيام 
دعاية كبيرة وتغطية اعلامية واسعة. من الموؤكد إن الولايات المتحدة لم 
تكن تهمل شيئاً يضمن لها توافر التسلح الخلقي لفرنسا حليفتها الجديدة 
حتى انها راحت تمول مجلة ( بروف » حيث كان مثقفو اليسار ينددون 
بالعنصر ية الامير كية ومحاربة الشعوذة ... 

اما مارشال الذي حل محله دین اتشیسون» فکان یری ان سیاسته قد 
تكللت بالنجاح» اذ ان معاهدة شمالي الاطلسي التي تضم ٠۲‏ شريكاًء قد 
وقعت في باريس وواشطن على السواء. على الرغم من احتجاجات 
موسكو التي سبق لها ان وقعت مع باريس معاهدة.« تعاون وصداقة» في 
عام ٤۱۹4ء‏ فان فرنسا باتت شريكا كاملا في الدفاع الاطلسي. كما 
ستنضم اليونان وتركيا الى هذا الحلف» بعد ايطاليا» وبذلك يتصل 
المتوسط بالمحيط الاطلسي ويكتمل طوق الحصار حول اوروبا الحمراء. 


احتو اء تر کیا وایراں واليوناں في الجنوب 
كان من السهل احتواء المد السوفياتى فى المتوسط» وقد وعى 
الامیر کيو حطو رته مدل الیدي» حير جر ی حشد ۾ حدات بلغار ية على 
الحدود لتر كية» ۾ ندر پیب المناضلين الشيوعيين في اليونان. و ترافقت هده 
المطامع باتجاه الجنوب» بتواجد عدو اني للجيش الأحمر فی ادر بیجان» 
“۹ 


قبالة ايران. هل يمكن الحديث عن استقناف المطامع التوسعية الروسية ؟ 


في الحقيقة» كان ستالين» بالاحرى في موقع دفاعي. اذ سبق له ان 
عانى الكثير» خلال الحرب» من الهجوم الالماني على نفط باكو» ومن 
اشتراك بلغاريا ورومانيا في اجتياح الاأتحاد السوفياتي» كيلا يوهم نفسه 
بتضامن البلدان المحاذية للبحر السود معه. وعندما او ضح فرولز» رفیق 
لينين» للجنرال مصطفى كمال اتاتورك» مؤسس تركيا الحديثة» بان 
« الاصوات التي دعت في السابق شعوبنا لاحتلال القسطنطينية والمضائق 
والاناضول» قد سكتت الى الابد »» فانه بدا كانه تخلى عن احد المطامع 
اللاساسية في السياسة القيصرية. بالفعل» نص اتفاق عام ۹۲١‏ الذي 
استكمل عام ١۱۹۳ء‏ في مونترو» على تكليف تركيا مهمة الامن في هذه 
المنطقة الحيوية» وعلى الترخيص للاسطول السوفياتي بعبور البوسفور. 
وعندما خحلف الجنرال اينونو» اتاتورك» ظن ستالين ان عليه الذهاب ابعد 
من ذلك» من جراء قلقه من معاهدة التعاون المتبادل ( التي تقتصر على 
المنطقة ) التي وقعتها تركيا مع باريس ولندن. وسعى للحصول على 
تحريم عبور المضائق لكل سفينة لا تحمل علم دولة محاذية للبحر 
الاسود. غير ان ابنونو» الذي كان يواصل بيع الكروم لهتلر» رفض كل 
اتفاق مع ستالين»› واعلن وقوفه على الحیاد التام حتی شباط ٠۹٤١‏ حين 
انضم الى معسكر الحلفاء كى تتمكن بلاده من الإنضمام الى منظمة الامم 
المتححدة. 


تسلح ستالين بهذا التهرب التركي» واتفق مع تشرشل ( الناقم هو 
لاحر على الاتراك ) على اعادة النظر بنظام المضائق» وطالب ايضا 
باعطائه قاعدة عسكرية في الدردانيل واعادة ولايتي ارداهان وكاهار التي 
استولت عليهما تر كيا اثر سقوط نظام القيصر. وقال انه من غير الطبيعي 
ان تقدم تركياء خلال الحرب على فتح المضائق واغلاقها على هواها. 
فهي ليست وحدها على البحر الاسود... 
۹۷ 


كان ستالين قد اختار موقع قاعدته البحرية» فى مرفاً ديدياغاس الواقع 
الى الجهة الشرقية من بحر ايجه. رفض الانكليز والامي ركيون ذلك بشدة» 
واقتر حوا ان يصار الى منع عبور السفن الحربية التابعة للدول الاأجنبية الا 
بموافقة من الدول المحاذية للبحر الاسود. عام ۱۹٤١‏ اتخذت واشنطن 
موقفاً حازماً : لتركيا وحدها حق الدفاع عن المضائق. وفى حال تعرض 
هذه المضائق للتهديد» يصبح طلب تدخل مجلس الامن التابع لمنظمة 
الام المتحدة مشر وعا. ارسل ترو مان على وجه السرعة» الى المنطقة» 
اسطو لا كاملا وانضمت اليه البارجة ميسوري» الراسية قبالة اسطمبول منذ 
نيسان .1۹٤٦٩‏ وظهرت حاملة الطائرات فرانكلين روزفلت في المياه 
التر كية ترافقها مجموعة من السفن المطاردة والنسافة. ادى ( تصميم ) 
ترومان"“ على المواجهة المرتكزة على احتكار السلاح النووي الامي ر كي 
الى تراجع حكومة موسكو والى تشجيع الحكومة الت ركية على المقاومة. 
وبذلك جرى تحاشي الازمة. كما ان السوفيات توقفوا عن رفع أية 
مطالب بشان منطقة المضائق» من دون ان يتخلوا عنها 

ظهر هذا « التصميم » ايضاً في قضية اذربيجان وهى على جانب كبير 
من الخطورة : منذ بداية القرن الحالي» والروس والانكليز» حماة ايران 
يتنازعون الحدود الشمالية للبلاد» مرتكزين على غليان سكان المنطقة. 
وكان رضاخان» مؤسس السلالة الملكية الجديدة جنرالاً فارسياً قوي 
الشكيمة ويدعي التحدر من قورش الكبير. فسعى للتحالف مع هتار 
من اجل التخلص من الوصاية البريطانية المتمثلة بشر كة الفط الانكليزية 
النافذة» لدرجة ان القوات البريطانية والسوفياتية اجتاحت البلاد واحتلتها. 
استقال الشاه لصالح ولده محمد الذي عقد معاهدة مع القوتين المحتلتين» 
اللتين تعهدتا اجلاء جيوشهما بعد ستة اشهر على الاكثر من نهاية 
الحرب» لكن السوفيات حرضوا الاكراد والازيري على الثورة ضد 


.۱۹۷٩ ۱۹٦٩ اندره فونتين : تاريخ الحرب الىاردة» مدشورات فایار» عامي‎ )١( 


۹۸ 


طهران» وساندوا مناضلى الحزب الشيوعي توده. عند ذاك عرض ستالين 
انشاء شر كة مختلطة سوفياتية ايرانية لاستخراج الفط في شمالي البلاد. 
وفي کانون الاول ٥‏ اعلن عن قيام جمهورية مستقلة فى اذربيجان» 
وبعد ذلك بوقت قصير» عن قيام الجمهورية الشعبية الكردية. مورس 
الضغط على رئيس الحكومة الجديد» غافام كي يقبل العرض السوفياتي» 
ونظم حزب توده اضرابات واسعة في مدشات شر كة النفط الاأنكليزية. 
حينغد ارسل بيفن رئيس الحكومة البريطانية جنوده الى البصرة» قبالة 
مصفاة عبدان. هل ستدشب الحرب من اجل النفط ؟ وهل سيتضامن 
الاميركيون مع « الاستعمار » البريطاني ؟ 


دبر جهاز الاستخبارات ثورة في صفوف قبائل الجنوب ضد غافام 
الذي وافق في النهاية على فصل وزرائه الشيوعيين من الحكومة. كما 
اية مقاومة ازاء تقدم القوات الايرانية. وهكذا تسنى لغافام اجراء انتخابات 
هادئة عام ( ۱۹٤۷‏ )» وعمد البرلمان الجديد الى رفض اية معاهدة نفطية 
مح الاأتحاد السوفياتي. وبذلك انتهى الفصل الایرانی» حیٹ رضح 
السوفيات مرة .احرى» كما فعلوا في ت ركيا. لم يتدخل الاميركيون بصو ره 
مباشر ة» تار کین للبريطانيين حل الازمة بوسائلهم المتاحة. ولم يجح 
ستالین في احداث الشقاف ئي الصف الانکلوساکسونی› ۾ عند ذللک» لم 

اثار تراجع السوفيات فى اليونان ‏ حيث لم يتورطوا مباشر ة فيها ‏ 
فور اعلان الانكليز قرارهم بالتخلى عن مقاومة الشيوعيين من اتباع 
الجنرال مار کوس الذين يسيطرون على الجبال فى الشمال. عام ۵ 
عب ستالین عة راطا وتخلى کن انصاره اليو نانيين الذدين اضطرو ا 
للاستسلام فى نهاية المعارك. جرت الانتخابات فى ظروف اثارت الريبة 


۹۹ 


والشكوك» وحملت الى البرلمان اكثرية موالية للملكية. واثر الاستفتاء 
الشعبي» استدعي الملك من منفاه في مصر حيث يقيم منذ الحرب» 
لاستلام الحكم. اثارت عودة الملكية نقمة فة اليونانيين الذين شار كوا في 
أعمال المقاومة ضد الالمانء وفي معارك ٠۹٤۰١‏ التي انتصروا فيها ضد 
الايطاليين. حمل المتمردون السلاح» تدعمهم هذه المرة» الدول الشيوعية 
المتاحمة وهى يوغوسلافيا وبلغاريا والبانيا. بدا النظام الملكي یترنح تحت 
ضربات الثوار الذين تغلغلوا فى صفوف الجيش والشرطة والادارة بغية شل 
قدراتها على المقاومة. واحتل العصاة مناطق واسعة من البلاد وشكلوا 
حكومة مؤقنة في جبال غراموس. ويخشى سقوط اليونان في المعسكر 
الشيوعي فور جالااء الجنو د البريطانيين ( وعددهم ۰ ) عن البلاد. 
تسح ترومان بدعم الاقلية اليونانية الناشطة في نيويورك» وعزم على 
المواجهة» مستهلا هجومه المعاكس بتصريح شديد اللهجة» و شبيه باعلان 
الحرب» وجُهه الى الكونغرس في ١١‏ اذار. وعلى الاثر» تم اقرار مبلغ 
0۱ مليو ن دولار ۾ اقلعت ) سفنس الحر ية ( پاتىجاه 3 ) البيره ( ¢ 
محملة بالتجهيزات والمواد الغذائية. لا لجوء الى القوة العسكريةء أذ 
ينبغي الاكتفاء بتدحل منظمة الامم المتحدة. وتبين للجنة تحقيق شكلت 
لهذه الغاية ان البلدان الشيوعية تساند الثوار. لا تدخحل امير كي ولا اسطول 
حربي قبالة اليونان. هل علم ترومان ان ستالين لن يساند المتمردين ؟ لقد 
جرى ايفاد بعثة امير كية عملت على إعادة تنظيم الجيش الملکي» وانشاء 
ميليشيا فلاحية لمقاومة العمليات الفدائية. فالسوفيات لا يميلون للتدحل 
ويقتصر همهم الاول على القضاء على ما ركوس» صديق تيتو. هل يستمر 
تيتو في دعم الثوار ؟ ولماذا يساند حركة اصبحت اليوم بين احضان 
موسکو ؟ وهو اعلن في تموز ۱۹٤۸‏ انه اتخ قرارا باغلاق حدوده. 
استمرت المعارك الدامية حتى ٠١‏ تشرين الأول .٠۹٤۹‏ وانتقل اخر 
المشاركين في تلك المعارك الى البانيا وبلغاريا. وتم احصاء ٠...٠‏ 
قتيل و ١٠٠٠١‏ قرية مدمرة. كان قمع الثورة في غاية الوحشية وعجت 


e 


القواعد الامير كية في اوروبا وضعف منظمة حلف شمالي الاطلسي 
اقام الامير كيون قاعدة بحرية» في سو داباي في جزيرة كريت» اضافة 
الى استخدامهم لقاعدتي مادالینا فی سردینیا وغایتا شمالي غربی 
نابولي. وهذا يعني ارساء اسس سياسة دفاعية دائمة في المتوسط مع انشاء 
الاسطول السادس فيما بعد. واستنادا الى احكام معاهدة حلف شمالي 
الاطلسي» تستطيع القوات البحرية الاميركية الرسو في كافة موانيء 
الاطلسي. و انشئت لشئت قأعدة بحر يه في كيفلافیك» في ایسلنداء و ألحر ی في 
هولي لوش» في بحر ایر لندا. وشيعا فشعا اقام الامیر کون نظام مر أقبة 
وانذار ودفاع» ورصدوا الاموال اللازمة لاقامة شبكة اتصال بين قواعدهم. 


ما إن جرى توقيع معاهدة حلف شمالي الاطلسي حتى تكشفت نوايا 
الاطراف كافة : فالامي ركيون تصرفوا كما لو كان لهم الحق باقامة نظام 
دفاعي داتي في کل انحاء اوروبا. والرد على آي اعتداء سوفیانی بعتمد 
على السلاح النووي والجوي والبحري. والسيطرة على المتوسط وشمالي 
الاطلسي مسال حيو ية في هذا المحالء اذ تيح للطائرات القادفة التو قض 
في المطارات البريطانية والترود بالوقود» تمهیدا اضر ب الاهداف في 
الشرق. كما يمكن اقامة قواعد متقدمة في تركيا واليونان ومالطة 
( البريطانية ). وتبقى استمرارية الاتصال مؤمنة بفضل القواعد الفرنسية 
الحديدة. وفي ایطالیا» تتيح قاعدة بيز اللو جستية وتمر كز المشاة في فيرونا 
امكانية ارسال تعزيزات فورية الى المتوسظ. وفيما خص دعم القواعد 
الالمانية» يعتمد الامير كيون على حلفائهم. 

اما البريطانيون» فقد تعاملوا 5 المسألة بنوايا مبيتة : ١‏ فالغطاء 
النووي » الامير كى لا بد منه لهم غير أنهم لم يتورعوا عن تخصيص 
المبالغ الطائلة لانشاء قوة نووية وطنية» اذ لم ينووا التخلى عن استقلالهم 


٠١ 


العسكري من جراء قيام حلف شمالي الاطلسي. ونظر قادة حزب العمال 
بجدية الى الخطر السوفياتي› لدرجة الابقاء على الخدمة العسكرية 
الاجبارية» وحتى اطالة مدتها. وسياسة الابقاء على البلاد تحت السلاح» 
في فترة السل مسألة جديدة في بريطانيا العظمى» اذ لم تواجه الحكومة 
معارضة سياسية عندما رفعت مدة الخدمة من ۱۲ الى ٠۱۸‏ شهرا ثم الى 
٤‏ والموازنة العسكرية من ۸٠١‏ الى ٠٠١٠٠١‏ مليون ليرة. والحق ان هذا 
الجهد سينصب في الاصل للافساح في المجال للحكومة للتدخحل فيما 
وراء البحار ولا سیما بعد عام ۱۹۰۰ء في ماليزيا وكينيا. أما في المانيا 
الغربية» فأبقت بريطانيا على اربع فرق مجهزة بطائرات نفائة. 


ارتدى الموقف الفرنسي من معاهدة حلف الاطلسي الكثير من 
الغموض. فعندما عرض الجنرال ريفرس على واشنطن انشاء جيش موؤلف 
من مليون جندي» لم يؤحذ عرضه على محمل الجد. اية ثقة يمكن 
وضعها بجيش يقاطع جنوده الخدمة العسكرية التي اصبحت ذات شعبية 
بصورة سبه حصر يه فما وراء البيحار. اتقاء للخطر الذي اثاره انفلاب 
براغ» تقرر في تشرين الثاني ۱۹4۸ء دعوة الاحتياط ؛ لكن رئاسة 
الاركان في وزارة الدفاع بدت عاجزة عن تعبقة اعداد مهمة» من جراء 
النقص فى العذة والعتاد. قاو عز رئيس الوزراء رو بير شومان» عند ذاك» الى 
القادة العسكريين» بدراسة مسألة سحب الجيوش من افريقيا الشمالية على 
وجه السر عة» باعتبار أن اجتیاح البلاد لن يتم على حد قوله» قبل خحمسة 
عشر او عشرين يوما من القتال'“ ورأت لجنة الدفاع الوطني ان كلامه غير 
الاخحرى. 


.٠۹۸۷ جان دواز وموريس فايس» الدبلوماسية والاداة العسكرية باریس»‎ )١( 
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کان یفترض بالحلفاء ان شارکوا في اتال في حال الاعتداء انطلاقا 
من بر وکسیل. وقد تألفت لهذا الغرض لجنة مشتر كة للدفاع من وزراء 
الدول الخمسة المتعاقدة. واعتبارا من تشرین الأول ١۹٤۸‏ اخذت 
تجتمع في لندن لجنة مولفة من قادة الجيوش» في ظل خلاف نشب بين 
الفرنسيين والبريطانيين وزاده اجيجاً تصادم شخصيتي مونتغمري رئيس 
اللجنة ودي لاتر دي تاسيني قائد الجيوش البرية. ولم يکن يحلم الاول 
سوى بالدفاع عن المانش» والاخحر عن الرين. فاحتكما الى الامي ر كيين 
حيث كانا يتوقعان منهم» اقله من الجانب الفرنسي تزويدهما بالمال 
والمساعدة التقنية اللازمين لتحديث الجيش. اثارت معاهدة برو كسيل 
الشعور بان او روبا غير قادرة وحدها على الوقوف في وجه هجوم 
سوفياتي حقيقي» وبالتالي فان الامیرکیین تولوا رئاسة الحلف الاطلسي بناء 
على الحاح الاوروبیین وخصوصاً الفرنسیین. واعتباراً من ایلول ۱۹٤۹‏ 
تألفت لجنة الدفاع المولجة باعداد الخطط واللجنة العسكرية المكلفة 
بمهمة تحديد السياسة العامة. ولكن» على أية جيوش ينبغى الاعتماد في 
تحديد تلك السياسة ؟ 

عام ۹٤۱۹ء‏ اعترف ممثلو الدول الخمسة في بروكسل ان عليهم 
زيادة موازنتهم العسكرية. وتعهدت فرنسا بتجهيز ۲١‏ فرقة عسكرية. 
ولکن کیف یمکن ایجاد مبلغ ۲۳۰۰ ملیار دولار فیما یصر بیتش وزیر 
المال على عدم الافراج عنها ؟ عند ذاك» ساهم الاميركيون بتقديم بعض 
الاعتدة البسيطة. الى ذلك» احدث تفجير القنبلة النووية السوفياتية» عام 
١٧ ٩‏ صدمة جعلت الحلفاء يدر كون» في السنة التالية مدى ضعف 
جهاز حلف الاطلسي. مقابل ۲۷ فرقة سوفياتية مستعدة للهجوم من 
قواعدها فى المانيا الشرقية» بانتظار وصول التعزيزات المؤلفة من ۷١‏ 
فرقة» لم يكن الغربيون قادرين الا على تحريك ٠١‏ فرقة لا تنسيق فيما 
بینها ولا تجانس بین الاسلحة والعتاد. عام ٤٩‏ ۱۹ء كانت طائرات سلاح 
الجو الفرنسي» بثلشيها» مشلولة لاسباب تتصل بصيانتهاء فيما كانت 


1۳ 


الطائ ات المطاردة تحد من طلعاتها توفيراً للدواليب. عام ۸٤۱۹ء‏ تقرر 
فی برو کسیل ان يتولى الفرنسيون فقط مهمة الاستطلاع والاعتراض» فيما 
تحص عملية القصف بالطائرات البريطانية. ولما كانت الطائرات المطاردة 
غير متوافرة» فقد اشتروا من الانكليز طائرات من طراز فامبير اضافة الى 
اجهرة رادار کانوا يفتقر ون اليها بشدة. وينبغي انقظار العام ۱۹0۱ کي 
يبدا الانتاج الصناعي الفرنسي من خلال امتلاك الوسائل التي تتيح انشاء 
سلاح جوي حدیت. 


کان لا بد بعد عام ۱۹۰۰ من ایجاد حل لمسالة توفير الاموال 
اللازمة لفرنسا. ففى ٠١‏ ايلول ١٠۹٠ء‏ اتخذ المجلس الاطلسي قرارا 
بانشاء قوة اوروبيه کال يرأسها الجنرال ايزنهاور ويساعده مونغمري» 
ویکون م رکز قیادتها في ر وکانکور بالقرب من باریس. وارتأی الخبراء ان 
المجال الجوي الفرنسي له اهمية استراتيجية حيوية. وانخذت قيادة وسط 
وروبا المولج بها جوان» مقرأ لها في فونتينبلو» وقيادة شمالي اوروبا في 
اوسلو» وجنوبي اوروبا في نابولي. أما اللجنة العسكرية الدائمة» فبقيت في 
البنتاغون. كما بقي الحضور الامي ركي قائما في فرنسا والمانيا من خلال 
سبعة قواعد سلمت الى المغرب» و ٠٤‏ قاعدة جو ية و معسكرات للقوات 
البرية في الوسط الغربي من اوروبا فضلاً عن تسهيلات بالرسو في الموائئ 
لک مقابل هذه الخدمات التي يراها الاميركيون ضرورية» صار 
استطاعة الفرنسبين توقع تدفق الاموال التي تتيح لهم تجهيز ما تبقى من 
جيشهم. فقد نجحوا احيرا فی اشراك الولايات المتحدة في مجهودهم 
الحربي لجهة اعادة التسلح» »> متخلین» > في الوقت عینه. عن صنع الاسلحة 
التقلىدية التي يحتاجون اليها. و بذلاك تکون فر نسا قد دحلت مع ایطالیا 
ودول اوروبية اخرى» في طور الاعانة الطويلة ألامد. 


مقاومة فرنسا للغزو الامير كي. 

لم يكن لفرنسا اية حاجة امنية تدفعها نحو السعي لتطوير برنامج نووي 
مستقل. مع ذلك» عين الجنرال ديغول فردريك جوليو كوري على راس 
مكحتب الطاقة النووية التي انشاھ عام ٤٥١‏ ۱۹. کان کوري من ابرز 
الفيزيائيين الفرنسيين وشيوعيا ويرفض البحث في استخدام الذرة لاهداف 
عسكرية. ناضل في « حركة السلام » ولقي مصرعه في نیسان .٠۹۰۰‏ 
في هذا الوقت» کانت فرنسا انجزت بطاريتها الأولى» ( زوي )» وانشأات 
مر کز الابحاث في ساكلاي ‏ واکتشفت مناجم الاوروانيوم فى ليموزين 
وعزمت على صنع بطارية اخحرى اكبر قوة من الأولى. طوال تلك المرحلة 
التي سبقت الصناعة النووية» كان بعض العسكريين يدشر مقالات حول 
ضرورة امتلاك فرنسا للقنبلة. منهم الملازم ليساراغ الذي كتب عام 
۷ هما يلى : علينا اما امتلاك القنبلة الذرية» على وجه السرعة» وام 
القبول بان يكون جيشنا عبداً لاحد الحلفاء ». ما تزال الطريق بعيدة عن 
اول محطة لتفجير القنبلة في ريغان» عام .1۹1٠‏ كان الهدف الوحيد 
لحكومات الجمهورية الرابعةء الحفاظ على القوى الحية فى الجيش 
الفرنسي لاستخدامها في العمليات العسكرية فيما وراء البحار والاعتماد 
على المساعدة الاميركية فيما حص الساحة الاوروبية. 

كان التم ركز الامير كي المسثمر في فرنسا وايطاليا وتركياء كما في 
المانياء امراً جديدا فى زمن الحرب» ومثار حملات شيوعية تندد به. 
واصبح شعار : ( ايها الامير کي» عد الى بلادك » لازمة تتردد فى 
التظاهرات التي ينظمها الحزب الشيوعي في المدن والموان حيث كان 
العمال يرفضون افراع العتاد الاميركي. هذا الحضور الامي ر كي الذي سعى 
اليه سياسيو الوسط كان ايضاً مثار احتجاج الرأي العام التقليدي الذي 
کان يعبر من خلال اقتراعه للجانب الدیغولي عن رغبته في ان تسیر فرنسا 
في طريق اخحرى. وساهمت سياسة تصدير « رجال الاعمال » التي 
ساندتها الادارة بحجة مناهضة الشيوعية» على تغذية ردات الفعل الناقمة : 
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عندما کان الامیر کيون يدافعون عن دواعي تحرير التبادل التجاري» 
ويشكون من البطء الفرنسي» كانوا يعرفون ان الصناعات الاوروبية عاجرة 
عن دخول السوق» فى حين كانت الصناعات الاميركية قادرة على اغراق 
اوروبا بمنتوجاتها. قبل عام ۹ كانت الانظمة الفرنسية تحدذ من 
توظيف الاموال الاميركية في فرنسا» بحيث لم تتجاوز هذه التوظيفات 
مبلغ ٠١‏ مليارات في شركات النفط وقطاع الكهرباء. وسمح باخراج 
ارباح الرساميل خارج البلاد في السنة نفسهاء في الوقت الذي كان بعض 
المستثمرين» ومنهم شر کة کو کاكولا مغلا يتأفف لنفاڈذ صبره. کشضف 
ايروين ء.وول عن شراسة المقاومة التي ابدتها السلطات العامة والمصالح 
الفرنسية ازاء غزو المجال؛ التجاري من قبل شركات خصصت موازنة 
دعائية ضخمة. واحتج اليسار المسيحي والشيوعيون بشدة ضد هذا الغزو 
الاستعماري. رئيس شر كة كوكاكولاء جيمس فارلی کان يتمتع بنفوذ 
قوي داحل الكونغرس لدرجة ان السفير في باریس دافید بروس» اضطر 
للقدحل» بناء لطلب حکومته» لدعم مصالح المصدذر الامير کي من جراء 

منع البرلمان الفرنسي تداول منتجاته. واسفرت الحملة الشيوعية الضخمة 
ضد « الكو لا الاستعمارية ) الى اتخاذ اجراءات للحد من استيرادهاء وهي 
اجراءات لم تطبق في کل حال» غیر أن المعر كة ضد أو مع الك وكاكولا 
كانت رمزية. 

اما موقف الحكومة الفرنسية الرافض لاستیراد السجائر الامير كية ‏ 
لامر الذي ادى الى انتشارها في السوق السوداء س فقد واجهته ادارة 
مارشال» بزيادة الاعتمادات الممنوحة لفرنساء اأربعة اضعاف» لشراء التبغ» 
مما فاد المنتجين الامير كيين في فيرجينيا ينيا» ونشر بين الجمهور الفرنسي 
الشاب طعم السيجارة « البلوند »» رمز التحرر بالمقارنة مع التبغ الاسود 
التقليدي. كذلك انتشرت لفافات « جمل » « ولاكي سترايك »»› بعدما 
تألقت نجوم هوليود في الدعاية لهاء بالاسود والابيض على الشاشة. 

كما نددت المعارضة الشيوعية بالتسلط الذي تضمنته الاتفاقيات 
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المعقودة بين بلوم وبيرنز حول السينماء اذ فرضت على الموزعين 
الفرنسیین عرض اتاج هولیود بمعدل ٩‏ اسابيع من اصل .٠١‏ وقد 
ضغطت وزارة الخارجية بكل ثقلها كي يوافق الفرنسيون على هذه 
الشروط س حيث قرروا» في كل حال» بعد وقت قصير اعادة التفاوض 
حولها» تحت ضغط حملة صحافية عنيفة. في جانب اليسار» جرى 
تحميل هذه الاتفاقيات تبعة اقفال الستوديوهات الفرنسية» واتهمت الافلام 
الاميركية العاطفية بكونها تدشر العنف وتبالغ في تصوير المشاهد الجنسية. 
ووجه الانتقاد الى السينما ايضاً بأنها تحتكر الانتاج الموجّه للشباب 
و بتغذية خيال الاولاد بالشخصيات الاميركية. 

هذه الانتقادات والحملات هي ابعد من ان تكون من صنع الشيوعيين 
وحدهم. ذلك ان فرنسا الخارجة من الحرب» كانت تستهجن تلك الازياء 
الأتية من وراء الاطلسي» كما سبق لها ان فعلت في العشرينات. غير أن 
الافتتان بالتفوق التقني الاميركي ( وبطريقة العيش الاميركية» كان 
واضحأً لدى الشبيبة التى كانت تنتظر بفارغ صبر تطور مجتمع مبني على 
اسس التسليف السهل والتبادل الاقتصادي الحر والانتاج بالجملة. عام 
٠‏ . كانت بدايات التصنيع ما تزال خحجولة» واجهزة التلفزيون نادرة 
الوجود في ايطاليا وفرنسا. ومصبانع السيارات في بداية استعناف انتاجها. 
لكن اشارة الانطلاق اعطيت» والامل بحياة افضل كان يمر بالنسبة 
للكثيرين» عبر تغيير الذهنيات وطرائق الانتاج. وبداأً مطلب الحرية يتغلب 
على الرغبة في توطيد الامن والتي ساد التعبير عنها بعد الحرب مباشرة. 

كان المنتجون الامیر کون لا يرغبون بغر الافادة من عودة الامی ر کین 
الى اوروباء بغية اشراك القارة بخيرات ما اطلق عليه فيما بعد تحقيرا 
١‏ المجتمع الاستهلاكي »» والذي كان اليساريون واصفياء المجتمع 
العائلي والديني ير فضو نه بازدراء. جعل الاميركيون من مسالة ادخال 
الك وكاكولا الى اوروبا اختبارا لمعرفة مدى تقبل الاوروبيين للمنتجات 
الامي ركية. و كان جيمس فارلي يرى « ان كل قنينة تحتوي على ١‏ روح ) 
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الرأسمالية » و کان لا يتردد عن ممارسة الضغوط على الحكو مات من 
اجل حرية تداول هذه السلعة» لأن كل نصر يحققه لصالح هذه الشركة 
يعول عليه كافة المصدرين الامي ر كيين لفتح اسواق واسعة امامهم. لا شك 
ان خحطة مارشال ترمي» في ذهن واضعيهاء الى تطوير ( تجارة حرة » عبر 
شمالي الاطلسي. 


عام ۰ ٩‏ : فل ترومان 


تلقی الرئيس ترومان في البيت الابيض› في ۳٣‏ کانون الثاني ۰۱۹٥۰‏ 
تقرير وزير الخارجية دين اتشيسون من وزير الدفاع» لويس جوهدسون 
ومن رئيس لجنة الطاقة النووية» دافيد ليلينتال» حول مبداً انتاج قنبلة 
هيدرو جينية» تزيد قوتها بالف مرة عن قوة قنبلة هيروشيما. وكان هذا 
التقرير بمثابة الرد على تفجير اول قنبلة سوفياتية عام .٠۹٤٩‏ وازاء تردد 
لیلینتال من جراء تردد العلماء» قال ترومان : ( لا خيار ننا ازاء تصرف 
الروس ». في الواقع» كان الرئيس يشير» وفقاً لما جاء في البيان الرسمى 
الصادر عن البيت الابيض» الى « ان لجنة الطاقة النووية قد تلقت الامر 
بمواصلة ابحاثها حول كافة الاسلحة النووية» بما في ذلك القنبلة 
الهيدروجينية ». لقد اتخذ « صانع القمصان في ميسوري› قراره» 
بالدحول في سباق التسلح النووي دون تأخير. دون استشارة الكونغرس. 

في الواقع» جاء قرار ترومان متسرعاً من جراء ما كشفه احد الشيوخ 
على شاشة التلفزيون عن وجود مشاريع محددة لدى البتاغون بشان 
القنبلة الجديدة. من الطبيعي ان يصار الى اخذ الحيطة لمنع تسرب اخبار 
انقسام العلماء حول هذه المسالة ومعارضة المؤيدين للقنبلة الهيدرو جينية» 
فقد تدخحل ترومان لدى البنتاغون واللجنة المشتركة في الكونغرس» 
لاتخاذ القرار بشأنها. كان الجو السياسي مهيأً» حتى أن الرئيس خشى ان 


.) مهنة الرئيس ترومان قبل وصوله الى الرئاسة ر المترجم‎ )١( 
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یر ی نفسه متخځلفا عن الر كب علدما اعلن للعالم أنه يڏذعي ابو القنرلة 
اليجديدة. و بدلك طمان الامی رکیین الذين اعتقدوا على غرار دیس 
الو سيلة الوحيدة لمنع الاتحاد السوفياتي من اجتياح اوروبا حین يتوافر له 
مخزول کاف من القنابل الذرية. ۾ كانت تحلیلات وزارة الخار جية تتلاقی 
على القول بأن اعتدال ستالين النسبي في الازمات الاوروبية مردّه الى 
التفوق الذري الامير کي . فاذا أمعلاك الورقة ذاتها» فقد يظهر في المستقبل 
متشددا بقدر ما کان في برلين» وربما لجا الى الحرب بغية الافادة من 
تفوف الجيش السوفياتي في ميدان الاسلحة الققليدية. 

كان هذا التفاوت في القوة يقلق البنتاغون. فاذا ما لجأ الاميركيون الى 
الاحتياط» فانهم يستطیعون بالتاکید رفع عدد قواتهہ لکنھہ لن يتمکنوا 
باستمرار من تجنيد جيش كبير يتميز بالقدرة على القتال وتتوافر له 
الخدمات الجيدة» في الجانب الاخر من الاطلسي. ۾ كان لا بد للقادة 
العسكريين من التسليم بان على الجيوش الاوروبية سذ الفراغ وتشكيل 
اجمالي القوة المحاربة. القى ترومان نظرة على الارقام فوجد ان موازنة 
الدفاع فل هرطت من ٥‏ + مليار دولار عام 1۹٦‏ الى ۳ مليار» عام 
۹ ۰ واستنفد سلاح الطير ان معظم الاعتمادات على حساب البحرية 
حول الضربة الذرية التي تجعل من حشد الجيوش في ميدان القتال شانا لا 
اربع فر ضیات : الالکفاء او الحرب الو قائية» و ) القلعة الامير كية ) ( ¢ او 
العو دة الى السلاح التقليدي» ۾ قد الحذت ادارة ترو مال بالفر ضية الاخيرة. 
أما دين اتشيسول المتميز باناقته و پقناعته بان العالم لن يعرف السلام من 
دول رز نحقيق التفوق الأميركي» فأاحد يدافع عن وجهة نظر ترومان مشیر | 
لى رغبة می رکا في ابنکار حلول ديناميكية ‏ نحقق الحام ار کی الجديد 
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بشکل لم سبق له مثیل. للتعریف باتشیسون» کان کیسینجر یستشهد 
بعبارة يرددها القاضي هولمز : « للاسف» ايها السادة» لن نستطيع عيش 
احلامنا؛ سنكون سعداء اذا استطعنا اعطاء افضل ما لديناء وعلمنا في 
اعماق قلوبنا اننا فعلناه بكل نبل وكرامة ». وهكذا بفضل ستالين»› 
تصالحت في الخطاب السياسي مثالية جيفرسون مع التحضير للقنبلة 
الهيدرو جينية. ذلك ان التجربة القاسية قد اقنعت الامي ركيين بان طريقة 
التعامل الوحيدة مع السوفيات هي خحلق قو ضاغطة ... ومتى تم القضاء 
على كل نقاط الضعف ( في اوروبا مثلاء بفضل اعادة تسليحها )» عند 
ذاك يمكن توقيع معاهدات .ذات معنى مع الروس. إنها عودة الى الكلام 
عن ( العصا الغليظة )». 


التكامل العسكري في اوروبا 

اتخذ ترومان قراره بشأن امتلاك الوسائل التي تخوله التسلح بطريقة 
حديثة تختلف عن حشد الجيوش» بعد عام ٠۹٤۹‏ ( تفجير القنبلة النووية 
السوفياتية ) وليس بعد انقلاب براغ عام .1۹٤۸‏ وتشير ارقام الموازنة 
الاكتفاء بنقاط ارتكاز موزعة في العالم حول الدول الشيوعية. 

حتی الان» لم یکن الامی رکیون يعتقدون فعلاً باحتمال دشو ب الحرب. 

قد علمتهم التجر بة ان مو قفا حاسما يکفي دائما کي يترا جع ستالین» 
کنا دت في ایرد وتر رر رانقااب را لم یکن مختلفا في 

بها الى الاشتراكية. کائت تشیکو سلو فا کیا داعىة في القطاع العائد 
لاتحار السوفياتي وفقا لمعاهدة يالطا. فاذا شاء الاتحاد السوفياتي 
الرضوخ في بولو نيا لماذا يقاتل من اجل براع ؟ 

في برلين» حرص السوفيات على منع العنف من التحول الى نزاع. ل 
شك أنهم كانوا يبالغون في التعسف» غير أن هذا الموقف لا معنى له الا 
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لفرض التفاوض معهم. كان الجنرال مارشال يهزاً من الهلع الذي اصاب 
الفرنسیین بعد براغ وبرلین. لم یکن يعتقد باحتمال وقوع نزاع ما لکنه 
عندما لا حط قيام كتل متواجهة على وشك التصادم في اوروباء عمد الى 
رسم سياسة للتسلح طويلة الاجل» لا ترمي الى الدخول في حرب مع 
الاتحاد السوفياتي» بل الى حماية الاطلسي. بدا له تهافت لارو 
مضحکكا و مشبوها. مادا الاستعجال في نقل قوات فر نسية وايطالية الى ما 
وراء الرین» وهي في حالة سيه من التسلح ولا تتکامل مح رظام الدفاع 
الامير كي ؟ 

لم ينس مارشال ان الحكومتين البريطانية والفرنسية تطالبان بالمساعدة. 
حتی الان کانت طوالع السياسة الامير كية الجديدة تجد ان افضل وسيلة 
لاستعقصال الشيوعية من دول اوروبا المتوسطية ليست بالتسلح» بل 
بالافساح في المجال لها كي تستفيد من حسنات النظام الحر. كانت 
حطة مارشال ترمى الى جعل الشيوعية نظام بالياء بفضل الاثراء الهائل 
والسريع لضفتي الاطلسي» حين يتيح التقدم العلمي والتقني تطور الصناعة 
ونشر استخدام المواد البلاستيكية والاجهزة الالكترونية» ومراكب السير 
والمنتجات الغذائية المخصصة للمدن. من هذا المنظور» على 
« الشر كات  »‏ وليس على الدول وحدها س ان تتخلى عن نظرية 
مالتوس حول تحديد النسل وعصر النفقات» وتصحيح الخطط المعدة 
لتقويم الاوضاع الاقتصادية بصورة حاسمة. مثل خطة مونيه في فرنسا 
التى طالما انتقدها الاميركيون لانها كانت تعطي الاولوية لمشاريع باهظة 
الكلفة كالنقل والطافة او لبناء المساكن والمدن الجديدة» ولاجتذاب اليد 
العاملة ذات الاجور المرتفعة» الى المصانع الاكثر انتاجاً» وتشجيع 
الاستهلاك من دون الوقو ع في التضخم من خلال تصحيح النظام الضرائبي 
على المداحيل» والدحول فى المجتمع الاستهلاكي من دون التحسر على 
الماضي حين کان المحظوظون يفرضون مشیعتهم. ان تصبح اوروبا هده 
اشتراكية وأن تؤمم مناجمها ومصانعها» لا يضير مارشال في شيء شرط 
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ان تبقی تجارتها و نشاطاتها المالية غير مقيدة» و أن تخضع لنظام صندو ف 
النقد الدولي» » وللمنظمة الجديدة التي تاسست في جينيف لتنظيم التجارة 
وخصوصا للتخفيف من وطاة السياسة الجمركية. لم يساور الشاك أذهان 
القادة الامي ر كيين بان تحرير المبادلات التجارية» من خلال معالجة مسألة 
عدم توافر السيولة ( بالدولار ) سوف يجعل اوروبا قادرة على تسديد 
مشترياتها وعلى امتلاك وسائل الانتاج الضرورية للتصدير» واستطراداً على 
القضاء على الاسباب الرئيسية لانتشار الشيوعية باعتبار ان عودة الازدهار 
سوف يقضي على بور الفقر في اوروباء خحصوصاً في دول المتوسط حيث 
من السابق لاوانه» قيام قكاملية عسكرية مع فرنسا وايطاليا الخارجتين 
من حلقة التضخم والازمات الاجتماعية الخطيرة» وحدها بريطانيا كانت 
قادرة على النهوض الاقتصادي والتسلح الخلقي معا. واذا كانت بقية 
الدول الاوروبية ترغب في الافادة من الحماية الاميركية التي يعتزم وزير 
الخارجية الاميركية اعتمادها بعد برلين وبراغ» فما عليها سوى اتباع 
طريق الوحدة التي تعاهدت على سلو کها في بر وکسيل. وقد ادرك دین 
اتشيسون الذي خلف مارشال في منصبه» الاهمية O‏ 
يزيد من تبعية الدول الاوروبية وطواعيتها. حتى فرنسا سلمت» 
وطأة التهديد باعادة النظر في سياستها والاعتراف بجمهورية الماني 
الغربية. وقد أتاح اكتشاف اتشيسون» عام ٤۹‏ ۹١ء‏ لأهمية المجال الفرنسى 
في الاستراتيجية الدفاعية الاوروبية» التفاوض حول تسليم السلاح» الذي 
ينتظر ه إالقادة الفرنسيون بفار ع صبر» مقابل التنازل عن القواعد العسكرية. 
لو کانت المسألة تتعلق بالدفاع عن اوروبا الغربية» ما بدا تسليح الماني 
فجاة امرأ ملحاً لا يمكن تفاديه. . غير أن ترومان واجه على حين غرة» في 
٥‏ حزیران ۱۹۰۰ امراً ملحا آخر» حين هاجم الشيوعيون کوريا. 
وتوقفت اوروبا عن ان تكون ميدان الخطر بامتياز» وتسلطت الاضواء على 
الاحداث الجارية في المحيط الهادئ. 
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الفصل النالث 
ظهور الصين على المسرح 


في كوريا» وفي المحتلان السوفياتي والاميركي بتعهداتهماء فالأول 
اجلی قواته من الشمال» عام ۸٤۱۹ء‏ والثانی من الجنوب)» عام .٠۹٤٩‏ 
وحلفا وراءهما نظامين متناقضين» لم يلبثا ان تزودا بالسلاح من ساطات 
الاحتلال نفسها. لیس فى الافق ما يهدد السلام. في ۱۲ حریران ٠۹۰۰‏ 
صرح دين اتشيسون للصحافة ان خطوط الدفاع الاميركية تقف عند 
اليابان والفيليبين» وان الامي ر كيين لن يخوضوا الحرب دفاعا عن مصالح 
القارة» لا في الصين ولا ف في الهند الصينية ولا في كوريا. وبذلك اصبحت 
موسکو وبکين» طليقتي اليدين. 


لقد عقدا للعو اتفاقاً للتعاون في ٠١‏ شباط. وقام رئيس جمهورية 
الصين الشعبية الجديدة» ماوتسي تونغ بزيارة موسكو» وهو الذي لم يسبق 
له ان غادر بلاده البتة. لقد اصبح الهجوم على کوريا محتملا من جراء 
هذا الاتفاق الذي وضع الصين رسميا في الخط السياسي للكرملين في 
حين ان العاصمة السوفياتية تريشت بالاعتراف بحكومة شيانغ ‏ كي ۔ 
شياك الوطنية» حتى انتصار الجيش الشعبي. انطلاقا من هذا الواقع» بدا 
اعتداء كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية» کانه» في حزیران ٠۹٥۰‏ 
مواجهة جديدة بين نمرين لم يكشرا عن انيابهما حتى الآن إلا في 
او رو با : تصدت دباہات باتون في الجنوب لدبابات ستالين فى الشمال. 
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كان الجباران يفضان نزاعاتهماء أمام الرأي العام العالمي بواسطة الدول 
الصغيرة. وعليه ينبغي توقع الاسواً. 

لكن كوريا كانت بعيدة عن حدود الاتحاد السوفياتي. والمؤازرة لن 
تأتيها» في حال الرد الاميركي» الا من بكين. فهل تجمّع لدى جمهورية 
ماو الجديدةء» في خلال فترة قصيرة» ما يكفي من القوة لتعحدى الترسانة 
الاميركية في عقر دارها ؟ كيف استطاعت الولايات المتحدة ان تدع 
دولة شيوعية جبارة تدشا في غربي المحيط» وقادرة على تحديها ؟ لقد 
اقتفى الامي ركيون موقفهم» في الصين كما في كورياء اثر الموقف 
السوفياتي: لما كان الجيش الستاليني قد انسحب من ماندوشوري» فلم 
يعد للامیر كيين اي مبرر للبقاء في الصين. وادى هذا الاستنكاف المزدوج 
الى تحرير القوى ودفعها باتجاه الحرب الاهلية. 


هل اشرف على قيادة هذه الحرب في المعسكر الشيوعي الصينى» 
رجال تدربوا فى موسكو ؟ غالباً ما قيل ان الشيوعيين الصينبين تلقوا 
قافتهم العقائدية من رئيسهم ماو تسي تونغ الذي لم يخرح يوما من 
بلاده. في الواقع» ما كان لماو أل پو کد اصالة المعر كة التي خو ضها لو 
لم يتصد لرفاقه الذين تلقوا تقيفهم وتدريبهم في موسكو أو في الغرب. 
الاحداث» متأثرة بالحرب إكثر مما تأثرت بالعقيدة. واذا كان ماو تغلب 
بسهولة على خحصومه البولشفيك»› فانه حرص دائماً على عدم قطع علاقته 
بستالين الذي سار ع الى رب صد ع علاقاته به ما ان شعر ان الريح تنفخ 
في شړاع الماو ية اليحديدة. 

لا شك ان ماو» الذي ولد عام ۱۸۹۳ء لم يقطن يوماً في لندن أو 
جنیف او باريس او موسكو» على غرار سائر الزعماء الاسيويين في 
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العشرينات. كان ماو يتحدر من اسرة فلاحية ثرية في هونان» لكنه تمرد 
على والده وانفصل عنه» وسعی لشحصيل علومه في مدارس شانخ شا 
عاصمة الولاية. في الثامنة عشرة» قاتل فى صفوف الزعيم الذيمقراطي 
سون يات سين» موسس الجمهورية الصينية. وابدى اعجابه» في ذلك 
الحين» بجورج واشنطن ونابوليون» ملاحظا « ان السلطة السياسية تحرج 
من فوهة المدفع ٠»‏ وهي فکرة بعيدة» في کل حال» عن حكمة 
کونفوشیوس. 

اذا كانت حياة ماو حافلة حقاً بما يتطابق وصورة الفلاح والجندي 
التي عاشهاء» فان انخراطه في الشيوعية ناجم في الدرجة الاولى عن صراح 
الافكار الغربية فيه. وفي خحضم الحركة الطلابية الثورية في جامعة بكين 
حيث عمل امينا للمكتبة» خحضع مباشرة تأثير شخصيتين شيوعیتین 
بارزتين هما لي تاس شاو وشين دوكسيو. واعتنق الافكار 
الما ر كسية ‏ اللنينية وانضم الى رفاقه في النضال ومنهم من اطلع على 
الماركسية في اوروبا. وكان دينغ كسياوبينغ يقيم في فرنسا ويتحدر من 
اسرة ميسورة فاجبره والده على مغادرة حقول سيشوان المغطاة 
بالخيزران» بناء لنصيحة احد اسياد الحرب الذي كان يعتبر المدارس 
الصينية غير مهيأة لتعليم الافكار والتقنيات الحديثة. كان دينغ يصخر ماو 
باحدى عشرة سنة وينتمي الى طبقة الفلاحين الميسورين› وتعلما كلاهما 
في مدرسة صينية» غير أن دينغ اعتنق الشيوعية في فرنساء حيث تعحهدهہ 
زوأنلي» الذي يكبره سنا ويقيم في باريس في بولفار اوغيست بلانڪي . 
و کان دینغ وزو يتذوقان الكرواسان ويرتادان المكتبة اليسارية العائدة 
للاخوين شين» ولدي تسين دوکسيو؛ وهذا الاير هو اول ما ركسي 
صيني وسبق له أن عاش في باريس وتعرف في صباه الى خحمارات باریس 
و« اصدر مجلة « الشبيبة الجديدة ». تولى زوأنلي» > أمين سر رابطة الشبيبة 
لصينية فی اوروباء تنسيق شون العمل النضالي للصينيين الشباب القادمين 
الى فرنسا بموجب منحة وفرتها لهم غرفة التجارة في شونفينخ. انتسب 
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دينغ الى الحزب من خلال الرابطة» واصبح» في التاسعة عشرة» عضواً في 
قيادته ومسؤولا عن شؤون الدعاية. فوجه مقاومة المناضلين ضد الوطنيين 
الصینیین. وفیما عاد دینغ الى الصین» عام ٤۱۹۲ء‏ كان لا بد للقادة 
الصينيين الذين كانوا يقطنون في « المدينة الصينية » الكائنة في شار ع 
نرافرسيار» في بولونيا ‏ بيلانكور» من اللجوء بعد سنتين الى موسكوء 
لأن الشرطة الغربية قررت القضاء على تلك البؤر الثورية. 

عام ١۱۹۲ء‏ ترك ماو عمله كمدير مدرسة في مسقط رأسه حيث 
اسس خلية شيوعية» کي يتحول الى شيوعي محترف فى الحزب الذي 
اعيد تنظيمه بناء لنصائح السوفيات. وعاش مناك في شانغاي جيك ن 
من حملات التطهير بفضل تدخل رئيسه الجديد تشيانغ كاي شيك. وبعد 
القمع الوحشي لاضر اب معامل النسيج في شانغاي» عام ٧۹۲١‏ تاکد له 
عجر الحركة العمالية واعتبر ان الثورة لا يمكنها أن تنفجر الا باندفاعة 
مفاجئة لجماهير الفلاحين التي تهب ( كالاعصار )> على حد قوله. 
والحال» أن سياسة ستالين تجاه الصينيين كانت تدعو دائماً الى وحدة 
لقوى العمالية ‏ الفلاحية _ البورجوازية التقدمية والتحالف مع الجيش. 
راناح وصول بورودين وفريق عمل هام من الخبراء السوفيات الى الصينء 
عام ۱۹۲۲ انشاء «( جيش وطني ثوري » و « اكاديمية عسكرية »» تولى 
زوأنلي مهمة التو جيه اسياسي فيهاء بعد استدعائه من فرنسا وادی تخریج 
٠ ٠‏ تلميڏ منها حلال سنتین الى تغلب الجیش في معر کته على ( اسیاد 
الحرب )» لکن الجنرال شيانغ» قائد الجيش» عاد ووجه السلاح الذي 
زوده به السوفيات» الى صدور الشيوعيين الصينيين. تمتّل خطاً ستالين 
الذي اوعر بوجوب مهادنة الثورات الفلا حية التي کان ماو يناصرهاء في 
انه تابع تحالفه مع الجيش» بدلا من السعي لایجاد قواعد اخحری یرتکز 
اليها الحزب الشيوعي. وفيما کان يدعي انه ( يعصر شيانغ كليمونة 
الحامض قبل التخلص منه )» كان في الواقع يفسح في المجال للجنرال 
المنتصر كي يقضي على انصاره السابقين من الشيوعيين؛ عدد ذاك رکب 
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المستشارون العسكريون السوفيات القطار الى موسكو. 

عاد الطالب دينغ كسياوبينغ الى الصين. وكان في جامعة سون س 
يات سين في موسکو قد تعلْم تاريخ لشورة الروسية والحركة العمالية وقرا 
لینین والبرافدا. وکان انهی دروسه حین انفجر صراع رفاقه مع ستالین 
الذي حملهم مسؤولية سقوط ٤٠٠.٠‏ ضحية في حملة التطهير التي قام 
بها شيانغ. كان دينغ يتمتع بحظوظ واسعة للترقي داخحل الحزب» فهو 
حريج موسكو» وعقد صداقات متينة مع كبار قادة الثورة. والتقى العديد 
من الذين سيتبوأون المناصب الرفيعة في المستقبل» في الاوساط الشيوعية 
في اسياء» لا سيما في جامعة العمال الشرقيين» حيث تعرف الى الفيتنامي 
هوشي منه» القادم مثله من باريس. وكان الجنرال فينغ يوكسيانغ الذي 
قاد فرقة عسكرية لمحاربة اسياد الحرب» قد صادفه في موسكو وعينه في 
قيادة الا ركان بصفة مستشار سياسي. عندما انضم الجنرال الى حزب 
شيانغ ضد الشيوعيين» لجا دينغ وفاء منه لماو» الى العمل السري. في ۷ 
اب ٧۹۲۷‏ اشترك في هانکو» مع ماو في جلسة نقد ذاتي» حيث جرت 
اقالة الامين العام للحزب» شين دو کسيو» من منصبه. لکن» کیف یمکن 
الحفاظ على العمل النضالي في بلد يسيطر عليه شيانغ ؟ بعضهم التحق 
) بالشقي الاحمر ) ماو» في جبال جيا نجي الجنو بية» و البعض الاحر التزم 
بخط موسكو وعاش متخفياً في بيوت شانغاي الوضيعة. کان ديئغ من بين 
هؤلاء. وهكذا فشلت اولى مراحل الموازرة السوفياتية للحركة الشيوعية 
الصينية. وت ركت لدى اصدقاء ماو شعورا بالمرارة» اذ قام الشيوعيون بناء 
لاوامر موسكو» ( بعمل شاق » لصالح الديکتاتور. 


بزوغ الماوية البطيء : ۱۹۲۷ س ٠۹٤١‏ 
کان الامیر کيو على اطلا ع واسع على العلاقات المتوترة القائمة بين 
الشيوعيين الصينيين والكرملين. فضلا عن ذلك» كانوا يبالغون في وصف 
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ستالين خحصومه. مع ذلك عقد تحالف جديد بين الحزب الشيوعى 
الصيني والجيش ضد اليابانيين. في البداية» سعى ستالين لاستغلال 
ديناميكية الثورة الصينية لانشاء خلايا سوفياتية في المدن» ضد الجيش. 
وتم سحق حر کات تمزد قامت في نانشانغ وکانتون لکن ستالین لم يتخل 
عن قبادة الحزب الشيوعي الصيني : عبن كوكيوبي عام ۱4۲۷ على 
س الحزب تم استدله بلي ليسان الذي واصل سياسة المقاو مة المسلحة» 
ا ( جیش احمر ) جری تشکیله حديغا. وفي أعقاب الهزيمة 
العسكرية» تسلمت الحكم مجموعة من ۲۸ شيوعيا تخرجوا جميعا في 
موسکو. بین المغامرات التي جرت في السنوات ۱۹۲۷ و ۹۳۰ 
انتهت مغامرة دينغ کسیاوبینغ في ب جوانجي في الجنوب» بصورة 
مأساوية» حين اضطر للالنسحاب مع فرقتين عسکریتين يقودهماء باتجاه 
الشبمال» ثم ترك قواته تتكبد مشقات السير على الثلج كي تلتحق بقوات 
ماو في جبال جيانجي» وانتقل خفية الى شانغاي عبر هونغ كونغ ليلتقي 
بالمجموعة البولشفية الحاكمة في الحزب. وبذلك انتهت السياسة التي 
دعا آليها ستالين الى فشل دموي ذريم. 
۾ -حده» ماو تسي تونغ الذي لجأ الى جبال جيانجي» نجا من ملاحقة 
جیش شیانغ. وباشر في المناطق التي سيطر عليها اصلاحات زراعية 
فالتف السكان حوله» ولم يعد يشکو نقصا في المواد الغذائية او في 
الجنود. وانتقل» يحدوه شعور بالنصرء في تشرين الثاني ١۱۹۳ء‏ لحضور 
اول موتمر صيني في روجين حيث کان يحضره مندوبون من حزب 
شانغاي الموالي لموسكو. وعندما انتخب رئيسا « للجمهورية السوفياتية 
الصينية ۲ رفض کل نظریات ستالین لا سيما تحويل حرب العصابات 
الى حرب نظامية. وانتهت نهت الحملات التي شنها شيانغ كاي شيك ضده 
الى ازاحته من قاعدته» في حين راحت مجموعة البولشفيين اشمانية 
والعشرين الموالين لستالين تستغل متاعبه للحلول مكانه على رأس 
الجمهورية الجديدة» مبعدة ماو عن اجتماعات الحزب. في ٠١‏ تشرين 
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الاول ۹۳٤‏ انطلقت قوة من الجيش قوامها ٠٠٠٠٠٠١‏ رجل ( مسيرتها 
الطويلة »» باتجاه شمالي شانغخسي» حيث نجحت في التم ركز فيها في 
تشرین الأول .٠۹۳١‏ بعد هذا الامتحان الشاق» عاد ماو واستعاد زمام 


الحزب وسيطر على البولشفيين» لكن اتباع ستالين لم يعترفوا بهزيمتهم. 


في اب ٥‏ إ» دعت الاممية الدولية الاحزاب الشيوعية في العالم 
کله الاشتراك في تحالفات و طنية» تخوفا من الفاشية والهتلرية. فى 
کانون الأول ٦۱۹۳ء‏ تمكن ستالين من اجبار شيانغ كاي شيك از 
بنظر موسكو الزعيم المرشح لشن المعركة ضد المعتدي الياباني» وتولى 
ستالین مهمة اقناع شيو عیمن الصمينيين بقٻو ل نلك السياسة : جن 0 
بين الوطنيين والشيوعيين. 


امام الخطر الياباني الداهم» كان لا بد لاختلاف الرأي بين الوطنيين 
والشيوعيون من أن يتلاثى» وكذلك الخلافات داخل الحزب نفسه. 
واطلق الشيوعيون شعارا كان له تأثيره البالغ في صفوف ابناء الريف : 
« الصينيون لا يتحاربون مع الصينيين ». كان دينغ كسياوبينغ الذي كان 
اعتنق نظرية ماو حول حرب العصابات ضد انصار موسکو في الجيش» 
قد تعرض لانتقام البولشفيين والتحق بماو» مشار کا هذا الأخير في محنة 
« المسيرة الطويلة )». تولى تحرير صحيفة الجيش ( النجم الأحمر ( 
وكسب ثقة ماو لدرجة أن هذا الأحير عينه مستشارا سياسياً فوق ليو 
بوشینغ› الملقب «١‏ بالتنين الاعور » الذي كان يراس قيادة فرقة من لخبة 
الجنود هي الكتيبة .٠٠۲۹‏ في ظل « الجبهة الموحدة » التي وافق على 
تشكيلها رسميا» نجح ماو في إقناع البولشفيين بخطه السياسي وتمكن من 
العودة الى المكتب السياسي والى لجنة الشوون العسكرية التي يرأسها 
زوأنلي. 
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پشحدر أنلي من عائلة من الأعيان» وتلقى تربية مميزة في الرقة 
والتهذيب. كان يمثل بشخصه الخبط الرفيع الفاصل ؛ ین الواشفيین 
المدشددين والماوية الداشئة. ونشر مار تحلیلا لرو بمکن اعتبار مطابقاً 
لوجهة . ستالين : « ادى الصراع الوطلي الى تراجع صراع الطبقات ». 
اعتباراً من آب ۱۹۳۷ء اطلق الشيوعيون على الجيش الأحمر تسمية : 
) لس الوطني الئوري الثامن »» ووضع تحث القيادة النظرية لشيانع 
الذي لجا الى قاعدته في شونکينغ حيث ما کان له ان يصمد فيهاء اعتبار | 

من عام ٤١١‏ ۹١ء‏ لولا المساعدة الجوية الاميركية» والتعزيزات الواردة اليه 
من بيرومخانيا عبر طريق شقها الحلفاء. مارس الاقطاع بطريقة اثارت 
الانشراح لدى الحلفاء وستالين» مع ان القوات التي اظهرت فعاليتها في 
مقاومة اليابانيين انحصرت في ثلاث فرق ماوية يرتدي رجالها سترة 
رمادية لا قبة لها وينتعلون احذية من القش المجدول» وياتمرون باوامر 
ضباط لا يحملون اشارات محددة» وحققوا انتصارات رائعة بفضل تقنية 
( ضربات الدبوس » التي تسببت بخسائر جسيمة في صفوف اليابانيين في 
السهل الشمالي الكبير» جنوبي هاباي. 

رفعت هذه الانتصارات من شأن هذا الرجل « ذي القبعة المجعدة » 
الى مصاف محرر البلاد وحامى حمى الارياف ضد اليابانيين الذين اقترفوا 
مذابح عشوائية اثارت ردة فعل وطنية عارمة. تميزت هذه المذابح بثلاثيتها 
الشهيرة : ( احراق وتدمیر وقتل 4 لم يکن چنو د ماو يدخحلون القرى 
لارتكاب المجازر او لتجنيد الرجال بالقوة او النهب كما فعلت وحدات 
شيائغ» بل للقيام بالاعمال الزراعية واقتسام الغلال وتخفيض الضرائب عن 
بدلات ايجار الارض» ومصادرة اراضي الملاكين المتعاملين مع العدو. في 
تلك المرحلة» :شات فکرة عبادة ماو» « الشمس الحمراء » في الارياف 
الصينية» فقد اضحى ١‏ العم _ الجددي ‏ المحرر »» وسعى من عاصمته 
يانان» الى تعميم فوائد تجربته الناجحة على الارياف المحررة. وكان 
یسخر من البولشفیین المحیطین به قاثلاً : « یمکن استخدام براز الكلاب 
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في تسميد الارض. لكن» لاي غرض تستعمل العقائد ؟ فهي لا تنفع 
للتسميد ولا غذاء للكلاب ». اضطر خريجو معاهد موسكو للتخفيف من 
حماسهم للنظريات الستالينية وحضور المؤتمر السابع للحزب بين ۲۳ 
نیسان و ۱۱ حریران ۱۹٤٥‏ حيثٹ حقق ماو («المرشد الكلي 
اللحكمة )> نصراً کبیراً. وقد أعلن ليو شاو کي» حلال احتفال نقابي» « ان 
الرفيق ماو تسي تونغ هو اكبر منظر ورجل علم عرفته الصين في 
تاریخها ». هل سيعتقد ماو نفسه لینينا جديدا ؟ حرص المؤتمر قبل 
ارفضاضه على توجيه نداء الى شيانغ كاي شيك» من اجل عدم حل 
الجبهة الموحدة للشيوعيين والوطنيين. اما ستالین» فلم یکن لدیه بعد اي 
مبرر للقلق» ذلك ان « اعظم مفكر في تاريخ الصين » لم يخرج عن الرتل 
او يتصرف بمفرده. وبات باستطاعة ستالين أن يعتدٌ بكونه ما يزال الناطق 
الو حيد باسم الشيوعيين في العالم. 


نحو الحرب الاهلية في الصین : ۱۹٤٤١‏ س ٠١۹٤٩١‏ 

تغير موقض روزفلت من الصين» في مؤتمري القاهرة ) نشرين الثاني 
۳ ) وطهران ( ۲۸ تشرین الثاني اول کانون الاول ۱۹٤۳‏ ). 
ففي حين كان ينوي تجهيز ٩٠٠‏ كنيبة صينية على وجه السرعة» لنحاشي 
استيلاء الشيوعيين باي ثمن على البلادء اذا به يعدل فجاة عن هذا 
لمشروع. في الواقع» تلقى للتو من ستالين وعدا بدخول الحرب ضد 
اليابان» في اقل من ثلاثة اشهر على نهاية المعارك في اوروبا. ١‏ حافظوا 
على زمرکم» فنحافظ على زمرنا .. » وسیقوم روزفلت بالضغط على 
الوطنيين الصينيين» وستالين» على الشيوعيين كي يوافق كلا الطرفين على 
تشكيل حكومة موحدة. وسوف يوقع السوفيات معاهدة صداقة مع 
شيانغ. 

بالفعل» بدأت المفاوضات في موسکو» في ۳۰ حزیران ۱۹٤١‏ . وافق 
شيانغ على التوقيع» لان ستالين اكد له انه سيكون الطرف الوحيد 
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للاسلحة والمعدات التي ينوي ترويد الصين بها. ببدو ان سيد الكرملين لم 
يكن يستسيغ» وكذلك روزفلت» رؤية ماو تسي تونغ» على رأس جمهورية 
شعبية في الصين. غير أن الامي ر كيين لاحظواء من خلال بعض الاشارات» 
ان اللعبة السوفياتية غير واضحة : لا شك أن ماو وافق على الذهاب الى 
شونكينغ للتفاوض مع شيانغ حول سلام ينقذ الجبهة الموحدة التي حطط 
لها ستالين عام ۷. ومن اصل ۰ ۰ جندي نظامي واکثر من 
مليوني جندي مساعد» لم یحصل سوی على ۲۰ من حصته من القوات 
الصشة المقلة. جری توقیع معأهدة السلام من دون التوصل الى اتفاق 
حول نقطة رئيسية تتصل بادارة المدن والولايات» وهل يمكن أن تبقى 
تلا الادارة شيو عي في ( قواعد ) الجيش الاحمر ادا وافقی شیا 
انقسمت البلاد؛ وإذا رفض» وقعت الحرب الأهلية. فتقررت العودة إلى 
الحديث حولها. 

لو حظ غیاب الحزب الشيوعي عن « الحزب السياسي الاستشاري ( 
الذي عليه ان يحل محل البرلمان بانتظار الانتخابات العامة. ميدانياً اشتد 
التراع بين الشيوعيين والوطنيين على امتلاك السلاح من المخزون الياباني 
وکان الامی رکیون قد سھلوا انتقال ٦۰.۰۰۰‏ رجل نحو الشمال» كى 
تقع معظم تلك الاسلحة بين ايدي الضباط من اتباع شيانغ. اما فى 
ماندشوري» فقد عمد الضباط الروس الى توزيع سلاح ٠٠٠٠٠٠‏ جندي 
ياباني جرى ارسالهم الى معتقلات سيبيريا» على الشيوعيين. وهكذا تم 
تشكيل « جيش موحد ديمقراطي في الشمال الشرقي »» لا بد من ان 
یکون عدوه جیش شیانغ» حلیف ستالین. 

ادراكا منهم لخطورة الوضع» سعى الامي ركيون» بناء لنصيحة ويدماير 
أقامة نوع من الوصاية الدولية على ماندشوري. وعندما عزم الاسطول 
السادس انزال بحارته في ميناء دیرین» واستخدام سکة حديد ماندشوري 
واجه رفضا سوفياتيا قاطعاً. وثبت للامي ر كيين بنتيجة هذا الاحتبار 
الایجابی ان ستالین بدعم الشيوعيين في ماندشوري. 
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هل سيوفر الدعم لهم في الصين ايضأً ؟ استأنف الامي ركيون البرنامج 
العسكري الذي تصوره روزفلت في مؤتمر القاهرة» وارسلوا السلاح 
والمعدات اللازمة لتجهيز ۹٠٠٠٠‏ رجل. اما جيش شيانغ الذي يشرف 
على قیادته جنرالات فاسدون» فلم یتوصل الى تشکیل اکثر من ۳۹ وحدة 
تسيطر على جنوبي يانكسي» فيما يشرف الشيوعيون على منطقة شان 
غان نينغ. وكان الرهان في الحرب الاهلية يقوم على السيطرة على السهل 
الكبير في الشمال. لا شيء يثبت ان السوفيات يريدون تقديم مساعدة 
اضافية لماو فى حال نشوب حرب اهلية» اذ يجب على الاسلحة اليابانية 
أن تكفيه. 

باشرت بعثة مارشال مهمتها في ۲۰ کانون الأول ٥٤۹٠ء‏ في جو من 
الغموض والابهام. ونجح الجنرال في الحصول فورأ من زوأنلي على وقف 
اطلاق للنار وعلى قبول مبدأً تشكيل جمعية وطنية» تكون الاكثرية فيه 
شيوعية بالضرورة وكانت فرضية ترومان تقوم على إن الانتخابات الحرة 
سوف تبعد الارياف الصينية عن الهيمنة الشيوعية» فى اعقاب مساعدة 
اقتصادية امي ركية وفيرة» باعتبار ان الارز والقمح « والنائب » تكفي لسعادة 
اللانسان. و كما ان و يلسون شاء» عام ۱۹۱۷» جمع لينين وجميع ممثلي 
الاتجاهات السياسية في روسيا» على سطح جزيرة برينكيبو ( تركيا )» 
بغية اغراق النظام البولشيفي في بحر من الاحزاب الصغيرة» كذلك اوعز 
ترومان لمارشال تشكيل ٠‏ مؤتمر وطني من ممثلي التيارات السياسية 
الرئيسية )» بغية تحقيق ( وحدة الصين بالوسائل السلمية والديمقراطية ». 
لم يكن يرى أن « التيارات السياسية » تنحصر» على الارض» فى قوتين 
متجابهتين فقط. وعندما نجح مارشال» بعد وقف اطلاق النار» في عقد 
اجتماع « المؤتمر الاستشاري السياسي »» مع تمنيل الشيوعيين فيه 
اعتبر ت اللجنة العسكرية الفرعية المولجة بتجريد القوات العسكرية 
الموجودة على الساحة من سلاحهاء ان للشيوعيين كتيبة واحدة فى 
ماندشوري» و ۷ في الشمال» و ۲ في الوسط مقابل ٠١‏ للوطيين ‏ 
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فيما طالب زو بخمسة في ماندشوري. کان هم شیانغ منصباً على غزو 
تلك المقاطعة مجددا لانها الاغنی في الصین؛ وفي ۲۳ ایار ٠۹٤٩‏ 
دحلت قواته في شانغشون» في ر مع الشيوعيين البالغ عددهم 
٣۰‏ جندي. وفيما اقترب من هاري اعلن مارشال وقف النار. 
فتوقفت القوات الوطنية في عر انتصارها» مسمرة في مواقعها» ومفسحة 
في المجال للشيوعيين في اعادة بناء قواتهم. 

عند ذاك اسقط السوفيات القناع : اذ کان مستشاروهم يدر بول 
الصينيين على استعمال الاأسلحة اللفيلة» وضباطهم يدعمول جيوش ماو 
لوجيستيا. بقيت هذه المساعدة سرية حتى لحظة نشرها بصورة علنية عام 
۰ . واذا کانت غير مباشرة حرصا على عدم توریط الامیرکیین اکثر 
فاكثر مع المعسكر الوطني» فانها كانت كثيفة. لم يكن ستالين مضطرا 
لمداهنة ترومان في اسیا اکٹر مما فعله في أوروبا. والصیين التي دمر تها 
الحر ب» لإ تستطيع النهورض وتکوین ذاتها قوة جبارة الا بمساعدة 
الامیر کیین و بانتصار شیانغ. ولا تشکا | صي الشيو عية التي تمتلاك 
مقاطعة صناعية وأحدة في ماندشوري اي خحطر على الاتحاد السوفياتي. 
اما انتصار الشيوعيين» فلا بذ ان يلاقي» في تلك الاجواء ي 
عام ۱۹٤٩‏ صدی کبیرا في العالم کله. بعد الأن» ,مهما كانت عليه 
الخلافات في الماضي» فان ماو يستطیع الاتکال على مساعدة الكر ملين في 
ما يېدله من جهد اخير في سبيل التحرير. 


۱۹٤٦‏ ہہ ۱۹٤۹٩‏ : حرب ماو ضد شیانغ 


اڈڏی انسحاب احر القوات الأميركية» ثر فشل مهمة بعثة مار شال» الى 
نجاح تال في لم اذ اصبح التدحل في الصين منوطاً به به اذا شاء» بعد 
ان مني الامير كيون بفشل سياسي اغلق باب الصين في وجههم. كان 
النصر بمتناو ل يدهم› اذ کان پکفیھہ مساعدة ماو للقضاءِ على نظام 
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الصينى فی واشتطن انقاده. ورفض اشبوعیون ایفاد لدو عنهم الي 
اجتما ع الجمعية الوطنية المنعقد في 1° تش رین الثاني E‏ موثرین 


لم يخطئ الجنرال ویدماير» احر مبعوث امير كي لارئیس ترومان» في 
نقدیره. ففي تقریره المۇرخ في ۱۹ ايلول» اكد ان ( تحقيق الاتحاد 
السوفياتي للاهداف التي يندشدها في الصين يهدد الامن لا ستراتيجي 
للولايات المتحدة ». .كما أثبت التواطو التام بين ستالين وماو: ١‏ تحقيقا 
لاهدافه» يتمتع الاتحاد السوفياتي بموازرة ناشطة للحزب الشيوعي الصيني 
الذي يظهر» من خلال عمله ونشاطه» انه اداة السياسة الخارجية 
السوفياتية ). وينصح التقرير بارسال « مساعدة عسكرية فورية» كافية 
وسريعة باشراف المستشارين الامي ركيين ). س وهي نصيحة لقيت 
استبحسانا في اوساط اللوبي الصيني ‏ في الواقع» ما كان ينبغي الوثوق 
« بالحكومة الصينية الحالية» الفاسدة والمترمتة والعديمة الفعالية ». لماذا 
لم تطلب الولايات المتحدة وساطة منظمة الامم المتحدة من اجل تسوية 
مشكلة ماندشوري ؟ 


لا شك ان المعلومات الواردة الى الحكومة الاميركية حول المساعدة 
السو فياتية كانت مشجعة» لأن ترومان طلب من الكونغرس في نيسان 
۱۹۸ مساعدة غير مبالغ فيها للصین» اذ بلغت قیمتها ۲,۲ مليار دولار 
تصرف بین عامي ۱٣٤١‏ و ۰۱۹٤٩‏ وهي ادن بكثير من الاعتمادات 
الممنوحة لاوروبا. كان الاميركيون يرغبون فعلا فی انقاذ الصين»› ولکن 
ليس باي من. عندما قدم ویدمایر تقريره» كان ميزان القوى قد احتل 
تماماً. فاعتبارا من نیسان ۱٩۹٤۷‏ غادر الشيوعيوك مواقعهم في جبال 
شاندونغ» لمهاجمة المدن» وشنوا حملة على ماندشوري. في الخريف» 
تم اجتياز النهر الاصفر» وجرى عرزل الوحدات الخاصة الموالية لشيانغ في 
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المدن المحاطة بالارياف التي سرعان ما انضم سكانها الى الشيوعيين. 
استخدمت المساعدة الامي ركية لتعويض الخسائر التي مني بها الجيش 
الوطني» وصر ف منها ٠٠١‏ مليون دولار لشراء الاسلحة. متى ستسلم 
هذه الاسلحة الى المقاتلين ؟ 

باتث الهجوم الشيوعي ممکنا اثر تسلہ الذخحيرة السوفياتية ووصول 
۰ کوري شمالي جریى ادخالهم في قوات لين بياو. في تشرين 
الثاني ۸ سارع الامير كيون الى تسليم ٠۰‏ طن من الاعتدة 
الحربية القادمة من اليابان. وافرغت السفن الحربية حمولتها في. ميناء 
تياجين» غير أن الجنرال فيوزوي الذي يدافع عن بكين لم يجد في هذه 
الصفقة ضالته لان الاسلحة غير صالحة للاستعمال من جراء عدم ادخال 
الاصلاحات اللازمة عليها. تقدم لين بياو وسقطت الفرقة ۸٤‏ التابعة 
لشيانغ بين يدي العدو. ودخحلت قوات ماو سهل الشمال التي تعرف 
جغر افيته جیدا لكونها احتلته لفترة طويلة. خحلال الشتاء» وقعت المعارك 
الدموية الثلاثة في هواهاي حيث قتل فيها ٣٠٣۰٠۰٠۰۰‏ شيوعي. هزم 
الوطنيون وفقدوا ٦٠٠٠٠۰٠‏ رجلا من بينهم ٤.٠.٠٠۰‏ اسير. هاجم 
الحمر بكثافة» وفقاً للخطة المعروفة باسم « المد البشري » والتي كان لها 
اثرها البليغ ضد الاميركبين في كوريا. في المعركة الأولى» خسر 
الشیوعیون ٠٠۰٠۰٠۰۰‏ قتیل مقابل ۲۰۰۰۰. واذا کانوا نجحوا فى تحقيق 
النصر» فان ذلك عائد لشجاعة الجنود والى خيانة ليوفاي» المسؤول عن 
لاستراتيجية في القيادة الوطنية والذي سلم الخطط الميدانية للعدو. وفقد 
ضباط جيش شيانغ معنوياتهم. وفي المناطق التي ما زالوا يشرفون عليهاء 
تصرفوا كالطغاة الطامعين» وفقدوا ايضا ثقة السكان الذين كانوا ينتظرون 
بفارخ صبر ( تحریرهم ». في مطلع عام ۰۱۹٤٩‏ خسر شیانغ مندینتی 
نيانت سين وبکين. هل حاول الامي ر كيون التدخحل لحماية جنوبي يانغ سي 
كيانغ الذي ما يرال صامدا ؟ سبق لوزير الخارجية ان اوعز لسفيره في 
نانکین بعدم زج الولايات المتحدة في الحرب الاهلية. مع ذلك» مارس 
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شيانغ ضغوطاً عسكرية جديدة بعد الهزائم الكبيرة التي منى بها خلال 
الشتاء. وطلب من مارشال ان يتولى الضباط لامي رکیون مهمة الاحاطة 
بالجيش الصيني» فرفض ترومان الطلب. في کانون الأول ۹٤۹‏ قامت 
محاولة جديدة» لفتح مفاوضات السلام. من دون ان تسفر عن اية نتيجة 

من البديهي ان الرئيس لم یکن یرغب بانقاذ شيانغ الذي انسحب الى 
قريته» في. ۲١‏ کانون الثاني. عيٹا طلب الصينيون الى السوفيات ممارسة 
الضغط على ماوتسي تونغ کي لا يجتاز يانغ سي. بالطبع» ترك ستالین ماو 
يشن اخر هجوم له. في ۰ نیسان ۱۹٤۹‏ عبر الجيش الشعبى النهر من 
عدة امكنة. و کان دينع کسیاوبینغ في عداد من عبروه» مع لیو بوشینغ» 
من جهة نانجينغ. فانهار الجيش الوطنى. 

استسلمت نانکین و كذلك شانغاي. و بدا جنود شیانغ يېحر ول باتجاه 
فورموز. خلال صیف ۹٤۱۹ء‏ بات الشيوعيون اسياد الصين في الشمال 
والوسط س وبقیت التيبت وحدها بحاجة « للتحرير » وكذلك الولايات 

فى الجنوب والجنوب الغربى والغرب. وباتت مقاومة الحاميات الوطنية 
السعزولة فى تلك المناطى شه متها 


هل سيتم الاعتراف بالنظام الجديد في الخارج ؟ لم يكن ذاك النظام 
على عجلة من أمره لطلب ذلك من الغرب. عندما اصيبت السفينة 
البريطانية « اماتيست ) بنيران القصف الشيوعي› طلب تشرشل ارسال 
حاملتي طائرات الى الشرق الاقصى» فاعلن ماو استعداده اقامة علاقات مع 
الخارج» على اساس « المساواة والمعاملة بالمثل» والاحترام المتبادل 
لالاستقلال والسيادة ». كانت بريطانيا العظمى ‏ التي تسيطر على هونغ 
كونغ ‏ كما البرتغال على ماكاوء اول دولة اوروبية تعترف بالجمهورية 
الجديدة التي أعلن عن قيامها في بكين في الأول من تشرين الاول 
.٩‏ هل كان ماو على استعداد لنسح علاقات اقتصادية مع اوروبا 
مكونا بذلك فى الشرق الأقصى نموذجا آخر ليوغوسلافيا المحايدة» في 


¥ 


منتصف الطريق بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ؟ لا شك أن 

بعض الدول الاوروبية المحايدة ( كالسويد والدانمارك وسويسرا وفنلندا ) 
کان يأمل ذلك» وقد اعترف بالجمهورية الشعبية» وكذلك الدول الاأسيوية 
کالھند وبرمانيا واندونيسيا. هل سينتقل العالم فجأة بفضل ماو من الاسود 
والابيض» الى صورة اخحرى بالالوان ؟ 


) یمکن دائماً اخذ بعض شراثح للحم من فم نمر عجوز‎ ١ 

اعلن ماو» للحال» ان « الصين لا تستطيع الميل الا لجهة واحدة ». 
لقد ساند الاتحاد ا اجرب ا الصيني في اجیهات 
قائله ا ور ر 1 او راصلت طب اسنا 
٩‏ حدود الهند 2 الفر لسية. ۾ تعند ما رعېت يوغوسللافيا في 
العلاقات الدبلوماسية مع دول جنوبي شرقي اسيا مفطوعة حتى عام 
المقاومة. ووافق بلا قيد او شرط على ما يمارسه السوفيات من نفوذ على 
حدو د تر کستان الصينية وماندشوري و منغو لوليا الخار جية» ولم يقلق من 
ذلك أن المساعداث كانت تاتي عبر هذه البوابات الى الصين التي تحتاج 
اليها بصورة ملحة. وبقاء الروس اسياد الساحة في ديرين وبورت ارثور 
رسک لحد في ماندشوري لا رجه في ي ا کان پعلم ا هناك 


جری توقیع ماهد احالف بین موسکو ویکین فی ۱٤‏ شاط ۰۰ 
وهي تحل محل المعاهدة السايقة المعقودة بین ستالین وشيانغ والتي 
نحفظ للصين مقعدها في مجلس الأمن بين الدول الخمس العظمى التي 
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نماك حت النقض لا شك ان عار عاو د بلا في واشنان وبارین 
لتفسح المكان لعلاقات اسا و الصداقة بین الطرفين. 


هل ثمة تسلاط من احد الطرفين في هذه العلاقات ؟ من نافل القول ان 
التجربة تغري ستالين الذي وفر للصين مساعدات قيمة خلال الحرب 
الاهلية ولا غنى عنها لاعادة اعمار البلاد» كي يفرض شروطاً جائرة باعتبار 
ان الحذر بين الزعيمين ما زال سائدا. غير ان تحفظات ماو اصبحت من 
الماضي : فهو عانى من الدهنية العقائدية للسوفيات الذين سعوا لفرض 
مفاهيمهم العسكرية ولم يؤيدوا تقنية القتال التي اعتمدها الجيش الشعبي 
إل بعد حين وفي أعقاب هزائم مريرة. غالبا ما احرجٹ انصائح 
السوفياتية الداعية للاعتدال» الصينيين عن طورهم : في ماندشوري» زود 
الضباط الروس الشيوعيين بالاسلحة اليابانيةء لكن ستالين اعادها رسميا 
الى حكومة نانكين الوطنيةء الأمر الذي حمل شيانغ على التدخل. 


اما تحفظات ديكتاتور موسكو ازاء شخصية ماو تسي تونغ» فلم تكن 
اقل شأناً. اذ سبق له أن عانی في اوروبا من تمرد تیتو وسحره 
الكاريسمي» فضلا عن ان القاثير الذي كان یمارسه ماو على جنوده وعلی 
سكان القرى المحررة» كان مماثلا. ولا بد لمثل هذا النجاح الشعبى من 
أن يقلق ستالين» وهو الخبير في شوون عبادة الشخصية. ولم يطمئن 
للاستقبال الحار الذي اعدذّه سكان موسكو لصاحب « المسيرة الطويلة ». 
هل كان للشيوعية ثلاثة روس : في بلغراد وبکین وموسکو ؟ ألم يکن 
ملف ( الديمقراطية الجديدة » الذي استبدل في کتاباته» « البرولیتاریا ) 
« بالشعب )» وأبدى ازدراءه بالعقائد والنطريات» انحرافيا بالقوة ؟ 


ثمة تحفظ اخر لستالين : في لعبة الشطرنج التي يمارسها منذ عام 
۴ مع الولايات المتحدة» لم يكن يبغي سيد الكرملين الذهاب 
بعيداً. فهو يدرك أل هز يمه الصين الو طنية فد اثارت لدی الولایات 
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المتحدة ما لا يمكن ترميمه. واذا کان ترومان قد اعلن أنه لن يعرّْض 
السلام العالمى للخطر دفاعا عن تايوان» فان وجود الاسطول السادس في 
المحيط الهادئ» وانتقال معات الالوف من المقاتلين الى تايوان» والموارد 
المالية الطائلة لعائلة شيانغ كاي شيك وعلاقاتها بالاو ساط الصحافية 
والمالية الاميركية ( مثل مجلة تايم ماغازين )» كل ذلك کان يدفع نحو 
توقع ردة فعل یسعی ستالین لتحاشي دفع ثمنها, بدأتٿت مجلة ( تايم 
لايف »» تعوّد قراءها على الفكرة القائلة بأن الصين اصبحت شيوعية من 
جراء المؤامرة التي استهدفتها. كان بروس» رئيس تحرير المجلة ‏ أبن 
مبشر امير كي في الصين» وغير راض على غرار ملايين المواطنين من 
امثاله» ان تتحول الصين ( الحبيبة» المسيحية» الوديعة» وبين ليلة 
وضحاها» الى ستماية مليون شيوعي معادي ». ادرك ستالين مدى الصدمة 
في اوساط الرآي العام الاميركية وابدى قلقه حيالها. وكان حتى الان 
حریصاً على عدہ انتهاج سياسة مغامرة في الصين» لعلمه بمدى تمسك 
الامير كيين بموقعهم الخاص فى المحيط الهادئ. وينبغي توقع ردة فعل في 
غاية العنفض. 

في خحضم هذه الأحوالء لا بد للمحادثات بين بكين وموسكو من أن 
تكون شاقة وطويلة. وقد اعلن ماو فیما بعد ١‏ اننا لم نکن متفقين في 
الرأي مع ستالين» ولكن ة قد نتمکن دائماً من اخذ بعض شرائح اللحم من 
فم نمر عجوز ». وافق ستالين على توقيع معاهدة ( صداقة وتحالف 
وتعاون »» من أجل ضمان الأمن الصينى. وهي عبارة عن تحالف دفاعي 
ضد اليابان ( حيث يخشى ان يعمد الاميركيون لاعادة تسليحها ودفعها 
لمهاجمة الصين مجدداً ) او («اية دولة حليفة لهذه الأخيرة بھدف 
الاعتداء ». حاذر ستالين بحذق تسمية الولايات المتحدة بوضوح. سعت 
الدولتان» خلال ثلاثين سنة» على التشاور» في كل مرة» تعرض امن 
احدهما للخطر. كان على الاتحاد السوفياتي ان ببقى سيد علاقاته بغية 
التدخحل السريع في المحيط الهادئ. ولا بد من انشاء شر كة مختلطة 
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لاستشمار الخطوط الجوية بين بكين وألمااتا عبر سينكيانغ» وبين بكين 
واير كوسك وتشيتا عبر منغوليا الخارجية المرتبطة بالاتحاد السوفياتي 
كدولة مستقلة والتي انفصلت عمليا عن الصين بعد ان كانت جزءا لا 
يتجزأً منها منذ معاهدة عام .٠۹١ ٤‏ وشكلت سكة الحديد في ماندشوري 
وموانعها في البحار الداففة» احدى الوسائل الاساسية لوصول الامدادات 
العسكرية : وعد السوفيات باعادتها الى الصين» بعد عقد معاهدة سلام مع 
الیابان أو فی العام ۱۹۰۲ کحد اقصی. واذا کان مرفا بورت ارتور قد 
اعيد على الفور مقابل تعويض» فان اعادة مرفاً ديرين الى بكين» لم تتحقق 
الا بعد توقيع اتفاق بين موسکو وطوکيو. 

ثمة شركات مختلطة اخحرى قيد الانشاء لاستخراج النفط والغاز 
والمناجم الاستر اأتيجية في سیانکینغ» وهي مقاطعة حدودية تقع جنوبي 
بحير ة بايکال. وارتبطت اعادة تسليح الجيش بمدى سرعة انشاء صناعة 
ثقيلة. وكان السوفيات قد عمدوا الى تفكيك المنشات اليابانية فى 
ماندشوري التي تستطيع وحدها انتاج الفولاذ بكميات كبيرة. وقدرت 
قيمة تلك المنشأت بملياري دولار. عرضت موسكو قرضاً قیمته ۲۰۰ 
مليون يدفع على حمسة اقساط سنوية مقابل الالات والاسلحة التي يقدمها 
الاتحاد السوفياتي» ويمكن تسديدها سلعا عينية كالشاي والذهب والمواد 
الاوليةء أو بالدولار الامي ر كي. من الواضح أن ستالين لم يهد الصين شيا. 


المساعدة السوفياتية للشيوعية على الطريقة الصينية : عاي 
۹ - 1۹0 

في الواقع» استطاع نظام ماو ان يثبت اقدامه في ظل الحماية 
السوفياتية» التي كانت تمنع كل ردة فعل مباشرة من الجانب الامير كي : 
ومن البديهي ان اعادة سريعة لبناء السدود ومدشات الري والطرق وسكك 
الحديد» واستعناف العمل في المناجم وائشاء افران جديدة» وفتح مصانع 
لانتاج البنادق والاسلحة الاوتوماتيكية والمدافع والدبابات» كل ذلك 
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استوجب اعداد برنامج مساعدات طارئة واللجوء الى ٠٠٠٠١‏ مهندس 
وتقني سوفياتي» والى خبراء عسكريين لتنظيم تحول الجيش الشعبي الى 
جيش للدفا ع الوطني. استوحى تنظيم الخدمة العسكرية والهيكلية التراتبية 
النظام السوفياتي بشكل دقيق. وشارك الضباط والجنود في « بناء 
الاشتراكية )» من خلال تمثيلهم في كافة مراكر الدولة التي عملت على 
بلشفة الصين وفقا لمحطات لم يستطع ستالين ادخال تعديلات علیها, وإذا 
كان الغربيون قد املوا حلاف ذلك» من جراء الا حير في تامیم الزراعة 
والابقاء على قطاع خحاص في التجارة والصناعة» فانهم سرعان ما خففوا 
من غلوائهم : اعتبارا من عام ۹ وضع النظام الصيني نصب عينيه 
هدف تحقيق الشيوعية الناجزة وسر ع مراحلها : جر ی تأمیم المصارف 
بكاملهاء و مصادرة المصالح الاأجنبية. وفي السنة ذاتهاء فرض الحزب 
سيطرته على المؤتمر السياسي الاستشاري الشعبي» بفضل ممثلي الجيش 
والمناطق الخاضعة لسيطرة الضباط الحمر» كما من خلال المنظمات 
الجماهيرية والرابطات الشيوعية. وارتكزت الديكتاتورية على ( تحالف 
العمال والفلاحين » مع حلفائهم المؤقتين الذين جرى اختيارهم في 
صفوف « البورجوازية الوطنية » التي تختلف مصالحها عن مصالح 
« البورجوازية المحلية » المتعاملة مع الغرب. الحق ان مصادرة الاراضي 
لم تکن» في الاصل ملحوظة الا للملاكين العقاريين» وبدا الاصلاح 
الزراعي الذي. قضى باعطاء كل فلاح قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن 
هکتار واحد» کأنه انقاص من قدر الشيوعية. فكان لا بدء لتأميم الأراضي 
ان يتبعه الاصلاح الزراعي دون ٿأخير. كان من المتوقع» في الحقيقة» وفقا 
للنموذج السوفياتي» ان يؤمن فوائض الانتاج الزراعي تمويل برنامج 
صناعي تخصص للصناعة الثقيلة فيه نسبة /۸٠0‏ من التوظيفات. 

يفترض مثل هذا البرنامج اقامة نطام اغلاق الحدود مع الغرب» وتطوير 
ديكتاثو رية سياسية تعمل على نشر الارهاب. لم يكن ماو تسي تونغ» من 
هده الراوية» اقل شنا من ستالین : أقيم نظام مراقبة لا هوادة ولا تغرة فيه 
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من اجل اجبار الجماهير على بذل الجهود اللازمة» وتشبيط عزائم 
المتمردين» والقضاء على الفساد والتخريب : فالحزب الذي بلغ عدده» 
عام ٤,١ ١۱۹٤٩‏ ملايين عضو» متواجد في كل قرية حيث اقام رابطة 
فلاحية محلية مهمتها تصنيف الفلاحين الى اربع ففات : ملاكون 
عقاريون» أغنياء ومتوسطون» وفقراءء ولا بذ من مصادرة أملاك الفكتين 
الاولى والثانية. انيطت بالحزب» اذا» مسؤولية توزيع الاراضي في الريف 
وتنظيم المحاكم الشعبية التي تتيح اشراك الجماهير في جلسات النقد 
الذاتي» وفي فرض الاحكام التي تناولت بالاعدام حمسة ملايين ضحية. 
غير أن الاصلاح اصاب ٠۲١‏ مليون فلاح» ولم تود موجات الحقد التي 
انطلقت فى الارياف الى قيام ثورات او صدامات دموية» بل على العكس» 
أناحت للنظام أن يستقطب قبل بدء عملية التاميم» الاكثرية العظطمى من 
ا ¿ الذين لم يقعوا ضحيتها بعد» وما الوا فر جين على ١‏ الي رة 

مشار کين فيها. بين عامی ۹ و ۳١۹١ء‏ ( اي البداية الفعلية 
ا استطاع النظام الاتكال» من دون خشية» على الارياف التي 
قدمت عدداً وافراً من المتطوعين الذين يحتاج النظام اليهم لتوطيد الأمن 
الخارجي ( بواسطة الجيش الجديد ) والامن الداحلي ( بفضل 
الميليشيا ). 


الحق ان الاجراءات الاولى المتخذة في ايار ۰٥۹٠ء‏ لالغاء « نظام 
الزواج الاقطاعي » اثارت النقمة. فحرية الزواج ومساواة المرأة في 
الحقوق» ومنع المعاشرة غير الشرعية وتعدد النساء وحطوبة الاولاد 
ورعاية الاولاد غير الشرعيين» كل ذلك اثار سخط انصار المحافظة على 
التقاليد القديمة. غير أن الحملة التي بدأت عام ٠۹١١‏ لقمع المعترضين 
ضاعفت درجة الارهاب في الريف كما في المدن. وكثرت الاتهامات 
و جرت تصفية جيوب المقاه مة. امسك الحزب بالبلاد بقبضة من حديد» 


(۱) میسنیر س مرجع سابق 
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بمساعدة الجيش الأحمر. ترأس زوأنلي « مجلس شؤون الدولة » المؤلف 
من ۲١‏ عضواًء وماو الحكومة المركزية الشعبية الموقة. كذلك كانت 
اللجنة الثورية الشعبية المكلفة ضبط النظام العام برثاسة ماو. اما الادارات 
الاقليمية فكانت تحت اشراف ١‏ جيوش الارياف » الشيوعية. تمثل الجهاز 
الفعلى الحاكم باللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي. 
والتي يعد عدد اعضائها على اصابع اليد الواحدة» فهي تعين المسؤولين 
في المناصب الرئيسية وتقيلهم منها بكل حرية. ويتولى ماو رئاسة الدولة 
والجيش واللجنة المركزية ولجنة الشؤون العسكرية في الحزب. وتتوافر 
لهذه الديكتاتورية وسائل ضغط من المنظمات الحزبية كاتحاد النقابات»› 
ورابطة الشبيبة واتحاد الشبيبة الشيوعية « والرواد )». وترتبط « الهيغات 
الأمنية » بجيش التحرير الشعبي» وكذلك لجان الحماية فى المؤسسات. 
وتتخضع الشرطة السياسية لنظام مماثل للنموذج السوفياتي. 

لدی اندلاع حرب کوریاء لم تكن الصين قد استكملت تطویر 
مۇسساتھاء اذ كانت جملة من المؤسسات ما تزال خحاصة» وتأميم 
الأراضي غير مطبق» فيما اعيد تنظيم الاتصالات» واستؤنف لانتاج 
الصناعي. ادى قيام النظام الديکتاتوري الشيوعي والاسراع في شن 
الحملات الارهابية» الى تضامن الجماهير مع الثورة الماوية التي قضت 
على جميع المعارضين واغلقت المنافذ على التأثير ات الخارجية في كل 
انحاء البلاد. على الرغم من ضا لة قدرتها الصناعية» شکلت الصين قوة 
يعول عليها في حال نشوب حرب عالمية» بفضل المساعدة التقنية 
والمادية التي وفرها لها الحليف السوفياتي. 


هجوم كوريا الشمالية والرة الأميركي : حزيران ‏ تشرين الأول 
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فی عياب الونائق والمراجع» يبقى موقف ستالين من الاعتداء الكوري 
غير معروف فيما اذا كان ايد هذا الاعتداء او قرره. وينبغى الاعتقاد بأنه 
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لم يكن يتوقع دخول الولايات المتحدة في الحرب لأن ممثلها في مجلس 
الأمن التابع لمنظمة الامم المتحدة غادر القاعة احتجاجاً على عدم قبول 
الصين الشعبية في المنظمة الدولية. ولا يبدو أن هذا النزاع قد استهوى 
الصين لأنها كانت منشغلة حينذاك في مسألة ضم التيبت التي سيدخله 
الجيش الاحمر و یخشی اندلا ع اللحرب مع الهند. فلو كانت تنوي دخحول 
المعركة» هل كانت زودت فيتنام بالسلاح والذخيرة ودربت في 
معسکر اتها ۰ رجل کانت بحاجة الیهم» في خریف ٠۹۰۰‏ لشن 
هجومها الواسع ضد الفرنسيين ؟ ثمة وحدات اخرى من الجيش الأحمر 
حررو ها قبالة شنغاي» ۾ -حصلت ( جبهة فو کیان ( استعدادا لشن هجوم 
الصين» وبدرجة أدنى الاتحاد السوفياتى يمكنهما المغامرة فى كوريا. 
السو فياتية» على الفور» الى تید الهجوم» الأمر الذي يظهر» تواطو 
ستالین؛ على حد ما يعتقد اندره فو نتین. کما ايدت و جههة زظر کو ریا 
حول ( تحریض ) سیغمان ري» الذي ترك الجيش الجنوبي يهاجم مدينة 
هي چو » شمالي س غربي سيول» معلنا : « اذا كنا لا نستطيع الدفاع عن 
الديمقراطية بالحر ب الباردة» فسو ف نحقق النصر بالحر ب الساحنة ). 
وهذا الرجل الذي فشل فى الانتخابات» وتحفل سجونه بالاف المعتقلين 
السياسيين» لن يتور ع عن المجازفة بالهجوم سواء تواطأت امريكا معه ام 
لا. غير أن النصر المفاجيء الذي حققته كوريا الشمالية» وعدم جهورية 
لجيش الجنوبي» ينفيان وجهة النظر تلك. يرى خروشوف إن الزعيم 
الكوري الشمالي كيم ايل سونغ» سافر الى موسكو» قبل شن الهجو» 
ستالين قد دبر الامر من اجل جر كوريا للدخحول في عملية تطويق الصين 
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الصين المسبق» فيبدو غير وارد من جراء انشغال الجيش الأحمر بمهمات 
تستنفد كل طاقاته» فضلا عن كونه غير مسلح بصورة كافية. غير أنه من 
الواضح أن بكين وموسكو قد تركتا كوريا الشمالية تشن الهجوم» لانهما 
کانا یعتبران ان الرد الامیر کی غير وارد. 


في الواقع» اتخذ ترومان قراره باستقناف التسلح في نیسان ۱۹۰۰ . اذ 
لم يعد وارد الاكتفاء بشبكة قواعد استراتيجية في الشرق الأقصى» وينبغي 
حشد قوة تدخل قادرة على التصدي لكل طارئ. لا شك انه کان يفكر 
بالأحرى في احتمال التدحل الى جانب تايوان» فيما لو عزم الشيوعيون 
على انزال قراتهم فیها. وکان یخشی ان يدفع الرأي الامي ر كي الذي هاله 
انتشار الشيوعية في الصين» البيت الابيض الى التصدي. 

کان یوم ۲۵ حزیران نهار احد. وفيه ذهب الرئيس الى عطلة نهاية 
الاسبوع في ميسوري» والحكومة متفرقة. علم ترومان بالهاتف ان دين 
اتشيسون دعا مجلس الامن القومي للاجتماع. في المساء عاد الرئيس الى 
واشنطن للقاء معاونيه وتقرير الرد. كما دعي مجلس الامن في منظمة 
الامم المتحدة للانعقادء ولم يكن ثمة مقعد للسوفيات كي بستطيعوا 
بالتالى ممارسة حق النقض. فصوت على اول قرار يدين المعتدي» وطالب 
بانسحابە ووقف القتال» واطلق نداء الى اعضاء الامم المتحدة للتدحل 
جماعيا عند الاقتضاء. جاء هذا القرار في اوانه» اذ كان هجوم الصين على 
التيبت يحرض العديد من الدول لاتخاد موقف ضد الخطر الشيوعى الهدام 
في جنوبي شرقی اسیا. اعتبارا من ۲۷ حزیران» علمت واشنطن ان قوات 
كوريا الشمالية دخحلت سيول : اربع وحدات تؤازرها ثلاث فرق من 
الدرك» مجهرة بالاسلحة السوفياتية» اجبرت ٦٠٠٠٠‏ رجل من جيش 
سينغمان ري على الهرب. 

اى سقوط سيول الى جعل تدخل ترومان العلني ضرورة ملحة. فأعلن أنه 
أمر القوات البحرية والجوية الأمي ر كية للقيام فورأ بنجدة كوريا الجنوبية. غير 
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أنها كانت طليعة جيش دولى سوف يتشكل تحت مظلة الامم المتحدة. 
نجاوز حطاب ترومان حدود کوریا» ولاحظ زوانلي على الفور ان هذه 
اللحرب كانت « كالشحمة على الفطيرة » للامیر کیین» لکونها أتاحت لهم 
تسويغ تدخحل شامل ضد الشيوعية في هذه المنطقة من العالم» وبالفعل» 
کان مبدا ١‏ الاحتواء ١‏ يفترض دخول الاسطول السادس في مضيق 
فو رموز لحماية تايوان» الامر الذي كان يهدد الصين الشعبية بصورة مباشرة» 
وهذا هو الرد الأمي ر كى المنتظر منذ نجاح الفورة الماوية. ورأى زوأنلي ان 
ر الجيش الأبيض »» بدأ زحفه. واكد ترومان إن اي اعتداء محتمل 
للجيش الأحمر على تايوان يشكل ١‏ تهديدأ مباشرأ لامن منطقة المحيط 
الهادئ ولقرات الولايات المتحدة ». واصدر الرئيس اوامره بمضاعفة 
عديد القوات الأميركية المتم ر كزة فى الفيليبين» وبالتفاوض مع الفرنسيين 
بغية تقديم مساعدة امي ركية لهم للوقوف في وجه العدو الفيتنامي الذي 
يتلقى الاسلحة الصينية بكميات وفيرة. كان التغيير جذرياء اذ تخلت 
مي ركا موقا عن الاهتمام بمسرح الحرب الباردة الاوروبي» لتضع كل 
جبروتها فى المحيط الهادئ» وهذا التوجه الجديد اثلح قلب الحاكم 
الأمير كى في اليابان ماك ارثر. 


جر ی تجهيز فرفتين على الفور للتدحل في کوریاء حیث اصبح الوضح 
ماساويا : اعتبارا من نهاية تموز» اقترب الكوريون الشماليون من الساحل 
الجنوبي» وفي ١‏ ايلول» لم يعد الجنوبيون يسيطرون على أكثر من ٠١‏ 
من اراضيهم» على جبهة بوازل ‏ تاغو. 

احذت التعزيزات الواردة من الامم المتحدة ترد الى كوريا : بعضها 
( الوحدة الفرنسية بقيادة الجنرال مونكلار )» والبلاد المدخفضة 
واللوکسمبورج وبلجیکا وکندا والیونان وترکیا. وانضمت نیوزیاند 
واتحاد الجنوب الافريقي الى بريطانيا» وكذلك فعلت كولومبيا مع 
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الولايات المتحدة. وارسلت الحبشة والنمسا وحدات رمزية. وكانت 
تايلاندا مع الفيليبين الدولتين الوحيدتين ٌ فى المنطقة اللتين انخرطتا في الحرب. 
أُما الهند» التي اعلنت حیادهاء فعرضت و ساطتها على اساس الاعتر اف 

بحق الصين الشعبية في عضوية الامم المتحدةء الأمر الذي رفضته 
لولایات المتحدة بشدة» لعدم رغبتها في ( منح ية مکافاة للمعتدي )؛ 
وجرت محاولة اخحرى قامت بها مصر ويوغوسلافيا ولاقت المصير ذاته 

الكلمة الآن لماك ارثر» فقد ابحرت الفر قتان التابعتان له من اليابان بحيث 
قضنت مضاجع العدو الرابض في الجنوب» واستطاعت في بضعة أيام 
استعادة سيول بفضل التفوق الحاسم لسلاح الطيران الامي ركي. وفي الايام 
الأولى من تشرين الأول» بلغت القوات الجنوبية الخط ۳۸. هل كان 
عليها التوقف عنده ام مواصلة الزحف باتجاه الشمال ؟ 


التدحل الصيني وعزل ماك آرثر: ٠١‏ تشرین الأول :٠۹۰۰‏ 

كان ماك ارثر يؤيد فكرة احتلال البلاد كلهاء من دون الاحذ بعين 
الاعتبار بشكل واف لاحتمال دخحول الصين والاتحاد السوفياتى الحرب. 
وكان مجلس الامن القومي ايضاً من انصار تسوية المسألة دفعة واحدة من 
خلال تنظيم انتخابات حرة برعاية جيش الامم المتحدة. وكان ينبغي 
استشارة هذه المنظمة» حيث استعاد الاتحاد السسوفياتي مقعده في مجلس 
اللامن ويمكنه بالتالي من استخدام حق النقض. وتقرر نقل المشكلة الى 
الجمعية العمومية» بالنظر للتهديدات التي تلقي بثقلها على السلام. وبالنظر 
لعجز مجلس الامن» قضت التوصية الموقعة من سبع دول عظمى» بالطلب 
الى الجمعية العمومية درس امكانية توصية الاعضاء باتخاذ اجراءات معينة» 
منها على سبيل المثال تجاوز الخط ۳۸. وبذلك يستطيع البنتاغون التحرك 
بصورة شرعيةء استناداً الى تصويت اكثرية أعضاء الجمعية العمومية» الى 
جانب القرار الذي سيندد بالاتحاد السوفياتي. على الرغم من تحفظات 
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فرنسا وبريطانيا اللتين خشيتا تدحلا صينياًء فقد تغلبت وجهة النظر 
الأمي ركية. وزحفت قوات ماك ارثر باتجاه الشمال» اعتباراً من ٠١‏ ايلولء 
وفي ۹ تشرين الأول» دخحلت بيونغيانغ. وفي نهاية الشهر» توقفت 
دبابات الاستطلاع على ضفاف يالو الذي يحاذي الحدود الصينية. اذا 
كان ماو تسي تونغ وستالين قد هللا للحرب في مرحاتها الأولى» فهل 
سيدعان الامیر كيين يسحقون حليفهما ؟ 


عزز الامي ركيون وسائل قتالهم» وأعلن وزير الخارجية دين اتشيسون 
فیما بعد» انه « تورطنا في کوريا بشکل کلي » هل کان يتوقع التدخحل 
الصيني ؟ جرى تمديد الخدمة العسكرية لمدة سنة» واقرْ الكونغرس مبلغ 
٠‏ مليارات دولار تخصص لتأمين السلاح» اذ قد تؤدي هذه الحرب 
المحلية الى نشوب حرب شاملة» ولا يجوز الوقوع فريسة لاية مفاجاأة. 
ولا بذ من تعزيز السلاح التقليدي لا سيما وان الامي ركيين ليسوا الوحيدين 
الذين يمتلكون القنبلة الذريةء وان كانوا متقدمين كثيرأ عن سواهم في 
هذا المضمار. 


ليل ١١ ٠١‏ تشرين الأول» عبرت طلائع القوات الصينية الحدود 
الكورية. واعتبرت الصين ان وجود القوات الاميركية بمحاذاة قدس 
اقداسها في ماندشوري يشکل تهدیداً خطيراً : فمن يسيطر على 
ماندشوري يسیطر على الصین» هکذا تصرفت الیابان» عام ۱۹۳۱. اذا 
کان الامیرکیون قد فرضوا مشیئنهم على کوریا واجتازوا الخط ۲۷۸ 
فالامر لم يعد يقلق « باحتواء » الشيوعية وحسب بل « بالانسحاب الى 
الوراء ». ذلك ان غزو القوات الرجعية لاسيا يجري على قدم وساق في 
كوريا كما فى الهند الصينية. والصين تدحل الحرب بحذر. فهل تعرضت 
لضغط السوفيات الذين يعجرون من الوجهة اللوجستية عن التدخحل» 
ويمتنعون عن الانحياز بصورة مباشرة ضد قرار صوتت عليه الامم 
المتحدة ؟ هل تنوي الصين تحقيق النصر فى الشرق الأقصى ضد ١‏ نمر 
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من ورف ). في البدايةء حاضوا الحرب بتؤدة» لادراکھم التفو ق المادي 
للعدو. وعندما أعلن مارك ارثر في ۲٤‏ تشرين الثاني عن هجوم شامل 
قوامه ٠٠١٠٠٠٠١‏ رجل» كشف الصينيون عن ان « المتطوعين الشعبيين ) 
بقيادة الجنرال بينغ ديهوا فاق عددهم ٠٠٠٠٠٠‏ رجل» وسيرتفع الى 
٠ ٠٠ ٠ ٠‏ في غضون سنة. العتاد الصيني في مجمله من منشا سوفياتي 
وهو قديم العهد وغير ذي فعالية. لكن جنود ماو يهاجمون باعداد كبيرة 
وفق تقنية ثورية» واثاروا البابلة في نفس الجنرال الاميركي والكر الذي 
اصدر الامر للجيش الثامن بالانسحاب. بلغ الصينيون في ۱۸ كانون الاول 
٠١‏ ل الخط ٠۳۸‏ والدشوة تغمرهم» اذ اجبروا « التنين » على التراجع. 
في کانون الثاني ٠۹٩١‏ احلى الامي ركيون والكوريون الشماليون سيول 
امام التقدح الشيوعي. 


اشتاط ماك ارثر غيظاً واطلق العنان لقواته الجوية التي راحت تنقل 
التعزيزات لوقف الاندفاعة الصينية المجنونة. و تتطلب استعادة سيول اكثر 
من شهرين» من جراء قدرة الجنود الحمر القتالية. تمير الاتراك بالعمليات 
الهجومية» وكانوا في مقدمة قؤات الامم المتحدةء وعاد بيرقهم يخفق 
مجددا على طول الخط ۳۸ اثر جهود باهظة بالتضحيات. في نيسان 
وایار ۱٩1۹ء‏ شن الصيليون هجومین جدیین باءا بالفشل امام سد کثیف 
من النيران الأميركية. فانكفأت الجيوش الى الجبال التي تحولت الى ما 
يىشبه الاو كار المحصنة. 


في الصين» ارتفع التسلح الخلقي الى ما يشبه التزمت : وزادت الحرب 
من وتيرة الارهاب» واحصي في بكين ٠٠٠٠٠‏ محاكمة خلال التسعة 
اشهر الأولى من عام .۱۹١١‏ وتوقفت كرة القدم في الملاعب» لان 
الجماهير الغفيرة مدعوة لمحاكمة «الخونة » ومشاهدة تنفيذ احكام 
الاعدام فيهم. وقڈر عدد الضحايا بين ۸٠٠٠٠٠‏ وثلاثة ملايين. وغالباً ما 
حكم عليهم بالاعدام او الاشغال الشاقة او السجن» سواء كانوا صينيين او 
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إاجانب. واطلقت حملة ( مقاومة اميركا ومساعدة كوريا )» بصورة 
خحاصة عام ٠٠۹٠ء‏ وهي موجهة الى المثقفين من انصار التغرب. اغلقت 
المدارس والجامعات والارساليات والكدائس في كل انحاء البلاد» وكذلك 
المكتبات العامة التي ساهمت في نشر الفكر الغربي. عزل ماو الصين على 
غرار ما فعل ستالين في بلاده» واغلق الابواب في وجه الرياح التي تھب 
من البعيد. ٠٠٠٠٠‏ مبشر بروتستانتي ومرشد تابع لجمعية الشبان 
المسيحيين التي تحظى باحترام كبير في أمير كا القوات في السجن وخضعوا 
لاعادة تو جيه وتدریب»› والكهنة لعملية غسل دماغ أو الطرد حارج البلاد. 
وقامت حملة اخحرى تحت شعار ( اصلاح الفكر ) وتعرضت للمثقفين 
والفنانين الصينيين. وسعت المحاكمات الى استدراج المتهمين للاقرار 
علنا بما يدسب اليهم والجهر ( بخضوعهم وانبعاثهم »» سائلين الغفران 
من الشعب» متعهدين بالتخلي عن « ثفافاتهم الرجعية ». وفي كانتون» 
قضت الاحكام باحراق الكتب الغربية. 

تابع ماو» في السياق نفسه تطهير البلاد» من خلال حملة مزدوجة على 
« الاضداد الثلاثة » ( الفساد والتبذير والبيروقراطية )» وفي عام ١۹٥۲‏ 
على « الاضداد الخمسة » والتي لم تعد تتعرض للحزب والجيش بل 
للعجار والفنانين و « الرأسماليين » وكل الذين ظلوا على هامش التاميم. 
ضاعف الارهاب من رغبة ضباط الجيش الاحمر في تحقيق النصر مهما 
كان الثمن» ولدى الجنود في الازدراء بالموت. وهذا ما يفسر الهجمات 
المكثفة والمتكررة التي بدت للامي ر كيين بمثابة عمليات انتحارية. قاد 
الصينيون حرباً ثورية» وتواجد المستشارون السياسيون فى كافة الوحدات 
العسكرية حتى الصغرى منها. والدروس في الستالينية حفظت عن ظهر 
قلب : فیما مضی کان ماو يدافع عن حرب العصابات» بینما تطالب 
موسكو باعتماد الحرب الثورية الجماهيرية. القتال في كوريا يكاد يكون 
حر ب ابادة. 

الضحايا في الجانب الشيوعي باعداد ضخمة جدأ : مقابل ۲۳٦۹۲۹‏ 
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قتیلا لدی الامیرکیین» احصي ۳۰۰۰۰۰ کكوري شمالي و ٥٠٠۰۰۰‏ 
صيني. وقدّر عدد المدنيين القتلى في الجنوب بنحو .۳۷٠٠٠١‏ واذا صح 
ما نشرته مجلة ( بريد کوریا ۲ ( ۲۸ حزیران ۱۹۸۲ ) فان عدد القتلی 
المدنيين والعسكريين يتجاوز المليون. تحولت الحرب الى حمام رهيب 
من الدم» م يجد المتحاربول سبيلا الى وقفه. فالصينيون يرفضون اي 
تفاوض لا يسبقه الاعتراف ببلادهم في الامم المتحدة» الامر الذي لا 
يوافق عليه الاميركيون. وماك ارثر يريد تحقيق النصر على الأرض» حتی 
ولو اضطر لابحث عنه فى الصين نفسها. واستشاط غيظا ضد ترو مان 
الذي رفض مساهمة القوات الو طنية الصينية في القتال» وسافر بنفسه الى 
تايوان ابات لعدم موافقته ودفع الرأي العام الأميركى :الى النضال الشامل. 
وتعامل مع رئيس الولايات المتحدة بطريقة غريبة اذ اضطر الرئيس لقطع 
اكثر من نصف الطريق لملاقاته في جزيرة واك» في ٠١‏ تشرين الاول 
0۰ 1 للبحث في مسالة دخحول الصين الحرب. هل اقنع الجنرال الرئيس 
ترومان بضرورة القضاء على الصينيين لدرجة مهاجمتهم في ماندشوري 
القنبلة الذرية» وفقاً لما أعلنه من المؤتمر الصحافي الذي عقده فى ٣١‏ 
تشرين الثاني ٠۹٠١‏ حيث قال : « سنتخذ كافة الاجراءات الضرورية 
لمواجهة الوضع القائم ). فساله احد الصحافيين : ( هل يتضمن ذلك 
استخدام القبلة الذرية ؟ انه يتضمن كل الاسلحة التي بحوزتنا ‏ هل 
تطرق الببحث حقا الى هذا الاحتمال ؟ ‏ اجل ). 

هل كان البنتاغون على استعداد للمغامرة في نزاع عالمی» مستفیدا من 
تفوقه على الاتحاد السوفياتي» لشن حرب ذرية ضد الصين الشيوعية ؟ 
کان الصينيون يشنون هجماتهم ابان تساقط الثلوج» ويزحف مقاتلوهم 
ليلا لتفادی طلعات الطير إن الاستطلاعيةء فضلا عن معاملة الاسر ى بطر يقة 
و -حشية الأمر الذي القى الرعب في نفوس الأمي ر كيين الذين لم يسبق لهم 
ان قاتلوا الشيوعيين. فهي حرب جديدة تماماء على حد ما قاله ماك ارثر. 

لا شك أن ترومان كان عقد العزم على استخدام القنبلةء لانه عدل عن 
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ذلك فیما بعد» مۇکدا ان قواته ستبقی في کوریا. مرة احری» اختار 
البنتاغون الحرب الدفاعية» حتى ولو اثار ذلك سخط ماك ارثر. ورفض 
الرئيس قصف محطات التوليد في ماندشوري» انما وافق على تدمير 
الجسر فوق نهر يالو س كان ذلك اقصی ما تساهل به . وکان وزیر 
الخارجية قد تقدم بشكوى الى الامم المتحدة اسفرت عن ادانة الاعتداء 
الكوري مشیر بذلك الى نيته في التفاوض. وجاء رد ماك ارثر في ٥‏ 
نيسان» على شاكلة تقرير موجه لزعيم المعارضة الجمهورية ويوصي 
باشراك الجيش الوطني الصيني في القتال. واضاف : « اذا حسرنا هذه 
الحرب» فسوف نخسر اوروبا [ ... ] علينا تحقيق النصر» ولا بديل لنا 
سواه ». اثار هذا الكلام نقمة الرئيس الذي ابلغه البنتاغون في ٩‏ نيسان انه 
لا يمانع في استدعاء الجنرال ماك ارثر ... وعزله. 


دل الاستقبال الحافل الذي لقيه الجنرال في شوارع سان فرنسيسكو 
على مدى تحسس الامي ركيين بتلك الحرب. جرى تنکیس الاعلام 
وأرتفعت الاصوات منددة بترومان واحرقت صوره» ووصفت صحف 
كاليفورنيا ما قام به « بالمجزرة السياسية » وغرق البيت الابیض تحت 
وابل من برقيات الاحتجاج» واظهر استطلاع للرأي العام تأييداً لماك ارثر 
بلسبة 1۹/. وكاك ارثر. واقفا في سيار ته المكشوفةء طوال مسافة ۲٣۳‏ 
کله تفصله عن فندقه وهو يردد: « ليحفظ الله أمیر کا ) ٍ ). بعد قلیل» 
ادت المدفعية 1۷ طلقة تحية لوصوله الى واشنطن. استمع اليه 
الکونغرس يستعید و اقفا اغنية الجندي القديم الذي « لا يموت ابداً ). 
و اصطف سبعة ملايين ونصف المليون شخص يهتفون له على الجادة 
الخامسة. وبكت الصبايا والنسوة لدى مرور موكبه. بقي ترومان صامتاًء 
اذ کان يعرف ان مجلس الامن القومي يناهضه. ویکفیه ان ينتظر. 
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انجازات الحاكم الأميركي في اليابان 

اتاحت انجازات مارك ارثر الضخمة فى اليابان للامير كيين الاعتماد 
على موارد هذا البلد لشن الحرب في كوريا. وقد ادرك البنتاغون ان عدو 
الاس اصبح يشكل في المحيط الهادئ ما يوازي « حاملة طائرات » 
بريطانية في الاطلسي. بعد فترة من التارجح» تحولت اليابان الى بلد 
ديمقراطي ولم تبد مقاومة تذكر للاصلاحات الاجتماعية العميقة التي 
فرضها الجنرال. مثاله ان الاهل وافقوا على الاختلاط الجنسي في 
المدرسةء وبرنامج الدروس الذي يمتد ٠١‏ سنة وصولا الى الجامعة ( مع 
معدل نجاح بلغ نسبة 4٠‏ في امتحان نهاية الدروس الثانوية ). توقفت 
تحية العّلم فى المدارس» وقرر الاهالي توفير كل فرص النجاح لاولادهم. 
وسلّم الملاكون بوجوب التخلي عن الأراضي للفلاحين الذين يحرثونها 
باعتبار ان نصف الاراضي قد تغير مستشمروها. وما ان اقرت الحقوق 
النقابية حتى اخحذت تشاهد مجموعات من المضربين فى الشوارع. وكان 
ماك ارثر قد سعى لتدبير فوز نقابة اشتراكية ( سودومي ) في المؤسسات» 
بتایید واسع من ارباب العمل› ضك النقابة الشيوعية. 


اطمأن ماك ارثر الى رئيس الحكومة يوشيدا. ذلك ان هذا الرئيس كان 
بيشخل منصب سفير في لندن ويتقن الانكليزية فضلا عن كونه صهر 
الكونت ماكينو» رجل الاعمال المعروف في يوكوماها. لم يكن يفكر 
هذا الاب الهادئ» في خحضم عاصفة التضخم النقدي وغمرة الاضرابات 
والتظاهرات العنيفةء الا في تسيير الة الحكم والاقتصاد. واذا كان الارز 
والفحم يشكلان الانتاجين الاساسيين في اعادة اعمار البلادء فان الاصلاح 
الزراعي من شأنه تحسين الوضع الغذائي والمعيشي. ولذلك ينبغي تو فير 
الاسمدة اللازمة باعادة فتح المناجم وتحديث الانتاج. وهكذا تاسست 
مصانع الفولاذ والمواد الكيميائية. واسس يوشيدا مكحتب تثبيت الاقتصاد 
بغية تنظيم الدشاط الاقتصادي» ومصرف تمويل اعادة الاعمار الذي كان 
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يعتمد في رأسماله على المصرف المركزي الياباني» واعطيت الاولوية 
للتوظيف فى الصناعة الثقيلة. 

فيما حص البقية» كان ينبغي الانتظار والصمود» كي يرسل الاميركيون 
الحبوب. ويسلموا ما يتيح انشاء اسطول تجاري» ويساعدوا على السيطرة 
على التململ الاجتماعي. 

لعب ماك ارثر دوره بکل جدارة» فأدان التظاهرة التي نظمها الحزب 
الشيوعي في ايار ۱۹٤١‏ امام القصر الامبراطوري» في غمرة هتافات 
تنادي : ( اعطونا ارڑا » وقال في حینه : ( ان النزوع الى العنف الجماعي 
واللجوء الى اساليب التهديد الجسدي يشكلان تهديدا خطيرا لمستقبل 
اليابان ». كما ندد بشعارات المتظاهرين ومنشوراتهم المنقولة غالبا عن 
احدى اللغات الاجنبية ). فى الحقيقة» احتشد اكثر من ٠٠٠١١‏ 
( جاسوس »» فی المكاتب السوفياتية العائدة لمندوب مجلس الحلفاء 
ديريفنكوء لمتابعة نشاطات الحزب الشيوعي الياباني والنقابة الصديقة. في 
١‏ كانون الثاني ٦۱۹4ء‏ منع ماك ارثر الاضراب العام الذي دعت اليه 
النقابات واصدر الجنرال ايكلبرغر الى جنوده الأمر بوجوب منع کل 
تحرك. على الرغم من الجوع والتضخم فان حركة الشارع اصيبت 
بالوهن واليأس. 

لم يصمد يوشيدا في الحكم اذ خلله البرلمان الجديد. فحل 
الاشتراكي كاتاما محله» بعد بضعة اسابيع من اجراء الانتخابات في نيسان 
۷ . حیث نال حزبه ثلث المقاعد ‏ لكنه لم يستطع الاقامة طويلا 
في رئاسة الحكومة. فالتضخم عاد الى سابق عهده» انما التوظيفات في 
الصناعة الثقيلة استمرت و كذلك الدشاط الاقتصادي. جرى التفاوض بشأن 
تفبيت سعر الين» على الرغم من الاعصار النقدي» بغية جعل التصدير 
ممكناً. عام ٤۷‏ ۱۹» شملت الحرب الباردة كل اوروبا. وبدا الجنرال ماك 
ارثر یفکر جديا بو جوب اعطاء الاولوية « للمسيرة الديمقراطية ) في 
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اليابان على خطة نهوضها. في السنة ذاتهاء ساد هذا المنحى في التفكير 
لدی ماكلوي والجترال کلاي في المانيا. 

ثمة تحول احذ يشق طريقه حين ابدت الاو ساط الاقتصادية امتعاضها 
من حملة التطهير القائمة ضد « الترو ستات ) والتدابير التي ينوي اتخاذها 
ماك ارثر بحقها. جاءت البادرة من رجال الاعمال الامير كيين الذين 
يریدون دخول سوق الرساميل اليابانية وتنظيم حر که الانعاش الاقتصادي 
بغية اعادة دفع التجارة الى الامام. والحق أن الجنرال كان بدا منذ عام 
٩ ۷‏ بتزويد اليابان بكميات وفيرة من القمح والمواد الاولية. لا شك 
انه شعر بتبدل مجرى الرياح لكونه وضع على الرف فجأة مشروعه 
القاضي بتدمير النظام الرأسمالي الياباني. وهو يعلم أن الاستشمارات 
الاميركية تمثل» مع الجنرال الكتريك وغودريش ووستينغهاوس واسوشيتد 
اويل» ۷١‏ من الرأسمال الاجنبي في اليابان. ولهذه الشركات ٤٠٠‏ 
مليون دولار عليها تحصيلها وابلغته ذلك. ولم يتضح للجمهوريين 
والبنتاغون لماذا لم ينجح خحبراء ماك ارثر فی دفع عجلة الاقتصاد الى 
الامام» في الوقت الذي ينشط فيه الاخحصائيون الروس في تحريك الشار ع 
بواسطة الشيوعيين. ووقعت الصحافة وكذلك الكونغرس على وثيقة 
اعدتها البعثة الامير كية حول القضاء على « التروستات »» واطلقت حملة 
تحريضية ضد ماك ارثر وكيف انه يسعى لتعزيز النظام الموجّه الذي 
يناقض المبادئ الليبرالية. هنا ظهر السيناتور كنولاند على المسرح وراح 
يطالب باعادة المبادرة الحرة الى طوكيو. لم تفكر وزارة الخارجية فى 
دعم ماك ارثرء في ذلك الجو السائد من الحرب الباردة» بل على العكس 
عمدت الى تعرير الاتجاه السائد الداعي الى نهرض اليابان. 


خطة نهوض اليابان 

تشكلت بعثة من رجال الاعمال من بيرسي جونسون رئيس المصرف 
الكيميائي وتراست كومباني» ومن درابر نائب رئيس مصرف دیليون ,رید 
وصديق ال روكفلر» وكانت مهمة هذه البعثة تمهيد الطريق» باعتبار ان 
لهذين الرجلين صلات وثيقة بالتروستات اليابائية السابقة. اوصت البعثة 
بوجوب فتح السوق أمام حركة الرساميل الاميركية من خلال اتخاذ 
اجراءات ضرائبية معينة» وتقديم القروض للمؤسسات والتخلي الفوري عن 
برنامج ضرب التروستات. جرت اعادة النظر باللائحة على الفور» فتبين ان 
۸ شركة من اصل ٠۲٠١‏ تعرضت لحملة التطهير. اما النظام الرأسمالى 
الياباني الذي عانى» في کل حال» من حخحسارة ثروات عائلية كبيرة» فلم 
يفقد شيعا» اذ اعادت الاستغمارات المؤسساتية شراء معظم الاسهم البالغ 
عددها ۱۸۰ ملیون والتی تبدلت ملکيتها منڏ عام ٦٤۱۹ء‏ ووضعتها بين 
ايدي المصارف التي لم تكن كلها جديدة ( ميتسوبيتشي وسوميتومو بقيتا 
قائمتین ). 

ترامن هذا التحول المفاجئ مع انعطاف سياسي بارز : ايد 
الديمقراطي ‏ الليبرالي اشيداهيتوشي» فور استلامه الحكي» ماك ارثر 
الذي طلب الى وكالة الاستخبارات المركزية والنقابات الاميركية التابعة 
١‏ لاتحاد العمل الاميركى » التدحل ماليا من اجل تشكيل حركة نقابية 
مناهضة للشيوعية في اليابان. حملت الانتخابات الى جرت في كانون 
لاني ۹ يوشيدا الى الحكم مجددا» مع غالبية واسعة من 
الديمقراطيين ‏ الليبراليين الذين سوف يومنون الاستقرار السياسي في 
المجلس لمدة طويلة. أما أرثر الذي ايد السياسة الجديدةء فقد فرض على 
يوشيدا برنامجاً وضعه الاقتصاديون الامي ركيون ويقضي بتفبيت الاجور 
والحد من التسليف وتخفيف الضرائب وتوازن الموازنة. حضر الى اليابان 
احصائي في حقل محاربة التضخم» سبق له أن مارس مهماته في المانياء 
ویدعی جوزف م. دودج وکان یشغل منصب رئیس مصرف دیترویت. 
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وعمل على ضرب كل الخطط التي وضعها اليانيون لتمويل الصناعة. 
والغى مصرف تمويل اعادة الاعمار معتبرا ان القروض التي يقدمها تودي 
الى التضخم حتى ولو كانت اساسية في عملية دفع عجلة الاقتصاد الى 
الامام. وفرض التشدد في صر ف موازنة الدولة لعام ۹ ۹ ملغيا کل 
المساعدات المالية. وحدد سعر صرف الين بالنسبة للدولار ب ٠٠١‏ مقابل 
وأحد. فتحت الحدو د أمام تدفق الرأسمال الا جنبي» و سمح لرجال اعمال 
الامي ر كيين بالذهاب الى طوكيو. تحسنت الأوضاع النقدية بسرعة» غير أن 
الافلاس والبطالة والاضرابات تزايدت. عبثاً أوفد يوشيدا وزير ماليته 
اکیداھایاتو الى واشنطن من اجل تليين تلك التدابير. لكن دودج بقي 
قاسیا لا یلین. انما وافقت واشنطن على اقراض اليابان مبلغ ملياري دولار 
( مقابل ٠,٤‏ لالمانيا )» وعلى مضاعفة المساعدة الغذائية وزيادة كميات 
المواد الاولية. رأى دودج إن هذه الأموال ينبغي تبخصيصها فقط لمساعدة 
النظام الرأسمالى الياباني على تمويل ذاته من دون اية مساعدة من الدولة. 
غير أن هذا الرهان لا يمكن تحقيقه الا في ظل الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. 

في هذا الوقت» بادر ماك ارثر الى تأدية الخدمة الأحيرة التالية : كانت 
سنة ۱۹٤۹‏ ساخنة والهياج الشعبي عارماً. نجح الحزب الشيوعي في 
تحقیق اختراق سياسي في الانتخابات بفضل تأیید ۲٠۰۰۰۰‏ اسر حرب 
افرج عنهم الاتحاد السوفياتي بعد سنتين من التو جيه والارشاد» فضلا عن 
٠‏ من مروجي الدعاية الجدد الذين عززوا العمل النضالي. جاءت 
ردات فعل الجنرال عنيفة : فرض على يوشيدا اصدار قانون يمنع 
« المنظمات المتطرفة »» وح رابطة الكوريين التي تعتبر بمثابة بوؤرة 
للمشاغبين» وكذلك المجلس الوطبي للتدسيق بين النقابات حيث يسيط 
الشيوعيون. وجرى تنظيم حملة واسعة فى المؤسسات والادارات» لمراقبة 
کل مشبوه وطرده من عمله على الفور» وبذلك تم طرد الوف الموظفين 
وعمال سكك الحديد. وفقدت النقابات مليون عضو فيهاء لاأنهم اصبحوا 
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على الدوام عرضة لمضايقات السلطة والاعيبها. مع ذلك احصي عدد وافر 

من الاضرابات خلال ۱۹٥۰‏ لا سڀیما في المناجم وسكك الحديد 
والموانو إنما جرى تشکیل مجلس عام للنقابات اليابانية» يتحلى بالليونة 
والطواعية للمبادئ الأميركية فتدنت بالتالي نزاعات العمل واصبحت اقل 
عنفاً. 

بقي الحزب الشيوعي الذي تعرض رئيسه نوزاكا لاتهام موسكو له 
بانه يهمل المهمة الثورية. عند ذاك» شنت الصحافة الشيوعية في اليابان 
حملة ضد المحتل الاميركي. فاستغل ماك ارثر الفرصة لمطاردة 
الصحافيين والمناضلين واعضاء, اللجنة الم رکزية للحزب الشيوعي» بواسطة 
الحكومة. بقى الحزب مرخصاً له بالعمل» غير أن اعضاءه لا يستطيعون 
العيش. وضاعفت حرب کوریا من الاجراعات القمعية» وادت الى ما اطلق 
عليه في طوكيو « التطهير الاحمر ). تم طرد ٠٠٠‏ صحافي» وصرف 
٠٠‏ الاف مستخدم في المؤسسات الخاصة من عملهم للاشتباه 
نشاطهم المعادي لاميركا. اوقفت صحيفة (١‏ اكاهاتا » الشيوعية عن 
الصدور» وكانت نشرت في صدر صفحتها الاولى صورة کیم ايل 
سونغ» وخبر انتصاره في الهجوم على كوريا الشمالية. عند ذاك انتقل 
القادة الشيوعيون الى ا السري»ء مع ان الحزب لم یحظر عليه العمل 
بصورة رسمية. على خحط مواز › عادت المسائل المحظورة عام ٠۹٤٤١‏ 
لتظهر من جديد : اعيد النظر بلوائح التطهير» وجرى توظيف بعض 
المشبوهين السابقين. لکن من غير المعقول اعادة الاعتبار لشخصيات 
بارزة امثال ( كيشي وهاتوياما وايشيبيشي الذين اصبحوا فيما بعد رؤساء 
حكومة )» انما استأنف عدد من الضباط في الجيش الامبراطوري الخدمة 
في الشرطة الوطنية المنشاة حدينا والمؤلفة من ۷٠٠٠٠‏ رجل والمجهزة 
بالعتاد الثقيل كالمدفعية والدبابات. وكان دور هذه القوة ينحصر فى 
مساندة الشرطة المحلية في حالات الاضراب واعمال الشغب 
والتظاهرات. غير أن الأمير كيين طالبوا بأكثر من ذلك» وقرر مجلس الامن 
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القومي› وجوب تشكيل قوة شبه عسكرية قوامها ٠١٠۰٠۰۰‏ رجل قاأدرة» 
على حد ما اوضح ماك ارثر» على ١‏ ضمان ممارسة حق الدفاع عن النفس 
بصورة تلقائية ضد كل هجوم لا تحريض عليه ». والأمر يتعلق بافساح 
المجال لليابان للدفاع عن شواطمها ضد اي صيني او سوفياتي بانتظار 
وصول النجدة الاميركية. في حال الموافقة» تصبح اليابان الحليف المميز 
وبمثابة حاملة طائرات امير كية في المحيط الهادئ في الجهة الخربية» 
والشقيق التوأم لحاملة الطائرات البريطانية. 


المعاهدة الاميركية ‏ اليابانية في سان فرنسیسکو: ۸ آیلول ٠١۹٥۱‏ 
بلسمت الاعجوبة اليابانية كل الجراح» وعادت الشمس تشرق من 
جديد على الامبراطورية الديمقراطية. هل يستطيع اليابانيون تحقيق السلام 
عدما خسروا الحرب عام ٠۹٤١‏ ؟ فى الواقع» تمتلك اليابان مركزا 
جغرافياً مميزأً» اذ تشكل قاعدة لا غنى عنها للبحرية والطيران والقوات 
الأميركية المشا ر كة في حرب كوريا. وشكل نمو الطلب على المنتجات 
الصناعية بصورة سريعة ومكثفة حافزا للموؤسسات اليابانية للتوسع والانتاج 
بعد الجمود الذي فرضه دودج عليها. فتم انشاء محطات الاتصال 
اللاسلكية» ومجمعات الترانزيت ومراكز التصليح. وبارتفاع عدد الجنود 
الامير كيين في الجريرة» غصت بهم أماكن اللهوء وتدفقت الدولارات على 
المدن الكبيرة. من المؤكد ان اليابان لا تستطيع تقديم اعتدة حربية الى 
الجيش المحتل» غير أن هذا الاأخير يحتاج الى البزات والبطانيات 
والحقائب والقبعات والشاحنات والمحر كات واجهزة الراديوء و كافة 
الادوات الاستهلاكية التي يستخدمها في الحرب يومياً. وتمثل هذه 
الطلبات هبة عجائبية هبطت في جيوب الصناعيين وبلغت نحو مليار 
دولار. ونفذت البضائع المكدسة في المخازن» كما الثلج تحت الشمس» 
فنسي الناس دودح» وتضاعض انتاح الفولاذ ثلاث مرات» وارتفعت حرارة 
المصانع الكيميائية› واصاب الازدهار مختلف القطاعات حتى الزراعة 


2 ۹ 


الغذائية والبناء. واعتبارا من ٧۹٥۱‏ تجاوز الانتاج. مستو يات ما قبل 
الحرب» وما زال مستمرا في الارتفاع . 

زادت المبادلات بنسبة الثلث» والصادرات تضاعفت»› واتاح الاحتياطي 
النقدي» بالعملة الصعبة استيراد السلع الضرورية للصناعة. وارتفعت 
الاجور الفعلية بنسبة الثلث فى عام ٠۹٠١‏ وحده. لا شك أن الاسعار 
ارتفعت بسرعة» ولكن من يقلق للتضخم حين يستعيد الشعب كله الامل 
بمستقبل زاهر من جراء انتفاء البطالة» وتجهيز المؤسسات وتزويد الصناعة 
بميحر كات جديدة ؟ 

لم يشهد ماك ارثر هذا الفصل الأخير الذي أعاد لليابان استقلالها. 
حتى أنه لم يدع الى احتفالات السلام. اصبح حاكم السنوات العجاف 
نسيا مدسيا؛ وتعلقت انظار اليابانيين بشخص جون فوستر دالاس» وهو 
متزمت طویل القامة» يهوى الدبلوماسية» والتنقل بالطائرة من بلد الى أخره 
على غرار نظيره كيسينجر فيما بعد. جاء دالاس الى العمل الدبلوماسي بلا 
استعداد» اذ کان يحتل منصب سيناتور جمهوري» ومقربا من رو کفلرء 
اضافة الى مهنته الاساسية کمحام في نيويورك. سعى دالاس الى ادخال 
اليابان» بعد تحررها من مشاكلهاء في تحالف ( حر » مناهض للشيوعية. 
ولم يوفر اي جهد لبلوغ هدفه. 

يوشيدا» شخصية محببة تنتمي الى وسط رجال الاعمال وتولى 
التفا وض بشأن مساهمة اليابان في المجهود الحربي الدفاعي عن الغرب. 
والسوال الحقيقي الذي يطرح نفسه في مسألة الحرب والتسلح هو 
التالي : هل توافق اليابان على عدم الالترام بالمادة ٩‏ من دستورها الذي 
یحظر عليها التسلح و حق اعلان الحرب ؟ هل توافق على معاهدة تفرض 
عليها وجود قواعد عسكرية على ارضها وعليها جنود اجانب بوسعهم 
استخدام الاسلحة النووية ؟ اطلق اليسار في الحرب الاشتراكي النقاش 
حول هذه المسألة» وشارك فيه النقابيون والبوذيون والجامعيون الذين 
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يتحسسون قضايا الذرة. عام ۹٠٠‏ عقد بعض الاساتذة الجامعيين في 
طو كيو ندوة حول الحرب والسلم عرضت فيها وجهة نظر انصار السلام» 
وتضمدت صياغة برنامج ينطوي على رفض اليابان توقيع معاهدة عسكرية 
مع الولايات المتحدة» اذ كان اليابانيون يرفضون ان يكونوا طعما للنار 
بعد ألان. 


يتلاقى هذا الموقف مع صياح شعوب استراليا وبيرمانيا والفيليبين الذين 
يحتفظون بذ كريات مريرة عن الحرب. ولم یکف اندریه غرومیکو؛ نائب 
وزير الخارجية السوفياتية عن التنديد بالاستعمار الاميركي الذي يعامل 
اليابان كمستعمرة. وقد نقم على یوشیدا لمطالبته بساکالین وجزر کوریل» 
مكرراً القول بان على جميع الدول المتحاربة» بما فيها الاتحاد السوفياتي» 
ان تصنع السلام مع العدو المغلوب» بعد انقضاء حمس سنوات على نهاية 
المعارك. بات السلام» حط الدفا ع الرئيسي عدد اليابانيين : ادرك يوشيدا 
ان عليه المناورة مع الامير كيين للحصول على اقصى ما يستطيعه منهم. 
فكلما الح هؤلاء على مشاركة اليابان في الحرب» كلما كان عليها اظهار 
ترددها وعرض نفقاط ضعفهاء وتحفظات الرأي العام لديها. أما في 
الجوهر» فيبده واضحا أل التسلح قنبلة اقتصادية ينبغي التخلص منهاء 
والقواعد الاميركية شر لا بد منه» وتشويه ظاهر لمعنى السيادة پنبغي 
القبول به اذا كان لا بد من كسب المعركة الحقيقية وهي معركة القوة 
الاقتصادية التي تقرر المستقبل. في نهاية المطاف» وافق يوشيدا على 
الحماية العسكرية الأمير كية انما من دون المشاركة اليابانية في المجهود 
الدفاعي :و بد في هذه الحال من أن تكو بنود هذه المعاهدة غير 
متوازنة. 

عرض دالاس على اليابان اتخاذ الترتيبات الملائمة التي تدعم سيادتهاء 
كاعادة النظر في القوانين التي فرضها عليها ماك ارثر» ولا سيما المادة ٩‏ 
من الدستور الذي يحظر عليها اعلان الحرب. ورمى دالاس الى الحصول 
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على ملحق للمعاهدة تتضمن بنودأً سرية حول القضايا الامنية. وقد نم“ 
الملحق المذكور على كون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي یمکنها 
استخدام قواعد في اليابان من دون استشارة هذا البلد حول اهداف 
سياستها الاسيوية؛ ويمكن لحاملات الطائرات المزودة بالاسلحة النووية 
الرسو في الموانيء من دون استشارة الحكومة اليابانية. ويحق للولايات 
المتحدة التدحل في اليابان اذا وقعت اضطرابات داحلية تهدد امن 
الولايات المتحدة» وهي لا تلترم البتة بحماية أمن اليابان. دحلت هذه 
المعاهدة غير المتوازنة حيز التنفيذ في ۲۸ نیسان ۳٥۹٠ء‏ وتضمنت بندا 
وحيدا اثار الارتياح لدى الراي العام الياباني اذ قضت باخلاء المدن من 
اشهر. واشار استطلاع للراي نشرته ١‏ منيتشي » غداة توقيع المعاهدة ( في 
۸ ایلول ٧۹١٩١‏ في دار الاوبرا في سان فرنسیسکو )» ان ۸۰./ من 
اليابانيين يؤيدون المعاهدة مقابل ۲۹ فقط اعلنوا مناهضتهم لوجود 
القواعد لامر كية على ارضهم. بذلك کسب یو شیدا الرهان. 


غابت الصين الشيوعية عن سان فرنسيسكو» واعترض الاأتحاد 
السوفياتي على المعاهدة. ابقت الولايات المتحدة على اسطولها الحربي 
في او كيناو» فيما اظهر الاسطول السوفياتي المزيد من اشارات التهديد 
في جزر کوريل. في سان فرنسيسڪو اعلن ترومان : ( لسن الحقد 
والكراهية» كيلا يكون بينناء بعد الان» لا غالب ولا مغلوب ). و توقف 
اليابانيون عند عبارة أنهم لن يعاملوا بعد الان كمغلوبين. اما الام ركيون 
فقد حصلوا على القواعد الاستراتيجية اللازمة لاعداد العذة لدحر 
الشيوعية» في مدطقة المحيط الهادئ» بعد فشلهم ي ذلك في اوروبا. 
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الفصل الرابع 
النظرة الجديدة 


شكل العقد الخامس من القرن العشرين زمن الحداثة التي جاءت من 
امير كا وعمت الشاطىئ الاوروبي في الاطلسي : فالازياء والسينما اخحذتان 
في التغير» كالسياسة. طائرات « جت » قصرت المسافات» والموجات 
القصيرة ساهمت في نشر محطات التلفزيون في الغرب. الكل يريد نسيان 
الحرب» وايديولوجية الرعب والكبت لم تطل سوى ارض الشرق الجليدية 
حیث راحت ترتسم» بعد موت ستالین عام ۱۹٥۳‏ محاولات خجولة 
للتخلص منها. 

تغيرت السياسة» ونظم الخغرب انطلاق الح ركة الليبرالية بفضل النجاح 
السريع الذي حققته عملية إعادة الاعمار: كانت لخطة مارشال والاتحاد 
الاوروبي الذي بوشر به» ولعواقب الحرب الكورية اثارها البعيدة في 
ركود ازمة الاطلسي ودفع عملية التبادل الى اعلى مستوياتها. ادى الاثراء 
الى تراجع الشيوعية من حلال تبدل الذهنيات. وليس « للعيش الافضل » 
من عدو سوى هموم العالم القديم السائر الى الزوال» وتردده وتقاليده 
القديمة» والرفض غير جائز. 

نادى الفريق الجديد الذي تسلم الحكم في الولايات المتحدة وعلى 
راسه الجمهوريان ايزنهاور ودالاس» « بالنظرة الجديدة » : فالنموذج 
الذي مثله ماك ارثر « الفاتح » لم يعد رائجا. والصراع مع العالم الشيوعي 
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طويل الامد. والتفوق النووي غدا امرا جوهريا اكثر من أي يوم مضى» 
شر ط استخدامه لاغراض السلم وتفادي المغامرات المدمرة. وانطوت 
التقدم نحو شفير الهاوية مع عدم الوقوع فيها. وشرح دالاس ذلك بقوله.: 
١‏ اذ كنت تخاف السير نحو شفير الهاويةء فأنت هالك لا محالة ). عام 
۹٥۱‏ انعقلت المهاو ي من اورو با الى اسیا وقرر الامیر كيوك حشد کل 
قوتهم فیها. 


من كوريا الى الهند الصينية 

جری تطبیق نظرية « المجازفة المدروسة » التي صاغها.دالاس» في 
كوريا اولا. رفض ترومان» بناء لتوصية البنتاغرن» دفع الحر ب مع الصين 
الى الامام» اذ لم يبق» بعد استقرار الجبهة» سوى اقامة السلام من دون 
الاعتراف بالعدو الرئيسي» الأمر الذي كان يكسبه النصر. ففى حرب 
الاستنزاف الايديولوجية» تغدو هيبة الامة ونفوذها قوة اساسية ولا تستطيع 
الولايات المعحدة فقد مكانتها اذا اعترفت بالصين الأخرى. غير أنها لا 
تستطيع المجازفة بحرب شاملة بزج الاولى في المرجل الكوري. 


في النهاية» اعلنت الهدنة. واعلن ترومان في حينه ان خحوض الحرب 
على نطاق واسع مع الصين الحمراء كان من شانه أن « يخدم اهداف 
الكرملين ». بعد رحيل ماك ارثر» تقدم السوفيات بمبادرات سلمية الى 
الامم المتحدة. لا مجال لاشراك الحكومات في بحثهاء فالعسكريون 
یناقشونها فیما بینهم. التقی ریدواي خحصومه في ٠١‏ تموز ۱٣١١‏ في 
كوريا. وجرى البحث في خط التماس وتم الاتفاق على تعيين مراقبين 
محايدين» من السويسريين والسويديين» والبولونيين والتشيكيين» لان 
السوفيات يرفضون مراقبين من الامم المتحدة باعتبارها طر فا في الحرب» 
و تعثر ت المفاو ضات حول مسالة الاسرى : فالامير كيون هم الا كثر عیددا. 
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واذا کانوا يلوو العودة الى كوريا الشمالية» فلن يفرج عنهم» على حد ما 
اصر عليه الشيوعيون. تأجلت المحادثات الى : نشرین الأول .٠۹٥۲‏ لدى 
سوال امم المتحدة» عر صت تسليم الأسرى الى دولة محايدة تتولی 
الاشراف على استفتائھم عن البلد الذي ينوون التوجه اليه. تم توقیع 
التفاق وفقاً لهذه الاسس في باغونجوم في ۸ حریران ۱۹۰۳. غير أنه 
اعيد النظر بالمسألة كلها حین اطلقت كوريا الجنوبية سراح ۲۷٠٠١‏ 
اسیر لا يرغبون بالالعحاق بمعسکرهم. فاستونفت المعارك على اشدهاء 
من دون نتيجة. عند ذاك جرى توقيع الهدنة فی ۲۷ تموز .٠۹۰۳‏ 

وتعهدت الو لايات المتحدة لسيغمان ري الذي كان ينوي متابعة القتال 
حتی توحید الکوریتين»› تفديم مساعدة اقتصادية وتوقيع معاهدة دفاعية 
معه. وافقت الولايات المتحدة ة على الاجتماع بالعدو في جنيف» عام 
٤‏ شرط عدم طرح مسألة الاعتراف بالصين الشيوعية. وبالنظر لفشل 
المحادثات» سعت كوريا الجنوبية لتعزيز جيشهاء بعد انسحاب ست فرق 
امي ركية من اصل ثمان . أما الفرقتان الباقيتان» فجرى تعزيز قوتهما 
وتزويدهما بالاسلحة النووية. ووافقت الولايات المتحدة على اعتبار امنها 
الخاص عرضة للخطر من جراء اي هجوم تتعرض له كوريا الجنوبية. 
وهكذا اضطرت الى الابقاء على قوة قوامها ٠٠٠٠.٠‏ رجل في هذه 
البلاد» والى تسليح وتدريب الوحدات الكورية الجنوبية» التي تشكلت 
بفضل الدعم المالي الامير كى اما الاتحاد السوفياتي الذي انتظر حلول 
عام ١۹٠١٦‏ لتحديث الطيران الكوري الشمالي» فلم يكن مرتبطا بمعاهدة 
عسكرية معينة. وكذلك بكين التي سحبت معظم وحداتهاء لم تعقد 
تحالفاً محدداً مع كوريا الشمالية. وكان وجود جنودها على اراضيه 
الضامن الوحيد لاحترام كوريا الجنوبية لها. كان الاميركيون يحتلون» 
اذن» مكالة عالية مقابل عدو يتمتع بدعم حلفائه الذين يزدادون انقساما 
فيما بينهم. هل ستتفق موسکو وبين في المستقبل على ابقاء نظام 
الجنرال نام ايل حارج دائرة الخطر» في الوقت الذي انتقد فيه زوأنلى 
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السوفيات في جنيف بأنهم لم يدعموا بقوة مطلب الصين الاساسي المتعلق 
بالاعتر اف الدولي بها ؟ 


فرض الصراع الناشب بين الصينيين على الولايات المتحدة ان تتورط 
اكثر فأكثر الى جانب شيانغ كاي شيك» ويرى ترومان ان المسائل الثلاثة 
في كوريا والهند الصينية وتايوان مترابطة فيما بينهاء ويحق لهذه الدول 
الافادة من دعم الولايات المتحدة لكونها تشكل طليعة حراس العالم الحر 
على الشاطئ الغربي من المحيط» وتشارك» بهذه الصفة في نظام الدفاع 
الامير كي الجديد. 


الوضع في الهند الصينية كان الاكثر ماساوية : اعتبرت الولايات 
المتحدة» منذ عام ٠۹٤١‏ ان الحرب التي يخوضها الفرنسيون» بمثابة 
حرب استعمارية كلاسيكية ورفضوا مذ يد العون لهم. بالرغم من الطلبات 
المتكررة لحكوماث الجمهورية الرابعة. بعد محاولة فرنسا على غرار 
ما فعلت هولندا في اندونيسيا» حل الحركة الوطنية الهندوصينية» من 
خلال انتهاج سياسة توحد الدول المحيطة بفيتنام بغية عزلهاء ا 
باستدعاء امہراطور انام المخلوع باو م داي» من منفاه في الصين› تمهیدا 
لاتبا ع سياسة استقلالية مخادعة. اقرت تلك السياسة عام ۱۹٤۷‏ 
واسفرت عن اتفاق ( حليج الونج » الذي يعترف ( باستقلال » دولة تبقى 
جزءاً لا يتجزاً من الاتحاد الفرنسي. دفع تقدم القوات الشيوعية في الصين 
بالفرنسيين الى استعجال الخطوات باتجاه الحكم الذاتي؛ واجازت 
اتفاقیات الالیزیه عام ۱۹٤۹‏ لفيتنام بتوقيع عقود دولية حول المسائل التي 
تعنيها بعد موافقة فرنسا. ولم تتضمن تلك الاتفاقيات اي بحث في مسالة 
السيادة. واصبح باو داي رئيس دولة تضم الفيتنام الصيدية ويتمتع 
بالصلاحیات التي تزوده بها فرنسا» في حین كانت هولندا تمنح الاستقلال 
الكامل لمستعمراتها السابقة في اندونيسيا» وتتحول لاوس وكمبوديا 
الجارتين الى دولتين تتمتعان بالحكم الذاتي» من دون السيادة. 
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اى اعتراف الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية بجمهورية 
فيتنام الديمقراطية» في کانون الثاني ٠۹٥۰‏ الى تغيير مفاجئ في اللعبة اذا 
كان الاتحاد السوفياتي والصين يدعمان النظام الشيوعي» هل يمكن 
للولايات ان تبقى مكتوفة اليدين ؟ قبل ستة اشهر من بدء القتال في 
کوریاء ندد وزير الخارجية دين اتشيسون « بالمخرب » هوشي منه» 
ووضفه ( بالعدو اللدود لاستقلال شعوب الهند الصينية ). وفي شباط» 
اعترفت الو لايات المعحدة وبريطانيا بالدول المستقلة الثلاث» واقامت معها 
علاقات دبلوماسية. ولقد انسحبت سياسة « التراجع الى الوراء » على 
الهند الصينية» وغدت حرب الفرنسيين ١‏ الاستعمارية ۾ کفاحا من أجل 


الحرية. 


« نظرية الدومينو » فى الهند الصينية : ۱۹٥۰‏ س ١١۹١٤‏ 

انطوى التزام ترومان على اجراء رقابة سياسية ومالية وعسكرية على 
المساعدة المقدمة الى فرنساء وضاعف من الضغط الذي مارسه على هذا 
البلد منذ بداية خطة مارشال. كان الاميركيون يريدون التأكد من ان 
الفرنسيين يخوضون الحرب وفي الوقت عينه يعملون على اقامة 
المؤسسات السياسية التي تكفل المسيرة الديمقراطية في فيتنام. وبدا 
واضحاً ان المساعدات التى يتلقاها شيوعيو الشمال من الصين» تحوّل 
الحرب الفرنسية الى حرب دولية» وتطرح على بساط البحث مسالة 
السلام في المحيط الهادئ. ومن المؤكد ان الرأي العام الأمير كي لن يقبل 
ارسال الجنود ( البويز ) الى فيتنام للمشاركة في القتال الى جانب 
المستعمرين» لكن الكونغرس سيبقى ساهرا على مراقبة الاموال والعتاد 
المرسل الى الجيش الفرنسي. 

من غير الوارد تصور اجراء مفاوضات مع جمهورية الشمال التي ترتبط 
جغرافياً بالصين وتحصل منها على مساعدة عسكرية ومؤازرة تقنية 
وايديولوجية : قامت في المناطق « المحررة » في تونكين» حملات 
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مستوحاة مباشرة من التجربة الصينية حول الاصلاح الزراعي او « الاضداد 
الغلاثة ). واجرت بعثة عسكرية في بكين تقديرا لحاجات رجال المقاومة 
الذين يتلقون اسلحة صينية وروسية وتشيكية اعتباراً من ۰ ۱ . تحولت 
منطقة كوانسي قاعدة عسكرية للجنرال جياب الذي كان يحضر فيها 
لوجيستية المعارك ضد الجيش الفرنسي. في الوقت الذي كان فيه مجلس 
الامن القومي في واشنطن يضح « نظرية الدومينو ) التي تعبا ہسقو ط 
الانظمة غير الشيوعية تباعاً فی جنوبی شرقي اسيا» تحت ضربات الصين 
كانت الجمهورية الشعبية في بكين تبدو وكأنها توفر الحجة لاكثر 
المتشائمين من اصحاب تلك النظرية» من جراء تزويدها الفيتناميين بالف 
طن من الأسلحة والذخيرة شهرياً. في فرنسا» حيث يمتنع عمال الموان“ 
عن تفريغ السفن الاميركية من العتاد الحربي الموجه لتموين تلك 
« الحرب القذرة » كانت الضغوط تمارس باستمرار على واشنطن 
للحصول على الطائرات ( من طراز القاذفات ) وعلى قنابل النابالم» من 
أجل حماية هانوي. و كانت فرنسا تتوقع الحصول على المساعدات المالية 
لمتابعة القتال» بعد ان انفقت اكثر من الف مليار فرنك في حربها في 
الهند الصينية. وهى تدعى ان شريكها الجديد في الشرق الأقصى يتولى 
تغخطية نفقات تلك الحرب» ادراكا منها ما للحجة المناهضة للشيوعية من 
فعالية بعد الآن. ویتابع الأمیرکیون : اقر الکونغرس» عام ۱۹۵۱ مبلغ 
٠‏ مليون دولار لجنوبي شرقي اسيا» وخحصص الجزء الا كبر منه للهند 
الصينية عام ۹٠٠‏ كانت فرنسا تتلقى ٠٠٠٠٠‏ طن من الاعتدة» 
وسوف تتلقى فى السنة المقبلة اكثر من سبعة اضعاف تلك الكميةء وما 
يقارب عشرة اضعاف في العام .٠۹٥۲‏ 

ازدادت الولايات المتحدة قناعة بالخطر المحدق في تونكين. عام 
٥۰‏ اسفر هجوم جیاب على تایلاندا عن نصر بارز؛ وفي نيسان» 
سيطرت قواته على شمالي غربي تونكين» وفي حزيران» على الطريق رقم 
٤ء‏ واصبح في اللخريف سيد نصف البلاد. سار ع الفرنسيون الى تعيين 
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دي لاتر دي تاسيني على رأس جيشهم في الهند الصينية. أما الامي ر كيون» 
فكانوا يدرسون لوجيستية اجلاء سريع للجيش الفرنسي في حال وقوع 
الكارثة. وكانوا قد انشاوا في سايغون مكاتب ( و كالة الولايات المتحدة 
للمعلومات » ١‏ والمجموعة العسكرية للاسعاف العسكري »» حيث تجمع 
فيها مات الخبراء لتقويم الجهود والنواقص لدى الفرنسيين. منذ زيارة 
البرلمانيين الاميركيين من أجل تحضير برنامج الرئيس حول وجوه 
المساعدة الممكنة» اقتنع الكونغرس بان فرنسا التي نشرت المسيحية 
والحضارة في الهند الصينية» يبغي مساعدتهاء وان بامكان الامبراطور 
باو س داي توحيد البلاد ضد الشيوعيين. وساد الاعتقاد في او ساط 
مجلس الشيوخ بأن على الامي ركبين الحلول محل الفرنسيين اذا فقد هولاء 
مقو مات الصمود. عام ۲ کان مجلس الامن القومي ينوي انزال 
مجموعة كوماندوس في الصين الجنوبية» عن طريق تايوان بغية مهاجمة 
الخطوط الصينية _ الفيتنامية» في الوقت الذي تتولى فيه البحرية محاصرة 
الشواطئ الصينية. كانت واشنطن اذا قد قررت القيام بعمل ما وتغلبت 
على ترددها. واستعدت وزارة الخارجية للدفاع عن ملف الهند الصينية 
امام الرأي العام. 

في الوقت عينه» صضصغط جول فوستر دالاس بکل ثقله لفرض سيأ سة 
مستقلة تماما. واوصت لجنة ( مالبي ) ٻانشاء جيش فيتنامي ‏ جنوبي 
لسد النقص الحاصل لدى القوات الفرنسية التي ملت الحرب. ايد بليفن» 
رئيس الحكومة في حينه» المشروع وطلب منحه مبلغ ٤۷١‏ مليون دولار 
لتحقيقه. غير أن وكالة الاستخبارات الم ركزية حذرت البنتاغون من مغبة 
ذلك بالقول : من غير المحتمل أن يستطيع الفرنسيون الصمود اكثر من 
۸ شهراً. ويمكن للتدحل الاميركي المباشر وحده أن ينقذهي الامر 
الذي من شأنه هدر الاموال التي اقرها الكونغرس في قضية خاسرة. 
كذلك نبه جورج كينان وزارة الخارجية : ١‏ لا الفرنسيين ولا الام ركيين» 
ولا كلاهما معا يستطيعون تحقيق النصر ». 
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مع ذلك» اصرّت الدبلوماسية الاميركية على المضي قدماً في 
مشروعها. وضاعف هيت» السفير في هانوي» ونظيره بروس» في باريس 
من تقاريرهم المطمئنة. وطلب دين اتشيسون من باو _ داي ان يعلن 
انشاء الجيش الفيتنامي. ووصل به لامر الى اقتراح تغيير قائد الجيش» 
الجنرال كاربانتيه» الذي اعتبر مسوولا عن مساوئ الجبهة الصينية. ١‏ 
كان الامير كيون يدفعون» فإنهم يريدون تولي القيادة. 


ادى تعيين جان دي لاتر دي تاسينى الى تأخحير الاستحقاقات الداهمة. 
ودهش الرأي العام من جراء استعادة الامساك السريع بزمام الوضع 
العسكري»› وانشاء الجيش الفيتنامي» وموقف الجنرال امام الصحافة 
الاميركية. وصفق للقائد الجديد وتذكر ليوتي ودراتانيان في تونکين. 
وحققت زیارته لواشنطن ذه في ایلول ۱۹٥١۱‏ نجاحا کبیا على التلفزيون» 
عرف کیف یجد لکلا التي تؤثر في الرأي العام الأمي ر كي مشددا 
على أنه لا يخوض حرباً استعمارية» بل يقاتل» مثل ريدواي في کوریا 
لمنع الشيوعيين من اسقاط تايلاند وماليزيا والهند نفسها. وقال : « انا 
رجلکم» کما ديدواي هو رجلکم. وعلیکم أن تعطوني ما احتاج اليه من 
دون ان احتاج الى طلبه منكم ». وحصل على سلاح وفیر. لکنه مات في 
عر مجده» في کانون الثاني ٩۲‏ | بعد بضعة اشهر من وفاة ولده الملازم 
في الجيش الفرنسي في الهند الصينية. 


احسنّ جان بروس بتبدل المناخ في باریس : بيار مندیس فرانس وجان 
مونيه اللذان يدافعان عن وجوب فك الاشتباك اصبحا مسموعي الكلمة 
اكثر فأكثر. هل ستتخلى فرنسا عن الهند الصينية ؟ في الوقت الذي 
تتكثف فيه المساعدة العسكرية الامیر كية» کان القادة الفر نسيون ينسحبوك 
الى مواقع دفاعية» خلافاً لخطة دي لاثر ولمتطلبات المعركة. طالبت 
واشنطن بمزيد من التنسيق والايجابية. اما الجنرال سالان» القائد الجديد. 
فکان يو حذ عليه تشاؤمه الشديد وسلبيته. مرة احری» فرض الامیرکيون 
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تغييرأ فى القيادة» وعيّن نافار وكانت مهمته تحقيق النصر خلال سنتين» 
بمساعدة جيش فيتنامي قوامه ٠٠٠٠٠٠۰‏ رجل» وتنظيف الجنوب وضرب 
خطوط الاتصال مع الصين في الشمال. كما اشترط الاميركيون ان يتخلى 
الفرنسيون عن تنظيمهم العسكري القائم على كتائب مقاتلة» وتشكيل قوة 
ضاربة مؤلفة من بضعة وحدات كبيرة. لكن هل يمكن الاعتماد على 
الجيش الفيتنامي ؟ وقد نبّه سالان الى ذلك بالقول : ما كان صالحاً فى 
كوريا» لن يكون كذلك بالضرورة» في فيتنام. 

كان الفرنسيون يعلمون ان المساعدة الصينية» وحتى السوفياتية هي فى 
ازدیاد مطر د» وغدا الجنرال جياب يمتلك بطارية مضادة للطائر ات ومدافع 
میدان. وحقق هجومه الاول في لاوس» عام ۱۹۰۳ نجاحاً تاماً. وفقد 
سالان الكثير من الضحايا عندما سعى الى حماية العاصمة» لوانج برابانج» 
حصوصا اولئك الابطال البالغ عددهم ۲٤٠٠٠١‏ رجل والذين دافعوا عن 
سام س نوا. اسفرت خطة نافار التى يدها الاميركيون ومولوا تنفيذهاء الى 
قيام وضع فى غاية الخطر والهشاشةء وانتهى الى كارثة ديان ‏ بيان 
فو. 


دیان س بیان س فو وجنیف 

تدفق السلاح والدخحيرة على الفيتناميين بمعدل ۰ طر شهريا : 
۾ كان نافار یر دد عام ۱۹٥٤‏ : ( انها حرب مختلفة »» فيما جياب يشن 
الهجوم تلو الاحر في دلتا ملكونج» في لاوس. ومنعا لسيطرة الفيتناميين 
على هذه المقاطعة» سعی نافار الى حشد قواته فی منخفض دیال ‏ 
یال س شو » يناع رة سد رده ابدتها الادارة الامير كية. و المفارقة في دہ 
المر حلة الاحيرة من الحرب الهندو صينية» ھی ال الامير كيين رفضوا نفدم 
اة مسرا دة ) للمستعمرين ٠»‏ حين و هو لاي و کانوا فی السابق 
يو عون المساعدات بالا حساب على الجيوش واللحكومات التي کانت 
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تنفقها من اجل اعادة التوازن الى ميزان مدفوعاتهاء واكتفى الامي ركيون 
بالتمني على الفرنسيين متابعة المعركة وهم يدركون سلفاً انها خاسرة. 

عبر سالان عن هذا التشاؤم بصورة جلية بالقول : كان الجيش النظامي 
يضم عناصر في غاية التباين والتنافر ( قوات من شمالي افريقياء وافريقيا 
السوداء» متطوعون المان في الغالب من الفرقة الاجنبية» مقاتلون سابقون 
في عهد منيشي )» كي يستطيعوا مواجهة المعركة فى اطار وحدات 
عسكرية كبيرة» وفي بلاد لا تتلاءم طبيعتها مع المناورات العسكرية 
بشكل مقبول» وفي وسط شعب انتشرت في صفوفه اعداد كبيرة من 
المستشارين السياسيين الفيتناميين. « فالحرب الثورية ) انتشر ت بقوة بتاثير 
من المستشارين الصينيين. كان الفرنسيون يقاومون ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا» ضمن وحدات صغيرة» ولا يعتمدون على القوات الفيتنامية 
الجنوبية الا قليلاً لعدم الاطمغنان الى قدراتها القتالية من جراء عدم 
حصولها على التدريب الكافي. ولم يكن باستطاعة الفرنسيين مواجهة 
التفاف قوات جياب حولهم لكثافة عددها وسلاحها الثقيل. كان عددهم 
ضيلا کي يستطيعوا الصمود» خحصوصاً في ذلك المنخفض البعيد في 
دیان ‏ بیان س فو. 

ولما كان نافار قد تلقى المبالغ الطائلة من الأمي ر كيين مقابل وعده 
بالانتقال الى الحرب الهجومية» فكان لزاما عليه أن ينفذ خحطته التي 
حققت نجاحا باهرا فى البداية» حين بدا ان الفرنسيين قطعوا خحطوط 
الاتصال بين فيتنام ولاوس بفضل انزال مظلي كثيف وناجح. غير أن 
الانباء سرت» إعتبارا من کانون الثاني ٤ء‏ ال دیان س بیان س فو 
باتت مطو قة. 

مفارقة جديدة : حصصت وزارة الخارجية الامير كية اعتمادات مهمة 
وحثت الحكومة الفرنسية المترددة على مهاجمة الهند الصينية وعندما بات 
واضحا ان ثلاث فرق فيتنامية اضحت جاهزة للهجوم وان المدفعية 
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الصينية تقصف المواقع المحصنةء مدمّرة القاعدة الجوية» عند ذاك» اوصى 
القادة العسكريون الام ريون بوجوب مساعدة حليفهم الذي اتبع 
تعليماتهم ونفذ مقترحاتهم ولأن مغامرة دیان س بیان س فو کانت من 
صنعهم. بعد سبعة ايام على بدء الهجوم طلب رئيس الأركان الفرنسي ايلي 
في ۲١‏ اذا من واشنطن تدخل الطائرات ب ۲۹ الجاثمة في الفيليبين. 
وافق الاميرال رادفورد على العملية» لكن فوستر دالاس رفضها : لا 
يستطيع الامی رکیون الدخول في تلك الحرب اذا لم يكونوا واثقين من 
كسبها وتولوا عملياتها بأنفسهم. واشترط مجلس الامن القومي اجتماع 
القوات الحليفة يل التدخحل. وحين اقترح الجنرال كوتلر استخدام ألاث 
قنابل ذرية تكتيكية لفك الحصار» رد ماك ارثر الذي اصبح مستشارا 
لوزارة الخار جية بان مثل هذا العمل يثير الرأي العام في العالم كله ضد 
الو لایات المتحدة. هذا الرجل الذي تحذى ترومان للحصول على موافقته 
على قصف ماندشوري» يرفض اليوم نجدة الفرنسيين تحت علم 
امیر کا ... 
والمفارقة الأخيرة» ان الاميركيين الذين انضموا الى رأي البريطانيين 
القائل بأن الهزيمة الفرنسية في الهند الصينية لا تعني البتة انتصار الشيوعية 
في جنوبي شرقي اسياء والدين وافقوا ايضا على اجراء محادثات مع 
الصين الحمراء» في جينيف» لا يمكنهم تحمل فكرة انسحاب الفرنسيين 
من فيتنام» اذ اكد « دالاس أن فرنسا هي بصدد خلق فراغ في کل مکان 
هي فيه؛ واذا لم نکن يقظين» فيمکننا ان نخسر اوروبا واسيا وافريقيا 
دفعة واحدة ). بعد سقوط ديان س بيان فو» وقف دالاس في ۳ ايار 
٤‏ کمبشر متزمت»› مق طب مقطب الوجهء يخطب على ضريح احد الحلفايء 
ليعلن في مجلس الامن القومي : « نتوقع انهيار فرنسا بشكل اخطر من 
انهيارها عام .۱۹٤١‏ من المحتمل ان تقوم في فرنسا حكومة مستعدة 
للنعاون مع السوفيات» كما فعلت حكومة عام ٠۹٤١‏ مع الالمان ». 
و لتذهب فرنسا الى الجحيم. 
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اذا كان الاميركيون قد رفضوا التدحل فى المرحلة الحاسمة من 
الحرب» فهل سيكون لهم تأثير في فرض السلام ؟ لقد وافقوا على 
الاجتماع بوفد فيتنامي في جينيف» في ١١‏ ايار . التقت تسع دول ( الدول 
العظمى الأربعة والصين الشعبية» ودول الهند الصينية الثلاث وجمهورية 
فيتنام الديمقر اطية (“ للبحث في ارساء سللام بعتبر ه العالم کله مۇقتاً : 
فالفيتناميون في الشمال والجنوب يريدون توحيد بلادهم» والبریطانيون 
لا يهتمون الإ بحماية ماليز يا ۾ سنغافو رة الواقعتين تحت سيطرتهم» ولكن 
من دول اغضاب الصين الحمراء التي تتغاضی عن وجودهم في هونع 
كونغ. وكان الامي ركيون الاكثر تشكيكا وقطعوا المفاوضات في مؤتمر 
الهند الصينية» ثم يعمدون فيما بعد الى نقضها. 

امتدت المہاحثات طویا من دون ان تتدحل الولايات المتحدة 
لاستعجال تسوية المشكلة» وعد زوأنلى» الذي كان يرغب في تحاشي 
۾ قف المفاو ضات»› باتو سط» کي سحب فیتنام من کمبودیا واللاوس» 
الأمر الذي طمأن البريطانيين» واتاح لرئيس الحكومة الفرنسية الجديد بيار 
مندیس فرانس» الانضمام الى مفاو ضات جینیف ) کي بعحكدد تاریخ ٠»‏ ۲ 
تموز» موعدا لبدء المفاوضات. في عشرة ايام» تمت تسوية كل شيء : 
قسمت فيتنام الى شطرين» على جانبي الخط .١۷‏ وتعهدت کكوريا 
الشمالية باجلاء جيشها عن اللارس» واعترفت فيتنام باستقلال لاوس 
و كمبوديا. وقد جرت انتخابات حرة بالاقتراع السري عام ٩٥۹٠ء‏ في 
قو اعد جديدة او ادخال قوات اضافية او سلاح الى الجانب المعادي. 
وعلى اطلاق الاسرى دون قيد او شرط. والنشاز الوحيد صدر عن 
المندو ب الامير کي بیدل سمیٹ الذي صر ح بال بلاده حفط بحقی 
استعمال القوة لتعديل الاتفاقات» لكنها « تعتبر اي استقناف للاعمال 
العدوانية حلافا للاتفاقات المعقودة» امرا حطیر | للغاية» ومن شانه تهدید 
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السلام والأمن الدوليين ». كانت واشنطن تراعي ظروف المستقبل. 


احتواء الصين في جنوبي شرقي اسيا 

انفجرت ازمة تايوان» فى اعقاب التسوية التي تم الاتفاق عليها في 
جینیف. حیث ابقت الولایات المتحدة على مستشاريها في فيتنام 
الجنوبيةء وجاءعت حصتها هزيلة فى تلك التسوية. اعتباراً من حزيران 
١ ۰‏ کان الاسطول السابع يجوب مضيق فورموز» محبطا كل اعتداء. 
غير أن القوات الصينية اخحذت تحتشد في « جبهة فوكيان » بانتظار 
الفرصة للانقضاض على الجزيرة الكبرى» بعد ان سيطرت على جزيرتي 
كيموي وتاشين الاستراتيجيتين» حيث كانت المدافع الثقيلة فيها تعيق 
ح ركة الملاحة بين مرافئ اموي وفوشو وشانغاي. اقام الامير كيون مثلثا 
دفاعياً بین سیول وط و کیو وتایبه ( عاصمة تایوان ) من شأنه تکریس حال 
الفصل بين شطري الصين لمدة طويلة» الامر الذي لا يستسيغه الشعور 
الوطني في الصين الشعبية. وفي الوقت الذي لم يكن السلام قد استتب 
بعد في کوريا» وقعت في تايوان احداث تسبب بها صينيو بکين» حين 
اسقطت الطائرات الصينية» في ۲١‏ تموز» طائرة تجارية بريطانية تحمل 
على متنها ستة امير كيين» فوق عرض البحر. بعد يومين» اسقط سلاح 
الجو البحري الامي ر كي طائرتين عسكريتين صينيتين. وكان سيغمان ري 
يقوم بجولة في الولايات المتحدة طغت عليها الخطابات العدوانية.. في 
تایبه» کانت قوات شيانغ ‏ كاي شيك تستعد للهجوم مجددا على 
المنطقة. هل كان الاميركيون قادرين» على توسيع حرب كوريا لتشمل 
منطقة تايوان» والتدحل في الوقت ذاته ضد الصين الشيوعية ؟ 


في نهاية اب ۹١٤4‏ بدأت العمليات الحربية تشتد حول كيموي 
حيث راحت المدفعية البعيدة المدى الرابضة على الشاطي؛ تقصفها بشكل 
مرکز. وانقسم الرأي فی قيادة الار كان الأمير كية» بین ميد لعملية انرال 
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بحري للقضاء على مرابض المدفعية الصينية وتشتيت الجيش في جبهة 
فو کيان» وبين ما دعا اليه كل من الجنرال ريدواي وبيريل سميث للاح 
برأي الرئيس وجون فوستر دالاس بوجوب اقتصار العمليات على الدفاع 
عن تايوان. 


طلبت بكين انعقاد مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة 
فعارضت الولايات المتحدة ذلك. فنشطت عند ذاك في الصين الشعبية 
حملة دعائية ضد اميركا مع محاكمة علنية وادانة ١١‏ طيارا امي ركيا 
بالسجن لمدة ١١‏ سنة» بتهمة القيام بغارات ارهابية اثناء حرب كوريا. فى 
غعضون ذلك» استحسنت الحكومة الأميركية توقیع معأهدة دفا ع مشتر ك 
لضمان تايوان وجزر بيسكادور» ما عدا الجزر الواقعة على الشاط ˆ 
الصيني» ضد اي اعتداء» ونبهت تايبه الى عدم تقديمها المساعدة اذا 
حاولت الصين الوطنية القيام بانزال بحري في الصين البرية. وعندما 
استولى الجيش الاحمر في كانون الثاني ٠۹٠١‏ على جزيرة يكيانغ» 
ضغط الامی ر كيون على شيانغ كاي شيك للانسحاب من تاشین التى رى 
البنتاغون انه يتعذر الدفاع عدها. وهكذا جرى اجلاء ٠٠٠٠٠١‏ جندي عنها 
تحت حماية الاسطول السابع. ووافق مجلس الشيوخ على إعطاء الرئيس 
الامي ر كي الصلاحيات اللازمة لارسال قوات دفاعية الى تايوان» واطلق 
على هذه الصلاحيات « قرار فورموز » واقره الكونغرس بغالبية واسعة» 
شكلت مؤشرأً على اهتياج الرأي العام الاميركي. واسهب لوبي الصحافة 
الصينية في تضصخيمه. 

بعد الهزيمة الفرنسية في الهند الصينية والاخطار المحدقة بتايوان» 
شاءت الولايات المتحدة توفير الامن الشامل لجنوبي شرقي اسيا وكذلك 
الى المنطقة الشرقية الشمالية» بعقد اتفاقيات مع كافة الدول المناوئة 
للشيوعية. غير ان ازالة الاستعمار عن الجنوب» منذ استقلال الفيليبين عام 
٠.٦‏ لم تنجز بعد» ولم تكن الدول البيضاء تشاطر الدول الجديدة 
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الرأي فى خياراتها السياسية. ولم تتحمس واشنطن نحزك الرئيس كيرنيو 
الذي حلف روكساس في ,ئاسة دولة الفيليبين ‏ شان سعيه لاقامة 
ر اتحاد المحيط الهادئ » مع تايوان وسواها من الدول. كان من الصعب 
إقناع بيرمانيا ‏ التي استقلت حدیثاء عام ۹٤۷‏ واصبحت عضوا في 
منظمة الام المتحدة. واعترفت بالصين الشيوعية .. بالا بتعاد عن بکین 
مقاب حصولها على ماعدة اقتصادية قدرها ۹ مليون دولار. اما في 
مالیر ياء فان ما تتعرض له الدولة من تخريب واضطرابات على ايدي 
الشیوعیین» وهی ما تزال تحث سيطرة لتاج البريطاني» يردعها عن اتخاذ 
مو قف شدید العدائية من بكين. وفي سينغافورة»› كانت القاعدة الانكليرية 
الکبری لى بالصينييء. واستلزم اجلاء الاستعمار عن الهند الصينية 
وساطة بريطانية ثم امي ركية. ,کان الاميركيون قد تاثروا ايجاباء عام 
١۹۸‏ بقمع فتنة شيوعية» ضد ريسي اندو نيس هاتا و سوکارنو. والتقو 
مع الانكليز حول معارضة الهند والجامعة العربية لعملية القمع التي يقوده 
الي لنديون ضد القوى المنادية بالاستقلال بدعم من الجماهير الاسلامية. 
وکانت واشنطن قد انضمت لى الام المتحدة في ممارسة الضغط لمنح 
اندو نيسيا استقلالها. لكن العصيان الشيوعي لم يتوقف على الرغم من نيله 
الاستقلال. وكيف یمن بالتالى عقد معاهدات مع حافاء على هذا القدار 
م الهشاشة إما الدول البيضاء في تلك المنطقة (اوسترالب 
ونيوزيلندا )» فكانت تتهم الولايات المعحدة باعادة بناء القوة اليابانية 
وقسىليح العدو السابق. وهكذا إضطرت الولايات المتحدة لعقد تلات 
معاهدات دفاعية منفصلةء» في الىحبط الهادئ» مع اليابان والفيليبين 
واوستراليا ونیوزیلندا. غي أن هذا النظام الدفاعي بدا غير فعال ازاء تنامي 
الخطر الصينى. 

بعد سقو ط دران بیان فو ودعم بکین لفیتنام» اعتبر ت الو لايات 
المتحدة؛ عقل معاهدة مح دول جنوبي شرقي اسیا تماثز حلف شمالي 
الاطلسى امرا حيويا. ,كان عليها التفاهم مع بريطانيا التي تسيطر على 
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قاعدة سينغافورة» وتتولى مهمات استراتيجية مهمة» لا سيما عمليات 
المقاومة التى أخذ الجنرال تمبلر يشنها ضد رجال العصابات الشيوعية في 
مالیزياء وهي عملیات استوجبت حشد نحو ٣۰٠٠٠٠‏ جندي بريطاني. 
وكان على البريطانيين العمل» من خلال وجودهم العسكري» على تطوير 
البلاد باتجاه الاستقلال الذي تحقق عام ۷ فمن خلال حيار سياسي 
3 الماليزيين ( يشلكون /٤١‏ من السكان مقابل /٤٤‏ من الصينين 

۰ من الهنود ). وارتبطت البلاد بمعاهدات امنية مع حكومة لندن 
ا عقدت ايضاً اتفاقا اخحر مع دول المنطقة ( اوسترالياء نيوزيلاندا 
و ماليزيا ). وبقي ( سللاح البحرية الملكية ) متمر کر ا في سينغافورة 
شمالي بورنيو. 

غير أن الطابة الامير كية اطاحت بكل هذه اللعبة : كان دالاس يبدي 
اهتماما بشووك الدفاع عن منطقة جنوبي شرقي اسیا. وعقد مع تايلاند 
التي تشکل حاجزا امنياً لجهة الغرب اتفاقاً امنيا ذا طابع خاص. فجری 
ارسال قوة تايلاندية الى كورياء وتولت الولايات المتحدة تجهيز الجيش› 
اذ اعتبرت ان هذا البلد يشكل سذاأً منيعاً ضد الشيوعية على غرار 
الفيليبين. وتدفقت المساعدات الاقتصادية على دول حلف کولومبا الذي 
انش ببادرة بريطانية وضم الدول القريبة من الميحط الهادئ ‏ وهي 
الدول التى كانت تشكل في .الماضي مستعمرات بريطانية او مرتبطة 
بالتاج» وهي کندا والهند والباكستان وسيلان ونيوزيلاند وما عتمت خحطة 
التنمية الاقتصادية التي تولى الاميركيون تمويلها ( عام ۱۹١١‏ )»> ال 
تحوّلت الى حركة مكافحة الشيوعية وانتشارها. وثمة دول لم تكن على 
عداء شدید مع الشيوعية مثل برمانيا واندونيسيا انضمت الى الحلف 
وكذلك اصدقاء الولايات المتحدة كالفيليبين وتايلاندا واليابانء فيما 
انضمت اليه ماليزيا و سينغافورة لاحقاً. وكان لا بذ لهذه القاعدة من العمل 
الاقتصادي الاقليمى والنفوذ الذي مارسته دبلوماسية الدولار من ان يسهل 
عقد هذا الحلف الدفاعي. 
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کان لا بد للفرنسيين ايضاً من الانسحاب من فيتنا تار كين الساحة 
للامي ركيين وحدهم الذين فاوضوا الرئيس الجنوبي نفودين ديام حول 
تقديم مساعدة اقتصادية وعسكرية مهمة. لم تعد المسالة تتعلق باجراء 
انتتخابات عامة» بل باأقامة نظام دفاعی یتولی کبار العسكريين الامیر کیین 
الاشراف على كافة شؤونه. في حال نشوب ازمة»ء ينبغي على البلدان 
اليه منظمة معاهدة جنوبي شرقي اسيا التي تختلف جذريا عن حلف 
شمالي الاطلسي. ذلك أن مجموعة المستشارين العسكريين التي ترتبط 
على الاقل ٠)‏ م تکن تمارس اية سلطة قيادية» ولم یتم أنشاء ايه قوة 
عسكرية دائمة في تلك البلدان. ولم تنضم دول الهند الصينية ولا الصين 
الوطنية الى مثل هذه المنظمة التي لا تتدحل دولها الثمانية الا في حال 
وقو ع أعتداء على إسحداأها. ۾ قد و افقت کل من نیو زیالاندا واو ستراليا 
۾ بريطانيا و فرنسا على الاشتراك فيها الى جانب الولايات المتيحدة مح 


فى الواقع» تكمن فائدة هذا الحلف الدفاعي في أنه يضمن دول الهند 
الصينية الثلائة الحرة صد اي اعتداء من الشمال» وهي فيتنام الجنو بية 
وكمبوديا واللاوس. وقد تعهدت كل دولة عضو فيه باعتبار أي هجوم 
محتمل على احداها تهديدا لامنها الخاص. وبذلك يكون دالاس قد نجح 
في اقامة هذا الحلف» وفي اقامة سد منيع في وجه الصين. هل يمكنه 
الوثوق بالجبار الهندي ؟ 


الهند وجارها الخطر 
رفضت الهند بشكل قاطع المشاركة في حلف يفرض عليها التزامات 
عسكرية ضد الشيوعية الى جانب الولايات المتحدة. وكان حزب 
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« الموتمر ) مسیطرا على النظام القائم فيها. > وحين جرت اول انتخابات 
عامة فيها»ء امتدت ستة اشهر» من تشرين الأول ۹٥۱‏ لغاية اذار 
4۲ وتولی مليون موظف مهمة تسجيل عمليات الاقتراع أ YT‏ 
مليون ناحب اعطوا غالبية اصواتهم لنهروء الذي وضع اسس جمهورية 
علمانية تتمتع فيها الاديان بذات الحقوق» وحذد الأهداف التي يعمل لها 
حزب الموتمر اولي الهندي بأنها ترمي الى ( رفاهية وتقدم شعب 
الهند ). وهذا يعني انه يعطي الاولوية للشانین الاجتماعي والاقتصادي فی 
بلاده وينظر بقل الى كل محاولة سيامية ترم الى جر الهند الى مغامرة 
حارجية. اطلع نهرو على المبادئ الماركسية وعركهاء ولم يتملكه اي 
شعور مناوئ للثورة الشيوعية القائمة في الصين» على الرغم مما جاء في 
الدستور من ان « حق التملك والحيازة والتصرف بالملكية » هو»ء الى 
جانب حرية التعبير من الحقوق الأساسية للمواطن. لعل نهرو كان يميل 
الى اعتماد تجربة التخطيط الاشتراكي» لكنه لم يكن شيوعيا. 

شملت الانتخابات في الهند ٥۷٠٠٠٠.‏ قرية وكافة الطبقات»› 
وشا ركت فيها المرأة وسمح لابناء المهراجا ترشيح انفسهم. وكان شغل 
اللحكومة الشاغل يتر كز على تحقيق الاصلاح الزراعي وتشجيع زيادة 
الانتاجية الزراعية بكل الوسائل». الامر الذي استوجب بذل جهود كبيرة 
في مجال توفير التربية والمعونة الفنية للسكان البالغ عددهم ٠٠١‏ مليون 
نسمة. وجرى استفمار كافة الثروات الطبيعية» كمناجم الفحم والحديد 
والنفط والغاز ( تغطي الفروات المحلية نسبة /۸١‏ من حاجات 
الاستهلاك ). وتم تأميم المصارف بغية تأمين التسليف اللازم للانماء من 
دون اللجوء الى المساعدات الخارجية. طمحت الهند الى اللسخ على 
المنوال الاشتراكي من خلال تكديس ما يكفي من الرساميل بفضل فائض 
القيمة الزراعي والصناعي ( لا سيما صناعة النسيج ) بغية تطوير المبادلات 
بصورة ايجابية والح من الاستهلاك. لم يستبعد نهرو القروض التي يمنحها 
صندوق النقد الدولي وسائر المنظمات الدولية الاحرى» لكنه كان يابى 
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اللجوء الى المعاهدات الشائية بين دولة واخحرى والتي من شأنها تهديد 
استقلال بلاده» الأمر الذي يعني أنه کان يقاوم النفودذ الأمی ركى. و کان 
الاستاذ ماهالانوبيس الذي صاع فكرة التخطيط, قد اطلق اول خطة 
خحمسیة ( ۱۹٣١۱‏ ہ ۱۹۰٥٩‏ ) ذات منحى اشتراكي» وتضمنت تطوير 
البنى التحتية والطاقة والري. وسوف يبرز المنحى الإشتراكي بصورة 
اوضح في الخطة التالية التي بوشر بهاء عام .٠۹٥٦‏ وتوسعت الى التوفيق 
بين التنمية على الطراز السوفياتي والنسيج الاجتماعي الهندي القائم في 
المؤسسات الحرفية والريفية والعائلية. ولم تهمل الهند انتاج السلع 
الاستهلاكية شرط ان تكون معذة للتصدير. وكان هذا الجهد التنموي 
الكبير يفترض حشد كل الموارد في سبيل اهداف غير عسكرية. وجرى 
تسريح الجيش الهندي البالغ عديده ۲,١‏ جندي تحت السلاح» عام 
٥‏ وخفضت الاموال المخصصة للتسلح. غير أن توقيع المعاهدة 
الدفاعية بين باكستان والولايات المتحدة عام ۹١٤‏ دفع الحكومة 
الهندية لتعرزير جيشها الذي تدنی عدیده الى ٠٠٠٠٠٠۰‏ رجل فقط. كما 
اضطرت الى تحديث الجيش والبحرية وشراء الاسلحة وتجنيد التلامذة. 
واستمرت الهند حتى العام ٠۹٠١‏ دولة منزوعة السلاح وعكس موقعها 
الدولي رغبتها في انتهاج الحياد والسلم. استهوت شخصية نهرو زعماء 
الدول النامية بحيث استطاع فرض مفهومه للاستقلال الوطنى على الدول 
الصغيرة المجاورة. 

اما الجار الصينى» فلم يرم سلاحه وبقي الجيش الأحمر على الحدود 
الهندية. غير أن الهند لم تكن معزولةء خلافاً للنظام الشيوعى فى بكين. 
واستمرت علاقاتها التجارية والمالية قائمة مع لندن وتستقبل السفن التي 
ترفع العلم الاميركي. بالمقابل» كانت الموانی الصينية تخضع لرقابة 
شديدة» والبلاد تنغلق على نفسها وترفع ستارا كثيفا يمنع الافكار والسلع 
والرساميل من الدخحول. وتعرض الاجانب للطرد او الاعتقال. وعاشت 
الصين حمى الحصار التي اصابت روسيا في العشرينات» وراحت تشبه 
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قوات شيانغ ‏ كاي شيك المتمركزة في تايوان بالقوات الامير كية 
المقيمة في كوريا واليابان. اتاحت تجربة لحرب في کوریا الفرصة لیکن 
کي تسرع في الداخلء من خلال الحملات المتتاليةء تأميم الأراضي 
واعادة النظر فى مسألة الدفاع الوطني التي لا تتلاءم مع الحروب 
الخارجية. ذلك إن « حرب التحرير الشعبية » كانت تعطي الانسان 
الاولوية على العتاد» والهوى السياسي» على الموهبة العسكرية. وكان 
الجنرالات يشيرون بان على الصين التي تمتلك اراض شاسعة» ان تخطط 
« لحرب طويلة ) وان تحول ( الحرب الدفاعية »» كما فعل الفيتناميون 
في دیان ‏ بیان فو الى (« هجوم معاکس حاسم )» وينبغي حشد 
القوى السياسية قبل بدء العمليات العسكرية. و « النصر الحاسم » وحده 
يدل بوضوح على الجيش المنتصر. وهكذا يمكننا الحديث عن النصر في 
فیتنام و ليس في کوریا حیث ابقی العدو قواته في وضع دفاعی. 

كان الكلام يدور في الاوساط العسكرية والسياسية في بکين حول 
فشل الحرب في کو ريا؛ ذلك ان الجیش لأحمر کان قائما حتی ذلك 
الحين» على اساس كونه قوة سياسية من شأنها فرض الشيوعية داخل 
البلاد بالاتكال على السكان الذين قدم لهم يد المساعدة في أعمالهم. في 
کوریاء لم يشكل « المتطوعون » جيش تحرير وطني. و كان س ال 
ايضا نشر ايديولوجية لتحرير الشعب باعتبار ان قوات الامم المتحدة 
المواجهة تنادي بمبادئ مؤتمر سان فرنسيسكو وحقوق الانسان. ولم 
يكن باستطاعة الصينيين» الافادة من اقتصار نشر الايديولوجية بهم وحدهم 
كما كانت الحال مع الفيتناميين مقابل الفرنسيين. وسرعان ما اكتشف 
, المتطوعون » ان « الحرب الشعبية » غير ممكنة في كورياء وان شدة 
النيران تتناقض مع تعاليم ماو وتبين ان عملية الحشد الكثيف للجنود التي 

من شأنها ابادة وحدات العدوء الواحدة تلو الأخرى» والتى طبقها ماو 
بجاح في الحرب الأهليةء غير ذي فاعلية. في بداية الهجوم» حوصرت 
اول فرقة « للمارينز » من قبل مجموعة عسكرية يقودها الجنرال الاحمر 


1¥ 


سونغ سيلون. وتمكن المارينز من اختراق الحصار خلال اثني عشر يوماء 
على الرغم من تدني عددهم بفضل استخدام الطائرات لقذائف النابالم. 
لمعالجة هذا النقص التكنولوجي» لجأ الصينيون الى خحطة الموجات 
البشرية » وتكبدوا حسائر فادحة بلغت ٠٠٠٠٠٠‏ رجل فى الهجومين 
اللذين شنوهما في ربيع عام ١١۹٠ء‏ من دون التوصل الى اختراق 
الخطوط الامير كية. زد على ذلك» ان وسائل الاتصال القديمة المتوافرة 
لدى الجيش اضطرتهم لاتباع نهج صارم فى تنفيذ العمليات العسكرية ( لا 
وجود لاجهزة الراديو لدى الضباط دون رتبة قائد الفوج» وتستعمل 
الصفارات والصنوج والابواق والاشارات البصرية ). ويستوجب نقل 
المعلومات والاوامر من قيادة الاركان الى الخطوط الامامية فترة يومين. 
وبدت هذه النواقص في التجهيز واللوجيستية مأساوية؛ ثمة فرقتان» على 
سبيل المثال» فقدتا /۸٠‏ من عديدهما من جراء وباء الحمى الصفراء أو 
جروح لم تعالج. ولا يتناول الجنود الطعام الساخحن ويصابون بالبرد. وقد 
شوهد بعض المتطوعين مرتدیا ثلاث بزات قطنية لاتقاأء البرد في الشتاء» 
فضلا عن الاقدام المجمدة من جراء انتعال احذية من القماش فوق الشلج. 
بالمقابل كان الاميركيون مزودين بتجهيزات كاملةء ويهاجمون جنودا 
يعانون من البرد والتشقق بنسبة /۹٠‏ منهم. فكيف يمكن للصينيين ان 
بهددوا الهند ويواجهوا الخطر الآني من الصين الوطنية ومن الولايات 
المتحدة» من دون اعادة نظر عميقة في نظامهم العسكري ؟ 


ستالين يصاب بفقر من جراء تسليح الصين وتجهيزها 

عززت حرب كوريا من قناعة المسؤولين في بكين من أن الوقوف في 
وجه « الجيوش البيضاء ٠‏ التابعة لامي ركا وحلفائهاء وتطوير قوتها الصناعية 
من خلال حرق المراحلء غير ممکنان من دون مساعدة مهمة من 
موسکو. بدءا من عام ۱۹٥۲‏ برزت هذه المساعدة في القطلاعات 
التجهيزية الثقيلة» ذلك ان ماو كان يسعى لمتابعة جهوده الثورية من خلال 
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تعزيز العلاقات مع موسكو» وليس بالانفباح على الغرب ( بواسطة بريطاني 
لعظمى المتواجدة في هونغ كونغ وهي اول دولة عظمى تعترف بالنظام 
الصيني الجديد ). وهكذا سقطت الصين في « الجليد »» جارفة معها 
فيتنام الشمالية. 

وفر الاتحاد السوفياتى و الديمقراطيات الشعبية تجهيز الجيش ۾ الصناعة 
بنسبة ۸۰ من قيمة المبادلات الدولية. وشكلت الآلات والاسلحة 
نسبة /۷٠‏ من الاستيراد فی حين صدرت الصين الحاصلات الزراعية 
والمواد الاولية المنجمية. وكان مشترى مصانع الاسمدة اساسيا ولا يقل 
اهمية عن حيازة المضخات لانشاء اوسح مساحة مروية ف في العالم في 
الاراضي القاحلة في الجانب الشمالي _ الشرقي من البلاد» وفي حقول 
القمح والارز والقطن في الشمال والوسط ( تم استصلاح أو حيازة ٠ه‏ 
ملیون هکتار بحسب هذه التقنیات مقابل ٠۳‏ مليون هكتار في الهند 
فقط ). وجری حفر ملایین الابار بمساعدة السوفيات. وتم تجهيز 
ر الدولة والاستفمارات الجماعية بمرائب ضخمة للجرارات الزراعية. 

نجر السوفيات اولى السدود الكبيرة المعدة للري وتوليد الكهرباء معا 

۴ جهزوا سكلك الحدید» فأقاموا ٠١‏ ملايین عارضة»› عام ۱۹٤٩‏ 
واعادوا بناء ۲٠۰٠۰۰‏ جسر في سنتين. وكان الحمالون يرصفون» كل يوم 
۲ کلم من الخطوط الحديدية» باشراف ورقابة التقنيين السوفيات. عام 
41۹40۱ افتتح الخطل الاستراتيجي نانينجمونجو الذي يربط فيتنام 
الشمالية بشبكة الصين الجنوبية» عام ١۹٠١‏ ادى انشاء سكة الحديد بين 
المناطق لغلاثة ( بکین ‏ کالغان _ اولان باتور ‏ ایرکوسك ) الى 
نقصير المسافة بین موسکو وبکین بنحو ۱۰۰۰ کلم. عام ۷٥۱۹ء‏ جرت 
اعادة انشاء الخط الفرنسي في يوناك. عام ۹ تم وصل الخط الذي 

يعبر البلاد مر الشرق الى الغرب» بمدينة کسیان وجری تمدیده حتی 
کسینجیانغ. كما عبر القطار سيشوان التى لم تشهد اي سكة حديدية فيها 
قبل ١٠٠۹ء‏ وذلك باتجاه كانتون وشونكينغ. كذلك قدم السوفيات 
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العون في سبيل شق الطرقات الكبيرة نحو التيبت في يونان وفوجيان» وهي 
الطرقات الاستراتيجية التي عبر تها شاحنات الجيش الخارجة من اولى 
المعامل المدشاأة بحسب الخرائط الهندسية السوفياتية ) حیث کان يتوقع 
انتا ج ٣۰۰۰‏ شاأاحية سنویا بحسب الخطة الخمسية الأولى). > وتم افتتاح 
مصنع « العلم الاحمر » لبناء السيارات السوفياتية في شانغون» واطلقت 
عليه تسمية « القتحرير ». كما كان النفط المستخرج في يونان و كارامي 
ولانغو» سوفياتيا» ويتم تكريره في لانزو» ونقله بالانابيب السوفياتية. | 
الطائ ات العاملة على خطوط موسكو وبوخارست وطهران وكاراتشي 
ورانغون وبیونجیانغ فکانت من طراز انطونوف وایلیوشین. 

استلهم التخطيط الصيني للصناعة الدموذج السوفياتي بدقة مصاهية. 
فتبتّی ماو مخططا ستالينيا لانشاء ست مناطق اقتصادية کبری كانت تقوم 
عليها مجمعات لصناعة الحديد بنيت بمعدات ثقيلة مستوردة من الاتحاد 
السوفياتي. وثمة معات من المشاريع العائدة للصناعات الميكانيكية» اطلقها 
لخبراء السوفيات مغل الآلات الثقيلة في تايوين» او الماكنات ‏ الالة في 
هاربین. وجری تجهیز ۲۰ مصتعا بالمعدات السوفياتية والالمانية التي 
يمكنها انتاج العتاد الحربي. واتاحت مصانع الادوات الكهربائية في 
هاربين ثم في كسيان» تعويض النقص القائم لدى الصين في حقل 
تجهيزات الاشارة والراديو. وذلل تکون موسکو قد قبلت» عبر 
المساعدة الصناعية» رهانين مزدوجين : انطلاقة الصين وتحديث جيشهاء 

بغية الرد على التهديد الامير كي. ان تجاح هذه المساعدات بالسبة 
کر مسألة هيبة ونفوذ باعتبار ان النموذج الصيني سوف يكون مثار 


اعتبر ستالين ان المساعدة الممنوحة للصين لها حق الاولوية» حتى 
على حساب حا جات بلاده. و فد ادت مقتضبات الحرب الباردة أضافة لی 
حار الصناعة الغقيلة و التجهيرء لتر ید من سحل ةه النقص في الصناعات 
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الاستهلاكية. وهكذا ساهمت المساعدات الخارجية السوفيانية في تأخير 
تطور المجتمع السوفياتي. وتأميناً للانسجام بين دول الكتلة الاشتراكية 
ربط ديكتاتور الكرملين اقتصاديات دول المنظومة الاوروبية العاجزة عن 
النهوض وحدها. بالدبابة الروسية : اعتبارا من عام ٤٩‏ ۱۹» راحت بلغاري 
ورومانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا تتمحور حول الجبار السوفياتي ضمن 
اطار منظمة « الكوميكون » ( مجلس التعاون الاقنصادي المشترك )؛ ثم 
انضمت اليها جمهورية المانيا الديمقراطية ‏ فيما قبلت عضويه 
كل من الصين وفيتنام الشمالية وكوريا الشمالية ومونغوليا بصفة مراقب. 
وكانت تلك المنظمة قد انشعت للتصدي لخطة مارشال وتوطيد علاقات 
الدول الاعضاء مع الاتحاد السوفياتي. وينص نظام الكونيكون على تبعية 
الدول الشرقية تجاه الأتحاد السوفياتي فيما حص شراء منتجات الطاقة 
والمعادن مقابل بيع مو سكو حاصلات زراعية او منتجات صناعية. وهدا 
يعني حث الدول الاشتراكية على التصنيع وفقا للدموذج السوفياتي. 
و « الكتلة » كانت متراصة تماما» وفقا لنظام واحد يمتد من برلين حتى 

لم تود وفاة ستالين عام ۴ ١‏ الى اعادة النظر بهذا النظام» بأي 
شكل من الأشكال : كان الديكتاتور قد طور البرنامج الذري الذي انتهى 
الى تفجير اول قنبلة عام ۹٤۱۹ء‏ فضلاً عن برنامج التسلح الذي افضى 
عامي ۰ ۱۹۰٩۱‏ الى اتاج الاسلحة الحديثةء كالدبابة ٿث ٤ه‏ 
وطائرات الميع ٥‏ النفائة» وايليو شين ۸. وانصبت التوظيفات في الحقل 
الصناعی حيث بلغت ذروتها عام ١٠٥۹ء‏ لا سيما في الصناعات 
الميكانيكية والالكترونية» القادرة وحدها على المحافظة على الجهد 
العسكري في مستوى رفيع» وبقيت النفقات العسكرية من الناتج الوطني 
الخام مرتفعة اذ تراوحت بین ۳۳ و ./۳٤‏ على الرغم من ازدياد النقص 
في السلع الغذائية بعد الغاء نظام التقنين» عام ۸٤۱۹ء‏ والتوقف المفاجى 
ين عامي ١۹٠۲ ٠۹١‏ للانطلاقة الصناعية» حسم النقاش حول 
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السلطة التي ستخلف ستالين» بعد عام ۱۹١۳‏ لصالح خروتشوف ضد 
مالينكوف. وقد ابدى الأول» وهو اوكراني الاصلء» قلقه لتدنى المردود 
الزراعي» ورغب في اعطاء الاولوية لتوفير التجهيزات اللازمة لانماء 
الارياف» من دون اعادة النظر بالموقع المتفوق الذي بلغته الصناعات 
الثقيلة» والتى سبق للقوى الضاغطة فيها ان ساندته للوصول الى السلطة» 
في حين استعاد مالينكوف من ناحيته موقعه فى جانب المعتدلين الذين 
سعوا الى اعادة ضبط توزیح الاعتمادات واأبداء مزيد من الاهتمام بالسلع 
التجهيزية. وكان يمثل تلك « الطبقات المتوسطة » الناشئة عن حركة 
التصنيع ومن النزوح باتجاه المدن» ومن ملاكات الحزب الجديدة في 
عواصم الجمهوريات التي ما زالت تتذكر البرنامج الاصلاحي 
لفوزنيسدسکي الذي امر ستالين باغتياله. 


خروتشوف وعهده الاستعماري 

هل سيقيض للعهد الستاليني الجليدي البقاء بعد وفاة صاحبه ؟ ساد 
الامل في الغرب في ان يطلق حرو تشوف ( نظرة سوفياتية جديدة ) تتيح 
الربيع من الشرق ؟ 


كان خيار خروتشوف لصالح انتاج السلع الاستهلاكية يتطلب» فى 
الواقع» انتاج الأسمدة والالات والجرارات» ومتابعة تو ليد الكهرباءء و كلها 
تصب في خانة الصناعة الثقيلة. لا شك أن تحالف القطاعين الرئيسيين 
کان ممکنا سيما وان التوظيفات الزراعية المخصصة للنهوض بالانتاج 
بقيت متواضعة. ذلك ان استصلاح الاراضي البکر في سيبيريا الجنوبية 
كان ينطوي على انتقال السكان اليها وتوفير المعدات الثقيلة. غير أن 
النتائج الحسنة كانت فورية» اذ شکلت محاصيلها عام ٩۹۰٠ء‏ نصف 
الموسم. کما ادی ارتفاع الاسعار الى تحسین اوضاع الفلاحين» بحیث 
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لم يعد ضروریا البتة العودة الى لتأميم. وعمد خروتشوف 'الى تصفيه 
محملات الالباتث والجرارات التقيلة و بيعها الى الكو لخوزات. و دعا الى 
تشکیل تجمعات زراعية اوسع واكثر عقلانية. ويمكن القول ان قاعدة 
حكمه قد ارتكزت على مبداً التحالف بين قطاعي الزراعة والصناعة الثفيلة 
مع مراعاة مبداً التاميم. 

ادى التطور فى القطاع الغذائي والصناعات الخفيفة الى تحسن 
المداحيل الزراعية وارتفاع مستوى معيشة الإسرة» وترافق ذلك مع انتهاج 
سياسة وصفت بالشعبية ازاء العمال. فاحيا خروتشوف النقابات من 
جدید» والغی « القوانين الجائرة » التي وضعها ستالين بشأن معاقبة 
الاحطاء المرتكبة في المعامل» وحارب التفاوت بين الاجور. ودعا الى 


تحميل المواطن مسروليته» وليس الى تعزيز ديكتاتورية الحزب. بهذا كال 
حطابه جدیدا. 


کان البرنامج قليل الكلفةء اذ انطوى على اعطاء الاولوية للامركزية 
و العلاقات الافقية بين المؤسسات ( مع الغاء وزارات الفروع ) من دول 
احداث انقلاب في لبنيات القائمة» اضافة الى بعض الاصلاحات الخجولة 
غير الفعالة» حرصا على عدم المس بجهاز الحزب. يتحدر خروتشوف 
من اسرة متواضعة» اذ كان والده عامل في منجم» وترعرځ في حوض 
السفن في دو نتر قبل انتسابه الى الحزب الشيوعى› عام ۸ خلال 
الحرب الأهلية. ارسله الحزب الى مدرسة الراشدين ثم الى معهد 
العدريب. كان من انصار ستالين الاوفياءء ولفت اليه نظر غاغانو فى امین 
عام اللجنة المركزية في او كرانيا. انتسب الى المعهد الستاليني للصناعة في 
موسکو» وعین لا الثاني للجنة الاقليمية في موسكو. وعمل شخصيا 
على تحقيق قطار المترو الذي يعتبر انجازا کبیرا للمدينة والنظام. اصبح 
عملياً عمدة مو سكو بعد تعيينه الامين الأول في المديدة. . انتتخب عضوا في 
اللحنة المر كزية عام c14‏ ودخحل بعد اربع سنو ات المكتب السياسي» 
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مر قياً درجات السلم ,صرلاً الى السدة العليا. في كييف حيث كان 
يمارس وظيفة امين السر الأول» تولى» عام ١۹٤۹‏ مهمة تصفي 
المعارضة الانفصالية في المقاطعات المحتلة سن بولونيا ونجح في نقل 
المصانع لحو الشرق ابان الا جتياح الالماني» عام ٤۱‏ ۱۹. رقی الى رتبه 
فريق في الجيش الاحمر وحارب في ستالینغراد. عام ٤‏ ارسله 
مالين الى اوكرانيا للاشراف على اعادة الاعمارء ولا سما لقيد 
ر الر كة التصحيحية » السياسية» في مسارها المطلوب. لم يكن توصل 
تماماً الى تأميم الزراعة الأ كرانية حتى استدعاه ستالين الى موسكو ليعينه 
امين سر اللجنة الم ركزية. کان» عام ٠۹١ ٤‏ في الستين من عمرهء ومقر؛ 
من سيد الكرملين الينكو ف. وبعد اقالة بيريا» جهد للتصدي لمالينكوف 
الوريث المزعوم لستاليء. كان مديناً له في حياته السياسية وفي تربيته 
ونجاحه. 


ا إن اعتلی سدة الحکم حتی ابتعد عنه. کان اسلوبه بسیطا لا بل 
غوغائياء ولا يتردد في الخروج في شوارع موسکو» ویزور سائر مناطق 
الاتحاد متجو لا برفقة الصحفيين في حقول القمح والذرة. كان يقابل 
ذ كر ى سلفه الطاغية» بصورة الحاكم الصريح المتعاطف مع الناس وصاحب 
المشية ال شيقة. كانت ١‏ النظرة الجديدة » للرئيس السوفياتي تدفع 
الاه ساط السياسية فى لندن ونيويورك للاعتقاد بأن شوارع موسكو لن 
تشهد جليد الحرب لباردة بعد اليوم. فهل سيتخلى الاتحاد السوفياتي عن 
عزلته العدائية الينفتح على العالم الح كما كانت رحلات الزعم 
لسوفياتي الحديد المتكررة الى الخارح توحي به ؟ 

في الواقع لم تخل خحروتشوف عن شيء من ذلك وراح يردد بأن اليوم 
لذي تلحر بلاده بالولايات المتحدة في الدور الذي تلعبه كدولة عظمى 
في العالم» لیس ببعید. وساد الاعتقاد بانه يتحدث عن مستو ى المعيشة» 
فيا كان لا يحل الا بالقرة. بشهد على ذلك ما دار من مناقشات حول 
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التسلح : اعتبر مالينكوف ان القوة العسكرية السوفياتية تحول دون اي 
هجوم وتبعد شبح الحرب» فيما زيادة التسلح غير ضرورية. هل کان 
حروتشوف من هذا الرأي وهو الذي كان يقتطع بعضاً من الاعتمادات 
المخصصة للدسلح وينوي تسريح قسم من الجيش الأحمر ؟. لقد اوعز 
بانتاج طراز جدید من الدبابات وبدراسة برنامج للصواريخ وخحصص 
الأموال الطائلة لتعزير إنتاج الأسلحة الذرية. لم يكن يحلم بزيادة عدد 
الوحدات الموزعة وحسب» بل بتحول الجيش نحو استعمال الاسلحة 
المتطورة القادرة على تهديد العدو الامير كي الذي يتوق عليه فی مجال 
التقنية الحديثة. وينبغي كسب الرهان. وانطلق السباق نحو اناج 
الاسلحة الجديدة» وارتبط به اكثر من اي وقت مضى نفوذ الدول وقدرتها 
على تشكيل التحالفات حولها. كان خروتشوف يحالم في تاليف شبكة 
واسعة من التحالفات حول بلاده» تتجاوز حلقة الدول الاشتراكية و حدها 
وتتيح له بالتراضي أو بالقوة انتراع المكانة الأولئ التي تحتلها الولايات 
المتحدة. 


واذا كان ستالين قد عرزل بلاده حلف الستار الحديدي فان خروتشوف 
راح يدعو لانطلاقة جديدة تكون امينة للفكر اللينيني» وترتكز على الشعور 
بتفو ق النظام والبلاد. عندما جری لعریفه الى البارون ادمول دی 
روتشيللد» على أنه « الرجل الاكثر ثراء في اوروبا »» رد بعجرفة ظاهرة : 


١‏ الرجل الاكثر ثراء في اوروبا لا يوازي شيغاً ازاء المواطن الاكثر فقراً في 
الاتحاد السوفياتي (. 


عام ۴۳ ایزنهاور ودالاس يرغبان في إعادة تسليح أوروبا. 
فجأة تغيرت صورة النظام الشيوعي في العالم» كما لو كان على هذا 

النظام ان « يتعايش » مع الرأسمالية ويصع حدا للحرب الباردة» ولعل 

تصفية بيريا» بعد الحقبة القاسية من الاضطهاد الذي تعرض له اليهود من 
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جراء « مؤامرة اصحاب البذلات البيضاء »» قد اتاحت اعادة النظر فى 
تلك المحاكمة المشينةء الأمر الذي ترك انطباعا جيدأ في الاوساط 
الصحفية. غير أن الصحافيين لم يعرفوا ان العفو العام الذي أعلنه 
خروتشوف طال على وجه الخصوص صغار المراهقين» لدرجة أن 
المعتقلين في معسکرات فورکوتا وجکارکا وکینفور اروا على هذه 
العملية التي لم تشملهم. وبدت عملية الحاق جهاز ك.ج.ب. بوزارة 
العدل ومنحه الاستقلال الذاتي امتيازا خالصا « لنظام القانون » الذي 
يفاحر خروتشوف باقامته في الاتحاد السوفياتي. هل كان خبراء واشنطن على 
حطاً ؟ هل كان عليهم التفاؤل ببشائر هذا الربيع المسكوبي الذي يعيد فجأة 
الى بساط البحث سياسة التسلح التي بذلت جهود شاقة في وضعها قيد 
التنفيذ في اوروبا الغربية ؟ 

والادارة الأميركية تغيرت بدورها ايضاً : فاز الجمهوريون بالرئاسة 
ومجلسي الشيوخ والنواب معاً. فهل يبشر وصول ايزنهاور الى سدة 
الرئاسة» عام ۱۹۰۲ بقيام عهد جدید ؟ کان رئيس جامعة كولومبيا قد 
قاو طويلا مسالة ترشيحه للرئاسة عن الحزب الديمقراطى» مرددا على 
اسماع سائليه انه « ليس جمهوريا ولا ديمقراطيا )» لدرجة ان ترومان 
فكر به كخليفة محتمل له. ولم ينضم الرئيس السابق الى مؤيدي ترشيح 
ستيفنسون س وهو مثقف لامع نجح في مهنته في الامم المتحدة ‏ الا 
بعد التحاق الجنرال ايزنهاور بصفوف الحزب الجمهوري. كان ايزنهاور 
الذي حقق النصر فى عملية اوفير لوردء ذا ابتسامة امي ركية خالصة ويتحدر 
من الارياف ( ولد في ابيلان» وهي مدينة صغيرة في تكساس )» ويمارس 
الشعائر الدينية ويتحلى بميل الى العمل المتقن» ورثه عن اجداده الالمان 
الذين استوطنوا الولايات المتحدة في منتصف القرن الثامن عشر» معتدل 
ودبلوماسي بارع» منظم محترف؛ ویکره المثقفين الديمقراطيين ( يسميهم 
« راس البيضة ) )» ويتخذ معاونيه من اوساط رجال الاعمال : دالاس» 
محام شريك فى احد اشهر مكاتب المحاماة في نيويورك مع سوليفان 
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وکرومویل؛ وشارلز ويلسون» وزير الدفاع كان المدير العام السابق لش ركة 
جنرال موتورز؛ وجورج همغري وزير المالية» كان الرئيس السابق لشر كة 
کبری. هل كان ايزنهاور الذي يهوى « السير في وسط الطريق »» يشاطر 
فو ستر دالاس نظرته حول وجوب ( السير على حافة الهاوية ) ؟ 


على الرغم من ( النظر ة اليجديدة ( التي كانت للجمهوريين» لو حظ ان 
الحرب الباردة شهدت ايام عز اخحرى حين عين الجنرال ايزنهاور ريتشارد 
ہبوست » الى اتهامه بقبض اموال « انتخابية » من ١‏ نادي المتمولين 
الكاليفورنيين ). بعد نصف ساعة دافع نیکسون عن نفسه» على شاشة 
التلفز يون ( الذي شهد انتشارا واسعا في تلك الاونة في امير كا )» بصحبة 
زوجته بات» التي قال عنها انها لا ترتدي « الفيزون »» بل معطفا من 
الصوف الجمهوري الجيد ». ويبدو ان الهدية التي تلقاها كانت عبارة 
عن كلب صغير. انهال سيل من البرقيات لتهنغة ذاك الذي تعهد عبر 
التلفزيون « بمطاردة المحتالين والشيوعيين ». فاستقبله ايزنهاور بالعبارة 
التالية : ديك انك الرجل الذي اصطفيه ». 


كان الامير كي العادي» الخائف من الغزو الشيوعي للعالم» يجد صورته 
في نیکسون. هل کان ايزنهاور اكثر اعتدالاً ؟ سبق له ان منع لفيزيائي 
او بنهایمر ) ابا القنبلة الذرية ) من الاطلاع على الوثائق النووية السر ية لان 
وكالة الاستخبارات الفيدرالية ( اف.بي.أي ) علمت « بصداقته مع 
الشيوعيين ( ¢ وأنه ابدی معار ضته لبرنامج المنيلة الهيدرو جينية. واعلنت 
لجنة خحاصة شكلت بناء لطلب العالم الفيزيائي» بان الادارة على حق في 
لحساب الاتحاد السوفياتي» لم يبدل ايزنهاور موقفه» على الرغم من 
المناشدات الكثيرة الواردة اليه لا سيما من قداسة البابا وبعض رؤساء 
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الكهربائي يحق المتهمين» مع ان مسو وليتهما الجرمية مشكوك بها. يقال 
ٳنه کان يزدري بمكڪارڻي ولم يفعل شيعا لمنع أعمال التعقب بحق 
الشيوعيين التي بلغت ذروتها في حينه. ذلك أن السیناتور مکارثي بات 
الرئيس» الذي فرض على حكومته تلاوة صلاة صامتة في بدء كل جلسة» 
فقد دا مستاء. غير أن الرياح الليبراليةء احذت» في کانون الثانی ٠۹۰٤‏ 
تهب على موسکو» في حين كانت شعبية السيناتور قد بلغت 4٤ه/.‏ 
وينبغي انتظار نهاية السنة کي يشهد تدني شعبیته وفقدان الاعتبار فی 
مجلس الشيوخ. اذا كانت الادارة الجمهورية لا تؤيد مکارڻي في عنفه 
الكلامي» فإنها كانت مصممة على تشديد حمالتها ضد الشيوعية. 


کان وجود دالاس في وزارة الخارجية ينب بما تہ التصميم عليه : 
كان ينوي فرض اعادة تسليح المانيا الغربية على اوروبا وخصوصاً على 
فرنسا. فمنظمة حلف شمالي الاطلسي لن تكون عملانية الا بجيوش 
اوروبية ذات قيادة واحدة ومجهزة بعتاد موحد النمط والنوعية. والتهديد 
السوفياتي خحطير لدرجة لا يوكل رذه الى جيوش متباينة فيما بينها من 
حيث الجهوزية والتجهير. والجيوش الملحقة بحلف شمالي الاطلسي قد 
جاءت من الولایات المتحدة وكندا وبريطانيا وبلدان بيئيل و كس وايسلندا 
والبرتغال والنروج والدانمارك وايطاليا. تضاف الى هذه الدول العشر كل 
من اليونان وتر كيا بعد سنه .1۹٥۲‏ وبقيت المانيا مستبعدة وهي رأس 
الرمح لضمان الدفا ع عن القارة. 

کیف یمکن ضصمان قيام « استراتيجية جبهوية ) من جيش اوروبي 
متکامل ؟ تابع دالاس باهتمام بالغ نتائج سياسة الاتفاق الاقتصادى 


الاوروبي. وکان المجلس الاوروبي قد تأسس في لندن» في ایار .٠۹٤۹‏ 
لکنه لم يؤد بالطبع» الى اتحاد سياسي من جراء التحفظات البريطانية 
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غير أن الفرنسي جان مونيه بادر مع رئيس الوزراء روبير شومان الى انشاء 
« تكتل الفحم والفولاذ » الذي ضم فرنسا والمانيا ثم بلدان البينيل و كس 
وايطالياء في ما عرف « بالمجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ » والتي 
مهرت نفسها في نیسان ۱۹١۱‏ بمؤسسات فعالة تمهيدا لانطلاقة « اوروب 
الست »» عام ۱۹۰۳ء وادى انشاء قطاع جمركي مشترك لمنتجين 
اساسيين الى مزيد من التفاؤل بالمستقبل» فلماذا لا يصار الى التخطيط 
لاتفاق عسکر ي يضم المانيا ؟ كان النظام في بون بحزبیه السیاسیین 
( الديمقراطي _ المسيحي» والاشتراكي ‏ الديمقراطي ) قد رفع اديناور 
الى سدة المستشارية» وهو على استعداد كلي لمثل هذا الاتفاق. في 
الواقع» اقترح الفرنسيون ١‏ مشروع تكتل الفحم س الفولاذ ) بغية الحفاظ 
على المكانة الصناعية الاولى التي يتمناها جان مونيه لبلاده بين الدول الاوروبية. 
كما كان يرمي الى تحطيم المجموعات الصناعية الالمائية في منطقة الروهر 
ومنعها من السيطرة على قطاعي الطاقة والحديد. وفي السياق ذاته» كانت 
الولايات المتحدة قد فرضت الخطوط العريضة للاتفاق الجمركي» اذ 
سعى بول هوفمان» المسؤول عن توزيع الاعتمادات في مشرو ع مارشال 
الى ايصال البلجيكي سباك الى رئاسة الهيغة الجمركية التي كانت 
تهدف الى تخفيض التعرفات الجمركية. واشترط الاميركيون تخفيضها 
بدسبة /.٠٠‏ وخحصصوا ربع الاعتمادات في مشرو مارشال عام ۱۹۰۰ 
لتمويل التجارة الخارجية للدول الاوروبية» تعبيرا عن رغبتهم الشديدة في 
رؤية البواخر التجارية تمخر عباب الاطلسي جيعة وذهاباً. وادى ائشاء 
اتحاد المدفوعات الاوروبية الى تسهيل هذه الحركة» غير أن الدول 
الاوروبية لم تدشط الا تحت الضغط الاميركي. وقد اضطرت واشنطن, 
في سبيل ذلك» الى اجتذاب الثور الفرنسي من خلال التلويح له بمنديل 
مشرو ع نهوض المانيا. 

كانت الخطة ذاتها ممكنة ايضاً فيما حص اعادة تسليح اوروباء اذ كان 
يکفي تهديد باريس التي كانت تنلقى العتاد الحربي من الولايات 
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المتحدة وحدها بموجب عقد ثنائی موقع عام ۱۹۰۰ بتخفيض تلك 
المساعدة لصالح المانيا. لكن عندما واجه الفرنسيون خطر انضمام الجيش 
الالماني الذي يعاد بناؤه الى حلف شمالي الاطلسي» سارعوا الى طرح 
مشروع ( مجموعة الدفاع الاوروبية التي تتضمن تشكيل ٠١‏ فرقة 
فرنسية» في حين کان الامير کيون يطالبون بعشر فرق المانية. فقد جعلتهم 
الضرورة اسهل مراسا. ومقابل مواصلة الدعم المالي الأمي ر كي اشترطت 
الولايات المتحدة منحها حق الاطلاع على مشروع الموازنة الفرنسية 
واعترضت على الجهود العسكرية المبذولة فى حقل التسلح وانتقدت 
مشرو ع انتاج طائرة ميستير ٤٠٥١‏ التي تنتجها مصانغ داسوء والمدرعة 
البالغة زنتها ٠١‏ طنا. هل ينبغي التوقف» من جراء عدم توافر الاعتمادات 
المالية» عن انتاج طائرة بريغيت ۸4١‏ والغواصاث والطائرات المقاتلة 
والاكتفاء بانشاء صناعات لقطع الغيار المعدة لصيانة العتاد الأميركي ؟ تم 
الاتفاق على تصنيع المدرعة الثقيلة» بعد قيام رئيس مجلس الوزراء رينه 
بليفين» بعرض مشروعه حول مجموعة الدفاع الأوروبية. بذلك يكون الفر نسيون 
قد وافقوا» تحت الضغط الأمي ركي» على الحد من سيادتهم. أما ايزنهاور 
ودالاس اللذين توصلا الى ما يبغيان» فكانا يعتقدان بوجوب عدم تخفيف 
الضغط عن الفرنسيين. 


عام ۱۹١٤‏ : ايزنهاور يرغب في فرض « مجموعة الدفاع الاوروبية » 
على فرنسا 

نصت معاهدة باريس» الموقعة في ايار ۲٥۱۹ء‏ على انشاء ( مجموعة 
الدفاع الاوروبية » بعد مصادقة البرلمانات الوطنية عليها. هل ستصادق 
الجمعية الوطنية الفرنسية عليها ؟ كان الوضح السياسى قد تغيّر كثيرا في 
مطلع الخمسينات : فقد اتاح قانون الانتخاب الصادر عام ae‏ 
لاحزاب الوسط تشكيل « لوائح اثتلافية » تسمح لها بالحصول على كل 
المقاعد فى حال نيلها الأكثرية المطلقة من الاصوات» الأمر الذي ادى الى 
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تخفيض عدد النواب الشیوعیین الى ١۰١٠ء‏ مقابل ١١١۷‏ نائباً دیغولیاء کما 
نالت الكتل الاربعة الأحرى حوالى ٠٠١‏ مقعد لكل منها. وصار بامكانية 
هذه الجمعية « السداسية الاضلع » انهاء النظام الثلاثي السابق وتشكيل 
اكثرية يمينيةء الامر الذي كان يخشاه الأميركيون. اذ كانواء فى الواقي 
یخافون ان يجتذدب سحر موسکو الجماهير العمالية التي سبق للحرب 
ريدواي الذي لقب بالطاعون ( في الواقع» اتهم الجنرال الاميركي زورا 
بانه خحاض حربا جرثومية في كوريا ). وكان الخبراء الأمي ركيون الذين 
يتولون تحت اشراف السي.اي.إي. وهيئة الاستراتيجية النفسية ( التي 
يفضلون قيام حكومات من اليسار الوسط بقيادة الاشتراكيين. غير ان 
الحزب الاشتراكي كان قد انتقل الى صفوف المعارضة» تاركا الساحة 
للاكثرية من اليمين الو سط بقيادة رئيس الحكومة انطوان بيناي. حقق هذا 
الأخحير بدعم من الأكثرية المؤلفة من الديغوليين وحركة المقاومة الشعبية 
التضخم والعجز في الموازنةء الأمر الذي اثار اعجاب الخبراء الماليين في 
واشنطن» لا سيما تشذد رئيس الحكومة الجديد في محاربة الشيوعيين. 
فقد اقتحمت الشر طة مر کز الحزب الشيوعي و اعتقلت حاكڭ دو کلو» 
وجرى ايقاف رؤساء بلديات شيوعيين عن أعمالهم» ورفعت الحصانة 
البرلمانية عن خحمسة اعضاء من المكتب السياسي. وكان لتصدي قوات 
الئر طة للمظاهرات المناوئة لريدواي بلغ الاثر في او ساط وزارة 
الخارجية: ثمة ٠٠٠٠.٠‏ جندي ينتشرون في فرنسا» وتم انشاء ۲۸ مطارا 
- حربياء إضافة إلى الطرقات والمرائب والانصالات التلغرافية الممتدة بين 
بو ردو دي لابالیس والحدود الالمانية. ( كان جنود حلف شمالي الاطلسی 
يستخدمون عمليا الاراضي الفرنسية التي اصبحت منطقة عسكر ية محتملة 
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عليها من البنتاغون من أجل مساعدة جيشها. غير أن الاعتمادات العسكرية 
لم تكن تتيح تقديم اكثر من سبع فرق عسكرية الى حلف شمالي الاطلسي 
بد ا من اربع عشرة» من جراء الاعباء الاستعمارية واعادة الاعمار في 
البلاد. واذا كان الامي ركيون يعتقدون ان باستطاعتهم فرض مسالة تسليح 
المانيا على الفرنسيين» من خلال المساعدات الماليةء فان هولاء كانوا 
بالمقابل يعتقدون ان بوسعهم الافادة من المميزات الاستراتيجية التي كانوا 
يقدمونها على ارضهم لجيوش الاطلسي. في النهاية رضخ الامي ركيون 
للامر ودفعوا نفقة انتاج طائرات نفاثة وبدل الترود بالذخيرة التي تنتجها 
المصانع الحربية الفرلسية. وبذلك يكون بيناي قد حقق هدفه : وسوف 
يستطيع الفرنسيون تجنيد حوالي عشر فرق في المانياء وستكون لهم 
صناعتهم الخاصة بانتاج السلاح» اضافة الى التصرف بقواتهم في 
المستعمرات من دون أية رقابة. 

كانت حاجتهم ماسة الى هذه القوات» ليس فقط فى الهند الصينية و 
حدها» بل في المغرب الذي شكل مصدر ارباك لهم. فالحركات 
الاستقلالية المغربية والتونسية احذت تنشط» متكلة على مساعدة 
الأميركيين لدعم قضيتهم امام منظمة الامم المتحدة. لكن الحكومة 
الفرنسية كانت تمتلك حجة قوية لفرض الحذر على وزارة الخارجية 
الاميركية» اذ تخلت لها عن قواعد مهمة في المغرب. تجاه هذا الامر» لم 
يجد الاميركيون بدأ من اقتراح بعض الاصلاحات» لكنهم تركوا لدول 
العالم الثالث حرية طرح المسألة أمام الامم المتحدةء لانهم لا يريدون 
اسقاط الحركة القومية العربية ‏ التي كان دالاس يعيرها اهتماماً بالغا. 
واستطاعت فرنسا بالتالي اتباع سياسة الحضور العسكري في المغرب 
حيث جرى حلع الملك محمد الخامس» وفيى تونس حيث استبدلت 
حكومة محمد شينيق باخحرى سهلة المراس وتم اعتقال المعارضين 
قال دين اتشيسون : نحن كمن يسير على البيض. مع افريقيا الشمالية. 
يعتبر الفرنسيون انفسهم دولة عظمى» ومن دونهاء لا يعودون كذلك. اما 
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دالاس فكان يتأرجح بين الحذر والتشجيع السري لحركة القومية 
العريية القادمة من مصر. وائیت تقریر 0 ضاران المركزية بأن 


۲ کن رسا ايه تي لدا امد س شاه نکی 
الجيش الاطلسي. غير أن التناقض في هذه السياسة باد للعیان : فاذا كانت 
قواتها غير كافية في الجيش الأوروبي لمقبل» فستكون في وضع الدونية 
ازاء المانيا التي ستمتلك سريعاً الوسائل التي تتيح لها تجنيد عشر فرق. 
ولا بد بالتالي من العودة الى ( مجموعة الدفاع الاوروبية ». وقبل البحث 
في تمويله» ينبغي التصويت عليه في الجمعية العمومية حيث يصعب 
الدفاع عن هذا الملف من جراء جهل مصادر التمويل. وبع سنتين من 
الحيل والمناورات الفرنسية» كان لا بد لايزنهاور من ان يثور ويغضب. 
مع ذلك» کان متمسکا « بمجموعة الدفاع الأوروبية ) والوحدة 
الاوروبية باعتبارهما هدفين رئيسيين ينبغي تحقيقهما في سبيل انجاح 
سياسة الحلفاء ». لماذا هذا الاصرار ؟ جرى عام ۲٥۹٠ء‏ تفجير اول قبلة 
ذرية بريطانية» وفي تشرين الثاني» تفجير القنبلة الهيدروجينية الأميركية. 
فهل كانت الريبة تساور ايزنهاور من ان تسريع ستالين لبرنامجه الذري 
ينبغي ان يتيح له تعويض التاخير السوفياتي» باعتبار انه جرى تفجير القنبلة 
الهيدروجينية بعد ثمانية اشهر في سيبيريا ؟ كانت الولايات المتحدة ما 
ترال متفوقة على الاتحاد السوفياتي» غير ال ضعف اوروبا على صعيد 
الاسلحة التقليدية كان ماساو يا : أي هجوم للجيش الأحمر ستکون نتائحه 
۾ حيمة للغاية» ولم يرد الامیرکیون مطلقا على الاسعلة التي طر حها 
الفرنسيوك حول استعمال السلاح الذري في حال وقو ع اعتداء في اوروبا. 
هل كانوا ينوون المجارفة بامنھم من أجل سائر دول الحلف الاطلسي» 
امام الخطر الرهيب الذي تشكله القنبلة الهيدروجينية ؟ 


مال القادة العسكريون الامير كيون الى تسلیح المانيا وحدها والتتخلي 
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عن المساهمة الفرنسية. ولتكتف فرنسا بفتح حدودها وتوفير القواعد 
العسكرية ! لم يستطع دالاس اقناع رينه ماير» رئيس الوزراء الجديد» 
بالاسراع في تصديق معاهدة مجموعة الدفاع الاوروبية. فالحكومة 
الجديدة كانت تتمتع بتایید اكثرية ضئيلة من اليمين الوسط» وهي على 
درجة عالية من الهشاشة بحيث ينبغي لها اخحذ معارضة الديغوليين بعين 
الاعتبار والذين طالبوا بتعديل الاحكام التي تتضمنها المعاهدة بخصوص 
مسالة السيادة. وسيتاح لفرنسا سحب قواتها من اوروبا بغية التدخحل فيما 
وراء البحار من دون طلب موافقة حلفائها. 


المخاتلة قائمة من هنا وهناك» ولم يكن جوزف لانيال اوفر حظاً من 
ماير. فالانتخابات الرئاسية تقترب» ولانیال ینافس کوتی. وارتأی دالاس 
ان يتدخحل بتهديد فرنسا ( باعادة نظر » قاسية فى السياسة الامير كية اذا لم 
يتم التصديق على المعاهدة. سقط لانيال ووصل منديس فرانس الى 
الحكم. ولا احد يجهل ان زعيم الاكثرية الجديدة من اليسار الوسط ولا 
پو يد ( مجموعة الدفا ع الاوروبية ). 


تغيرت فرنسا خلال بضعة اشهر» اذ انسحبت من الهند الصينية› 
وفاوضت تونس حول توقيع معاهدة للحكم الذاتي» الحقتها فيما بعد 
بمعاهدة الاستقلال. هل كانت تسعى لاعادة تقويم دورها في العالم ؟ لم 
يكن منديس فرانس يحفل البتة بالسياسة الامنية الاميركية التي تبالغ» 
بحسب رأيه» في تقدير الخطر السوفياتي. وحين رفضت المعاهدة في ٠٠‏ 
اب ٤٩۱۹ء‏ سارع رئيس مجلس الوزراء الى اقتراح حل بديل جرى 
اعتماده في موتمر لندن المنعقد بین ۲۸ ایلول و ۳ تشرین الاول ٠۹٥٤‏ 
وقضى بانضمام المانيا الى الحلف الاطلسي ومنح فرنسا بالمقابل بعض 
الضمانات : لا يحق للجيش الالمانى امتلاك الاسلحةء الذرية او الكيميائية 
او الجرثوميةء ولا المقاتلات البعيدة المدى ولا الصواريخ الموجهة 
الكبيرة. ويقتصر حجم السفن الحربية على ٠٠٠١‏ طن. وتعهد 
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البريطانيون المشار كون في الدفاع عن اوروباء بعدم سحب قواتهم من 
القارة الاوروبية. واوضح مؤتمر باريس المنعقد بين ۲١‏ و ٠١‏ تشرين 

الأول بان اتفاق برو كسيل سيتحول الى ( تحالف دول اوروبا الغربية ٠»‏ 
وهکذا لم يعد لدالاس اي مبرر لمقاطعة مندیس فرانس» لانه حصل على 
علی ما کان ببتغیه : فالامی رکیون حلوا فی سایغون محل الفرنسیین» ونال 
الالمان حق انشاء جيش وطنى واستعادوا سيادتهم شبه كاملة على 
ارضهم. 


عاھ ۵ : رياح التغيير تھب على اوروبا 

لم تصمد حکو مة مند یس فر لسا طو یلا ۾ سقطبت في ١١‏ شباط 
٠ ٠٥‏ . وسرعان ما لاحظ الأمي ر كيون ان هذه الحكومة المؤلفة من اليسار 
الوسط والتي غاب عنها الاشتراكيون» لم تكن تنوي التقرب من الكرملين 
على الاطلاق. ۾ بفیت أمينة لعلاقاتها الاطلسة» من دول أعادة النظر 
بعلاقاتها 4 الغر ب. اه ذلڪگ» کانٹ تر فس الو صاية لأميركية. و صم 
اذنیھا عن التهديدات بالغاء الاعتمادات المخصصة لهاء وتلجاً الى تنمية 
التبادل الاقتصادي من اجل ضمالٰ استقلال فر نسا, و كانت رياح جلد يده 
تسليح المانيا التی طالما حلم بها دالاس» على وشك التحقيق مع ال 
الالمان لم يبدوا اية حماس لفكرة وضع اشارات على طرقات بافيير يكتب 
علیها : ( انتبە» مرور دباہات ! )». کانت اوروبا قد تغیرت بفضل 
استقناف المادلات الاقتصادية عبر الاطلسي وما استتبعها من ثورة صناعية 
على الطريقة الاميركية. 


تفجرت الثورة الصناعية في الولايات المتحدة اولاً اذ استمر الناتج 


الوطني الخام فى الارتفاع في ظل ثبات اللاسعار واستقرار القوة الشرائية 
للدو لا ر“ وبفضل التقنيات الجحديدة المدهشة التي فت حٹ اسو اقا ۾ أسعة 
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لها. فالسيارة والطائرة وكيمياء المواد البلاستيكية وصناعات البناء 
( الرجاج والاسمنت )» وخحصوصا الاكترونيات» قلبت الحياة اليومية رأسا 
على عقب» مستفيدة من وجود اسواق واسعة بفضل انطلاقة التسليف 
واستخدام الدعاية بشكل مكثضف. واستخدمت الاشعة الهرتزية في 

الاتصالات الهاتفية» واعتبارا من عام ۹۰۰٠ء‏ ائشاً لأر یون شک ر 
۰ کلم. أما تقنية الادو ات الكهر بائية المصنوعة من مادتي سيلينيوم 
وجيرمانيوم» فقد بدأت دورتها حول العالم انطلاقا من الولايات المتحدة 
منتجة اجهزة الراديو باحجام صغيرة. وانتشر التلفزيون في امي ركا على 
نطاق واسع. في فرنسا بلغ عدد الاسر التى تمتلك جهاز التلفزيون» عام 
۲۷۹١ ۰‏ اسرة» مقابل ٥۰‏ ملیون جهاز امیر کي. أما بریطانياء فقد 
احتفلت ببلوغها الملیون جهاز عام ۱۹۰۲ ( والمانیاء عام ۱۹۰۷ 
وفرنسا عام ۱۹٥۸‏ ). عام ١۹٠١١‏ انعجت الصناعة الاميركية ٠,١‏ مليون 
جهاز رادیو ترانزیستور. خلال حملته الانتخابية لعام ۹۰۲ استخده 
١‏ أيك » ( ايزنهاور ) .الراديو والتلفزيون بشكل مكثض. وحين بلغ الغزو 
الاعلامي القارة الاوروبية تغيرت حياة الاسرة اليومية» ربما بدرجة اقل 
مما فعلته صناعة المحر كات الصغيرة في جميع الدول الغربية في ميدان 
تطور صناعة الادوات المنرلية ووسائل النقل الخفيفة. كانت السيارة 
الصغيرة ذات القوة الخفيفة هي الأكثر شيوعاًء وقد تنافست السيارتان 
الفرنسيتان بقوة حصانين واربعة احصنة» مع الاوستن والفيسبا الايطاليتين»› 
الأمر الذي ابھج المستهلكين من ذوي الدحل المتواضع. وأادت حر کات 
السكان ( من نزوح ريفي الى الانتقال من الجنوب الى الشمال فى فرنسا 
وايطاليا» الى حركة اللاجئين من المانيا الشرقية ) الى تشجيع بناء 
المساكن والمنازل المستقلة بالاسمنت» وبشكل سريع وكلفة متدنية. ولم 
تكن « المجموعات الكبيرة » من الابنية التي شيدها كل من سارسيل 
وكوربوزبيه» قبيحة المنظر» في تلك الحقبة التي تكاثرت فيها الاكواخ 
القذرة»ء لا بل كانت مراكر سكنية تتوافر فيها الرفاهية. وتمكنت 
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و النساء من متطلرات الحياة اليو مية» وانصر فت المرأة الى العمل حارج 
المنزل» الامر الذي اتاح زيادة مداحيل الاسرة. وساهمت الثياب الجاهرة 
والسيارة فضلا عن تحديث السكاك الحديدية في تشجيع حركة رحلات 
العطلة السنوية» التي بدأت تشق طريقها اعتبارا من عام .٠۹١ ١‏ وفى سبيل 
ذلك وضعت فرنسا عام ۱۹٥۷‏ بر نامجا يشما انشاءِ الف کلم من 
الطرق السيارة العريضة؛ وكانت الأخيرة بين الدول الصناعية الكبرى» التى 
انجزت مثل سلا البرنامج» بعد المانيا و ايطاليا. 

حطة مونيه والتوظيف في الصناعات الثقيلة. وبعد انقضاء عشر سنوات 
على الحرب» أحذت النزعة نحو العيش الافضل تستمد نمطها من «النظرة 
الأمير كية البجديدة ( ¢ و -حضارة الكمية تاخز مکانها بشو ة. و المعجزة 
الحقيقية تحفققت» فى ذلك الوقت› في المانيا بفضل السياسة الاجتماعية 
اديناور. طبق ايرهارد التعاليم الاقتصادية لمدرسة فريبورغ الليبرالية. التي 
تشبه تعاليم مدرسة شیکاغو» وفرض عام ۸٤۱۹ء‏ اصلاحات نقدية اڏت 
الى وضع اليد على تسعة اعشار الكتلة النقدية والى انكماش نقدي شديد» 
و البطالة. ۾ بالنظر لغنی المانيا بالفحم و تو افر ما يوازي عشر ه ملايين عامل 
قدموا من المانيا الشر قية» نشأت جملة صناعات جديدة اخحذت تستخدم 
تقنيات حديثة جرى ضبطها في الغالب خلال الحرب لغايات عسكرية. 
واخحترقت المصارف ( دوتش بنك» دريسدر بنك» كومیرز بنك ) جدار 
تکتلدت صناعية کبیر ة و ذات نشاطات متعددة. الى ذلك› تاح تدني 
نفقات الدولة ومستوى موازناتها العسكرية» تمويل الانفاق على التجهيز 
العام. وساعد مشروع مارشال على تحديث سكك الحديد والمرافى 
والاقنية وعلى استكمال شبكة الطرقات العامة. كما افسح الفائض 


۹۲۳ 


التتجاري الناجم عن تخفيیض قيهة إلمارك» نة TA‏ عام ۰142۹ في 
جاءت من اميركا )» مما اتاح للدولة الالمانية الجديدة ان تتمتع سر یعا 
المتعحدة. 


كذلك حققت بلجيكا وهولندا والدول الاسكندنيافية استقرارها المالى 
عام .۱۹٥۰‏ وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تنوء تحت وطأة المشكلة 
الاستعمارية» وتمد يدها مستعطية واشنطن للحصول على إعتمادات 
اعادة بناء افقشتصادها قبل الموعد المتوقع لها. ۾ حفقمت بر يطانيا العظمی 
النتائج ذاتها عبر سبل اخحرى» ذلك ان العلاقات المميزة القائمة داخحل 
دائرة العملة السترلينية» والتقشف الذي مارسته الحكومة العمالية» عززا 
حر كکة ازدهار ناشطلة . و ادی تخفيض الليرة» عام ۹۹ کما في المانياء 
عن قبض الاعتمادات المخصصة لها بمو جب مشرو ع مارشال» معثبر ة أل 
« الاعجوبة الكورية » واثارها الحميدة تكفي لاسعادها. وحدها ايطاليا 
نقيت في المؤخرة» تتخبط في اعباء التزايد السكاني فى الجنوب 
( ميزوجيورنو )» على الرغم من ان ال لتکتلات الرأسمالية فى الشمال 
اعادت دفع عجلة الانتاج الى الامام خحصوصا في حقل الكيمياء والنسيج. 


من البديهي القول ان مشروع مارشال قد سهل الاثراء السريع للدول 
الاوروبية من خلال توفير امكانية التجهيز الحديث. غير ان تحرير 
المبادلات الاقتصادية من کل قید کان له دوره الحاسم» و فد ادى في ۲٣١‏ 
اذار ٠۹۵۷‏ الى توقيع معاهدات روما التي قضت بانشاء السوق الاوروبية 
المشتركة. وقامت جملة مؤسسات تشرف على تنفيذ النصوص» منها 
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زملاؤهم في البرلمانات المحلية» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية» اللجنة 
النقدية» محكمة العدل والمصرف الاوروبي للاستشمارات. وادّى تخفيض 
التعرفات الجمر كية ( ثلاث مرات بنسبة ٠٠١‏ على ثلاث مراحل من اربع 
سنوات ) وتنقل العمال والرساميل بحرية» الى اعطاء دفع جديد للقارة 
الاوروبية التي او كلت لاوراتوم الاهتمام بتزويدها بالمواد القابلة للانشطار 
واللازمة لمفاعلاتها النووية المقبلة. أما فرنسا التى وافقت على نتائج 
الاستفتاء الذي اجري في « السار » وادى الى الوحدة السياسية بين هذه 
المنطقة والمانياء اعتباراً من عام ۷١۹٠ء‏ فلم يعد لها أي موجب للنزاع 
مع جارتها س من جهة اخرى اثارت المكاسب التجارية التي يمكن 
تحقيقها شهية بريطانيا فبادرت الى انشاء « منطقة التبادل الحر » مع الدول 
الاسكندنيافية» والتي تتكامل» الى حد بعيد» مع الوحدة الجمركية 
الجديدة. 

لا شاك أن مجموعة الدول الاوروبية الست وما ينطوي عليه قيامها من 
ثراء سريع يشكلان حاجزاً ضد الشيوعية اكثر فعالية من الجيش الاوروبي 
الذي حلم به جون فوستر دالاس. ونتيجة المد التجاري واستعناف الانتاج 
الذي ضمن العمالة الكاملة» تخلى البریطانیون» عام ٠۹۵۱‏ عن حزب 
العمال لصالح حكومة من المحافظين برئاسة ونستون تشرشل. وبعد مضى 
سنة واحدة» خحاضت فرنسا تجربة بيناي كخطوة اولى نحو الاستقرار 
النقدي الذي عمل الوزير بيناي على تامينه» عام »٠۹١۸‏ في عهد حكومة 
ديغول. ما من دولة اوروبية ‏ حتى ايطاليا التي امسك الحزب 
الديمقراطي _ المسيحي الحکم فیها بيد متشددة ‏ كانت تحلم بان 
تمسي ديمقراطية شعبية. ونشات في فرنسا صحافة تنتمي الى اليسار 
الليبرالى ( الاكسبرس» فرانس ‏ اوبسرفاتور ). في ظل هذه الاوضاع» 
لم تعد الشيوعية تفتن بسحرها جماهير الفلاحين والمجتمع الجديد. وفي 
الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يستكشف مع خروشوف امكانية 
نسيان هواجس الحرب» كان الغرب» يستعيض عن الاسود والابيض 
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بالشفافيات الملونة التي عممتها كوداك بكميات كبيرة. وغني عن القول 
ان الانفراج قد تحقق بفضل النجاح الاقتصادي في الغرب وليس من جراء 
وفاة ستالين وهذا الانفراج اعاد الى اوروبا الوان الحياة فيهاء واقام بين 
الجبارين مجموعة من الدول السعيدة التي لا تتمنى سوى السلام في ظل 
الاستقلال. والتاريخ الذي يعيش من الماسي» هل سيهجر شواطئ الاطلسي 
الضاحكة ؟ 
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نظر ة الى الأرض.. 
من فوق 
٩۱٩۹۷‏ س ۹۷۳۴ 


مع اطلاق « سبوتنيك » وهو القمر الصناعي الأول» اطل عصر الفضاء 
في تاريخ العالم. وشكل التقدم السوفياتيء فى هذا الميدان» مفاجأة 
لواشنطن وسائر العواصم الغربية الأحرى. كما شكل يوم ٤‏ تشرين الأول 
۱۹٩۹۲۷‏ تاريخا رمزياء اذ اطلقت فيه سلسلة جديدة من الاقمار الفضائية 
لمراقبة بقايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تفجرها دوريا بعض الدول 
المتخلفة عن مسيرة التسلح. وبفضل التجسس المستمر والمنظم في 
الفضاء عبر توجيه الاقمار الصناعية» وكشف الاهداف والتحركات 
العسكرية على الكرة الأرضية» مهما كان حجمها ونوعهاء سقطت كل 
الحواجز والستائر سواء كانت من الحديد أو القصب. ١‏ انتهى كل شيء » 
كما تقول الأغنية فى فيلم دون جيوفاني. 

تي الدحول في عصر التوازن الذي لم يخل ايضاً من القلاقل 
والاحطار. والمفارقة ان الامير كيين يطلقون عليه تسمية 14 التي تعبر 
حروفها الثلاث عن سمات هذا العصر وهي الدمار المتبادل الاكيد. فكلا 
الجبارين يعلم كل شيء عن الاحر ويمسك بلحیته» ولا یتوانی عن 
التلحدث اليه» وحتى ممازحته والضحك بوجهه» كما فعل خروتشوف 
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ويمارس الجياران وحدهما لعبة « المعركة »» وهي عبارة عن لعبة 
بسيطة لا تحتمل الخداع. لكن ثمة شريك ثالث ورابع وخامس يقف 
مطالباً بمقعد له حول الطاولة. وفي المرحلة الأولى كانت اوروبا» هى 
التي طالبت بذلك حين دفع منديس فرانس بديغول الى خحوض غمار اللعبة 

في الوقت الذي كان هذا الأخير يفضل انتظار ظروف افضل. وهکذا کان 
دیول اول من اعت تفه شریکاً مخفا في ال مع الولايات المتحدة» 
ومطالبا بحرية التصر ف. في کانون الأول 4 14۵ صمم على القياء 
بدراسات لتطوير القنبلة ل واأنشاء غواصة نووية. واذا كان القرار لم 
يتخذ بعد» فان النية تكشف ميل اوروبا لاستعادة حريتها بعد ان ملت 
الزواج من حلف شمالي الاطلسى. 


ودعت مظمة الام التحدة مرأة نافيا لحرية. ر ن الوک مط 
بهم» فتولی بوذا لهند ( نهرو ) ترويضهم . ساعيا الى نتظامهم فی صف 
عدم الانحياز» و حالما بقيام فرقة باليه من دول العالم الثالث وراقصات من 
افر يقيا و اسيا تحت انظار العالم القديم الذي كان يتفجر غيظا | وغضبا. 
كانت هذه اللعبة المرحة اشارة لبدء حفلة راقصة في المدن الامير كية 
الحافلة بالسكان» حيث تتراقص» في احيائها السوداءء «١‏ الفهود السود » 
القادمون من غابات افريقيا الجنوبية والبرتغال. يقابل ذلك ما يبعثه الناي 
الغريبة التي تتر دد اصداۋھا في الهلال الاسلامي من اندو نيسيا حتی 
الا کستان» ومن اشرق لأوسط الى انی کي تت2 شی على هضات 
سار ا ) بالدول الجمالة )» نحو الجنوب» لتلهب افريقيا السو داء» ولزرع 
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الاسلام فى الأرض المحروقة» وتحتشد على عنابر البواخر المتجهة نحو 
الشمال عابرة المتوسط لتلقي بحمولتها من المهاجرين في ايطاليا وفرنساء 
فيما الفغات الت ركية المهاجرة تجتاح ضواحي المانيا. ما ان تحررت دول 
العالم الثالث من اليد العاملة الاكثر مهارة وهجرتها الفغات العمالية 
الناشطة» حتى اصبحت تشكل العالم الرابع ولم يعد تتوافر لها اية فرصة 
١‏ للاقلاع » والتقدم. فالاقلاع في الميدان الاقتصادي» كما في. حقل 
الطيران» كان الهدف الذي سعى اليه التقنوقراطيون الزنوج الذين تخرجو 
من « معاهد الادارة » الفرنسية. ونادرأ ما بلغوا هذا الهدف» ففى نيجيريا 
وشاطئ العاج والغابون» كم من اقلاعات فاشلة بعد ان كانت اقتصاديات 
تلك البلدان قد سارت على مدارجها. 


غير أن تلك المسيرات الفاشلة قد حجبتها طويلا دوامة السنوات 
الستين التى جعلت من الغرب جتّة غناء مشرعة الابواب على جمهور 
المهاجرين اليها. فالطاقة متوافرة بأسعار زهيدة من « الدول الجمالة )> 
وكذلك اليد العاملة التى تدفقت اليها عبر البواحر؛ فاستقبلت اوروبا تلك 
الجماعات الجائعة الواقفة في صفوف طويلة امام مكاتب التوظيف. أما 
مفاجاة كوبا» ذلك الجبل الجليدي العائم في البحار الدافة» فقد ايقظت 
امير كا اللاتينية وحركت فيها التوظيفات المالية وكذلك التورات والفتن. 
وعادت الحفلات الراقصة الى بلاد « الليبرتادور )» حيث تعقد التحالفات 
المحمومة في حقول قصب السكر في بحر الكاراييب. في افريقيا» يذ كر 
« البانتو » الحروب الكافرة» ويتخلى « البولز » في فوتا ‏ دجالون عن 
قطعانهم ساعين وراء حلم امبراطورية مالي الغابرة. هل ستفجر افريقيا 
حدود الاستعمار ؟ لا شك أن الجبارين يتورطان من دون حيطة كافية» 
( فى السير على حافة الهاوية » في نزراعات اقليمية تشير» بحسب ما 
تظهره صور الاقمار الصناعية» الى وجود شقوق عميقة في الجغرافية 
السياسية الجديدة. 
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الصيني الد حول ر نادی ال وجری فی تشرین الأول» توقیع اق 
صيني سوفیاتی ينص على قيیام تعاون بين البلدين فى حقل استخدام الدرة 
لاغراضص عسكرية. غير أن هذا الاتفاق سيو دي الى حلافات في المستقبل 
على الرغم من زيارة خروتشوف لبكين والتقاط صورة له مع العائلة 
الاشتراكية. هذا الحلم بغزو العالم من خلال امتلاك التكنولوجيا الفضائية 
برز الاتحاد السوفیاتى کدموذج لدو ل المتطورة التي ينعقد المستقبل لھا 
من حلال تعاق المواسم الزراعية الناجحة واستصلاح 1> راضي البور في 
کازاخحستان و اكتشاف وع من القع ینت حتی فی اطر اف 8 
الجليدية ( التوندرا ) وتكيّف الذرة الأمير كية في تربة اوکرانیا. | 

هذا النموذج الساحر انتباه الصين والهند وبدا مرشحا لحل و 0 
ويعيش» ان يستصلح الصحراء. غير ان الصين لم تكن تستطيع الوقو ع فى 
الاوهام» وحامالات الطائرات التابعة للاسطول السابع قېالة شواطئهاء ولا 
شيء يدل على ان السوفيات على عجلة من امرهم لابعادها. وغالباً ما 
کانت تلك الفجوة بین الدولتين الحمراوين» تختفي حلف حاجز من 
الورد. والى ١‏ التيفون » ( اعصار استوائي مدمر ) الصيني س الامي ر كى 
الذي كان يجتاح المحيط الهادئ» دمه حرب ۾ شيكة على العحدود 
الصينية س السوفياتية : اذا كان المحط الاطلسي واحة هادئة فان 
المحرط اهاد بهي مضطر با بدو ره اضصرب المحطل اناي و البحر 
اسیادهما بان الشر ق الأو سط عل حأافة الانفجا ؟. 


الفصل الخامس 
البحر الأحمر 


تسرب الدم النازف من البحر الأحمر الى صحاري الجزيرة العربية 
ومصر» على مقربة من « مدرجات الشرق » التي تسور المتوسط. عام 
١٩ ٥‏ اتاحت قناة السويس الدولية عبور النفط من الخليج الفارسي الى 
مصافي اوروبا. تعاقبت قوافل السفن المحملة بالنفط ليل نهار» فيما 
الخافرات الانكليزية ترصد الشواطي“ وتراقب من العراق حقول النفط 
الاسود فى الكويت ومصفاة عبدان الضخمة. في الجنوب» ترتفع درائك 
شر كة ارامكو الاميركية منذ ان حصلت على امتياز التنقيب عن النفط من 
الملك ابن سعود» الصديق الامين للامي ركيين» مثلما هو ملك الاردن 
صنيعة الانكليز. ابار النفط فى حمى دبلوماسية النفط الساهرة عليها فى 
لندن كما فى واشنطن. ٠‏ ۰ 


فى القاهرة» السياسيون والادباء لا يكتمون غيظهم : هل الذهب 
الأسود امتياز يستاثر به البيض وحدهم ؟ وهل ينبغي نهب ثروات الارض 
التي تكاد تنضب من مواردها طعما لثورة المحركات الهادرة في أوروبا ؟ 
في الواقع» حين اضاء الفانو س السحري البريطاني» في مستهل العشرينات» ‏ 
الصحراء العربية ودعا الجنرال اللنبى العرب لمحاربة الاتراك» لم يكن 
لأحد إن يتصور ان سراب الهلال الخصب سيتحول الى حقيقة لها 
نتائجها البعيدة. كذلك اغدق تشرشل الوعود للعرب» عام 0۹٤۱‏ فيما 


۰١ 


كانت القاهرة | تعج بالانکلیز. غير أن لانکلیز کانوا ما یزالون» عام ٠٤٥‏ | 
استيطان اليهود فيها باعتباره عودة الى ارض الميعاد» ثم سعوا فيما بعد الى 
الح منه. من جهة اخحرى شجع فوستر دالاس الدول العربية» من المحيط 
لهندي ای الخايج الغار سي للانضمام لى حلف بغداد د لمواجه اجهة الخطر 


علم النبي الاخحضر . 


لعبة الذهب الاسود في الشرف الأو سط 

ثمة منابع عدة للذهب الاسود : ايران وهي الاقدم و كانت فیما مضىی 
تحت سيطرة البريطانيين وحدهم. تليها العربية السعودية وامارات الخليج» 
وياتي العراق ووادي ما ب بين النهرين في المرتية الغالغة. مند نصف قرن» 
وهذه المناطق تشهد بواسطة شر كات النفط» صر اعا دولیا حاداً. و يزيد 
من حدة الصراع» ما تمثله المنتجات النفطية من أهمية فى اقتصاديات ما 
بعد الحرب» فهي لا تمد الاستهلاك الخاص وحده بالوقود بل الصناعات 
المتعطشة للفيول» ومحطات توليد الكهرباء وسكك الحديد ايضا. . تضخم 
سيل الذهب الاسود المستخر ج من الشر ق الأو سط وتحول نهرا وتيارا 
جارفا لا يحيي اوروبا وحسب بل اليابان والولايات المتحدة ايضاً حيث 
لمصافي ضاعفت من انتاجها كثيرا. وباتت السيطرة على هذا المورد 
رانا يتجاوز الشر كات ويربط الحكومات. فالنفط صار سلاحا 
استراتيجيا. 


في ايران. خاض البريطانيون معركة قاسية لابعاد ستالين عن ابار 
النفط» حيث كان حر ك الاضر ابات بو أسطة حر اب تو دة و عن حقول 


)1( الحزب الشيوعي الايراني. 


النفط في الشمال التي كان يعتزم التنقيب فيها مقتسماً الارباح مناصفة 
مع الايرانيين. لكن ابعاد السوفيات لم ينقذ البريطانيين من براثن تنافس 
كبريات الشر كات الاميركية؛ وكانت اولها شركة ستاندارد اويل 
لر وکفار» فهي انقسمت عام ۰۱۹۱۱ بعد صدور تشريع يمنع تشکيل 
التراست» الى فرو ع ناشطة مثل شر كة شافرون ( سو کال ) التى حصلت 
من الملك ابن سعود على اول امتياز في جزيرة البحرين. أما تكساكو 
الفر ع الأحر» فقد انضمت الى سوكال وشكلت شركة كالتكس لتقوم 
بالتنقيب عن النفط في السعودية» فيما تولى فرع ثالث تحت اسم الخليج 
تعقب اثر الشركة الانكليزية _ الايرانية للسيطرة على ابار الكويت. كما 
مارس الاميركيون ضغطا على العراق كي يفسح البريطانيون المنتدبون 
بموجب تكليف من عصبة الامم على هذه البلاد وهم ما يزالون يحتلونها 
عسكريأ» في المجال لشر كتي اكسون وموبيل الاميركيتين ( وكلاهما من 
ورثة امبراطورية روكفلر ) الدحول في شراكة مع الشركة العراقية الى 
جانب شركة النفط الفرنسية والشركة الانكليزية ‏ الايرانية ( التي 
اصبحت عام ٠۹٠١٤١‏ الشركة البريطانية ) وشركة شل وهي شر كة 
انكليزية م نيرلندية تسيطر على ابار النفط في اندونيسيا. 

عام »۱۹٤۸‏ ضاعف الامي ركيون من وتيرة المنافسة» اذ استقدمت 
كالتكس كمية كبيرة من الرساميل لتسريع التنقيب في العربية السعودية. 
لماذا هذا الاستعجال ؟ للمنتجين الامي ر كيين ما يسو ع لهم تنويع اسواقهم» 
ذلك ان المكسيك» وهي ثاني منتج عالمي» عام ۱۹۱۸ء كانت تعتزم 
فرض شروط استثمار اكثر ملاءمة لها. فاتجهوا مجددا نحو فنزويلا الا كثر 
طواعية لهم وقاطعوا النفط المكسيكي المؤمم. وعندما فرض بيريز 
الفونسو»ء عام ۸٤۱۹ء‏ على فنزويلاء قانون اقتسام الارباح مناصفة» طالبت 
دول الخليج بمعاملة مماثلة» فاستجاب الامي ركيون لطلب العربية السعودية 
والعراق والكويت» باعتبار ان الخارجية الأمير كية كانت ترغب في 
الاتكال على السعودية من أجل ضمان توازن النظام الدفاعيى ضد 
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السوفيات في المنطقة. عند ذلك» ردت الشركات بزيادة حجم الانتاج» 
غير ان البريطانيين رفضوا اعطاء ايران التي کانت تستوفی» عام ٠۹٥۱‏ 
نسبة قدرها /.٠١‏ المنافع التي حصل عليها العراق» والعربية السعودية ولم 
يكن للازمة التي اطاحت بالدكتور مصدق اي سبب آخر؛ اذ لم يتورع 
عن تأمیم نفط بلاده» فسار ع الشاه محمد بهلوي» عام ٠۹١٤‏ الى عقد 
اتفاق دولى قضى بانشاء اتحاد لاستغمار النفط الايرانى حيث نالت الشركة 
الانكليزية ‏ الايرانية وقد اصبح اسمها ب ب حصة معتدلة وض 
الاتحاد خحمس شر کات امير كية رئيسية الى جانب شر كتى شل والنفط 
الفرنسيتين اللتين نالتا حصة ادنى. وشهدت سنة ٠۹١٤‏ نهاية استعثار 
بريطانيا بالنفط الايراني» حيث اصبح للامي ر كيين حضور مميز وعمدوا الى 
تخصيص الجانبين المتنافسين الايراني والسعودي بحصص النتاجية متوازنة 
ووضعوا بذلك يدهم بقوة على اسواق المنطقة. 

بلغت السيطرة الأمي ركية على السوق العالمي درجة عالية بحيث كانت 
اسعار النفط تحدد في نيويورك وتتحكم بها الش ر كات الأميركية الکبری 
التي كانت تشجع على انتاج الذهب الاسود في البلاد العربية بالنظر لتدني 
كلفة استخراجه. وكان « لادارة التعاون الاوروبي » المكلفة من قبل 
مشروع مارشال توزيع الاعتمادات المالية على الدول الاوروبيةء تأثير 
حاسم في هذا المجال : لما كان النفط يشكل احدى الحاجات الرئيسية 
لاعمار اوروباء لذلك ينبغی تزویدها به باسعار متدنية؛ وقد وجدت ادارة 
التعاون الاوروبي فائدة كبرى فى تخفيض كلفته وسعت الى تحقيق ذلك 
مع الشركات الكبرى التي وجدت مصلحتها في زيادة الانتاج. فتدفق 
النفط العربي عبر الاطلسي بكميات مطردة» الامر الذي اثار سخط 
المنتجين الامي ر كيين المستقلين واعتراضهم على اغراق السوق الداخحلي به 
حيث بلغت معدلات استهلاك الولايات المتحدة من نفط الشرق الأو سط 
اعتبارا من عام ۹٥٤‏ نسبة ./٠١‏ 

أدى تدفق تلك الكميات من النفط إلى ظهور ردتي فعل: الأولى» من 


o 


جانب الدول العربية المحرومة من الذهب الاسود مثل مصر التي کانت 
تشهد عبور قوافل حاملات النفط في قناة السويس» او سوريا التى تمر 
انابيب النفط عبر اراضيها؛ فارتفعت الاصوات مطالبة بزيادة الالتزامات 
نحوها. ولم يكن تأسيس الجامعة العربية في القاهرة غريب عن هذا الحرص 
في قيام عدالة في توزيع المغانم؛ باعتبار ان الدول العربية هي دول شقيقةء 
وعلى الدول الغنية ان تبدي عواطفها الاحوية لكي تتوافر لكل الدول 
الشقيقة الوسائل اللازمة التي تتيح لها محاربة اسرائيل. 

جاءت ردة الفعل الثانية من الدول الغنية نفسهاء التي كانت مسرحا 
لتنافس الشر كات الغربية حين لا تقع هي نفسها ضصحية صر اعات اخوية 
فيما بينها متاثرة بلعبة الشر كات النفطية المسيطرة. وقد سعت الدول 
المنتجة» على غرار دول اميركا اللاتينيةء الى لعب الورقة القومية ( مثل 
محاولة الدكتور مصدق الفاشلة ) لقلب معادلات القوة والسيطرة على 
حيرات ارضها. 

تحاشياً لاحتمال قيام وحدة عربية تسعى لفرض جبهة موحدة في وجه 
الش ر كات المستشمرة» لم توفر الحكومات الحليفة جهودها في سبيل 
مساعدة الش ر كات على تثبيت اقدامها في الدول الخليجية الطيعة. ومن 
الطبيعي ان تستمر في مساعدتها على البقاء فيها. 


الانكليز يعتزلون الشرق الأوسط 

لم يكن الغرض من حلف بغداد اقامة السلام الامي ر كي في منطقة 
تسودها النزاعات الكامنة. ولم يكن للدول العربية من المداخيل النفضية ما 
يکفيها لانتهاج سياسة التسلح» فهي كانت فريسة خلافات تتصل بالصراع 
على السلطة بين ابناء العائلة الواحدة» وكان الدبلوماسيون الانكليز اسياد 
اللعبة فى هذا الميدان» فهم يعلمون ان الوهابيين» وهم طائفة متزمتة في 
شبه الجزيرة العربية» قد اخذوا ملكهم بالقوة» وفي آن معا من الانكليز 
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والامير حسين ملك الحجاز وشريف مكة وزعيم الاسرة الهاشمية؛ وكان 
هذا الأمير يرى فى عبد العزيز بن سعود عدوه اللدود الذي اعتلى العرش 
مكانه. اما الهاشميون» حلفاء الانكلين» فقد انكفأوا نحو الشمال» فاستقر 
فيصل البكر في سوريا واعتلى الثاني» عبدالله عرش العراق. لكن الفرنسيين 
طردوا فيصل من دمشق» فعمد الانکليز الى تشبيته في بغداد باعتبار أن 
عبدالله كان قد استقر فى شرقي الاردن قبل ان يصبح ملكا على الاردن. 
كان الهاشميون اول العاملين في خدمة التاج الانكليزي» في حين كان 
الوهابيون الذين يبغضون الانکليز» يحتفون بالامير كيين ١‏ الكفار ». كانت 
المملكة العربية الهاشمية امارة اقطاعية انشأها الانكليز للوقوف في وجه 
السلطنة العثمانية حليفة الالمان خلال الحرب العالمية الاولى والتي 
انهارت عام ۱۹۱۸. وحفاظا على الامن في منطقة فاحشة الثروة» 
اختارت لندن في البداية نظام الامارات. 

قامت في وجه هذا النظام قوتان عسکريتان : مصطفى كمال» وهو 
الذي قاد ثورة علمانية وتحديثية في ت ركيا» وكان ينظر الى الانظمة 
الملكية العربية على انها من بقايا الاقطاعيةء والى ديانة الامراء على انها 
مخلفات مضرة؛ حتی انه خلع احر سلطان عن عرشه في اسطمبول. وثمة 
سلالة عسكرية اخحرى» هي سلالة رضا خان وهو جنرال نصب نفسه 
شاها» عام ۱۹۲٠١‏ وادعى أنه وريث ملوك العجم القدماء في ايران. ونظرا 
لتورط عاهلي ايران والعراق» خلال الحرب العالمية الثائيةء مع النازيينء 
فقد اضطروا لاعتزال الحكم» فخلف محمد شاه والده في ايران؛ اما في 
العراق فقد استمر الملك فيصل الشاب وولي العهد عبد الاله في الحكم» 
فیما تمت تصفية رئيس الوزراء رشيد علي. في منطقة الخليج» كان 
عبدالله الذي اصبح فيما بعد ملك الاردن» الحليف الامين الوحيد 
للانکلیز» وکان يمتلك جیشاً حدیقا بقيادة البريطاني غلوب باشا س وقد 
شارك هذا الجيش عام ۱۹٤۸‏ فى الحرب ضد اسرائيل. وارتات حكومة 
لندن اقامة قواعد عسكرية في الاردن لأنها لم تعد تستطيع الاعتماد على 
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العراق نه سبق ان وقع معها معاهدة تحالف في بورتسموت» عام 
۹۸ غير أن الاضطرابات المستمرة ة التي قامت في شوار ع بغداد منعث 
الحکومات المتعاقبة من تصديق المعاهدة. فانسحب الانكليز من العراق 
وسوريا ولبنان» وابقوا على قواتهم جنوبي قناة السويس في مصر» حيث 
لم يكونوا هناك ایضا على وفاق مع النظام الملكي القائم. فقد ضغطوا 
على الملك لتكليف نحاس باشا زعيم الحزب لاستقلان « الوفد ) 
برئاسة الحكومة ثم عملوا على اقالته عام ۱۹٤ ٤‏ . اعتباراً من ١۹٤٥‏ عزم 
رئيس الحكومة الجديد» نقراشي باشا تحطيم العوائق التى تحول دون 
استقلال مصر الناجز وانسحاب القوات البريطانية وتحقيق وحدة بلاد 
النيل »؛ وهذا معناه المطالبة بضم السودان الواقع تحت السيطرة 
لبريطانية. وكان حزب الوفد يدافع عن هذا الموقف المتطرف لقطع 
الطريق على اية محاولة اتفاق مع رئيس الحكومة البريطانية الذي عرض 
في كل حال» الانسحاب من القاهرة ومصر والابقاء على قواته المسلحة 
على ضفاف القنال فقط. 

عند ذاك تدخلت الولايات المتحدة لتتولى العملية بالنيابة عن بريطانيا. 
فالانتظار لم يعد جائزا» ذلك إن السياسة المسماة « بالهملال 
الخصيب  »‏ مشروع توحيد العراق ولبنان وسوريا حول الملك عبدلله 
عاهل الاردن ‏ قد ادت الى سلسلة من الانقلابات العسكرية في سورياء 
حيث تكررت اعمال العف من جراء رفض الانقلابيين من الكولونيلات 
تمرير انابيب النفط الاميركية القادمة من السعودية في الأراضي السوريةء 
وسط انشراح شركة النفط الانكليزية ‏ الايرانية. واذى اغتيال الملك 
الاردني عبدالله» على يد متزمت فلسطيني» في ۰ تموز 1٥۱۹ء‏ الى 
تفاقم الفوضى» غير أن الانکلیز لم يلبشوا ان اطمانوا لولده طلال الذي کان 
يتابع علاجا في سويسرا من جراء انهيار عصيي» والذي اکد انه سيتاع 
سياسة والده. واتفقت الولايات المتخدة وفرنسا وبريطانيا العظمى» في 
مو تمر لندن» عام ۰۱۹٥۰‏ على عدم تقديم السلاح الا للدول ار تع 
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عدم شن اي حرب عدوانية. وكانت النية تتجه بذلك لحماية اسرائيل» 
وكذلك لردع الدول العربية من تحقيق وحدتها بالقوة» ومنع سوريا على 
وجه الخصوص من ابتلاع لبنان. 

ابقی تصار ع المصالح حول النفط على حالة من النزاع الخفي : واذا 
كانت الدول الاسلامية لا تتفاهم فيما بينهاء فانها تتوحد لافشال سياسة 
الشر كات الغربية. وتعرضت « التابلاين »> وهى خطوط أانابيب ضخمة 
تمتد مسافة ٠٠٠٠١‏ كلم» وانشأتها شركة أرامكو لنقل نفط العربية 
السعودية مباشرة الى احدى المرافيء اللبنانية» لمقاطعة العراق» وكذلك 
مصفاة حيفا التي لم تعد تجلق افطل الخام من العربية السعودية. وانضمت 
مصر الى المقاطعة» واغلقت قناة السويس في وجه ناقلات النفط في 
الوقت الذي كان فيه مضدق ( عام ۱۹١١‏ ) يؤمم الشركة الانكليزية ‏ 
الايرانية. فاضطرت بريطانيا العظمى الى ارسال قواتها البحرية الى الخليج 
لاجلاء الفنيين وتعزيز وحداتها العاملة في السويس ب ٠٠٠٠٠‏ رجل. في 
القاهرة» احرقت بيوت الجالية الانكليزية. هل تستطيع لندن وواشنطن 
لحفاظ على قواعدهما العسكرية في ليبيا التي نالت استقلالها في ظل 
حکم الأمير سعيد ادريس» الذي يكن العداء للحكومة المصرية؟ طالما 
رائحة النفط لا تغري الامارة» فانه يمكن الاعتماد على ولاء الحاكم فيها. 
غير أن المجابهة ب بين العراق وايران» وبين ¿ العراق والعربية السعودية» بدأت 
تلوح في الأفق» اذ ليس بوسع هولاء الأشقاء الأعداء التفاهم فيما بينهم إلا 
تحت تاثير انفعال مشترك ينسيهم التنافس الشديد الذي تزكيه الش ر كات 
الاجنبية المستشمرة لخيرات ارضهم. وكانت الثروات التي تروي خزائنهم 
قد بدأت تغري تجار الاسلحة. وثمة ثلاث دول على الاقل ذات كثافة 
سكانية عالية» مؤلفة من فكات ريفية تعيش من زراعة الحبوب» وهي مصر 
انيل» والعراق ما بين النهرين» وإيران الهضاب المخضوضرة. وكانت 
مصلحة فوستر دالاس وزير الخارجية الاميركية تقضي بأن يركز سياسته 
المناوئة للسوفيات س وهي سياسة لا تتصل بالضرورة مع لعبة الشركات 
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النفمطية الكبرى ‏ على تلك المحارر الثلاثة الر ئيسية» وفي الوقت لقسدةك) 


عبد الناصر وفناة السويس 

انطلقت حركة العروبة مجدداً من مصر : في ۲۳ تموز ۲١۹٠ء‏ 
تسلم الجيش السلطة» وارغم اللواء محمد نجيب الملك فاروق على 
سلوك طريق المنفى» ناقلا معه مجموعته الرائعة من الزمامير. ثم وافق 
اللواء نجيب على نيل السودان لاستقلاله في المستقبل» وتفاوض مع 
بریطانیا على اجلاءِ قواتها عن قناة السويس. واستقبلت القاهرة 
فوستردالاس بحفاوة. لم يكن نظام الكولونيلات يتطلع عد نحو موسکو 
وكان بوسع وزارة الخارجية الاميركية ان تفكر في توفير المساعدة 
له اسوة بايراك. 


فی آب »۱۹٥۳‏ حاول عدد من الضباط الموالين للشاهء القيام بانقلاب 
عسكري في إيران ضد مصدق الذي كان يستند على دعم الحزب 
الشيوعي له. في البداية» فشلت المحاولة» غير ان الشاه» اللاجئ الى 
العراق» علم ان الجنرال زاهدي نجح في اعتقال مصدق وزجه في 
السجن. هل ساندت الولايات المتحدة هذه الانقلابات العسكرية؟ لا 
شاك انها افادت منهاء علی الفور» اذ جری فی ۰ اب ۱۹٩٤‏ توقیع 
اتفاق بين الشاه ومجموعة من الشركات النفطية التابعة لروكفار على 
اساس المساواة مع الشركة البريطانية. ونص الاتفاق على منح الشركة 
الانكليزية ‏ الايرانية التعويض المستحق لها وبذلك فقد البريطانيون 
کل نفوذ لهم في ایران» حیث سبق لدالاس ان نسج علاقات متينة 
مع الشاه» على غرار ما كان ينوي فعله مع النظام الجديد في القاهرة. 


في تشرين الثاني ٤٠۹٠ء‏ اعتقل الكولونيل عبد الناصر اللواء نجيب 
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وفاوض البريطانيين بشأن انسحابهم من منطقة القنال. لا شىء يحول 
بعد الأن دون ترؤسه حركة العروبة التي سوف يكون في طليعة اهدافها 
تدمير اسرائيل. وهاجمت مجموعة من الفدائيين المصريين المزودين 
بالاسلحة السوفياتية والتشيكيةء ( بعد اتفاقات ایلول ٠۹۰١‏ ) المزارع 
الاسرائيلية ( كيبوتز )» انطلاقا من غزة. واطلق عبد الناصر» في وجه 
الجبارين العالميين» مشروع حركة الحياد الدولي» ى تيتو ونهرو» غير 
ان العروبة بقيت سلاحه الاساسي» اذ کان يدعي تحقيق حلم توحيد 
الدول العربية» بدعم من الاتحاد السوفياتى الذي اخحذ تدخا في شوُون 
هذه المنطقة» للمرة الاولى» منذ فشل ستالين في ايران. فقرر دالاس» 
على الفور» الاعتماد على الدولتين الصديقتين العربيّة السعوديةء والعراق» 
لاقامة تحالف قو ي مناوۍ للسوفيات في الشرق الاو سط. و هكذا استفاقت 
الحر ب مارد مجدداء على ضفاف البحر الاحمر» بعد ان ساد الظن 
بانها تلاشت في غير مکان من العالم. 

ورد طلب انشاء التحالف من العراق» حيث كان رئيس وزرائه نوري 
السعيد يتوجس خيفة من السوفيات ويرغب في التفاهم مع جاريه الت ر كي 
والايراني» ويرفض الدعوات الحيادية التى اطلقها عبد الناصر. كان 
منديريس رئيس الحكومة الت ركية على قناعة مسبقة بوجهة نظر نظيره 
العراقي» وسبق له ان وافق على اقامة قواعد عسكرية اميركية على 
اراضيه في اطار منظمة حلف شمالي الاطلسي. جرى في بغدادء في 
شباط ١٠۱۹ء‏ توقيع اتفاق بين الدول الثلاث التي كانت تقيم» في 
لوقت ذاته» علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة» وتم تشکیل مجلس 
دائم للسهر على تنسيق الجهود الدفاعية. انضمت ايران الى الحلف 
الجديد وكذلك باکستان. سعى عبد الناصر» من دون جدوی» ابعاد 
لعراق عن تركيا» وعقد حلفا دفاعياً مدته عشر سنوات فقط مع البلدان 
المناو ئه للعراق وهي سوريا والعربية السعودية وأيران. واتھہ عبد الناصر 
أشقاءه المسلمين الذين امتنعوا عن تا يىدە» باغفال مقتضيات الو حدة 
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العربية والجبهة المشتركة ضد اسرائيل والترام مناهضة الشيوعية خحدمة 
لامیر کا. 

انضمت بر يطانيا العظمى الى حلف بغداد فيما بقيت الو لايات المتحدة 
حارجه واکتفت بتقديم مساعدات اقتصادية للدول الاعضاء وايفاد مراقبين 
عنها لاجتماعات المجلس. ولم توافق على الانضمام الى اللجنة العسكرية» 
لتلقي الاوامر مباشرة» الا في عام .٠۹٥۷‏ 

زعزع حلف بغداد استقرار الاردن الذي ظر ان بريطانيا تمسك 
به. فقد اذى النفوذ المصري الى فوز اكثرية برلمانية مناوئة للانكليز 
في انتخابات عام .٠۹٩٦‏ وفي عمان» هيمن اللاجئون الفلسطينيون 
على الرأي العام» وراحوا ييثون احاديث عبد الناصر المناوئة لاسرائيل. 
فاو فدات لندن» في کانون الاول ١ ٥‏ الجنرال تأملبر لاقناع الملك 
بوجوب الانضمام الى حلف بغداد» فاستقال اربعة وزراء من الحكومة 
تحت وطأة التهديد الفلسطيني» وحل البرلمان» غير ان غالبية النواب 
الجديدة رفعت الى سدة رئاسة الحكومة سمير الرفاعي» الفلسطيني 
الاصل» الذي تراجع عن موضوع الانضمام الى حلف بغداد ووقع اتماقا 
مع مصر وسوريا بغة انشاء قيادة عسكرية مو حدة. 

في آذار ۷٩۹٩ء‏ سدّد العاهل الاردنى الشاب حسين» الذي خلف 
عام ۲ والده طلال الذي تنازل عن العرش»› ضر بة قاضية لمناصري 
عبد الناصء وانهى الوجود البريطاني.. وأدت هذه التطورات الى اغتباط 
فو ستر دالاس لالتحاق الاردن مجددا بمعسکر حلف بغداد» وعودة 
الطمأنينة الى الناقلات النفطية. 

غير ان الناصرية استمرت في سعيها ثقويض النفوذ الغربى» فهاجمت 
الموقح الاهم للغر ب في المنطقة ,هو قناة السويس. « فالريس » الذي 
لم يكن يمتلك النفط نوى وضع يده على عائدات القنال. 

وفی ٠۹‏ تموز ۹١٦‏ علم ان وزارة الخارجية الامير كية رفضت 
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تمويل مشروع سد اسوان المنوي انشاؤه على النيل لري مليون هکتار 

من الاراضي الزراعية وتوليد الكهرباء. فر د في ۲ منه اميم سر كة 
السويس» الامر الذي استدعى تشاوراً فوريا بين المساهمين الفرنسيين 
والبريطانيين. هل من المعقول ان يخضع هذا المحور الدولي لمزاجية 
کولونيل مصري» وهو الذي سبق له ان منع عبور السفن الاسرائيلية 
في القنال. وقررت لندن وباريس اعتماد الحزم والشدة. 


لم تحذ واشنطن حذو فرنسا وبریطانيا. صحیح ان فوستر دالاس 
يكن العداء لعبد الناصر س الذي اخحذ يتلقى السلاح من براغ وموسكو 
وقد اظهر استياءه عندما امتنع عن تمویل السد. لکنه يكره دعم 
«( سياسة المدفع » التي تقضي كما في الماضي» بانزال البحرية البريطانية 
والفرنسية على سواحل مصر. وهو يعلم ان الكونغرس لن يويد أبدا 
ارسال البحرية ( المارينز ) في حملة عسكرية من هذا النوع. ويخشى 
على وجه الخصرص ان يثير تدخحل القو ى الاستعمارية لدى دول المنطقة 
حر كة التفاف حول سياسة عبد الناصر» وقيام مد عروبي واسع في 
سائر الاقطار العربية. كما دعت الاوساط النفطية باتخاذ اقصى درجات 
الحيطة والحذر. ولم ير دالاس اي موجب ليدساق في سياسة الاشتراكي 
الفرنسي غي مولليه الذي وجد في مساًلة السويس فرصة ملائمة تتيح 
له حل قضية الجزائر. 


غي مولليه وحرب الجزائر. 

وجد ثوار الجزائر في عبد الناصر سند كبيراً لهم فى حربهم التى 
سعوا بعناد شديد الى تدويلها. ومنذ العمليات الارهابية التي وقعت 
في عيك - جميع القديسين» عام ٩ ٤‏ باتت الحكومات الفرنسية المتعاقبة 
هشة من جراء انقسام الرأي العام الذي اجبر الكتل البرلمانية على تغيير 
تحالفاتها باستمرار» الامر الذي استتبع قيام اكثرية برلمانية جديدة. فلا 
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اليمين الوسط الحاكم حتى اجراء الانتخابات العامة عام ۹١٦‏ ولا 
الجبهة الجمهورية _ المنتخبة على اساس برنامج اقرار السلام في الجزائى 
بزعامة منديس فرانس وغي مولليه وشابان دالماس وميتران» يجرؤان 

على التخلي عن طرح شعار ( الجزائر فرنسية )» لان تقسيم البلاد الى 
مقاطعات جعلها جرءاً لا يتجراً من الجمهورية الفرنسية. ودعم « الاقدام ) 
السود » ( مليون نسمة ) بتضصحياتهم المجهود الحربي بین عام ۱۹٤۲‏ 
و عام .٠۹٤٥١‏ وسعت «(الاشتراكية الوطنية » الى حصر الحرب فى 
اطارها الداحلى من خلال ابعاد اكبر عدد من المدعوين للخدمة العسكرية 
الالزامية الطويلة ( حنى ٠١‏ شهرا )» الى ماوراء البحار الى جانب القوات 
الرظامية. 


نالت تونس والمغرب استقلالهما بعد ان كانتا تحت الحماية الفر نسية 
و كان مندیس فرائس قد انتقل في تموز ۱۹١٤‏ الى تونس بمعية 
الماريشال NES‏ الذاني» غير إن الزعيم الاستقلالي 
یو سف ( الذي ا محله بن عرفه ) في منفاه الجنرال کاتره» موفدا 
من حكومة ادغار فور» من اجل بحث بيان مشترك يصدر عن محمد 
الخامس وانطوان ٻيناي» و جر ی تحديد اعلان الاستقلال في 1 نشرین 
الثاني .٠۹۰۰‏ فطالب بورقيبه معاملة تونس بالمثل. فوافق غي مولليه 
الفرنسية على أرضها. وكان مولليه يرغب في قطع الاتصال بين المتمردين 
الجزائرين ومصر» غير ان بورفيبه كان ينوي حصر الوجود العسكري 
الفرنسي في قاعدة بیز رت . و كان الامیرکيون یکنون لہورقیبه کل مشاعر 
الود» بعد ال اقصى من ( حر لب ) الدستور الحديد ( وهو الحزب الو حيد 


کان غي مولليه يعتبر حرب الجرائر مشكلة داحلية ويرفض كل 
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ندحل دولي وحصوصا الاميركي بشأنها. .مع ان هناك ثمانية ملاين 
مسلم يتلقون التدريب في القاهرة على اعمال الكوماندوس بهدف الانتشار 
في القرى والمدن يأت للعمل الثوري. أما الثوار فكانوا ينطلقون من 
قواعدهم في تونس ويعبرون الحدود دون عائق» فيما توفر حكڪومتا 
الرباط وتونس الدعم لهما. لم تكن ثورة عام ٠۹٥٤‏ تدين بنجاحها 
الى « حر كة انتصار الحريات الديمقراطية » بقيادة ميسالي الحاج» وهو 
مناضل قديم نادى بالاصلاح وتعرض للسجن في بل س ايل» ولا الى 
ر الاتحاد الدیمقراطي ) بزعامة فرحات عباس الذي كان يمثل نخبة 
اسلامية ناقمة على سوء الحكم» بل الى احد مؤسسي « جبهة التحرير 
الوطني »» بن بيلاء وهو ضابط صف في الجيش الفرنسي لجا الى 
القاهرة وعرف كيف يشرك مصر في الثورة. وقد ترسخ دعم عبد 
اللنصار للثوار عندما فتش سلاح البحرية الوطنية سفينة « اتوس » المحملة 
بالاسلحة الى مصر بغية تسليمها الى جبهة التحرير. وكانت اذاعات 
القاهرة تقلد اذاعات بودابست التي کانت» في تلك الحقبة» تدعو 
المجريين الى الثورة ايضا. 

كما في تونس والمغرب» كانت المقاومة الجزائرية قد ضاعفت من 
الاعمال الارهابية في المزارع المعزولة» ومن التظاهرات في المدن. 
وبعد حظر التظاهر» لجات جبهة التحرير الى القاء القنابل في دور 
السينما والقنابل اليدوية في الاسواق» والى تصفية المدرسين والموظفين 
الفرنسيين والوجهاء المسلمين الموالين لفرنسا. واضطرت السلطات 
لاعتماد الوسائل القمعية» دفاعا عن جماعة « الاقدام السود » التى كانت 
تتعرض لا شد انوا ع الارهاب. في فرنسا شنت بعض الصحف حملة 
عنيفة داعية لسلوك طريق التفاو ض› فاتخذت الا کسبرس» و( تیموانياج 
کرتيان 0 وفرانس اوبسرفاتور» موقفا معارضا لمعظم الصحف التي 


.) «(وتعني الشهادة المسيحية‎ )١( 


باستشناء « الاومانيته ولیبراسيون س كانت تؤيد» سواء في اليسار 
او في اليمين» بقاء فرنسا في الجزائر. ولم يكن بوسع اية حكومة 
القبول باستقلال الجزائر» وكانت جماعة ( الاقدام السود ) تمتلاك في 
البرلمان قوة ضاغطة تستطيع التدخحل فيه يمينا او يسارا. وزاد في الطين 
بلة ما كان يعاني الجيش الفرنسي في الجرائر من ذل ومهانة من جراء 
هزيمته في الهند الصينية» واضعافه في المغرب وتونس في عمليات 
قمغ لم تحل دون نيل البلدین سل الناجى الامر الذي ينذر 
بمخاطرة سياسية جمة. ولم يكن الضباط يكتمون خشيتهم من عدم 
القدرة على احتمال اي مهانة جديدة. وكان لا بد من اأاخحذ وجهة 
نظر الجيش بعين الاعتبار لدى تحديد الاهداف السياسية. 

كانت الحرب بين الطرفين المتصارعين على اشدهاء والاعمال الارهابية 

في ازدياد مطرد من دون ان يستطیع الجيش القضاء على تلك العصابات 
ا كانت تعبر الحدود ليلا ناقلة الامدادات والاسلحة للثوار المختبئين 
فى جبال الاطلس وغابات الأوريس. وجاء تعبين الديغولي جاك سوستيل 
في کانون الثاني ۱40٥‏ ليعطي دفعا ایدیو لو جیا جدد| لانصار الجزائر 
الفرنسية» ذلك ان الحاكم العام الجديد كان يدعو الى ( دمج ) الجماهير 
الاسلامية فى الجسم الفرنسي بانتهاج سياسة انفاق مالي تتبعها الدولة 
فی حقل تجهير البلاد وبناء المصانع والمعامل اللازمة لرفع 0 
السكان المسلمين. نالت هذه السياسة التي لم تکن تشکل خطرا على 
الوضع القائم في الرين» استحسان المستوطنين وتأييدأ حارأً في صفوف 
معات الالوف من « صغار البيض » الذين ارغمتهم جبهة التحرير على 
الاخحتيار بين « الحقيبة او الكفن ». ارتأى غي مولليه ان هذه السياسة 
حطرة» فهو قد انتخب على اساس برنامج يتضمن قيام مفاوضات مع 
جبهة التحرير. اجرى في ايطالياء اتصالات مع زعمائها المقيمين في 
مصر» وكان يأمل في تحقيق اصلاحات تحظى بقبول الطرفين. وقرر 
الانفصال عن سوستيل. عند ذاك ثارت ثائرة الجالية الاوروبية في الجزائر 


E 


بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الذي استقبل بخير حفاوة. وجاء نعيین 
کاترو ليصب الريت على النار» وهو سبق له ان تولى التفاوض بشأن 
رحيل الفرنسبين من الشرق» وعودة السلطان المخلوع الى الرباط. فتراجع 
مولليه اذ خحشي قيام ثورة في الجزائر حيث كان يمكن لقادة الجيش 
فيها ان يدعموا جماعة ( الاقدام السود »» واوفد روبير لاكوست اليها 
لحسم الوضع» متعهداً بتعزير القوات الفرنسية فيها ب ٤٠٠٠٠٠٠‏ رجل. 
تضمنت مهمة لاكوست وجوب الحصول على اتفاق لوقف النار مع 

جبهة التحرير»ء واجراء انتخابات عامة» والتوصل» لا الى الاستقلالء 

ل ال شکل من التعايش با حل بعين الاعتبار ( الشخصة الجزائرية ) 
لمميزة لم تكن الحكومة الغرنسية ذات التوجه الاشتراكي راغبة في 
التخلي عن الجزائرء حصو صا بعدما اسفرت عملية اقفال الحدود عن 
تائج مشجعة» وبعدما اظهر التنقيب وجود النفط والغاز في بعض المواقع 
من الصحراء. 
اهمية الجيش في السياسة الفرنسية. 

استمزج الاشتراكيون جبهة التحرير رأيها بوقف النار فرفضته كايا 

بناء لنصيحة عبد الناصر ودعمه., وقد علم ١‏ الريس » أن السفير الامي ر كي 
دیلون قد اتخد في ۰ اذار ۱۹۵٩‏ مو قفا م يدا للوجود الفرنسي 

في الجزائر. ولم يكن يجهل معارضة الرأي العام الامير كي لتلك الحرب 
لا وكان يقيس مدى تقدم الافكار المناهضة للغرب بمدى 
زيادة عدد الدول التي تقف على الحياد اثناء التصويت في الامم المتحدة. 
ففي ٠١‏ ايلول ٠۹٠١‏ ايدت الجمعية العمومية باكثرية صوت واحد 
ادراج المسالة الجزائرية على جدول اعمال اجتماعاتهاء الامر الذي ادى 
الى انسحاب الوفد الفرنسي. لقد بات ممكناً لجبهة التحرير احراز 
نجاح دبلوماسي في حال عدم توصلها الى قرار عسكري. 

قرر غي مولليه خحوض المعركة في هذا الميدان. واتخذت الجمعية 
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لعمومية» عقب ازمة السويس عام ٠۹١١‏ قرارأ بوضع المسألة الجرائرية 
على بساط البحث» بناء لطلب حمس عشرة دولة «(افرو س اسيوية ). 
تو جه الفر نسيو ب الى نيويورك لاقناع الوفود ولجحوا في اسقاط القرار 
المقترح باغلبية ٠۸‏ صوتا والدي كان يطالب بمنح الشعب الجرائري 
ينضمن التمني بالوصول الى « حل سلمي وديمقراطي » للمسالة 
الجزائرية» فوافقت فرنسا على ذلك. 


كان الاتفاق المعقود بين سلطان المغرب والرئيس التونسي وقادة 
الثوار أشد حطورة من المعركة الدبلوماسية؛ فقد جرى تحضير اجتماع 
في تونس فى ۲ ٹشرین الاول EE‏ پشار ك فيه بن ل القاده من 
القاهرة عبر اسبانيا والمغرب حيث عقد محادنات مع الساطان واثناء 
انتقال بن ل على متن طائرة فرنسية استأجرها المغرب ويقودها طيار 
فرنسي . اعترضها الطيران الفرنسي وارغمها على الهبوط في مدينة 
الجرائر حيث اعتقل بن بلا ورفاقه. وعلى الاثر» قامت تظاهرات في 
غاية العنف فى المغرب» وقنل خلالها ٠١‏ فرنسياء واستقالت الحكومة 
وتولی حر ب اللاستقلال السلطة ۾ ححده و تنفصت اجواء المغرب من جراء 
هذا الحادث الذي شکل باللسبة لفوستر دالاس كارثة حفيقية› حصو صا 
اله لم یکن على استعداد للقبول بمشرو ع العملية العسكرية الفردسية 
البريطانية ضد مصر والتي اشتم فيها ان الفرنسيين يخططون لقطع الطريق 
بين قادة التمرد الجرائري وسبل الاتصال بقواعدهم العملياتية في القاهرة. 

وكان الجنرال شال قد انشا في قبرص جهاز ١‏ استخبارات وعمل 
وحماية » مهمته الاستيلاء اذا أمكن» على البناء الذي تشغله جبهة 
التحرير في القاهرة» مما يوفر له القاء القبض على بعض المسرولين 
ووضع اليد على الكثير من الملفاث. وكان تاثير الضباط القادة على 
المسؤولين السیاسیین ا في تلاك الأونة) اد کانوا پو ضول الحرب 

1۷ 


وحدهم منذ اعلان حالة الطوارئ عام ١٠۹٠ء‏ ومنحهم في اذار 14٦‏ 
صلاحيات استشنائية تخول الجيش ممارسة صلاحيات الشرطة» خحصوصا 
فى المدن. وفى العام ۷١۹٠ء‏ كلف الجنرال ماسو ربح (معركة 
الجزائر ) على رأس فرقة من المظليين اثارت اساليب التعذيب التي 
اعتمدها للحصول على المعلومات» حملة كلامية استغلتها جبهة التحرير. 
غیر ان من يربح بحسب هذه الاسالیب لا بد له ان يخسر. فاذا 
كانت هذه الوسائل قد اتاحت تحقيق الغلبة على جبهة التحرير» فهى 

قد ادت ايضا الى الاساءة الى سمعة فرنسا في العالم» بفضل اغ 
الاعلامة للاحداث الجارية» وحصوصا فى الصحافة الالمانية والاميركية. 


لم يکن مقاتلو جبهة جبهة التحرير يتعدول الألف»ء على الأكثرء في بداية 
العمليات. التي اتشر ت ع ٩۹۵0‏ 1 في کل أنحاء الجرائر وصولا 
الى آورانی و کونستاتينوا. وأظهر مؤتمر سومام المنعقد فى اب ۱۹۵٩‏ 
ان نتائج العمليات كانت إيجابية على الصعيد السياسي. اذا كانت لفرنسيول 
لم يحرزوا نجاحا اكيدا على الارض» حين جندوا المتطوعين لتامين 
الح أاسة ف فى المزار ع والقرى» فاب استمرار القلاقل والارهاب اتاح لجبهة 
التحرير الامساك بجماهير المدنيين الذين باتواء طوعا اوعنوة» مخبرين 
او متعاطفين معها. فيما كان التنافس بين الفغات المنظمة من حركة 
التمرد تنتهيى بالتصفية» وهكذا تم القضاء على جماعة ميسالي حاج 
کي جت پت م ق مھ وی موعن ن ا 
( والولاية هي الوحدة الجغرافية أو قطاع عمل (١‏ جيش التحرير 
الوطني ). 8 القيادة الجماعية فى القاهرة فكانت تنفی عنھا کل 
ضعف ا على کل مناضليها هدفاً وحيداأً: الاستقلال. 


نكيف الفرنسيون شيعا فشيغا مع هذا الوضع الذي شهده قدامى 
المحاربين في الهند الصينية. ولكن كيف يملك نقل تلك النفحة الصوفية 
من النضال المناو ی للتورة الى المجندين الجحدد» بحسب ما يدعو لھا 
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« جهاز العمل النفسي » الذي ترأسه عام ٠۹٥١‏ الكولونيل لاشروا؟ 
توت المکاتب الخأمسة ي قاد الاركان ار الاعله اکر 
نوزیعه على نطاق واسع. ۾ نفصت ر محلة الدناء لوطنی (( عي ا 
التقليد وارتدت حلة العص ؛ ونقراً في عددها الصادر في شباط ۱۹0۷ 
ما يلي : یتحسس الجندي واجب لبه الأمة الى الأحطار المحدقة 
بها ؟ ۾ شهدت صفحاتها تشهیرا بالموامرة الخار جية ومکاتب القاهرة 
والاستراتيجية التي اعدتها بكين وموسكو لبلبلة لاوضاع, تولى الجيش 
ت سباسية وموزرة اجار المسلحة اوتحم في اقری حت 
زرو اقام لحرن الارهانة يام عرب ٠‏ تفسية هه ي وائ سيار 
وقد سعى الجيش لخوضها بما يمتلك من وسائل فى الجزائر كما 
في باريس : والى تاثير الفريق الضاغط من فرنسيي الجزائر على النواب 
والصحافة» اضيف وزن الجيش ونفوذه. فظهرت اسطورة الجندي المظلي 
بقيمته المعروفة» ولعبت دور الرمز في النقاش الدائر فى فرنسا : هل 
الجمهورية مهددة بالخطر بفعل جيشها العامل في الجزائر ؟ في الواقع 
يخوض الجيش حربا لا تتلاءم مع ما يمتلك من قدرات ووسائل 
فالمدرعات الثقيلة غير متوافرة وكذلك الطائرات النفاتةء والعتاد المزود 
به من صن فرنسي ( کالمصفحات بانهار د والدبابات أ کس› و البنادق 
ماس» وموران وبروساس» وكذلك المروحيات من طراز الويث.. 
لكنه يعتقد انه يشن في النهاية» حربا يستطيع كسبهاء شر ط ال يمنحه 
السياسيون في باريس الوقت والوسائل. وكان زعماء « الجبهة 
الجمهورية » يدر كون تماما مخاطر تسييس الجيش» واضطروا» من جراء 
رفض جبهه القحرير التفاوض»› الى زيادة المجهود الحربي» مح البقين 
بان دفع الجيش الى المعركة من شانه ان ينتزع من « كبار العسكريين ) 
احتكار خوضها والمكاسب السياسية الناجمة عن ذلك. 
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فرنسا تزو د اسرائیل بالسلحة. 


جاء ارسال المجندين الشباب الى المزارع الجرائرية لحراستها في 
نطاق العملية العسكرية لمنع الاضطرابات فیهاء لیذکر بحرب اخحری 
يخوضها الاسرائليون ضد الفدائيين المصريين» في المزار ع ( الكيبوتز )؛ فكان 
لا بد من قيام تحالف بين اسرائيل والمتضررين من سياسة عبد الناصر› 
اي بريطانيا وفرنسا. لكن هل يستطيع بن غوريون تصور خوض الحرب 
ضد مصر متحالفا مع خحصمه البريطاني السابق ؟ كان الاسرائيليون اولى 
ضحايا الاجراءات التعسفية التي اتخذها عبد الناصر باغلاقه قناة السويس» 
فضلاً عن التهديد الذي يمثله المصريون والجنود العراقيون المتمركزون 
فی معسكرات الاردن ويتهيأون لشن الحرب عليهم. لم يكن بن غوريون 
يملك الخيار» اذ أن بقاء الدولة العبرية الناشغة كان على المحك. 


تحققت مشار كة فرنسا في تسليح اسرائيل عبر تزويدها بطائرات 
مطار دة جل رد هھ من طراز میستیر ٤‏ من صح داسو» وو صلت الدفعة 
الاولى منها في ١١‏ شباط ٠۹١١‏ الى احدى المطارات العسكرية 
الاسرائيلية. جاءت هذه الصفقة التي ابقيت طي الكتمان الشديد في 
فرنسا» نتيجة مفاوضات طويلة وعسيرة» وكانت الحكومة الاسرائيلية 
قد أبدت نيتهاء اعتبارأ من عام ۳٥۹٠ء‏ شراء عدد من الدبابات الفرنسية 
الحديئة من طراز ام کس ۳١ء‏ وكان شيمون بيريز وزير الدفاع يتابع 
اهتمام التقدم السريع والمذهل للصناعة الفرنسية في حقل التسلح. وكان 
موريس شومان وزير الخارجية حينشذ وكذلك الوزير جورج بيدو قد 
دما بعص الوعود بهذا الشان» لدی تسلم شس جیسب مقالید الساطلة 
في مر , ذلك ان مساندة المصريين للحر كة الاستقلالية المغربية کانت 
تز عج فر لسا تي کانٹ ثتفر ب ححيدذاك من اسرائیل» على الرغم من 
الصا ثح التي أغدقها عليها شر کاؤ ها الامیر كيو ن والبريطانيون ہو جو ب 
الحذر من مغبة ذلك. وكانت احدى السفن الحربية الاسرائيلية قد رست 
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في مرفاً مرسيايا لتنقل في احتفال مهيب» رفات البارون والبارونة روتشيلد 
الى اسرائيل» ليدفنا فيها. عام ٠۹٠٤‏ ضاعف الانقلاب العسكري 
المزدو ج لعبد الناصر في القاهرة وهاشم الاتاسي في دمشق قلق فرنساء 
فالكولونيلات الجدد لن يوجهوا انظارهم بالتا کید نحو باريس بل 
الاحرى» على غرار القاهرة» نحو موسكو. فاغتنم سفير اسرائيل؛ في 
فرنسناء جاكوب تسور» الفرصة ليطرح مجددا مسألة شر اء لابا 
ام كس ٠١۳‏ امام المدير العام لوزارة الخارجية في الكي دورساي» 
الكسندر بارودي. وكانت مسألة تسليم الاسلحة قد غدت قضايا الدولة 
وتخضع لتقلبات الظروف الراهنة. 

في نیسان ۱۹٥٤‏ خلص بدو الى القبول بتسليم الدبابات لازالة 
العوائق القائمة على صعيد التسلح بين الاسرائيليين والعرب ؟؟ كيف 
يمكن اقناع الاميركيين بهذه السياسة» وهم الذين اخحذوا يتصابون في 
موقفهم ازاء بن غوريون» بعد الحوادث الحدودية الالحيرة مح مص ؟ 
استعجل مندیس فرانس ووزيراه ( كونيغ في الدفاع وادغار فور في 
المالية ) تسليم الدبابات الى اسرائيل. غير ان شيمون بيريز اخحذ يطالب 
بطائرات نفادة لحل محل الطائرات المروحية الفديمة. وتوجهت بعثة 
من سلاح الجو الاسرائيلي الى باريس» لان الاميركيين رفضوا تزويد 
اسرائيل بالطائرات بحجة عدم الاحلال بميزان التسلح فى الشرق الادنى. 
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد نصح اسرائيل بحصر طلبها بست 
طائرات» تحاشیا لاغضاب واشنطن. اما رئیس الارکان موشی دایان» 
فقد ابدى اعجابه بالنماذج الجديدة من الطائرات والدبابات» لدى زيارته 
باریس بدعوة من کونیغ. وعاد بقناعة راسخة بان ( باريس يمكنها 
ان تصبح مركزاً مهما للترود بالسلاح ». مع ذلك» ابدت لندن استياءها 
متذرعة بان البريطانيين انفسهم لا يمتلكون مقاتلات نفائثة من هذا الصنف 
في الشرق الاوسط. كانت باريس تجازف بتعديل ميزان القوى العسكرية 
في المنطقة. 
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في غضون ذلك» كان عبد الناصر يمضي في مساندة الحكومات 
المطالبة بالاستقلال في افريقيا الشمالية» وسط سخط المسؤولين السياسيين 
والعسكريين في فرنسا. واحتج منديس فرانس بصورة رسمية ضد البرامج 
العدائية التي يبثها ١‏ صوت العرب » منحازا بعنف الى جانب لارا 
الجزائريين. وفيما كان جول موش يعلن في الامم المتحدة ( حيث 
كان يمثل فرنسا في مؤتمر نزح السلاح ) تفاصيل التعاون العلمي بين 
فرنسا واسرائيل في میدان الابحاثٹ الذرية كان ديوميد كاترو» وزير 
الدولة لشؤون الطيران» يتسلم موافقة الحكومة على بيع طائرات مستير 
» الى اسرائيل» وكذلك قاذفات فوتور التي لم يكن انجز تصنيعها بعد. 
في القاهرة» حكم على اسرائيليين بالاعدام شنقا بتهمة التجسس؛ 
کا اشتد التوتر على ضفاف البحر الاحمر. وفى الاستعراض العسكري 
بمناسبة عد الاستقلال في تل ابیب» في نیسان ° )» صفق الجمهور 
بحماس شدید للدبابات ام ١۳‏ واعلنت الحكومة الاسرائيلية عن ال 
رئيس الحكومة الفرنسية الجديد ادغار فور قد وافق للتو على تزويد 
اسرائيل بطائرات مسيتير .٤‏ هل کان يمڪن قيام تحالف عسکري بين 
فرنسا واسرائيل في إطار حرب الجزائر ؟ 


علم الاسرائيليون» بعد حين» أل مصر سوف تتسلم اسلحة فرنسية. 
وردا على تساؤ لات جا كوب تسور» اجاب الجانب الفرنسى ان هذه 
الاسلحة ستسلم في وقت لاحق وقد نمت» على حد ما اكه کونی 
« لاسہاب تجارية بحتة ». هل كان ادغار فور ينوي الابقاء على الحديد 
حاميا تمهيداً لمفاوضات محتملة مع عبد الناصر حول افريقيا الشمالية ؟ 
لم تفصح مذكراته عن اي شيء من هذا القبيل. في غضون ذلك» 
كانت بريطانيا والولايات المتحدة تزود « الريس » بالاسلحة. فلماذا لا 
يحق لفرنسا ذلك ؟ 


في حزيران» وفيما اتخذت حرب الجزائر منحى اشد عنفاء اضطر 
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ادغار فور» تحت ضغط الرأي العام» لوقف تزويد مصر بالا سلحة» وللتوجه 
نحو اسرائیل لترویدها بالطائرات. غير ان شیا منها لم يصل. 


في اب ٥‏ علم ان السوفيات يرودون القاهرة بكميات ضخمة 
من الاسلحة» وان عبد الناصر يرفض بعد الآن كل عروض الاسلحة 
الغربية. وثمة اسلحة يجري تفريغها على ارصفة مرفاً الاسكندرية. هذا 
التسلح السريع ينذر بوقوع نزاع وشيك. في باريس» حل بوت محل 
كونيغ في وزارة الدفاع الكائنة في شارع دومينيك. وبدا ادغار فور 
هذه المرة» اكثر تصميما من قبل على تلبية كل طلبات اسرائيل التي 
تعتبر نفسها مهددة بتحالف مصري ‏ سوري قد يضہ الاردن ايضا. 
۾ سوف ا الدبابات والمدافع والطائرات النفاثة « فور حروجها من 
المصنع ». حتى ان بوت قال انه على استعداد لتسليمها » أصنافا توحذ 
من مخازن اليد ». فطار الاسرائيليون من الفرح. غير ان شيعا من 
ذلك لم يصل 


في الواقع» جمد انطوان بيناي ووزارة الخار جية التسليم. واو ضحت 
الخارجية بان الطائرات النفاثة مباعة الى الولايات المتحدة بموجب طلب 
مباشر الى المصنع وتم دفع ثمنها. وابلغ فوستر دالاس للوزير الاسرائيلي 
شار یت ان عليه الظهور بمظهر العحذر و الصبور» وان الو لايات المتعحلدة 
تکاد تعيد النظطر بموقفها حول « توازن الاسلحة » اذا استمرت شحنات 
الملحقين العسكريين ومن السفير الامير كي بوجوب الغاء صفقة طائرات 
طمانت وزارة الخارجية الامير كيين بجعلهم يعتقدون بانها لم تتخل 
عن موضوع التفاوض مع مصر حول افريقيا الشمالية. فهل كانت الكي 
دورسي تنوي استقناف شحن الاسلحة الى القاهرة ؟ لكن الحكومة 
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الفرنسية تجاوزت حسابات الكي دورسي الغامضة وخلصت الى شحن 
دزينة من طائرات الميستير الى اسرائيل. في شباط» وصلت الطائرات 
الموعودة» واشترط غي مولليه ابقاء الشحنات سرية وتجزئة الكميات 
المسلمة من الاسلحة. وتسلم الطيارون الاسرائيليون مقاليد الطائرات 
في فرنسا» وحضر بن غوريون الى المطار شخصياً مع اعضاء حكومته 
لاستقبالهم. 


بن غوريون يحضن دولة اسرائیل : ۱۹٤۸‏ س ۱۹۵٥۹٩‏ 

هل سيفضي هذا النصر المعنوي الى تحالف مع فرنسا ؟ في مؤتمر 
ادن المنعقد في ايار ١١۹٠ء‏ أبدى السوفيات وجهة نظرهم التالية : 
اذا كانوا يبيعون السلاح» الى سوريا ومصرء فان ذلك مردّه الى التهديد 
الجاثم على حدودهم الجنوبية من جراء قيام حلف بغداد الذي يرعاه 
جون فوستر دالاس. ولن يوقفوا شحن الاسلحة الا اذ توقف الغربيون 
عن تزويد دول الحلف بالسلاح» الامر الذي ترفضه بريطانيا العظمى 
بشدة» فهي حريصة على الدفاع عن مواقعها النفطية في العراق. وقررت 
الدولة الغربية الثلاث بالتالي» بيع الاسلحة الدفاعية الى اسرائيل» ونجحت 
فرنسا» اخيرا» في اقناع حلفائها بصفقة طائرات ميستير واوراغان. وانتهى 
دالاس الى الرضوخ. 


وقع حادث غريب اثار حذر الرأي العام الفرنسي : علم السفير 
الاسرائيلي انه يجري شحن مدرعات فرنسية على سفينة مصرية في 
مرفاً مرسيليا. وللحال صدرت صحف مرسيليا وعلى صفحاتها الاولى : 
جنودنا يموتون ونحن نرسل السلاح الى العدو ». وقامت صحيفتا الفيغارو 
وفرانس س سوار باستقصاء الحقائق. واعلنت الحكومة ان الامر يتعلق 
تلبية طلب سابق سبق لادغارفور ان وافق عليه. اثار النائبان ارتور 
كونت وروبير بيروت الموضوع في الجمعية العمومية» وتقرر وقف 
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شحن الاسلحة الخفيفة التي يمكن لجبهة التحرير الوطني استخدامها 
في الجزائر. وشبه احد النواب عبد الناصر بهتلرء الامر الذي اثار استنكار 
انطوان بيناي وزير الخارجية. واستغلت الصحافة المصرية هذه المبالغات 
الكلامية لاثارة الجماهير العربية ضد الفرنسيين. وعندما عمد عبد الناصر 
بعد ايام قليلة الى تأميم قناة السويس» وصف غى مولليه نفسه» الكولونيل 
المصري ١‏ بالديكتاتور الصغير ». بعد ذلك» ابيح بيع الاسلحة الفرنسية 
الى اسرائيل بصورة مطلقة. 


سبق الاجتياح الذي قام به الجيش الاسرائيلي لصحراء سيناء التدحل 
الفرنسي ‏ البريطاني» وقبل عقد أي اتفاق بین الاطراف: لیل ۲۹ 
تشرین الأول ٦۹ء‏ بدأت ٠‏ مدرعة اسرائيلية بالهجوم 
بمؤازرة ١٠١‏ طائرات تقابلها ٤٠٠١‏ دبابة مصرية من صنع سوفياتي 
وفرنسي. وهناك ٥٠٠.‏ دبابة سورية وأردنية تحتشد على الحدود بانتظار 
ساعة الهجوم. استخدم موشى دايان سلاحي الدبابات والطيران معا 
حسبما کان معمولا به ولا يزال في الحرب العالمية الثانية» الامر الذي 
حقق فعالية مثالية كبيرة» اذ حرق الاسرائيليون الجبهة في بضع ساعات. 
لماذا وقع هذا الهجوم المباغت ؟ 


منذ اعلان وعد بلفور عام ۱۹۱۷ء والمستوطنون اليهود ينظمون 
شوونهم في ‹ موطنهم القومى » الذي اصبح» عام ۸ دولة اسرائیل. 
الى القادمين من روسيا والبلقان ورومانيا ليؤسسوا معا « الانسان اليهودي 
البجديد (( فی دولة ديمقراطية حد ينه . و قل عبر دافد س عوریول ڪن 
ثقته بصلابة ١‏ صخرة اسرائيل » حين كان يتلو وثيقة اعلان الاستقلال 
فی متحف تل ابيب في ٤‏ ایار ۰۱۹٦‏ وعام ۹٤۱۹ء‏ تشکل مجلس 
النواب ( الكنيست ) من ١٠١‏ نواب» انتخبهمء لاول مرة» الرجال والنساء 
الذين تجاوزت اعمارهم ٠۸‏ سنة؛ واسند الكنيست رئاسة الدولة الى 
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حاييم وايزمان» ورئاسة الحكومة الى المحارب القديم بن غوريون الذي 
انشا نظاما ديمقراطياء برلمانيا» علمانيا فى البلاد. ويحوز « حزب عمال 
اسرائيل » ( الماباي ) الذي يرأسه على اكثرية شبه ثابتة تيح له البقاء 
في الحکم حتى عام ۱۹٦۳‏ دون انقطاع تقريبا. وقد كان بالتالي 
متسلما زمام الحكم خلال ازمة عام .٠۹٥٩‏ 

يضم « الماباي » بضع تجمعات سكانية تنتمي الى حركات الشبيبة 
الاشتراكية في الكيبوتزات» وهو ليس حزباً ماركسياً اذ يضم في صفوفه 
العمال والحرفيين والمهن الحرة والمستخدمين في المدن. كما يحارب 
حزب حاروت اليميني الذي اسسه عام ۹٤۸‏ قائد منظمة ارغون» 
مناحيم بيغن» والذي يمثل فى الكنيست اليهود القادمين من اوروبا الغربية» 
والمهاجرين حديثا كاليمنيين» والمغاربة فيما بعد. 

وثمة حر کة دینیة اخحری» تعرف باسم مزراحی› وقد اصبحت عام 
۱۹۵٩‏ الحزب الوطنى الديني»› وهو متشدد للغاية في السياسة الخار جية. 
وكان من شأن هذه التشكيلة الواسعة من الاحزاب ‏ الكبيرة والصغيرة 
زعزعة الاستقرار داخحل الكنيست» غير ان الخلافات بينها» سرعان 
ما حمدت فور بدء الهجوم على سيناء. ورصت الامة صفوفها حول 
بن غوريون» قلقة ومصممة على القتال حتى الموت. 

عتبارأ من عام ۸٤۱۹ء‏ تولى الجيش الاسرائيلي وحده الدفاع عن 
اسرائيل» وتفرقت وحدات منظمة ارغون. يرتدي الجنود البزة العسكرية 
ويخضعون لهيكلية تراتبية ويخدمون تحت السلاح طيلة ثلاث سنوات 
( سنتين للنساء ). ويتابعون بانتظام» وحتى سن الواحدة والخمسين سنة 
فترات تدريب مدتها ستة اسابيع. وهذا يعبى إن الامة كلها مسلحة 
ويمكن تعبئتها على الفور. ويحرص موشي دایان رئيس الارکان» منذ 
عام »٠۹٥٩۳‏ على تعزيزر وحدات الاستخبارات والمظليين والمدرعات» 
وعلى تنظيم الاتصال الميداني بين سلاحي الدبابات والطيران. وتدين 
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اسرائيل لشجاعته وبأسه» في الانتصار السريع الذي حققه جيشها عام 
1۹٦‏ اذ کان مسىتعد| تماما للمعر كة. 


لما كان العرب المقيمون فى اسرائيل ( ٠١٦٠٠٠‏ نسمة) لا 
يخضعون للخدمة العسكرية» فان الکتائب كانت متجانسة في تركيبها 
حتى ولو لم يكن الجنود يتحدرون من اصل واحد» سواء قدموا من 
الكيبوتزات قبل الحرب» او من المخيمات الموقتة المقامة على مداخل 
المدن؛ ذلك إن الاسرائيليين» البالع عددهم ۱۸۷٠٠٠٠‏ نسمة» يقومول 
بالخدمة العسكرية بكل ايمان» فى دولة تعتبر نفسها في حرب دائمة. 
كان من الصعب تاطير وقيادة اليهو د المتحدرين من اصل يمنى والقادمين 
الى لیلاد عام 40۰ 1( و كذلك القادمين من العراق وعددهم يقار ب 
٠٠٠٠‏ نسمة. غير ان المغاربة البالغ عددهم ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة وقد 
اعتادوا بسرعة حمل السلاح. كانت اسرائيل غنية بما تنجزه من عمل : 

بین عام ۱۹٤۸‏ وعام ۱۹٥۳‏ تم انشاء ٠٠٤‏ قرية جديدة ساهم سكانها 
ني زياد الزراعات المروية بنسبة ۰ وفي انتاج مايكفي من الاغذية» 
بدا من عام ٩ ١‏ » لسد حاجات الجيش» و السكان. لم یکن عدد 
سكان اسرائيل يتجاوز في ذلك الحين ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة من الفلاحين 
الجنود»ء وكان يجري بناء القرى الجديدة بانتظام» في شمالى النقب» 
لاستقبال اليهود المغاربة» اعتبارا من عام .٠۹٥٤‏ فيما كانت الصناعات 
التقنية المتطورة وصناعة الطيرانء والاجهزة الدقيقة والا كترونيات تعمل 
في ميدان الدفاع. فالدولة العبرية تخصص منذ قيامهاء نسبة 2.٠١‏ من 

يعر ف المستوطنول والعمال في النقب او في وادي عزرائيل ان امتهم» 
اذا کان کیانها هشاء فهي ليست و حدها في العالم. واذا كانت الملائفة 


اليهو دية في الاتحاد السوفياتى التي يبلغ عددها حوالی ۳ ملايين لسمة) 
ل صو ت لها خحلف الستار الحديدي فان للاسرائیلیین خحمسة ملايين 
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يهو دي في الولايات المتحدة ( وغالبيتهم في ولاية نیو یو رك )» وقد 
شکلوا فریقا سياسيا ضاعطا متماسکا . وهناك ايضا ۰ ۷ يهو دي 
یعیشون فی فرنسا و ٥۰۰۰۰‏ في بريطانيا. خلال ۲١‏ سنة» قدمت 
هنه الجاليات لاسرائيل ما يناهز ٣‏ مليارات دولار من التبرعات . 
صحيح ان العمل المنسق بين رؤساء الطوائف في اوروبا ما يزال مفقودا 
رلا يصح الحديث عن « التصويت ايهودي )» في فرنسا» كما هي الحال 
في الولايات المتحدة» غير ان اسرائيل غدت مر کز استقطاب روحي 
8 تنجه انظار اليهود فى العالم قاطبة» خحصوصا في تلك الليلة من 
۰ تشرين الاول» حيث کا مصيرها على المحك في سيناء. 


اسرائيل والحرب المستمرة. 

ظن دالاس انه نجح في الهيمنة على الشرق الاوسط وضمّه الى 
معسكره المناو ئ للشيوعية بفضل حلف بغداد. غير ان الدول العربية 
كانت متنبهة للمأساة القائمة حيث يتواجه خحصمان لدودان في حرب 
لاهوادة فيها. من جهة» هناك سوريا ومصر والاردن تنوي تدمير اسرائيل 
وطرد اليهود من الارض العربية. ومن جهة اخحرى» اسرائيل التي يتد كر 
ابناژ ها قلعة « ماسادا ) واستشهاد الحامية الصغيرة فيها ضد قوات 
طيطوس» بعد سقوط اورسليم عام ۷١‏ ب. م. ویشکل القتال الذي 
تخوضه اسرائيل في نظر يهود العالم کله مثالا پیحتذی. اذ بعد الابادة 
الجماعية التى تعرّض لها شعب الله المختار» ها هو يخضع لامتحان 
جدید. غير ان ابناء داود مزودول يالسلاح هذه المرة. 

لقد اثبتوا تصمیمهم على القتال في حرب الاستقلال عام ۱۹٤۸‏ 
حين تألبت على حدودهم الجيوش النظامية لكل من مصر وسوريا والعراق 
وشرقي الاردن ولبنان. وكانت فرقة غلوب باشا التابعة للملك الاردنى 
عبدلله الاكثر خحطراً. بالمقابل» لم يبد المقاتلون المصريون بسالة قتالية 
تذكر» وجلهم من الفلاحين بقيادة ضباط يحرصون على راحتهم 
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ورفاهيتهم اكثر من اي امر اخر. وكذلك هي الحال مع السوريين 
الذين شكلوا خطرا على المنشات الزراعية القائمة على ضفاف الاردن. 
وكانت المعارك ضارية بوجه الخصوص مع الفيلق العربي في القدس 
التي تعرضت للقصف الشديد. لكن الاسرائيليين تلقوا اسلحة تشيكية 
وفرنسية وطائرات ومدفعية ثفيلة ومدرعات. وبعد عشرة ايام» اسفرت 
معارك تموز ۱۹٤۸‏ عن انتصار محقق للاسرائيليين. وعاد الاسرائيليون 
في تشرين الاول ليثبتوا تفوقهم مرة جديدة حين طردوا المصريين من 
النقب. اذا کان الاسرائیلیون فقدوا ٦۰۰۰‏ رجل» فانھم کسبوا اول 
حرب لهم» واستولوا على كامل اراضي النقب وعلى الشطر الغربي 
من مدينة القدس» وعلى مواقع استراتيجية شمالي قطاع غزة وفي شرقي 
الاردن» فى الوقت الذي كان ملك الاردن عبدلله يتعرض فيه للاغتيال 
على مدخ احد المساجد. تجاوز عدد اللاجئين العرب الذين هربوا 
من مناطق القتال وهجروا قراهم» ما لا يقل عن ٠٠٠٠٠‏ لسمة 
واهتمت الامم المتحدة برعاية شوونهم في الدول التي استقبلتهم مثل 
مصر والاردن وسوريا ولبنان. وقد تعين على الجيش الاسرائيلي مقاتلة 
عدد من هؤلاء اللاجئين الذين انخرطوا في جيوش العدو» عام ٠۹۵٦٩‏ 
تحدوهم الرغبة فى استعادة ارضهم وقراهم. 

على الرغم من عودة السلام» اعتاد الاسرائيليون حالة الحرب ضمن 
حدود محاطة بالاسلاك الشائكة ويصعب الدفاع عنها. وبقي السكان 
يعيشون» بمعدل عال من الكثافة» في شريط ساحلي ضيق»› لا يزيد 
عرضه في الوسط عن ٦۲‏ كلم فقط. وتتعرض منطقة الجليل الشرقية 
لنيران المدفعية السورية. ويستحيل ضبط الحدود الاردنية ومنع عملیات 
التسلل منها. والقدس محاصرة ومتصلة بالبلاد بممر ضيق. ويعزر 
المصريون مواقعهم في الجزيرتين اللتين تتحكمان بطريق خليج العقبة 
وتتم ركز حاميتهم في شرم الشيخ. ومراقبة الحدود تضطر الدولة الاسرائيلية 
على الابقاء على جنودها الفلاحين تحت السالاح. 
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واستعادت مصر لحسابها الدعاية المناهضة للسامية التي كانت سائدة 
في روسيا القيصر وفي اوروبا عام ۱۸۹۰ وعام ۱۹۳۰ء وراحت تغرق 
العالم العربي بالمنشو رات المثيرة» ۾ غالبا ما كان الضباط المصريون 
يعيشون في مناخ يماثل ما ساد ايام الحكم الهتلري. فالنصوص المناهضة 
للسامية كثرت في الكتب المدرسية» وجرى التعريف باسرائيل على 
انها الشر المطلق والتجسيد الحي للشيطان» واليهود ( الذي كان الاسلام 
يحميهم فى السابق ) على انهم ضالون ويتمردون على الارادة الالهية» 
ويشكلون راس الرمح للغرب الصناعي والعسكري والاستعماري الفاتح 
الذي تجتذبه شمس الشرق الادنى. واستطاع القادة العسكريون المصريون 
بسهولة تطويع بعض اللاجئين الشباب في وحدات الفدائيين المكلفة 
مضايقة القرى الحدودية الاسرائيلية. وهکذا بین عام ۱۹۰۱ وعام ۹٥٩‏ 
تہ احصاء ۳٠٠٠١‏ اشتباك عسڪر ي داحل اللخطوط الاسرائيلية و٠٠٠“‏ 
صيادو بحيرة طبريا وفلاحو الاردن يتعرضون لنيران الجنود السوريين. 
في الجنوب شهدت اطراف قطاع غرة قلاقل مستمرة. واضطر جيش 
الدفا ع الاسرائيلى انشاء الوحدة ٠١١‏ التى جرى تدريبها خحصيصا لمحاربة 
اشدائيین رالاعا الانتقامية. ۶ c1 A0۲‏ قامت ا ګوماندوس 
رهاية في فريه ت کے حیٹ قا فيي امر اة وطفلاها. فزدد مجلس لام 
الدولي باسرائيل» لکن عندما هاجمت مجموعة كوماندوس امنية سيارة 
رکب کبیرة» عام «1o0‏ ای طر یق ايلات ۾ جر حت ٠۰‏ ۲ شخصا 
النقضص السوفیاتی لذي ؛ يقر ضس ممار سة العدالة باجا و أ-حكد. اذ کا 
« فلا الامم المتحدة ولا لجان الهدنة المشتركة ولا الدول العظمى 
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اتاحت للدولة اليهودية خيارا جديا فى وجه سياسة اللكم والركل القائمة 
صد ها( ), 


اتاح محور باریس القدس الذي جری اعداده مندذد زمن بعید» 
وتظهيره فى عهد غي مولليه» لاسرائيل ان تعتمد على الاسلحة الحديثة : 
فقد انكب شيمون بيريز مع وزير الخارجية الجديد» غولداماير» على 
تحديد الخطوط العريضة للتحالف» حين بدت لندن وباريس مصممتین 
على الحربب» اثر فشل المحاولة الاميركية في التوسط بشأن مسالة 
قناة السويس. وقد علمت تل ابيب ان صفقة الاسلحة المعقودة بين 
القاهرة وبراغ بلغت قيمتها ٠۲٠١‏ مليون دولارء ويتلقى المصريون بموجيها 
٠‏ طائرة مقاتلة و ٠١‏ طائرة نقل» و ٠١١‏ مدفعا و ٤‏ سفن» 
ويتلقى السوريون» من جهتهم ٠٠١‏ طائرة مطاردة من طراز ميغ ر 
٠‏ دبابة. واکتشفت غولداماير» لدى تسلمها وزارة الخارجية من 
سلفها موشي شاريت ال مصر وسوري عقدتا اتفافية دفاع مشتر ك في 
۷ تشرین الاول ۱۹۰۰١‏ واتفاقا اخر في نیسان ۱۹٩٩‏ مع العر بية 
السعودية واليمن. وبعد ما طرد الملك حسين غلوب باشا واستخنى 
عن الفرقة العربيةء ايقنت اسرائيل ان الاردن قد انضم الى المعسكر 
المصري. وبذدلك وجدت اسرائيل نفسها تواجه كافة الدول العربية. 
وقد ادت المشاركة الاميركية فى حلف بغداد الى تعريض اسرائيل للخطر 
من دون ان تتمكن الدول الاعضاء في الحلف من التدخل للدفاع عنها, 
فقد ارتکزت دباو ماسية فو ستر دالاس العربية على شحن الاسلحة» لامر 
الذى سو غ للاتحاد السوفياتي الدحول بقوة الى المنطقة. واستطرادا 
لم يود الضغط السوفياتي الى ارباك الاميركيين في مسالة السويس»› 
بالدرجة التي اربك بها القوتين ١‏ الاستعماريتين »» مصر وبريطانياء حليفتي 
اسرائیل الوحیدتین. 
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جرب اسرائیل الخاطفة. 


كانت انكلترا مرتبطة مع الاردن باتفاق عسكري واضصح» غير انها 
إاضطرت للتعاون مع الدولة اليهودية بفعل تدخحل الحكومة الاشتراكية 
الفرنسية. ففي ١١‏ تشرين الاول رضخت انكلترا لطلب غي مولليه 
وکریستیان بینو. وکان سلوین لوید» وزير خارجیتها یفضل تدخحل بلاده 
ی الحر ب رول بدء اهجوم الا سرائیلی بەحححة أعادة النظام الى نصاية 
في المدطقة. واقترح على الفرنسيين قصف المصريين والفرنسيين معا. 
اسرائیل» لامر الذي فهمه ن عوریول جیدا ). و سبق له فی معاهدة 
سيفر في ۲٤١‏ تشرين الاول» وقبل بضعة ايام من دخول الحرب» ال 
في الازمة دورر المفجر لها. فالهجوح المحدو د على سسناي )} سيیصح 
في حطر » منطقة القنال» ويسوغ الحملة العسکرية. في ۲۹ تشرين 
الاو ل» کان لاحتراق الكولونيل شارون حصو صل العدو اثره البليغع» و جحت 
عملبة ) کادش . ۾ جا دور الحلفاء في الهجوم. 


امتثلت اسرائيل للانذار الفرنسي ‏ البريطاني الموجه الى الاطراف 
المتحاربة لسحب قواتها من منطقة القنال» لكن مصر رفضت الاذعان 
له كما كان متوقعاً. على الائ اقلعت الطائرات الحليفة وقصفت» 
فى ۳١‏ تشرين الاول» الطائرات المصرية الجاثمة على الارض» فيما 
كانت الطوابير الاسرائيلية تتوجه بعضها الى غزه» وبعضها الاخر الى 
القنال وشرم الشيخ. فؤجئ المصريون وارتدوا الى الوراء من دون التوصل 
لى القيام بهجوم معاكس. فالطائرات من طراز ميغ ٠١‏ التي تسلموها 
حدیثا دمرت» و طوابیر الدبابات احرقت. و كما رأينا في معر كة كورسك» 
فى الحرب العالمية الثانية» جنود الدبابات يمتنعون عن استخدام الدبابات 
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الجديدة من طراز ١‏ تيغر ) و( بانتير » الخارجة حدیغا من المصانع 
الالمانية» خحشية تعريض حياتهم للخطر قبل احكام سيطرتهم تماما على 
الياتهم الجديدة» كذلك لم يكن المصريون قد تعودوا على الدبابات 
التي تسلموهاء بحيث تغلب الاسرائيليون الاكثر تدريبا بسهولة عليهم : 
ففي الاول من تشرين الثاني» تم الاستيلاء على رفح والعريش» وفي 
الخامس منه على شرم الشيخ. واستغرق احتلال سينا ٠٠١‏ ساعة» و كلف 
الجيش الاسرائيلي ٠۸١‏ قتيلا. في اليوم ذاته» هبط المظليون المرنسيون 
والبريطانيون في بور سعيد» فيما توجهت قوة مدرعة الى السويس. 
هل ستنهار مصر الناصرية ؟ 


رأت امي ركا فى هذا الهجوم عملا غير مقبول. ودعا فوستر دالاس 
الى تشكيل ١‏ جمعية اصحاب الحق في استخدام القنال » التي قاطعتها 
مصبر . و حال الفيتو السوفياتي فی الامم المتحدة دو ل حدو د تو صيه 
لعبد الناصر بقبول نولي تلك الجمعية ادارة القنال. غير أن قطح 
المفاو ضات فى الوقت الذي كانت مصر قد وافقت على المبادى 
الستة التي حددها مجلس الان ) حريه المرور احترام السسادة المصرية» 
التحكيم وتحديد رسم المرور )» بدا لايزنهاور ١‏ ضربة قاضية للامم 
المتحدة ). واعادت هذه الحملة الاستعمارية الى بساط البحث روح 
حلف بغداد واتاحت للسوفيات التسلل الى المنطقة باعتبار انهم يقفون 
في وجه قوى استعمارية ادانتها منظمة الامم المتحدة نفسها. والغريب 
ان الولايات المتحدة قد اتخذت من الاتحاد السوفياتي شريكا لها في 
هذه القضية؛ اذا كان حق النقض الذي مارسته لندن وباريس»› في ٣٠‏ 
تشرين الاول» قد حال دون ادانة واشنطن للهجوم الاسرائيلى في الجمعية 
العمومية» فان القرار الذي اقترحته امير كاء في ۲ تشرین الثاني اشتر ط 
وقفا فوریا للنار. وبين الدول البالغ عددها ۲۷١‏ ( بزيادة ٠١‏ دولة 
عن عام 0غ4 )° صو نت ۴ منها مح القرار. ۾ كانت او سترالیا 
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ونيوزيلاندا الوحيدتين اللتين اتخذتا جانب الدفاع عن الاطراف المهاجمة 
الثلاثة. 


في فرنساء ايد الاشتراكيون بغالبيتهم سياسة غي مولليه المصرية ( على 
الرغم من معارضة الراديكالي منديس فرانس للحملة العسكرية ). في 
لندن» تظاهر انصار حزب العمال ضد ايدن ولويد. وفي امیر کا» اعید 
اندخاب ايز نهاو ر الذي تغلب بسهولة على ستيفنسون» من جراء اقتراح 
هذا الاحير وقضف انتاج القنبلة الهيدروجينيةء الامر الذي بدا للامي ر كيين 
في غير محله. واقسم الرئيس الامي ر كي على التوراة في « جو من الارتياح 
والبهجة ». في الواقع لعبت السياسة الخارجية دورا ثانويا للغاية فى 
الحملة» وكان للمباغتة في عملية « كادش » الاثر. البليغ في نجاحها. 


رفضت بريطانيا وفرنسا احذ قرار الامم المتحدة حول وقف النار 
بعين الاعتبار. ونوى المصريون» بعد عملية بور سعيد» الاستسلام» غير 
ان السوفيات عرضوا على الامير كيين القيام بعملية مشتركة وصفها 
ايزنهاور « باللامعقولة )» مساء الخامس من الجاري» وجه الماريشال 
بولغانين الى باريس ولندن والقدس رسائل تهديدية» معلنا ان الاتيحاد 
السوفياتي سيتدخل بصواريخه عند الاقتضاء. في ٦‏ تشرين الثاني» وهو 
يوم انتخاب رئيس الولايات المتحدة» كان انطوني ايدن متشنجا للغاية 
واستقال. ثم تبعه غي مولليه. في ۷ تشرين الثاني» استعادت الامم 
المتحدة الزمام وانشأت قوة دولية مهمتها الحلول محل الجيوش الغازية 
التي عادت ادراجها. اما قناة السويس التى سدتها هياكل السفن الغارقة» 
فلم تعد صالحة للعمل. في فرنسا وبريطانياء جرى توزيع بطاقات تقنين 
المحروقات. وفي تكساس» بوشر في بناء ناقلات نفط ضخمة للطواف 
حول رأس الرجاء الصالح في افريقيا. 


المساحة المصرية» ولم تقد لها المشار كة العسكرية الحليفة» سو ی 
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مساعدة طفيفة» باعتبار ان الغطاء الجوي الفرنسي كان قد امسى عديم 
لفائدة بعد وض ارت امصر ارج E‏ ا 
الثاني i ۰۱۹۰٩۷‏ الذى آثار عاصفة من اظاهر ات في المدن الا ا 
كافة. و بقیت قناة السويس موممة ومحظرة على اسفن الاسرائيلية. روق 


لم يڪن ين غوريون راغبا في تحمل الحصار القائم على خليج 
لعقبة» وخحشى استتناف العمليات الفدائية انطلاقاً من غزة. فحقق بعض 
النجاح حين اعلنت مجموعة من ٠١‏ دولة بحرية» ضمانها لحرية الملاحة 

في الخليج. وصلت القبعات الررق محل القوات المصرية في قطاع 
غزة. وقد رد بن غوريون على الذين اتهموه بتبديد « ثمار النصر »» 
بان حدود البلاد الجنوبية اصبحت بعد الأن محمية وان البحر الاحمر 
اضحی مفتو حا امام سفنه التجارية» وهي نتيجة لا باس بها. 


وحدهم الغربيون كانوا الخاسرين. فالانسحاب السياسي الفرنسي 
والبريطاني من الشرق الاوسط اوجد فراغا ويخشى ان يفيد منه السوفيات. 
کان الفشل ذریعا حصو صا لفرنسا التي اعاقتها حر ب الجرزائر. حتى 
ولو خحسر عبد الناصر المعركة امام اسرائيل» فانه سيساعد الا 
الجزائريين من دون تردد» وسوف يحظى بدعم الولايات المتحدة التي 
شجب اعضاؤها ( ومن بينهم الامم المتحدة ) الحملة العسكرية 
الاستعمارية عليه. مع ذلك کان من مصلحة الولايات المتحدة تا كيد 
حضو رها في المنطقة. ,كانت الغاية من ر مبدأً ايز نهاو ر » الذي اعلنه 
الرئيس في اذار ۱۹٥۷‏ هو الأفساح في المجال ل « لاستخدام القوات 
المسلحة لصالح كل دولة في الشرفق الاو سط تطلب المساعدة ضد 
کر عدوان مساح تشنه علیھا کل دول تلتزم الشيوعية الدولية ». وهكذا 
و جد الكونغرس ما يعوض به النواقص الفاضحة التي تضمنها حلف 
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بخغداد» ووافق على إعطاء الرئيس صلا حية القيام بعملية محدودة من 
شانها انقاذ دولة معرضة للخطرء وظن انه بذلك يطمعن اسرائيل. 


خروتشوف وحركة الحياد في باندونغ 

ثمة معسكران ترتسم خحطوطهما على خريطة الشرق الاوسط. معسكر 
موسكو» ومعه القاهرة ودمشق؛ ومعسكر واشنطن الذي ورث المواقع 
الفرنسية والانكليزية» والى جانبه الاردن ( حيث ساند فوستر دالاس 
الملك حسين ضد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال نوار ) والعربية 
السعودية التي انضمت الى المعسكر الغربي لاسباب تتصل بمصالحها 
النفطية. واذا كان خروتشوف قد تورط بهذا الشكل المتهور في الشرق 
الاو سط فلانه کان قد انساق في تیار جارف غمر ا الحديثة 
الاستقلال» من البحر الاحمر حتى المحيط الهادئ : رأت موسكو فى 
ح ركة الحياد التي نادى بها نهرو وعبد الناصر» سياسة ايجابية لكونها 
تخلق قوة ثالثة تضم الدول المتحررة من النفوذ الاميركي. وقد رمى 
تقرب خروتشوف من تيتو احتضان هذه الحركة غير المتوقعة» التي 
کانت بکين تتابع هي ايضا مسیرتها باهتمام بالغ. اذا کانت موسکو 
تدعي كونها زعيمة الحركة الشيوعية الدولية» فينبغي لها ان تكون منارة 
العالم الثالث وصديقته وحليفته. 

انعقد موتمر باندونغ» في اندونیسیا من ۱۸ الى ۲٤‏ نیسان ۱۹٥١‏ 
ووجه الدعوة اليه حمسة اعضاء من (١‏ مجموعة كولومبو ) ھم : ألهند 
وسیلان وبا کستان واندونیسیا وبیرمانیا» وحضرته حمس وعشرون دولة. 
وتمثات الدول العربية المستقلة بكل من مصر وليبيا والعراق وسوري 
ولبنان والاردن واليمن والعربية السعودية وكذلك تر كيا وايران وافغانستان 
والحبشة. وتمثلت افريقيا بمندوبين من غانا وليبيريا والسودان. وحضر 
من اسيا مندوبو فيتنام الشمالية والجنوبية» دادس و کمبودیا وتایلاند 
والفيليبين والنيبال. وتمثلت بكين واليابان. واستثنيت من الدعوة اسرائيل 
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وتايوان والكوريتان لاعتبار هذه الدول مرتبطة بالكتلتين العالميتين. نذد 
موتمر باندونغ باجماع المشاركين فيه بالاستعمار والتمييز العنصري» 
مشيرا بالاصبع الى جنوبي افريقيا والولايات المتحدة حيث تزرايدت الفتن 
احرقية بين البيض والسود في عهد ایزنهاو ر. کما ندد بالاستعمار الفرنسي 
في المغرب وأيد اقتراحا تقدمت به بکين يو کد ( حقوف الشعب العربي 
في فلسطين ». وعندما اقترحت سيلان ادانة الاستعمار السوفياتي في 
اوروبا الشرقية» تحدث نهرو» الملهم الحقيقي للمؤتمر» عن السلام الدولي 
وعن انشاء قوة ثالثة تهدف الى تامين التوازن في العالم... 
هذا سعی رئيس وزراء الهند الى مراعاة جانب الاتحاد السوفياتي. 
وجاء موقفه متوافقا مع سياسة بلاده الخارجية التي امتنعت لتوها» في 
الاول من اذار ٠۹١٤‏ عن قبول مساعدة عسكرية امي ركية. وسبق لنهرو 
ان انتقد بشدة حلف بغداد وسواه من الاحلاف العسكرية. وبعدما 
ازال احر اثار الاستعمار في بلاده ( الوكالات التجارية الفرنسية الخمس 
في الهند» اضافة الى الوكالة البرتغالية «١‏ غوا» التي بقيت حتى عام 
ا )» ادان ايضا الهجوم الفرنسي البريطاني على السويس ‏ 
واستقبل تيتو بحفاوة بالغة عام ١ ٥‏ وعقد معاهدة صداقة مع مصر 
ودعا الكولونيل عبد الناصر لزيارة نيودلهي. وانتقل خروتشوف نفسه 
الى الهند بصحبة بولغانين في نهاية عام ١٠۹٠ء‏ معلنا بذلك تاييده 
« لحركة الحياد » ولوجوب تحديد « بقعة سلام » في المحيط الهندي. 
هل کان بوسح الاتحاد السوفياتي تعويض المساعدة المالية ة والعسكرية 
التى كانت تقدمها الولايات المتحدة. لدول المنطقة» وعبر ذلك امتلاك 
الوسائل التي تتيح لها ارساء قواعد استعمار جديد في بحار الجنوب» 
تحت غطاء حماية حركة الحياد ؟ كانت القارة الهندية تشكل حاجا ا 
جبليا يفصل بين الشرق الاوسط وبلاد كونفوشيوس» وغدت بالتالي 
هدفاً رئيسياً فى السياسة السوفياتية» لان من يضع يده على الهند 
بستطيع التحكم بالبحر الأحمر... 
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لم تكن مساعدة الكرملين لدول المنطقة ذات طابع بريء لكنها 
اتسمت بالاعتدال. وعندما قام بولغانین وخروتشوف ومیکویان بریارة 
بلغراد» في ۳ حزیران ۰۱۹٥٥‏ کانوا يهدفون الى نشر ١‏ مبدأ التعايش 
السلمي » في كافة الدول من دون الاحذ بعين الاعتبار « الفوارق 
الايديو لو جية والاجتماعية » بينهاء الامر الذي يسو غ التغلغل السوفياتي 
إلى الدول الاسلامية والهند. كان خروتشوف يدعو» ليس فقط الى 
نوع من التعددية داحل الكتلة الشيوعية من خلال مصالحته مع تيتو 
بل الى عقد اتفاقات سلام في مناطق خطرة من الكرة الارضية» لاسيما 
في الخليج. الفارسي والبحر الاحمر والمحيط الهندي. 

حصل تيتو على مساعدة اقتصادية لا باس بها. وكانت باكستان 
و افغانستان» بعد الهند» قد استقبلتا القادة السوفيات نال نهرو مساعدة 
مالية سوفياتية قدرها ٠٠١‏ مليون دولار لبناء مجمع كبير لصناعة الصلب» 
مع توفير المساعدة اللازمة على صعيد الالات والخبرة التقنية. وكانت 
موجة جديدة من التاميم قد شملت القطاع المصرفي والنفط في الهند. 
فكان لا بد من الاعتماد على المساعدة السوفياتية في هذا الحقل ايضاء 
مما قد يودي الى خلل في الميزان التجاري لصالح الاتحاد السوفياتي 
ودول « الكوميكون » والخليج الفارسي» وعلى حساب الولايات المتحدة. 

كان لاب لهذه السياسة الخارجية الجديدة من ان تستتبع ايضا سعي 
خحروتشوف لاعطاء الاولوية للصناعات الفقيلة والحربية. اعتمدت موسكو 
على حر که « الحياد » لوضع برنامج تزويد دول العالم الثالث بالاسلحة 
من كافة الاصناف وعلى نطاق واسع. ولم تتدخحل في الحياة السياسية 
الداخلية للدول حتى انها تركت شاه ايران يطارد الشيوعيين _ كما 
هي الحال في العراق وسوريا ومصر حيث يتعرضون للمراقبة والاضطهاد. 
في دمشق» تاسس حزب البعث وضم عددا من الاشتراكيين والمجددين 
الاصلاحيين العرب. وكان موؤسسون بالضرورة في خط خروتشوف لان 
ميشال عفلق وصلاح بيطار كانا يبشران» مثل عبد الناصر» بالحياد 
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والاشتراكية والقومية العربية. زد على ذلك ان البعث كان علمانيا. 
وبین عام ۱۹۰۱ وعام ۹٥٤‏ كان حزب الدولة في سوريا والمويد 
للشيشكل . 

كانت عقيدته العروبية تساعد خروتشوف على زرع بزور العاصفة 
في صحراء الشرق الادنىء اذ لم تكن تستهوي « الاخحوان المسلمين » 
الارهابيين فى مصرء الذين كانوا يعتبرون عبد الناصر وحزب الاتحاد 
الاشتراكى العربي من افرازات الغرب العلماني والملحد والمادي. كان 
هدف الناصريين الوحيد تحقيق ثورة الطبقات الصاعدة التي استولت 
مع الضباط على السلطة» في وجه طبقة ملاكى الاراضي السابقين. 
کان اتاتورك ما يزال مثالا يحتدی في الشرق الادنى» اذ كان الضباط 
المصريون يعتقدون بجدوى قيام دولة لا دينية في وجه قوى الغرب 
السياسية والاقتصادية وعلى ألا تتورط في نزاعات الدول المهيمنة» وتسعى 
من حلال التنمية الاقتصادية والاصلاح الزراعي الى انشاء تحتل من 
الدول المتحدة. غير إن حزب جلال بايار الديموقراطي فاز باعلبية 
الاصوات» في تر کیا اعتبارا من عام ۰ والحل يو جه البلاد نحو 
الو لايات المتحدة والحلف الاطلسي» الامر الذي اثار غضب الضباط 
في الجيش الت ركي» الذين اتهموا» عام ۹٦۰‏ رئيس الحكومة مندريس 
بخدمة « الليبرالية الاقتصادية والخضوع للامی رکیین » وتہ اعدامه شنقا. 
من الطبيعي ان یغتبط خرو تشوف للميول القومية والاتجاهات المناهضة 
للغرب في اوساط العسكريين فى الدول المحايدةء اذ كانواء لدى تسلمهم 
السلطة» يعمدون الى بناء دول منفتحة على تغلغل النفوذ السوفياتي : 
ومن يستطيع غير الاتحاد السوفياتي» تقديم المساعدات التقنية والمالية 
والعسكرية لها كي تقف في وجه الولايات المتحدة ؟ 


شاط ۱۹١٦‏ : الضربة اللارلى « للتعايش السلمي (. 
عرض خروتشوف على دول البحر الاحمر والمحيط الهندي نموذج 
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من الاشتراكية المتحددة ۾ المسالمة « والمتحررة من الستالينية )» وقد 
لزم خروتشوف اربع سنوات ( من عام ۱۹٥۳‏ الى عام ۱۹٣١‏ ) کي 
الداثرة في فلکه. لدی وفاة ستالین» لم یکن حروتشوف سوی الامین 
العام الثاني في اللجنة المر كزية. و قد اتاح له تحدید صلا حیات مالینکو ف 
ان يضح يده على إامانات سر لجان الحزب الاقليمية التي کان لھا 
الرأي الاخحير في اللجنة المركزية. 8 إن تخلص من هيمنة بيريا» حتى 
راح يعتمد على قادة الجيش وجهاز ك ج ب. وتغلب على مالینکوف 
في مواجهة بینهما عام © ٥إ‏ اصیح على اثرها جو کو ف وزيرا للدفاع 
فى حكومة بولغانین. حین نجح حروتشوف في السيطرة ة على المواقع 
الرئيسية في جهاز الحزب» شرع ينتقد لا الخارجية المحافظة التى 
يتبعها مولوتوف ویکثر من الحديیث لاو ل مر ۵) بدعم من میکویان» 
عن ( التعايش السملي ). حيدذاك قام بر حلة الى الصين حيث وقع اتفاقات 
عديدة اتا۔حت لسو فيات أاطلاق ١ ٤٦‏ مشروعا صناعا ضخما ي تلاك 
البلاد ۔ کان التعاون مع الصين ریوغوسلافیا تیتو یاخا حيرا مهما ي 
فی اوروبا» بعد ان حقق انفتاحا ا في الشرق؛ مثاله ان حلف 
فرصوفيا الذي نشا في ايار ٠۹٠١‏ في عهد مولوتوف» ردا على قيام 
الحلف الاطلسي» حاذر ضم المانيا الشرقية على الفور اليه» كما وافق 
الاتحاد السوفياتي» في ٠١‏ ايار ٠۹٠١‏ على سحب قواته من النمساء 
بصورة متزامنة مع انسحاب القوات الغربية. اذا كانت قمة جينيف قد 
غينيا : شعر اديناور» حينذاك» بتغير اتجاه الريح» فذهب الى موسكو 
کان حرو تشو ف يبشغل متصب الامين العام الاول للح ب» عند ما 
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القى» في شباط ۰۱۹۰۷ امام ممثلي ٥‏ حربا شقیقا و ۱٤۳٩١‏ مندوب 
الى الموتمر العشرين» حطابه حول «( القضاء على الستالينية ». وأكد 
فيه ان ميزان القوى في العالم قد تغير» وان الاتحاد السوفياتي يستطيع 
الافادة من موقعه الايجابي بغية فرض الاشتراكية بالوسائل السلمية» وان 
العبور الى مرحلة الشيوعية » يتطلب العودة الى دولة القانون. اثار 
هذا الكلام في المعسكر الاشتراكى نوعا من الزلزال العنيف. وندد 
الامين العام الاول « بعبادة الشخص » لدى ستالين» لكنه استهجن تردده 
واجرامه وفضح مسوولیته في هزيمه عام 0۹٤|‏ ووصفه بسفاح الشعوب 
القو قازية التي اتهمت زورا بالتعاون مع العدو عام ›۱۹٤٥١‏ واعتبره مسوولا 

رمی خروتشوف من تلاوة ( تقريره السري )» ليل ۲٤‏ س ١١‏ 
شباط الى تأكيد سيطرته على جهاز الحزب. وعندما كشفت صحيفة 
) نیویورك تایمز ) مضصمول التقرير؛ اضطر حرو تشوف لخوضص معر كة 
لاهوادة فيهاء في مو سكو» ضد المحافظين الذين ٠سعوا‏ للنهوض مجدداء 
ادحل الیھا ج وكوف وشیبیلوف وبریجنیف وكان انصار العودة الى 
حزیران ١ ٩ ٠٦‏ انفجرت سلسلة من الاحداث المناوئة للاتحاد السوفياتي 
في بوزنان. وکان غومولكا قد تولى الحكم في فرصوفيا تحت ضغط 
الشارع واشترط ١‏ سلوك طريق بولونية معينة باتجاه تحقيق الاشتراكية ». 
نوجه حروتشوف الى فرصوفيا بصحبة مولوتوف وبولغانين بغية تنظيم 
عملية قمع الفتنة واعطاء الامر للدبابات بالتقدم. لكنه اضطر امام التصميم 
البولوني على المواجهة» الى سحب الماريشال روبوسوفسكي 

في بودابست» لم يستطع تحاشي المأساة : سبق له في تموز» اثر 
بداية الاضطرابات في بولونيا» ان فرض رحيل حكومة الستاليني 


3 


راكوسكسي. لكن المجربين رغبوا بالحصول على المزيد» واسفرت 
انتفاضصه ۲۲ و ۲١‏ لشرين الثاني ۱۹۵٩‏ عن عو دة الديمقراطية وجلاء 
الجيش الاحمر. بعد فشل تدخل الدبابات في المرة الاولی» و افق ميکو يان 
والسفير اندروبوف على تاليف حكومة برئاسة ناجي» وتولى كادار منصب 
امین عام الحزب. وما عتم ناجي ان تزعم الثورة واعلن في الول 
من تشرين الاول» إعادة العمل بنظام تحددية الاحزاب ۾ انسحاب المجر 
م حلف فرصوفيا والانضمام الى « حركة الحياد ». كان خروتشوف 
على بودابست : ٠۰‏ قتيل. خحطف ناجي على يد جهاز ك. ج.ب. 
وحوکم ونفذ به حکم الاعدام في رومانيا. واستتب الامن والنظام في 
بنواقص عملية « القضاء على الستالينية »» التي باتت تهدد البلاد. وافادوا 
فاشترط تحكيم اللجنة الم ركزية. سارع ج وكوف الى الاستعانة بالطائرات 
العسكرية لنقل اعضاء اللجنة المركزية في ۲۲ حزيران وقررت عزل 
مولوتوف وكاغا نوفيتش ( ولي نعمة خروتشوف )» ومالينكوف 
وسابوروف» (( پسبسب نشاطاتهم الهدامة ( ولرقيه جو کو ف و بر یجنیف . 
كلف مالينكوف بادارة محطة توليد في سيبريا وسافر مولوتوف الى 
مونغوليا لتولي منصب سفير فيها. بعد فترة قصيرة» اتهم جو كوف الذي 
استعان بالجيش» بالبونابرتية وعزل بدوره. وبذلك تغلب خروتشوف 

تجنبٌ خروتشوف اعادة النظر في دور الحزب ومبداً اولوية الصناعة 
الثقيلة على ما عداها. وخحصص المراكز الرفيعة للعسكريين الذين تعرضوا 
اهتماماته. رفض اطلاق الحرية للمثقفين» وارغم الكاتب بوريس باسترناك 
والحائز على جائزة نوبل» على نشر تصريح مناوى' للغرب في اليرافدا. 
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ودفع بکینز بورغ وب وکوفسکي اللذين امنا بالتغيير» الى صفوف المعارضة 
قبل ان يرميهما في السجن» وسوف يتوليان خفية توزيع اولى التب 
المحظورة. 

ارتدت اقالة جو كوف معنى عميقا : کشف تصریحه في البرافداء 
في ۳ تشرين الثاني ۷ حین قال انه اراد « اخراجح الجيش من 
دائرة رقابة الحزب »» عن وجود صراع عميق اسفر في النهاية عن 
هزيمة المتمسكين بالجيش الاحمر» ذي الوحدات المدرعة المتعددة 
و بكثرة الماريشالات فيه من « اكلة الفولاذ » فى الحرب العالمية الثانية 
بعد اطلاق سبوتنيك» ادى النقد الذاتي الى تعيين « الماريشال » أو 
ستينوف» وهو مدني اعتمر قبعة عسكرية من طراز جديد : مقابل السلطة 
السياسية المتميزة الذي يعمل خروتشوف على تركيزهاء والتي تعيد 
النظر في دور الاتحاد السوفياتي في العالم» ينبغي اعادة تحديد الوسائل 
العسكرية» مع ايجاد رؤيا جديدة لمناطق النزاع في العالم لا الاتنسحاب 
الاستراتيجي الذي يفرضه « التعايش السلمى ». وعلى الفور» استنتج 
ماوتسي تونغ ان على الصين اعطاء الاولوية للبرنامج النووي الذي اعده 
نى رونغزني» على الجيش الشعبي الذي يدافع عن بقائه اولك المتحجرون 
من ايام الحرب الاهلية وعلى رأسهم وزير الدفاع بينغ ديهو. 


حملة «المئة زهرة» و «الوثبة الكبرى الى الأمام ). 

اثارت مشكلة الشرق الاوسط اهتمام الصين؛ فقد كشف تزويد 
مصر بالاسلحة عن نوايا حروتشوف ازاء العالم الغالث. ذلك إن الطريقة 
السوفياتية المعتمدة لدشر الاشتراكية» من خلال الصناعة قد اقترنت بتقديم 
الوسائل العسكر ية الحديثة ويخشى ان تتغلب على ما عداها في الكثير 
من المناطق» اذا لم تستعجل الصين تحقيق برنامجها الاقتصادي من 
اجل التوصل الى فوائض تتيح بناء قوة عسكرية» ومنح البلاد قدرات 
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مالية وتقنية عالية. وجرى التحرك على مستوبين» تولى ماو نفسه التنسيق 
بينهما» بدا في المرحلة الاولى انه يشكل الطريق التي رسمها المؤتمر 
العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي» وييحث عن حل صيني للتحرر 
من الستالينة و القضاء عليها» وفي الو قثت تفسةه» متارعة عملیاث التاميم 
في الزراعة والصناعة والتجارة» في البداية كان ماو يعارض الاصلاح 
الجذري» ثم قرر فجاة» في تموز ٠۹٠١‏ اطلاق ( موجة عارمة من 
الاشتراكية في الارياف ». في كتابه بعنوان « الروابط العشر الكبرى ) 
الذي نشره في نيسان ٠۹١١‏ ( بعد مضي شهرين على المؤتمر 
العشرين )» انتقد المغالاة في الم ركزية وتخلف التخطيط الستاليني» واطلق 
في الوقت عینه» بین کانون الثاني ونیسان ۰۱۹٩٦٩‏ برنامجه المعروف 
باسم « الوثبة الكبرى الى الامام » والذي انتهى الى فشل ذريع. 

الحقيقة إن طبقة الفلاحين لم تستسغ التأميم» باعتبار أن اناج الحبوب 
قد انخفض»› وان الاف المنعجات الخارجة من المحترفات الشعبية قد 
رميت جانبا لانها غير نافعة» مثل تلك السكك الضيقة المعدة لحراثة 
الارض وزرعها بطريقة مكثفة. كيف يمكن التصدي لنزعة موسكو 
التغييرية ؟ 

لا شك ان زوأنلي قد غير موقفه في السياسة الخارجية : اذ ايد 
غومولكا وناجي في المجرٌ وتدحل الجيش الاحمر في بودابست كم 
عزم ماو على ضرب المعارضة» ودعا في ايلول ١١۹٠ء‏ ولاول مرة 
منذ عام ١۱۹4ء‏ الى مؤتمر عام للحزب» ضم ٤٦‏ وفداً من الاحزاب 
الشقيقة» بغية افساح المجال في الكلام للمعارضة. شرح حينذاك دينغ 
کسیاوبینغ نظريته ( الواقعية ) حول ضرورة التنمية الاقتصادية المر حلية 
التي ترمي جانبا النهج الستاليني. اطلقت حملة تصحيح حركة ( المغة 
زهرة » في ۲۷ نيسان المقبل. وقد امكن الاعتقاد ان الصين تجاوزت 
دعوة ( حروتشوف التغييرية ) :+ أذ تضاعفت انتقادات العمال والفلاحين 
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والمقفين» وطالبت رابطة الشبيبة الشيوعية التي يرأسها هوياوبانغ بالقضاء 
على الديكتاتورية. وامتلأت جدران الجامعات بالكتابات المرتجلة» فيما 
كانت صحيفة ( كلارتية » الذي تدشر ما تخطه اقلام مثقفي الحزب» 
تطالب باصلاحات ديمقراطية. هل في لامر فخ نصبه ماو او حركة 
عفوية بلبلت جهاز الحزب ؟ في كل حال» استعاد الحزرب خحطه بقوة 
في حزیران »١ ٩۹۷‏ منددا بفضيحة ١‏ اليمينيين ). حتى كانون الاول» 
طال القمع الطلاب والمشقفين والعمال والفلاحين الذين تمادوا في سيرهم 
فى حط الحركة. لم يعرف الرقم الصحيح لضحايا الحملة « المناهضة 
لليمين )» عير ان طلاب بكي حضعوا « للاعمال الشاقة التصحيحية ». 
وجری اعدام لاله ( يمینيین ) مام عشرة لاف شخص في هانيانغ» 
وتم تشغيل ٠ ١‏ طالب خلال الفرص لجمع الزبل في مزارع الدولة» 
كما انتقل ٠٠٠٠‏ اخرين من شنفهاي للعمل في باء البيوت الريفية. 
اعتمد ماو على المحازبين فى الاقاليم لتطهير الجيش والحزب» وحقق 
نصراً كاملا اذ تم اعداد ما يلزم للاسراع في عملية نشر الاشتراكية 
فى الارياف التي إاطلق عليها « الوثبة الكبرى الى الامام ). 


م تنطو هذه العملية على قطيعة مباشرة مع الاتحاد السوفياتي. اذ 
اتبعت الصين الطريقة الستالينية في لتا ميم لرراعي القسري کما سلكت 
طريق موسکو حيث عقدت مع حروتشوف اتفاقا حصلت بموجبه على 
مساعدة عسكرية وذرية. واعلن عن اتخاذ اجراءات لامركزية في 
النخطيط» في خريف عام ٠۹۷‏ وانشعت ست مناطق اقتصادية» الهدف 
منها اثارة ( عاصفة شيوعية ) من حلال بعث التنافس السليم بين المناطق. 
تملابقت هذه الطرائق ت النموذج السوفياتي المعثمد حدیٹا؛ حیث کان 
حروتشوف يامل ايضا في دفع العجلة الاقتصادية بواسطة جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي. 


فيض لماو ان یشاهد نجمم القو ى البشرية ۾ الثقنية المتوافرة في 
0٥‏ 


التعاونيات الكبرى ( داش ) واولى « العاميات الشعبية » في هينان» حيث 
احتشد عشرة ملايين فلاح « لتحلية ) الريف بالمياه. ونقل ۲٠٠٠٠٠١‏ 
عامل بالقوة الى المناطق الا کثر فقرا. جال ماو فی الاریاف عام ۱۹۰۸ 
مشدداأ على فكرة الانتاج الجماعي. وتعرّض المعارضون والفائزون 
والمخربون للعقوبات الجماعية الصارمة. واستبدلت الاسواق « بمراكز 
تبادل »» والغيث قطع الارض الصغيرة وتوزعت الموارد وأدوات الحراثة 
بالتساوي بين الجميع. وازدهرت في القرى المدارس المسائية للتعليم 
المهني ومحو الامية. واستخدم فائض المحاصيل في تمويل ح ركة التصنيع 
عام ٠۹١۹‏ واستيراد الالات السوفياتية. كما جرت تعبئة الفلاحين للقيام 
بمهمات دفاعية في اطار ميليشيات فلاحية» عندما ظهر الاسطول السابع 
الام ركي في اب ۸٩۱۹ء‏ في مضيق فورموزا. مع ذلك» اعلن 
خروتشوف» في موسكو» عن فشل تجربة « الوثبة الكبرى الى الامام ». 
فالنقص في السلع الغذائية استوجب اعادة النظر في الاهداف الطموحة» 
وفشل انتاج الحبوب في سد الحاجة. عام ۱۹۸۸ء تجرأً بينغ ديهو 
وزير الدفاع على الوقوف في وجه ماو» مندداً بالمجاعة ومعلناً قياء 
ثورة قريبة في الارياف» وسوف يفقد منصبه ويموت في السجن. وقد 
اعلن ماو لجنود بينغ : ( اذا انتم جيش التحرير» لن تؤيدوني» فسوف 
اقيم الجيش الاحمر في وجهكم ». كان الخط الغالب فى بكين يتعارض 
تماما مع سياسة موسكو. والقطيعة بين ماو تسي تونغ وخروتشوف 
استکملت عدتها» حين انتفت وحدة الاهداف بين جباري العالم الشيوعي. 
فانطوى النهج الصيني على مغالطة ستالينية تاريخية على الرغم من فشل 
الحلم اللامعقول المعروف « بالوثبة الكبرى الى الامام ) وسقوط مات 
لالاف من الضحايا في سبيل تحقيقه. 


المساعدة العسكرية السوفياتية للعرب 
ادى تطور الصين الى تفجير الامبراطورية الحمراء والى تحرير نظام 
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حروتشوف فى علاقته الجديدة مع الغرب فضلاً عن اتاحة الفرصة لكسب 
مزيد من الدول في العالم الثالث الى جانبه. 

هل استطاعت الولايات المتحدة دق اسفين في خاصرتي الجبارين ؟ 
حفلت ولاية ايرنهاور الثانية بالاضطر بات العرقية والازمة الاقتصادية 
وارتفاع البطالة» مما اسفر على فوز الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية 
عام ۸١۱۹؛‏ فانتقل الكونغرس الى المعارضة» وتقلصت حرية التحرك 
عند الرئيس. كما ادى اطلاق سبوتنيك الى تضاؤل النفوذ الامير كي. 
وطالب احد النواب باعلان « اسبوع الخجل والخطر »» فيما اعلن لیند ون 
جونسوك» وهو سياسي من تکساس عن الكارثة قائلا : هيمنت 
الامبراطورية الرومانية على العالم بفضل الطرقات التي انشأتهاء 
والامبراطورية البريطانية» بفضل اسطولها البحري. وها هم الشيوعيول 
يغزون الفضاء ». سعى الرئيس للد على التوازن القائم بين الجبارينء 
من خلال اقامة قواعد للصواريخ في دول حلف الاطلسى»ء لكن الدول 
التي وافقت على وضع صواريخ نووية في قواغد قائمة على أرضها 
لم تتجازو الثلاثة وهي بريطانيا وت ركيا وايطاليا. مع ذلك» استمر برنامج 
التسلح» > مضيفاً مزيداً من الخلل في الموازنة. واعتبارا من كانون الاول 
۱۹0۱ بدأت الو لايات المتحدة انتا ج الكهرباء بالطاقة النووية. وفي 
شباط »٠۹١۲‏ وضعت قيد العمل محركا للغواصة « نوتيلوس » ذا دفع 
ذري. فی اب» عبرت نوتيلوس» لاول مرة» القبة الجليدية تحت القطب 
الشمالي. وفي کانون الاول ۱۹۰۷ء صار بوسع الرئيس عرض استخدام 
الغواصات الذرية على الدول الاعضاء في حلف الاطلسي. عقد اتفاق 
مع بریطانیا في تموز ۱۹٩۸‏ لبناء الخواصات. وبعدما انهى الامیر كيون 
برنامجهم الريادي» اصبح باستطاعتهم التفاهم مع السوفيات في جينيف 
من اجل وقضف التجارب النووية. وعندما اطلق السوفیات عام ٠١٠٥۹‏ 
كاسحة الجليد النووية» لينين» سارع الاميركيون لوضع اول غواصة 
لهم» بولاريس» في الخدمة. من الواضح ان التفوق الامي ر كي في ميدان 
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الصواريخ النوويةء قد اتاح ايضا لجون فوستر دالاس ان يمارس ١‏ السير 
على حافة الهاوية ). وعندما هددت وزارة الخارجية موسكو بالانتقام 
اذا تعرضت تر كيا للاعتداء» اضطر خروتشوف للتراجع. كذلك تراجع 
زوأنلي» عام ۹۸ عندما تولی الاسطول السابع الدفا ع عن فورموزا. 
وقد اذى مبداً الانتقام في حال وقوع اعتداء شيوعي على اية بقعة 
من العالم الى شعور بالاحباط لدى المعتدي واتاح للرئيس» الذي يكره 
التدحل العسكري على الطريقة الكورية» تخفيض القوات البرية من ١, ٤۸‏ 
مليون رجل الى المليون. 


هل يستطیع ایرنهاور تجنب التدحل في الشرق الاوسط ؟ فالحرب 
الخاطفة» عام ۱۹١٦‏ لم تحل المعضلات القائمة باستشناء توصل اسرائيل 
الى استخدام البحر الاحمر في تجارتها مع الحبشة»ء الواقعة على شواطى 
افريقيا الشرقيةء امتدادا الى افريقيا الجنوبية. اما عبد الناصر الذي هزم 
في ساحة المعركة» فقد انقذ نظامه بفضل الدعم السوفياتي. والمساعدة 
العسكرية السوفياتية المستمرة لمصر اثارت حسد الدول المجاورة. 
واغتبط حرونشوف للحاقه بالولايات المتحدة على صعيد انتاج الصواريخ 
النووية العابرة للقارات بعد التجارب الناجحة التي اجريت في المحيط 
الهادئ. ولن تكون الاراضي الاميركية» بعد الآن» بمنأى عن الضربات 
السوفياتية. بالنظر لتوازن القوى» قد تتحدد هذه الضربة في منطقة يكون 
الاميركيون حراسها الوحيدين» بعد انسحاب الفرنسيين والبريطانيين منها. 


العديد من الدول رفضت المساعدة الاقتصادية وقبلتها ثلاث هي 
العراق والاردن ولبنان. بالمقابل» حصلت مصر على مساعدة سوفياتية 
ضخمة لتمويل بناء سد اأسوان. وافادت سوريا من شحن اسلحة وفيرة 
وتدريب ضباطها في المعسكرات السوفياتية. واذ لم يستطیع دالاس 
استقطاب كل الدول العربية» اقترح على ايزنهاور احياء حلف بغداد 
مع تركيا والاردن والعراق. واجتمع ملكا العراق والاردن مع الجانب 
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التر كي في پیر وه ت۰ واأكدا للر ئيس اللبناني کمیل شمعون الذي یتولی 
رثاسة دو لة يتور ځ سکانها مناصفة بین المسیحیین و المسلمين» بان نان 
لن يكون فريسة في أشداق سوريا. 

عرض ضصباط دمشق على الكولونيل عبد الناصر انشاء وحدة سياسية 
۸. وتم دمج مجلسي النواب معا» وتزويد الجيشين بالعتاد السوفياتي 
نفسه. في ٤‏ تموز ۹٥۸‏ وقع انقلاب عسکري في بغداد» اطاح 
بالملك فيصل وولي العهد عبدالاله ورئيس الوزراء نوري السعيد الذين 
قتلوا جميعاًء وتسلم حزب البعث الموالي لسوريا الحكم» وشكل الجنرال 
السوفياتى» على الرغم من عملیات القمع التي مارستها بحق الشيوعيين 
في بلادها. واعلن العراق انسحابه من حلف بغداد. في لبنان» اهتاج 
مودو قيام تحالف م الجمهورية العربية المشعحدة» وثاروا. في الاردن» 
تزايدت الاضطرابات التي اثارها اللاجعون الفلسطينيون في وجه السلطة 
عام 0۷ . ۾ أنضمت اليمن الى الجمهررية العر بية المتحدة. ۾ تضصاعفت 
حوادث الحدود مع اسرائيل. هل الثأر العربي وشيك ؟ 


في آذار ۱۹٥۹٩‏ استقبل عبد الناصر وفداً فلسطينيا من ٠٠٠٠‏ 
رجل» جاء يطالبه بضم فلسطين الى الجمهورية العربية المتحدة. ها 
هي موجة العروبة في مد جديد. في تشرين الاول اسس الطالب ياسر 
عرفات منضظمة فتح) وهي حركة مقاومة تضم الطلاب الفلسطينيين في 
القاهرة. شعر الرئيس اللبناني شمعول بالخطر المحدق به» فاستدعی 
الامير كيين لمساعدته. تردد ايزنهاور في البداية لانه لا يستطيع تهديد 
السوفيات بار د» کونھم لا يتواجدون على حدود لبنان» غير انه اضطر» 
في النهاية الى ارسال حملة عسكرية الى الشرق الاوسط. 

استو قفت الحملة العسكرية النظر لضخامتهاء ونصبت الامير كيين 
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حراسا للامن فى الشرق الاوسط» حيث تجمعت ۷١‏ سفينة و ٤٠١‏ 
طائرة في المتوسط» وتم انزال ۹٠٠٠‏ جندي في لبنان» في ٠٤‏ تموز 

في الوقت الذي كان البريطانيون يسارعون الى ارسال ۲٠٠٠‏ مظلي 
۳ الاردن. وبلغ علد الوحدات الاميركية O۹‏ رجل. ۾ انتخب 
الجنرال فؤاد شهاب ریسا للجمهو رية حلفا للرئیس شمعون. وجه 
السوفيات الى الحلفاء إحطارا بوجوب اجلاء قواتهم من الاراضي العربية» 
فاستجابوا لان الامن قد استتب 


غير ان الامن لم يدم طويلاء واضطر الاسطول السادس للتجول 
المستمر على سواحل المتوسط. ورأى ايزانهاور ان 3 الافق ما يشير 
الى مخزل متفجر م او و المغرب يستقل. في الشراق انم 
بخصمه لا ودا مبداً ایزنهاور ااذ انجزت صیاغته حدیغا 
وقد تجاوزه الزمن. فاللخطر النووي لم بعل کافیا للحفاطظل على السلام 
في العالم» منذ اطلاق سبوتنيك» وانتاج الصواريخ السوفياتية البعيدة 
المدى. ۾ عدا الو جود الامي ر کي ي مناطق حطر ة کالہحر الاحمر ضرو ريا . 
فهل كانت وزارة الخارجية مطمقنة على الاقل الى سيطرتها على 
الامی رکتین ؟ 


الفصل السادس 


بين عام ۱۹٦٠١‏ وعام ۷٦۱۹ء‏ تحول الاعصار من المحيط الهندي 
والبحر الاحمر باتجاه الغرب» جنوبي مدار السرطان» على ضفاف 
الاطلسى. وكان لهذا الزلرال ثلاثة محاور رئيسية : 

في المحور الاولء الهزة القادمة من باندونغ» حين انتشرت فكرة 
الاستقلال» كبقعة الزيت» في كافة الاراضي الواقعة تحت سيطرة القوى 
الاستعمارية» كفرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال 'وهولندا وبلجيكا» وحتى 
الولايات المتحدة نفسها لتواجدها الكثيف في بحر الكاراييب وبدا من 
المتعذر الوقوف فى وجه حركة التحرر من الاستعمار التي دفعت بالعديد 
من الدول الناشغة للتوجه الى الامم المتحدة. لكن ثمة بور مقاومة» 
لاسما في جنوبي افريقيا» ویسعی الاستقلاليون الى الاستنجاد بمو سکو» 
كما فعل بعض الدول العربية. ويخشى تسارع وثيرة العنف» فور ظهور 
المستشارين السوفيات على الساحة. 

في المحور الثاني» الح ركات العرقية : ساندت الدول المستقلة نضال 
الاقليات العرقية» اينما كانت» بما فيه القارة الاميركية. وقام في الدول 
الجنوبية كما فى جنوبي افريقيا حاجز من الشعوب البيضاء يتصدى 
لهذه الحركة التى كادت ان تزعرع الدول الاكثر استقرارا من جراء 
تعاقب الاضرابات والقلاقل والفتن والاستعانة بالخارج. 


o1 


احيرا“ الح ركة المناهضة لاميركاء وهي قديمة العهد في امير كا 
للاتينية» لكنها بعلت فجاأة ت ظهورِ نظام کاسترو في کوباء حیث 
شکل استنجاده بموسکو حطر ا داهما على أبواب فلوريدا وبحر 
الكاراييب» قبل ان يضم الدول الاكثر فقراً ذ في امير كا اللاتينية. والضائقة 
الاقتصادية هي هنا ا الاول في جا الشورة الكوبية. اذت 
اللارتجاجات العنيفة الصادرة عن المحاور الثلاثة» الاقتصادي والعرقي 
والسياسي» الى الحؤول دون ملاحة هادئة في مياه جنوبي الاطلسي. 
وفتحت لخروتشوف مجالات واسعة للتغلغل فى مدارات جهنمية من 
لارض» والمجازفة بالوقوف على مشارف الحرب. 


دیغول وحرب الجرائر : ۱۹۵۸ س ۱۹٦۲‏ 

اذا كان الاميركيون قد احتفظوا في المغرب المستقلة» بقواعد 
عسكرية» وكذلك فعل الفرنسيون» مؤقتاء بقاعدة بيزرت» فان مصير 
غربي افريقيا الاستوائية» وهي بعضها فرنسية من السينغال حتى الغابون» 
مرهون بحرب الجزاثر. كان النزاع المغربي الطويل في مستهله» حربا 
فرنسية س فرنسية حققت نهايتها بداية حركة القضاء على الاستعمار 
في افريقيا السوداء. بدل الفرنسيون جمهوريتهم كي يستمروا في تلك 
الحرب» غير انهم لم يمتلكوا الوسائل لوقض الدول المطالبة بالاستقلال 
في امبراطوریتهم الغاربة» عند حدها بواسطة السلاح. 


لملم الجنرال ديغول السلطة اکثر مما استولی علیهاء عام ٠۹٥۸‏ : 
فالحکومات الاحيرة في الجمهورية الرابعة كانت عاجزة عن الخروج 
من المأزق لجزاري“ امام رفض زعماء الثورة التفاوض على مسائل 
لا تتصل بالاستقلال. منذ الاجتياح السوفياتي للمجر» واجه الحزب 
الشيوعي الفر نسي لقمة المثقفين الذين ابتعدوا عن صفوفه وحاربوه. 
كما انخرط» مع القوى التي بقيت حوله ( لا سيما الاتحاد العمالي 
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العام ) فى نضال مرير ضد ( الحرب القذرة ) حيث وجد حلفاء له 
يترایدون يوما بعد يوم في صفوف البورجوازية الليبرالية والباريسية من 
قراء الا كسبرس وفرانس ‏ او بسرفاتور»ء وكذلك في اليسار والوسط 
الذي بدأ يتململ بعد ارسال ٠...٠.‏ جندي بغية البحث عن حل 
سياسي في الجرائر. تعددت القوى المناوئة لكل تطور» من الضباط 
الى « الاقدام السود » من الشعب البسيط فى المدن» الى كبار المستوطنين 
وصغارهم في البلاد» الى معظم الصحف» وغالبية القوى السياسية 
المعارضة ( من اليسار الاشتراكي الى اقصى اليمين الجديد لحركة 
بوجاد ) لاآي حل يودي الى رحيل الجالية الفرنسية. دل تعاقب الازمات 
الوزارية ان رئيس الجمهورية» رينة كوتي» لم يستطع ايجاد رئيس حكومة 
يتمتع بغالبية في البرلمان تتيح انتهاج سياسة متماسكة. ودی قیام يوم ) 
ثورة « الاقدام السود » في مدينة الجرائرء الذين هاجموا مقر الحكومة» 
بتحريض من الجيش» الى قطيعة بين الجزائر وباريس إثر تشكيل حكومة 
فليملين. ولا بد من استدعاء ديغول لتسلم الحكم باعتباره المنقذ الوحيد 
للنظام. 

لم يتطلع ديغول البتة الى انقاذ النظام لقائم بل الى دفنه بهدوء ولعومة. 
واستبدله بجمهورية من اختياره حيث فكر مليا في م سساتها خلال 
فترة تقاعده في کولومبي لودو زغلیز. کلف تشكيل الحكومة بعد استقالة 
بيار فليملين» في ۲۸ منه» ونال ثقة مجلس النواب في الاول من حزيران 
٨‏ ومنح في اليوم التالي صلاحيات استفنائية ارش دستور جدید 
جرت مصادقة الشعب الفرنسي عليه في ۲۸ ايلول. وفي ۲١‏ كانون 
الاو ل» انتخب رئيسا للجمهورية. واسفرت الانتخابات التشريعية الجارية 
في ۲۳ و ۳١‏ تشرين الثاني عن غالبية راسعة في البرلمان لحزب 
( الاأتحاد من اجل الجمهورية الجديدة ) الذي قلص نفوذ احزاب الو سط 
واليسار» لاسيما الحزب الشيوعي الذي تدنى نوابه من ٠٠١‏ الى ٠١‏ 
نواب فقط. لم يعد لمجلس البواب الجديد ذاث الصلاحيات كالسابق. 
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ورئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للسلطة الاجرائية ويمارس الحكم 
بمعاونة الرئيس الاول رئيس الحكومة. وعام ۰٦۹٠ء‏ صدر قانون يعطيه 
حق التشريع بموجب مراسيم حكومية. وتخوله المادة ١٠ء‏ في حالة 
الخطر» ممارسة كافة صلاحيات الدولة. وغابت الازمات الوزارية عن 
البلاد حتى تاريخ سقوط حكومة بومبیدو عام ۲٦۱۹ء‏ اذ لم يكن 
البر لمان يتمتع بحق تعیین الحكومة ولا يمكنه اسقاطها بسهولة. وبقي 
ميشال دوبريه رئيسا للحكومة حتى نهاية حرب الجزائر عام .٠۹٩۲‏ 


حاز هذا النظام شبه الرئاسي كل الوسائل التي تتيح له فرض ۳ 
للمسالة الجزائري ية. عسكرياً آثبتت الحواجز على التحدود فعاليتهاء 
ان الامن بات مضطربا من جراء تدفق الاسلحة ليلا عبر طرقات وعرة 
تسلكها القوافل في الصحراء. في مدينة الجزائر» في موستاغانيم» هدا 
الجنرال من روع « الاقدام السود » بالحديث عن « الجزائر الفرنسية » 
وبدا داعما لسياسة الدمج والتكامل التى ينتهجها اقرب معاونيه جاك 
سوستيل. ظن الجنرال في البداية ان بوسعه حل مشكلة دمج الطوائن 
من حلال رفع مستوى معيشة الجماعات الاسلامية» بفضل اعتماد خحطة 
القسطنطينية التي اعلن عنها في ٠‏ تشرين الاول ٠۹١۸‏ . غير ان استحالة 
لتفاوض مع الثورة دفعت برئيس الدولة الى طرح حل « تقرير المصير ) 
عبر التلفريون في ١‏ ایلول ۱۹. في کانون الثاني ۰ ادى 
استدعاء الجنرال ماسو الى باريس» وهو الذي فرض الامن والهدوء في 
مدينة الجزائر على طريقته الخاصة» الى اندلاع الحرب الفرنسية ‏ 
الفرنسية» مع قيام الحواجز طيلة اسبوع كامل في قلب العاصمة ( من 
۲٤‏ کانون الثاني حتی الاول من شباط )»> الامر الذي ساعد على 
تجريد انصار الجزائر الفرنسية من سلاحهم. 


انتقل دیغو ل بنفسه الى الجزائر» > فى ( جولة على الضباط ) شار حا 
للعسکریین بان الحل بات غير متوافر 5 بانشاء ( جرائر جز انر ية مر تبطة 
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فرنسا ». وبالفعل عقد» اعتبارا من حزيراك ۱۹٥۰‏ في مولون 
مفاوضات سرية» مع « الحكومة المؤقتة للجمهورية الجرائرية .٠‏ لم تحقق 
اهدافها المرجوة» اكثر مما حققته اللقاءات التي عقدها جورج بومبيدو 
فيما بعد في سویسرا عام .۱۹٦۱‏ قام اربعة جنرالات ( شال» صالان 
زيلير وجوهو ) بعصيان جديد في مدينة الجزائر» احتجاجا على استمرار 
المفاوضات» في الوقت الذي كانت خحطة الجنرال شال قد حققت 
النصر على الارض. غير ان ما لقيه الانقلاب العسكري من معارضة 
بين صفوف الجنرود وفي باريس» اضافة الى مداخلة ديغول» بلباسه 
العسکري» على الراديو والتلفزيون ( ضد الزمرة « الرباعية » المتامرة 
من الجنرالات )» كان كافيا لاعادة الامور الى نصابها. ولم تقف العمليات 
الارهابية ١‏ للمنظمة العسكرية السرية » فى الجزائر والعاصمة» حائلا دون 
توفیح الحكومة لاتفاقيات ایفیان» مع ) الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية )» في ۱۸ اذار» بعد ان قمعت بشدة تظاهرة يسارية من 
اجل السلام في ( ۸ قتلى في قطار شارون ). في ۲١‏ اذار» اطلق 
الجيش النار في شار ع ايسلي فى العاصمة ( سقوط ۸٠‏ قتيلاً )» لاخماد 
ثورة « الاقدام السود » الذين عادوا بعد فترة قصيرة الى فرنسا بصورة 
كثيفة. في ۲۲ اب ۱۹1۲ء نجا الجنرال ديغول باعجوبة من محاولة 
اغتیال في بتي س کلامار س واد الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 
فرنسا والجزائر معا» منح الاستقلال للجزائر. ودخحلت ثلاث دول عربية 
اضافية منظمة الامم المتحدة. 

حصلت الجزائر على منطقة الصحراء مع اتفاقات خصوصية بشأن 
استثمار ابار الغاز والنفط التي اكتشفها الفرنسيون ‏ ومنطقة الصحراء 
کانت موضح نراع بين كافة دول المنطقة اي الجزائر وتونس والمغرتب 
وموريتانيا والنجير ومالي والتشاد ‏ واقامت الجزائر علاقات مع الدول 
المجاورة التى نالت استقلالها من دون ثورة» بموجب القانون الذي 
اصدرته حکومة غاستون دوفیر عام ۱۹۰٩‏ وتبناه دیغول فيما بعد : 
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بمو جب الاستفتاء الذي جری عام ۸٥۹١ء‏ اختارت دول افريقيا السوداء 
في اطار الاتحاد الفرنسي ( ما عدا غينيا في ظل حكم سيکونوريه 
التي قطعت كل صل بفرنسا ) اضافة الى مدغشقر التي انضمت الى 
الاتحاد ايضا. عام ٠٦۹٠ء‏ تحول الاتحاد الذي كان يرئسه ديغول» 
الى مجرد منظمة للتعاون بين اعضائها. وانضمت الى منظمة الامم المتحدة 
الكاميرون وتوغو وشاطىئ العاج وداهومي والسنيغال ومالي والنيجر وفولتا 
العلياء وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو ‏ برازافيل والغابون والتشاد 
ومدغشقر. لم تشكل اي من هذه الدول الناشعة تهديداً للامن الدولى 
حتی من جانب غينيا. وارتبطت هذه الدول بمعاهدات عسكرية ابقت 
فرنسا بموجبها على قواعد لضمان الامن في افريقيا الناطقة بالفرنسية» 
كالسنيغال والتشاد والغابون وشاطئ العاج ودجيبوتي ( التي ظلت تحت 
الوصاية الفرنسية حتى العام ۱۹۷۷ )»> اضافة الى تامين المساعدة الفنية 
والاقتصادية والفقافية الفرنسية لها. ثمة مجموعة واسعة من الدول نالت 
استقلالها السياسي من دون ان يکون بمقدورها تامين عملية الاقلاع 
الاقتصادي ‏ حتى في بعض الحالات» مجرد البقاء على قيد الحياة 
س وبدرجة اقل ضمانة سلامة اراضيها فى حالة الحرب. 


مصير المستوطبات الانكليزية والبلجيكية والبرتغالية في افريقيا. 

لم تنتظر بريطانيا ۽ بلجیکا فرنسا کي تتخليا عن مستعمراتهما في 
افریقيا» فدشات من جراء ذلك دولتان قو یتان» الاولى نجیر يا وهي الاد 
واسعة يبلغ تعداد سکانها ٦۰‏ مليو نا یتوزعون على ۲٣۰‏ عرق من 
بينهما ثلائة اعراق ريسي هي : اليوروباس الذي يعمل المنتسبون اليه 
في زراعة الكاكاو في الغرب» والايبوس واتباعه مسيحيون يقيمون الى 
الشرق ويسيطرون ل مجم الفحم الوحيد في افريقيا الغربية» والهاوساس 
الذين يعيشون من تربية الماشية في سهول الشمال ويسيطرون على 
اراضي غنية بمناجم القصدير والكلولومبيت. ظن البريطانيون أن قيام 
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الدولة الحديثة على اساس فيدرالي قد يساعدها على حماية نفسهاء 
غير ان ضعف السلطة المركزية من شأنه تعريضها لحرب قبلية تزعزع 
کیانها. 

الدولة الثانية كانت الكونغو البلجيكية وهي اكثر هشاشة من الاولى. 
ذلك ان المناجم الضخمة من اليورانيوم وسواه کانت تستثمر لصالح 
الحلفاء خلال الحرب» واتاحت تكوين طبقة رأسمالية من المستعمرين 
الكاتوليك. لى جانب طبقة عمالية تتمتع بمستوى من المعيشة لا بأس 
به. بلغ سکان ليوبولدفيل» عام ٤٥۱۹ء‏ نحو ربع مليون نسمة. اثر 
العحروب القبلية» قررت اليحكومة البلجيكية دعوة هندوبین عن ١٤١‏ حز با 
الى برو كسيل. من بين رؤساء تلك الاحزاب ثمة اثنان خرجا لتوهما 
من السجن» وهما كازافوبو» زعيم حزب اباكو» ولومومبا زعيم الحركة 
الوطنية الكونغولية التي تضم قوى اليسار والاشتراكيين والنقابين 
المسيحيين. اتاح الاستقلالء عام ١۹٦٠‏ انشاء دولة موحدة أطلق عليه 
عام ٠۹۷١‏ اسم زائير» وهي غنية بالغروات المنجمية التي تغري تجار 
الاسلحة. اذا استشنيت غامبيا التي نالت استقلالها في ظل التاج البريطاني» 
وغينيا ‏ بيساو» التي ماتزال خاضعة للبرتغال» فان الساحل الغربي من 
المغرب الى الكونغو س برازافيل» كان يتمتع بحرية تقرير مصيره واقامة 
علاقات مع مستعمريه السابقين او التبادل التجاري المستمر مح الولايات 
المتحدة وكندا. 

في الجانب الشرقي كانت كيني واوغندا دولتین مستقاتین» فف نيروبي» 
وضع جومو كينياتا حدأً لثورة الموس ‏ موس ضد المستوطنين 
الاوروبیین وفي او غندا» واجه الاقطاعيون السود في حرب کابازا 
بورجوازية المدن في حزب « تجمع الشعب الاوغندي » الذي أسسه 
میلتون او بوت» اول رئيس للبلاد» من دون ظهور اية اضطرابات في 
البلاد حتى الآن. وانضمت تانجانيكا الى جريرة زانجيبار ليكونا معا 
دولة تانرانيا التي یحکمها الاشتراکی بولیوس ليیر. احيرا کانت زامہیا 
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( وهي روديسيا الشمالية سابقا ) تشكل» على نهر زامبيز» جمهورية 
ذات حزب وأحد. في اقصی الجنوب» شکلت المو زامبيك في الشرق› 
وانغولاء فى الغرب» حاجزاً استعمارياً يحميه الجيش البرتغالى التابع 
لسالازار» ر ان يقوم حاجز ابيض من مستوطني روديسيا الجنوبية 
وجنوبي افريقياء الذين يرفضون التخلي عن البلاد لسكانها السود. 
فالجنوب الافريقي كان يعاني من مشاكل سياسية تتراوح بين استقلال 
مرفوض ۾ مشکلات عرقية ناجمة عن نظام التمييز العنصري الذي نشا 
في نهاية الحرب» في جمهورية جنوبي افريقيا. 


هل كانت البرتغال تمتلك الوسائل للحفاظ طويلاً على تلك الاراضى 
الشاسعة ؟ في غينيا ‏ بيساو» كانت المقاومة سهلة. اذ اسس اميلكار 
ولویس کابرال» عام ٠۹٥٦‏ « الحزب الافريقى لالاستقلال ). في اب 
۹ قامت تظاهرة تم سحقها بالقوة والدم. انطلقت اولى حركات 
المقاومة من حدود السينغال» وافادت من الدعم المحدود والثابت لهذه 
الدولة اثر نيلها الاستقلال. قرر حزب الاخوين كابرال « النضال حتى 
النهاية بكل الوسائل» بما فيه الحرب »؟ واصبح سيكوتورية المدافع 
الرئيسي عن الحركة المطالبة بالاستقلال والتی بلغت اهدافها عام .٠۹۷٤‏ 


ينضوي سکان انغولا البالغ عددهم خمسة ملايین في ثلاث حر کات 
نضالية تعتمد على الخارج. ويتجلى التضامن الافريقي على اكمل وجه 
في الدعم الذي يلقاه رجال العصابات» لاسيما من الجزائر. فى 
الخمسينات» التفت « الحركة الشعبية لتحرير انغولا » حول الدكتور 
اغوستينو ناتو وكابرال. ونشا» بعد فترة قصيرة» ١‏ اتحاد شعوب شمالى 
انغولا )» بقيادة روبيرتو هولدن وبينوك اللذين سعيا الى فصل مملكة 
الکونغو السابقة عن انغولا. وعندما تراجع هولدن عن نواياه الانفصالية» 
حظي بدعم دولتي غانا وغينيا. وثمة حركة أخرى تدعى الحصول على 
الدعم الخارجي؛ وبمبادرة من الجزائر» توحدت الحركات الثلاث»ء عام 
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٠‏ في تونس. واندلعت الثورة بدا من عام ۹٦١‏ مثيرة ردة 
فعل قمعية عنيفة من الجيش البرتغالي. وتالفت حكومة انغولية في المنفى 
عام ۲٦۱۹ء‏ بهدف تامين وسائل النضال. استلهمت معظم هذه الحر كات 
المبادى الماركسية في نضالهاء وهي لم تتلق» باستشناء لومومبا في 
الكونغوء اي دعم سوفياتي . 

لم يلق سكان الموزامبيق البالغ عددهم ثمانية ملايين معاملة افضل. 
بدأت العمليات الاولى لرجال حرب العصابات اعتبارا من عام ۹٦٤‏ 
مستخدمة اسلحة تم شراؤ ها من التجار. ۾ کان البروفسور ادواردو موندلان 
قد اسس في دار السلام» عام ۲٦۱۹ء‏ « جبهة تحرير الموزامبيق» من 
جراء اندماج ثلاث حركات نضالية. غير ان بعض المدشقين سارع 
الى تاسيس (« حركة موزامبيق الثورية » التي اتخذدت من النظام الصيني 
فى بكين مثالا لها. كان الاستقلاليون يعتقدون ان باستطاعتهم الاعتماد 
على الشيوعيين» لكن الحزب كان محظراً عليه القيام بنشاطاته» وغالبا 
ما كان زعماؤه في السجن. اذى الهجوم على السجن المركزي في 
لواندا ( انغولا ) عام ١٦۱۹ء‏ والذي قامت به مجموعة مسلحة بالخناجر 
والمتفجرات» ورجال العصابات فى المنطقة الشمالية الذين يتحر كون 
بدعم من الكونغو» الى توجه حملة عسكرية برتغالية قوامها ٠۸٠٠٠٠‏ 
جندی» وبلغت نفقاتها ما يقارب نصف موازنة البلاد. كان سالازار 
يرفض سماع اي حدیث يتصل ہو جو ب التخلي عن المستعمرات 
الافريقية. غير ان الابقاء على القوات البرتغالية فيها شكل مصدر خلل 
كبير فى موازنة الدولة. واعتبارا من عام ۱٩۹٠ء‏ سعى الثوار الى البحث 
عن مصادر تمويل وتسلیح حارجيين. كانت الدول الافريقية المشرذمة 
ما تزال ترتبط على الصعيد الاقتصادي» بالدول الاوروبية والولايات 
المتحدة التى تشتري منها السلع الغذائية والمواد الاولية الاستراتيجية 
وهي بالتالى عاجزة عن توفير المساعدات بشكل كاف ومنسق. والدولتان 
الاكثر غنى» وهما الغابون والكونغو _ كينشاساء لم تكونا على عجلة 
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من امرهما لتقديم المساعدة لانشغالهما في حماية ذاتهما من الدول 
المجاورة او من الاعداء في الداخل. 

الى ذلك كانت هذه الانظمة البيروقراطية الافريقية في غاية الهشاشة : 
بین عام ۰ و عام ۰۱۹۹ تعيرٽت عهود اللحكم إ٤‏ مرة» منها 
اربع مرات بالطرق الدستورية. كان الاميركيون والسوفيات لا يهتمون 
إلا بالمناجم المعدنية» اذ ادى الانسحاب الفرنسي الى تهافت على 
الب وكسيت ( صخر يستخرج منه الالومينيوم )» فيما استأثر بنفط الغابون 
ونيجيريا اسياده السابقون. ونادراً ما ظهر الاميركيون فى غير الكونغو 
كينشاسا» بسبب اهمية مناجم النحاس فيها. هل تستطيع الدول 
الافريقية بتضامنها وتجمعهاء ان تشكل قوة موحدة من شانها القضاء 
على الاستعمار ؟ عام ١٦۱۹ء‏ كانت الدول الافريقية منقسمة الى كتلتين» 
الاولى كتلة الدار البيضاء التى انضوت تحت رعاية ملك المغرب وضمت 
الدول العربية الافريقيةء اي ليبيا وغانا ومصر والحكومة المرّقتة لجمهورية 
الجزائر» مع الدولتين اللتين رفضتا المساعدة الفرنسية» اي مالي وغينيا. 
اما الكتلة الاخحرى المناوئة فقد اجتمعت في مونروفيا عاصمة ليبيريا 
وضمت ۲١‏ دولة من بينها كل المستعمرات الفرنسية السابقة. كانت 
الحركات الثورية في غينيا ‏ بيساو والموازامبيك وانغولا ماركسية 
النهج بحيث انها لہ تئر حماس تلك الكتلتين؛ واذا كانت كتلة الدار 
البيضاء هي الاقرب الى المتمردين» فانها لم تكن تملك الوسائل اللازمة 
لمساعدتها. كما لم يكن الخبراء العسكريون السوفيات قد وصاوا بعد 
غير ان المقاومة ضد البرتغال كانت لهم التربة الصالحة. 
البؤرة المتفجرة في جنوبي افريقيا. 

ثمة منطقة اضطراب اخحرى ظهرت في اقاصي جنوبي افريقيا. ففي 
عام ۸٤۱۹ء‏ فاز حزب الدكتور مالان في الانتخابات. فاقام نظام التفرقة 
الذي سارعت الدول المستقلة في افريقيا السوداء الى التمسك بذيل 
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شيطانه. وكان المتحدرون من اصل هولندي والبرونستانت الفرنسيون 
( ال بوير ) الذي قطنوا البلاد منذ القرن السابع عشر» قد عانوا مند 
مطلع القرن العشرير» اثر حرب قاسية» من السياسة البريطانية. فانكفاوا 
الى الجبال حيث واجهوا قبيلتى كافر وزاولو اللتين كانتا تستغلان الارض 
والمراعي. وهكذا سكن البيض المقاطعات الثلاث في باسوتولاند» 
وسوازيلاند وباشوانلاند واندمجوا فى اتحاد جنوبي افريقيا الذي تا سس» 
عام ۰ من جمهوريتي اورانج ج الحرة و ترانسفال» ومن المستعمرات 
البريطانية فى كاب وناتال» ولما كان سكان تلك المستعمرات من اصل 
وروبى وهم الاكثر عدداً» فان اللعبة الديمقراطية اتاحت لهم الوصول 
الى السلطة. اما السود» فلم يكن لهم حق التصويت وحق اشغال اكثر 
۲۳ من الاتحادء مع انهم يشكلون ٦٠‏ من السكان. ذلك ان 

نين التفرقة العنصرية هدفت الى اقامة حواجرز لا یمکن تخطيها بین 
ا العرقیتين. تحصن السود خحلف تحفظاتهم» و راحوا ينظمون 
صفوفهم واسسوا حزبين سياسيين للنضال والمقاومة» الاول بقيادة نلسون 
ماندیلا ووالتر سيزولو وغارين مباکي» الذين تعرضوا بعد حين للاعتقال 
والحكم بالسجن مدى الحياة» والثاني بزعامة روبير سوبو كي الذي لم 
يتمكن من ممارسة نشاطه بصورة شرعية لمدة طويلة. اد ركت موسكو» 
فيما بعد الاهمية السياسية للنضال ضد التمييز العنصري» وايدت الاول» 
وبكين الثاني. فهناك ۱۸ مليون نسمة من السود يعيشون على هامش 
مجتمع يحقق من مناجم الماس والذهب مداحيل طائلة. كانت معدلات 
الاجور الافريقية بائسة» وحق العمل النقابي محصور بالبيض وحدهم. 
وطالب ملك الذهب» او بنهايمرء الذي كان يخشى وقوع اضرابات 
عنيفة» بانتهاج سياسة اجتماعية وتقدمية باتجاه الغاء التمييز العنصري» 
فلم يلق آذاناً صاغية من جانب الحكومة. فكان اربعة ملايين من البيض 
بمعاونة ۲۳ مليون من الخلاسيين» يفرضون مشيئتهم وقوانينهم على 
إحاطة غالبية سوداء من خلال احاطة بوليسية وعسكرية ساهرة و متشددة. 
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هل تستطيع الو لايات المتيحدة الموافقة ه على تعایش دو لة عنصر يه 
مع الدو ل المستقلة الافريقية في اطار الامم المحدة ؟ كان الاعصار 
يتقدم بسرعة نحو اطراف اتحاد جنوبي افريقيا. و ادى استقلال افريقيا 
السو داء و كذلك تحر ك السود في الولايات المتحدة» الى مز ید من 
الاهتمام بمشکاڈت جو بي افر ييا ا ووضعھا فی مركز الصدارة من الرعاية 
الدولية. کانٹ جو بي افر یقیا قد دخحلت الامم المتحدة من الباب الواسع 
وینبغي القول ان الیلاد کانت عنيه» ۾ -حقفث تقدما سر عا خلال فتر هة 
النزاع» أكونها زودت المتحاربين بالمعادن الثمينة. اضافة الى الماس 
والذهب ( حيث تحتل المركز العالمي الاول )» يمتلك الاتحاد كميات 
وفيرة من الفحم والغاناديوم والبلاتين والمانغانيز والكروم» وهو معلل 
لاغنی عنه في الصناعات الحربية» فضلا عن اليورانيوم. اذا كانت هذه 
البلاد تعاني من القطيعة الاقتصادية» فان ذلك قد افاد الاتحاد السوفياتي 
الذي يصنف ي منتح عا مي ومصدراً ریسا هذه إلمعادل. کان 
هيدرو کاربور بطر يقة )} ساسول ) المعتمدة عام ۹٥‏ ۱. کذلك کانت 
صناعة الفولاذ تنتج ما يكفي من الحديد والفولاذ لسد حاجات دولة 
تنتج المدرعات والبنادق والطائرات بنفسها. كان من غير اليسير مقاطعة 
جنوبي افريقيا باعتبار ان الشر كتين المهيمنتين على استخراج المعادن» 
و د ي بیرزر والانکلو امیر کان کوربوریشین؛ کانتا اي الجنسية 
ضخمة ( تبلغ زنتها حتى ٠٠٠٠٠٠‏ طن )» ومرافى ثانوية قبل المرافى 
المتجه نحو الولايات المتحدة كان يم عبر تلك الطريق. وكانت 
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e‏ سفينة ( ضعفى ما يعبر قناة بناما ) تسلك تلك الطريق سنوياء 
فى مسيرتها نحو اوستراليا والهند ونيوزيلاندا وكذلك الصين واابان. 

نقشت منظمة الامم المتحدة شرعة حقوق الانسان على عتبة موسساتها 
و يبدو أل احترام هده الحقوق (( من دول لمییر في العرفق ( 5 يعني 
دو لة اتحاد جنوبی افريقیا. فی الواقع» م تکن القوانين المتعلقة بالتمييز 
العنصري قد اقرت» عام 0٥‏ ولا حرج من قيام المار يشال سموتس 
رئيس حكومة جنوبي افر يقيا بكتابة مقدمة شرعة المنظمة الدولية بخط 
بده . وعندما حظر الحزب الوطنى بر تاسة الد كتور مالان الزواج المختلمل› 
عام ۹٤۱۹ء‏ لم تحتج الامم المتحدة» مع ان مندوب الهند لفت نظره 
الى روح هذا القانون ومضمونه. وتضمن قانون تسجيل السكان لعام 
المناطق » امكنة السكن تبعا للعرق» عام .٠۹١۸‏ ولم تصدر عن الامم 
براقبة مثل الجنة مناهضة ال العنصري. عا ۰ تغیر کل شي 
لان الاضطرابات التي وقعت فى شاربفيل ۾ سقط فيها ۰ قتیلا قد 

نبهت الرآی العام العالمي الى ما يجري. 


يمكر بالتأ كيد اقامة علاقة بين ما حصل في جنوبي افريقيا وبين 
احداث الكونغو البلجيكى السابق حيث تمرّد الجنود السود على ضباطهم 
البيض. غادر الاوروبيون البلاد وسط موجة من الهلع والذعر. وفي ١ا‏ تموزء 
اعلنت المقاطعة الجنو بية كاتانغاء الغنية بالمناجم مثل جنوبي افريقياء 
الاستقلال تحت حكم موييز تشومبي. هذا الانفصال اوحت به عوامل 
اقتصادية» فالبلاد تنعج معادن ثمينة» ولا تريد مشاركة احد. وسارعت 
على الفور قوة بلجيكية من ٠٠٠٠٠‏ جندي لحماية تشومبي. وبدلك 
تم انقأذ مصالح ( اتحاد مناجم كاتانغا العليا » وهي شر كة متعددة 
الجدسيات» وغنية جدا. غامر السوفيات» عند ذاك» بدعم باتريس لومومبا 
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رئيس الحكومة الكونغوليةء» الذي استنجد بالامم المتحدة لاعادة الوحدة 
الى البلاد. وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة الى تفضيل كازافوبو 
رئيس الدولة المر كرية» على ( المار کسي ) لومومبا. في ٥ه‏ ایلول ۱۹٨٣۰‏ 
يسرت القبعات الزرق التابعة للامم المتحدة ١‏ حلع » لومومبا الذي سوف 
يلقى مصرعه في ۷ انون الثاني .١۹١١‏ واقدم انصاره المزودون 
بالاسلحة التشيكية» على احتلال شرقى الكونغو واقاموا حكومة فى 
ستانليفيل. ثم توالت احداث كثيرة» قبل اعادة الوحدة الى البلادء بفضل 
المساعدة الاميركية» حيث تبواً السلطة الجنرال موبوتو. وبدا ان وكالة 
الاستخبارات الاميركية كانت اكثر فعالية من القبعات الزرق. 


كانت احداث الكونغو موضع تحليل في الاوساط السياسية لجنوبي 
افريقيا بطريقتين مختلفتين : بالدنسبة لانصار التمييز العنصري» اثبتت تلك 
الاحداث ان غياب الحكم الابيض قد اذى الى الفوضى والاستعانة بالقوى 
الاجنبية. بالنسبة الى السود» برهنت الاحداث ان الثورة الشعبية تستطيع 
التغلب على القوى الدولية شرط الاعتماد على الرأي العام العالمي وعلى 
الدول التقدمية. اعتبارا من عام ۹٦١‏ اصبح الاتحاد السوفياتي الذي 
جاء تورطه خجولا في الكونغو» ملاذ الثوار في العالم. 


نبنى اليسار الرافض في جنوبي افريقيا هذا التحليل للاحداث الجارية. 
و کان ) المجلس الوطني الافريقي ) بزعامة مانديلا» هو الاقدم والاقوى 
بين حر كات المقاومة السوداء الثلاث. يتحدر قادته من المدن ويناضلون. 
في البداية» بوسائل سلمية» في سبيل مجتمع المساواة المتعدد الأعراق» 
وقد دعت ( حملة التحدي )»> التي اقیمت عام ۲ ٠‏ الى العصيان 
المدني بعد الاضطرابات التي وقعت في شاربقيل» تغْيّر كل شيب اذ 
وجد نلسون مانديلا ( ان خحمسین عاما من اللاعنف لم تجلب للشعب 
الافريقي سوی قوانین اشد ظلما ». وقد آن الاوان لتشكيل جناح عسكري 
سوف يطلق عليه اسم ( رمح الامة »» فاما ( الاستسلام او القتال ». 
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نضم الى حزب مانديلا المناضلون السريون من اتباع الحزب الشيوعي 
ببحیٹث جر ی التساژؤل عما اذ کان ماندیلا شيو عيا . فى الواقع» کلا. 
اذ عندما کان يتولى قيادة رابطة الشباب مح اوليفه تومبو» في « المجلس 
الوطني الافريقي ) ) کان يقتر ح ابعاد الشيو عيين عنه. غير ان الملاحقات 
التي تعرض لها مناضلو الحزب الشيوعي جعلت منهم ضحايا التفرقة 
العنصرية سواء كانوا سودا ام بيضا. واذا كانت احداث شاربفيل قد 
اتااحت انضمامهم الى صفوف القوات المحاربة» فانها قد افسحت فى 
المجال للبيض بتصوير المعارضة السوداء على انها ارهابية ومتحالفة 
مع موسکو. وسيقدم في روديسيا نظام مماثل برعامة ايان سميت» حيت 
احذ المستوطنون البريطانيون البالغ عددهم ۲۷٠٠٠٠‏ نسمة يمارسول 
التمييز العنصري» واعلنوا الاستقلال» غير ان الامم المتحدة رفضت 
الاعتراف به. وفي نامسسيا» المستعمر ة الالمانية السابقة» سیطر الاو روبيون 
البروتستانت على الدولة واقاموا نظاما قمعیا ما یزال قائما على ساحل 
الاطلسي. والجدير بالذكر إن النظام القائم في جنوبي افر يقیا شکل»› 
بالنسبة للدول الحديثة فى افريقيا موضوع تعبغة دائمة وعامل توحيد 
فيما بينها. وكان خروتشوف على اطلاع تام على الوضع الثوري القائم 
الذي قد يشعل النار في رأس الرجاء الصالح ويقطع الطريق على النفط 
الغربي. 


السياسة الامير كية المناهضة للشيوعية والفاشية في اميركا اللاتينية. 

نادراً ما كانت الولايات المتحدة تتدحل في شؤون القارة الافريقية 
اذ کانت تتولی الدفاع عن مبادی الامم المتحدة بطريقة واهية» فيما 
تعشدد فى مساندة مصالح الشركات التي تستمر المناجم ذات الاهميةً 
الاستراتيجية» بالمقابل حرصت دوما على اداع عن مصالحها فى امیر کا 
اللاتينية حيث غدا وضعها ضعها اكثر حراجة من جراء تورطها» في نهاية 
القرن التاسح عشر» في انتهاج سياسة استعمارية. 
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کانت الولايات المتحدة قد سعت فی موتمر لیما عام ۱۹۳۸ 
الى دفع حلفائها فى امي ركا اللاتينية» على ادانة التمييز العنصري وتاأكيد 
تضامن دول الجنوب مع دول الشمال» في الدفا ع عن استقلالها الوطني. 
جر ی التا کید على هذا ا لضا مجددا في ریودي جانیرو» عام .۱۹٤۲‏ 
کان يهم الولايات المتحدة على وجه الخصوص. الاستمرار حتی نهاية 
العحر ب. 


ثمة نقطة سوداء على خحريطة القارة الاميركية: النظام الارجنتيني. 
ذلك ان الارجنتين كانت تؤيد» مع الشيلي» المحور» وقد انتظرت حتى 
اللحطلة الأخحيرة لدخحول الحرب الى جانب الحلفاء. وقد وصمت الولايات 
المتحدة الحكومة الارجنتينية بالفاشية ولم تد ع إلى مکسيکو › عام 
.٥‏ وثمة جانب اخحر من مؤتمر الريو : نيكاراغوا؛ وهذه البلاد 
تسيطر على الخليج الواقع على مدخل قناة بناماء وتحتلها البحرية الامي ر كية 
قبل ان تقوم في وجهها حرب عصابات قادها عامل ميکانيکي یدعی 
او غیستو سیزار ساندینو. فانسحبت قوات الاحتلال الاميركية» عام 
1\۹ مخلفة و راأءها نظام سو مو زا البوليسي. نظمت المقاومة عمليات 
سرية وحاول الضباط المعادون للامير كيين القيام بانقلابات عسكرية» 
مثل ما جرى عام ۹٤۷‏ الامر الذي اثار ردة فعل واشنطن من جراء 
احتلال الامن في محيط القنال. 


كانت المسالة» بالنسبة للارجنتين» اكثر تعقيداً : فالامیر كيوك ليسوا 
بحاجة» البتة» الى ثروات هذه البلاد التي ما يزال يستعمرها البريطانيون 
والاوروبيون. غير ان تصدير الحبوب واللحوم نافس البضاعة الاميركية 
فيما الثروة المنجمية لم تكن نثير شهية الدول. سكان الارجنتين البالغ 
عددهم ۲٢‏ مليونا ( لئهم يقيم في بونس ايريس ) هم بغالبيتهم من 
البيض» إو خلاسيون وهنود. جرى تاميم النفط الذي اكتشف بالغرب 
من كومودورو ريغادافا. وثمة مليون عامل يعملون في ٠٠٠٠۰‏ مصنع 
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ومعمل ويشكلون جمهور الانصار المتحمسين لبيرون» وهو كولونيل 
شارك فی انقلاب عام ۱۹٤٩‏ حيث كان العسكريون قد اقاموا» على 
انقاض نظام ليبرالي متعاطف مع الانكليزء دیکتاتو رية متشددة» و كال 
بيرون يشغل اولاً منصب وزير للعمل والشؤون الاجتماعية وقد القي 
في السجن من جراء تزايد شعبيته. بعد الافراج عنه» تزوج من ایفا 
دوارتي» وهي مغنية شهيرة في الاذاعة عام ٩٤۱۹ء‏ حقق انتصارا رائعا 
في انتخابات رئاسة الجمهورية» في ظل هتاف انصاره ( ديسكاميدوس 
وتعني بدون قمصان ) وارتياح الجيش والملاكين الذين باتوا لا يخشون 
الفوضى. سعى بيرول» بمبار كة الكنيسة لتحقيق» « ثورة اخحلاقية ووطنية ) 
تطمح لبلو ع الاستقلال الاقتصادي والحياد السياسي. فی الوقت الذي 
كانت الش ر كات الاميركية تتهيا للحلول محل الرأسمال البریطانی العاجز» 
والبحرية التجارية في الولايات التحدة تتولى معظم عملياتث التبادل 
والاستيراد على وجه العموم» كان بيرون فى وضع يضايقها. فالتدابير 
التي اتخذها لصالح العمال ( من رفع الاجور» الى تخفيض مدة العمل 
ومنح الشهر الثالث عشر» واستعناف حركة التجارة مع اوروبا» وشراء 
الشركات الاجنبية وتأميم البنك المركزي واطلاق خطة تصنيع برساميل 
الدولة» وتكاثر الحديث عن «العدالة الاجتماعية » الذي اخحذ يلاقي 
صداه في سا ار الجمهوريات الاحرى» كل ذلك» لم يكن يلقى استحسان 
ل الامی رکیين. وسقط بيرون في بعض العثرات الكلامية ‏ 
کقوله عام ۰۱۹٤٩‏ ( سننشی زظاماً فاشيا مع الحرص على تجنب 
اخحطاء مو سوليني » س الامر الذي تاح التشهير به ومقاطعة الارجنتين 
ضمن الحدود المسموح بها بنظر الدول الاوروبية. غير ان الامير كيين ' 
اضطروا للتراجع والقبول بدخحول الارجنتين الى الامم المتحدة. لكن 
الانقلاب العسكري الذي وقح في ۱۹ ايلو ل 400 1 اطاح به . 
في ہو غو تو» عام ۸ کان الجو حارا. ففي قلب الموتمر 
المخصص للدول الاميركية» في عاصمة كولومبيا الحزينة. تعرض الرئيس 
1¥ 


الليبرالي جورج غايتون للاغتيال» في ٩‏ نيسان» الساعة .٠۳‏ فقد جمع 
وانعداه الامن فيها من جراء قيام العصابات بنشر الذدعر فى انحائها. 
قتيل. وصرح الجنرال مارشال المندوب الاميركي» في مؤتمر صحفي 
بان ) الشيوعيين هم المسوولون عن هذه الفتنة ). و تعهدت الدول 
المحتمعة في وو الى مناوت امير کي؛ > التعاون زياد اباد 
في کولومبیا کانت ردة الفعل على طريقتها : اتفق مزارعو البن» وهم 
من الملاكين الكبارء مع قادة الجيش» من اجل انتهاج سياسة قمعية 
متشددة بقيادة الزعيم المحافظ العجوز لوريانو غومير : ٤‏ وضع دستور 
ستو حي الفاشية في الحکامه اعده راهب يسو کي ۰ وتضمن حبر کل 
الصلاحيات بىد الرئيس والتعرض القضاء. انشا“ در الحر بية اربالیر فر قا 
خاصة ن اشر مارد }) لا شقياء |( „ رتعرض لاحو للتعذيب 
و بترت ادي ا جال و طرحت الاف الجذف طعما ا وعلم 
في أوروباء فيما بعد» ال هذه الحرب الاهلية التي 9 تغتفر بین البيض 
والحمر قد کلفت اکثر من ۲٠٠٠٠١‏ قتیل . 

كانت هذه بدايات سيطرة الولايات المتحدة مجددا على القارة» 
وهي تمتلك الوسائل العسكرية للتدحل الدائم» بفضل قواعدها في 
المكسيك وجزر غالاباغوس ( الواقعة تحت سيادة الاأكوادور)» ولا 
سيما في بناما»ء وهي منطقة حيوية لها حيث اقيمت ٤١‏ قاعدة امير كية 
فیها بموجب اتفاق تم توقیعه عام .۱۹٤۲‏ وبعد انقضاء حمس سنوات» 
اعادت واشنطن ٠۲١‏ منها الى بناماء وطلبت الاحتفاظ ب ١۳‏ منها 
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عشر سنوات. وفوجی البنتاغون الامی ر كى برفض البرلمان البانامي الذي 
کان ما یزال يراعي المصالح الاميركية» المصادقة على الاتفاق ( في 
۳ كانون الاول ۱۹٤۷‏ ). فاضطر البجارة الاميركيون للعودة الى 
دیارهي» وأاكتشف الرأي العام الامیر کي مدى عمق الكراهية التي تکنھا 
تلك المنطقة الهادئة لاميركا. كان الرأي الراجح في واشنطن ان الارجنتين 
طالب بجزر الفو كلاند» وغواتیمالا باستقلال الهندوراس» باسم السيادة 
و القضاء على الاستعمار» غير انه بدا من عير المعقول تخلي ۾ اشنطن 
عن منطقة امن القنال» و عن جمھو ریات ) الموز ( في امیر کا الو سطى 
حيث كان لشر كة ( يونايتد فروت » مصالح مهمة. ومن غير الوارد 
بالتالى الضغط على الاوروبيين ( بريطانيا وفرنسا وهولندا ) لمغادرة جزر 
الكارايیب التي يحتلونها. وفي مؤتمر سان توماء عام ٩٤۱۹ء‏ ابقى 
الاميركيون طى الكتمان موضوع ازالة الاستعمار» بناء على الحاح 
استيميه وهو محام نشا فى كنف عائلة فلاحية فقيرة» في الوقت الذي 
کانت سانت دو مينغوء الدولة الاحرى في الجزيرة تخضع لحكم تريجيللو 


الديمقراطيات في امير كا اللاتينية : البرازيل والمكسيك. 

هل كان ينبغى ان تعتمد مكافحة الشيوعية على اولك الطغاة في 
تلك البلدان الاستوائية ؟ وهل كانت الولايات المتحدة تستطيع الانكال 
على تعاون بعض الدول الكبرى ؟ كائت المكسيك تثير اهتمامها بالدرجة 
الاولی» اذ تعضت لمعاملة قاسية وسيعة لدى تأميمها ابار النفط» ويخشى 
قیاھ ردات فعل عنيفة مناوئة للاميركيين في اوساط شعب تعود منذ 
زمن بعيد على الخطاب السياسي الداعي للمساواة والاستقلال الاقتصادي. 
۾ کان الدیکتاتور العجوز بوفيريو دياز الذي اطاح به انقلاب عسکري» 
عام ٩۹۱۱‏ قد اطلق حر که وريه في صفو ف جماهیر الهنود صد 
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الملاكين ورجال الدين والمصارف الاميركية. وشهدت المكسيك ٤١‏ 
سنة من الاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي. غير ان الجنرال لازارو 
كاديناس الذي حكم البلاد حتى عام ١٤۹٧ء‏ اعلن ان ملكية الارض 
تعود للدولة وحدها» وعمد الى توزيع ٠١‏ مليون هكتار من الاراضي 
الشاسعة على المزارعين الهنود» فافاد ما يقارب ۸٠٠٠.٠‏ مزارع من 
هذا التوزيع وهم الذين شكلوا القاعدة الصلبة للحزب الثوري الذي 
اسسه عام ۱۹٤١‏ ووقف في وجه المحاولات الاميركية لزعزعة البلاد. 
و كان الجنرال قد صادر بطريقة هادئة ممتلكات الشركات الاجنبية 
و تعحدى شر كات النفط الكبرى. واستقبل اللاجئين الاسبان الهاربين من 
حكم فرنكو وعرض على الولايات المتحدة دخول الحرب الى جانبهاضد 
النازية» ثم اعتزل الحكم عام ۰ رافضا مزیدا من تدحل امیر کا 
الشمالية في شوونه. کان خلفه ایضا افیلا کاموشوء ریسا يساریا 
وانصرف» لسن التشريعات الاجتماعية : مدة العمل في اليوم ثماني 
ساعات» الضمان الاجتماعي» الحق بالاضراب والفرص ا قاوم 
بكل قوته الهجوم المعاكس الذي شنته الشركات النفطية بلا هوادة 
ضده. وکانت شرکتا ستاندارد ویل ورویال دوتش شل اتفقتا على 
تجميد صادراتهما المكسيكية وتعجيل اعمال التنقيب في فنرويلا. وتوقف 
تزويد الابار والمصافي في المكسيك بالتجهيزات اللازمة. كان نيلسون 
روكفلر ينوي ارغام المکسيكيين على لتراجع عن تاميم النفط. ولما 
كانت ستاند إداويل تملك كل ابار النفط في الشمال» والشلء ابار 
الجنوب» فان النفط اوشك على النفاذ جزئيا و توقفت اعمال التنقيب. 
و اضصطرت المكسيك على استيراد النفط الفنزويلي الذي كان يدفع ثمنه 
بالدولار مع اضافة ۳۷./ على السعر العالمي. مع تاسیسه لش ركة بجكس» 
توصل الرئيس كارونباس شيعا فشيعاً الى اعادة تدشيط آبار النفط واطلاق 
الانتاج ودفع التعو يضات الكاملة الى الشر كات المصادرة» على الرغم 
من ان ستاندار داويل عارضت منح بجكس قرضا توسلت الحصول 
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عليه من السوق الاميركي. 


اتاحت تدابير الحماية من المنافسة الأجنبيةء للصناعات الوطنيةء التطور 
والازدهار» لا سيما في مقاطعة شيهواهوا القريبة من حدود الولايات 
المشحدة. ونشات طبقة متو سطة راحت تعبر عن حاجات متزايدة. وهکذا 
وجدت المكسيك نفسهاء بفضل سياستها الاقتصادية المستقلة» في 
مستوى من الازدهار يماثل المستوى الاميركي في نهاية الحرب. وبعد 
استكمال الحكومات اليسارية الاصلاحات الزراعية والاجتماعية» تجاوزت 
البلاد ازمتها النفطية ولم تعد تنوي انتهاج سياسة خارجية مناوئة للولايات 
المتحدة. والبرهان على ذلك» ان افيلا كاموشو عمل على منح الام ركيين 
قواعد عسكرية في المكسيك من دون تحفظ. اذ ثمة ۸٠٠٠٠٠‏ عامل 
على الاقل يجدون بصورة غير شرعية عملا موقتا فى الولايات المتحدة 
مقابل حفنة من الدولارات يدحلونها الى البلاد لدی عودتهم. کان 
المکسیکیون ( /٦۰‏ خلاسیون» و ۳۰ هنود و ۱٠۰‏ بیض ) یجھلون 
التمييز العنصري وتحرروا من تاأثير الكنيسة بفضل القوانين العلمانية التي 
سنتها الدولة التي تناوئ رجال الاكليروس بشدة. وكادت التقاليد الثورية 
الحية ان تتلاشى في هذا البلد بفضل قيام حكومات اشتراكية غير ما ركسية 
لمدة طويلة» الامر الذي كان يثير الارتياح في اوساط وزارة الخارجية 
الامي ركية التى لم تسم للتدحل في شوون البلاد الداخلية. 


في الارجنتين؛ انحاز سفیر الولايات المتحدة بصورة صريحة ضد 
يرون فى الانتخابات التى كانت ستحمل الجنرال الى السلطة. وفي 
البرازيل» كانت المصالح الأميركية متعددة ومتنوعة» اذ سبق لفورد ان 
استشمر في قطاع المطاط في بيليم» كما وظفت بيتلهيم ستيل رساميلها في 
مناجم الحديد في ميناء جيريه. فالبرازيل غنية في ثرواتها الاستراتيجية التي 
جذبت الاستثمارات الامي ركية. من هناء لم یکن بوسع وزارة الخارجية 
الامير كية عدم ايلاء اهتمامها لهذا البلد الشاسع الذي قد يتعرض للتزعزرع 
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و لمزيد من الفقر المدقح لدرجة المجاعة» كما حصل في سیر تاو في 
الشمال الشرقي. ولذلك كانت وكالة الاستخبارات الم ركزية ساهرة على 
الوضع تماما. 


في الواقع» اقامت حکومات جیتولیو فارغاس عام ( ۱۹۳۰ ۱۹٤١‏ 
و ۱۹۵۱ ۱۹۰٩٤‏ ) نظاماً ديكتاتورياً قومياً وشعبياً» كما هي الحال في 
الارجنتين وكولومبياء لجهة تشجيع التجهيز الصناعي وتعزيز الثقة في 
الخارج. بعد أزمة البن» عام ١۹۳١ء‏ أعيد استثمار رساميل المزارعين في 
شر كات منجمية وصناعية» في حين كانت الدولة تجهد لحماية 
المؤسسات عن طريق الرسوم الجم ركية وتخفيض الضرائب وشق الطرق 
التي تومن المواصلات ,للمعامل» وبناء المرافئ لتصدير المعادن. وادى 
انشاء التجمع الصناعي للفولاذ في فولتا ريدوندا» حيث كانت الرساميل 
بمعظمها مير كية» الى قيام حقنة من الاستشمارات الهامة. وفرض النظام 
انخراط الجماهير فى اللعبة السياسية. مع ذلك سعى فارغاس الى تنويع 
مبيع الحديد» والتخلص من احتكار بيتلهام ستيل ويوأس ستيل اللتين كانتا 
تحددان الاسعار. على الرغم من الاتفاق الموقع عام ۲ ٧‏ الذي یحظر 
على بلاده بیج المواد الاولية الاستراتيجية من الدول الاشتراكية» وجد 
فارغاس من المناسب تجاوز هذا الاتفاقء وباع الحديد السى 
تشیکو سلو فاکیا و بولونیا. فکان ما کان» وغادر ر الحكم وسط سخرية 
خحصومه وانتحر عام .۱۹٥٤‏ 


لم يطرح هذا الحادث المأساوي مسأل الوفاق السياسي على بساط 
الببحث» اذ خلفه رؤساء يساريون آخرون امثال كوبيتشك وجانبو 
کادروس. کانت البرازیل بسکانها البالغ عددهم ٩۰‏ مليوناء سوقا مغرية 
ومصدرا للمواد الاوليةء كانت وفرة اليد العاملة تبشر بتصنيع سريع وسهل 
مع كافة ضمانات الأمن الاجتماعي. ففي عهد جيتوليو في البرازيل» لم 
يكن للاصلاح الزراعي ولا للحزب الشيوعي آية مكائة فقد منع الحزب 
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وحکم على زعیمه لويس کارلوس بریستي» عام ۱۹۳٩۰‏ بالسجن لمدة 
٤‏ سنة وثمانية اشهر. كان انذاك عضوا في اللجنة التنفيذية للاشتراكية 
الدولية, و كان یطلقی عله في الاو ساط الشعسة اقب ) فارس الرجاء ( 
واستمرت اسطورته حية عبر كتابات صديقه جور ج امادو حتی فوزه في 
يكن بامكانهم القبول بهذا الأنحراف نحو اليسار. فتولوا مهمة خلع 
على القانون وارغم بريستي على سلوك طريق المنفى. كانت الرساميل 
الاميركية قد تدفقت على البلاد خلال الحقبة الاولى من «(« الاعجوبة 
البرازيلية »» وقامت اثر التطور السريع للصناعة أزمة شعت الابواب على 
الكارثة : حرجت العملة الصعبة من البلادء وادت المضاربات الى ارتفاع 
کبیر في سعر صر ف النقد الوطني. وعانی الفقراء. مزيدا من البؤس سيما 
وان المناطق الشمالية تعرضت للجفاف» وحقول البن فى بارانا للجليد. 


في غضون ذلك» اعید انتخاب فارغاس عام ۰ |» فاغلق المرافی 
على الفور وخفض القروض المصرفية» وضاعف الاجور المتدنية واعاد 
كانت تحققها الشر كات الاجنبية الى وجدت نفسها مجردة من حق 
استغمار النفط البرازيلى. مرة اخحرى» تجنبت الولايات المتحدة التدخحل 
مباشر ة : طلب القادة العسكريون برحيل وزير العمل جاوغدلار» ووجهوا 
مذكرة الى الرئيس تحذره من (مغبة سياسته الغوغائية ». كان 
کو بیتشیك› حلىفة فارغاس› لستعد للاحتفال ) بأعجو به ( صناعية اکثر 
اشراقا للبرازيل» قبل ان يجتاحها الدولار من جديد . 
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دیکاتوریات الاند واميركا الوسطى والکارابيب. 

ندد فارغاس» فی « وصيته السياسية » بهيمنة الشر كات الاجنبية على 
مرافق البلاد. لقد عملت في البرازيل على تحريك الاقتصاد وتدشيطه. أم 
في بحر الكارييب» فلم تترك ثرا ظاهراً لها. وكان باستطاعة السلطات 
البرازيلية التدحل في السياسة الاجتماعية لامتلاكها الوسائل التي تتيح لها 
رفع الاجور وتحسين مستوى المعيشة» فيما لم تتوافر لطغاة الكاريبب مثل 
تلك النوايا والوسائل. وكانوا يتركون الشركات الأجنبية تستغل اشد 
الاستغلال عمال قصب السكر في كوبا وزراعات الموز في غواتيمالا. 
وبلغ بؤس السكان حدأً جعل الدعاية الشيوعية تلقى تربة خصبة. 


مع ذلك» لم يتوقع فوستر دالاس قيام ثورة ودهش عندما امتنعت 
کوستاریکا عن حضور موتمر کاراکاس عام .۱۹۰٤‏ وعرض موضوع 
توحيد دول اميركا اللاتينية ضد الشيوعية وطلب الى المندوبين توقيع 
تعهدات واضحة في هذا المعنى كشرط حتمي لكل طلب قرض او 
مساعدة. وكانت بريطانيا قد اطاحت لتوها برئيس حكومة غويانا 
البريطانية بتهمة التعاطف مع الشيوعية فاستهجن الكولونيل اربنز رئيس 
غواتيمالاء هذا الا بعاد بشدة» کما احتج مندو به الى مؤتمر کاراکاس ضد 
) تدويل مبداً المكارتية )» متهما دالاس بالدفاع عن شر كة يونايتد فروت» 
والتفاني في حماية مصالحها وهي التي تهيمن على معظم الأراضي الزراعية 
للدولة. اعتبارا من ۱۹ تموز» اجتازت قوات الكولونيل ارماس» الهاربة 
الى الهندوراس»ء الحدود واجتاحت غواتيمالا واطاحت باربنتز. لا شك أن 
لولایات المتحدة تدخحلت للوصول الى اتفاق وارتات أن اللياقة تقضي 

بمنع الجنرال غارديا من الوصول الى السلطة» بعد الانقلاب العسكري 

ا دبره بالتامر مع سوموزا زعیم نیکاراغوا ضد کوستاریکاء البلد 
الا كثر ديمقراطية في المنطقة كلها. واضطر الانقلابيون للتراجع تحت 
وطاة تهديدهم بغارة جوية. 
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بقى ناظر الخارجية» جون فوستر دالاس متيقظاً حصوصاً عندما أبلغ 
عن وصول سفينة سويدية محملة بالاسلحة المنقولة من براغ الى 
غواتيمالا. فهو كان يعلم ان الدول الشيوعية تبيع السلاح الى الکاراپيب 
ودول اميركا الوسطى. ولذلك استعد لتسديد ضرباته الى الانظمة 
اليسارية. ولم يقم بأية محاولة للاطاحة بسوموزا الذي الحضع البلاد لنظام 
ديكتاتؤري شديد الوطأة وحافل بالفساد والرشوة. انمااستعجلت « وكالة 
الاستخبارات المركزية الاطاحة بتروجیللو وحده» عام ٩۹٩۱‏ بعد ان 
ارتكب خطا تصفية بعض الشهود الامي ركبين على عماياته المشبوهة. لم 
يكن للولايات المتحدة من خحطط لمواجهة الشيوعية» في الكاراييب سو ی 
ترك حبل الديكتاتورية والظلم والارهاب على غاربه. ولم ترغب في الحد 
من جموح الاستعمار في استغلال تلك الدول» باحثة عن ضمان امنها 
بالحد الادنى من الكلفة. 

کان ازدهار فنزويلا مضرب مثل للتاكيد على حسنات النظام الليبرالي. 
شهدت هذه البلاد الغنية بداية الثروة مع استثمار حقول النفط عام 
 . ۲‏ بعد مضي ٠١‏ سنة» شكل الذهب الاسود 4٠‏ من صادراتها. 
غير أن خيرات النفط لم تعم كافة السكان البالغ عددهم ٠١‏ مليون نسمة» 
اذ ظلل البؤس مخيما على سكان الارياف» والاجور التى يتلقاها عمال 
النفط متدنية. غير أن غزو الرساميل الامير كية ( التى حلت محل الرأسمال 
البريطاني ) ساعد الانتاج على بلوغ ارقام قياسية : ٩٥‏ مليون طن عام 
۴۳ و ٠٤١١‏ مليون طن بعد ازمة السويس. وافادت البتر وكيمياء 
وصناعة الفولاذ ( التي نشات بسبب اكتشاف مناجم ضخمة من 
الحديد ) من استفمار الأرباح النفطية. وكان قادة حزب العمل 
الديمقراطي قد نجحوا بمساندة الجيش» في اختيار المحامي رومولو 
بيتانكور رئيساً للحكومة. فنجح في الحصول من شركات النفط على 
تقاسم الارباح بنسبة »/.٠٠١‏ وعمل على اطلاق خحطة إنمائية بعد انشاء 
الدولة شركة وطنية ومصافي تكرير واسطولا تجاريا. وعندما تولى 
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الكولونيل بيريز جيمينيز السلطة»› عام ۱۹٤۸‏ كان عليه مواصلة سياسة 
بناء المدن وشق الطرق والتصنيع بفضل العائدات النفطية. غير ان ازمة عام 
۱۹۸ اطاحت به واعادت بيتانكور الى السلطة. فى غضون ذلك 
شا ركت فنزويلا بعض الدول العربية» عام ۹٦۱۹ء‏ في تأسيس ١‏ منظمة 
الدول المصدرة للنفط »» من اجل التأثير فى الاسعار والعائدات التي 
تدفعها الش ركات» وقد وجدت ان هذه السياسة اكثر ملاءمة من تاميم 
الش ر كات وهي السياسة التي اتبعتها الدول المنتجة واذت الى ردات فعل 
قاسية في صفوفها. وكان الانقلاب العسكري الذي اعاد بيتانكور الى 
السلطة قد اثار قلقاً بالغاً فى اوساط وزارة الخارجية الاميركية. هل كانت 
الدولة الاكثر غنى فى اميركا اللاتينية في طريقها نحو الشيوعية ؟ اشتهر 
بیتانکور بکونه اشتراکياً طليعياً» واطاح بالکولونيل بيريز جيمينيز الذي 
سبق له إن اعدم معارضين في حزب العمل الديمقراطي» ومارس التدكيل 
بحق طلاب الحزب الاشتراكي ‏ المسيحي والحزب الشيوعي. وكانت 
الضحايا قد التفت. حول العسكريين اليساريين وعمال النفط الذين تصدوا 
لبنادق الشرطة من اجل ايصال بيتانكور الى سدة الرئاسة. وعندما قام 
نائب الرئيس الامير كي نيكسون بزيارة كاراكاس» بعد نجاح الثورة» واجه 
سخرية الجماهير» ورجمت سيارته بالحجارة وقوبل بالهتافات الصارخة : 
« احرج يا نيكسون» الموت للاستعمار الاميركي ». عمد بيتانكور الى 
قمع تحركات الطلبة الشيوعيين والكاثوليك اليساربين واعاد الامور الى 
نصابها. وساد الاعتقاد فى واشنطن ان فنزويلا تستعد مجدداأ للتنعم 
ببخيراتها بصورة هادئة. 

اثارت الاضطرابات الجارية في بلاد «الاند » اهتمام الادارة 
الجمهورية في البيت الأبيض في واشنطن ولم تعمد الى وضع خحطة 
لمواجهة التح ر كات المتنامية في صفوف الفلاحين وعمال المناجم. في 
كولومبيا» فرض الجنرال روجاس بينيلا حكمه الديكتاتوري على البلاد بين 
عامي ۱۹۰۲۳ و ۱۹۰۷. وتقاسمت الاحزاب ترکته» بعد رحیله» لکن 
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رئيس الجمهورية ابقی على حالة الحصار القائمة. و كما توقع العسكريون» 
كانت الارياف مسرحا لرجال العصابات الذين كانوا يعيشون عالة على 
السكان وينشرون الفوضى والخوف فيها. مع ذلك شهدت البلاد الازدهار 
واللمو. ففي عام ٠۹٩٤‏ انشى مجمع صناعي للفولاذ في بازدي ريو 
بمساعدة فرنسية. وسبق لايزنهاور ان رفض تمويل هذه الصناعة معتبراً ان 
من غير المفيد للولايات المتحدة تشجيع قيام صناعات تنافسية منتجة 
لادوات التجهيزية» في اميركا اللاتينية. وكانت ادارته تردد : ( نعم 
للعجارة» لا للمساعدة ». وقامت الدولة بتطوير أعمال استخراج النفط» من 
دون المس بالامتيازات الممنوحة للش ر كات الخاصة. واعاد بينيلا النظام 
والهدوء الى الارياف وقضى على « العصابات » وقمع تظاهرات الطلاب 
الذين احتجوا بشدة على اغتیال « غاتان » زعيم اللیبرالیین» عام .٠۹٤۸‏ 
بعد رحيل بينيلا» تناوب المحافظون والليبراليون على السلطة» وامتنعوا عن 
القيام بأية اصلاحات اجتماعية. فعادت الاضطرابات الى الريف حيث 
انتشرت العصابات ( باندوليروس ) مجددا اعتبارا من عام ۹۹ 
كان القلق يساور وزارة الخارجية ايضاً بشأن بوليفيا والبيرو. عا 
»٠۱ ۲‏ سعى بازاستدسارو» موس الحركة الوطنية الثورية في بوليفيا الى 
محار به کل الاتفاقات الدولية التي ترعی مناجم القصدير› ونجح في 
الوصول الى رئاسة الجمهورية بمساندة الميليشيات العمالية والفلاحية. 
وعمد على الفور الى حل الجيش النظامى وعزل الضباط الموالين لاميركا 
وتأميم مناجم القصدير. كان البوليفيون بالغ عددهم ٥‏ ملایین نسمة 
يۇيدور في غالٻيتهم قيام نظام يجري اصلاحا زراعیا جذريا من دول ان 
يتهم بالشيوعية. وكان الزعيم حوان ليشين» اللبنانى الاصل» قد حرض 
ال المناجم على مساندة استنسارو للوصول الى الحكم. فدخلت البلاد 
التي شهدت ١٦۷‏ انقلاباء فى مرحلة سياسية يصعب التحكم في مسارهاء 
على حدٌ ما رأثت واشنط» باعتبار ان الميليشيات العمالية والفلاحية 
المسلحة كانت تستطيع بين ليلة و ضحاها الاذعان لتعليمات الشيوعيين. 
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في البيرو» استمر المحافظون في السلطة» غير أن سکان البیرو کانوا 
يعانون من ضائقة اقتصادية شديدة الوطاة. وبدوا اكثر تعاطفا مع الحزب 
الشيوعي. وكان موضوع محاربة الاستعمار الذي تروجه الاشتراكية 
العالمية» قد لاقى بعض النجاح فى اوساط الجيش حيث معظم الضباط 
یتحدرول من اصل وضيع. اما طلاب البيره» فد جعلوا من جامعة ليما 
بؤرة للماركسية اشد فتكاً من جامعات مكسيكو وکاراكکاس 
و سانتياغو _ الشيلي. مح ذلك» بي الزعيم الشعبي هايا ديلا ثور و حزبه 
( الاتحاد الشعبي الثوري الامي ر كى ) على مسافة بعيدة من الشيوعية» بغية 
تعزيز الحوار مع الديمقراطيات الاميركية» كما فعل بيتانكور في فنزويلا. 
و کان الجنرال اودریا رئیسا للبلاد منڏ ۸٤۱۹ء‏ وعرف كيف يستقطب 
الاستشمارات المنتجة. غير أن الازدهار انحسر عن البلاد عام ۹٦۰‏ بعد 
وصول بالتران الى السلطة قبل سنة» عندما استقبله فلاحو منطقة كوزكو 
بالحجارة. كان الامير كيون يدر كون ان عليهم عدم الاعتماد على جيش 
البيرو لاعادة الامور الى نصابها في حال قيام ثورة شيوعية. 


الاعجوبة الاقتصادية في الدول الكبرى» والبؤس في الصغرى. 

عام ٠٦۱۹ء‏ كان الوضع العام في الدول اللاتينية الاميركيةء يثير اهتماء 
وزارة الخارجية في واشنطن. ذلك ان دول المحيط الهادئ وهي في 
العادة هادئة» احذت تشهد اضطرابات واسعة. ففي عام ۹٩۸‏ 
اتعخبت التشيلي الغنية بالنحاس» المرشح المحافظ جورج اليساندري 
لرئاسة الجمهورية» غير ان منافسه الاشتراكي سالفادور اليندي كان 
يتعقبه» فيما كان الديمقراطي المسيحي» فراي الذي ينادي بالاصلاحات› 
يتحين الفرصة المؤاتية. من جهة اخحرى» كان عمال مناجم النحاس البالغ 
عددهم ٠٥۰٠۰٠۰‏ شخص» يحلمون بطرد التقنيين والاداريين العاملين في 
الشر كات الامير كية الثلاث التي تستثمر اهم منجم للنحاس في العالم. 
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و کانت مناو اة ) الغر ينغو 0 الشغل الشاغل للحزب الشيوعي الذي منح 
عام ۱۹٤۸‏ من ممارسة نشاطه لکنه بقي يلعب دورا مهما في النضال 
اسياسي لکونه کان جع ٦‏ من الاصوات في اللوائح التي تضم 
لازو الى المدن تجا من فوز اليسار امرا محتملا في الاکوادون 
۔حيث يخيم جو ٣ن‏ للااستقرار المزمن ) ۳٠‏ ریسا بین عام ۱۹۲۰ 
اما البرازيل التي رغبت في التخلص من لعنة الازمنة الغابرة فقد دشنت 
عام e‏ البحديدة» ر EES‏ 
لعهد الرئیس کوبیتشيك بین عام ۱۹۰٩‏ و ۰ فهدا ا السياني ال 
كان مرشح الاشتراكيين ‏ الديمقراطبين والعماليين والشيوعيين على 
السواء» ۾ کاد يسقط في الانتخابات في ظل لامبا دة الجيش الذي يناصبه 
العداء. هذه ر( السمكة الحية »> الت تقتحدر من أسرة تشيكية مهاجرة» 
( لا تستطيع العيش خارج المياه الباردة » كما تقول أغنية كتبت لزوجته. 
شغل منصب حاكم ولاية ميناس جيريه ونجح في مضاعفة انتاج الكهرباي 
راي ینا الطرقات واساود لا شك أن هذا ارج ايساري کان يصب 
سن تشریعات حول اصلاح زراعي غير مضمون ن التائ سعی الى تور 
المكننة والتسليف الزراعي واستصلاح الاراضي البور. من المؤكد ان 


للبناني والسوري في المهاجر الاميركية. 
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سياسته الاقتصادية لم تکن تير قلق واشنطن. فقد اعتمد على اصحاب 
الرساميل في ساو باولو» الذين كانوا يوفرون العمل لقرابة ٠,١‏ مليون 
عامل في مصانعهم البالغ عددها نحو ٤٠٠.٠٠‏ مصنع» واطلق صناعة 
السيارات س بمساعدة فورد وفولسفاكن ‏ وغدت البرازيل تنتج 
۰ ۰ سیارة سنو ياً. کما رفح مصنع الفو لاذ في فو لتاریدو ندا انعا جه 
الى ثلائين طن لمواجهة الطلب المتزايد. كذلك اتاح الرأسمال الامي ر كى 
تطوير صناعة الادوات المنزلية الكهربائية والالكترونيات والبتر و كيمياء. 
كما وضع كوبيتشيك خطة خحمسية طموحة من شانها زيادة شق الطرقات 
ثلاث مرات ومضاعفة انتاج الفولاذ وتخفيض سريع لمعدلات الامية. لم 
تبد الولايات المتحدة اي اعتراض على هذه الاندفاعة الجديدة لأنها 
لمستفيد الرئيسي منها. فهي التي انشأت واستثمرت مصانع اجهزة 
التلفزيون والبرادات وبنت محطات المحروقات على طول الطرقات 
والمخازن بفروعها المتعددة في كل انحاء البلاد. كانت هذه القفزة الى 
الامام للاقتصاد البرازيلي» تعتبر» على الرغم من التضخم الفاحش» مثالا 
اجاح النظام الليبرالي. مع ذلك كانت البلاد تخضع لرقابة وسهر وكالة 
الاستخبارات الم ركزية لان التم ركز الكثيف للجماهير العمالية قد يودي 
الى تعزيز قيام بؤر ثورية في البلاد. 

ثمة هوة عميقة تفصل العامل في شر كة فورد عن نظيره « الكاب وكلو ) 
في سيرتاو» من دون التحدث عن هنود امازونيا او عن اولعك الباحثين عن 
الذهب في ميناس جيريه الذين ما يرالون يستخدمون الوسائل البدائية في 
التفتيش عن الذهب في مجاري الانهر. لا شك أن رفض اجراء اصلاحات 
زراعية هي التي افضت الى ١‏ الاعجوبة ». فالمسؤولون السياسيون في 
البرازيل» كما في الارجنتین والدشیلی وفنرويلاء اتجهوا نحو الاهم 
وشرعوا الابواب واسعة امام الرساميل الامير كية بغية تجهيز وتطوير 
القطاعات والمناطق الاكثر مردودا. لقد لعبوا لعبة التجار والمقاولين 
والممولين الاجانب مع الحرص على بحث شروط تمركز تلك الرساميل 
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بصورة مريرة وقاسية. ففي فنرويلاء لم بهب بیتانکور شیا للش ر کات 
النفطية الكبرى» واذا كان السياسيون البرازيليون اضطروا الى التخلى عن 
مناجم الحديد الى شركة هانا فينينج كومبانيء واذا كانت ارباح الشركات 
الاجنبية لا يعاد استشمارها جميعاً فى البلادء فان الدشاط الذي كانت 
تحدثه على الصعيد الاقتصادي» كان يعزز ترقى الطبقات المتوسطة» ورفع 
المستوى الثقافي والمعيشي لبعض المجموعات الثرية. 

بالمقابل» كان معظم السكان في مجموعة دول ( الأند “٠‏ وفنزويلا 
بعيشون من الزراعة ويطالبون بالتغيير العميق. وكان من شأن الشكوى 
المتزايدة من الاستعمار الامير كي و مطاليب الجماهير» ان تؤدي الى تحرك 
في العمق وتفضي إلى ثورات شيوعية» شر ط الا يتصدى لها الجيش. هذا 
النوع من المزيج المتفجر ادى الى نجاح فيديل كاسترو في كوباء بعد 
ان اغفل الاميركيون شرونها فى أعقاب نجاح الاعجوبة الفنزويلية 
والبرازيلية ونهوض الارجنتين وفوز اليمين في التشيلي. كانوا يراقبون 
البراكين المتفجرة في جبال ( الاند » حيث شبت النار في حقول قصب 
السكر في بحر الكارييب. 

م یکن قدوم کاسترو منتظر ا حصوصا الى هافاناء عاصمة اللهو 
والمتعة السهلة لفعة مستوطنة ترتكز ثروتها على زراعة قصب السكر فقط. 
کانت الارباح كبيرة» وكان بناء الفنادق الفخمة ومكاتب الشركات 
والمساكن على رمال الشاطي“ يدر على قسم من السكان فضلات ارباح 
لازدهار لا مثيل له. كانت كوبا تير بنجاحها غيرة كل الجزر في بحر 
الكارييب» مع ان سكانها الفلاحين كانوا يعيشون في فقر مدقع. استثمر 
الامی ر کیون فیھا ملیار دولار عبر شر کاتهم الضخمة التي كانت تسيطر 


(0 الأندء سلسلة من الجبال المشرفة على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية» وتكمن اهميتها 
الاقتصادية فى الفروات المنجمية القائمة فى فنزويلا ( نفط وحديد ) والتشيلي ( تحاس 
وحديد ) وبوليفيا ( قصدير ). 
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على ٤١‏ من انتاج السكر وكذلك على حطوط سكة الحديد وشبكة 
الهاتف وتوزيع المياه والكهرباء» حتى قيل ان الوصاية الاقتصادية الاميركية 
جعلت من سفير الولايات المتحدة اكثر قوة في كوبا من رئيس اي دولة 
حصلت نظریاً على استقلالها منذ عام ۱۸۹۸. 


کان سید كوبا يدعی باتيستا. وكان هذا الكولونيل المحافظ قد فرض 
على الكوبيين نظاما دیکتاتوریا دمویا بفضل دعم جیش یکن له الولاء 
لكونه كان يشرك ضباطه فى سياسة النهب والعنف التى كان ينتهجها. 
فالاعمال التعسفية لم تكن تلقى العقاب» وعمليات السلب والاغتصاب 
مارس باتیستا الحکم بین عام ۱۹٤۰‏ و ۱۹٤٤‏ تم ابعد عن السلطة اثر 
انتتخابات حرة» بتاثير من سفير الولايات المتحدة. وقد عاد الى سدة 
الرئاسة بفضل انقلاب عسكري. احتجاجا على تلك العودة» قرر طالب 
في الحقوق في جامعة هافانا» يدعى فيديل كاسترو» خحوض غمار الكفاح 
المسلح ضد الديکتاتور. فهاجم مع مئة من انصاره» في ۲٦‏ تموز 
۳ ثكنة موكاندا. لكنه فشل والقي في السجن ثم اعفي عنه ونفي 
الى المکسیات. اما ر فاقه ومعظمهم من الطلاب فلم يتمكنوا كلهم من 
اللحاق به. فجثد رفاقا اخحرين كانت لهم افكار ثورية» مثال الارجنتيني 
« شي » غيفارا» الذي اسس معه ١‏ حر كة ٠‏ تموز » تخليداً لأول عملية 
ارهابية للح ركة الكو بية ضد الطغيان. 

دفع هذا الشاب المغامر رفاقه في عملية جديدة في ۲ کانون الأول 
ونزلوا على شواطئ کوبا. کان جنود باتيستا بانتظارهم. قتل الكثير منهم. 
ونجح ١١‏ منهم في النجاة والفرار الى الجبال. وجرى تنظيم شبكة من 
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المقاومة في ادغال سيير ا مايسترا بمساعدة الفلاحين. خلال سنتين» أمعن 
كاسترو التفكير» ونسج علاقات وثيقة مع ابناء السهل وبعث برسائل الى 
هافانا للاستعلام عن احوال النظام والسعى الى المؤيدين والانصار. علم ان 
وزارة الخارجية الاميركية قد اوقفت» عام ۹۸ »١‏ شحن الاسلحة الى 
كوبا لن ادارة ايزتهاور وجدت من غير الائ الفورط مع طاغية مثل 
باتیستا. فاستنتج ان الولايات المتحدة قد تستحسن قيام عمل ثوري في 
البلاد. لكنه سرعان ما ثاب الى رشده عندما علم ان السفير الاميركي ايرل 
سميت قد حصل من البنتاغون على ابقاء المدربين العسكريين في الجيش 
الكوبي. وبذلك استمر الحضور الاميركى قائما واحتفظت الولايات 
المتحدة بقواعدها في الجزيرة. 

بدأت مجموعات کاسترو تقوم بعمليات ارهابية واعمال فذدائية. 
وتوصتّل كاسترو الى توريط بعض وحدات الجيش النظامي الذي مل 
القساد والخضوع في صفوف الضباط. وتقرر شن هجوم شامل لرجال 
المقاو مة على هافانا. کان تصدي الجيش مفككا وغير متوازن. وليلة ٠١‏ 
کانون الأول ۸ هرب باتیستا خلسة من قصره. فاحتل الكرسي 
الرئاسي قاض سابق» صديتق لكاسترو بانتظار وصول هذا الأخير الى 
المدينة «المحررة » بعد اسبوع» على رأس موکب من السيارات» 
واستقبله الجمهور بالهتاف « لاصحاب اللحى » ( باربودوس ). 

في ٠۰‏ کانون الثاني» استدعي السفير سميث واعترفت الولايات 
المتحدة على الفور بالنظام الجديد. لا شيء کان يدل على ان کاسترو 
ينو ي تحر ير البلاد. اذ قام بطرد الطاغية» محققاً بذلك امال اجمهوردن 
البروتستانت ومدير وكالة اللاستخبارات الم ركرية الذي لم يتلق الكثير من 
هباته السخية. 


هيمنة الاساما لام کی و هذه تة داد أهمية عند کا 1 
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الوحيد فى البلد مخصصا بكامله للتصدير. ولذلك لا يستطيع کاسترو 
تجنب تحرير انتاج السكر من قبضة الاجنبي» حتى ولو لم يقرأ كلمة 
واحدة من كارل ما ركس. كان اتباعه فى الغالب من الشيوعيين العاملين 
في الخفاءء ولهذا انصبٌ إهتمامه فى البداية على الترحيص للحزب الكوبي 
الذي رفح إأعلامه الحمراء في شوار ع هافانا. وطارد رجال المقاومة 
السابقة اتبا ع باتيستا فى العاصمة» و كانت هذه العملية التطهيرية ضرورية 
في نهاية حقبة طويلة من الديكتاتورية. غير أن التجاو زات الدموية احتلت 
الصفحات الاأولى لليو ميات الأميركية التي راحت تتساءل عن معنى 
( تحریر ) کوبا. 

مع ذلك» قام کاسترو بزيارة واشنطن وطلب في نیسان ۱۹٥۹‏ مقابلة 
ایزنهاور. لم يستجب طبه لکنه حاذر اغضاب الاميركيين» وصرح 
للصحفيين ان الحريات ستكون مصونة وعلى رأسها حرية الصحافة. وابلغ 
نائب الرئيس الامي ر كي نيكسون انه يضمن الاستشمارات الاميركية التي 
تحتاجها كوبا. عندما طلب اليه تحديد موعد الانتخابات» اجاب بانه 
ينبغي وضع البرنامج الثوري موضح التنفيذ قبل دعوة الشعب للانتخابات. 
هل طالب بمساعدة مالية ؟ من الواضح أنه لم يحصل عليها. توفي فوستر 
دالاس وأمسى أيزنهاور في نهاية ولايته. فلماذا يسعى لقيام نظام 
ديكتاتوري يهدد المصالح الاميركية ؟ على العكس» مورست ضغوط في 
صفوف الجمهوريين في الكونغرس كي يتدخل ايزنهاور ضد كاسترو. لم 
يتقرر شيء حتى الأن وبدلت الصحف من لهجتها حين أعلن كاسترو» في 
۷ ايار» عن اصلاح زراعي وتوزيع ٠۳٦٠٠٠‏ هكتار من الاراضي العائدة 
لشر كة « يونايتد فروت ». ونشطت وكالة الاستخبارات الاميركية 
واتصلت بضباط الجيش الكوبى السابق الذين نجوا من عمليات التصفية 
وجهز احدهم ويدعى المايجور ديازلا نز عملية ترمي الى استعادة السلطة. 
تنبهت الشرطة الى ما يجري» لكن لانز نجح في الفرار الى الولايات 
المتحدة حيث ابلغها ان كوبا اصبحت شيوعية. وكرر هذا الكلام امام 
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مجلس الشيوخ بأن السوفيات اصبح لهم بلد جديد فى بحر الكارييب 
يدور في فلكهم. لم يكن لائر الشاهد الوحيد» اذ ثمة مغات من اللاجئين 
الذي عبروا البحر ناقلين الكلام ذاته. من أين يجد هولاء الاموال اللازمة 
في فلوريدا لاستعجار طائرات تقوم بشن الغارات على هافانا ؟ هذه 
الغارات كانت خاصة ولا دحل للبيت الابيض بها. اتهم كاسترو ايزنهاور 
وهاجم الامي ر كيين بعنف. 

في تشرين الأول» ثمة منعطف حاسم بد يرتسم فى الأفق: تم توقيع 
اتفاق تجاري مع الاتحاد السوفياتي» وتسلم المتطرفون السلطة : شي 
غيفارا وراوول كاسترو» شقيق فيديل اللذين أمعنا فى مقاطعة واشنطن. 
وبیع السكر من السوفيات» بمعدل مليون طن سنوياً ولمدة خمس 
سنوات» اضافة الى سلفة مالية قدرها ٠٠١‏ مليون دؤلار. اوفد 
حروتشوف میکویان لابرام الاتفاق. وعندما اعلن ایزنهاور ونائبه نیکسون 
ومدير ان.بى.آي. ادغار هوفر عن دعمهم المهاجرين الكوبيين 
وتجميد كل علاقة مع النظام الجديد» اعلن كاسترو بدوره عن اقامة 
علاقات دبلو ماسية بين الاتحاد السوفياتي و نظام الکو بى الجديد. 
الحصار الاقتصادي على الجزيرة حماسا وطنيا عارما : وجرى ا 
ما هو امير کي. وفي ٣‏ تموز ١۹۰‏ صنف شي غيفارا البلاد في 
المعسكر الاشتراكى الى جانب الصين والاتحاد السوفياتي. في ايلول» 
وصلت الى كوبا اولى شحنات الاسلحة التشيكوسلوفاكية. في مطلع عام 
١٦۹١ء‏ اكتملت فصول القطيعة بمغادرة سفير الولايات المتحدة هافانا 


ایزنهاور والانحلال 
جال اسفير اس بق برل سمىٹث کک لوس سيا ني فی جور جتاون 


يلق UI‏ صباعية عند ما طا حنی ثورة کاستو في مهدها ؟ وهل 
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سيصغي الرئيس الجديد اليه ؟ انه ديمقراطي وقد انتخب لتوه. لماذا 
سیکون اکثر حزما من ایزنهاور ؟ 


خلال ولایتی الجنرال ‏ الرئیس بین ۱۹۰۲۳ و ۰٦۹١ء‏ لم يقدم 
الجمهوريون اية تنازلات لموسكو. بل على العكس» لجاوا الى التهديد 
النووي لاجهاض الازمات الخطيرة. وبقي « ايك » اميناً لمبداً « الهاوية ) 
الذي و ضعه دالاس. هل هدد حرو شو ف باعادة فتح ملف برلین ؟ قامت 
واشنطن بترتيب شوون الجبهة المشتركة في الخرب. وراح نيكسون في 
معرض موسکو يتبختر في متجر امي ر کي بیع الادوات الكهربائية المنزليةء 
وشوهد على التلفزيون يمد « اصبعه مهددا » بوجه خروتشوف. وعندما 
قبل هذا الاخير الذهاب الى واشنطن في زيارة رسسية ( ایلول ٠۹٥۹‏ )» 
قم لضيوفه نموذجاً عن القمر الاصطناعي الذي اطلقه لتوه الى القمر 
فبادر ايزنهاور الى اهدائه نسخة مصغرة عن الغواصة النووية بولاريس. 
هذه الصور التي بثتها مراراً القنوات الاحدى عشر العاملة في التلفزيون 
عودت الجمهور على اعتبار ايزنهاور متشددا في موضوع العلاقات بين 
الشرق والغرب. خلال زياراته الى البرازيل والارجنتين والتشيلي 
والاورغواي» لم يواجه بالطبع بالهتافات المعادية كما حصل لنيكسون» 
لكنه استطا ع قراءة لافتات الترحيب وعليها : « نحن نحب ايك» وكذلك 
فيديل ». وتعرض لانتقادات عنيفة فى مجلس الشيوخ التشيلي والى 
تظاهرات جماهيرية معادية اضطرته للاعتكاف فى طائرة مروحية في 
بیونس ایریس. رای مستشاروه ان يد موسكو تحرك الثورة في اميرك 
اللاتينية واقترحوا عليه سحق النظام الكوبي. تلقى الان دالاس الامر 
بوجوب تدريب المهاجرين الكوبيين في معسكر الجيش الامير کي في 
غواتيمالا بغية الاستعداد لغرو كوباء وفيما حص مسالة الطائرة يو ۲ 
( وهي طائرة استطلاع امي ركية اسقطت في السماء السوفياتية على علو 
شاهق )» دافع ایزنهاور عن طيیارها المتهم بالتتجسس»› وقال : « لا حاجة 
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للسوفيات الى يو ۲» أذ يملکون الاقمار الصناعية. في باریس حيث التقى 
الكبار في ايار ۱٠۰‏ . غادر حخروتشوف القاعة غاضباً. وفي جلسة 
الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول» ضرب الطاولة امامه بعقب 
حذائه من دون ان يتحرك الوفد الاميرکي. عندما قل للرئيس ايزنهاور ان 
ریس الشيوعي في لاوس باتت لاو قد يجازف باشعال الحر ب مجدداً 

في الهند الصينية» رد بهدوء ان على لامر کین التدحل» واذا تدخلوا 
ا ذلك ( بصورة نهائية وأخحيرة ). حتی احر ولايته» بي « ايك ) 
( على حافة الهاوية ). 


الصورة الرائجة عن الجمهوريين توحي بالتشدد والحزم. .وهي صوره 
بالاسود والابيض ومن مخلفات الحرب الباردة. واذا كان العالم تغيرء فان 
١‏ الحزب الكبير العجوز » بقي على حاله. فهو يعتبر النزوات العنصرية 
الامير كية كنتيجة للمد الشيوعي عند الشعوب الملونة. ویری ان الزنوج 
الامي ر كيين البالغ عددهم ٠٤,٥‏ مليوناً قد يشكلون خحطرأ بفعل الدعاية 
الشيوعية. مع ان جمعیاتهم ورابطاتهم تعمل في سبيل السلم والانسجام 
الاجتماعي. فلا هيئة المساواة العرقية» ولا الرابطة الوطنية لتقدم الشعوب 
الملونةء كانتا تدعوان الى استخدام العنف» بل تطالبان بالاصلاح. 
والحزب الديمقراطي كان ينادي بذلك» وقد وضع وثيقة في ظل عهد 
ترومان؛ عام ٤٩‏ ۰۱۹ توصي بوضع حد للتمييز العنصري واعلان المساواة 

في الحقوق. وامام تمرد ناخحبي الجنوب» اضطر ترومان لاصدار مرسوم 
اک فيه پت نع التمييز العنصري في مجال الاستخدام على ان يقتصر ذلك 
على الموظفين الفيدراليين والقوات المسلحة. وعام ٤‏ ٩٩۹٠ء‏ عانى ايزنهاور 
من قاض عجوز محافظ كان يشغل منصب حاكم ولاية کاليفورنياء وهو 
ایرل وارن رئيس المحكمة العليا. ففي ٠۷‏ ايار» اعلن وارن لا دستورية 
التمييز العنصري في مؤسسات التعليم. وهذا يعني اشعال فتيل الحرب 
المدرسية في الجنوب. واضطر ايزنهاور للتحرك فأمر ١‏ بمنع التمييز 
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العنصري » في مدارس ولاية کولومبي التي كان پر ئسها. وكان على قناع 
بانه یځو ص مغامرة کبیر ٠۵‏ معتبر اأ ان القاضي وارن قل دھ بعید| في 
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مو اأقفه. 

لم يستتبع قرار المحكمة العليا أي تحرك فوري في العام 400 1 
رفضت سيدة سوداء» تدعى روزا بار كس» اخلاء مقعدها في حافلة ر کاب 
في مونتغمري ( الاباما )» الى رجل ابیض» فاعتقلت وحکم عليها بغرامة 
قدرها ٠۰‏ دولار. عند ذاك» قرر قس معمداني شاب یدعی مارتن لوثر 
کینغ» > مقاطعة شر كة حافلات ال ر كاب» وطلب الى السيود السير مشا على 
الاقدام. كان كينخ من اتباع غائدي ومن انصار المقاومة السلبية. خلال 
احد عشر شهرأً» سارت الحافلات نصف فارغة. تعض منزل القس 
للاعتدای فردٌ بالقول : علينا الا نمس شعرة واحدة فى رأس اخوتنا 
البيض ». فى تشرين الأول ١١۹٠ء‏ حكمت له المحكمة العليا واستطاع 
الملونون رکوب الحافلة من جديد. مذاك» اصبحت قضية الزنو ج تتخذ 
حيزا مهما من اهتمام وسائل الاعلام. 

بعد ذلك» اضطر ايزنهاور لاأتخاذ موقف محدد. فصدر قانون الحقوق 
المدنية الذي اجاز للقضاة الفيدراليين فرض غرامات شديدة بحق 
السلطات التي تمنع» بمختلف الطرق او بالتهديد الزنوج من التصويت 
فى ولايات الجنوب» كما ينبغي التقيد بحظر التمييز العنصري في 
المدارس. وفي مدينة ليتل روك ( اركانزاس )» اصدر احد القضاة» عام 
۷ الامر الى البلدية بوجوب تسجيل ٩‏ تلامذة زنوج في الليسيه› 
فرفض الحاكم الأمر ونشر الحراس امام مدخحل المعهد» واذ عجز ايزنهاور 
عر أيجاد تسوية) آوعز بقبول العلامذة. فاحتشد الجمهور متو عدا حول 
الليسيه. تمركزت قوة مطلية من الف رجل حول المدرسة وبقيت' في 
مكانها حتى نهاية العام الدراسي. اقفلت الليسية ابوابها طيلة سنتين 
واستوجب فتحها اصدار قرار من المحکمة عام .٠۹٥۹‏ هذه الاضطرابات 


TAA 


التي شهدها العالم کله عبر شاشات التلفزيون» اعطت عن الولايات 
المتحدة» صورة سيئة لمجتمع عنصري منغلق عن كل تطور وبي 
بمجتمع جنوبي افريقيا. 
عانى ايزنهاور الأمرين من مسألة الزنوج حتى نهاية ولايته. ففي الأول 
من شباط عام ۰۱۹٣۰‏ في عز الحملة الانتخابية» جلس اربعة طلاب الى 
طاولة مخصصة للبيض في مطعم يقع في كارولينا الشماليةء وامتنع النادل 
عن خدمتهم. . استمروا جالسين مكانهم حتى ساعة الاقفال» متبعيرن سياسة 
الاعتصام لأول مرة. حيثما كان السود يرغبون بالاحتجاج» كانوا يعمدو 
لى الجلوس على الطريق» مغامرين بخطر القائهم في السجن. هكذا في 
اتلانتاء مارس مارتن لوتر كينغ الاعتصام في متجر كبير. أفرج عن رفاقهء 
لکن حکہم عليه بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات. ولا بد لمثل هدا 
الحكم القاسي» في عز الحملة الانتخابية من أن يلهب المشاعر ويو جج 
الاهواء. والتقط الديمقراطيون طابة الحظ» حين نجح مرشحهم جول 
كينيدي في الاتصال هاتفياً بروجة القس» عاملا على اطلاع وسائل 
الاعلام على مضمون هذا الاتصال فيما تدخل شقيقه روبير مع القاضي 
للافراج عن المتهم في اليوم التالي. استغل الحادث بصورة فورية على 
ا واس اذ قام منظمو الحملة الانتخابية بتوزيع مليون نشرة في 
ئس والاماكن العامة الأخرى. هل يمكن لمرشح على هذا القدر من 
التعاطف مع الزنوج ان یکون مناوئاً لکاسترو « اللیبارتادور » ؟ 


انتخاب الديمقراطي الکائوليکي کينيدي 

ظهر المرشح كينيدي بمظهر الليبراليء مقابل نيکسون الذي کان يمثل 
الجناح المتصلب في الحزب الجمهوري. كان الكاثوليكي جوت 
فيتزجيرالد كينيدي يتحدر من اسرة ايرلندية ثرية تقيم في بوسطن» وشخل 
والده منصب سفير في لندن ابان الحرب» كما حارب هو شخصيا في 
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سلاح البحرية. لكنه كان على وجه الخصوص يتخلق باخلاق امه» روز 
فيتز جيرالد التقية والطموحة والتي تتمتع بمواهب استفبائية في حقل 
العلاقات العامة. سهرت على تحصيل ولدها الذي تابع» بعد هارفارد» 
دروسه الجامعية في كلية لندن للعلوم الاقتصادية حيث كان يحاضر 
هارولد لاسكي. لم يكن هذا العالم الاشتراكي» بالطبع» المثال الذي تبتغيه 
روز لابنها» لکنها كانت تعتقد ان على ولدها التعرف اولاً على افكار 
خحصومه. وفی هذا السياق» شجعته ايضا على السفر. فانتقل الى روما 
حيث استقبله البابا والكاردينال اللي حیثما حل فی اوروباء سواء في 
باريس أو لندن» موسكو أو طهران» كان يقيم في السفارات الاميركية. 
لتقى في موسكو» شارل بوهلين» افضل الاختصاصيين في الشؤون 
السوفياتية» وفى فارصوفياء انطوني بيدل» وفي باريس» وليم بولليت. 
تناو لت اطروحته لنيل الدكتوراه موقف البريطانيين المؤيدين للصلح والذي 
اڈڏى الى استسلام ميونيخ. ما ان انجزت كتابة هذه الاطروحةء حتی 
نشرت تحت عنوان : « لماذا انقسمت انكلترا » وضرب رقماً قياسيا في 
التوزيع بفضل اهتمام صديقه لوس» مدير دار « لايف ». ولا يستطیع 
شاب على هذا القدر من الموهبة الا ان یهتم بالشان السياسي. مند 
مدة طويلة كانت روز قد خحططت لمستقبله السياسي وكانت ترى 
ان عليه خحوض عغمارها. ۰ 

بدءاً من عام ٩٤۱۹ء‏ ترشح كينيدي الشاب في بوسطن. ما ان انتخب 
حتی احتل مقعده بين اعضاء الحزب الديمقراطى في مجلس الممثلين 
( النواب )» وتميز بتصويته لصالح بناء مساكن اجتماعية» وللحركة 
النقابية» ومساعدة المدار س الخاصة الكاثوليكية. اذا كان تبنى وجهة نظر 
الرئیس ترومان بشأن النقطة الرابعة التي تعنى بمساعدة الدول المحتاجة» 
فهو قد ادان تخلي الجمهوريين عن الصين» وشجب خفة المسؤولين 
الذين لم يتوقعو الكارثة قبل وقوعها. في الخامسة والثلائين من عمره» 
كان مستعدا لدحول مجلس الشيوخ» ونجح في التغلب على السيناتور 


۳۹۰ 


لودج» احد وجهاء بوسطن» بفضل تنظيم حملته الانتخابية بصورة فعالة. 
انفق ۳٦۸۰۰۰‏ دولار» وتلفقی اللاموال من الشر كات عبر العديد من لجان 
الدعم. جمع حوله فريقاً من خریجی جامعة هارفارد» بادارة محام شاب 
يدعی نیودور سورینسین. شکل زواجه من جاکلین بوفیيه حدثا اعلاميا. 
نشر کتابا جدیدا بعنوان : ( مامح شخصيات شجاعة )» حيث تغنى 
بر جال السياسة الامي ر كيين الذين برهنوا عن حزم وشجاعة, بیع منه 
۷٠٠٠٠٠‏ نسخة ونال على اثره جائزة « بوليتز »» الامر الذي زاد من 
شهرة السيناتور الشاب فى عالم الصحافة» واتاح له الامل بترشيحه» عام 
۱۹۵٦‏ الى منصب ناش الرئيس» الى جانب سٹیفینسول» مر شح 
الدیمقراطیین. کان فشله الأول حین انتتخب السيناتور كيفوفير لولاية 
تينيسي› بدلا منه. لكن عدسات التصوير التقطت الابتسامة الابتسامة 


الساحرة للسيناتور كينيدي ووزعتها عبر الشاشة الصغيرة في كل البيوت 
لامي كية.. 


بین عام ۱۹۵٩‏ و ۱۹٩۰‏ ثابر على تحضیر ترشيحه الى البيت 
الابيض»› مضاعفا من رحلاته داخحل البلاد. واعید انتخابه فى مجلس 
الشيوخ» عام ۸٥۹٠ء‏ ووقف الى جانب الليبراليين فيما حص الحقوق 
المدنية للزنوج ولم یتردد في الدفاع عن الاستقلاليين الجزائريين 
»١ ۹٩۹‏ دعا الى مساعدة الدول النامية شرط ان تكون مساعدة اقتصادية 
اكثر منها عسكرية» اذ بات مقتنعاً بأن على الامي ر كيين ان يرفعوا مستوى 
معيشة الملونين» اذا كانوا يرغبون محاربة الشيوعية بصورة فعالة. ورأى 
ان مشرو ع مارشال هو الذي ابعد نفوذ موسكو عن اوروباء وليس منظمة 
حلف شمالى الاطلسي. 
ثمة استعدادات اخحرى كثيرة دفعته الى اتخاذ مواقف ضد التدخحل في 

قضية كو با. تع آنه بشي شبه صابت حول هله المساة خلال الحيل 
الانتخابية. ولعل المراحل الأولى من الانتخابات قد ساعدته على توضيح 
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فکرته» فالمستشارون کانوا كرا حوله لأنه اتبع نهج روزفلت فيما خص 
احاطة نفسه بهيئة خبراء تسديه المشورة وتساعده في رسم السياسة» 
فهناك بيار سالينجر» الملحق الاعلامي الحاضر باستمرار على جبهة 
الخيال» والاحتصاصي في الرد على الهجمات الدينية التى يشنها 
الجمهوریون؛ كما استعان « برؤوس » جامعتي هارفارد وماستشوستس» 
امثال غالبرايت» والتر هيلر» سيمور هاريس» ماك جورج بوندي» والت 
روستو وكلهم اختصاصيون في العلوم السياسية» فضلاً عن رجلي القانون 
کو کس وشایس. وکان باشتطاعة هولاء تحضیر رد يبدو فيه هذا 
« الايرلندي » الشاب سياسا « مشقفا » يحرص على القول أن مستقبل 
كوبا وامي ركا اللاتينية يقوم على تسريع وتيرة الانماء وبالتالي على توفير 
المساعدات لهما. في الغرب الاميركي الاوسط» حيث كان يواجه 
سيناتور مينيسوتا» لم يكن من مصلحته بسط ارائه الليبرالية» باعتبار ان 
ابناء هذه الولاية كانوا يعتقدون» على غرار الجمهوريين بانه ينبغي الدفاع 
عن مصلحة « امير كا ولا ). أما فير جينيا الفقيرة» فکانت تکن الكراهية 
لهذا الكاثوليكي المتعاطف مع مأساة العبيد والملونين فى العالم الثالث. 
واعلنت منظمات بروتستانية عدة معارضتها له. واضطر لتوضيح نواياه 
الدينية باستمرار والاعلان عن تمسكه بفصل الكنيسة عن الدولة. غير أن 
صحيفة ١‏ اوبسرفاتوري رومانو » اعلنت أن للكنيسة « الحق بالتدخحل في 
الحياة السياسية ». لحسن الحظ لم تحرك هذه الجملة الصغيرة الحملات 
الكلامية» وبدا لكينيدي ان ولاية فير جينيا قد « دفدت الجدل حول المسألة 
الدينية » الى الابد. 

في الاجتماع العام للحزب في لوس انجلوس» لم تطرح قضية كاسترو 
على النقاش. ولاول مرة تمنى كينيدي ان ببقى بعيدا عن هذا المنزلق 
الخطر. وكان اللوم ينصب عليه لامتناعه عن ادانة مڪارئي کما فعل 
الليبراليون. وكان المحافظون المتشددون يتهمون كينيدي بالتعاطف مع 
حر كة الحقوق المدنية ويفضلون عليه ليندون جونسون» سيناتور تكساس» 
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لذي کان یحظی بتایید البيض فى الجنوب» فضلاً عن كونه روتستانتيا. 
و هنا ايضا عمد كينيدي الى تقليد روزفلت الذي کان اتیخذ نائباً له احد 
اليمينيين من تکساس»› و تحالف مع جونسول» بغية طمانة الديمقراطيين 
الذين كانوا يخشون انزلاق الرئيس المقبل باتجاه الليبرالية المفرطة. 

امیر كا الستينات كانت على درجة من الغنى والثراء بحيث لم تكن 
تستطيع اتهام المرشحين من أن یکونوا كذلك» ومن الاعتراز بالنفس 
بحيث يصعب عايها التصور ان رئیساً قد یتبع» حتی ولو کان دیمقراطیا 
يساریاء سياسة متخاذلة مع الشيوعية. فهذا المرشح قد انفق مبالغ طائلة 
لتأمين فوزه. واذا كان شاهد البؤس الحقيقي فى فرجينيا الغربية» واطلع 
على ارقام البطالة ( > ملايين نسمة» ٠,٥‏ من القوى العاملة ۰ لدی 
العبيد ) فهو يعلم ایضا ان الامیر کیین البالغ عددهم ۱۷۹ مليو نا يعملو ل 
على تحسين نمط حياتهم بفضل الاجهزة المتزلية والسيارات واجهزة 
الراديو والتلفريون. والثورة المهبطية ( الكاتودية ) اصبحت شبه منجزة 
۸٦,۷ (‏ من الامي ر كيين يشاهدون البرامج ). والمناظرة التلفزيونية بين 
کینیدي ونیکسون سوف یشاهدها ۱٠١‏ ملیون شخص. وسوف يکون 
هذا العامل الاعلامي ذا اهمية حاسمة في الحملة الاأنتخابية على صعيد 
تقديم المرشح ( طلاء الوجه باللون البرونزي وارتداء القميص الزرقاء» 
استر حاء ظاهر» وابتسامة مرحة )» غير أنه سيضعف من مضمون الخطاب 
السياسي الذي بات قصيرا و جامدا. و کان كنيدي لا ينفك يشدد على 
موضو ع الحدود الجديدة ٠)‏ مکررا عباراته الناجحة» تلك التى جعلت 
الاحلام تراود مخيلة سكان ضواحي المدن ( اصبحوا هم الا كثرية الغالبة 
بي الناخبين )» وسكان الولايات ا فی فلوریدا وکال ت الذي 
يتطلعون الى حياة افضل. أما « الحدود الجديدة » فهي حدود الشجاعة 
والارادة السياسية واستعادة الح ركة بعد سنوات الجمود» والانطلاق نحو 
غرو الفضاء والانجازات العلمية وتحقيق العدالة الاجتماعية» وحرص 
كينيدي على القول فى الاسكا ( التي اصبحت مع هايتي ولايتين جديدتين 
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تحملان الرقہ ٩۹‏ و ٠١‏ بين الولايات المتحدة ) انه رجل عمل لا رجل 
کلام. وتوجه الى النقابات المتر ددة بالتا كيد على أنه يدافع عن میداً تکافو 
الفرص ويعمل في سبيل بناء المساكن الاجتماعية» ومجانية الطبابة. هل 
تجح في اقناع هوفا رئيس نقابة سائقي الشاحنات» الذي يعتبر من اشد 
انصار نيكسون ؟ من غير المؤكد ان خطابه حول عدم التمييز المدرسي 
والحقوق المدنية» قد نال تأييد النقابيين» الذين ما يزالون يعارضون التوسع 
الاقتصادي» اكثر مما لقيه تعهده بتأسيس « هيئة السلام » لمساعدة الدول 
النامية. ولم یتمیز کثیرا عن منافسه نیکسون» عندما اكد أنه سيساعد 
جميع خحصوم الديكتاتورين باتيستا وكاسترو» في كوبا. في الواقع» لم 
الذي سوف تقوم به مجموعة من الكوبيین المناوئين لکاسترو على 


الجزيرة. 


عام ۱۹٦١‏ : خليج الخنازير وجدار برلين 

انتخب کینيدي بغالبية زادت قلیلاً عن ٠۰۰,۰۰۰‏ صوت ( يقول 
احصامه بفضل التلفزيون ) نالها بفضل مداخلته في قضية مارتن لوتر 
کینغ» وحصل على ۷۰/ من اصوات العبید واکثر من ۸۰0 من اصوات 
اليهود والكاثوليك ولم تتجاوز نسبة البروتستانت التي صوتت له ۳۸ الى 
٦‏ . انه مرشح الاقليات. لكنه مدين بنجاحه لاصوات الساحل الشرقي» 
فيما حصل خصمه على اصوات مدن المحيط الهادئ. كتب أاندره 
کاسبی يقول : ( يتألف ناحبوه من سكان مدن الشمال والجنوب ». هذه 
هي حدود الناخب الليبرالي» وعلى الرئيس الجديد احذ هذه المشاركة 
الجنوبية بعين الاعتبار» اذا كان ينوي التجديد لولاية ثائية. وعليه ايضا 
الأعتماد على اكثرية قد تتبدد داحل الكونغرس. 

اكتشف خلال الحملة الانتخابية» استخدام سلاحين سوف يتيحان له 
تعزيز الصلاحيات الرئاسية كثيرا : التلفزيون الذي يستطيع الافادة منه قدر 
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امتلك هذين السلاحين تماما عندما واجه قضية كوباء ذلك أنه كان 
يستحدم هده الوسائل اکثر من روزفلت لتو جه مباشر ة الى الرأي العام 
قافرا بذلك فو ف رووس ناخحبي الكونغرس ومن دول ان يهمل الصحافة» 
لانه يلقی دعم غراهام « ملك الشمس » في صحيفة « واشنطن بوست ). 
فهو يعلم انه في حال وقو ع از مة» سوف یلقی دعم وسائل الاعلام كلها. 


يعزو الرئيس انعطاف نظام كاسترو نحو اليسار الى سياسة ايزنهاور. 
فهو علم في ۳۰ تشرين الثاني ۰٦۹١ء‏ بمشاريع الان دالاس» واطلق يد 
وكالة الاستخبارات المركزية بالعمل ( نیسان | .)). لماذا هذا 
التصميم المفاجر“» بعد انتظار طال شهورا عدة ؟ لقد احذ على محمل 
الجد تنامي الخطر الشيوعي. ولم یخف شعوره» حلال حملته» انه یعتبر 
تخلف الولايات المتحدة ة في ميدال الصواريخ بمشابة كارثة. ا 
احذ يتحدث بطريقة لا تخلو من المكابرة وقد صرح في برلين» في 
کانون الثاني ۹۱ محذرا من الان حتی کانون الأول المقبل» ينبغى بره 
أن تعترف كل معاهدة سلام بو جود الدولتين الالمانيتين وبانضمام 0 
الى جمهورية المانيا الديمقراطية. هل في الامر تحريض ؟ لا شك أن دعم 
موسكو لرجال المقاومة الشيوعيين في الكونغو وفيتنام الشمالية وفي غير 
مکان ينب بشن هجوم جديد. 

على الولايات المتحدة مواجهة هذا التحدي ومنح قيا میونیخ جديدة 
في کوبا. ولم يتردد كينيدي في توقع قيام حرب صايبية حقيفية. فکتب 
في مجلة ( استراتيجية السلام ) يقول : « ينتظر العالم منا ان نؤكد 
تمسكنا بايمان اجدادنا واعطائه له قيمة جديدة ». على الولايات المتحدة 
ان تقف فى طليعة العالم الحر وتدافع عن الحرية في كل مكان. وقال في 
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خحطاب تنصیبه : « سوف ندفع اي ثمن ونتحمل کل عبء ونواجه کل 
صعوبة بغية تأمين بقاء الحرية وانتصارها ). وقد عين لشوون الامن» 
عميد جامعة هارفاردء ماك جورج بوندي المعروف بمحاضراته التاريخية 
حن أزمة ميو نیح › فما کلف مۇرخا اخر من هارفارد ارثر م. . شلیشینخر 
بادارة شوون الدول الامير كية لا سيما كوبا. وفى سبيل تخطيط الشؤون 
الدفاعية» كلف ماكنمارا» الذي كان يشغل منصباً تقنياً فى شركة فورد» 
كما استدعى الجنرال ماسكويل م. تايلور. وفي القطاعات الاستراتيجية» 
عين سفراء ضليعين» أمثال اللاحتصاصي بالشؤون السوفياتية» كينان» وكان 
سفیر أ في بلغراد» والاقتصادي غالبرايت الذي كان سفیر ا فی نيو دلهي . 


على جميع الجبهات» ظهر مصمما على محاربة ١‏ عدو يتسلل عملاژه 
الى افریقیا واسیاء ویقیمون حالیا على بعد ٠٠١۰‏ كلم من سواحالناء في 
كوبا ». هذا الخطاب الذي القاه فى كارولينا الشمالية فى ۱۸ ايلول 
۰ ۰ ینبئ بما سیکون عليه قراره في نیسان .۱۹٩۱‏ وکان خروتشوف 
قد اعلن في كانون الثاني أنه سيدعم في كل مكان من العالم « حروب 
التحرير الوطني ». والاسلحة التشيكية» وربما السوفياتية» هي في طريقها 
الى کوبا. 


لن تعخفق الاعلام في معركة الحرية» اذ سيخوضها الرئيس بسر ية تامة» 
للکلام الجريء. ۾ تاسست ) الجبهة الديمقراطية الثورية ( بهذف الايحاء 
ان ( تحرير ) کو ہا لا علاقة له بانصار الديكتاتور باتیستا» انما يقو مح على 
كاسترو. وتوصل وزير الدفاع بصعوبة الى ضم بعض جنود باتيستا 
السابقين الى القوات المناوئة لكاسترو التي تتدرب على القتال فى 
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غواتيمالا. ولم تصرف الاعتمادات اللازمة مباشرة من الوزارة بل بواسطة 
بعض الشر كات المهتمة بالشأن الاقتصادي الكوبى. وكان البنتاغون قد 
فرض هذا المخرج الذي يتيح التنصل من المسؤولية الاميركية في حال 
الفشل» على الرغم من مشاركة السلاح والطائرات والمدربين فضلا عن 
البحرية الاميركية فى العملية. وبغية طمانة السيناتور فولبرايت» المعارض 
للمشرو ع» اعلن كينيدي ان الزعيم الليبرالي الكوبي خوسيه ميرو كاردونا 
سيجر ي بعد تحقيق النصر» انتخابات حرة. 

اسفرت عملية الانزال في خلیج الخنازیر ( ۱۷ نیسان ۱۹٩۱‏ ) عن 
فشل ذريع» وجرى اعتقال المنفيين الكوبيين على الشواطئ» خلال يومين» 
من دون احراز أي تقدم باتجاه اسكامبراي حيث كان رجال المقاومة 
المناوئين للشيوعية بانتظارهم. ولم تستطع الطائرات الامير كية من طراز 
ب ۲٣‏ المطلية بالألوان الكوبية من تدمير طائرات كاسترو مع ان هذا 
السلاح ما زال ضعيفاً لديه. وشارك السكان الريفيون في الدفاع عن 
الجزيرة» ضد المهاجمين. رفض كينيدي تدخل القرات الامير كية وأكتفت 
البحرية بانقاذ الهاربين. وفي الأول من ايار» اعلن کاسترو عن وضع 
دستور اشترا کي لکوباء روفي ۲٩‏ تموز عن تأسيسه حزبا وحيدا. في 
کانون الاول» انضم رسميا الى المعسكر الماركسي س اللينيبي. اما 
الولايات المتحدة فقد خسرت المعركة والكثير من هيبتها في تلك 
المنطقة. اذ ما ان تسلم کينيدي مهامه في البيت الابيض حتي خسر ماء 
الوجه. وجاءت حصيلة الفشل فورية» اذ راح خروتشوف يسخر من 
الاحاديث التهويلية التي تفوّه بها الرئيس العام للكونغرس الذي اقر 
اعتمادات مالية اضافية. وبدا له الهجوم النوو ي الامیر کي غير محتمل. 
ذلك أن ر سياسة الوقوف على حافة الهاوية » لم تعد تنفع. فی ۱۳ اب» 
اقامت السلطات الشيوعية حاجزاً من الاسلاك فى برلین ثم جداراأ من 
االاسمنت يفصل بين شطر ي العاصمة السابقة» من دون ُن يعترضص 
لامي ركيون. ويستطيع كينيدي الذهاب اليها ليقول مو کداً : « انا من 
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رين »» فطريق الحرية مقطوعة على سكان برلين الشرقية الذين سقطوا 


العحالف من أجل التقدم 

اطلّت الحرب الباردة على بحر الكارييب» ويكاد الاعصار ان يضرب 
شواطئ المحيط الجنوبية» مجتاحا في طريقه» شيعا فشيئاء البلاد النامية في 
افريقيا وامير كا اللاتينية.انصب اهتمام لكينيدي على سد ابواب قارته في 
وجه الريح القادمة» واغلاقها على الشيوعية الزاحفة من الالاسكا 
وباتاغونیا. 


من جهة اخرى» التقى مستشارو الرئيس الذين يطلق عليهم اسم 
١‏ رؤوس البيض » على القولء ان الكتلة الشيوعية تظهر مزيدا من العدائية 
اكثر من اي يوم مضى» وسيكون للنصر الذي حققته في كوبا نتائجه في 
الشرق الأقصى حیثٹ بدت تسمح قعقعة السلا في فيتنام. في إالحالة 
الحاضرة» يمكن لانتصار كاسترو ان يعطي دفعا جدیدا للحر كات الثورية 
في دول أمي ركا اللاتينية. وأدرك خبراء البيت الأبيض ان ابوس قد مهد 
الطريق للغورة» باعتبار ان القارة الاميركية قد افادت» منذ الحرب» اقل من 
سواها من المساعدات المالية والتقنية التي تمنحها الولايات المتحدة لها. 

كان والتر روستو» مستشار الرئيس اول من لاحظ الثقل العالمي الذي 
تقمتع به الدول المستقلة حدیثاً فی افریقیا يا و اسياء و أهمية العلاقات التي قد 
توطدها مع بلدان امير كا اللاتينية التي قد يغريها الانضمام بدورها الى 
ح ركة الحياد. يرى اندره كاسبي» ان كينيدي ربما تأثر بهذا التحليل» فقد 
صرح في تشرین الأول ١‏ : (« ان الفقر ليس جدیدا في امیر کا 
اللاتينية» انما الجديد هو التصميم على الخروج منه ». هل هو موقف 
مالي ؟ لا شك أن الدول الفقيرة قد غدت» من خلال ثرواتها المعدنيةء 
حاجة لا غنى عنهاء فالولايات المتحدة ضاعفت من حاجاتهاء وبعض 
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مناجمها نفد مخزونه فى الوقت الذي تطالب فيه الصناعة بمزيد من 
المعادن» وظروف استخراجها في المناطق الاستوائية» ية» على الرغم من بعل 
المسافة هي ا کثر مردودا. منذ مدة طويلة» وضح البنتاغو ن لاأئحة 
بالمخزو ل الاستراتيجي ) و خحصص للصناعة الأمير كية مناجم لها في دول 
العالم الثالث. والمعروف أن المصانع الامير كية تستورد ثلث حاجتها من 
الحديد والرصاص» والنصف من النحاس» وكل حاجتها تقر ییا من 
البو كسيت» من دون ذکر اإبورانيوم والمعادن الثمينة والمطلوبة اكثر 
فا کثر . ولهذا ينبغخي على الدول الغنية بالثروة المنجمية في امير كا و أفريقيا 
ان تبقی مهما كان الثمن في المدار الامير كي. 


في ظل هذه الاوضاع» ينبغي العمل على زيادة المساعدات الطارئة 
كطريقة وحيدة لمحاربة لش في العمق. وقد اوضح کينيدي بان 
) را ل سمل فیا قوم به لتحا السوفياتي من تجارة ومساعدة» بل 
في الفقر والاحباط والجمود والخشية من أن النظام التوتاليتاري وحده 
يستطيع مساعدة المجتمعات الفقيرة والزراعية على النهوض ». كم يشبه 
لا الكلام ما کان يردده روستو ! في کل حال» يتفق خبراء معهد 
ماساتشوست للدراسات التقنية» على وجوب توفير وسائل النهوض 
الاقتصادي لكل الدول التي تحتاجها وتجعل منها حرة ومستقلة. كما 
ينبغى أن تترافق المساعدات مع اصلاحات» بحيث يتيح الاثراء السريع 
لاطبقات المتو سطة والفلاحية اقامة انظمة ديمقراطية ليبرالية تعمل على 
القضاء نهائياً على الخطر الشيوعي. هنا يفترق كينيدي عن سياسة فوستر 
دالاس : لا ينبغي لتدفق الدولار أن يساعد فقط على قيام جيوش قوية في 
الدول المصممة على محاربة الشيوعية» بل على تعزيز النهوض الا قتصادي 
ايضاً. لقد بلور کینيدي» کما فعل خروتشوف› نظرية تضع جانبا مسألة 
الانتماء الايديولوجي للدول المعنية لاحدى الكتلتين المتصارعتين في 


العالم. 
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تبلورت هذه الأفكار بقوة فى المؤتمر الأول لدول امي ركا اللاتينية : 
جرى تخصيص ملياري دولار تستفمرها الدولة والقطاع الخاص مناصفة 
في دول ١‏ التحالف من اجل التقدم ». وينبغي لمجموع هذه الأموال» اي 
ملیار دولار» ان تساعد» خلال عشر سنوات» على نهوض الاقتصاد 
الوطني في تلك الدول. وأنيط بصندوق التنمية الدولى مهمة 
توزیع هذه الأموال. وتولى كينيدي شخصياً الاجتماع بسفراء دول امیر کا 
اللاتينية» في البيت الأبيض» في اذار» ليعلن أن هذا الجهد المبذول « لا 
سابقة له » وهو مخصص للعمل الاجتماعي : انشاء الممدارس 
والمستشفيات» بناء المساكن» والمؤسسات وتحسين المردود الزراعى. 
وقد اضيفت الى هذه البرنامج المدنى خطة لمساعدات غذائية عرفت 
باسم « الغذاء من اجل السلام )» و عراصت حطوطها العر يضصة فی العالم 
قاطبة بواسطة اذاعة « صوت امير كا ». استكمالاً لهذه المساعدة المجانية 
التي اتت على مخزون المزارعین الام رکيين» تشكلت «( هيئة السلام » 
باشراف صهر الرئیس سارجنت شريفر» واوفدت ۲٠٠٠۰‏ شاب وشابة الى 
دول العالم الثالث لتعليم المحاسبة والتقنيات الحديثة واللغات الاجنبية. 
هذا العدد المتواضع ( سيتضاعف في السنوات المقبلة ) كان في الواقع 
رمزياًء والهدف منه اظهار الشباب الامير كي بمظهر المتحسس لمشكلة 
الجوع وانه يشارك مجانا في مكافحة البؤس. 

هل سيقر الكونغرس هذه السياسة « الكشفية » ؟ لقد اخحذ يقلل من 
الاعتمادات أكثر فاكثر وسنة بعد سنة» حتى الغى ثلثها. وادعی انه یستبعد 
من اللائحة المستفيدة منها الدول التي تتعاطف بصورة وقحة مع كاسترو. 
انها عودة للمساعدات الموجهة والمقررة كسلاح من اسلحة الحرب 
البأردة. في كانون الثاني ۲٦۱۹ء‏ اصيب وزير الخارجية» دين راسك› 
بخيبة كبيرة في المؤتمر الثاني لدول اميركا اللاتينيةء حين طلب اقصاء 
کوبا من منظمة الدول الاميركية» غير أن ٤‏ دولة فقط وافقت على 
الطللب» فیما صوتت ضده کل من البرازيل والارجنتین و المكسيك 
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بشعرة واحدة من راس کاسترو. 


سياسة المساعدات الانتقائية 
الانقلابات العسكرية الست التى وقعت في دول أمي ركا اللاتينيةء أقلقت 
كينيدي. فتلك التي وقعت في بحر الكارييب تشهد على مدى نفوذ 
كاسترو فى تلك المنطقة. وکان کاسترو قد دعاء في شباط ۱۹٩۲‏ 
جمیع الدول للتصدي للاستعمار الامي ركي» واعتبر خطة المساعدات 
المقترحة كحصان طروادة الذي سيفتح الباب واسعا لدخول الشركات 
العالمية الى البلدان المعنية. فى غواتيمالاء اطاحت ثورة مدبرة بالكولونيل 
كاستيلو ارماس الذي اوصلته وكالة الاستخبارات المركزية» الى الحكم 
وكذلك الحال في الهندوراس. كما وافق كنيدي على قیام حکم جدید 
في جمهوريه الدومينيك› اذ بعد تصفية وكالة الاستخبارات المركزية 
لارئيس ترو جيللو» حل محله جوان بوش. غير ان الضباط التقدميين خلعوا 
سلا الأخير م دعوا الشعب بعد سنتين» الى الانتفاضصة مجدداً. ما في 
هايتي فاستمر النفوذ الامير كي مع وجود الملاغية دوفاليه الذي اوصله 
لجیش لى السلطة بعد خلع الرئيس ماغلوار. كان دوفاليه يعمل كطبيب 
في الريف ويحذر من القروض الأميركية» لاأنه یرغب فی ممار سة السلطة 
وحده. بحماية « اعمامه الضباط » الذين تكفلوا له باحضاع الشعب تماما 
له. ولم يعترض کينيدي حتى عندما عين الديکتاتور نفسه ریسا مدی 
الحياة. في نیکاراغوا» استمرت ديكتاتورية سوموزا» بصورة لا تطاق» في 
الوقت الذي كان اتباع ساندينو يشكلون شبكة مقاومة يدعمها كاسترو. 
وفى الاكوادور لم يعد للنظام الدستوري من وجود والباب مشرع على 
کل المغام ات المحتملة؛ مع ذلك م يحرك کينيدي ساکنا. 
کذلك کاد لا یعترض على انقلاب بیونس ایرنس الذي فاجأه. 
نجحت مجموعة من انصار كاسترو الذين اغواهم سحر عيفار ر الذي 
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ظهر في العاصمة عام ٠۹٠١‏ )» في تأليب قوى اليسار المختلفة واتباع 
یرون ( ديسكا میدوس ) حولهاء وانزلت هزيمة نكراء في نظام 
فرونديزي. وكان المحامي فرونديزي يمثل امل وزارة الخارجية 
الامير كية : اذ بعد انهيار نظام بیر و ل» عام ٥‏ وفرار ( بوشو ) 
( هکذا کان یلقب لانه کان يتردد في اخحر عهده» الى ابواب مدارس 
الفتيات وهو بعتمر قبعة لااعب J)‏ البايزبول ( ويمتطي دراجه نارية ). الذي 
خحلفه فرو نيزي» ممثلا البورجوازية الصناعية الجحديدة التي كانت ترعب في 
الافادة من المساعدات الامير كية لقنمية الاستهلاك. وفي النهاية» تحالف 
مثلاً ) لرفع انتاج الذهب الاسود من ٥‏ الى ۱۸ مليون طن سنوياً. وكانت 
الامیرکيون و الفرنسيوك السوقف (“ و تمك کبار الملا كين الى منح يام 
اصلاحات زراعية» وطالبوا بتدخل الجيش الذي حال دون ذلك» مع ان 
سما سة ا الاراضي کانت تی ری ی واشنەان کان فرونديزي ن 
لک ارغموه على قطع العلاقات الدبلوماسية مع هافانا. وكان 
الحزب المحافظ يفاحر بمدى رضى واشنطن عن سياسته التي تعتمد على 
هز العصا ضد الشيوعيين› فیما کان فروندیزي یمشل تيار الانفتاح على 
«( وكالة کينيدي من اجل التقدم ». في النهاية اطاح به جیش تالف من 
۰| رجل من بینهم ٠‏ جنرالاً و ٠١‏ اميرالات على الأقل» ويتبع 
مباشر ة» الى شر افکار کاسترو في او ساط الفلاحين. 

جاءت تطورات الوضع البرازيلي ماساوية ايضاء اذ استقال الرئيس 
جانوس کادروس. کان هذا الرجل الصارم حاکما لمديدة ساو باو لو 
اوجياس من الادارة الفاسدة» والطبقة السياسية المتواطعة. ,كان 


1 


الصحافيوك الامیر کيون پسخرول مله بالقول أنه يشبه هاربو مار کس | کثر 
الخبز كبيرة» ولم يرتد يوما في الحفلات الرسمية قميصاً نظيفا. غير أن 
) ابله ماتوغرو سو ) بحس اللقب الذي رطلقه عليه حصو مه» کانت له 
واستقبل لاجئي البرتغال المناوئين لحكم الديكتاتور سالازار. واقام 
علاقات دبلو ماسيه م الدول الشيو عية» الامر الذي اقام و أقعد وزارة 
الخار جية الاميركية. رأت « الواشنطن بوست » انه النقيض لكاسترو وامل 
الصناعيين الامي ر كيين : ألم يوافق على خحطة كينيدي للتنمية» مع أنه رفض 
في السابق « استجداء » المساعدات الأميركية ؟ ري الشيوعي لويس 
الىلاد» وانصار التخلي عن إأنفمل البرازيلي لشر كة ستاندارد اویل» واولغأك 
الذين يدعو ل) باسم محاربة التضخم» الى اصلاح النظام النقدي و فق 
شر وط صندو ف النقد الدولي ( ¢ کانوا يساندو ل ) هاربو مار کس ). الى 
الرساميل الامير كية» فقد وافق على قيام معامل فورد وشبكة الاتصالات 
الهاتفية (« و سترن اوفيوك ) في البرازيل. وعمل على تحديث بلاده باللجوء 
الى الرساميل الامير كية البخاصة. ھل استقال في النهاية الحفاظ على 
ثرو ات بلاده الطبيعية ؟ قال : اشعر انی مغلو ب على امري. تمه فو ی 
ت رکه الحكم. 

تغلبت « القوى الخفية » على حلفه غولار» وهو المعاون السابق 
لفارغاس. وکان الجيش اشترط للاتيان به تعديل النظام الرئاسي لجهة 
تقو ية صلاحيات رئيس الحكومة. وكان القادة الرجعيون في المدرسة 
اعتقالات ضد الشيوعيين شملت ۹ ٠‏ شخصية» من بينهم كوبيتشيك› 
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والعالم الاجتماعي جوزیه دي کاسترو والمهندس اوسکار نیمییر. تمیز 
انتتخاب الماريشال كاستيلو برانكو ببداية عهد جديد من السياسة 
الاميركية في البرازيل. فالادارة الديمقراطية» بعد مصرع كينيدي» عام 
۳ اختارت اتباع سياسة منحازة» فتدفق سيل من الدولارات على 
البرازيل لانتهاجها السياسة الانمائية التي دعت اليها واشنطن. وتلقت 
ملياري دولار اضافة الى ٤٥٠١‏ مليون في وقت لاحق. وافادت شر كة هانا 
مینینیغ كوربوريشن من عقد امتياز غير محدد لاستخراج الحديد في 
ميناس جيريه. كان التقنيون الشباب المحيطون بوزير التصميم روبرتو 
کامبوس» من خريجي معهد ماساتشوست للدراسات التقنية وهارفارد. 
وجری التنازل عن ٠٦١‏ مليار متر مربع ( ١/ ١‏ البلاد ) لصالح الش ر كات 
الخاصة الأجنبية. بعد الآنء ستعتمد وزارة الخارجية الاميركية كما فى 
الأرجنتين» على السلطة العسكرية لاقامة حكومات تكنوقراطية تفرض على 
الجماهير احترام سياسة صارمة وضحخ الرساميل التي تومن التصنيع 
وتحديث المدن. لم يبد كينيدي اية ردة فعل تذكر ضد هذه التطورات 
التي كانت عرضة لهجوم دعائي عنيف من اتبا ع کاسترو» باستشناء تسهیل 
وكالة الاستخبارات الم ركزية لمهمة العسكريين البرازيليين» وعدم تصور 
حل ديمقراطي لهذه البلاد. وعندما اطاح الكولونيلات فى البيرو» عام 
۲ بالحكومة الشرعية» اوعز كينيدي بوقف كل مساعدة اقتصادية» 
وترحيل التقنيين الامي ركيين» وقطع العلاقات الدبلوماسية. اشارت عليه 
التشيلي وسائر الدول الأخحری بالاعتدال. عام ۳٩٦۹ء‏ ادى انتخاب 
المهندس بيلوند الى تهدئة الوضع. الى متى سيبقى كذلك ؟ 


الصواريخ السوفياتية في كوبا 
اذا كان انتصار كاسترو قد نشط في جميع الدول الاستوائية فى امي ركا 
أستعادة مو اقعها ورسم حمل سياسي يستو حي الماضي واستخدام المساعدة 
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المالية والعسكرية لفتح الأبواب امام الرساميل الاميركية. غير أن قضية 
الصواريخ قبت على ر التحالف من أجل التقدم (. 


بدا کينيدي حذراً في تعامله مع کاسترو ورفض فرض حصار على 
کو با تلافيا لصدم المشاعر في امير كا اللاتينية. غير أن مناورات البخرية 
قبالة المياه الكوبية» واستدعاء جنود الاحتياط» وازدياد الطلعات 
اللاستكشافية لطائرات يو ۲ كانت تقلق كاسترو الذي طلب مساعدة 
موسكو. صفق خروتشوف لتطور الوضع الذي سيتيح له امتحان مدى 
صلابة هذا ( اللمر من ورق ) ووافق على نصسب صواریخ متوسطة المدى 
في کوباء من شأنها تهديد الو لايات المتحدة. ابلغ ينيدي بالأمر فى ۱٤‏ 
شباط» فالصور التي التقطتها طائرات یو ۲ م تتر ك جال للشك. 

اتخذ الرئيس كل الاحتياطات الممكنة. ضم اجتماع مجلس الامن 
القومى. كلا من ديك راسك» جورج بول» ماکنمارا والجنرال تایلور 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية ماك كون» وروبيرت كينيدي وزير 
العدل» اضافة الى دين اتشيسون» وجميعهم ايدوا الرئيس بوجوب عدم 
الرضوخ. في ۲۲ تشرين الأول» اعلن كينيدي» على شاشة التلفريون» أنه 
سيجازف في نزاع بغية اجبار موسكو على التراجع. وتوجه الاسطول 
الامير كى الى المحيط الاطلسي لاعتراض شحنات الصواريخ السوفياتية. 
ويمکن توقع الأسواً. 

تراجع خحروتشوف امام « اللمر من ورق » (« الذي كان يحمل يابا 
نووية » : عادت الصواريخ على اعقابها وتم تفكيك الصواريخ المنصوبة 
سابقاً. استقبل کاسترو غاضبا ميكو يان الذي حذره من مغبة ما يجري 
۾ طلب اليه الموافقة على الاتفاق. فشعر بالمرارة العميقة حصو صا ان 
لهيبة الاميركية التى اضعفتها هزيمة خليج الخنازير» استعادت وهجها 
فجاة في عملية الصواريخ. واحذت كل دولة تقيس محدودية الحماية 
السوفياتية. وتلاشى تأثير اطلاق السبوتنيك الى الفضاء واعتبرت 
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الصواريخ السوفياتية عديمة الفائدة. وعادت الامور الى نقطة البداية» بعد 
تعرْض كاسترو للعزلة بحيث لم يعد يشكل سوى خطر اقليمي محدود. 


کان من الصعب عليه في دعایته ‏ تصوير ادارة کينيدي کانھا 
نسخة عن عهد ايزنهاور الرجعي» ولكن بشكل مختلف. كان موقف 
الرئیس حیال المساألة العرقية ةه قد لقي دعاية عالمية وأسعة واعتاد الرأی العام 
على الاعتقاد بأن « الحدود الجديدة » ستؤدي الى تقدم محسوس في هذا 
الميدان. لا شك أن كنيدي کان یتمنی أن يحقق تقدما اوسع» لکنه کان 
عليه الاحذ بعين الاعتبار موقف الکونغرس. في کانون الثاني ٠۹٦۱‏ 
كان اكثر من 1٠‏ من الامير كيين يعتقد بوجوب ازالة التمييز العنصري. 
لقد تعهد الرئيس بذلك» وكانت الاحياء المعزولة في مدن الشمال قد 
صوتت له. وبادر على الفور الى تأليف لجنة لوضع تصورها لهذه 
المسالةء بانتظار ذلك عمد الى تعيين قضاة وموظفين من العبيد» حتى 
السفير في فنلندا كان منهم. كان يرمي الى اعطاء القدوة في موضوع 
القضاء على التمييز العنصري» عن طريق اتخاذ تدابير معينة في الادارة. 
واقام دعاو عدة لصالح العبيد» وسعى شقيقه روبيرت الى ازالة التمييز 
العنصري في المراتب العامة والمطارات. مع ذلك» كانت المنظمات 
السوداء تبدي قلقها لعدم اقرار قانون واضح لا لبس فيه. كانت المدن 
الجنوبية تلجا الى حيل مختلفة لاغلاق المدارس في وجه العبيد ومنح 
ذوي التلامذة من التصويت. وكان يجري اقصاء العبيد عن الوظائف 
بحجة عدم اهليتهم المهنية. تدخحل كينيدي» على شاشة التلفزيون› طالبا 
الى المواطنين عدم اعتبار الاسود مواطنا من درجة ادنى ومتسائلا : 
( كيف يصح ان تدافع الولايات المتحدة عن الحرية في العالم ولا 
تستطيع الدفاع عنها على ارضها ؟ ». احال عل الکونغرسن مشرو ع انون 
حول ازالة التمييز العنصري. كانت المعركة قاسية والنتائج غير أكيدة» اذ 
شكل الجمهوريون والديمقراطيون الجنوبيون اكثرية محافظة تعارض 
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المشروع. واجريت التعديلات الكثيرة على النص بحيث شوهت 
المشرو ع الرئاسي. 

كان التلفريوت ييث تحقيقات واسعة عن اللاشتباكات بين الشود 
والبيض في ولايات الجلوب. في ايلول ۲٦۹٧ء‏ منع الطالب الاسود 
جيمس ميريديت من دخول جامعة ميسيسيبي. فأرغم الحاكم على قبوله 
وارسلت الشرطة الى الجامعة لحمايته. في مطلع عام ۳٦۱۹ء‏ نظم مارتن 
لوثر کینغ تظاهرة ضخمة» في بيرينغهام» معقل التمييز العنصري في 
الاباما. امر الحاكم باعتقال ٤٠.‏ متظاهر حوصروا بواسطة الكلاب 
البوليسية؛ كما سجن بعض الطلاب. وكانت وسائل الاعلام تتولى تغطية 
اعمال العنف یومیاً. فی آب ٠۹٦۳‏ قاد القس لوثر كينغ مسيرة من 
٠.‏ شخص الى واشنطن» بغية التأثير على الكونغرس» واعلن أمام 
نصب لينكولن العذكاري : حلمت ان اولادي الأربعة سيعيشون يومأً في 
وطن لا يتمیزون فيه عن سواهم على اساس لون جلدتهم بل على اساس 
طباعهم. تردد کینيدي في البداية ( كان يخشى الاثار السلبية على 
الكونغرس ) ثم قرر استقبال مارتن لوثر كينغ لتهنفته. لم يتخلل المسيرة 
اي حادث» غير أن التصويت لم يسفر عن اية نتيجة. ولم يعسن لکينيدي 
الوقت اللازم لبلوغ هدفه. ففي ۲۲ تشرین الثاني ۱۹٩۳‏ اغتاله في 
دالاس لي اوزوالد» وهو ثائر عمل في الاتحاد السوفياتي وتزوج من 
روسية. وعم البكاء الاحياء المعزولة فى المدن الجنوبية .. 

استنتج لري العام العالمى من هذه الأعمال العنفية ان الادارة 
الديمقراطية في الولايات المتحدة اخحذة في التطو ر باتجاه حقوق الانسان» 
غير أن هذه المسيرة ما زالت طويلة. عام ٤٩۱۹ء‏ عاد الرئيس ليندون 
جو نسون الى سياسة جون فوستر دالاس التقليدية في امير كا اللاتينية. عير 
أن منح المساعدات الاقتصادية بحسب المواقف السياسية المتخذة اضافة 
الى ارتفاع حدة الاخطار في أسيا» كانا يشيران الى ان الحرب الباردة لم 
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تنته بعد. وكانت المغامرة المحسوبة التي قام بها کینيدي فی وجه 
حروتشوف اثناء ازمة كوباء قد ادت الى استقناف لمواجهات العنيفة في 
مناطق عدة من العالم. كانت الكارييب وافريقيا السوداء رفيتنام من تلك 
المناطق الحساسة» غير أن النار قد تشتعل فى الشرق الاوسط ایضاً حیث 
يتو اجد الجباران وجها لوجه. کان اعصار الاطلسى الجنوبي ينذر بهبوب 
عو اصف اخری. لکن التقدم السريع الذي حققته الاقتصاديات الليبرالية 
احذ يبشر بتوزيعة أكثر تعقيداً : ثمة دول جديدة متوسطة الاهمية على 
الصعيد السياسى لكنها ذات فعالية كبيرة على الصعيد الأقتصادي أخحذت 
تحمل مکانها تحت شس اوروا راما واذا کان السوفيات والامی ريون 
لم يتوصلوا الى تحقيق السلام والتنمية» فان شعوباً اخرى كانت تستعد 
للحلول محلها. 


الفصل السابع 


کسنناء النار 


بین اغتیال کينيدي في ۲ تشرین الثاني 1۹۳ وانتخاب ریتشارد 
نیکسون في ٩‏ تشرين الثاني ۵۹۸ جرى الغوص أكثر فأكثر في رمال 
ر الدمار المتبادل ». ادركت الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي في 
سباق الفضاء لا بل تجاوزته» بفضل اعتمادها البرنامج المكثف. ادرك قادة 
الکرملین عدم جدوى سباق التسلح» وباتوا أكثر ا بمو ضو عات الحد 
من ترسانة اللاسلحة لا بل تدميرها. وتبنوا سياسة البنتاغول القائلة « بالرد 
التدريجي » والتي تجعل من جميع لنراعات الاقليمية حروباً محتملة. 


غدا الطموح السوفياتي جيوستراتيجياً : فالتسلل الى العالم الثالث بات 
مصدرا جدیدا لنزاعات تتوزع على « النقاط الساخحنة » في الكرة 
الأرضيةء حيث التكنولوجيات الحديثة احذة في المواجهة فيما بينها. هذا 
هي الحال في افريقيا واسيا والشرق الاوسط. وينبغي على الموازنات 
العسكرية أن تكفى ليس فقط حاجات الدول الكبرى» بل حاجات زبائنها 
الذين يخوضون باسمها وبدعم منها»ء الحروب الاقليمية. 


ثمة دول اخحرى متوسطة الاهمية» تغامر في التقاط الكستناء من لنارء 


مستفيدة من اتقام الولو جي الهائل ا س 
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ز بانيتها و مناطق النفوذ. وهكذا عزوت السنو ات الستون برو زر نمو دجین 
ن ا : بعضهاء کر اديخوية راصین؛ تور بسر عا من اجل 
المواجهات المسلحة. و بعضه الآ اقاد تماما من انفجار الكتلتين 
لیحققی بداية نهضة اقتصادية هائلة تضعها في مصاف الدول المتقدمة. غير 
أن الدول المغلوبة في الحرب عام ٩ ٤٥‏ کالمانيا واليابان کانت تفتقر 
الى السادة الكاملة كي : نصح نتصبح دولا غعالبة. و لهذا بفیت في الصف الثاني 
لافتقارها الى موازنة عسكر ية مهمة. ولهذا السبب ايضا کسبت سباف 
التقدم دول ايه عوائق تد کر . 


مبداً ر الدمار المتبادل » بحسب اكمار 


الموازنة و ميزان المد عات ا معا في الاتحاد. واضط للخل عن ذه 
الاهداف من جراء سباق الح والبرنامج ا الذي اعده وزير 
اعدته القوى الضاغطة في الصناعات الثقيلة» مضيفاً اليه برنامج الابحاث 
الفضائية وانتاج الاعتدة المتطورة التي تستلزمها السياسة الدفاعية الجديدة. 
فضلاً عن ذلك» اضطر لتجهيز سلاح البحرية وانشاء اسطول تجاري كبير 
بغية الاضطلاع بمهمة اش لبحري عبر البحار؛ من المحيط 2 الى 
الغالث بالجبارين الى مرا برام مساعدات دات أهمية ا 
وليكسب الاكثر ثراء ! « فسياسة التنافس » تتجاوز الفقراء وصغار 
البورجوازيين. 
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في هذه المواجهة التي كانت تتم على كل الصعد ‏ العسكري 
والمالي والتجاري وحتى الثقافي بدت الحاجة ملحة إلى حشد کل 
الطاقات اكثر من اي وقت. ولذلك حرص الكبار كل الحرص على انقياد 
الدول الدائرة في فلكهم. بعد مغامرة كاسترو الطائشة» عادت الدول 
الاميركية للتقيد مجددا بسياسة الجزرة والعصا الغليظة» فيما الولد المزعج 
الذي ينكره معلمه فى المدرسةء يرسل الى الزاوية عقاباً له. وضعت الدول 
الصغيرة في اوروبا الشرقية تحت وصاية سوفياتية صارمة على الرغم من 
النوايا الليبرالية التي ابدتها القيادة الجديدة في الكرملين. والضعف لا يأتي 
اللا من الدول المتوسطة الاهمية» والقوية لدرجة التفرد أو تعكير مجرى 
الامور. وهكذا بدأت اوروبا تتخلص من كينيدي» والصين من 
حروتشوف. وليس مصادفة أن يكون « المتمردون » هم في الوقت عينه 
من الذين ينضمون الى « النادي النووي »» كفرنسا عام ٠٦۱۹ء‏ والصين 
عام .۱۹١ ٤‏ فالدول النووية تنطابق في انتشارها مع تفجر مناطق النفوذ» 
وسوف تعود الى التكتل في مجموعات أدنى. 


لا شك إن اعادة النظر في السياسة الأميركية في عهد كينيدي تعطي 
صو رة عن حجم الرهان القائم : ادرك کل من الو لاأيات المتعحدة والاتحاد 
السوفياتي انهما لن يستطيعا الاعتماد لا على قو اهما الذاتية للدفاع في 
العالم عن المواقع التي تومن امنهما. كما أن المنافسة يجب أن تانح بعين 
الاعتبار هذا العامل الاضافي : اذا كانت العاصمتان اصبحتا على اتصال 
مستمر عبر الهاتف الاحمر المعذ لمنع الكارثة النوويةء فانهما فقدتا 
سيطرتهما على المجموعات الادنى وعليها وضع هذا العنصر الجديد في 


ينطوي « الدمار المتبادل » بحد ذاته على بذل جهود كبيرة في 
والرد جهدا مستمرا من الخيال التكنولوجي بغية انجاز صواریخ متعد ده 
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الأتجاهات و المدى» لأن هذه الاستراتيجية تتواصل مح استراتيجية ( الرد 
لتدريجى »» التى تبدأً بالأسلحة التقليدية وتنتقل الى الاسلحة النووية 
التحتيكية ثم الاستراتيجية. ويتخذ القرار بشانها على ارضِ المعركة 
التقليدية من خلال احتراعات تتیح السيطرة على الساحة» تلافيا للانتقال 
الاميركية التي كانت تدور حول مبلغ ٤٠‏ مليار دولار في بدء ولاية 
کینیدي ( توازي ثلاث مرات قيمة مشرو ع مارشال لسنة واحدة )» الى 
٥‏ مليار دولار في عهد جونسون. 


اما برنامج « النازا » الذي يرتبط به كل تقدم في حقل التسلح بالنظر 
لشمولية ابحاثه العلمية» فليس اقل كلفة. ذلك ان برنامج ١‏ ميسيل غاب » 
الذي کان کينيدي يشكو منه» كان في الاساس برنامج ١‏ سبوتنيك 
غاب ». بعد الحرب» تعاقدت « النازا » مع المهندس الالماني في م رکز 
« بينموند »» ورنرفون براون» لصنع الصواريخ الأولى : هكذا نج 
جوبیترث في ۳٣‏ کانون الثاني ۱۹٥۸‏ في اطلاق اکسبلوریر أول قمر 
صناعي امير کي ( کان فون براون يعمل على تطوير ف ۰٢‏ منذ عام 
۳ ). بعد خمسة اشهرء اطلق السوفيات سبوتنيكاً ضخماً يزودهم 
بالمعلو مات لمدة ۲٢٣‏ شهراً. عام ۹ ١ ٩‏ احتفلت بمو سکو باول مر حلة 
من السباق الى القمر» مح اطلاق « لونا ۳ » الذي دار دورة كاملة حول 
القمر» عام ۱۹٦۰‏ اوت الكلبة « لايكا ) ) الى الارض من جولتها 
الفضائية» ونقل التلفزيون السوفياتي اخبارها في سهرات طو يلة, فى السنة 
التاليةء اطلق الأميركيون قمرا صناعياً للتجسس يمكنه بث الصور بالرادير. 


وقاح يوري غاغارین و شیبارد پر حلة في الفضاء فی و فت و أحد تقر ہا 
( نیسان وایار ۱۹٩۱‏ ). وبدا في حينه ان غزو الفضاء ممكناء وكذلك 
استخدام الفضاء لاغراض عسكرية. وهكذا غدت الولايات المتحدة قادرة 
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على اللحاق بالاتحاد السوفياتى شرط تكثيف برامجها. 


کان برنامج « ميسيل غاب » يثير الكثير من القلق. إذ كان الخبراء 
يقدرون مخزون الصواريخ عابرة القارات بما يتراوح بين ٤٠٠‏ و ٠٠٠١‏ 
اعتبارا من ۱۹1۲ء فيما لن تمتلك الولايات المتحدة اكثر من ٠٠١١‏ 
صاروخاً. غير أن الأمیر كيين كانوا يعوضون هذا النقص بالاسطول الضخم 
من الطائرات القاذفة ذات الفعالية الكبيرة. واكتشف الخبراء فيما بعد ال 
برنامج میسیل غاب کان من نسج الخيال. مع ذلك صنع الاميركيون 
صواريخ جديدة ( مينوتمان ) تستطيع نقل عبوة نووية قوتها ميغاطون 
واحد لمسافة ٠٠٠٠٠‏ كلم. وتم تجهيز الغواصات النووية بصواريخ 
جديدة من طراز بولاريس التي یمکنها ضرب اهداف تبعد ۲٠۰٠٠۰‏ كلم 
وتحمل عبوة نووية قوتها ٠,۷‏ ميغاطون. وكان من شان البرنامج الذي 
أعده ماكنمارا ان يحقق التفوق الامي ركي» مع >١‏ غواصة نووية جهزت 
کل واحدة منها ب ۱١‏ صاروخاء وتوزعت فی بحار العالم کله» لا سیما 
تحت القبة القطبية الشمالية. كما جرى تصميم مخازن تتسع لالف 
صاروخ من طراز « مينوتمان ». وثمة اسطول مؤلف من ٠٦٠١‏ طائرة 
قاذفة» ومشدود النظر الى زنار ضخم من اجهزة الرادار المحيطة باميركا. 
وتحمل تلك الطائرات ۲۲٠١‏ قببلة تبلغ قوة كل منها ميغاطون واحد. 
وبذلك بلغ مجموع القوة النووية الهائلة حوالي ٠٠٠٠٠١‏ ميغاطون» اي ما 
يوازي ٠١‏ مليار طن من مادة ت.ن.ت الشديدة الانفجار. ولم يسبق لاية 
دولة في العالم أن توافرت لها مثل هذه الترسانة على الاطلاق. لا شك أن 
الترسانة السوفياتية كانت اقل» لكنها كانت كافية تماما لتدمير كل اثر 
للحياة على القارة الأميركية. تنفس ماكنمارا الصعداءء فالجهد الذي بذله 
في ميدان التسلح جعل من « الدمار المتبادل ) امرا ابلأ للتحقيق تماما. 
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) الرد العدريجي ) والاسلحة التقليديىة 

قي على الولايات ان تنهياً للمعركة على الأرض وهي تنطلب جهودا 
مطردة. وكان ايزنهاور ودالاس قد اهملا الابقاء على افواج كبيرة تحت 
السلاح» لان نظرية « الرد المكثف » تعفي من الاستعانة بالمشاة. و كانت 
الادارة تحتفظ بذكرى سيعة عن حرب كوريا. وحديثاء لم يتم اللجوء الى 
الجنود المقاتلين سواء في تايوان أو فيتنام او في كوبا. والعملية الوحيدة 
التي استعين بهؤلاء كانت عملية انزال جنود البحرية في الشرق الاوسط» 
بناء لطلب لبنان. 

على اثر حوادث برلين وفيتنام واوروبا الشرقية» تبين ان القوات 
التقليدية تتيح n‏ المعارك على الارض. فلولا الطائرات 
الفرنسية»ء ما كانت اسرائیل تمکنت من الصمود امام الاسلحة التقليدية 
السوفياتية والتشيكية المسلمة الى المصريين. ولولا الدباباتء لما أمكن 
سحق الثورة المجرية» ومدافع جياب الصينية هي التي تغلبت في ديان بيان 
فو. ولذلك كان على الولايات المتحدة وضع وحدتين تقليدتين في كوريا 
الجنوبية وخحمس اخحرى في اوروبا. ولم يبق لها عام ۱۹٦۰‏ سوى سبع 
فرق احتياطية لمواجهة اي اعتداء کلاسیکي . وهذا قلیل جدأ» سما وان 
کينيدي ا كتشف إن إعداد الجيش قد تاقصت فجأة. عام 1۹1۳ 
استدعى ماكنمارا على عجل ٠٠٠٠.٠٠‏ جندي. وعلى الولايات المتحدة» 
كي تبقى القوة العسكرية الاولى في العالم» ان تحرص على انتهاج 
استراتيجية جديدة لها تراتبيتها في ما حص القوات المسلحة المعنية» ذلك 
أن موازنة الجيوش تتضخم في كافة بنو دهاء ولا يمکن قيام تقتير في اي 
قسم منها. 

طرح ماكنمارا» في خحطاب القاه في میشیغان» نظریته حول « الرد 
التدريجي ». عام ۲٦۱۹ء‏ لم يكن الاميركيون يتصورون حلا سو ی 
اشتراك الوطن كله في سبيل ضمان امن العالم. وعلى الموازنة الفيدرالية 
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ان تتحمل كل الأعباء. ومن غير الوارد تقاسم النفقات مع الدول الاخرى. 
صواريخ دفاعية طالما أن كل الجهود تنصبٌ على الهجوم. فأكد ماكنمارا 
ان الامي ر كيين لن يكونوا البادئين بالهجوم» ولن يضربوا في ردهم الاولي 
سو ی منصات الاطلاق» ومخازن صواريخ العدو . ومن عير المجدي 
اطلاق صواريخ غير محددة الاهداف ضد تلك الصواريخ. وتم التوافق 
حول فكرة ان هذه الصواريخ سوا قي ی ر ر والصناعات 
لمدن» في مرحلة ثانية من الرد. ني ن لغرب رین واسطة قوات 
متفو فة حدا وصواريخ مضادة للقوات»› في المرحلة لأولى» ۾ مضبادة 
للصواريخ لاحقاً. وبقدر ما یتمکن لدو مر التسقي بدقة ‏ أي بصورة 
سا بيه ومعقولة ‏ من خسار ه» فاله سو ف يىخلى عن الهجوم. الغى 
كينيدي ايضاً الاعتمادات المخصصة للطائرات التى تفوق سرعتها 
الصوت. إذ كان يكفي امتلاك صواریخ نووية عابرة للقارات لاحباط كل 
هجوم : انه توفیر زهيد في برنامج تسلح هو الاضخم منذ عهد 
روزفلت . 

م يکن طلب ما کنمارا تعزیر الوسائل الققلىدية بصورة فورية» من 
السذاحة في شيء. فالہنتاغون يحتأج» لا شت الى چنو د لمواجهة ازمة 
برلین› انما ايضا رد على اهدي الشيوعي في فيتام ن الرئيس آنه اخ 
ساحة الحرب النفسية» تتطلب انشاء و حدات خاصة تتوسل الطرائق التي 
لجا اليها شي ٤‏ عیمار ا وماونتسی تونع. ففي کارولینا الشمالية» في قاعدة 
فو رٹ راغاد تلقى مات الجنود ندریبا حاصا على الحر ب التخريبية. 
و تعلموا كيفية الاندماح بالسکان› ,صولا الى تغییر ارائھہ واثارتهم ضد 
العدو. وافتتح معسکر ثان_ في باناما حیث جری تدر يب مفرزة المغاويرء 
بدءا من عام ۲ على ظرو ف القتال في فيتنام. قام کینیدي بریارة 
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هولاء وقلدهہ بنفسه « القبعة الخضراء » التي دخلت التاريخ منذ ذلك 
الحين. كما جرى انشاء قاعدة اخحرى في غواتيمالا لعملاء وكالة 
الاستخبارات المر كزية الذين سيعملون في فيتنام ولاوس. ومن هناك 
صدرت ايضا کل المشاريع الهادفة لاغتيال فيديل كاسترو. ولم يسبق ان 
جرى صرف الاعتمادات لجهاز « العمل » بهذا القدر من السهولة. 

في اسياء ما زال كينيدي يؤمن ١‏ بنظرية الدومينو » التي وضعها جون 
فوستر دالاس الذي يرى ان سقوط بلد واحد يجر الى سقوط البلدان 
الأخرى. لم یکن کینيدي ينوي» على غرار ايزنهاور» دفع صينيي فورفوزا 
لاستعادة القارة» ولک اهتمامه انصت على وقف توسع الصين الشعبية. 
وايفاد غالبرايت الى الهند لیس غریبا عن هذا الاهتمام. اذ يجب 
( احتواء » الشيوعية الصينية لأن بكين وموسكو تخوضان المعركة نفسها. 
ايلدت صحيفة التايم» بقرائها البالغ عددهم المليونين» الرٹيس کینيدي. ل 
شك أن لوس» مدير مجموعة تایم س لايضف» کان في السابق ر کنا من 
ار کان سیاسة ایزنهاور لکنه کان يحب کینيدي ویتابع سیاسته المتشددة 

في الشرق الأقصى بعطف واهتمام. وعندما انفجر الصراع الصيني _ 
اندي عام ۱۹٦۲‏ لم یتر دد الر ئيس في مساندة الهند. ذلك أن الحيادي 
نهرو قد دفعه الصينيون الى الحرب بهدف تصحيح الحدود على خط ماك 
ماهون الذي رسمه البریطانيون بصورة عشوائية عام ٤‏ ١۹ء‏ على أنه الحد 

ين الهند والتيبت» وقد وافق زوأنلى على هذا الخط فى حينه من دون 
مناقشة. في الناحية الشرقية» كان قطاع وكالة الحدود الشمالية الشر قية 
یتیح تهدید البا کستان الشرقية وبيرمانيا معاً. في الو سط طالب الصينيو ن 
ببعض مساحات من الا راضي غربي نیبال؛ واخیرا» فی لادکاه» کانوا 
يودون احتلال اكساي شين» شرقي کشمير. في ۲۰ تشرين الثاني 
۲“ تحرك الجيش الصيني على طرفي الحدود» فيما كانت بكين 
تعرض التفاوض. في الهند» كان الرأي العام يضغط على الحكومة باتجاه 
الحرب» فيما الجيش غير مهيا لها. 
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هاجمت القوات الهندية أعالي تاغلاء شمالى حط ماك ماهون فرذت 
الصين بهجوم معاكس خاطف» اذ هزم جيش بكين» في بضعة اسابيع 
القوات الهندية» واندفع نحو اسام ووادي براهما بوترا. وكتب السفير 
غالبرايت : « كان يوم ذعر كبير في نيودلهي» ولأول مرة» شهدت انهيار 
الروح المعنوية لدى الشعب ). كانت الهند الحيادية قد عارضصت مرارا 
سياسة دالاس. لكن» هل كان باستطاعة كينيدي ترك الصينيين يسر حون 
ويمرحون ؟ کان الرد الو حيد الممكن يقضي بتزويد الهند بأسلحة تقليدية 
لهذه الحرب الاقليمية. واذا كان هذا النراع يو كد فى حينه على صوابية 
وجهات نظر ماكنمارا» فان الصناعة الأميركية نشطت ايضاً فى انتا 
اسلحة تقليدية فائقة الحداثة. 

استنجد نهرو بالحكومة الأميركية. وللحال» توجهت حاملة طائرات 
تابعة للاسطول السابع الى خليج بنغال» ووجهت الى نيودلهي سرباً من 
طائرات س .٠١١‏ على الرغم من أن الهند قد عقدت قبل بضعة اسابيع» 
اتفاقا مع الاتحاد السوفياتي لتزويدها بطائرات مطاردة من طراز ميغ ٠١‏ 
فان کينيدي لم يتردد في التدخل لصالح حليف متردد ضد عدو مىشترك. 
ولكم كان هذا التدخحل موفقا» اذ سرعان ما اعلن الصينيون عن استعدادهم 
للتفاوض. ۾ كما جح ارسال حاملة طائرات واحدة في تبديل الوضع 
جذریاً» کذلك شکل برھانا ساطعاً على وجوب تعزيز الاسلحة التقليدية. 

جرى التفكير في استخدامها ايضا في لاوس. وقال ایزنهاور لخلفه 
« ربما تضطر لخوض الحرب فيها ». كانت واشنطن تساند الجنرال بومي 
الذي کان يخسر كل معا ركه ضد باتيت لاو. وكان الخبراء السوفيات في 
السفارة التي انتقلت حدیغا الى فیانتیان يزودونه يالسلاح ويملون عليه 
اللخطط. فى جينيف› قر ر الجباران و قف القتال واستدعاء سوفانا بوما. غير 
أن التوتر دفع بواشنطن للابقاء على فرقة من ٠٠٠١‏ مستشار تدربوا في 
غو اتيمالا و باناما. وضوعفت الاعتمادات المخصصة للارس واستخدمت 
كلها في سبيل المجهود الحربي. 
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كان الجنرال لانسدال يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية في فيتنام الجنوبية. وكانت تقاريره تنذر بالخطةء فالخبراء 
الاميركيون البالغ عددهم “٦۸٠١‏ شخصا لم ينجحوا في منع التقدم 
الشيوعي في الريف وحتی داحل سایغون. في نیسان ٧۹٩۱‏ قرر كينيدي 
اعطاء اشارة البدء بمكافحة أعمال المقاومة واوفد الى فيتنام الجنوبية 
٠‏ شخص من القبعات الخضر» و ٠٠١‏ مستشار عسكري اضافي. 
واطلقت فرق كوماندوس من فيتنام الجنوبية إلى فيتنام الشمالية للقيام 
بعمليات تخريبية. وانكب نائب الرئيس جونسون والاقتصادي روستو على 
دراسة طرق المساعدة العسكرية والمالية التي ينبغي على الولايات 
المتحدة اقرارها اذا كانت ترغب فى حماية البلاد. كان تايلور قد قدذر» 
عام ۱۹٦۱‏ بنحو ۲٠٠٠٠٠‏ رجل» عدد جنود البحملة الاميركية الرامية 
الى الوقوف» كما حصل في كورياء في وجه العدوان الأحمر. لكنه كان 
يعتقد بأن تدخل الطائرات ب ۲٠‏ يكفي لردع الشماليين عن متابعة 
عملياتهم العدوانية. عشية اغتياله» كان كينيدي « على حافة الهاوية »> 
وفكر في كل الاحتمالات وعزم على الحرب» املا في ان تکون 
المساعدة الاقتصادية كافية لصمود فيتنام الجنوبية ‏ شرط ان يوافق 
الرئيس ديام على القيام بالاصلاحات الديمقراطية. 

في النهاية» كان مصير فيتنام الجنوبية» يرتبط في الواقع» بالرئيس ديام 
الذي كانت تقارير وكالة الاستخبارات الم ركزية تصوره بابشع الصور» 
ذلك أن فساد الفريق الحاكم كان فاضحاء وسخط الضباط الشباب قد 
يودي الى تشجيع قياح نظام يتلاءم مع الطموحات الامير كية ومبادئ وزارة 
الخارجية. هل شارك احد ضباط وكالة الاستخبارات المركزية في 
المؤامرة التي ادت الى اغتيال رئيس فيتنام الجنوبية وشقيقه ؟ مهما كان 
الامر» ايد الرئيس كينيدي الانقلاب وقرر مساعدة الضباط الفيتناميين 
الذين تسلموا السلطة في الاول من تشرين الثاني .۱۹٦۳‏ كان عدد 
الامي ر كيين يفوق ٠٦٠٠١‏ جندي في امي ركا الجنوبية. ولم يكن باستطاعة 
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البنتاغون تصور سحبهم منها بسهولة. على العكس» كانت السياسة 
الأميركية تقجه الى تعزيز قواتهاء باسم مبداً ١‏ الاحتواء » القديم الذي لم 
يتغير في هذه المنطقة من العالم مدد عهد ترومان. 


كان الجهد الحربى المتوقع كبيرأً حصوصأً انه لا ينبغي التراحي في 
الضغط العسكري الذي نمارسه القوات التقليدية في اوروبا والشرق 
الاو سط» حيث كشفت الحرب الاأخيرة نوايا موسكو الاستعمارية. وكان 
ارسال التعزيزات الى برلين ضرورياً من جراء تاعس الاوروبيين الذين 
فوجفوا بالتهديد السوفياتي. ما دامت واشنطن لا تفتح المظلة النوويةء فلن 
ن احد ف ساحة المعركة في وجه الجيش الأحمر کیف تستطیع 
الحكومة الاميركية تمويل « الحربين والنصف » التي يتوقعها ماكنماراء 
الأولى فى اوروباء والثانية في الشرق الأقصى» اضافة الى النزاع الصغير في 
امي ركا اللاتينية ؟ لا بد من بذل جهد مالى اضافي» لكن» اين توجد 
الاموال ؟ 


كان الركود الاقتصادي قائماً منذ العام .٠۹٦٠‏ وكان رأي الخبراء 
الديمقراطيين واضحاً : كان على الحكومة ان تنفق عام ۱۹٦٩۲‏ من ٣‏ الى 
ه ملیارات دولار لتدشيط الانتاج» من دون احداث اثار تضحمية وكان 
المطلوب ان يتم الانفاق غ المجالات العسكرية والمدر سية و الاجتماعية 
على وجه الخصوص. كما جرى التداول بتخفيض الضرائب لزيادة 
الاستهلاك. اعتبر كينيدي من غير المقبول هب طا الاتتا- الصناعى ۾ زيادة 
البطالة ( ۷,ه مليون عاطل عن العمل» في شباط ۱۹٩۱‏ ). وينبغي على 
الاقتصاد الامير كى ان يحقق الفوائض التي تتيح للعالم الحر ان يدافع عن 
نفسه» مع بقاء الولايات المتحدة الأولى فى العالم. وافق الرئيس على 
وقوع عجز خفيف في ميزان المدفوعات على الرغم من حرصه على 
التوازن» وسعيه الى الحفاظ على سعر صرف الدولار مهما كان الثمن. 
,کان عليه خلال خحمس سنوات أن يتجدب الازمة لقاء استنزاف الدولار 
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الذي من شأنه حلق عجز مزمن في ميزان المدفوعات. في الواقع كان هذا 
الوضع يعرْض الجهد العسكري والمساعدة المالية لدول العالم الثالث 
الخطى الأمر الذي يفيد الشيوعية من غير قصد. 


وحده التفاهم مع الدول الأوروبية التي استعادت عافيتها يمكنه أن 
يحل المشكلة المالية للولايات المتحدة. ووجد نفسه يتفاوض مجددا مع 
حلفائه» لكنه هذه المرة كان سائلا : هل تتهرب الدولتان الوحيدتان في 
شمالي الاطلسي» والتي تعتمد عليهما الولايات المتحدة بصورة تقليدية» 
من التزاماتهما ؟ لم تبد كندا اي اعتراض» اذ كانت معركة الدفاع عن 
الدولار معركتها ايضاء بالنظر لتشابك مصالح البلدين وتداحلها. واولها 
المصالح الاستراتيجية المتمثلة ( بشبكة الانذار المبكر ( المدشاأة قر ب 
القطب في السنوات الخمسين» وثانيهاء المعادن التي لا غنى عنها في 
صناعة الحرب» كاليورانيوم» والكروم والنيكل والنحاس. كيف يمكن 
للعشرين مليون كندي ان ينسلخوا عن الأميركيين وقد اصبحوا في 
مستوی معیشی مماثل» و ۷۰ من مشتریات کندا و ٦٥‏ من مبیعاتها 
تتم مع جارتها ؟ حتی ولو کانت بریطانیا ما ترال تستثمر ٤‏ ملیارات 
دولار فی كندا» فان الولايات المتحدة باستماراتها البالغة ٠۴۳‏ ملياراً لا 
تنفك تمسك بمعظم المؤسسات الكبيرة. ولن تطرح مشاركة كندا في 
الدفاع عن العالم الحر اية مشكلة. وكذلك مشاركة بريطانيا» حيث 
« التحالف المميز ) ما يزال راسخا. منذ رحیل تشرشل عام ۱۹٥۰٩‏ 
استمر المحافظون في الحكم حيث توالى ايدن ثم ماكميلان» وعملا على 
رعاية قيام منطقة تجارية حرة لمواجهة السوق الاوروبية المشتر كة» التي 
حققت تتائج هزيلة. كان ماكميلان يؤثر المحيط الواسع على الالتزام 
بشؤون القارة. هذا التعصب « الاوقيانوسي » دفعه للارتماء فى احضان 
کینيدي. 
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كينيدي واوروبا : « الهدف الكبير ) 

العلاقات بين رئيس الحكومة البريطانية والرئيس الأميركي عميقة 
الجذور. فالرئيس كينيدي يعرف بريطانيا جيدا ويبدي اعجابه بشجاعة 
الانكليز خلال الحرب. وهو يرى ان الدفاع الاوروبي يجب أن تتوافر له 
مقومات حقيقية. والوحدة والقوة الاقتصادية اساسيتان في هذا المجال. 
وفي ذ کری الاستقلال ( ٤‏ تموز ۱۹٦۲‏ ) القى في فيلادلفيا نحطلاباً کان 
له صدى في العالم كله» وفيه حدد اهدافه : ينبغى اعتبار اوروبا الموحدة 
بمثابة شريك لا منافس. وللولايات المتحدة أن تجنى فائدتان من ذلك اذ 
تيح هذه الشراكة اولاً توسيح الحدود الجمركية للسوق الأوروبية 
المشت ركة الى ما وراء الاطلسي» وانشاء منطقة حرة تساعد على تدشيط 
التجارة بين اوروبا والولايات المتحدة. ويسعى كينيدي بذلك الى 
امتصاص العجز البالغ ۲,۲ مليار دولار في ميزان المدفوعات من خلال 
تحسين بنود الميزان التجاري. والفائدة الثانية تكمن في ان الشركاء الذين 
بضطلعون بمهمة الدفاع عن اوروبا رالعالم الحر» عليهم المشاركة ايضا 
في تمويل هذا لجهد العسكري. وبذلك يخف العبء عن كاهل الموازنة 
الاميركية» حصوصا في مجالي ِ الخدمة العسكرية ونفقات القوات 
التقليدية التى شهدت نقصاً فادحاً في برلين. هذه الشراكة القائمة على 
المساواة بين اطرافها والتي تنوي بناء اسرة اطلسية حقيقية تقوم على 
ركنين اساسيين فيها هما اميركا وكندا من جهة» واوروبا البالغ عدد 
المستهلكين فيها ۲٤١‏ ملیون نسمة» من جهة اخحرى» اثارت تعليقات 
مختلفة. ينبغي التسليم بأن دخحول بريطانيا وش ركاءها في منطقة التجارة 
الحرة الى السوق الاوروبية المشتركة ما يزال بعيد المنال. وليس مؤكدا 
حصول اتفافق بين ماكميلان والجنرال ديغول في هذا الخصوص. 

ثمة مساحة احرى من الشاك تحوم حول الشراكة التجارية المفتوحة 
على ضفتى الاطلسي. بادر كينيدي الى اصدار قانون عن الكونغرس حول 
( توسیح الفعجارة ) ,الذي يجيز للحكومة» خلال حمس سنوات» تخفیض 
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الرسوم الجمركية الى النصف على المنتجات المتبادلة» وبذلك تعفى 
N‏ من هذه المنتجات المصنوع في آمیر کا من الرسوم اعفاءٌ تاما. أثار 
هذه المساألة ستتیر فا بعد عو ائقی کثیرة جد حاداً. 


تناول النقاش حول « الهدف الكبير » نقطة جوهرية تتصل بالمصالح 
الاستراتيجية. ففرنسا وبريطانيا تمتلكان السلاح النووي» فهل ستنتظمان 
في صف الدول المحرومة منه ؟ وهل ستتناول المساواة في المعاملة 
مسألة التسلح ؟ أثارت صيغة « الترابط » التي طرحها كينيدي» بعض 
الالتباس. فالاميركيون ينوون الاحتفاظ وحدهم بالسيطرة ة عل السلاح 
النووي» مع الاستعداد لأشراك بريطانياء حليفهم المميز» في التقرير. وقال 
ماكنمارا : « المطلوب إصبع واحد على الزناد ». ولا مجال لقبول 
القناصين في هذا النادي. ورفض الاميركيون مشرو ع دیغول حول 
الاشراف المتلث على السلاح النووي. وتمنى كينيدي ان يضاعف حلف 
شمالي الاطلسي قو اته اتلد فت واقترح تزويد قوة مولفة من البلدان 
الاعضاء في الاطلسي بالصواريخ شرط ان تحمل بطارياتها على السفن 
لا رفض الفرنسيون بالطبع» مع سواهم من الدول الاخرى» 
الاقتراح. واعلن الجنرال ديغول» في مؤتمر صحفي عقده في ٠٤‏ كانون 
الثاني ٠۹١۳‏ انه يرفض ترشيح بريطانيا لعضوية السوق الاوروبية 
المشتركة. انها ضربة قاضية « للهدف الكبير » لأنه لن يكون للامي ر كيين 
في المبفة الأخحرى من الاطلسي» أي شر يك. 
في الواقع» تشاور کينيدي وجها لوجه» مع ماکمیلان خلال لقائھما 
في ناسو» في ۲۱ کانون الأول ۹٦۲‏ حيث عرض تزويد بريطانيا 
بصواریخ بولاریس التي يمکن استخدامها في سلاح الغواصات» وستکون 
هذه الوحدات جريا من قوة رد ع ( متعددة ) الاطراف في حلف 
الاطلسي. وسيجاز لهذه الوحدات» في حالات استشائية اطلاق النار 
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وحدها., وهكذا يجد ( التحالف الممير ) نفسه معززا ولکن على حساب 
بريطانيا التي باتت قوتها الضاربة تخضع لقيادة امير كية عليا. ثم عرض 
غواصات مزودة بصواريخ بولاريس وتتولى تشغيلها طواقم متعددة 
الجنسيات. ودعيت فرنسا الى الدخحول فى هذا النظام. 

رفض ديغول» فهو لا ينوي البتة العمل في اطار اندماج اوروبا مع 
مجموعة دو لية ضصعيفة و لحاضعة لقبادة امير كية. وفي و جه } الهدف 
الكبير » عرض التحالف « الواقعي » بين الدول الاوروبية في اطار 
الكو فيديرالية لا الفيدير الية» حيث تحافظ کل منها على كيانها الخاص 
واستقلالها التام» وتكون فر نسا والمانيا محور () المجموعة الاو روبية ( 
جری توقیعه في ۲۲ کانون الثاني ١۹۳‏ احتفاء بدفن « الهدف الكبير ». 
تلت ذلك لقاءات بين رؤساء الدولتين وحكومتيها والوزراء المعنيين 
بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي» وكلها تشير الى الخطوط 
الع يضة للخطة الديغولية للنهوض بأوروبا الست. 

حاب امل دیغو ل بماکمیلان لاستسلامه للامیر کیین في ناسو» فهو 
و سيلة يتسلل من خلالها حصال طر و أدة الامير كي الى معقل الدول الست. 
لهذا السبب» كان الموتمر الصحفي الذي عقده دیغول ئي ٤‏ کانون 
الثاني ۱۹٦۳‏ نوعا من كسر الطوق» ففرنسا لن تقبل بعد اليوم السير في 
واشنطن» اي عکس ما یتمناه کینیدي . 


إابدی الشر كاء الاو روبيون الكثير من الاستغراب لقرار دیغول بعاد 
بر یطا نيا من دول مشورنهم» في حین کانت المانیا ۽ بلجیکا و هولندا 
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تنوخى فوائد جمة من دخولها السوق. لم يحفل المحور الفرنسي ‏ 
الالماني كثيرا بايطاليا التي لم تشترك في السوق» مع ان اقتصادها شهد 
انطللاقة زاهرة. اما المانيا فقد اسفت لاستبعاد بريطانيا. وقد عمد البرلمان 
الالماني في بون الى التقليل من شأن الاتفاق الفرنسي _ الألماني حين اقر 
مقدمة له يتمنى فيها على جمهورية المانيا الاتحادية البقاء ضمن 
المجموعة الاطلسية واستقبال بريطانيا واصدقاءها قريبا فى السوق 
المشت ركة. على اثر وفاة كينيدي بفترة وجيزة» اوصلت الانتخابات 
البريطانية الى مجلس العموم غالبية مناهضة لاوروبا. إعتبارأ من ذلك 
الحين» شقت بريطانيا طريقاً لنفسها بمعزل عن الآخرين» ولأجل غير 
معحدد. 

اما فرنسا فقد سلكت طريق السباق المنفرد نحو التسلح» من غير توافر 
امكانات كبيرة. ( تنوي فرنسا امتلاك قوتها الدفاعية الذاتية »» على حد ما 
صرح به الجنرال ديغول. وهي ترغب بالحصول على ١‏ قوة نووية تختص 
بها وحدها ). ١‏ من غير المعقول » تصور اشتراكها في تحالف اطلسي 
بحسب ما اقتر حه کیينيدي» مضيفا ببعض السخرية : في السياسة 
والاستراتيجية كما في الاقتصاد» يبدو الاحتكار لصاحبه افضل الانظمة 
الممكنة ». كان يرمي في الواقع الى كسر الاحتکار الامیرکكي. كما كان 
الصينيون يسعون» في الوقت عينه الى كسر الاحتكار السوفياتي. ووجدت 
فرنسا والصين نفسيهما متقاربتين في ذلك. وعام ۰۱۹٦٤4‏ اعترفت باريس 
بجمهورية بكين. 


اشتداد الصراع بین بکین وموسکو 

عانى خروتشوف مع حلفائه من الصعوبات ذاتها التي كانت لکينیدې 
مع شر کائه» واولهم ماوتسي تونغ. سبق له أن وافق على اتباع سياسة تقوم 
على مد يد المساعدة الى الصين في ابحاثها النووية وحتى فى صنع 
القنبلة. وكان ماو سافر مرتين الى موسكو للاطمعنان الى هذه النتيجة. 
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وفي حديث له مع بعض الطلاب في موسكو» في ١۷‏ تشرين الثاني 
٢ ۷‏ اکد ماو ( ان قوات الاستعمار لھا راس واحد ہو امیر کا. ویجب 
أن يكون لمعسكرنا الاشتراكى راس واحد ايضاء وهذا الرأس هو الاتحاد 
السوفياتي ». لقد جاء الى موسكو ليؤكد على اتفاق البلدين على نقل 
التكنولوجيا النووية. كان يمثل الصين في الذكرى الأربعين لقيام « ثورة 
تشر ین ) واحتفاء بوحدة الاأحزاب الشيوعية كافة. وصدر في و كالة 
« تاس » بلاغ يعلن بان « الاستعمار الامير كي هو عدو الشعوب في العالم 
کله ). 


ادى فشل « القفزة الكبرى إلى الامام ( وفقا لما توقعه خروتشوف» 
الى وضع ماو في موقع ضعيف في الدولة والحزب الصيني. مع ذلك» بفي 
على رأس الحزب» وجاء استبدال بينغ ديهوا بالماريشال لين بياو في وزارة 
الدفاع» ليشير الى عزمه على مواجهة كل النزاعات المسلحة ضد اعداء 
الصين الشعبية. كان عشرات الالوف من الفلاحين يهجرون أرضهم هر با 
من الجوع. وكان المسؤولون السياسيون قد سلموا مخزون الحبوب الى 
الدولة» تار كين الشعب فى الفاقة والعوز ‏ وقذر عدد المتوفين بنحو ٠١‏ 
مليون نسمة» كحصيلة « القفزة الكبرى الى الامام ». وعابت الصين 
الشعبية على السوفيات موافقتهم على منح الهندء في ايلول» قرضا قدره 
٠‏ مليار روبل لتحقيق خطتها الخمسية الخامسة. لم يسبق للصين ان 
افادت من مثل هذا السخاءء مح انها دولة اشتراكية. اثارت اشتبا كات 
الحدود والحملة العسكرية على الهند احتجاج حروتشوف الذي عمد الى 
تزو يد الهند بالاسلحة» رغبة منه فى منافسة كينيدي فى هذا السوق» لقد 
حف الامير كيون والسوفيات لنجدة اعداء الصين. ۴ حریران» ابلغت 
مو سكو بكين بان الاتفاقات النووية هى قيد اعادة النظر : لن يحصل 
الصينيون على القنبلة. وفي تشرين لثانی» طار خروتشوف الى بکین لانقاذ 
الوضع» فلقي إستقالا سععا للغاية. 


Yo 


اثار عدم انعقاد قمة جينيف بين خروتشوف وایزنهاور امتعاض زوأنلي. 
ماذا بقي من التضامن لا اذا کان کل معسکر يتفاو ض لنفسه 
فقط ؟ عندما غادر الخبراء السوفیات ارض الصین» عام ۰٦۱۹ء‏ كانت 
القطيعة قد وقعت بين البلدين. 


تولی زمام الامور في بکین› فریق اخحر» بعد فشل ر العاميات الشعبية ) 
والفوضى التي دبت في الريف حيث عاد للظهور ب بعض اشکال الملكيات 
الخاصة للارض. سعى دينغ كسياوبينغ ولياو شاوكي وبينغ زين لاقرار 
« شرعة جديدة للعاميات »» الامر الذي اثار حفيظة ماو وقال : « اي 
امبراطور قرر ذلك ؟ ». اوعز دينغ بشراء كميات كبيرة من القمح 
الاوسترالي والكندي. وفي اذار ١٦1۹ء‏ صدر نظام جديد للزراعة يقضي 
باعطاء الاستقلال الذاتى للفرق العاملة في اطار العاميات الشعبية التي 
جرى تخفيض اعدادها فيما بعد. في المصانع» اعيد العمل بنظام 
المکافات والتلريم بالقطعة» تشجیعا للانتاج. نسي الناس « القفزة 
الكبرى »» حتى ولو جرى التذكير» في الخطابات الرسمية» بالشعارات 
الماوية. 


ادرك خروتشوف انه لا يجوز ( بيع جلد الدب قبل قتله »» والتغني 
بالنصر قبل تحقيقه» وان ماو ما يزال مهيمناً على الجيش ‏ بفضل رفيقه 
القديم لين بياو ‏ وعلى الدبلوماسية التي يقودها على هواه ضد خط 
موسكو. كذلك استمر الفكر الماوي الممثل الوحيد للصين في الخارج» 
لا سيما في علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي. عندما اتهم الزعيم الالباني انغر 
هود جا» خحروتشوف بخيانة لينين» من جراء مصالحته لتيتو› اتاح انسحاب 
البحرية السوفياتية من ميناء فالونا ووقف المساعدات عن البانياء لماو تسي 
تونغ ان يقدم لها في کانون الثاني ۱۹٩۱‏ تاأبيد بلاده مع أنها تشكو الفقر 
والبلبلة والانقسام. عندما انعقد المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشيوعي 
في موسكو» في تشرين الأول من السنة نفسها» حضره الصينيون الى 
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جانب ۲٤‏ وفدأً من امي ركا اللاتينية و ۸ وفود من الدول العربية. لم يحتج 
الصينيون عندما جذد خروتشوف هجماته على ستالين» لكنهم شاهدوا 
باسى عملية اخراج الجسد المحنط للدیکتاتور من ضريحه في الساحة 
الحمراء. في | ۲ تشرین الاول» نشر ت ( صححيفة الشعب ) مقالا یو کد 
ان سياسة البانيا الخارجية ( لا سياسة الاتحاد السوفياتي ) هي التي تنطبق 
وحدها على المبادئ المار كسية _ اللينينية. عندما زاد خروتشوف من 
حدة اتهاماته ضد « العقائديين » في بكين» وهو على اطلاع» بلا شك» 
على الصراع العنيف القائم بين ١‏ الخطين » في الصين» هل كان ينوي 
الانحياز الى جانب دينغ كسياوبينغ ضد ماو ؟ 

عام ١٦۱۹ء‏ وفي السنة التي تلت» بقى ماو تسي تونغ في موقف 
دفاعي. وتسربت المياه الى ١‏ خحطه » من كل جانب. عرضت في بکين 
مسرحية تسخر منه» وفيها يحكم الامبراطور الطاغية بالاعدام على موظف 
نزيه سمح لنفسه بانتقاده. وهذا الموظف الكبير كان بينغ ديهوا وقد 
طالب بانصافه. كانت الصحف تنش مقالات نقدية بحق ( العجوز 
المجنون )». كان بينغ زين وبينغ ديهوا يدسجان خيوط الموامرة ويهيغان 
الملفات. وشنا هجومهما» في کانون الثاني ۱۹٦۲‏ خلال مؤتمر حضره 
٠‏ شخص من كبار موظفي الحزب. تحت وطأة اتهامات بينغ زين» 
اضطر ماو للقيام بنقد ذاتي والاعتراف بعدم کفاءته في مدان الاقتصاد. 
عند ذاك» اجتمع الاخحصائيون لبرمجة سياسة جديدة تستلهم خطوطها من 
سياسة خحروتشوف. من دعاة هذه النرعة التغييرية» شين ين عضو المكتب 
السياسي» الذي اقترح اصلاح الادارة» ودينغ زيهوي» الرئيس السابق لقسم 
العمل الريفي في الحزب. ويقوم التصور الجديد على توزيع الاراضي على 
الفلاحين واعادة اشرافهم على الانتاج والغاء الحصص الاجبارية. لكنه 
اغفل الاهتمام بالمناطق التي تعمها المجاعة حيث يسود الاستنمار الفردي 
للاراضي» وقد دافع دينع كسياوبينغ عن ذلك باطلاق الشعار التالي : 
« ليس المهم ان يكون الهر اسود او ابيض» طالما انه يلتقط الفغران ». 
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هل يتوافر الحظ لهذه « الخروتشوفية » من دون خروتشوف إن 
تستمر ؟ لم تؤد الى اي تقارب بين البلدين من جراء بقاء السياسة 
الخارجية حاجزاً يفصل بينهما. في موسكو» علم ان ماو يعد العدة للاخحذ 
بالغار» وينبغي الامتناع عن کل مظاهر الابتهاج. في نیسان ۱۹٦٩۲‏ 
انفجرت الاشتبا كات على طول الحدود البالغة ۰ کلم حیث يتواجه 
السوفيات والصينيون. وادى تراجع خروتشوف في كوبا والدعم الذي 
توافر للهند» الى تفجير الوضع. في اذار ۳٦۱۹ء‏ تعرض خروتشوف 
لانتقاد صحيفة الشعب. في ٠١‏ حزيران» سلم سفير ماو الى موسكو 
بصورة رسمية رسالة من ۲٠١‏ بنداء تمثل نظرية ماو حول معارضته للنزعة 
التغييرية. وجاء في نص الرسالة: « لا وجود لحزب أعلى ولا لدولة علي 
في المعسكر الاشتراكي ». وهذا يعني رفض كل زعامة سوفياتية. وتشكل 
الرسالة دعوة للاحزاب الشيوعية في العالم قاطبة للثورة ضد خروتشوف 
اليمينى. وكتبت على جدران بكين أن « الاتحاد السوفياتى قد عهد قيادة 
الدولة الى طبقة جديدة من البورجوازية ». واحذت الصين تهزاً من ردات 
فعل جارتها. كان ماو قد اعد العدة لتفجير اول قنبلة نووية صينية ابرزت 
الاستقلال الحقيقي لبلاده» في تشرين الأول .٠۹٦٤‏ 


مو طن الضعف في الخروتشوفية : ١١۹٦٤ ۱۹٥۸‏ 

ما هو الرأي السائد في موسكو؛ هل يستطيع خروتشوف اعادة بناء 
سلطانه الذي اصبح مفككاً ؟ في الوقت الذي انفجرت فيه القنبلة الصينية 
اعفي خروتشوف من واجباته كأمين عام للجنة المركزية» ومن عضوية 
مجلس السوفيات الاعلى للجنة المركزية ومن رئاسة مجلس الوزراء» 
بسبب تقدمه في السن» وتدهور حالته الصحية ( ٠١‏ تشرين اول 
4 

لم هذه الاقالة ؟ كان سقوطه متوقعاً منذ مدة طويلة. وجاء حصيلة 
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حالات استياء متراكمة : منذ ۹٥۸‏ والخروتشوفية فى وضع دفاعي. 
و اضطرت الى مضاعفة حملات التوعية ( الذرةء الاراضي البكر ) لدفع 
اسطورة التغيير نحو التقدم. كانت نتائج الحقبة الممتدة بین ٠١٠١۸‏ 
و ١۹٤‏ مخيبة للامال. اذا كانت الصناعة القيلة قد تطورت بشكل 
ملحو ظ و كذلك صناعات الاسلحةء فان انتاج السلع التجهيزية لم يكن 
يسك الحاجات» والقروض لا تخضع لاي ضابط من جراء تضحم 
الاستشمارات بشكل جنوني. وظهر نقص خطر في المواد الاستهلا كية من 
جراء فشل الزراعة» فالجفاف الحق اضرارا فادحة بمواسم عام ۳٦۱۹ء‏ 
وعوامل التعرية الهوائية قضت على « الاراضي البكر »» في كازاخستان. 
وتكبدت الخزينة مبلغ مليار دولار لشراء ٠١۲‏ مليون طن من الحبوب من 
الخارج» تلافياً للمجاعة. لم يكن الاتحاد السوفياتي افضل حال من 
الصين» حين كان ماو وخروتشوف منصرفين الى مناظرات عقائدية على 
مرأى مر الشيوعيين الاجانب. 

غالاً ما كانت الاصلاحات مرٌّة وقاسية. ذلك ان لام ركرية مجالس 
ادارة الاقتصاد في المناطق كانت تثير سخط المخططين وتفتح الباب 
واسعاً امام قيام خحلافات بين اصحاب النفوذ المحليين. فالى حرب 
باشاوات الخطط والبرامج» كانت تضاف حروب المحطيين وولاة 
المقاطعات» وصولا الى ر الانكشارية » البالغ علدهه ۲۰٠٠٠٠۰‏ جندي 
والذين طردوا من الجيش مع جوكوف» باسم التطور التكنولوجي للحرب 
النووية» في حين كان الامي ركيون يجندون مقاتلين جدد لخوض الحروب 
لتقليدية التى كان ماكنمارا يشدد على اهميتها وخصوصا في اوروبا. 


حظى» لفترة قصيرة بتعاطف ایلیا اهرینبور غ وایفتوشینکو» حین کان يشن 
قدامی الحزب. غير أن خروتشوف ما لبث ان تراجع كيلا يفقد تعاطف 
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الحزب معه» تاركأً للمحافظين مهمة مهاجمة سولجستين الذي نشر مؤلفه 
بعنوان : ( يوم في حياة ايفان دنيسوفيتش ». ولتهدئة خحصومه» م توان 
خرو تشوف عن إعادة العمل بالنظام في احد مجالس ادارة الاقتصاد في 
الاتحاد. اما الاصلاح داحل الحزب» فقد ميز بين فئتين من المسؤولين في 
الارياف والصناعات» مما اثار غضب المسؤولين القدامى الذين كانوا 
ينظرون الى العمال و الفلاحین كأنهم البداية والنهاية للنظام العقائدي 
القائم. كما انضم بريجينف و كوسيغين الى جوقة قدامى الحزب في نقد 
الاصلاحات المتراصلة التي تطال شخصيات سياسية شريفة خحدمت 
الحزب والدولة بكل جدارة واخلاص. 


انصب النقد بوجه حاص على السياسة الخارجية» مع أنها کانت تمیل 
الى التجديد والابداع» فقد كان خبراء معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات 
الدولية التابع لاكاديمية العلوم هم الذين يوجهون تحرك الدبلوماسية 
الجديدة» ورأى خروتشوف وجوب حل الاممية الدولية التي لم تعد تتلاءم 

مع الوضع الدولي» > اذ بات الاتحاد السوفياتي يتمنى التغلغل في البلدان غير 
الشيوعية» حتى عن طريق اضطهاد الاحزاب الشقيقة عند الاقتضاء. 
واساس السياسة المنشودة التي يمكن وصفها « بالواقعية » يقوم على 
فكرة التعايش مع الغرب. وكان التحليل السوفياتي لتلك السياسة يضع 
كمقدمة منطقية لها ان السيطرة الحديثة على الفضاء والتقدم في حقل 
الصواريخ من شأنهما رد ع الاستعمار الامي ر كى عن كبح الشيوعية بحيث 
يمكن الافادة من ذلك لتخفيض النفقات العسكرية الكلاسيكية» بغية 
المساعدة على على بزوځ المجتمع الشيوعي في الاتحاد السوفياتي» مح 
الاستمرار في هز العصا بو جه الدول الرأسمالية حصو صا في لر اعات 
الاستعمارية أو الحروب الاقليمية الام الذي يتيح تضييق ١‏ دائرة الهيمنة 
الاستعمارية ». 


سجلت هذه السياسة نجاحات سريعة في الشرق و أفريقياء و كانت تعد 
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بمستقبل مشرق. كان يكفي لذلك ممارسة سياسة الترهيب والترعيب مع 
الغرب» وقد دشنت زيارة خحروتشوف للولایات المتحدة» عام ۹٥۹٠ء‏ 
تلك الاستراتيجية الجديدة. غير أنه في حال الفشل» كان انصار الحرب 
الباردة يضاعفون من وتيرة انتقاداتهم» الامر الذي كان يضطر خروتشوف 
الا وكراني على تغيير الخطة حتى في خحضم المعركة» كما حصل في ازمة 
طائرة الاستطلاع يو ۲. عندما بات واضحاء اعتبارا من عام ۱۹٦١‏ ان 
برنامج « میسیل غاب ) كان حدعة امير كية» اصبحت السياسة السوفياتية 
اكثر تساهلاً وبداً خروتشوف يتصور ان القوة النووية وحدها ليست 
علاجا سحريا في حال وقو ع ازمة اقليمية. وشر ع» على عغرار الأمیر كيين“ 
في انشاء قوات خحاصة» و تخصيص مبالغ مهمة لبناء السقن البحر ية 
كوسيلة وحيدة لنجاح سياسة التغلغل فى العالم الثالث. واكتشف 
حروتشوف» کما فعل کینيدي» ان الدول الاستعمارية لا تستطيع الا ستغتاء 
عن الاسلحة التقليدية. عندما كان يوقع» في ۵ تموز ۱۹1۳ء معاهدة 
منع التجارب النووية بصورة جزئية» لمس في سياق حديث ثنائي حول 
التسلح» ما يعزز سعيه سعيه اعادة النظر مرة اخحرى استراتيجية وسياسة التسلح : 
لما كانت الاسلحة النووية اصبحت عقيمة» ينبغي أن ينصب التجديد على 
الاسلحة التى تتيح المواجهات القدريجيةء اي تلك التي تدع الباب مفتوحا 
امام التهديد والتفاوض. 

وحده ماو تجراً على القول ان على الدول الاشتراكية عدم الخوف من 
حرب عالمية ثالفةء لأن الصين هى من الاتساع وكثافة السكان بحيث 
تجد» على الرغم من معات ملايين الضحاياء ما يكفي من القوة لسحقِ 
العدو. كانت الحرب النووية للامير كيين والسوفيات على السوای شرا 
مطلقاء وهذا الخوف الذي کان ینتابھما معا کان يدفعهماء في الوقت 
ذاته الى متابعة الطريق نفسها بأشخاص مختلفين. 
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٥‏ تشررین الاول ۱۹٦٤‏ : بريجنيف وكوسيغين يحلان محل 
خحروتشوف. 
الاخير يدرك ان ) البحار الكبير ( يو اجه العاصفة» و أنه انزو ی في مکتبته› 
بانتظار ايام افضل لن تاتي. كان التحليل لسوفياتي متشائما بالنسبة 
للصين: وحدها العودة إلى الوراء على ید فریق دینغ کسیاوبینغ ‏ يمكنها 
ان تنقذ النظام القائم. فالطريق الذي تسلكه الصين باتجاه اشتراكية ريفية 
كان سراباً» لأن الزراعة تكاد لا تلحق ارتفاع عدد السكان» الأمر الذي 
يزيد من اتساع السوف الاستهلا کي» سنة بعد اخحرى. أين تجد» في ظل 
هده الظرو ف الاموال اللازمة» من دول مساعدأات حار جية» لتنفيذ برامج 
التصنيع ؟ 

حضنت الصين البانيا في محنتها. على الرغم مما تعانيه من عوز وفقر. 
وفتحت ذراعيها ايضا لرومانيا التي كانت تبتعد عن الكرملين. 

وفي اطار « الكوميكون »> طالبت تشيكو سلوفاكيا والمانيا الديمقراطية 
الاسراع فى التخصص الاقتصادي تسهيلا لرفع الانتاجة و زيادة التبادل في 
المعسكر الاشتراكي. رفضت رومانيا ان تكون دولة نموذجية في الانتاج 
الزراعي وزعمت انها في صدد تحقيق خحطتها التصنيعية على طريقة ستالين 
القديمة. عام ۰۱۹٦۱‏ استعاد حروتشوف فکرة التخصص لان التكامل 
الاقتصادي للجمهو ريات الشعبية في مجمو عة و أحدة من شأنه لعریر 
الرومانيون» بصورة خفية» وسيلة الضغط التي كانوا يمتلكونها من جراء 
رو مانا التي اشتدت عزيمتها بفعل نجاحها الاول» اعلنت فی نيساك 
1۹€ ( حين کان حرو تشو ف یو اجه معار ضة داحلیة متنامة (“ انها 
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الذي شکل استفز ازا لموسكو. استشعر حروتشوف الخطر الداهم : 
فالانشقاق الروماني قد يقود الى سلسلة من ردود الفعل في او ساط 
الديمقراطيات الشعبية» اي إلى نوع من جبهة موالية للصين تستخدم 
كذريعة لاعادة النظر في نظام الهيمنة المر كزية "التى يمار سها الاتحاد 
السوفياتي. وقرر الدعوة لاجتماع کل الاحزاب الشيو عية في ٥‏ ۱ کانون 
الاول ٠۹٦٤‏ بغية ادانة الانحراف الالباني والروماني والصيني. لكنه اقيل 
قبل الموعد المضروب للاجتماع. 


ما حققه حروتشوف الذي قام بزيارات عديدة» يبدو هزیلا بنظر 
منتقديه : بين بلدان العالم الثالث» هناك خحمس دول فقط تنتمي الى 
الاشتراكية» لانها نالت استقلالها السياسي والاقتصادي وحققت 
الاصلا ح الزراعي وعماية القصنيع من دون مساعدة الرأسمال الغربى 
واقامت نظاماً سياسيا يرتكز على الحزب الواحد. وبدت هذه المعايير 
تنطبق على كوبا والهند الصينية ومالي وغينيا وغاناء واستشنيت منها 
الكونغو والجمهورية العربية المتحدة» مع أن هاتين الدولتين افادتا من 
مساعدات سوفياتية مهمة. ارتدت سياسة خروتشوف طابع المغامرة ولم 
تساعد على تغلغل اشتراكى حقيقي في افريقيا واسيا. ومن جراء ازمة 
الصواريخح في كوبا» والتراجع السوفياتي› الحذت كوريا الشمالية 
واندونيسيا تتجهان نحو بكين. كان الخطر يهدد وحدة الدول الاشتراكية 
وکان خروتشوف مسوولاً عنها. 


جرت قالته من دون وقو ع حوادث» اذ سبق له ان نجح على الاقل في 
تأمين خلافته بشكل سلمي ومن ضمن اصول النظام الشيوعي. ووضع 
حصو مه طريقة مشروعة لا تتسم د في الظاهر بمظهر الانقلاب العسكري 
للوصول الى السلطة. أذ افادو من مناسبة ذهابه الى الريف لتو قیت 
ضربتهم : في ۱۲ تشرين ين الأول» دعي مجلس السوفيات الأعلى للانعقاد 
فى غفلة منه» حيث طالب سوسلوف بعزله» ونجح في ذلك. في اليوم 
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التالى» اقرت اللجنة المركزية اقالته بحضوره» بعد ان عاد على وجه 
السرعة لكنه احذ على حين غرة وعجز عن تأليب غالبية الاعضاء لصالحه. 
کان البدیل جاهزاً : عین لیونید بریجنیف اميناً عاما للحزب والكسي 
کوسیغین رئیسا للحكومة. ولم تظهر في موسكو اية بوادر معارضة 
للاشكيلة الجديدة. 


بالنسبة للمعارضين»› لا شيء تغير. اذ ان بريجنيف وكوسیغين کانا 
محازبين محنكين ولن يقدما على رفع قبضة الحزب الحديدية عن البلاد. 

جاء انفجار الحكم السوفياتي متزامناً مع تفكك الامبراطورية الاميركية 
في اوروبا. اهم المدشقين عن الكتلتين» فرنسا والصين» لم یکن امامهما 
مصير واحد. کان ماو یستعد لاطلاق سیاسته مجددا من خلال ما عرف 
« بالثو رة الثقافية ». اما فرنسا الديغولية فقد استسلمت» بالقا کید لشو ة 
الاستقلال» وكذلك للازدهار الكبير الذي شهدته» اسوة بالغرب كله في 
الستینات. توافرت لها امکانات تحقیق ما کانت دول اخری تتمناه لنفسها 
سرأ» اي الاستقلال المنفتح على دول العالم الثالث. 

وعلى الصعيد الداحلي» بقيت مو سسة السوق الاوروبية المشتركة 
تنتظر تحولات جيرانها نحو مزيد من مظاهر الاستقلال. كانت التجربة 
الفرنسية تجسد» بلا مناز ع» ما سيكون عليه ترقي اوروبا ‏ وفي طليعتها 
المانيا ‏ الى مصاف قوة جبارة عالمية. والغرابة ان الدور الذي كان 
يجب أن يؤول الى الصين» انيط باليابان في الشرق الأقصى. 


النورة الثقافية في الصين 
ليس لأن امبراطورية الشمس المشرقة قد تملكتها نوبة مفاجئة من 
الترعة الاستقلالية على الطريقة الديغوليةء بل لأن الفراغ في آسيا شرع 
ابواب التمدد امامها. ذلك أن الصين» بدلا من مواصلة ما بدأه دينغ 
5 ياو بينغ من 3 ظيم شوو نها الداحلية» ال۔حتثت تخو صن مسىلسلة جحدیده من 
۳٤‏ 


العنف مذ ان استأنف الرئيس ماو ممارسة سلطته» واخحذ يعاكس اسياد 
الكرملين الجدد الذين كانوا يتابعون سياسة الانفتاح في الخارج التي 
دشنها خحروتشوف. وبل اتجاهه نحو اليسار طار حا نفسه امام الرأي العام 
الشيوعی كأنه الوریٹ الوحيد للفكر الثوري للينين. ولیست ور الثقافية 
سوى الكفاح الذي قام به ماو للقبض مجددا على زمام السلطة» مستخد 
شعارات تحر ك الجماهير» لا سيما الشباب. وقد تمخضت عن ا 
ثوري جديد لاخراج البلاد من التخلف ورأى ان على الطاقة الشعبية إن 
تستجيب لكل التحديات باسلوب اشمل واقوى من ارادة ستالين وخططه. 
وعلى « الا حمر » ان يتقدم على « الخبير »» على كل الصعد. ودعا بلسان 
لين بياو الذي عينه وزيرأ للدفاع : « لنمش بخطوات واسعة الى الامام» 
حاملين البيرق الاحر خفاقا على طريق الحزب وفي الخط الفكري 
والعسكري الذي رسمه ماو ٿسي تونع ). عام ۱۹٩۰‏ اس ملیشیات 
شعبية احضعها لحملة تدشعة عقائدية عرفت بحملة ( الثلاث ثمانيات » 
( توجيه سياسي» اسلوب قاس وشاق في العمل» سياسة مرنة ترتكز على 
« الميزات الثمانية » في الوحدة والشدة والجدية والحيوية. وعلى 
الاولويات الأربعة ( اولوية العنصر البشري على السلاح» والفكر الناشط 
على الفقافة الكتبية» والعمل السياسي على ما عداه من المهمات الأخرى» 
وأولوية العمل الايديولوجي ). وجرى تكليف عناصر النخبة في هذه 
الميليشيات بمهمة القيام بدور الشرطة في المناطق والارشاد السياسي 
داحل المصانع ودعوة الشباب للانخراط في وحدات نظامية. ابتداء من 
عام ١ ۹٦‏ غدت الفورة الثقافية على اهبة الانطلاق» بعد تهيئة قواتها 
الخاصة. 

رغب ماو في استغناف المد الثوري في الارياف بالاعتماد على طبقة 
الفلاحين « المتوسطة والصغيرة » ضد القوى المحلية التي تتأثر بتوجيهات 
دینغ کسیاوبینغ م التغييرية. عام 4 نجح هذا لاخير في اختراف بعض 
الهيغات من صغار ومتوسطي الطبقة الفلاحية حيث انشا داخلها خلايا 
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تخضع للجان الحزب الذي يسيطر عليه. واعلن» في کتابه الذي : نشر عام 
٠۹٥١‏ بعنوان « البنود الثلاث والعشرون » عن نيته « تطهير اولعك الذين 
( في حال عدم الوثوق الميلىشيات» یجس تسل الساطة: تز ويك 
ا ین اقرا اس وسوا ا ر اثورية من الار ياف› 
حولهم مثا عملية القع اسف باسم ) المغة زشره ). و جرى ۾ صب 
لجیش بانه ( مصدر العقيدة الصحيحة والقابض الشرعي على زمام ال اة 
العامة بدلا من الحزب المنهار ٠‏ انشغت شبكة سياسية في البلاد تالف 

من العسكريين خحصوصا: رهذه الشبكة لا و دوائرها التي > حلت محل 

اطلق ماو ثورته في تشرين الثاني ٥٦۱۹ء۰‏ من شنغهاي ( وليس من 
بكين الخاضعة للسلطات الرسمية ). في مطلع ٩٩۱۹ء‏ اذى القضاء على 
على الوضع في بکين. اصيب ليو شاو كي ودینغ کسياوبینغ بالعجز وتر کا 
ماو یجهز على الحرب. تطلبت السيطرة على المناطق ثلاث سنوات من 
الجهو د المصنية و الدموية» و مساندة ارهابية من الحرس الاحمر. عمتث 
الفوضى الصين كلها. وقام الحرس الأحمر بعمليات تصفية فظيعة واثاروا 
صدهم کرای ا اجیش وزی اسلاج على الاس س الاد بعش 
الثورة» کی شی عا حصو مه» ویحکم کسید حرب. تدشل زو أنلي» 
العخلص الى ماو» بنفسه فى بكين لاعادة العمال الى عملهم» > لأن الفوضى 


.۱۹۸۷ سيمون لاي : ثياب الرئيس ماو الجديدة» باریس» منشورات لیبوفیسي» عام‎ )١( 
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حولت المصانع الى ساحات عامة» وكذلك الجامعات حيث فرضص 
الحرس الاحمر على الاساتذة (« تصويبات » ) مذلة عدة. وشنت حملات 
عنيفة ضد ليو شا وکي» ( خروتشوف الصين »» او ضد زودي وهو 
عجوز في الواحدة والفمانين من عمره» تولى الدفاع عن بينغ ديهوا. خحشي 
ماو من حدة الفتن والاضرابات» واعلن وجوب انشاء « اتحاد مثلث ) 
لتنظيم الثورة» قوامه الحرس الاحمر الذين يوصفون ( بالمتمردين 
الثوريين » ( ومن دونهم لا شيء يتحرك )» والجيش الذي يعتمد عليه 
للحفاظ على النظام في المناطق التي يجتاحها التطهير الوحشي» 
« والموظفون الذين اعيد تاھیلھم وينبغي احذهم بعين الاعتبار. وهكذاء 
ظهر دينع کسیاوبینع على المسرح مجددا» عام ۰۱۹۷ الى جانب 
زوأنلي» > لتهدئة الوضع. واوعز هذا الأخير الى الحرس الأحمر بوجوب 
العودة الى مواقعهم 
من الصعب تهدئة العاصفة بعد هبوبها : ففي المدينة العمالية شيندوء 
هناك ۲١‏ الف عامل في مصانع السيارات مضربون. وفي دوهان» على 
1 الأزرق حيث كان يستحم ماو» يخوض الجنرال شين زايدوء القتال 
« مليون بطل » من الميليشيات العمالية ضد الحرس الماو ي. اوفد ماو 
الغ لي لفرض هدنة» فهزم وانغ وأسر. واضطر زوأنلي للانتقال الى هناك 
للافراج عنه. وجرى تسيير الزوارق المسلحة في النهر وانزل المظليون 
لاسيطرة على الوضع وتجريد المتمردين من اسلحتهم. ماذا فعل ماو ؟ 
بدلا من اعتقال الجنرال المتمرد اكتفى بعزله من م ركزه وارسله الى بكين 
لمتابعة ١‏ دورة دراسية في فكر ماو ». وهي تحفل بموضوعات حول 
عبادة الشخصية لم يسبق لها مثيل في العالم الشيوعي. اعتبر وانغ لي 
مسوولاً عن الاضطرابات التى وقعت. واظهرت اقالته ان ماو يرغب» بعد 
لآن» في استخدام الجيش لتهدئة الثورةء باعتباره القوة الوحيدة المتوافرة. 
إعتباراً من نهاية ۷٦۹١ء‏ تبڈلت الاحوال وتغلّب « التحالف العسكري ‏ 
لبيروقراطى » على « جماعة الفورة الثقافية »» واصبح الماريشال لين بياو 
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الرجل القوي في بكين وكذلك زوأنلي» حامل لواء التوافق والمصالحة. 
هل يمكن لهذا الأخير أن يرافق» عندما كانت الصين بحاجة ملحة 
للموظفين لتجنب الفوضى» على أن تتحول جامعتا بكين وشنغهاي الى 
« عاميات ۷ ايار » التى الغت الامتحانات ووزعت الشهادات على اسس 
سياسية بحتة ؟ مع ذلك» استمرت هذه الحركةء الى ما لا نهاية خلال 
عامي ۱۹٦۸‏ و ۱۹1۹ء واضعفت القوى الحية في البلاد. وهكذا بدت 
الثورة الثقافية للمراقبين كما لروأنلي ودنغ کسیاوبینغ» تبدیداً لا حد له 
للطاقات الحية في البلاد. 


مع ذلك لم يعخل ماو عن ثورته» على الرغم من قناعته بوجوب 
التوقف لفترة» وتزويد هذه الحركة بالمؤسسات اللازمة من خلال تطهير 
الحزب ومواصلة الهجوم على ٠‏ الخروتشوفية » والمجموعات الصينية 
التي تستلهمها. واعتمد على « التحالف العسكري ‏ البيروقراطي ( 
لزوأنلي ولين بياو لاعادة النظام والامن في المناطق والأقاليم بواسطة 
« اللجان الثورية » التي يسيطر عليها العسكريون. وبدت احاطة الجيش 
بالشباب مهمة اساسية» اذ اتاحت قمع الاضطرابات اليسارية و تهيعة البلاد 
للمواجهة مع الاتحاد السوفياتي» وهو احتمال ينظر اليه المسؤولون في 
البلاد بكثير من الجدية. 


عسكرة السلطة في الصين 

اظهرت اقالة يانغ شانخو» السند الرئيسي للثورة الثقافية في بدايتها» عن 
نية ماو الامساك بالجيش من جديد. کان يانغ من محاسيب لين بياو» 
وأدى سقوطه الى اثارة البهجة في نفوس القادة العسكريين في المناطق» 
حيث سبق لبعضهم» مثل شین زايدو» ان تجرأً على اسر الموفدين 
الشخصيين لماو. فالرئيس يعتمد على هؤلاء الرجال الحازمين للحفاظ 
على النظام في المصانع والمدن وهو يود اشراكهم في السلطة. وحل 
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هوانغ یونغشانغ محل يانغ شانغو في رئاسة الأ ركان في بکين وحظي 
باعجاب اسياد المناطق والاقاليم» الامر الذي اتاح لماو ان يوازن به نفوذ 
الماريشال داخحل الجيش. وبغية الأخذ بعين الاعتبار كل الاتجاهات» 
سعى ماو» في المؤتمر التاسع للحزب» الى تمثيل لين بياو بثلاثة مندوبين» 
وكذلك ضباط المناطق ومقاتلى الفرقة الرابعة فى الجبهة» فضلاً عن 
مندوبين عن الفرقة الرابعة الجديدة التي انشاها ماو للحد من نفوذ الاولى. 
وبلغ عدد ممثلي الجيش داحل المكتب السياسي ٠۳١‏ مندوباً من اصل 
٥‏ وهلا يشير ير الى المدى الذي يعتمد فيه ماو على هولاء ( بعد ان 
شتت شمل الفريق « التقنوقراطي » الموالي لزوآنلي )» للاضطلاع 
بمهمات الثورة الجديدة وكذلك لترؤس حركة توحيد البلاد وتهيئة 
النفوس استعداداً للصراع الذي اخذ يذر قرنه على الحدود السوفياتية. عاء 
۸ جرت تعبقة ٠٠٠٠٠٠‏ رجل اضافي» معظمهم من صفوف 
الطلاب» لمواجهة الخطر المثلث المتمثل في حرب فيتنام» واعادة تسليح 
تايو ان و العدائية المتنامية لدى الاتحاد السوفياتي. في ظل هذه الظروف لا 
عجب من أن يقدم الرئيس ماو على اغداق الرعاية والاهتمام بكبار 
الضباط. فهو بحاجة اليهم لتثبيت خحطه السياسي الجديد في البلادء ولا 
سیم شح ارو الوطنية من جديد في نفوس المجندين الشباب من اجل 
الدفاع عن البلاد. وهنا تقنع حطاب الثورة الثقافية خحلف کلام اخر 
یحرْض لجنا ضا الاجائب الذين يتامرون ضد الصين : فانتشرت في 
الارياف الشعارات المعادية ضد التقنوقراطيين اصدقاء امير كا وضد 
ا بخروتشوف» وجرى الحد من تواجد الحرس على 
ئحة الرسمية المؤلفة من ١٤١‏ عضوا في اللجنة المصغرة التي تدير 
شوون البلاد. اذا كان المشاغب شين بودا بقي يحتل المر كر الرابع» فان 
زوجة ماو جيانغ كينغ كانت في مرتبة ادنى. وكان نصف المجموعة 
يتألف من العسكريين. 
منذ احداث ۱۹٦۲‏ والمسؤولون الصينيون على حذر : فالسوفيات 
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كانوا يشجعون انتفاضة الاقليات القومية وفتحوا لهم الحدود للجوء الى 
الانحاد السوفياتي. ومنذ عام ٤٦۱۹ء‏ والمحادثات الجارية تسعى لتذليل 
العقبات والحصول على ما يسميه الصينيون تعديل ( الاتفاقات غير 
المتكاضة » التي تقتطع من الصين كل الاراضي الواقعة شمالي نهر امور» 
شرقى اوسوري. لا شك ان دبلوماسية زوأنلي لن تدعي استعادة تلك 
الاراضي بل تطمح فقط الى احترام حدود الانهر وبحث نقاط الخلاف. 
ورأت الصين مثلا ان جزيرة زينباو المهجورة تتخضع بلا مناز ع لسيادتها. 
وبدت متيقظة للغزوات التي يشنها السوفيات على اراضي كسينجيانغ 
الشاسعة حيث انشات صناعتها النووية. ضمت التظاهرات المناوئة 
للسوفيات والتى عمت حينذاك كل إانحاء البلادء ٤٠.٠‏ مليون نسمة. 
اغتبط ماو لهذه الانتفاضة الجماعية التى تعكس مدى الثقة بقادة الجيش. 
فاستغل ذلك لمطالبة العمال والفلاحين ببذل المزيد من الجهد فى العملء 
والمساهمة في الدفاع عن البلاد. وجرى تحرير الموظفين اللازمين للانتاج 
باعداد كبيرة» وعيّن بصورة رسمية ۲۷۹ عسكرياً من اصل ٠١٠۲‏ 
مندوباً للحزب في المؤتمر التاسع. وتم الحرص» بكل قة» على تمثيل كل 
اسلحة الجيش والطيران والبحرية وكذلك مختلف قطاعات الجيش البري 
وقادة المناطق. اذ ينبغي دمج الملاكات العسكرية مع الهيعات الرسمية. 
وعندما تکررت حوادثٹ الحدود خلال تموز واب في کسینجیانغ» جری 
تنظيم حملة منسقة « لمواجهة الحرب والمجاعة » بغية تسويغ الاجراءات 
الجديدة من التقشف وتخرين المواد الغذائية لكل منطقة من المناطق› 
و زيادة الانتاج من خلال التوسح في استصلاح الاراضي الزراعية. 

في الأول من تشرين الأول» في الذكرى السنوية لاعلان قيام 
الجمهورية الشعبية» انصبّت الخطابات الرسمية على مهاجمة ١‏ الاستعمار 
الامير كي والاستعمار الاشتراكي السوفياتي » : عام ٩٦۱۹ء‏ كانت الصين 
تعتقد باحتمال وقوع الحرب» وحتى بالحرب النووية. وتساوى المعتدي 
السوفياتي» من حيث التنديد» بالامير كي. كما جرى التشهير بتعزيز 
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القواعد السوفياتية في مونغوليا على انها دليل على نية عدوانية. ولم تعد 
تؤحذ معارضة الحرس الأحمر ( وجماعة القورة الثقافية » بعين الاعتبار. 
وارسل النظام الماوي الى حقول الأرز ٠١‏ مليوناً من الشباب لاعادة 
« تنشتتهم » على ايدي الفلاحين. وجعلت عرلة لیلاد ن ال الدفاع 
الوطنى مسألة ملحة. لم يسبق لعبادة شخص ماو الذي اخحذ يجمع في 
ساحة بكين الكبرى الوف المتظاهرير» ان كانت بهذه الحدة» ولا تعلق 
الشعب به اكثر وضوحاً. واضطر المعارضون المثقفون الى الصمت. 
وسكت انصار انفتاح البلاد على التيارات الاقتصادية الاجنبية. واولئك 
الذين بدأوا ينادون بوجوب التقرب من الولايات المتحدة» مثل زوأنلي» ما 
زالوا عاجزين عن فرض خطهم» فيما كان لين بياو ينظم حملة ضخمة 
للعسكرين على جبهتى الصين المحاربة : الجبهة الغربية والجبهة الاسيوية. 
في مثل هذه الاجواء من الحرب الوطنية» سعى الماريشال الى استعادة 
نفحة « القفزة الكبرى الى الامام » غير أن قرا اءة الكتابات التي غطت 
جدران بکین اظهرت ان الشيطان لم يعد امي ركياً. فجبينه مجعد و قسماته 
قاسية وحاجباه غليظان مثل ليونيد بريجنيف. 


الرئيس جونسون يخوض الحرب في فيتنام 

لا يقل النراع الصيني الداحلي» بالدسبة لموسكوء اهمية عن التهديد 
السوفياتي» بالنسبة لبكين. وخلال السنوات الخمس الماضية» تعادل 
الجباران الاحمران. غير أن الشيطان الامي ر كي عاد مجددا يتعرض للحريق› 
عبر رسومه» في الساحات العامة في المدن الشيوعية الاسيوية» بسبب 
المشا ركة الاميركية المترايدة في الدفاع عن فيتنام الجنوبية. اعتلى ليندون 
ب. جونسون سدة الرئاسة عام ۳٦۱۹ء‏ وهو عصامي من تكساس» صنع 
تسه بنفسه» يقرا کتاب التو راة» و يحب عائلتهء و يعتقد ( بالقوة التي تات 

من الأرض ). إنه يمیني» لکنه ببقى في أعماقه جنوبيا. طويل القامة 
٠,۹۰ (‏ مترأً )» ويشبه في مشيته رجال الكاوبوي» ويتألق في المجتمع. 
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بالقصص الخليعة التي يرويهاء كما ينسخ شعار الرئاسة على ازرار قميصه. 
عانى من اول خيبة له عندما استقال اهم مساعديه» الاستاذ الجامعي ايريك 
غولدمان في ایلول ١ ١‏ احتجاجاً على العدوانية التي تتميز بها السياسة 
الخار جية الأمير كية» حصوصا في فیتنام. و کان دين راسك و ماکنمارا قد 
اقنعا جونسون» دون كبير عناء» ان على الولايات المتحدة طي صفحة 
حلافاتها الداحلية» من أجل الانصراف الى مواجهة الخطر الشيوعي الذي 
يتهددها اكثر من أي وقت مضى .. فأصدر القانون الليبرالى حول الحقوق 
المدنية والذي اتاح التقدم خحطوات حثيثة على طريق دمج الزنوج في 
المجتمع الاميركى» الامر الذي انعكس ايجاباً على حملته الانتخابية حيث 
اعید انتخابه في تشرین الثاني ۱۹٩٤‏ ضد باري غولدواتر ونال 1.٦۱‏ من 
الاصوات و /۹٠‏ من اصوات العبيد. منذ ذلك الوقت» احذ يعد العدة 
للحرب» ومنحه الكونخرس الوسائل اللازمة لمواجهتها من خلال اقرار 
موازنات عسكرية ترداد ارقامها مرة بعد اخحرى. فارتفع عجز الموازنة من 
۱,٦‏ ملیار دولار» عام ۰٦۱۹ء‏ الى ۸,۷ ملیار» عام ۷٦۱۹ء‏ ثم الى 
۲,۲ ملیار عام .۱۹٦۸‏ کما شکا ميزان المدفوعات من عجز فاضح. 
غير أن ارتفاع معدل السيولة أتاح تعويض هذا الخلل» من خلال ضخ 
المزيد من العملة النقدية في التداول» بحيث اصبحت تغطية الدولار 
بالذهب» مسالة وهمية. وكان الخبراء قد توقعوا انفاق مبلغ ٠١‏ مليارات 
دو لار في حال اندلا ع الحرب في فيتنام. ٠‏ 

في الواقع» كلفت الحرب ضعفي هذا المبلغ. فضلا عن شؤون الدفاع 
عن فيتنام» كان على الامي ر كيين مواجهة تنامي الح ركات الشيوعية في بحر 
الكارييب» بتشجيع من موسكو التي ايدت قرارات الحرب التي اتخذتها 
احزاب دول امي ركا اللاتينية» المجتمعة» عام ٠۹٦٤‏ فى هافاناء واثر 
موافقة الاتحاد السوفياتي على اغداق مساعداته لدعم النضال المسلح. 
واضطر الامير كيون للرد اولا على تحدي كاسترو الذي قطع المياه عن 
قاعدتهم البحرية فى غوانتانامو» فارسلوا الناقلات الضخمة الى تلك 
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القاعدة لتزويد العسكريين بالمياه» وعمدوا الى طرد الوف الكوبيين 
المستىخدمين فى البحرية. ووقعت فتنة في باناما حيث الشعور الوطني على 
اشده» وتسببت في مقتل ۲١‏ شخصا واصابة ٠۰٠۰‏ بجروح» حين اطلق 
جيش الاحتلال الاميركي النار على الثوار. وقد لاقى جونسون الكثير من 
العناء لاعادة العلاقات المتوتّرة الى سابق عهدها. في سان دومينغوء لم 
ينجح دونالد ريد كابرال الذي اوصله العسكريون الى الحكم بعد خلع 
جوان يوش» في السيطرة على الازمة الاقتصادية. وسعى بعض الضباط الى 
استبداله ببوش. عند ذاك اخحذ سفير الولايات المتحدة يساند كابرال. امام 
حطر اندلا ع حرب اهليه» اعلن جونسون عن رد عسکري» استنادا الى 
صور الاقمار الاصطاعية. فارسل حملة مولفة من الكتيبة ۸۲ المجوقلة 
وهي من خيرة المقاتلين الذين لم يجدوا صعوبة في اعادة الامور الى 
نصابها» وفي ( منع استیلاء الشيوعيين على الحكم» وأجلاء الرعايا 
الامي ر كيين عن سان دومينغو ». واقام الامي ركيون حكومة بالاغوير» وهى 
المرة الأولى التي ينتهكون فيها صراحة مبداً عدم التدحل في الشوون 
الداحلية لاحدى دول امير كا اللاتينية 

هل سيتدخلون فى فيتنام ؟ اشار خبراء وكالة الاستخبارات المركزية 
الى عدم الاستقرار السياسي للنظام القائم حيث التيارات السياسية تتنازع 
یما پینها ضمن تشکیلات تبلغ مائة وخحمسین تکتلا سیاسیا. تعاقبت 
الحكومات العسكرية حتی عام ۷ حین فرضص الاميركيون دستورا 
دیمقر اطیاء کان نغوین فان تیو ریسا للدولة يعاونه نغوين کاو کي» وقد 
طالب بمزيد من المساعدات العسكرية. فأعلن جونسون خلال حملته 
الانتخابية : « لا نية لدينا لارسال جنود امي ر كيين مسافة ستة عشر الف 
کلم بعیداً عن دیارهم ليقوموا بما يتوجب على الاسيويين القيام به لحماية 
انفسهم ) ». هل سيفي بوعده ؟ لا شك أن « الكاوبوي » لن يون غاضبا 
اذا كان الرئيس الوحيد الذي ينجح في دحر ألشيو عية فی اسيا بعد 
العجارب الامي ركية الفاشلة فى الصين وكوبا. وكان السفير كابوت لودج 
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قد حدّره من ان تقديرات ماكنمارا حول جيش فيتنام الجنوبية هي فى 
غاية التفاؤل. وكان وزير الدفاع قد قام بنفسه برحلة الى سايغون ليلحظ 
بعينيه مدى قدرة فيتنام الجنوبية على المقاومة. وعاد قلقا للغاية : /.٠١‏ 
من الأراضي تقع تحت سيطرة الفيتكونغ وسط استياء عام لدى السكان. 
تساءل جونسون : لماذا لا يصار الى قصف فيتنام الشمالية مجددا ؟ فرد 
عليه ماكنمارا بان هذه الغارات الانتقامية شكلت الحجة الأقوى للدعاية 
التي يبثها الفيتكونغ في الحرب النفسية المستمرة التي يخوضونها في 
فيتنام الجنوبية. وينبغي تصور طرائق اخحرى أكثر لطافة ورقة. 


لم یکن موضوع التدخحل الامي ر كى واردا بعد. واقتصر ت العمليات 
على بعض أعمال التخريب التى قام بها مقاتلون من فيتنام الجنوبية» شمالی 
الخط ۱۷ على حدود الدولتين» كما تم ارسال سفن حربية الى خليج 
تونكين» مزودة بنظام استكشاف لمراقبة تحركات العدو. ولم يبلغ 
الكونغرس عن هذه التدابير. وكان الشيوخ يجهلون تماما مضمون الخطة 
٤‏ أ المشمولة بالسر العسكري. وعندما عين الجنرال الاسطوري 
ويستمورلاند في فيتنام» افاق الصحافيون مشدوهين» اذ ان هذا الجنرال 
کان من اہرز حريجي ( وست بوینت )۰ وقد لمع نجمه في اوتاه يتش ٠‏ 
في النورماندي» إبان الانرال الامير كي عام .۱۹٤٤‏ کان في حينه على 
رأس فرقة المظليين» بعد ان تولى ادارة المدرسة الحربية الشهيرة. 
فالولايات المتحدة ترسل الى فيتنام افضل محارب لديها. 

ازدادات الحوادث والاشتباكات من جراء الخطة ٠٤١‏ أ. وتعرضت 
السفن الأمي ركية لنيران فيتنام الشمالية. لكن ما هي هذه الحرب التي لا 
تتجراً على النطق باسمها ؟ اتخذ جونسون قرار استغناف قصف فيتناء 
الشمالية» وكان» في هذه المناسبة» قد حصل من الكونغرس» في ۷ اب 
۰۱٤‏ على قرار يجيز له « اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لص كل 
هجوم مسح ضد قوات الولايات المتحدة ومنع كل إعتداء لاحق ». 

4٤ 


و هكذا حصل على توقيع على بياض› فما دل استطلا ع لار آي بان ۷1 
من الامی رکیین يؤیدونه. وبذلك اطلقت يد جونسون لشن حرب الهند 
الصينية الثانية. 


معارضة الحرب الفيتنامية فى الولايات المتحدة 

اغتبط اليابانيون لاحتمال فورة ازدهار اقتصادي مماثلة لتلك التي 
تزامنت مع حرب كوريا. هل حان قطاف موسم « الورقة الخضراء ) 
( الدولار ) ؟ غير أن الايام تغیر ٽت» اذ م تعد المسألة تتعلق بحر ب 
صايبية في سبيل الحرية. فحرب الهند الصينية بدت للعالم وحتى في 
واشنطن ( حر با قذرة ) حفية» سر يه ومخجلة» وقد وضعت الو لایات 
المتحدة في ما يشبه العزلة الدولیةء کما لو اذ لدول» حتى الغريية منهاء 
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لکن جونسون حاذر تجاوز صلاحيات ٠‏ رئاسته المطلقة ») عندما 
ضاعف الفيتكونغ» عام ٤‏ من عملياتهم : قصف سايغون بمدفعية 
الهاو ن واعتداءات ليلة عيد الميلاد. لعله کان یخشی ردات فعل بریجنیف 
الذي اعتلى سدة الحكم منذ فترة قصيرة» والصينيين الذين باتوا يمتلكون 
الآن القنبلة الذرية. ما العمل ؟ ظهر الرأي العام العالمي منذ البداية شديد 
الاستياء من عملية القصف الشامل التي قر رها جونسون ردا على الغارات 
العديدة التي شنها فیتنامیو الشمال على الجنوب ( ۱۳ نیسان ۱۹٦1٩١‏ ) 
ونددت الصحافة الأميركية باستخدام الارهاب. في باريس» حذر ديغول 
السفير بول بقوله : ليس للامي ركيين اي حظ بكسب هذه الحرب. في 
لأول من نيسان» قرر جونسون ارسال كتيبتين من البحرية الى قاعدة 
دانانغ. لقد قضي الأمر. 

رفض السوفيات والصينيون معاً الانضمام الى خحطة جونسون القاضية 
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بتقديم المساعدة المالية لفيتنام في اطار مشروع مماثل لخطة مارشال 
يشمل المنطقة كلها. تحت ضغط الصحافة الاميركية» اوقف جونسون 
عمليات القصف. هل ستتفاوض فيتنام ؟ لقد افادت من فترة الهدوء كي 
تقوم فرق الكوماندوس بتدمير الطائرات بالقنابل اليدوية في قاعدة وانانغ. 
کل شيء يجري كما لو أن موسكو و /أو بكين تدفعان بهانوي للقيام 
بتلك الهجمات مخافة أن تظهر هذه أو تلك بمظهر المتراجع فيما لو 
نصحتا هانوي بالاعتدال. ادى تنافس العاصمتين الحمراوين الى مزايدات 
في حقل المساعدات المعنوية والمادية. وكان الأمي ركيون يدفعون الثمن : 
بعد استشارة ويستمورلاند» اعتبر مأاكدمارا ان القوات الأميركية 
۷٠۰۰۰ (‏ رجل ) غير كافية وطلب زيادتها الى .۲۰٠٠٠٠0‏ في ۲۸ 
تموز» ظر جونسون ان بامكانه مصالحة الرأي العام باعلانه على التلفزيون 
عن توجه قوة مؤلفة من ٠٠٠٠٠‏ جندي للمعركة» وتضم ١‏ فرقة الخيالة 
الاولى ». وهى من افضل الفرق المجوقلة في البلاد. غير إن هذا النبا 
استقبل ببرودة كبيرة. فى الواقع كانت الحرب تلقى اعتراضات ثلاثة. 
اولها من الشيوخ الذين اخذوا يصغون بكثير من الاهتمام الى احاديث 
زملائهم» وحصوصا الى مايك مانسفيلد» وممثل ولاية ازكانساس» وليم 
فولبرايت. وكان الهمس يدور في مجلس الشيوخ ان وكالة الاستخبارات 
المركزية تتمتع في سايغون بصلاحيات واسعة» وانها جرت الرئيس الى 
الحرب. کان فولہرايت زعيم الا كثرية الديمقراطية التي يفترض بها دعم 
البيت الأبيض» ومعارضته توجب على جونسون الاعتماد عاجلا و جلا 
على مجلس الشيوخ بكامله. 

الرفض الثاني جاء من الطلاب الشباب الذين تطالهم الاجراءات 
العسكرية التي وضعها ماكنمارا بشأن التحاقهم بالجندية في فيتنام. كانت 
اعدادهم قد تضخمت فى الجامعات بسبب موجة الازدهار السريع والثراء 
الذي اصاب الطبقات المتوسطة. وباتوا يتاثرون بشعارات « اليسار 
الجديد » الذي لا تستهويه حروب العصابات السياسية ويحتقر 
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الما ر كسية» لكنه يقترح نمط حياة جديدة» تقوم على انقاض ( نمط الحياة 
الامي ركية » التي عاشها المحاربون القدماء خلال الحقبة الممتدة من 
۱ الى .۱۹٤١‏ اعتباراً من خریف عام ۱۹٦1٤‏ اخحذ «طلاب 
المجتمع الديمقراطي » يتظاهرون في بيركلي» في كاليفورنيا. فكانوا 
طليعة الح ر کات التي انتشرت عام ٠۹٦۵‏ وهدفت الى مناهضة الحرب. 
من اللافتات التي يمكن قراءتها في ذلك الحين : ل.ب.جونسون» ما عدد 
الجنود الدين تسبہت بموتهم اليوم ؟ في بير كلي» معقل الحر كات الطالبية» 
تحول الرئيس الى اضحوكة على السنة الخطباء؛ كذلك تعرض لهجمات 
العبيد» وهو الذي يعتبر بحق واضع اول قانون ليبرالي عن الحقوق 
المدنية. في مطلع عام ٥‏ وبعد اغتیال مالکوم اکس» احد زعماء 
الحركة الزنجية ( ربما على يد المسلمين الزنوج الذين وجدوه مغالياً في 
اعتداله ) حصدت الفتنة ٠٤‏ قتيلا في واط» احدى ضواحي لوس 
انجلوس. من جراء اعتقال احد السود الذي كان يقود سيارته بسرعة» 
وتهديده الشرطى الذي كان يحرر محضر ا بالمخالفة. القي اربعة الاف 
شخص في السجن» وتحر كت قوة من الحرس الوطني للمحافضة على 
الأمن. غير أن العنف استؤنف على اشده فى نهاية السنة» عندما اطلق 
الشاب ستوكلى كارميكايل شعار « القوة السوداء » وعم العالم كله. 
كان هاريمان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة فى موسكو في 
عهد ستالین» فدعا» مع جورج بول» وکابوت لودج الى اجراء مفاوضات 
مع فيتنام. قرر الرئيس شرح موقفه للدول المناهضة « للحرب القذرة )» 
فأوفد بعثة مؤلفة من نائب الرئيس هامفري الذي جال على الهند 
والفيليبين» ومن هاريمان الذي توجه الى اوروبا الشرقية ومصر واوستراليا 
واليابان؛ وارتور غولدبر غ الذي انتقل الى روما وباريس ولندن. غير أن 
البعثة فشلت في تحقيق هدفها وهو تأليب الرأي العام العالمي لصالح 
الولايات المتحدة. وعادت اخبار القصف المدفعي تهدر عبر موجات 
الاذاعة في العالم» اعتبارا من ۳١‏ كانون الثاني .1۱۹٦٦‏ ارتفعت حدة 
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الاحتجاجات» وآہدی نصف اعضاء مجلس الشيوخ استیاءهم من استمرار 
الحرب» واقترح روبرت كينيدي» شقيق الرئيس السابق» التفاوض مع 
في اوساط الطلاب الذين كانوا يلجأون الى كندا والسويد. واندلعت 
الاضطرابات مجددا في احياء العبيد عام ٦٨۱۹ء‏ في مدن شيکاغوء 

طالب ماکنمارا بحشل SS ٤٠۰,۰۰۰‏ 
على اشدها» من دون احراز ايه نتيجة» کانت المسحاةة تندد بأعمال 
القصف بقنابل النابالم المحر قة» والاغتصاب التي يقوح بھا الجنود في 
القرى» وقتل المدنيين والاسرى. تلافيا ليام الصحافة بكشف اهوال 
الحرب» نظمت السفارة» بدءاً من عام ۹٦١‏ اجتماعات اعلامية يومية» 
في سايغون ( واطلق عليها « حماقات الساعة الخامسة » ) حيث كان 
يقوم أحد الضباط بتزو ید الحضور بالمعلہ مات الرسمية : كان من المتعذر 
التثبت من نتائج الغارات الجوية على الارض. بالمقابلء نجح الصحافيون 
في اللحاق بالوحدات المقاتلة فى ساحة المعركة وشاهدوا عمليات 
تعذيب الفلاحين. نبه شارل موهر صحيفة « التايم » بان الحرب الحقيقية 
لم تكن بحسب الصورة التي ترسم في واشنطن. لم يصدقه احد» وجرى 
استبداله في سايغون بماك كولوس» احد جنود البحرية السابقين وهو 
مقرب من ويستمور لاند. وعندما اسر اليه هذا الاخير بانه يحتاج الى 

٠ ones‏ رجل لكب الحرب» كتب مال کولوش ای صحیف 
جوسول شرف شخصباً على ممنوبات الصحافة وعلى طبخ الاخبار في 
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مساندة الكتلة الشيوعية ليتناد 

الى متیى يمکن اخفاء الحقيقة ؟ حضر مدير ( التايم ) شخصياً الى 
سايغون. لم يكن اوتو فيوربرينغر يريد رؤية اي شيء وطرد المراسل النبيل 
ماك لولوش. غير ان مدير الصحيفة. دونوفان» بدأ یلمس عام ۹٦٩‏ 
تحول الرأي العام ومجلس الشيوخ. في مجلة « لايف ». كان مديرها 
«( غرافس » يدشر كل اسبوع لائحة القتلى» ثم رسوم الشبان القتلى 
والموتی الذين اغفلت اسماؤهم على هوياتهم. یقول هالبرستام : ( کان 
تاثير ذلك عارما. فالميسورون يذهبون الى الجامعات وينالون الاعفاء من 
الجنديةء فيما الفقراء والريفيون والعبيد واصحاب الياقات الزرق يذهبون 
الى الحرب ». كان مراسل التلفريون والتر كرونكيت» يستهجن في 
البداية» سماع الصحافيين الشبان في الصحافة المكتوبة وهم يهاجمون 
الضباط اثناء الاستراحة» غير أنه لم يلبث ان احذ يبث تحقيقات هؤلاء 
الشبان العاملين على الأرض» مما دعا لتسمية محطة مي. بي .اس ( محطة 
الارسال الشيوعية ). ثمة مؤشر اخحر عن التغيير» تمثل باستقالة ماك 
جورج بوندي» وجورج بول وبيل مويرز من الحكومة» عام .۱۹٩٩‏ لم 
تعد امير كا موحدة الرآاي حول الحرب» ويخشى ان يتغلب فريق الحمائم 
على فريق الصقور. حاول جونسون التفاوض بكل الوسائل لكنه فشل. 
وبداً يحد من ارسال التعزيرات»› واصم اذنيه عندما تحدث ویستمورلاند 
عن وجوب تجنيد ٦۰۰۰۰۰‏ رجل. و دفعته تظاهرات السود العنيفة› 
والمسيرة نحو البنتاغون الى مزيد من الحذر. حتى ماكنمارا نفسه استقال 
في نهاية .۱۹٦۷‏ عندما شن الفيتكونغ هجومهم على تيت الذي اتاح لهم 
تهديد قاعدة کي سان» ومدينة هوي المقدسة» والوصول الى ابواب 
سايغون» اضطر جونسون للرد على انتقادات السلطات الدينية في البلاد 
التي اتهمته ١‏ بقتل الاسرى» وتعذيب المدنيين» وخحطف الرهائن وتهجير 
السكان. واضاف رجال الكنيسة : ان مبادئ محكمة نوريمبرغ تدين 
اليوم سلوكنا ». استبدل ويستمورلاند بأبرامز» لكن الحرب استمرت. 
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واعلن غرونکیت» من محطة سي.بي.اس» ولأول مرة» بلهجته الصادقة 
المالوفةء « ان الحرب تميل الى الأسواً وينبغى العمل على فك الارتباط ». 
غير أن جونسون هو الذي فك ارتباطه بالرئاسة معلناً عن نيته عدم ترشيح 
نفسه لولاية ثانية» تار كأ لخليفته الجمهوري نيكسون ارثا ثقيلاأ لحرب ما 
ترال تثیر استهجان العالم كله. 


من غير الصعب فهم الاحباط الذي اصيب به جونسون» فقد بات 
مستحيلا على امي ركا شن حرب اقليمية ضد الشيوعيين دون اثارة الرأي 
العام ضدها. لم یخش ایزنهاور استخدام طائرات ب ۲١‏ لقصف الارياف 
الكورية بالنابالم من دون ان يثير ذلك استياء احد. في فيتنام» كان بعض 
صغار الضباط في الجيش الامير كي يزو د الصحافيين بالمعلومات ويجيز 
لهم الاطلاع على ما يجري على الارض» لأنه يود اعطاء الرأي العام 
الامي ر كي صورة صحيحة عن تلك الحرب القذرة. فلم يعد احد يمن 
بضرورة قيام حرب صليبية ضد الشيوعيين. 


كانت الوحدة في المعسكر الشيوعي» لا ثغرة فيها. فموسكو التي 
تأمل اجراء مفاوضات حول نزع السلاح مع واشنطن» لا تستطيع التخلف 
عن مساندة حليفها الفيتنامي لملا تتحول هانوي نحو بكين. اما ماو» فكان 
يندد بالحرب الاستعمارية فى الهند الصينية» واعدا بتقديم مساعدات 
سخية لمقاتلي جياب. كما كانت الاحزاب الشيوعية في العالم كله تحث 
موسكو على التدحل» ومنها احراب امي ركا اللاتينية» حيث كان الحزبان 
اللذان يقف وراءهما کاسترو وتشى غيفارا الأكثر عنفا ونشاطا. اتهمت 
تلك الاحزاب موسكو» في المؤتمر الفالث والعشرین» عام ۱۹٦1٦‏ بأنها 
« لم تجازف با فيه الکفاية فی سیل یتام ودعا غيفارا الى خلق 
( اثنين وثلاثة دول فيتنامية» من أجل شل قدرات الو لايات المتحدة ). فی 
الجانب الشيوعى» ساد الشعور» اذأ بوجود حرب صايبية تود بين 
الاشقاء المتخاصمين. فكان الصينيون ينددون باستمرار بجبن السوفيات 
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وحاملات طائراته. لكن المعسكر الصيني اضطر بعدئذ لالتزام الصمت 
قعل اور التقافية. وترافق الانقلاب لعسكري في اندونيسياء مع حمل 
ان لا و جود رار الحقتين ني لالم فالكوبيون والكوريون والفيتناميون 
انفسهم هم تغیيريون من ضمن النظرة البخرو تشو فية الغريبة عن الفكر 
اللينينى. وحدها بكين موئل الشيوعية الحقيقية. 


تشددت حكومة هانوي في موقفها ولم توافق على التفاوض حتى عاء 
۸ وت ركت المفاوضات تجرجر لسنوات عدة» لانها كانت تنوي 
الحصول على انسحاب الجيش الأميركي. ومد هذا التصلب الى 
المساعدات المستمرة التي تغدقها مو سکو على هانوي» في الو قت الذي 
تشهد فيه الحدود الصينية _ السوفياتية خحطر اندلا ع القتال حولها. 
فالمشکلات لدولية تحول اهتمام الاتحاد السوفياتي عن کل تحرك في 
الشر ق الأقص ذ في الوقت الي تشل حرب فیتنام التتحرك الأمي ر كى في 
غير مکان من امال وحين وقع الفراغ في المحيط الهادئ» سارع 
اليابانيوك الى الغوص فيه. 

اصبحت الیابان حرة منذ ۲۸ نیسان ۹۰۲١ء‏ غير أن العفاريت القديمة 
عادت الى الظهور من جديد. كانت أعمال العنف» في البداية» من فعل 
الطلاب اليساريين الذين تجمعوا تحت لواء « الرابطة اليابائية للمنظہات 
الطلابية ». فى ذلك الحين» كانت الوحدات الخاصة بقمع الشغب 
والمزودة بالهراوات الطويلة تتولى تفرقة التظاهرات» غير أن حرب كوريا 
عزر ت من شان التيار المار كسي الذي کان يدعی قيادة الشعب الى النور» 
کما کان من نتائجها ايضا ان اعادت إلى السلطة كبار الموظفين الذين 
عزلهم ماك ارثور» فعمد هؤلاء الى ابعاد يوشيدا العجوز› وتأسيس الحزب 
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« الديمقراطي » الجديد» كما تحدثوا عن تعديل الدستور. تسلم هاتو ياما 
وكيشي نوبوسوك دفة الحكم بدعم من اوساط رجال الاعمال» بعد 
کانا یتولیان شرُون الاقتصاد الى جانب توجو. عاد كيشي من رحلة 
دراسية في المانيا ليرشح نفسه للانتخابات العامة حيث حقق فوزا ساحقا. 
وهكذا عادت الطبقة السياسية القديمة لتصبح ديمقراطية وتتسلم مقدرات 
البلاد من جديد» بعد حرب كوريا. فهل ستعد العدة للاخحذ بالثار ؟ 


اليابات تستفد من الحرب 


شهدت اليابان فترة ازدهار باهرة اطلق عليها ( فورة هاتو ياما ) 
واصبحت عضواً فى الامم المتحدة في كانون الأول .٠۹١١‏ ونشط 
النظام الرأسمالي» واحذت وكالات السفر تدعو الامير كيين « للمجيء الى 
اليابان على بواخحر « ميتسوي »» التي بنتها مصانع ميتسوي» وعلى السفر 
بقطارات ميتسوي» وعلى التبضع من متاجر ميتسوي ». وبدأت وزارة 
النجارة الدولية والصناغة بعرض المنتجات الصناعية» ووضع خطة خحمسية 
لتطوير صناعة الفولاذ التي اتاحت إنشاء صناعة فولاذية « على ضفاف 
المياه »» ذات مردود انتاجي عال > و ناء السفن وفق التقنيات الاميركية 
القائمة على صناعة القوالب لکبیرة ولحمها الياً. تعددت وجوه الاستعانة 
بالعقنيات الأجنبية» في صناعات النسيج الاصطناعي والسيارات. غير أن 
اليابان التي استعادت بعض مواقعهاء ما زالت فى بداية نموها» على الرغم 
من « فورة الازدهار الكوري » التى اتاحت للصناعات الجديدة أن تنموء 
وتوفر للعائلات « ثلاثة كلوز » ثمينة هي التلفاز والغسالة والبراد. وفي عام 
٣۳‏ جری اول ٻث تلفریوني لشر كة ن.ش.ك. > فکانت ضر بة البداية 
لانتشار صناعة الالكترونيات التي شهدت تقدماً مذهلاً اعتبارا من 
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لم تكن اليابان تمتلك الى الأن امكانات التمايز عن السياسة الاميركية. 
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مع ذلك» كانت تحلم بالحصول عليها : فقد عمدت الى بناء ( قوتها 
الامنية » ( لا جيش ولا شرطة ) بناء على طلب البنتاغون» وشرعت في 
استغناف صناعة العتاد الحربي. وطرح على بساط البحث مصير القواعد 
الأمير كية المتوافرة في الارخبيل باعداد كبيرة» اثر التظاهرات التي نظمه 
اليسار احتجاجاً على الا الناجمة عنها. وجاء التحرك الاكثر عنفا في 
اذار ٤‏ ضد تجربة القنبلة النووية الاميركية في جزيرة بيكين» والتي 
ادت الى مقتل الصياد اكيشي. فقامت « حركة السلام » بجمع ۰ مليون 
توقيع احتجاجاً على هذا لأ . غير أن اليابان لا تملك من وسائ الضغي 
على السياسة العسكرية الأميركية سوى المطالبة باسترداد جزر كوريل من 
الانحاد السوفياتي. وقد عانى رئيس الحكومة كيشي» الذي تسلم الحكم 
في العام ۷ »١ ٩‏ من الضغوط الشديدة التي مارسها اليسار» لا سيما بعد 
انشاء « مجلس الشعب » بغية محاربة مشروع معاهدة التحالف الجديدة 
التي أعدتها الولايات المتحدة. وارتدت التظاهرات طابع العنف 
والوحشية» وطلب كيشي الغاء زيارة ايزنهاور» عام ۰ علما بان 
شروط المعاهدة كانت ملائمة لليابان ( التي لم يعد يقع على عاتقها 
مساعدة الولايات المتحدة في النراعات القائمة حارج اراضيهاء فيما ياخذ 
الأميركيون على عاتقهم اعباء نفقات قواعدهم ويمتنعون عن التدخحل في 
الشوون الداخلية لليابان ). وقف ٠٠١٠٠١‏ متظاهر في البرلمان يهتفون : 
( لتسقط المعاهدة ». الحلت الشرطة القاعة افساحا في المجال لاجراء 
القتصويت عليهاء لكن الاضرابات المتكررة وما تبعها من أعمال قمعية 
قامت بها الشرطة وادت الى مقتل الطالبة ميشيكو فى ٠١‏ حزيران دفعت 
بكيشي للاستقالة في ۲۳ حزيران. واستمرت الاجواء ملبدة بالعنف» 
لدرجة إن طالباً من اليمين المتطرف تدم علي اغتيال الزعيم الاشتراكي 
اسانوما وجها لوجه امام التلفريون .. 

ساهم الفراع في المحبط الهادئ والمصاعب الامير كية» في ازدهار 
الیابان بدا من .1۹٦۲‏ وغدت اليابان» في ظل ايكيداء وجهود وزارة 
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العجارة الدولية والصناعة» بلدا مصدرأء ونجحت خطتها الرامية الى 
مضاعفة الدحل الوطنى»ء وتجاوز معدل النمو في الستينات نسبة .//١١‏ 
وبین ۱۹۰۰ و ۱۹۷۰ ازداد الناتج القومي غير الصافي ثمانية اضعاف. 
وحققت اليابان تقدما يوازي بسرعته ضعفي ما حققته فرنساء وثلاثة 
اضعاف المانيا أو الولايات المتحدة. وعندما استقبلت اليابان دول العالم 
قاطبة في دورة الالعاب الاولمبية في طوکيوء عام ٤٦۱۹ء‏ كانت حققت 
انتصارها. علاوة على ذلك نجحت في تحرير مبادلاتها مع الخارج بنسبة 
۲ الاأمر الذي أتاح لها الافادة من الصورة الزاهية التي تكونت عنها 
لدى صندوق النقد الدولي. غير أن الادارة الاميركية مارست ضغوطا 
هائلة عليها لازالة الحواجز الجمركية القائمة. 


في الواقع» ظل اليابانيون يعتمدون سياسة الحماية ونجحواء عبر تدابير 
شتی › في منح استیر اد السلح الا جنبية. فتطو رت الصناعة» في البداية» تتسد 
حاجات ٠١١‏ مليون مستهلك كان مستواهم المعيشي يرتفع متزامنا مع 
القدرة على الادخار : عام ١۹٦٠‏ لم تكن الصادرات تمثل اكثر من 
/.١١‏ من الناتج القومي غير الصافي» وكانت الشركات التجارية» 
« الشوشا »» تسعى مع وزارة التجارة الدولية والصناعية» الى فتح اسواق 
جديدة. انفعحت تلك الاسواق عندما تخصصت الصناعة في بعض 
المنعجات التي يشتد عليها الطلب العالمي : عند ذاك» اصبحت هوندا اول 
منتج للدراجات النارية» وفوجي لالات التصوير الشمسي. بالمقابل» جرى 
التخلي عن صناعة الطيران والنسيج والمعلوماتية لصالح الالكترونيات 
المتطورة. اما المبدعون فقد حالفهم النجاح» فالميكانيكي الشاب هوندا 
شواشيرو غدا معبود الجماهير» والمثال الذي يحتذى» وكذلك الفيريائيان 
ايب وكا وموريتا اللذين اخترعا الة التسجيل لش ركة سوني التي تأسست فيما 
بعد. تزامن غرو الاسواق الخارجية مع غياب الامي ر كيين نسبيا عن اسواق 
المحيط الهادئ» بسبب انشغالهم في حرب فيتنام. 
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كسبت اليابان رهانهاء اذ استعادت موقعها كقوة اقتصادية کبریى» 
وتغلبت بسهولة على المحنة التي تسبب بها كينيدي الذي اقدم على 
تهديد الین تحاشیا لسقوط الدولار. ومدت وزارة التجارة الدولية 
والصناعة يد المساعدة لصناعة الفولاذ في طور تمر کزها و كذلك الى 
جميع المصدر ين الذين عانوا من المضاربات المالية العالمية. اقام اليابانيون 
في المدن وعملوا في الانتاج الصناعي الذي بدأ التلوث الناجم عنه يطرح 
مشكلات خطيرة. اما ولادة الحزب اليميني المتطرف» ١‏ كومي »» الذي 
ينتمي في جذوره إلى طائفة سو کا جا کاي البوذية» فلم تشكل مصدر قلق 
لرئيس الوزراء ساتو. واعتبارا من عام ٩ ٥‏ استانفت الصناعة نشاطها 
وتجاوز الناتج القومي غير الصافي المستو ى الذي حققه الاوروبیون. وعام 
۸ اصبحت اليابان الدولة العظمى الثالثة» بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. وات حرب فيتنام الى زيادة الطلب الامير كي على 
السلع» > الأمر الذي ضاعف من تشغيل الصناعة. واعتبارا من عام ۰۱۹٦۰٥‏ 
بات الميزان التجاري مع الو لایات المتعحدة فائضا مع ان اليابان ما تزال 
دولة مصدرة بدرجة ادنى من الدول الاوروبية. خلال العصر الذهبي في 
الستينات» كانت الطبقة المتوسطة تدخر الاموال وتستفمرهاء فى ظل نظام 
ضرائبي لم يتجاوز ۲٠‏ من الناتج القومي غير الصافي ( مقابل ۳۸./ في 
فرنسا ). وعقدت اتفاقيات عدة مع سيول» وادّت الى تدفق معات الالوف 
من الكوريين الذين راحوا يعملوا فى المهن الاكثر مشقة» فيما انطلقت 
المؤسسات اليابانية تستفمر اموالها على نطاق واسع في سيول» الامر الذي 
عجُل فى النهوض الاقتصادي لهذا البلذ الذي وقع مع طوكيو اتفاق 
تعاون» عام .۱۹٩۰‏ اعتبر ساتو نفسه من القوة بحيث يستطيع» في تلك 
السنةء المطالبة باسترداد جزيرة اوكيناوا» وهي قاعدة لوجيستية للامير كيين 
في حربهم مع فيتنام. بدأ الحوار مع واشنطن عام ۷٦۱۹ء‏ واستمر لخمس 
سنوات» عادت الجزيرة في نهايتها الى اليابان. لم تحتف حكومة طوكيو 
بعدم مساعدة الولايات المتحدة في الحرب وحسبب» بل افادت من 
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توزطها فيها لتطلب اليه الانسحاب من تلك الجزيرة. وثمة مكسب اخر 
ر تحقق لها من اتفاقات عدم انتشار الاسلحة النووية والمعقودة في تموز 
۸ بناء لطلب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. فاذا تقيدت بهاء 
اسوة بالاطر اف الاخحر ى التي لم تمتلك بعد القنبلة النووية» لجهة ( عدم 
صنع الاسلحة النووية او امتلاكها او ادخالها الى البلاد )» فانها ستحصل 
على محكسب معنوي ذي شان : فهي لم تعد الدولة الوحيدة» مع المانيا 
التي يشملها الحظر النووي. ولن تعاني رید اليوم من التميير في هدا 
۾ اغتبطت للدعوة التي ۾ جهھت اليها للعخلىي عن الذرة» في حين انها لا 
تتمتع بحسب الدستور الذي أعده ماك ارثور» بحق امتلاك هذا السلاح. 
حین ستنهصس الولايات المتحدة من تورطها الدامي و الباهظ الشمن في 
فيتنام» ستجد امامها» فى المحيط الهادئ» امبراطورية الشمس وقد 
استعادتثت بٺاء داتها بصو رة رأثعة. 


توجه المانيا نحو الشرق 

في اوروباء كانت المانيا الاسر ع في النهوض. ففي ظل رعاية الدكتور 
اديناو ر والحماية الامير كية» حققت اول اعجوبة اقتصادية في القارة 
الاوروبية. وفي اجواء الهدوء السياسي وتعاقب الحزبين الرئيسيين على 
الحكم» انصرفت المانيا الى اعادة بناء صناعتها التي اتاحت لها ان تعود 
دولة مصدرة کېری. وهي مدينة في هذا النهورض السريع للمساعدة 
الاميركية التى راهنت» في البداية على نهضة المانيا بغية حماية اوروبا من 
الشيوعية» ولجو الوفاق الذي ساد عهد خروتشوف» اذ استطاعت 
الدبلو ماسية الألمانية الشروع في انتهاج سياسة وفاقية مع موسكو» سرعان 
ما اثارت امتعاض وزارة الخارجية الاميركية. ذلك أن دالاس قد سعى الى 
اعادة بناء المانيا الغربية بغية ربطها بصورة وئيقة بالغرب» فاذا بنظرات بون 
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الى موسکو تثير غيرة واشنطن» كما اثارت ديسدمونا غيرة عطيل. وهي 
ستسال اديناور كما فعل عطيل في مسرحية شكسبير : « هل صليت الليلة 
على نية خلاص الغرب ؟ » كان اديناور اول مسؤول الماني يركب 
الطائرة الى مو سکو في محاولة تطبيع العلاقات بین البلدين. وقد تبعه 
اخرون» مدشنین نمطا من المحادثات الشائية التي ستشكل نقطة الضعف 
فى حلقة التضامن الاطلسي. 

اكتسبت هذه الزيارة اهمية خاصة لأن زعيم الحزب الديمقراطى 
المسيحي كان يحوز الغالبية المطلقة في البرلمان» وكذلك خلفاؤه فى 
الحزب حتى عام .۱۹٦۹‏ وقد اوعز لمحازبيه بوجوب محاربة الشيوعية. 
وبقي شعار « الالتصاق بالغرب » لفترة طويلة كلمة السر في السياسة 
الالمانية. وقد نجح الحزب الديمقراطي المسيحى فى الحصول على توافق 
اجتماعی حول ساس اعادة الاعمار التى انتهجهاء بفضل تعاون النقابات 
العمالية» وتأييد ارباب العمل فى كولونيا ومجموعة اكسيل سبرينغر 
الصحفية التي تصدر المطبوعة الشعبية ١‏ بیلدزیتونخ ) . وتضم النقابات 
العمالية ثلث اليد العاملة المأجورة» وقد وافقت الأقوى بينها على الالتزام 
بالقاعدة التالية : على المنتسبين الى النقابة ان يحصلرا في كل موسسة 


على غالبية ثلاثة أرباع الأصوات وعلى موافقة ادارة النقابة قبل اعلان 
الاضراب. وقد صمن هذا البند الاستقرار الاجتماعى لمدة طويلة. 


من اجل « الالتصاق بالغرب »» وفقاً لرغبات جون فوستر دالاس» 
تلقی ادیناور تاييد الكنيسة الكاثو ليكية ( ۹ من الالمان ). وغالبا ما 
ادت مناهضة النازية لى نعزیز الايمان في صفوف الاسرة. وإذا كان 
کار فان لاسا الى الكنيسة ا وا من ضمان لمواطية 


اجات ل ال تلعب الكنيسة دوا کا و فى التعليم و ددعو 
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ا خي الحزب اتراي المسيحى العصويت ١‏ اوروبياً » وضد 
غدا | اک اعتدالاً بعد اقراره في ( باد غوسبر ة ( بر نامجا من شأنه 
استقطابت الطقات المتو سط کما دعا ا ای مشار ریس بلدية برجن 
لمو اليه بأنه اجر لی روچ ا ناء الحرب. ي کل ال حفف 
لحز ب ارا الذي کان متحالفا حتی ذلك لحي مح الحزب 
الديمقر ا اي ر > والذي يكن العداء للكنائس والنقابات» ويضم في 
والمفارقة فة أل الحرب ادبفراطي ليحي قد اتی هو ایتا الى الحث 

كان هذا التوجه الجديد ما يزال فى الخمسينات والستينات قيد 
و التجارة الالمانية في معظمها تتو جه الى امیر کا حيث يشهد الميزان 
التجاري فائضاً مستمرأً ( فى حين ان التوازن في الموازنة العامة يشكو 
الهشاشة من جراء ارتفاع كلفة البنية الفيدرالية ووفرة الادارات 
الحكومية ). غير ان السياسة الاقتصادية _ الاجتماعية التي اتبعها الد كتور 
) الجبارين ) واليابان. لقد عرفت»› مثل اليابان» كيف تنو ع انتا جها» 
والكيميائيات. وتبسط امبراطورية سيمنس واي. ج. للصناعات الميكانيكية 


Ye0۸ 


والكهربائية على العالم الغربي كله. تخلت عن الاقتصاد القائم على الفحم 
واتجهت نحو الطاقة النفطية» وهي تطمح للتزود اكثر فأكثر منها من 
اوروبا الشرقية. لكونها اقل كلفة بفضل الانابيب التي تستعد المجموعات 
الصناعية الأربعة الكبرى س الروهر» مانيسمان» تيسين وكراب _ 
لانشائها من الفولاذ. كما ان ايجاد سوق زراعية في اوروبا الشرقية يجنبها 
الشراء من الغرب» خحصوصا من فرنساء باعتبار ان قيمة هذه المشتروات 
تشكل /۲٠‏ من الميزان التجاري. لكل هذه الاسباب» لم تكن سياسة 
الوفاق مع موسكو لتغري سوى الاشتراكيين الديمقراطيين. كذلك انضم 
اليها الليبراليون في الحزب الديمقراطي الحر. فمتى دور الحزب 
الديمقراطي المسيحي ؟ 

حتی عام ۱۹1۳ء ابقی اديناور على تحالفه مع الغرب. واعتباراً من 
عام ٥‏ صاع ( هبدا هولستاين » الذي ينص على قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع كل دولة تعترف بالمانيا الشرقية رلم تدخل الدولتان 
الالمانيتان الى الامم المتحدة الا في العام ۱۹۷۳ )» مع استمرار تفاوضه 
مع موسكو. كان اديناور من وجهاء كولونياء وتسلم زعامة الحزب 
الديمقراطي المسيحي فى سن السبعين من عمره. وسبق له ان اثار شكوك 
جهاز الجيستاتو حول وطنيته» كما تعرض اثناء الاحتلال لمضايقات 
جنرال انکليزي اعتبره غير كفوء لادارة شوون مدينته» في حین انه شغل 
منصب رئيس بلدية کولونيا منذ ۷ وحتی ۱۹۳۳ قیلں أن يعر ده 
النازيون منها. لكن وطنية هذا الرجل لم تطالها ابواق النقد بالرغم من 
الاتهام الموجه اليه بأنه جعل من المانيا « قزما سياسا » يسير فى ركاب 
الجبار الاميركي. برأيه» لا يجب على المانيا أن تكون الولاية الواحدة 
والخمسين من الولايات المتحدة ). واذا كان اختار بون» عاصمة لالماني 
( لأنه كان يقضي فيها عطلة نهاية الاسبوع» على حد ما يقول خصومه )» 
فليس لأنه يفضل ( واشنطن على برلین ). کان ادناور دبلوماسیا بارعا 


ويمارس الصلاحيات الواسعة الممنوحة له بوصفه مستشارأ لكنه كان 
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يعتقد ان المانيا لن تستعيد مكانتها كدولة عظمى» الا اذا ابرزت قوتها 
ضمن تشكيلة متكاملة وتحت حماية امي ركا. وبذلك يمكن» ذات يوم 
زاحة الستار الحديدي وملاقاة الاشقاء في المانيا الشرقية» بتحريرهم 
القوة عند الاقتضاءء من الوصاية الشيوعية. لهذا السبب» شجع اديناور 
اعادة تسليح بلاده وزودها بالاسلحة الاميركية دون سواها ‏ مجازفا 
بحياة الطيارين الالمان .-حين قرر اختيار المطاردات الاميركية من طراز 
ستار فيترز» وقد شبهت» لخطرهاء « بالنعوش الطائرة ». 


عندما اعتزل الحكم» في الرابعة والثمانين من عمره ( عام ۱۹٦۳‏ ) 
حلفه ایرهارد الذي لم يجد بدیلا من سیاسته. بعد ایرهارد اصبح کورت 
جور ج کیسینجر مستشارا عام ٩٩۱۹ء‏ على الرغم من ماضيه فى النظام 
النازي ( ست سنوات بعد عودة کیشی» معاون توجو فى اليابان» الى 
الحكم ). من خلال تشكيله « الائتلاف الكبير » مع الاشتراكيين حيث 
استبعد الليبراليون عنه. اما ويلي بر اندت المناهض للنازية فقد تولى حقيبة 
الشوون الخارجية حيث انتهح سياسة المانية موالية لاورو با الشر قية» وفقاً 
لما توقعه الجنرال ديغول. 


فرنسا الديغولية» دولة نووية 

شهدت فرنسا ازدهاراً كبيراً بفضل خحطة مونيه ودعم مشروع مارشال. 
واتاحت سياسة الاستثمارات المتبعة في حقول التجهيز حصد ارباح عشر 
سنوات من التوظيف. اعادت اول خحطة للتجهيز والتحديث عام 
۱۹٥۳ ۱۹٤۷ (‏ ) تکویں ال الانتاج التي تجاوزت› اعتبارا من عام 
۸)›؛ ‏ بنسبة /.۲١‏ مستويات ما قبل الحرب على الرغم من الاضرابات. 
بین عام ۱۹٤۸‏ وعام ۲٦۱۹ء‏ لم يتدن معدل النمو السنوي عن ٠/١‏ فيما 
عززت الخطة الثانیة عام ( ۱۹١٥۷ ۱۹۰٤‏ ) صناعات التجهيز› 
وتطوير مصانع التحويل والسلع الاستهلاكية. كذلك تضمنت الخطط 
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اللاحقة اهتماماً حاصاً بالاسكان وتطوير المناطق. اعتبارا من عام ۰۱۹٩۳‏ 
وصح فاليري جي جیسکار دیستان» وزير المالية في حكومة جور ج بومبيدو» 
حطة تهدف الى متابعة « التوسع ضمن الاستقرار الاقتصادي »» وايجاد 
العوازن فى موازنة الدولة والتمويل الذاني للمؤسسات واشراك الادخار 
الخاص في الاستثمار» , ١‏ تحرير » بعض القطاعات. تطابقت هذه 
السياسة مع توصيات صندوق النقد الدولي ورمت الى حماية الفرنك ضد 
مخاصر التضخم الناجم عن النمو» من دون ان یشکل ذلك عائقاً في وجه 
توسع صناعات مميزة حققت فرنسا فيها تفوقاً مرموقاً وهي الذرة والفضاء 
و صناعة الطيران والسيارة. وهکذا حاز ديغول على مجموعة صناعية في 
عز توسعها. واستطاع كذلك الافادة من اولى النتائج التي حققتها مفوضية 
الطاقة النووية التى سبق له ان انشأها غداة الحرب العالمية الثانية. 
سارت فرنسا على خحطى بريطانياء ولكن باستقلالية تامة» وعملت على 
تطو ير صناعتها النووية بسرعة. وكانت خطط التجهيز التي اعدتها موسسة 
كهرباء فرنسا» قد ضاعفت من موارد الطاقة الكهربائية بفضل انشاء 
لسدود فى الجبال. كما جرى التطلع الى انتاج الكهرباء من الطاقة 
النووية. وكان الانكليز» بعد الامي ركيين» قد اطلقوا» في الخمسينات برامج 
بناء مفاعلات نووية. وقد اشتری الایطالیون والیابانیون منها عام ۱۹۰۸ . 
وكان صانعو المفاعلات النووية. الاميركيون الذين مولوا بناء الغواصات» 
يسعون الى تثمير ابحانهم عن طريقق تجهيز اوروبا والعالم كله : الماني 
والهند وبلجيكا. غير أن ش ركتي جنرال الكتريك وویستنکھاوس شکلتا 
مجموعة ضاغطة بات بوسعهاء اعتبارا من عام ۹٦۰‏ ان تعرض في 
الاسواق مفاعلات باسعار ادنى» مستخدمة طريقة انشطار اليورانيوم» والتي 
كانت الو لايات المتحدة وحدها قادرة على انجازها. وکانت تتوقع» بهذه 
الوسيلة» عام ۱۹۷۱ء تزويد الاميركيين بمعدل ۱٠١‏ من استهلا كهم 
للكهر باء. وكانت المانيا واسبانيا والهند واليابان تتنافس على الترود بهذه 
المفاعلات التي كانت تستطيع الولايات المتحدة التحكم باسعارها على 


1 


هواها. وکانت فرنسا قد انشأت في مارکول ثم في شینون مولدات تعمل 
باليورانيوم الطبيعى. اما الامي ركيون فقد باتوا يمتلكون المصادر الرئيسية 
لهذا المعدن القمين و حظروا على الكنديين والبريطائيين اعادة بيع اليورانيوم 
لاغراض عسكرية. وشهد السوق النووي ازدهارا مذهلا وغدا احدى 
الاو راق الرئيسية ية التي يمتلكها الامير كيون لاحکام سیطر تهم الاقتصادية. 


في ظل هذه الأوضاع» بات تحقيق البرئامج العسكري الذي اقرته 
حكومة غي موليه الاشتراكية في ٠١‏ تشرين الثاني ٦١۹٠ء‏ اكثر صعوبة 
واغلى كلفة لفرنسا. وکان علیها ان تتوقع ليس فقط حرمانها من مساعدة 
واشنطن في هذا المجال» بل مناوأتها لها ايضاً. فهي عندما تصبح قوة 
نووية» سوف تعكر ليس فقط صفو الاجواء داخحل الحلف الاطلسى» 
وستفتح الباب أمام احتمال مطالبة الدول الاخرى معاملتها بالمثلء بل 
ستنافسها في انتا ج وبيع المفاعلات النووية ايضاً. وقد استتبع رفض 
الولايات المتحدة لاقتراح ديغول القاضي بتشكيل هيئة مثلثة للاشراف على 
شوون الذرة في إاطار حلف الاطلسى» رفضا اخحر تمثل بعدم بيع فرنسا 
مادة اليورانيوم ٠‏ اللازمة لغخواصتها قيد الانشاء. عند ذاك» ابلغ دیغو ل 
منظمة حلف الاطلسي» في اذار ۹١۹٠ء‏ ان البحرية الفرنسية ستبقى في 
المتو سط تحت امرة القيادة الوطنية اثناء الحرب» الامر الذي شكل خطوة 
اولى نحو الانسحاب من حلف الاطلسي. 


في ايار» اجاز الكونخرس بيع فرنسا نصف كمية اليورانيوم التي طلبتها. 
في عضول ذلك اقام الامیر كيو في دول حلف الاطلسي ( شحناتٹت 
وحدد في ۳ تشرین الثاني ۰۱۹٦۰‏ مفهومه للسياسة الدفاعية المستقلة التي 
تضمنت انشاء ( قوة ضاربة )» ذرية. في ٠١‏ شباط »۱۹٦۰‏ جر ی تفجیر 
وهي تفجيرات تحت الارض فى هوغار حتى العام ۱۹٠٦٠١‏ وفي جزر 
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وصواريخ وغواصات يتوقع انجازها عام ۰.,.,. کما بوشر بانشاء مصنع 
للانشطار النظيري الذي ينتج اليورانيوم ٠۲٠١‏ في بيارلات قرب مار كول. 
النتائج المناسبة من ذلك في ۷ اذار ۱۹٦٦‏ عندما أعلن قراره بطلب 
انسحاب القوات الامير كية المتم ر كزة في فرنسا. وبذلك تخلى ديغول عن 
القيادة المتكاملة للحلف الاطلسي» مع الابقاء على تحالفه مع اميركا. 
وفيما اخلى الاميركيون قواعدهم قبل عام ۷٦۹١ء‏ بقي الجنود الفرنسيون 
متمر کزین في المانياء بمو جب أتفاف حاص» وبامرة قبادة و طنية. هدا 
التغيير في السياسة الدفاعية لا يعني البتة انسحابا من السوق الاوروبية 
المشتر كة حیٹث نو جب على فر نسا دعم مصالحها الزراعية بهو ة. 


شكل الانسحاب من الحلف الاطلسى مقدمة لمنعطف دبلوماسى 
حطير. فلم ترد اميركا على الفور» لانشغالها بحرب فيتنام. 


فى غضون ذلك» كانت اوروبا منقسمة الى ثلاثة محاور : بريطانيا 
الأمينة الى « تحالفها المميز » والشريك السياسي الحقيقي الوحيد 
لواشنطن» وفرنسا الديغولية المتهمة بانحرافها الحيادي» والمانيا ويلي 
براندت» وهي القوة الاقتصادية الاولى في ألقَارة الأوروبية» والمنافسة 
مركي ف عدة مجالات صناعية فضاا عن تول نظر ها باطراد نحو 
اوروبا الشرقية. 
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« الحياد » الديغولي وحرب الاأيام الستة. 

كانت للروح الاستقلالية الفرنسية نتائج دولية فورية» كما لو أن ديغول 
قد اضطلع بمهمة ارباك اللعبة الاميركية في كل مكان من العالم : بعد 
ثلاثة اشهر من اعترافه بالصين الشيوعية لقي في المكسيك» > في اذار 
۹٤4‏ استقبالاً حافلا اثار امتعاض وزير الخارجية الامير كي دين راسك. 
في نيسان» اثارت تصر يحات المندوب الفرنسي في مجلس منظمة جنوبي 
شرقي اسيا حول تحييد فيتنام الجنوبية» سخط البنتاغون. كما ادى رفض 
انشاء القوة المتعددة الاطراف في اوروبا الى القاء البلبلة في صفوف 
شر کاء امير كا الاوروبيين» لدرجة ان المشروع اهمل عام ۹٦٥‏ امام 
اعتراضات الالمان والايطاليين. وفي مؤتمره الصحفي في ۲۳ تموز 
٠ء‏ صرح ديغول : « ان انقسام العالم الى معسكرين بزعامة كل من 
واشنطن وموسكوء لم يعد يتطابق تماما مع الواقع الدولى الراهن ». في 
تموز ١۹٦٦‏ ارتجت جدران القارة بالهتافات اثناء زيارته للعاصمة 
السوفياتية» حين اعلن : ١‏ عاش مجلس السوفيات في موسكو ». ذلك ان 
بداية التعاون الاقتصادي والفضائي والعلمي بين فرنسا والاتحاد السوفياتي 
قد اقلقت واشنطن التي تساءلت عما اذا كانت جميع الدول الاوروبية لن 
توقع كذلك اتفاقيات ثنائية مماثلة. وادى الاعلان عن اكتشاف حقول 
هامة من الغاز والنفط في الاتحاد السوفياتي» الى اثارة شهية هواة الطاقة 
باسعار متدنية سيما وان ازمة جديدة بدأت تسفر عن وجهها في الشرق 
الأو سط. 


عندما ادان الجنرال دیغول» في ۳١‏ اب ۰٩٣‏ في بنوم بنه» التورط 
العسكري الامير کي في فيتنام» جرى التساؤل عمّا اذا كان سيتخذ موقفاً 
من النزاع العربي الاسرائيلي. حتى ذلك الحين» كانت سياسة فرنسا اكثر 
انحیازا لاسرائيل» وشهدت فترات من النجاح والفشل» والكثير من التردد» 
لحرصها على مداراة الرأي العام العربي. عندما شنت اسرائيل الحرب» 
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صباح ٥‏ حزیر ال Ey!‏ اعتبر ها دیغول پمتا بة المعتدى» ولم يتر دد عن 
إعلان ذلك في وقت لاحق. 

يندرج هذا التصدع في الموقف السياسي الفرنسي التقليدي» في اطار 
زظر ة شاملة : فالجنرال يقف في وجه الامير كيين الذين يساندون اسرائيل 
ويحلم بقيام تحالف بين العالم العربي ومجموعة المستعمرات الفرنسية 
السابقة في افريقيا حيث ابت فرنسا على بعض القواعد الا ستراتيجية فيها. 
وترتكز هذه السياسة العالمية على دول في معظمها اسلامية» فالجرائر التي 
توافق على اجراء التجارب الفرنسية في الصحراء» وتونس التي تشرف 
على الممر الاستراتيجي في بيزرت بين شطري البحر المتوسط» وسوري 
ولبنان حيث عانى ديغول من السياسة البريطانية ابان الحرب» ويحلم 
باعادة وصل ما انقطع من العلاقات الفرنسية. غير ان اسرائيل تعرقل 
تحقيق هذا الهدف الكبير. عند ذاك» اطلق ديغول لعنته بوجه الصهيونية» 
وضد « شعب من النخبة» متسلط وكثير الاعتداد بنفسه ). 

في الواقع بدت حرب الايام الستة نتيجة 'سياسة انتقامية لعبد الناصر 
الذي تسلح بصداقاته العديدة في الامم المتحدة ( التي بلغ اعضاؤهاء مند 
۸١ ۷‏ دولة» بینها ٤١‏ كانت مستعمرات سابقة ). وطلب من 
الامين العام يوثانت سحب قوات الامم المتحدة» القبعات الزرق» التي 
كانت تضمن للاسرائيليين حرية الملاحة في خليج العقبة. وبعد فترة 
وجيزة» منعت سفنه البواخحر الاسرائيلية من عبور القنال»ء فارضا الحصار 
عليها. فتوقفت التجارة الاسرائيلية. فى الوقت ذاته» ترايدت العمليات 
لعسكرية على الحدود» واسقط الطيران الاسرائيلى ست طائرات سورية 
من طراز ميغ ١٠ء‏ على ضفاف بحيرة طبريا. عند ذاك» وقفت موسکو 
لى جاتب سورياء واتهمت اسرائيل بتعقيد الوضع مع دمشق. عبغا طالب 
رئيس الوزراء الاسرائيلى اشكول» السفير السوفياتي بملاحظة الحشود 
العسكرية على الحدود السورية» فرفض هذا الأخير تصديقه. وراحت 
الدول العربية تعذ عدة الحرب. 
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تسلم عبد الناصر المهمّة» ونجحت الدبلوماسية المصرية في اثارة 
موجة من التأييد والحماس في اوساط الدول العربية حول « الريّس » 
ونظيره السوري. وساد الاعتقاد في العالم العربي في احتمال التغلب على 
اسرائيل بفضل التأييد السوفياتي وانشغال الاميركيين عن شوون هذه 
المنطقة في حربهم في فيتنام. وتلقى عبد الناصر مزیدا من الاسلحة 
والخبراء السوفيات. جال ايبا ايبان» وزير الخارجية الاسرائيلية» على 
العواصم الغربية للحصول على المساعدة. من دون جدوی. وعلم في ۳۰ 
ايار» ان الملك حسين الذي كان يعتبر مواليا للامير كيين» قد وضع 
« جيشه العربي » بامرة القيادة المصرية. عرض العراقيون ارسال وحدة 
عسكرية فيما اكدت دول المغرب دعمها لمصر وسوريا. اتخذت الدعاية 
العربية طابعاً عدوانيا الى جانب الخظب الداعية للحرب في المساجد» 
والاناشيد العسكرية في الاذاعات. عندما شكل اشكول حكومة اتحاد 
وطني تضم بطل الحرب السابق موشي دايان في وزارة الدفاع» وكذلك 
ممثلين عن اليمين مناحيم بيغن» ويوسف سابير» بات واضحا ان الحرب 
وشيكة. 

انطلق سباق التسلح في المنطقة اثر توقيع عبد الناصر والاتحاد 
السوفياتي عام ٠۹٠١‏ اتفاقا لترويد مصر بالاسلحة. واظهرت الاحصاءات 
ان الميزان لغير صالح اسرائيل التي لم تكن تمتلك سوی ۲۹۰ طائرة 
مقابل ٤۳١‏ لمصر و ۷۸ لسوریا و ٠٠۰‏ للعراق و ۱۸ للاردن. فیما 
حص الدبابات» كان الاختلال فاضحا : ۸٠٠‏ دبابة لاسرائيل مقابل 
٠‏ للعرب. ولن يكون لاسرائيل اي حظ بتحقيق النصر فيما لو ت ركت 
جيوش العدو تكمل انتشارها. ولم يبق لها سوى اتباع خحطة « الاخحوة 
كورياس »» اي استباق الضربة وشن الهجوم المباغت على الجبهات 
اثلاث ودحر الجيوش العدوة الواحدة بعد الاخرى. في ستة ايام» انتهى 
كل شيء. جرى تدمير الطائرات العربية في قواعدهاء واستولت دبابات 
دايان على صحراء سيناء» اثر معركة كبرى على الطراز القديم. کما 
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احتلت قطاعي عزة وشرم الشيخ. ئي ٩‏ حزیرال» بلغ عدد الاسر ی 
شرسة في شوارعها. وجرى احتلال الضفة الغربية من نهر الاردن في ۷ 
حزيران مساء. بقيت سوريا التي تمسك بقوة بهضبة الجولان» وقد تمت 
السيطرة عليها في ٩‏ و ٠١‏ حزيران بعد معارك دامية. ودخحل جيش الدفاع 
الا سرائيلي منماقة القنيطر ة» على بعل ٠١‏ کلم من بیروت. 

المتحدة والعواصم الدولية. طالب مجلس الامن بوقف النار الذي دحل 
حيز التنفيد على الجبهات الثلاث. اما الامير كيون الذين ساعدوا اسرائيل 
بشكل محدود على الصعيد العسكري» فقد تدحلوا في المعركة 
المحتلة. كما ان ديغول _ الذي سبق له ان فرض حظرا على تسليم 
الاسلحة التي سبق لاسرائيل ان طلبتها ودفعت ثمنها ‏ منع تصدير قطع 
الغيار واتهم الدولة العبرية بشنها حربا عدوانية. ادى فشل المناورة 
السو فياتية الى بقاء اسرائيل في مواقعهاء والى نزو ج ۰ ٣‏ فلسطيني 
اضافي للاقامة في المخيمات الاردنية والمصرية. بدل ان ينفرط التضامن 
العربي» اذا به يقوى ويشتد فى قمة الخرطوم التي انعقدت 
الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. الى جانب مشكلة اللاجئين» سيكون 
من حلال اشتداد العمليات الهجومية على الحدود» وتنامي الارهاب 
الدولي. مر ة اخحری اثبت الجباران أنهماء اذا کانا مجبرین على خحوضص 
الحروب الاقليمية» فلا يعر فان کیف یجدان الحلول لها. ۾ باث واضحا 
منذ الآن ان ثنائية حكم العالم قد سقطت» اذ لم يعد ممكنا رصد تحرك 
الدو ل في العالم» ولا الحلم بالسيطرة الشاملة عليها بو اسطة السلاح 
النووي» والمستقبل يتجه الى حالة من تفكك المجموعات الكبرى. 
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الفصل الثامن 
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اذى اهيار الثنائية السوفياتية ‏ الأميركية الى تفجر سلسلة من 
الأزمات في العالم» انطلاقاً من بور ملعهبة أثارت الشكوك لدى الطرفين. 
فقد عمت الفتنة الاوساط الطالبية فى بركلى ثم انتقلت عبر المحيط 
الهادئ الى اليابان» ثم استخدمت النموذح الصينى لتشمل الشرق الاوسط 
في عباءة عربية باسم القيم الاسلامية الديمقراطية. فى اوروباء شهدت كل 
العواصم الكبرى حركات تمرد من دون بلوغ حالة الثورة التي تجعل الة 
الدولة فى حال عجز عن مواجهتها لفترة قصيرة. هذه الحركة الغامضة 
والعنيفة معا انطوت هنا وهنإك على نوع من التواطو غير المتوقع 
والعرضي» لكنها كانت عاملا مساندا للحركة الكاستروية في اميركا 
اللاتينية. 


هل كان لهذه الحر كة من العصيان والتمرد وجه ايجابي ؟ في الواقعء 
لم تهدد هذه الحركة النمو الاقتصادي في الغرب الذي استانف مسيرته 
« المظفرة »» كما لم يلحق بالدول الاشتراكية الكثير من الضرر من جراء 
تعرضها لعملية القمع الدامي في ربيع براغ» وشح المياه فى الانهر الصيفية 
الکبری الراكدة في المجاري التي رسمتها لها الماوية. وترافقت»› في ظل 
تشنجات الحرب في فيتنام» مع تراجع محسوس لاميركا التي عانت» لاول 
مرة منذ عام ١٤۹٠ء‏ من فوضى مالية عارمة. غير ان غزو القمر» عاء 
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4۹ والسلسلة المتوالية من برامج ابولوء أتاح لھا تقدما تکنولو جیا 

یعاً کان من شأنه طرح العلوم تفسها على بساط البحث. واشار العالم 
لکیای ايليا بريغوجين الى ان « الكون ليس وحدة سكونية بل نظاما 
يتطور باستمرار ). وقد نجم عن اكتشاف العکنولو جيات الجديدة بوتيرة 
متسارعة» خحلل في التوازن العالمي من جراء تزايد تخلف الدول الفقيرة 
عن الاكثر غنى. واضحى السباق نحو التقدم ضرورة ملحة تفسر 
الاعصارات التي هبت خلال عام ۸٦1۹ء‏ حاملة تباشير الازمنة الجديدة 
القادمة. وجاءت ازمة النفط عام ۱۹۷۳ لترزيد من وتيرة التغيرات 
المرتقبة. 


التقدم التكنولوجي الامیر كي 

لم يسبق ان بلغت امي ركا هذا المستوى من الغنى الذي حققته عام 
۸ ففي عز حرب فيتنام حين كانت الموازنة الفيدرالية تشکو من 
عجز فادح» كان نظام الانتاج والترسمل يحقق نجاحا باهرا» وجاء 
انتخاب ریتشارد نیکسون» في تشرين الثاني بعد فاصل زمنی طال مدة 
ولايتي كينيدي وجونسون» ليشير الى ان القابضين على زمام الامور في 
الحزب الجمهوري ينوون حث الرئيس الجديد على الاهتمام بضبط 
الايقاعات السياسية والاجتماعية على ساعة الزمن الجديد واعادة ترتيب 
شون البيت الداإحلية. 


ركان الامتلاك السياسي والمالي « للفورة » النووية قد اتاح تخطيطاً 
واسعا لجهيز البلاد بالطاقة النووية وتزويد بقية العالم بالمفاعلات والوقود 
النووية بدون منافسة تذ كر» كما ترافق مع سيطرة واسعة لمبيعات الاسلحة 
التي بلغت قيمتها من ٤‏ الى ٦‏ مليارات دولار في السنة» وحسومات 
للدول المستوردة وصلت نسبتها الى /٠٠١‏ وزعت بشكل مساعدات 
عليها. وجاء انتشار الش ر كات النفطية الكبيرة ليرفع من ارباحها باستمرار. 


۲1۹ 


ولم تكن السياسة التي اتبعها بعض الدول الاوروبية ( المكتب الفرنسي 
للاإبحاث النفطية وما يماثله فى ايطاليا ) لتقلق الامي ر كيين الذين كانوا 
يبحثون عن مناطق انتاج اقل كلفة» ويقفلون على الابار الهامشية القائمة 
في ارضهم ويضاعفون حجم المبيعات عارضين في الاسواق كميات 
ضخمة من الفيول المترسب الثقيل. وقد حل هذا النوع من الفيولء 
ڊسېب سعره المتدني» محل الفحم شيعا فشا في محطات التوليد 
الكهربائية. حلال عشر سنوات» تضاعضف استهلاك المجموعة الاوروبية 
مرتين» وزود النفط اليابان بنسبة /۷٠‏ من طاقتها. ووجدت الدول 
المستوردة ‏ وفي طليعتها الولايات المتحدة ‏ من مصلحتها تزويد 
الصناعة بطاقة اقل كلفة» بحيث ارتفعت ارباح الشركات التي كانت 
تراهن على الكميات المسلمة في زيادة تلك الأرباح. اما الحظر النفطى 
الذي اعلنته الدول العربيةء عام ۷٦۱۹ء‏ فلم تنجم عنه اثار طويلة الامد» 
وبقيت السيطرة الامي ركية على النفط في الشرق الأوسط كما في فنزويلاء 
بين أيدي شر کاتها. 

كذلك احكمت الولايات المتحدة سيطرتها على انتاج الادوات الالية 
والسيارات والمحركات. فجهزت الاساطيل الجوية في العالم كله 
بطائر ات ( جیت » من شركة « بوينغ ». والجنرال موتورز التي تستخدم 
۰ موظفا اعلنت عن ارباح توازي مجموع مبيعات شركة اوروبية 
ضخمة مثل (١‏ رينو ) التي تعد ٠٠.٠.٠‏ مستخدما. تلك هي عظمة 
امیر کا ! 


تحقق المنعطف التكنولوجي بفضل الذرة والفضاء اللذين يتغذيان من 
« المادة السنجابية » والابداع. وقد تبين ان « الذهب السنجابي » ذو 
مردود أكبر حين يجب تصميم الادمغة الاكترونيكية الضخمة لبرمجة 
اطلاق برنامج ابولو. مند عام ۰٥۹٠ء‏ تضاعفت سرعة احتساب هذه 
الآلات عشر مرات» كل عشر سنين. وبلغخت كلفة ارسال الانسان الى 
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القمر ( تموز ۳۰١ ) ۱۹٦٩‏ مليار دولار. وحشدت ( النازا » طاقات 
٠‏ مؤسسة واشترطت عليها خلق ابتكارات جديدة في حقول 
« علم التوجيه » و « التسيير الالي » وجمع المعلومات باستخدام التقنيات 
اللاسلكية والمعلوماتية. حتى عام ٠۱۹۷ء‏ لم تكن السيطرة الاميركية في 
صناعة الاتصالات تلقى اية منافسة. وساعدت الاقمار الاصطناعية على 
مضاعفة القدرة على نقل الاتصالات الهاتفية بشكل خارق. واعتبارا من 
عام ٠۹٠١‏ عم سوق الترانريستور العالم كله. كذلك اندشر شبه الموصل 
في الاسواق لدرجة ان الانتاج الامير كي بلغ عام ٠.٠ ٠۱۹٦١‏ مليون 
وحدة. واتاحت براءة « الحلقة المتكاملة » لشر كة تكساس انسترومانت 
صنع ٦٠٠٠٠٠‏ نموذج» عام .۱۹۷١‏ وتم انتاج الجهاز المصعر للناظمة 
الالية بين عام ۱۹٠٦٠‏ وعام ١۱۹۷ء‏ وامنت الولايات المتحدة نسبة /.٠٥‏ 
من الانتاج العالمي لعام .۱۹۷١‏ واجتاحت العالم ال التسجیل بالکاسیت 
التي اخترعت حديثا وكذلك البولارويد. كما انشات شركة اي.تي.اند 
تي . اول محطة الكترونية عام .6٥‏ وعام ۱٩۹1۰0‏ اطلق « ایکورا ) 
القمر الصناعي للاتصالات الذي مهد الطريق امام « تلستار » ١‏ وسنكوم ) 
وسواه من « انتلسات ». كدذلك من ايرلي بيرد الخدمة التجارية بواسطة 
القمر الصناعي. وانتجت شركة أي.بي.ام.» عام ٤٦۱۹ء‏ ثالث جيل من 
الادمغة الكترونية مستخدمة الحلقات المتكاملة. ويوجد في ر 
الشمالية اکثر من ع ۰۰ مليون جهاز رادیو» ويمتلك کل امیر کې من 
اثنين جهازا تلفزيونياً. ا ر لازا فی ال اا 
« تلستار ١‏ » الذي اتاح نقل الصور الاميركية الى اوروبا. واستمرت 
هيمنة الولايات المتحدة فى مجالات الاتصالات اللاسلكية الفضائية» 
ساحقة وشاملة. 

ما كانت هذه القدرة التكنولوجية ممكنة لولا التراكم الضخم 
للرساميل الاميركية. منذ أن استخدمت المجموعات الصناعية الكبرى 
صيغة ١‏ التكتل » القانونية التي اتاحت تجتّب التشريعات التي تحظر صيغة 
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التكتلات الاحتكارية ( التراست )» وعمدت الى توظيف رساميلها في 
الصناعات الجديدة. من جهة اخحرى» ساعد انشاء الشر كات المتعددة 
الجنسيات على التوظيف في الفروع القائمة في بلدان تتميز بتدني كلفة 
اليد العاملة والاعباء الضرائبية. وهكذا انتشرت شر كات بون دي نيمور 
وفورد وأي. بي .ام في العالم» وانشأت لها فروعا تجارية تتدفق من خلالها 
المنتجات الاميركية الى البلدان المستوردة. واصبحت هذه الش ر كات 
المتعددة قوة سياسية في الخارج وشهدت نموا كبيراً بلغ ضعفى النمو 
الذي عرفته الشركات العاملة في الولايات المتحدة نفسها. ففي حين 
كانت تلك الشر كات الاميركية تعد عام ۰٠۹٠ء ٠٠‏ فرعا في العالم» بلغ 
تعدادها» عام ۱۹٦۷‏ حوالي ۳۰۰ وما زال فی ازدیاد مطرد. تمکن 
الاميركيون» بفضل هذه الش ركات الضخمة من السيطرة على نصف 
الانتاج الصناعي الاوروبي والذي يرتبط بالتالى ارتباطا وثيقا بالوضع 
الاقتصادي فيما وراء الاطلسي. اثرت توظيفات الرأسمال الامير كي ارباحا 
بلغت ۱۲ ملیار دولار» عام ۰ واکثر من ۸۰ ملیار في السنوات 
الخمس اللاحقة. وازداد الربح الصافي للش ر كات الكبرى الخمسين بمعدل 
۲١‏ في السنة. ولم تتسبب الح ركة النقابية المعتدلة» التي تخضع لقانون 
تافت س هارتلي الصادر عام ۷٤۱۹ء‏ باية ارباكات تذكر»ء للانتاج. 
فالارتفاع المستمر للاجور ولمستوى المعيشة والحفاظ على احتياطى 
واسع من العاطلين عن العمل ساعدا على توفير استقرار اجتماعي ساهم 
احداث الوظائف الجديدة كل سنة في ترسيخه : فالنازا وحدها تستخده 
۰۱ ۹ با حث وتقني» فضا عر صناعة الالکترونيات التي کانت 
تستحدث الوظائف الجديدة باستمرار. وفي العالم كله» يجري البحث عن 
ر الذهيب السنجابي ) ( الادمغة ) واستيرادها باسعار مرتفعة. والولايات 
المتحدة هي الاولى بين الدول التي تستقطب الادمغة في العالم. 

٠‏ مليار دولار كلفة الرحلة الى القمر» وه مليار متوسط 
المساعدات المقدمة للعالم الثالث و ٠٠١‏ مليار لموازنة الدفاع : والبلاد 
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تتساءل : ما الفائدة من الوصول الى حافة الافلاس في سبيل البقاء بكل 
الوسائل في کل مکان ودائما في الطليعة ؟ 


« اللاإسود الجميل ) 

بدأت الاضطرابات» في بي ركلي» فى حرم الجامعة» اعتباراً من عام 
٤ء‏ من دون مضاعفات سياسية» وكانت نتيجة خيبة امل فى اوساط 
الطلبة المتحدرين في معظمهم من الطبقات المتوسطة الجديدة» طبقات 
الازدهار والفورة الاقتصادية. وعبرت خيبة الامل عن نفسها برفض 
اللموذج الابوي والترقي الاجتماعي والمهنى» واحتقار الرفاهية رالفعالية 
والحيوية» والنهاية السعيدة لافلام هوليود وحفلات الرقص فى عطلة نهاية 
لاسبوع. وحلت محل كل ذلك الرغبة بالسير على القدمين و ركوب 
الدراجة وارتداء اللباس البسيط» كالجينز وتي س شيرت» فيما ريح 
المحيط الهادئ يلاعب الشعر الطويل المتهدل على الوجه والكتفين ... 
الى رفض المحرمات الدينية والاجتماعيةء والمناداة ليس فقط بالمساواة 
بين الجنسين» بل بمشروعية الشذوذ الجسي والاجهاض وحبوب منع 
الحمل والحرية التامة فى كافة الميادين. واستلهم البحث عن فضائل 
اللاعنف تقنيات الاعتصام ومسيرات الاحتجاجات التي ابتكرها العبيد 
لتعحدي قوات الشرطة. ضاق المسوولون في الجامعات ذرعاً بما يجري» 
فر كوا الفوضى تنظم نفسها وهي لم تتجاوز في تلك السدة حدود الساحل 
الغربی» الاقرب الى فيتنام. 


في السنوأت اللاحقةء ادى تسار ع وتيرة المجهود الحربي الى توجيه 
التظاهرات في اتجاهين : : الاحتجاج السلميى والتضامن مع انتفاضة الرنوج. 
ادى رفض قبول الرنوج في جامعات الجنوب الى تفعيل الحر كة الطالبية 
و اعطائها شعا فشسعغا هدا واضحا : الدفاع عن حقوق الالسال. احذدت 
المواضيع الر ئيسيه التي طر حها ( اليسار الجديد ) على : لحو عامض» 
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تتبلور بوصو ح في اطار )) رابططة ( الطلاب من اجل مجتمم ديمقراطي ). 


مهما كانت عليه الاضطرابات العرقية من عنف» فانها لم تكن مماثلة 
الجامعات فى الولايات المعحدة اعتباراً من عام .۱۹٦۷‏ كان هناك اكثر 
هر ۰٠۰۰۰‏ رجل» بينهم نسبة مهمة من الزنوج» يقاتلون في فيتنام. 
وجاء اغتيال مارتن لوثر كينغ ليضع النار في البارودء بعد سلسلة طويلة من 
عمال العنف ( واتس» عام ۳٤ : ۱۹٦۰‏ قتيلا؛ كليفلاند وشيكاغو» عام 
“۱۹1 نیو يورك عام ۷ : ۰ تيلا و ۷۰٣۰٠۰‏ جريح ) التي أ كدت 
ان حركة الزنوج قد تخلت عن الاعتصامات والمسيرات الصامتة لتلجا 
الى مواجهة السلطة وتتحداها. اما انصار اللاعنف المتمثلين بلوثر كينغ» 
والذین کانوا يطالبون بالاندماج بالمجتمع» فقد أحلوا الساحة للارهابيين 
ينتمون الى ( جوامع الاسلام ( الاولى التي بنيت خلال الحرب العالمية 
الاولى في شيکاغو. ۾ كانت ده الجوامع» عام 41۹۸A‏ موجودة في كل 
و لاية من اصل اننتین ۰ ۾ کان ر عیم الاسلام السود» نجل فس معمداني 
المسیحیین بعد الحضاعهم لشعائر دينية معينة» و كان الاخحوة يېدلو ن 
الذي يعني ر العبد السابق »). 


نشر «( الفهود السود » الذعر والارهأاب في حي ( هھارلم ) او في 
( واتس »» وهو حي الزنوج في لوس انجلوس» كما في واشنطن أو 
شيكاغو. وتعلموا في « جامعة الاسلام » ان «الاسود جميل »» وان 
المغني بول روبسون سوف ينضم في جنة الحوريات السود الى جيمس 
براون» ملك ١‏ موسيقى الروح » وبيتل جون لينون الذي لاحقته كاميرات 


VE 


الفنادق» احتجاجا على اعمال القمع ضد الزنوج. منذ ذلك الحين دخحل 
التنديد بالتمييز العنصري في اغاني استعراض « شوبيز » والالعاب 
البهلوانية. 


کما دخحل ایضا في عمليات التحدي والاستفزاز : ذلك ان « الفهود 
السود » انشأوا فرقاً قتالية تدربت على حرب العصابات في المدن» على 
يد الجيش السري « ثمار الاسلام ». فمجموعة ( الماو الماو » ( التي 
انخذت اسمها من ثوار كيا فى اللخمسينات ) تاثرت بالزنجي ستو كلي 
كارنيكايل ووضعت يدها على الاذاعة التي قدمها لها كاسترو واحذت 
ندعو إلى الثورة. وأحدثت تشویشا وبلبلة في واشنطن حين طالبت 
الکنائس و كنيس اليهود بالمال تعويضا عن سنوات الاستعباد. كما حولت 
مقر « لجنة تنسيق حركات اللاعنف بين الطلاب » الى مركز تعبئة 
للارهابيين والمحرضين الذين راحوا يتظاهرون امام البيت الابيض منادين 
بان القتلى الزنو ج في حرب فيتنام كانوا بنسبة واحند على ثلاثة بينما نسبة 
البيض الاميركيين هى واحد على تسعة فقط. فلماذا لا يرفعون راية 
کاسترو اوهوشي منه ؟ لا يهدف « الفهود السود » الى الاندماج في 
الحياة الاميركية بل الى رفضها والى الانفصال عن البلاد. ترددت اصداء 
هذه الاحداث عام ۱۹١۸‏ في الجامعات التي کانت تضم مغات الالو ف 
من الطلاب بحيث بدا طلابها کانھم مو اطنون في ( جمهورية سوداء ). 
صەحيح ان الطلاب السود» في معظمهم كانوا يشجبون تجاوزات 
مجموعة ( الماو الماو »» لكنهم كانوا يحلمون بالحصول على نسبة 
١‏ 1 من الوظائف في الادارات الحكومية والاعمال والجامعات والجيش 
والهيعات السياسية : انهم يريدون مكانهم تحت شمس الازدهار 
الاقتصادي القائم. 


بعد موت مارتن لوثر كينغ» سيطر الفهود السود على واشنطن : 
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فاندشرت عصابات منطمة في الشوارع القريبة من البيت الابيض ونهبت 
احياءها واضاءت الحرائق ليل المدينة. نظم الجيش والحرس الوطني 
دوریات بالسلاح والدروع» وسقط ۲۰ قتيلا واعتقل ۲۰۰۰۰. فرافق 
حشد من ٠٠٠٠٠١‏ شخص نعوش الضحايا التي وضعت على عربة 
تجرها الخيول الى المقبرة. وضم الموكب كلا من روكفلر وهامفري 
وروبرت كينيدي» وحرص التلفزيون على التقاط صورهم» كما التقط 
مشاهد احتلال الطلاب لحوالي معة كلية جامعية» في جامعة كولومبيا التي 
استبدل اسمها بجامعة مالكولم اكس» زار سكان نيويورك مبانيها 
القرميدية الجميلة المشيدة فوق حي هارلم. وشاهدوا على جدرانها 
الملصقات الاباحية والكتابات التي تصف رئيس الجامعة» غرايسون 
كيرك» بانه « ليس افضل ن النازيين ». وكادت الجامعة التي سبق 
لايرنهاور ان كان رئيسها الاعلى» ان تتعرض لحركة رافضة تستهدف 
اساتدتها ومسؤوليها. 

لم تتعرض الدولة الفيديرالية للخطر في اية لحظة» وتدخحلت على الفور 
ومن دون مساومات في الجامعات واعتقلت حاملي اليافطات والخطباء. 
كانت المقاومة ضعيفة ولم تدشط اية حركة تضامن مع الطلاب المعتقلين 
للتعظاهر فى المدن الكبرى. هل كانت عملية القمع شديدة ؟ يقول جورج 
كينان» صاحب نظرية ( الاحتواء ) في عام ۸ : هناك بالا حری رفق 
شديد باولعك الذين ارتكبرا أعمال الحرائق والنهب والقتل واطلاق النار 
على الشرطة ورجال الاطفاء [ ... ] والكلام عن وحشية رجال الشرطة 
ازاء مثل هذه الاستفزازات يبدو لى سخیفا أو غير معقول ». کان کینان 
يعبر بذلك عن رأي ملايين الامي ر كيين من الطبقات المتوسطة وكذلك عن 
رأي الاوساط العمالية التى أغضبها ما ارتكبته من أعمال العنف حفنة من 
الشبان الميسورين المتعاطفين مع اصدقائهم الزنوج. وسوف يرفض 
الزنوج في كل حال المساعدة التي ستقدمها لهم لاحقا هذه المجموعة 
وستنهم الطلاب بممارسة الاعتدال ومحاولة احتوائهم. والحركة الطالبية 
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لعام ٠۹٦۸‏ حافلة بطروحاتها وافكارها. وهي لن تؤدي الى قيام اي 


احتلال جامعة السوربون 


فجر الإعصار الامير كي في اليابان ثورة « زنکاغورين )» وهي رابطة 
تضم طلاباً رافضين» وبقيت هادئة طيلة سنوات الازدهار لكنها نشطت 
حلال حرب فیتنام اعتباراً من کانون الثانی ۱۹٦۸‏ عندما رست حاملة 
الطائرات النووية انترابرايز فى ميناء ساسيبو» بالقرب من ناكازاكا» في 
طريقها الى خليج تونكين. فتدفق الالوف من قراء « تشي » غيفاراء 
تدحلت الشرطة بقوة» غير ان حركة الشغب انتشرت في الجامعات على 
غرار ما حصل في بير کلي ونيويورك. وتعرض رئيس الوزراء ساتو الذين 
الاحتجاز والاذلال والضرب احیاناً. ۾ كما في الو لایات المتحدة م 
يضرب العمال ولم يتظاهروا واعتبروا انفسهم غير معنيين بالتحرك القائم. 
عندما خلاط الطلاب الحابل بالنابل في جامعة تو داي في طو کيو» عرض 
طالب طيلة عشر ساعات في وجه جيش من الشرطة. لم يتدخحل احد في 
اللعبة» غير أن التلفزيون كان» بعد بضعة اشهر» على موعد مع الكاتب 
ميشيما ( وهو اب لولدين ويمارس الشذوذ الجنسي ) وقد انتحر في 
« بث مباشر » على التلفزيون» مرتديا بزة للجيش السابق وعلى جبينه رباط 
رجال الكاميكاز ( الطيارون الانتحاريون في الحرب ). وقال قبل ان 
يموت : ( لم تشهد اليابان مثل هدا الازدهار من قبل» غير أن الأمة فقدت 
روحها ). 
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تأثر وار الحي اللاتيني في باریس ایضا بحر اب فيتنام. کان التلفريو ل 
استمرت شهورا طويلة فى فندق ماجستيك المعزول خلف اسلاك الشرطة 
ثورة الحرس الغوري الماوي الذي ظهرت رسومهم وحدهم في العالم» مع 
شی غیفارا ( بعد انضمامه عام ۹1۷ الى عصابات المقاومة البوليفية» قتل 
في ۸ تشرين الأول ۱۹٦۷‏ ) على اللوحات الاعلانية ( البوسترز ) 
والتي ‏ شيرت الثورية» الى جانب الكونغولي باتريس لومومباء الذي 
سقط ضحية الشركات الاميركية التي مولت ثورة كاتانغا. وتناولت 
وسائل الاعلام باسهاب جهود الحكومة الفرنسية لتحرير ريجيس لوبريه 
الذي ادانته محكمة عسكرية بوليفية بالسجن لمدة د ٿين عاما. من بين 

هذا الايمان المستعر بالاساطیر الثورية ادى الى ما يشبه الثورة التى 
تجاوزت حدود الجامعات لتبقلب الى حركة فتنة فى باريس ثم في 
ستراسبورغ وليون وغرينوبل وتولوز وفي كل المدن الجامعية. والمفارقة 
إن هد الثورة ضد مجتمع الاستهلاك» مجتمع المال والملذات قد لقيت 
قبولا في اوساط الشبيبة الكاثوليكية التي تاثرت بتوجهات البابا يوحنا 
القالث والعشرين و مرن بعده بولس السادس ومقررات المجمع الفاتيكاني 
الثانى. لا شك ان الباباوات والاساقفة لم يدعوا الى الثورة على الاطلاق. 
لکن التنديد بالفقر والسعي الى التضامن مع الانسان واحترام شخصه» 
من المسائل التي جذ ہت اهتمام هو لاء الشباب. فالفساد فى فيتنام الجنو بية 
التی اسهبت الصحافة فی سرد وقائعه» والشجاعة والتقشف الذي ابداه 
مقاتلو فيتنام الشمالية» سحرا ايضاً اولعك المسيحيين الذين علموا كذلك 
أن الفيتكونغ هور تجمح عير شيو عي » ۾ تعددي و يحترم الكنائس. ۾ جاءعت 
ادانة الحروب والاستعمار لتقضي على البقية الباقية : حتى الشبيبة 
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الكاثوليكية أو البروتستانية» كانت تتحسس طروحات الثورة وتتعاطف مع 
موضوعاتها. هل قرأوا رسالة « البابا يوحنا الطيب » و « على الارض 
السلام » ؟ في الواقع» كانت تساؤلات المجمع حول مشروعية العمل 
الجماعي للقضاء على البؤس ودور الاساقفة فى اميركا اللاتينية ( الذين 
اجتمعوا في ميدیلین في کولوم‌بیا عام ۱۹٦۸‏ ) تتطابق في الظاهر ع 
الحرص ا للبابا بولس السادس الذي غادر روما لحضور جاسة الامم 
المتحدة والقاء رسالته الاجتماعية « تقدم الشعوب » عام ( ۱۹٦۹۷‏ ). 
كانت تساؤلات المجمع ما تزال حاضرة في اذهان تلك المجموعات من 
الشبان الذين راحوا يصيحول هز ءا امام البرلمان البورجوازي ويضجون 
ويلقون صيحات الاستهجان فى وجه اساتذتهم « المثقفين المتنفذين ). 
هؤ لاء المتظاهرون كانوا ايضا اولئك الذين صفقوا في جامعة نانتير 
للخطيب الشاب في الحزب الشيوعي بيار جوكان الذي حاول احتواء 
لحر كة الطالبية الرافضة وربطها بالتحرك العمالي. 


اذا كان الطلاب يأملون في ربط حركتهم بالمطالب العماليةء فان قادة 
الاتحاد العام للعمل والاتحاد العمالي لم يرغبوا في توريط العمال في 
مع ركة تنزع الى المغامرة» على حد ما كانوا يصفونها. وكان المشرفون 
على ) النظام ) والاحزاب يستقبلون باستياء ظاهر هولاء ( المبشرين ) 
لقادمين لالقاء المحاضرات عن فكر ماركوز على ابو اب النقابات العمالية. 
مع ذلك» كانت مسألة التقاء الحركة المطلبية ( التي يدعمها الحزب 
الشيوعى وما تبقى من الاحزاب اليسارية الاخرى ) مع الاضطرابات التي 
قادها الطلاب» تط رح مشكلة امام السلطة السياسية : هل تستطيع الديغو لية 
الظهور بمظهر القوة القمعية والرجعية في وجه طلاب جامعيین کان 
اباژؤهم في الغالب يتعر فول اليهم على المتاريس» معتمرين خوذة الدراجات 
لنارية على رؤوسهم ؟ بعد التراشق بالرصاص في شارع ايسلي في مدين 
الجزائر» في ١‏ اذار ۹٦۲‏ والذي بقى في ذاكرة « الاقدام السود ) 
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الذين عادوا الى فرنساء هل كان ينبغى اسقاط القتلى مجددأً في “ساحة 


التلفريون الذي اسكته المضربون» والوقود الذي فقد من المحطات› 
والتحقيقات الصحافية المقلقة لمحطة « اوروبا الاولى » عن شوارع الحي 
اللاتيني» والمتاريس واحراق السيارات والشعارات التي كان يطلقها مقاتلو 
السوربون س « كونوا عاقلين واطلبوا المستحيل ! »» والتظاهرة الحاشدة 
يوم ٠۳‏ ايار حيث سار الطلاب الى جانب العمال المضربين» كل ذلك 
اثار الذعر فى قلوب المدرسين والمسؤولين. كان رئيسا الجمهورية 
والحكومة غائبين عن فرنسا عندما نضجت الثورة وانفجرت فيها ( عاد 
بومبیدو من افغانستان في ۱۲ ايار وديغول من رومانيا حيث قام بزيارة الى 
تشاوشيسکو في ۱۸ مه ). کان کل شيء يدل على شغور السلطة 
وذعرها مما يجري» مع ان قوات الامن لم تتساهل مع الحركة والسيطرة 
عليها ممكنة. کان بومبيدو اول من فاوض النقابات في غرينيل» فيما كان 
ديغول يعلن فور عودته : («نعم للاصلاح» ولا للفوضی ». ناقشت 
النقابات» فى الاأساس» مضمون الاتفاقات. وبعد مسيرة ضمت مات 
الالوف من الاشخاص فى شوارع باريس» طالب الاتحاد العام للعمل 
بحكو مة ( شعبية ). غاب دیغول عن الانظار فی ۲۹ منه. لا احد يدري 
مکان وجوده. لقد تو جه الى بادن ‏ بادن لاستکشاف معنو يات القوات 
الفرنسية فى المانيا. 


جاء رد الجنرال فور عودته الى فر نسا عبر موجات اللاأذاعة» فی ٠‏ ۳ 
ايار حين أعلن عن استمراره في منصبه» وح مجلس النواب وإجراء 
انتخابات عامة. « انها انتخابات الخيانة »> اطلق الطلاب» الذين شعروا 
بالهزيمة. فى اليوم ذاته» تدفقت الجموع البشرية من انصار ديغول في 
تظاهرة عارمة في شار ع الشانزليزيه» وسار في المقدمة مالرو ودوبريه. 
انتهى الخوف الكبير وانحسرت الاضطرابات لتنحصر فى الجامعات 
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وبعض المصانع. غير أنها لم تهدأً مع صدور قانون الاستقلال المالي 
والاداري الذي أعده الوزير ادغار فور في الخريف» بل على العكس فح 
الباب امام حقبة طويلة من الفوضى. في الانتخابات العامة التي جرت في 
نهاية حزيران» نال الديغوليون الغالبية المطلقة» في مجلس اعطي له ان 
يختار بين الاصلاح والتخلف. 


كانت فرنسا البلد الاوروبي الوحيد حيث تزامنت الثورة الطالبية 
بصورة عفوية مع اضراب عام. في البندقية ( ايطاليا ) كانت تباع مؤلفات 
ما رکوز في ساحة سان مارك المزينة بالاعلام الحمر» غير ان النظام لم 
يتعرض للخطر. الاضطرابات في المانيا كانت اشد حيث واجه رودي 
دوتشكي مع مجموعاته الثائرة» قوات الشرطة التي استخدمت تباعا 
حراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. أما دول الشمال فكانت هادئةء 
فیما شهدت دول امير كا اللاتينية أشد انواع الثورات دمو يه لأن الحر كة 
المناوئة لأمي ركا اطلقت لنفسها العنان فى الجامعات من المكسيك حتى 
البرأزيل. 
واج رجال المقاومة الشيوعيين فى أميركا اللاتينية قمعا وحشيا. 
ففي ايلول» عشية افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في المكسيك» سال الدم 
و في ساحة « الثقافات الثلاث ». امام جمهور قدم من كافة انحاء 
العالم» وامام عدسات التلفزيون الذي كان يبث برامجه مباشرة عبر الاقمار 
الصناعية» رفع بعض الرياضيين الامي ر كيين السود» من حاملي الميداليات 
الذهبية في ار كض مسافة ۲٠٠١‏ م قبضاتهم تحية للجماهير» ورفضوا 
الاستماع للدشيد الوطنى للو لايات المتحدة. 


الرئيس نیکسون یختار کیسینجر 


لا تبدو امي ركا قلقة في الظاهر من ثورة الشباب في جامعاتها. فهي 
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الديمقراطي هامفري» لاغتيال روبرت کينيدي ( قتل في ٦‏ حزيران 
۰۹٨۸‏ على ید الفلسطيني سر حال بشارة سر حان» المصاب باختلال 
عقلى )» ورثى لغوص مفاوضات باريس في الرمال. عرض التلفزيون صور 
فرية ماي لاي حيث قتلت فرقة الملازم كولي ۲٠١‏ شخص بينهم نساء 
واطفال. وعم الحزن الشديد البلاد كلها. لا احد يأمل اكثر من نيكسون 
احراج الولايات المتحدة من هذه الورطة المخزية. 

في غضون ذللك» غاب عن الاسماع الخملاب السياسي التقليدي حول 
محاربة الشيوعية؛ وبات الهم الكبير لدى الامي ر كيين منصباً على العودة 
الى ذواتهم واستعادة قواهم المعنوية. قال جونسون ( الذي لم يرشح نفسه 
لولاية ثانية» فيما كانت تحاصره التظاهرات المستمرة في البيت 
الابيض ) : لدى الامي ر كيين الكثير من الشجاعة ا ۾ حب نظام 
والميل الى البذل والعطاء ». وامسى التراجعح تمياً. ( امير كا اولاً ! ) 
والمهمات الملحة التي لا تحتمل التريث و باستعادة الجيش من 
فیتنام› واعادة الهدوء والنظام الى الجامعات» ودمج الزنو ج في المجتمع» 
وانقاذ الدولار من خطر العجز في كل الموازين. فالناحب لا يقبل رؤية 
المثال الامي ر كى تهدده خيبات الأمل المتتالية» ويرفضه الشباب» ويسخر 


منه الارهابيون. وثمة اجماع واسع على وجوب الامساك بالوضع من 
جدید. 


استغل نیکسون هذا الوضع» كما فعل قبله دیغول في فرنسا وساتو في 
اليابان. فهو خير طبيب لامي ركا المريضة التى يود ان يعيد اليها الوان 
لحياة الزاهية. كان نيكسون فى الخمسين من عمره اهيف القامة مثل 
كنيدي لكنه اأكثر شعبية منه) ويتحدر من الطبقة المتوسطةء وكان والده 
صاحبياً"» فيما حصل هو على منحة دراسية في جامعة كارولينا الشمالية. 
وغدا محامياً لامعا وبداً حياته السياسية فى الحزب الجمهوري في 


)۱( الصاحية عة برو تستانتية ندعو الى السلام والبساطة ۾ حب البشر ( ي.ص. ) 
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كارولينا. عرف الكثير من خيبات الأمل بحيث يصعب مقارنته بكينيدي. 
فقد فشل عام ۱۹٦۰‏ و ۱۹٦١‏ كمرشح لحاكمية ولاية كاليفورنيا. غير 
ان الحظ عاد وابتسم له عام ۰۱۹٦۸‏ فکان فوزہ کان انتقاما لامیر کا التى 


لکن هذا الفوز لم یکن باهرا اذ ان جو الحملة الانتخابية كان قاسيا 
ومتوترا. ففي اجعماع الحزب في شيكاغو لتسمية هامفري نظم اليساريون 
تظاهرات خلال الصيف» وعرضوا في الشوارع خنزيرا يرمز الى المرشح. 
اما رئيس بلدية المدينة» ريشارد ديلاي الذي سبق له خلال الاضطرابات 
السابقة ان اعطى الاوامر للشرطة « بقتل مفتعلي الحرائق وقمع مرتكبي 
اعمال النهب »» فقد طلب تعزيزات امنية واحاط قاعة الاجتماع بالاسلاك 
الشائكة. ووقعت أعمال شغب اثناء انعقاد المؤتمر الذي ادان بعض 
ا اجهزة الشرطة و اصفا اياها بالجستاتو. وفي المؤتمر الجمهوري»› 

فاد نیکسون من تردد الملياردير نيلسون روكفلر ‏ الذي كان لتوه قد 
8 زوجته ليقتر ل بفتاة شابة» الام الذي اثر على شعبيته م ولمرشح 
کاليفورني اخر هو الممثل السابق رونالد ريغان الذي كان ضعيف الشعبية 
من جراء حطاباته اليمينية المتطرفة. وثمة مرشح ثالث» هو الجنوبي والاس 
الذي كان ينافس نيكسون. غير أن الماكينة الانتخابية الضخمة _ التي 
ضمت المحامي جون ميتشيل ١‏ والالمانيان » هالدمان وارليخمان وامين 
الصندوق موريس ستانز الذي جمع له تبرعات بلغت قیمتها ۲٢‏ مليون 
دولار ‏ فضلاً عن دعم ایزنهاور له» كل ذلك ادى الى فوز المرشح 
الجمهوري الذي وجد نفسه امام اكثرية ديمقراطية في قلب الكونغرس. 

کان لهو ره على التلفزيون تأثير لا بأس به على الناخبين» ولکنه دون 
ما کان عليه کينيدي. وکان مستشاره شکسبیر قد تعاقد مع اياز وهو 


مخر ج لبرنامج منوعات» کي يو من له ظهوره على الشاشة الصغيرة. 
فاحتر ع اياز منه رجلا جدیدا ( باستخدامه» بدلا من البث المباش تقنية 
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التصوير المسبق» بالخفية عن الصحافيين ). فلم يظهر نيكسون كمن 
يخر ج من لوحة أعللانية» کال يتحر ك في لته الزرقاء (( بحرية لین 
الشعب»› مزارعا مشر ف الو جه» ار ساق سيار ة عمو ميه أو اسود البشرة 
قلیلا کالزنو ج الا مير کیین› او بائعا لمواد التنظيف المنزلي كالصورة التي 
تبرزها وسائل الاعلان على شاشة التلفزيون ». وهكذا نقلت شبكة 
الصورة التي اعحىت الجمهور» ولم يكتشضف الحيلة اسحد. 

كان نيكسون يخشى الصحف الصادرة في الشمال الشرقي من البلاد 
الجمهوري» بيه التغلب عليهم»› الى وصح اسحد حريجي هار فارد الى 
جانبه» وقد اوصاه به د ٣‏ یکن ) ا بيضة » يدعي الثقافة 
ربمل مدرات فک کة واشتهر بابحا لمل حول ماترنیخ 
والاستراتيجية النوويةء كما كان يحظى باحترام او ساط جامعة جورجتاول 
حيث يجري تداول الافكار الجديدة والتعليق عليها في الصالونات وفي 
والنيويورك تايمز ومن الحلقات الفكرية فى الجامعات» وكلهم يكنون 
يعتبر ليبراليا في اوساط الحزب الجمهوري» ونجح في شق طريقه الى 
و زأرة الخار جية» حاملا لقب مستشار للمسائل الا منية والذي کان يعطیه 
الرئيس في وزارة الخارجية التي تسلم حقيبتها صديق شخصي لنيكسون 
فققد کانوا يتحدرون من الطبقة اأمتو سطة» ولا طموح لھم سوی لحلمه 
سیدهم ( البوسً ). كان كيسينجر» مؤلف كتاب «(«الاسلحة النووية 
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والامن الخارجي ) يتميز عمن كانت الصحف الکبری تسميهم ( الوزراء 
الردیئون ». کانت ( صدمة العام ۱۹٦۸‏ ) قد قادت امير كا الى وضع 
مصيرها بيد رجال جدد لا صلة لهم بمصارف بوسطن وبصحف 
نيويورك» ولا ارتباط لهم « بالقوى العسكرية _ الصناعية » في البنتاغون. 
ولم يکن وزير الدفاع اخحتصاصيا في الادمغة الالكترونية الضخمة مثل 
ما کنماراء بل کان برلمانياً شر يفا اذ اعتاد ملفین لیرد على تمحیص 
الموازنات العسكرية في مجلس الممثلين ( النواب ) الامي ركيء وکان من 
حسن طالع الحزب الجمهوري انه استطاع ان يظن ان بهؤلاء الرجال 
سوف يمسك بالبلاد من جديد ويعيد لها مجدها الغابر. 


رد فعل المنارئين لاحداث عام ۱۹۸ 

هل تر کت احداث العام ۱۹٦۸‏ آثاراً اكثر وضوحا فى الدول الصناعية 
في اوروبا الغربية والیابان ؟ لم يكن بالامكان اكتشاف هذا التغيير على 
الفور. ففي فرنسا» جرى ابعاد الوجوه غير المرغوب فيها التي دعمت او 
کما قیل حرضت على ٹورة الشباب الفرنسي» عن شاشات التلفزيون. وتم 
الغاء ما اطلق عليه « نتاج الشباب > لا سيما النتاج التلفزيوني الان 
سيدوي واندره هاریس ومارسیل اوفیل الذین سبق لهم ان عرضواء اعتبارا 
لقاسى حتى العاملين فى برامج م المنوعات امال غی لوکر والمعلقي 
ارباضبین كوديرك وشابات. وتعرضت مؤسسة الرادير وال زيول لري 
استقلالاً ماليا رادار شکلاً فیما استمرت المعاهد ال غير المعنية 
بهذا التنظيم الجديد فى استقطاب النخبة وتخريج « كبار الموظفين » دون 

بالمقابل» اذى خروج الجنرال ديغول من الحكم» في ۲١‏ نيسان 


Ao 


۹ اثر تصويت سلبي للفرنسيين على مشروع اقره مجلس الشيوخ 
حول اللامركزية والاصلاح وعرض على الاستفتاء» الى مجيء جورج 
بومبیدو محله. بدا رحیل دیغول وانتخاب ریس وزرائه السابق کانهما 
نتيعجة لازمة عام .۱۹٩۹۸‏ سارع بومبيدو الذي كان يمينى الصورة» الى 
استدعاء رئيس بلدية بوردو جاك شابان دالماس الى رئاسة الوزارة فى 
ماتينيون. فعمل رئيس الحكومة الجديد مع مستشاريه سيمون نورا وجاك 
دیلور وهو مسیحی ونقابی يساري» على تعریز قیام ( مجتمع جدید ). 
واول ما فعله هو اطلاق حرية العمل في التلفزيون من خلال خلق تنافس 
بين القناتين اللتين تمتعت مديريتا الاخبار فيهما بالاستقلالية وبات ممكنا 
الحديث عن الاضرابات في نشرة اخبار التلفزيون من دون التعرض لمقص 
ا هل یمکن اعتبار ابعاد کیسینجر في المانیا عام ۰۱۹٩1٩‏ واستبداله 

شترا کي الديمقراطي› ذڏي الماضي المعادي للنازية» ويلي براندت»› 
ا ا العام ايضاً بعد الثورة الطالبية ؟ كيف يمكن لبلد 
تنافس صادراته صادرات الولايات المتحدة» ويرتفع الناتج القومي غير 
الصافي فيه بصورة مطردة» ان يتائثر بهذه الحدة بمسائل تتصل بالبؤس 
والظلم وعدم المساواة بين المواطنين ؟ لكن الثورة الطالبية اكدت بغضها 
الشديد لمجتمع المال والمصارف والمؤسسات الصناعية» ومعاداتها 
لاعادة تسليح اوروبا علاوة عن الحرب في فيتنام. توجه ويلي براندت»› 
عام ۱۹۷٠‏ الى المانيا الشرقية للاجتماع بنظيره الشيوعي ويلي ستوف» 
و رکع امام ضريح شهداء معتقل فرصوفيا. غير أن هذا الانفتاح 
الجريء تزامن في الداحل مع سياسة اجتماعية وجامعية محافظة. لا تغيير 
كذلك في ايطاليا حيث تعاقب الديمقراطيون المسيحيون على الحكم» 
فحل جيوفاني ليوني محل الدومورو» في ۲٤۲‏ حزيران» قبل ان يتخلى عن 
الحكم لماريانو رومور. فالتبدل الحكومي لم يتخط المألوف فى هذه 
الديمقراطية البرلمانية حيث يحظى الحزب الديمقراطى المسيحى ‏ وهو 
الأول فى ايطاليا ‏ بدعم الفاتيكان» وتأييد ٠,١‏ مليون من المناضلين 


TA“ 


المخلصين. قرر الشيوعيون الايطاليون ادانة سياسة القبضة الحديدية 
للاتحاد السوفياتي في اوروباء لكنهم استبعدوا من صفوفهم اليساريين من 
تكتل « مانيفستو ». وكانت الثورة الصناعية في شمالي البلاد حيث 
شكلت شركات رأسمالية ضخمة» قد اتاحت» في الستينات» بلوغ 
معدلات نمو زادت عن ./٦‏ وكانت الطبقة العمالية المتم ركزة في مثلث 
مدن جنوی س ميلانو وتورينو» تعمل في موؤسسات تابعة للدولة في 
قطاعات النفط والصناعات الثقيلة والخفيفة م وتعتبر شر كات الفيات 
واوليفتي وبيريللي وسنيا فيسکوزا وموتًا ومونتيکاتيني من اضخم 
الش ر كات في العالم. على غرار اليابان» طورت ايطاليا صناعة الفولاذ على 
ضفاف المياه» مما اتاح لها انشاء المصانع في الجنوب في باري وتارانت 
ونابولي. غير أن تدني مستوى المعيشة في الجنوب والمشكلات الزراعية 
في سهل بو وفي توسكاناء والتفاوت الفاضح في الموارد الطبيعية بقى 
من دون تصحيح ومعالجة» لأن المداحيل المتأتية عن المهاجرين 
الايطاليين ومن السياحة كانت تتيح اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات. 
ويجري الحديث عن « الاعجوبة الايطالية » فى بلد شوهت بعض معالمه 
المنشات السياحية الضخمة والمجمعات الصناعية القائمة على الشاطي 
وزعزعت اركانه نزاعات اجتماعية حادة» وقضت على اماله سياسة 
محافظة نزعت الى تشجيع الصناعة وحدها على حساب القطاعات 
الأحرى. وبرزت فى عام ۱۹۷١‏ «( الالوية الحمراء » التي اسسها العالم 
الاجتماعي ريناتو كورسيو ( البالغ من العمر ٠١‏ سنة ) وزوجته مارغريت 
كاغول» والتي تورطت في الارهاب على غرار الالماني بادر ( المعتقل 
منذ عام ۱۹٦۸‏ ) ورفاقه . 

فی امير كا اللاتينية» كان الغليان الطالبى فى الجامعات نتيجة لا سببا 
لتنامي ح ركات المقاومة. لكنه ساهم في تطور الانظمة السياسية نحو 
مزيد من النزعة المحافظة. ففي التشيلي» دفع الخوف من احتمال فوز 
الاشتراكيين فى الانتخابات العامة» باليسار واليمين على السواء الى ممالقة 


TAY 


الجيش. وفي الاورغواي التي تعاني من سوء تصريف الحبوب ومنتجاتها 
الحيو أنية» بدا « التوباموروس » في تحدي الدولة التي اخحذت تعذب 
سجناءها. كما لوحظ تعزيز الانظمة العسكرية التى كانت اخحتفت عمليا 
منذ عام .۱۹٦١‏ ومن الارجنتين مرورأً بالاوروغواي الى البرازيل» وقعت 
انقلابات اطاحت بمعظم الانظمة وعسكرنهاء ولكن باتجاهات واشكال 
متنوعة : في البرازيل» كان عسكريو « السوربون » يوالون الامي ركيين 
ويهيمن عليهم المحاربون القدماء في الحملة العسكرية الايطاليةء ويميلون 
مثل زملائهم في الارجنتين الى تعزيز الصناعة وبالتالي يضمرون العداء 
للروح الرفضية القائمة في الجامعات. واذا كان جنرالات البرازيل قد 
تخلصواء عام ٠۹٦ ٤‏ من الديماغوجي جوا غولارت» فمن اجل اقامة نظام 
تقنوقراطي ليبرالي. ولم يلبث ( النادي العسكري » ان اسس حزبه الخاص 
لتا كيد هيمنته السياسية والتغلغل في الوزارات. عام ۸٦۱۹ء‏ نال الرئيس 
صلاحيات مطلقة للقضاء على المعارضة وتشجيع الاقتصاد الليبرالي وترك 
الباب مشرعاً امام الاستشمارات الاميركية. غير أن الجنرال ميديشي قضى. 
عام ۰ » على الديمقراطية الليبرالية وادخحل بلاده في ( طور التصنيع 
الموجه ». 

كان هذا النموذج الخاص من « التأميم » غير متبع في الدول الاخرى. 
في البيرو» وقع انقلاب عسکڪري عام ۸٦۱۹ء‏ وتبعه اخر» على يد الجنرال 
الفريدو اوفاندو» في بولیفیا عام ( ۱۹٦۹‏ )» كما اطاحت « حكومة 
الحزب الوطني » بالحكم القائم في باناما عام ر ۱۹٦۸‏ )»> وكذلك فعل 
الضباط في الهاندوراس عام ( ۱۹۷۲ )» غير أن انقلاب البيرو كان من 
طراز مختلف اذ انكر الرأسمالية واذعى تحقيق الاصلاح الزراعي وتأميم 
الش ر كات الأجنبيةء أو دمجها بالقوة في البنيات الوطنية. فكان» بهذا 
المعنى» ينشد المثال الاستقلالى التقليدي فى القارة الاميركية وتلقى تاأبيد 
فیدیل كاسترو. في الواقع» تدبرت حكومة البيرو امرها مع الشركات 
الا -جنية التي حصلت على امتيازات جديدة. في بوليفياء» طرد الجنرال 


TAA 


اوفاندو من السلطة شریکه باريانتوس الذي نظم الحملة ضد رجال 
المقاومة حيث قتل ( شی ) غیفارا. ثم تعرض اوفاندو نفسه للاطاحة على 
يد توريس الذي لم اث بدوره ان سقط ضحية انقلاب عسكري عام 
۷١‏ ادی الى عو دة اليمين الى السلطة. . و ننجت پوليفيا من الاشتراكية 
حيث كانت تدفعها اليها حفنة من لضام المنحرفين. في باناماء لم 
يتصور نظام « الحرس الوطني ) للحظة واحدة وجوب استعصال النظام 
الرأسمالى من البلاد» على الرغم من ان الجنرال توريجوس طلي 1 
الام ركن اخلاء قاعدتهم في رر هاتو واذا کان غازل کوبا ودعم رجال 
المقاومة في نیکاراغو اء الا آنه جعل من بلاده سويسرا ثانية» ونعيما 
ضراثبيا تجتذب مصارفه الرساميل الاجنبية. فى الاكوادور» تعرضصت 
الحكومة « الثورية الوطنية» والاشتراكية ‏ الانسانية »» برئاسة الجنرال 
رودريغيز لارا الذي تبوأً الحكم عام ٧۹۷۲‏ لانقلاب عسكري دبرته 
حفنة من الضباط اليمينيين» عندما هدد مصالح شركات امي ركا الشمالية 
الراغبة في استغلال « الفورة » النفطية الى اقصى الحدود. 


وتجدر الملاحظة الى ان الاوساط اليسارية قد رأت في هذه الثورات 
ان ( الاستعمار يستعيد انفاسه »» وأنها مجرد حيلة بارعة للبنتاغون لتقريب 
الضباط ( الذين تدربوا في الولايات المتحدة وتزودوا بالسلاح منها ) من 
الشعوب التي اصيبت بعدوى الثورة الكوبية. وهكذا تم تحقيق برنامج 
كينيدي المعروف « بالتحالف من اجل التقدم » والرامي الى عسكرة 
الانظمة السياسية وتدشيطها. 


ربیع براع 

اذا كانت « صدمة العام ۱۹٦۸‏ » لم تقض في الظاهر مضاجع الغرب» 
فان الدول الاشتراكية والحركة الشيوعية الدولية قد تأثرت باحداث اوروبا 
الشر قية» التي طر حت على بساط البحث» مرة جديدة» زعامة مو سکو 


A۹ 


للغورة العالمية : اعتبارأ من عام ١۹٦۳‏ استأنفت الحياة الفكرية نشاطها 
في برا غ» في ظل حكومة الستاليني السابق نوفوتني. وفي مؤتمر الكتاب 
المنعقد عام ۷٦۱۹ء‏ اطلقت نداءات من جل الحرية واديمقراطية التي 
محرجاً في قمع هله الح ر كةب سما وان اتجاها أ لا برز بقوة داخحل 
اللجنة الم ركزية : وكان الكسندر دوبتشيك امين سر اللجنة يقود حركة 
المعارضة. كانت انتقاداته تعض المصالح السوفياتية للخطر لأنه کان 
يطالب بوجوب عكس المبادلات التجارية. ذلك أن تشيكوسلوفاكيا التي 
لنشط صادراتهاء على ان تستوارد من الغرب السلع التي ل تستطيع 
انتا جها ولا يمکن لاو رو با الشر قية تزو يدها بها. ر على ذلك» کان 
الاقتصادي او تاسيك يو صي بانشاء ) سو ف للزبائن في البلاد ينح قيام 
تنافس فعلي بين المؤسسات. انض العمال بال پاک د و فقات اخحرى 
دوبتشيك محل نوفوتني في رئاسة الحزب فيما كان الجنرال سفوبودا يتبوأ 
سدة رئاسة الجمهورية. نص « برنامج عمل الحزب » الذي نشر في 
نيسان ۸٦۱۹ء‏ عن قيام التعددية الديمقراطية وحرية الاعلام» وكذلك عن 
ار ساء دولة القانون وفتح الحدود. کانتٹ المبارزة التشيكو سلو فا كية 
مختلفة عن النرعة الانفصالية لدى تشاوشيسكوء الذي كان ينوي تحرير 
رو مانيا من و صباية مو سکو من دول التتخلي لالحطة و أسحدة نن انتها ج 
سياسة القمع في الداحل. أما في براغ» فان الرفض قد انطلق من داحل 
الحزب ليس ضد العلاقات مع موسكو بل ضد الشيوعية نفسها. وبذلك 
انضم ربیع براغ على طریقته الى اعصار العام ۱۹٦۸‏ الذي كان يطوف 
في العالم. 
كانت الحر كة سهلة العدوى. ساند تيتو دوبتشيك» مواجها بذلك 


۳۹۰ 


لربيع براغ. اما غومولكا الذي لم يستطع تحمل هذه التظاهرات» فقد امر 
الشرطة بدخحول حرم الجامعات في فرصوفيا. في موسكوء كان بريجنيف 
يحظی بدعم القو ى العسكرية ‏ الصناعية» فيما أأكد سوسلوف وجوب 
١‏ اعطاء الاولوية لتعزيز حاجات الدفاع ». لا شك أن افكاره كانت تتجه 
نحو الحدود الصينية» ويتابع تحرك العسكريين الذين سبق لهم» في اذار 
۱۷ اثر وفاة الماریشال مالینوفسکی» ان فرضوا ترشيح ماريشال اخر 
هو غريتشكو ضد اوستينوف ( الذي يحظى بدعم »اللوبي النووي » 
وغالبيته من المدنيين ). 


کان بريجنيف قد نجا» في شبابه» من عمليات التطهير الكبرى في 
الثلاثينات» ليصبح امين السر الأول لمنطقة دنيبروينروفسك الصناعية وبعد 
أقأمة قصير ة ئی مولدافيا» عيثه ستالین› عام A0۲‏ امین سر اللحنة 
الم ركرية. بعد موت الديكتاتور» ابعد الى كازاحستان» ثم عاد الى 
موسکو ليدخحل عام ۱۹١۷‏ إلى المكتب السياسي. وحين تراس مجلس 
السوفيات الاعلى» استطا ع» بصفته امين سر اللجنة المركزية› تکوین 
العام للحزب» بعد ممارسة سياسية طويلة الاأمد م یکن ينو ي تعريیضها 
الكثيفة الذي يهوى الصيد والسيارات الفخمة» يعرف ان الحكم الشيوعي 
لا يستطیع تحمل الائشقاق» ذلك أن ساعة التشدد قد فرضها الخطر 
الصينى الذي كان يحشد الجيوش على الجبهة. 


اتخذ القرار» اذأ مع الماريشال غريتشكوء بالتدحل في براغ بغية 
سحت الهرطقة القائمة. كان الحلّ الامثل يقضی» كما جرى في بودابست» 
عام ٦٠۹٠ء‏ بتعيين فريق من الشيوعيين الموالين وإقالة دوبتشيك. 
غير ان التدرع ببخطر مزعوم مصدره ١‏ هواة الاخذ بالثار في بون » اأوجب 
رسال قوات مر حلف فرصوفيا الى العاصمة التشيكية» حيث التفى 


۲۹۱ 


الجنود الالمان الشرقيون والبولونيون والبلغاريون؛ وكم کان تاثر سکان 
براع کبیرا عندما شاهدواء في ۰ اب دبابات المانية في شوار ع 
العاصمة. اعتقل دوبتشيك في اللجنة الم ركزية» في ۲۱ اب. اوعز 
بريجنيف بتسريع العملية فيما كان الشيوعيون التشيكيون يقاومون 
الضغوط. رفض سفوبودا الموافقة على تصفية المجموعة المدشقة فى 
الحزب» واعلنت اللجنة المركزية تضامنها مع دوبتشيك» ولم تذعن 
وسائل الاعلام للتعليمات المعطاة لها. وقرر مؤتمر الحزب المنعقد في 
احد المصانع التصلب في المواجهة. غير أن بريجنيف كان في موقع القوة 
ويستطيح التفاوض. 

وافق الاتحاد السوفياتي بموجب اتفاقات موسكو ( ۲۷ اب ) على 
ابقاء الفريق المعين في الحكم شرط ان يعتدل» اما مراحل اجلاء قوات 
الغزو» فكانت مرتبطة بمدى التزام التشيكوسلوفاكيين بخط موسكو. 
واضطرو! للقبول بعودة الرقابة واغلاق الحدود والتخلي عن مشاريع اطلاق 
الحرية الاقتصادية. واضطر دوبتشيك للاذعان. وعبر الشعب عن عدم 
موافقته بممارسة المقاومة السابية. 

لم يستسلم الشعب البتة» واستشاط غيظا فى السنة التالية عندما تغلب 
الفريق الوطني للعبة اله وكي على الجليد على الفريق السوفياتي» فقامت 
التظاهرات المعادية للمحتل. فسعى غريتشكو الذي كان تولى زمام الامور 
بنفسه» الى اقناع الجنرال سفوبودا باستبدال دوبتشيك بهوزاك» في رئاسة 
الحزب ( نيسان ۱۹٦۹‏ ). واقفلت الحدود واستتب النظام في براغ. 

احتجت الاحزاب الشيوعية الرومانية والايطالية وحتى الفرنسية من 
دون جدوى. واعتاد التشيكوسلوفاكيون» بانتظار قدوم ازمنة افضل» ان 
يضعوا الزهور في ساحة براغ في المكان الذي احرق فيه الطالب يان 
بالاتش نفسه. في موسڪو نفسهاء > كانت السلطة تتصلب ضد المنشقين. 
اعتبارا من عام ۱۹٩1 ۱۹٦٩‏ اعتقل الکاتبان اندره سینیافسكي 


۹۲ 


ويولي دانيان وحکم عليهما بالاشغال الشاقة. احتج العديد من اتحاد 
الكتاب والمنقفين مطالبين بالافراج عن المتهمين» مثل غينزبورج وسواد 

من المؤلفين الرافضين. واخحتفت مجلة ( وقائع الاحداث الجارية » التي 
كانت توزع تحت المعاطف» وتشير الى الانتهاكات المرتكبة ضد 
الحرية» وسجن محرورها. بوشسر في البداية في سجن المعارضين في 
مستشفيات الامراض العقلية» ومن بینهم الجنرال غریغورینفو عام ٠۱۹٩٩‏ 
وليونيد بليوتش» عام ۱۹۷۲. غير ان الحركة الديمقراطية استمرت على 
زخحمها سرا على الرغم من القمع» مع روي وجوريس مدفيديف واندره 
ساخاروف والكسندر سولجنتسين. الذين بدأو بابراز مع ركتهم في الخارج 
واكتشف الغربيون امكانية التضال فى سبيل احترام حقوق الانسان في 
الاتحاد السوفياتى» من خلال تعبغة الرأي العام العالمي بواسطة محطات 
التلفزيون. كان ابراز حقوق الانسان بفضل وسائل الاعلام من اهم 
منجزات العام .١۹٦۸‏ فالاحبار كانت تصل الى الجماهير المهياة لتلقي 
رسائل الحرية. 


ادرك هنري کيسينجر تماما أهمية اللجوء الى الرأي العام الدولى 
لأضغط على السو فيات. ۾ سبق له أن شغل متسب المدير لاحدی 
الحلقات الدراسية فى هارفارد حول المسائل الدولية» حيث كان يحضرها 
يشغلو ن المناصب الرفيعة ٠)‏ و قد اعرب عن تصوره للمر حلة التي اعقیت 
عام ۸٦۱۹ء‏ بشيء من التشاؤم : كان يدرك بوضوح أهمية استخدام 
یز العرقي الع عن حقو اللانسان بفضل وسائل لاعلا باعتباره | 
ستیخدمه في مفاوضاته مع مرکو وکان تصور ايضاً الخروج من حرب 
فیتنام» من خلال استخراج العبرة من المعارك السايقة بان النصر مستحيل 

۹ 


في اي مکان وان الحروب لن : نحقق بعد اليوم اي نصر. والنصر الحقيقي 

في الشرق الأقصى كما في الشرق الأوسط فيما بعد سيكون فى انهاء 
ات کان ادا من انصار المفاه ضات الدأئمة» وهو مو قف یلقی تایید 
۾ استحسان ز مللاائه في الجامعات وفي او ساط المعلقين السياسيين في 
صحف واشنطن ونيويورك. وسوف يقوم کيسينجر» في موتمراته 
الصحافة بشر جح مساعه السلمية خحطوة خحطوة من خلال اطلاح الجمهور 
على ماهیتها. انها دبلو ماس ماتیرنیخ ج السرية التي تستخدم الرأي العام لا حباط 
الحملات المناوئة وتشجيع التطورات الضرورية. كان يود إفهام 
العسکربین» ان من الضروري» اذا كان قصف فيتنام الشمالية سيستأنف» 
إل تصاب اية قرية بالقنابل. ينبغي أن تكون الحرب» بعد الأن» اعلامية 
وعدم اظهار الرعب على الشاشة الصغيرة على الاطلاق. وقد ادرك العالم 
کله انه اذا كان الامي ركيون يتابعون عملياتهم العسكرية» فمن اجل فرض 
التفا وض مع الشيوعيين حول السلام» الأمر الذي کانوا پر فضو نه بشده . 
وعلى لیک الجديد احتواء روح عام ۱۹٦۸‏ المناهضة للحروب 
العدو أنية و برمجتهاء اد بات من عير الوارد الوقو ع في المفاجاة. وعلى 
وزارة البخار جية ان تنبت بالحجة انها تدافع عن السلام في کل مکان. 


كانت معركة نزع السلاح الورقة الرئيسية في هذه المرحلة الجديدة. 
وكانت المباحثات سهلة مع السوفيات لانصراف تفكيرهم إلى الصراع 
الصينى» فضلاً عن ان صورتهم في الخارج قد اصابها التراجع» من جراء 
احداث براغ. والسير بالمفاوضات على مستوى القمة من اجل تخفيض 
السلاح النووي من شأنه ارضاء المثقفين اليساريين. في هذه الاجواى 
ادرك يهود نيويورك ان التدخحل الامير كي في النراع الجديد المتوقع في 
الشر ق الأوسط امر غير وارد على الاطلاق. 


الادغال الفيتنامية المحروقة والقرى المدمرة» والفتاة الصخير ة المحروقة 
بالنابالم وهي تبکي على حافة الجسر» كلها صور ماثلة في الذاكرة وتدفع 
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باتجاه استحالة استخدام الطيران ضد السكان المدنيين وعدم اللجوء الى 
العمليات الانتقامية بصورة نهائية. مهما كان النظام السياسي القائم» فهدا 
لا يسو غ ابادة شعوب بريئة. وينبغي الاخذ بعين الاعتبار موضوعات وقف 
التجارب النووية» والحملة التي تشتد في اوروبا الشمالية _ الغربية وفي 
اليابان مطالبة بتدمير مخزونات الاسلحة» فضلا عن موضوع البيغة الذي 
تناولته الح ركات المنبثقة من ثورة عام ۸٦۱۹ء‏ اذ لم يعد يحق للدول 
الصناعية تدمير الطبيعة أو تعريض صحة الشعوب للخطر. والحملات من 
اجل مياه نظيفة كانت ما تزال فى اول الطريق ‏ وكذلك من اجل 
نقل » الصناعات الاميركية الى بلدان لا يقع فيها التلوث تحت 
الانظار ... وكانت اليابان قد بدأت بتنفيذ برامجح نقل التكنولوجيا 
الحديثة. وهذه المغامرة مرشحة للتقليد. 

بين الكلمات المتداولة عام ۸٦۱۹ء‏ لم ينس كيسينجر كلمات 
المسؤولية والتشاور والمشاركة» التي تخدم اهداف الحكم الجديد. 
ولذلك لجا الرئيس مراراً الى وسائل الاعلام واستخدام استطلاعات الرأي 
كادوات سياسية بحجة اشراك الشعب في قراراته. واذا كانت غالبية 
الشيوخ في الكونغرس من الديمقراطيين» فانها سوف تتيح امكانية العمل 
بموجب التقليد الذي شاع في عهد روزفلت وقضى بوجوب اطلاع 
الجمهور على مسيرة الحكم» وسوف يتجاوب الرئيس على قدر كبير مع 
هذه الرغبة» متخطيا بذلك ممثلى الشعب. والمفارقة» ان الحوار مع الراي 
العام كان يعزز من النزعة المتحكمة « بالرئاسة » لممارسة الحكم الفعلي 
من خلال الاستخفاف بالمعارضة البرلمانية وحتى بحرب المتاريس 
التقليدية التي تشنها دوائر وزارة الخارجية. وكان لا بد لكيسينجر من 
تصحيح الخلل من خلال تعزيز السرية وحصر ساطة التقرير في جهة 
محددة» بغية تحصين موقع الرئيس ازاء العديد من الموظفين الذين قد 
یعا کسو نه الرأي. 

اما فيما حص التشاور الاجتماعي» فان رئيس مجلس الامن القومي ترك 


۹٥ 


للحکو مات الاوروبية الاهتمام بمد الجسور في ميداني العمل والجامعة 
بین القوى المتعارضة. ولم يكن في نية الحزب الجمهوري الذهاب بعید| 
فى هذا المضمار. غير أنه يمكن في كل حال اخذ العبر من احداث عام 
۸ فیما حص العلاقات مع سائر الح ركات المطابية للزنوج» من أجل 
ترقية الملوّنين الى اعلى الدرجات فى الجيش والادارة وتشجيع انتخابهم 
في المناصب السياسية. فيما بعد» عرض التلفريون المسلسل الشهير» 
الجذور ( روتس )» الذي يروي ماي العبيد السود ه في الجنوب» فیما 
راحت الافلام البو ليسية التلفريونية تستخدم بصورة منتظمة المحقق 
اللاسود الى جانب المحقق :الابيض. وغدا حملة الاعلام في الاستعراضات 
العسكرية من السود على الدوام» وجرى الحرص على التوازن في الترقيات 
وعلى استمرار الاتصالات بين الادارة والح ركات الرئيسية عند الزنوج. 
كان كيسينجر» مؤّلف اطروحة الدكتوراه حول مؤتمر فييناء كثير 
الاعجاب بفكر مترنيخ وكاستاريغ ويرى ال الو اقعية يجب أن تحل محل 
الروح الصليبية. و كان لا يمن كثيرأ» مثل الجنرال ديغول» بالمؤسسات 
الدولية للحفاظ على السلام في العالم. واذا كان ينوي تعزير وحدة 
اوووبا وؤ فمن اجلل تخفيف الاعباء عن موازنهة الدفاع الامير كية وتحقيق 
بعضصس الوفر لانفاقه على القوات المتمر كزة في المانيا. كانت حركة عام 
۱۹۸ قد هددت الام اطوریات و الدول بخطر الروال. وکال کيسینجر 
یکره روح العسلط والبيروقراطية فى ان. و کان یحم ان یکون رسول 
السلام فى العالم» وان تكون طائرته الخاصة» في الوقت ذاته» مكتبه 
ومر کر اتصالاته وغرفة نومه. غير أن نهاية لام اط ریات س و کان يمل 
شخصياً الى انهاء السيطرة العسكرية الامي ركية في العالم ‏ لا تعني البتة 
التخلى عن ممارسة الولايات المتحدة لدوره العسكري ‏ الاقتصادي 
الذي يشکل مصدر تقد وغنى للجميع. کان لیبراليا ۾ يعتقد بان على 
الافكار ان تنتقل كالبضائع» الأمر الذي يساعد على تحقيق الانفراج 
الحقيقى» الذي يرتكز بدوره على تفوق العقل والعلم والتقنية وحسب. 


۲۹٦ 


وبلوغ التقدم من شأنه الافساح بالمجال لدفع المصالح الاميركية في 
لعالم الى الامام من خلال ثورة العلم في حقل الناظمات الالية وانتاج 
السلع. هذا العقل العملى الجديد كان اكثر تحررا مما يظن» لأنه کان 
يتیح توسیع المعارف وممارسة الاختيار مع الأحذ بعین الاعتبار کل 
المتغيرات. کان کیسینجر من قراء کانصط ويستمتع بتسلمه السلطة في 
اقوی دولة و في العالم» > في مستهل الربع الأخير من القرن العشرين. 


حجة كانط هي دائما الافضل 

هل کان یکسون» ابن سان كاليفو رنياء الذي كان يرأس اجتماعات 
المكتب البيضاوي في البيت الأبيض» فى مستوى فكر فيلسوفنا السياسي ؟ 
کان کیسینجر شديد الاعجاب ببسمارك» ویمیل الى دفع نیکسون لاجراء 
مفاو ضات دولية تكسبه حجماً تاريخياً. وكان رسول السلام يتطلع الى 
هدفير : اعادة تسلیح امیر کا من خلال تخفیف مخزول الاسلحة القديمة 
العهد بغية تحقيق تقدمها ایکنولوجی بحيث يصبح تدخلها العسكري 
مصدر خحوف» من دون ان تكون مضطرة لاقامة قواعد عسكرية لها في 
كل انحاء العالم. وهذا النمط من اعادة التسليح ليس هدفا بحد ذاته» اذ 
ينبغي أن يخدم الهدف الكوني لسياسة مبنية كما في زمن كاستاريغ على 
توازن السلطات. 


تبرز الى الاذهان لعبة مزدو جة» فالمعطى الاقتصادي لم يكن يترك على 
الحر ب الاقتصادية التي بدا هو لاء حو ضها» على امیر کا بذل جهودها ' 
محقيى الغلبة من خلال توفير القدرات المالية. ولا بد لذلك من اقناع 
تستخالم فل اقيق التقد. لذي يضمن تفر i‏ وهنا کان 


۳۹¥ 


یفترض بامیر کا ان تتولی دعم اعادة تسليح المانيا واليابان اللتين كانتا 
تستفی دان بصو رة مشبو هه من العقوبة المزدو جة عام °غ1 للتبرة من 
العسكرية الامير كية لم تعد مجانية بعد اليوم. 


كانت الظروف العالمية ملائمة لرسم معالم توازن جديد : بعد تحقيق 
التفوق الامي ر كي في المثلث الصناعي» يمكن رسم مثلث اخر» سياسي 
هذه المرة مع موسكو وبكين. وعلى الولايات المتحدة توفير الدعم 
المؤقت» للاضعضف ضد الاقوى» اي لبکین ضد مو سکو» انما مع 
المحافظة على العلاقات الوثيقة على قدر المستطاع مع الاعداء الاكثر 
حطرا. والعلاقات الوثيقة كالوثاق المشدودء لأن السوفيات الذين فقدوا 
الاعتبار الدولي من جراء سياستهم القمعية» قد يلجأون لتحرير نظامهم عبر 
انتهاج سياسة تقوم على الترهيب والترغيب. لم يكن كيسينجر يجهل ان 
الحاجات الغذائية للبلدان الشرقية ورغبتها في الانفتاح على التكنولوجيات 
الحديثة كانت تدفعها للتعجيل في الحوار. كان يستطيع استغلال هذه 
الاستعدادات لديها كي يضمن قيام توازن مبني على موازاة القوى 
المتصارعة في الكتلة الشيوعية السابقة مع « التحالف المقدس » الجديد 
للدول الحرة. وبهدهٍ اللعبة يستعيد الاميركيون نفوذهم وتفوقهم 
الدبلوماسي في آن معاً. 


كان كيسينجر يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد» في المعركة التي 
يخوضهاء لا على دعم الكونغرس ولا على مساعدة ادارة فضفاضة 
تتجاذبها التيارات المختلفة» ولا على مساندة الصحافة التي خاب املها 
بنيكسون لموقفه المراو غ أو المتبرم أو العدائي منها. كان عليه الاعتماد 
على نفسه فقط. ولن يقف في وجهه ما يثبط همته» لاقتناعه الراسخ بانه 
يمسك بالفرصة التاريخية المتاحة للمهاجر اليهودي الصغير القادم من 
بافييرا» كي يعيد رسم خريطة العالم وفقا للمنطق العملي للامور. 

۳4۹۸ 


هذا الشغف وهذه القناعة وجّها افعاله على الدوام» منذ ان بدأ يمارس 
و ظيفته التي امتدت حتی عام ۱۹۷٩‏ تماني سنو ات لتغيير التاريخ من 
دول الانحراف عن طريقه. 

فى فيلم « الفارس الهادئ » الذي صور بعد عام ۸٦۱۹ء‏ يجسد جاك 
نيكولسون دور محام في مقتبل العمر» يختار الرحيل والتخلي عن حياته 
لمنتظمة السابقة » بهدف التخلص من الممنوعات والاخذ بما تقدمه 
الحياة والصدفة له. لم یکن کیسینجر شابا مغامراً أعمی» يتكل في مسیرته 

على النجوم ويسلم زمام اموره» معصوب العينين» الى الهة ( الهيبيين ) : 

فهو یتابع سیره» بدلا من أن « يأحذ » الطريق» لكنه يدرك منذ ان حبس 
معات الملايين من المشاهدين انفاسهم امام شاشة التلفزيون» في اول 
هبوط على القمر» ان العالم واحد» وانه يوجد» كما في عهد ار 
محفل دولي بحترم الاخحلاق وحقوق الانسان و تطلق عليه تسمية الااسرة 
الدولية. وتجد هذه الاخحلاق مكانا لها فى معسكر القوى السياسية 
المتصارعة. وفي هذا الكون « الواحد » لا مجال للمفاوضات الجرئية 
فمسائل فيتنام والشرق الاوسط والاقصى» وبرلين ونزع السلاح وزنوج 
امي ركا ويهود الاأتحاد السوفياتي› مترابطة فيما بينها. والسياسة القائمة على 
الربط بين هذه المسائل تقضي بالتفاوض على جميع المشكلات الكونية 
المطروحة» مع الاخ بعین الاعتبار بان کل تنازل هنا يقابله تنازل هناك. 
ذلك ان كيسينجر لا ينهج في السياسة الدولية نهج ويلسون. عندما ارتفع 
صوت نيکسون مو کدا ) ان عهد المفاوضات قد بدأ »» کان یرید القول 
فقط ان القوة لا تقود الى النصرء كما الاخلاق ا تعني الفضيلة. و کاد 
يعكس عبارات القول الماثور لرو شفو کو بان « الحقيقة لا تحمل الاذى 
بقدر ما تحمل مظاهرها الخير في طياتها. فاذا استخدمنا مظاهر الخير من 
دون التعرض للجوهر» يمكننا التأثير في مظاهر الشر. وكيسنجر في 
تشاؤمه لا يميل الى «الفلسفة البيرونية » التي تدعي ان كل حقيقهة 
احتمالية وهو لا يمن لا بالحقيقة ولا بالفضيلة؛ والى كونه ينزع الى 
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التشكيك فى جوهر الاخلاق المثلى» يرى أن اللجوء الى اشكال تلك 
الاحلاق يكفي وحده'لتقدم المفاوضات من خلال استخدام الرأي العام. 

ضمن هذا المفهوم لن يجد رسول السلام الراحة لأنه لا يومن بالامن 
الجماعي» وقد مضى الزمن الذي كانت تطمح فيه الولايات المتحدة 
لممارسة دور الشرطى في العالم. لكن لا شيء يمنعها من أن تستلهم بهذه 
السياسة المتجددة مصالحها المادية والمعنوية التي یمک استبدالها بالمال؛ 
فالو لايات المتحدة تحمل التوراة بيد والالة الحاسبة بيد إخرى. وقد دفع 
كيسينجر هذا المبداً الى حده الاقصى» لدرجة مبادلة تحرير اليهود 
السوفيات بہضعة اطنان من القمح. 


الحرب عند البنتاغون» حرب ونصف 

لهذه السياسة و جهان» الأول معلن» و يفتر ص شر حا مستمرا لسياسة 
ويفترض المرور بقنوات غير مالوفة وغير حكومية؛ وقد جرى انشاء 
دون المرور بوزارة الخارجية » ( هنري كيسينجر ). وتم الاهتداء الى 
وسطاء ممیزین وجری تدریبهم وتکلیفهم بالمفاوضات. وقد یکونون من 
السفراأء» مثل دو برینین»› او خحبراء اجانب مثل الفرنسي جال سانتيني الذي 
استعین به مرارا )) لمقار بة (( هوشي مله أو حتی عملا جهاز ك. ج.ب. 
مثل بو ریس سيدو ش. پستشهد کیسینجر بکتاب کانط ) السلام الدائم ( 
ويقول : « عندما تمتلك الدول وسائل ابادة عشرات الملايين من البشر» 
لپلوغه. 
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مؤخرته وجانبيه قبل الغوص في مفاوضات حول فيتنام ؟ علم کيسينجر ان 
ديغول لن يوافق على دخحول بريطانيا العظمى السوق المشتركة الا بشرط 
تىخليها عن « القحالف المميز » مع الولايات المتحدةء وان ويلسون 
العمالي يتطلع نحو موسكوء» بعد ماكميلان الذي لم يتردد في الوقوف الى 
جانب السوفيات معتمرا قلنسوة من فرو الاستراغان. كما لاحظ موقف 
ويلي براندت المراو غ ازاء السوفيات. اثناء زيارة نيكسون لروماء نظم 
الشيوعيون اعمال شغب اثناء التظاهرات المعادية للحلف الاطلسي. كذلك 
كان الايطاليون يودون مصالحة اوروبا الشرقية ويأملون فى انهاء حرب 
فیتنام» مما يحرم الشيوعيين ديهم کل موضوعات دعایتهم» اما دیغول» 
فكان يعتقد أن الاتحاد السوفياتي والشيوعية امران مختلفان. واذا لم 
تسار ع الولايات المتحدة الى مفاوضة موسكو» فان الدول الاوروبية 
ستسبقها وبشكل فوضوي الى ذلك. 


سار ع کيسینجر الى انشاء « شبكة » اتصال مع السفير السوفياتي في 
واشنطن» دوبرینین. كان اول من اهتم بقيام مثل هذا التقارب الذي كان 
يعتقد أنه سيكون مفتاح السلام في فيتنام. كان الاتحاد السوفياتي يتولى 
الضرورة» الملحة تقضي بالتفاهم مع الاتحاد السوفياتي بعد ان اصبح 
كيسينجر لم يكن ينوي» مثل السوفيات فصل مسالة نزع السلاح عن 
كل ابعادها وليس من الزاوية العسكرية وحدها )». وعلى الاستراتيجية 
الدبلوماسية ان تكون ( جغراسية )»» على حد قوله. 

کانتٹ هده الاستراتيجية محکو مة» بالطبع»› بها جس لحیید الااسلحة 
الذرية وابطال مفعولها : وحده الاتفاق على الحد منها-يتيح اقامة علاقات 
تجارية. كان القانون الأمي ر كي يمنع» الى الآنء اعتبار دول اوروبا الشرقية 


٠! 


من بين الدول الاكثر رعاية في حقل الاستيراد ( باستشناء بولونيا 
ويوعوسلافيا ). منحت بضعة رخص للاستيراد» لکنها بقيت محدودة 
بحسب قانون مراقبة التصدیر لعام ۱۹٤۹‏ الذي يوجب تنظيم بيان 
الصادرات الاستراتيجية المحظرة. وكان الشيوخ الثلاثة والتر موندال» 
وادمون موسكي ووليم فولبرايت قد بدأوا» بدعم من صحيفة نيويورك 
تا يمز» يشكلون فريقاً ضاغطا يعي بأن « الحد من التبادل التجاري يضر 
باقتصاد الولايات المتحدة وليس باقتصاد الدول الشرقية ). كما كان 
مرارعو الغرب وشر كة بيبسي کولا ( بادارة كندال الذي دعم بقوة حملة 
نيكسون الانتخابية ) يدفعون باتجاه تحرير المبادلات التجارية. غير أن 
كيسينجر كان ينوي ايضاً استخدام هذا السلاح لفرض تسوية شاملة 
يڪون اول بند فيها الحد من الاأسلحة. 


اصطدمت مت تلاك التسوية بأول عقبة لها من جراء وجود صواريخ مضادة 
للصواریخ» منذ عهد حکم الرئیس جونسون» فضلاً عن صواريخ سبارتان 
وسبرينت القادرة على مهاجمة الصواريخ المعادية. وكان هذا البرنامج 
( وضع في الاساس للدفاع عن المدن» لکنه استبدل عام ۱۹۹۹ ببرنامج 
« العحماية الذاتية » حيث تتولى الصواريخ المضادة حماية الصواريخ 
العابرة للقارات ). واضطر السوفيات عندئلرٍ للتعجيل في تطوير سلاحهم 
المضاد للصواريخ « غالوش ). واذا احتفظت امي ركا بصواريخها الباليستية 
( المضادة للصواريخ ) فكل اتفاق يصبح متعذرأء لأن لا شيء يحول دون 
اسراع الاتحاد السوفياتي في انجاز برنامجه من تلك الاسلحة. 


كانت بداية التقارب الصيني ‏ الامي ر كي تعطي ثقلا لكيسينجر في 
مفاوه ضاته. فهو يعلم ان العلاقات ين اادولتين شیور ر خحطورة. 
او رو با الى الحدود الصينية» ۾ عفدت تعاهدة مع مونغوليا تبي للاتحاد 
السوفياتي استخدام هذا البلد كقاعدة عسكرية. وارتفعت القوات على 
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الحدود من ٠١‏ فرقة الى ٠١‏ فرقة» عام .۱۹۹٩‏ وكانت الاشتباكات فى 
اوسوري تفسح في المجال بانتظام لقيام دعاية واسعة في التلفريون 
السوفياتي ولكشف الاعمال الوحشية التي يرتكبها الصينيون ضد الاسرى. 
واتخذت» في كازاخستان» تدابير لحماية المدنيين فيما كان الصينيون 
يحفرون الملاجي المضادة للاشعاعات النووية. و كان ريتشارد هيلمز مدير 
وكالة الاستخبارات الم ركزيةء قد نبه كيسينجر» الى ان موسكو راقبت 
اقمارها الصناعية الاوروبية قبل اعدادها للغارة على المنشات النووية 
الصينية في لوب نور في سينكيانغ. فالظروف باتت جد ملائمة للقيام 
بمفاو ضات مزدوجة. 

كانت عملية مقارنة الاسلحة» بادئ ذي بدء ترتدي طابع الزيف 
والغش. فال لايات المتحدة سبق لها عام ۱۹٦1۰‏ ان اوقفت انتاج 
الصواريخ المضادة للصواريخ وكانت طائراتها القاذفة الضخمة من طراز 
ب ۲ه والبالغ عددها ٤٠٠٠‏ طائرة» تحفي لشن هجوم يستهدف اراضي 
العدو. لكنها ضاعفت القدرة الهجومية للصواريخ القائمة بترويدها برؤوس 
اضافية ( وهي عبارة عن صواريخ متعددة الرؤوس توجه بصورة مستقلة 
فيما بينها ). وكانت أكثر حخفة ودقة وفعالية من الصواريخ السوفياتية 
الثقيلة. وكانت بالتالي كل مقارنة للكميات المتوافرة لدى الطرفين» 
حادعة وزائفة. كما وافق نيكسون» تحت ضغط مجلس الشيوخ» على 
اقتطا ع مبلغ ٠‏ مليارات دولار من موازنة الدفاع» لكنه لم يتخل البتة عن 
تحسين نوعية الصواريخ؛ فالطائرة القاذفة من طراز ب ١ء‏ والصاروخ 
المع لتجهيز الغواصة تريدانت» وام اكس» الصاروخ العابر للقارات» 
كانت كلها في الصناديق. فاذا جرى التخلي عن الدفاع عن البلاد بواسطة 
الصواريخ المضادة» فمن اجل رد ع السوفيات عن ضر ب انضام الدفاعي 
الامير كي اولا وتدميره. والتناقض كان واضحا للعيان : تحاشيا للحرب» 
کان یجب تعریض المدن من دون دفاع لضربات العدو. كان مبدا 
« القدمير الاكيد » ينطوي على ( الاستراتيجية الاقل انسانية )» على حد 
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ما يقول كيسينجر اذ كان من الافضل حماية قواعد الصواريخ على حماية 
المدن. 

من بين الموضوعات المدرجة في المفاوضات الشاملةء لم يسقط 
السوفيات من حساباتهم الاسلحة التي تتلقاها اوروبا من منظمة حلف 
الاطلسي. كان من الضروري تزويد اوروبا بالاسلحة التحتيكية التي تجنب 
الاستخدام الفوري للاسلحة الاستراتيجية. غير أن هذه النظرية لم تكن 
ترضي الدول التي تكره تكديس الاسلحة النووية حتى الخفيفة منها على 
ارضها. كانت تظلب حماية الولايات المتحدة بشرط عدم التعرض 
لضربات العدو. وكان بامكان السوفيات اللعب على هذه التناقضات. 

کان کيسينجر يعتبر ان بلاده لا تمتلك القدرات اللازمة لاض طلا ع 
بمبدأً ماکنمارا حول « الحربین والنصف ». کان کیسینجر یری ان اقدام 
كل الدول الشيوعية على شن هجوم متزامن في وقت واحد» امر بعيد 
الاحتمال» ولذلك كان يقترح تصور قيام « حرب ونصف » فقط ( اما في 
وروباء واما في اسيا وليس في كليهما معا )» وتخليص البنتاغون من 
( هاجسه حول الشيوعية المتراصة كتلة واحدة ». والبرهان على امكانية 
تخفيض القوة الاستراتيجية الاميركية ينبع من توقيع اتفاق سريع مع 
الصين. وفي هذا السياق» كان « مبدأً نيكسون » يضمن للحلفاء حماية 
الدرع النووي الاميركي» غير أنه كان يوضح بشكل قاطع ان الولايات 
المتحدة لن تشارك في اية حال في الحروب الاهلية. فالدعم للدول التي 
يعثدى عليها يفترض أن تتولى مهمة حماية نفسها بنفسها. 


نیکسون وفیتنام 
كان يفترض بمجمل الاجراءات العسكرية التي اقترحتها الادارة 
الجديدة» ان تلقى ترحيب الرأي العام» الذي كان يامل انطواء امير كا على 
ذاتها» والمجموعة الدولية التي استهوتها فكرة نزع السلاح والمفاوضات 
٤‏ 


بين الشرق والغرب. لکن حرب فیتنام بدت کانھا تقف حائلا دون احراز 
۴ تقدم» فضلاً عن المبالغة في تقدير مدى تاثیر موسکو على هانوي. 
فالفیتناميو ن الشماليون كانوا مصممين على متابعة الحرب حتى النصر التام 
واحتلال الجلوب بعد انسحاب القوات الاميركية منه. وكان على 
كيسينجر تقدير اهمية هذا التصلب ثم مو اجهته. 


كان عدد الضحايا الامي ر كيين البالغ ۳٠٠٠٠١‏ يقضف حائلا دون اعتماد 
حل الانسحاب من فيتنام. وكان استقناف الهجمات الشيوعية وتكثيف 
عمليات التسلل والاعتداء على فيتنام الجنوبية يفرض على الجنرال ابرامز 
تعديل حطته» لجهة قيام الجيش بحماية المدن. كان نيكسون يأئف» 
لاسباب سياسية» استقناف قصف الشمال» لكنه اضطر لذلك بعد ازدياد 
قواعد الفيتكونغ على الحدود الكمبودية حيث تقوم مجموعات ١‏ بودوا ) 
بالتسلل الى فيتنام الجنوبية. وقرر الجنرال ابرامز ضرب تلك القواعد 
واطلاق الطائرات ب ۲ه لمهاجمة كمبودياء البلد المحايد. وفي ۸ اذار 
١۹۹‏ تعرضت القاعدة الفيتنامية ۲٠۴۳‏ لغارة امير كية من دون اصابة 
جاموس واحد» على حد ما اكده الامير سيهانوك. فقد تسربت تفاصيل 
مقررات مجلس الامن القومي الى صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن 
بوست» وغضب نیکسون وقرر وضع ۱۳ موظفا و ٤‏ صحهيين فيد 
المراقبة. 


لم تحرز مفاوضات باريس تقدماً يذكر» على الرغم من استبدال 
هاریمان بکابوت لودج. واثر اتصال نيکسون بهوشي منه» طالب هذ 
الأخحير بالانسحاب الكامل للقوات الاميركية كشرط مسبق لاية 
مفاوضات. وللخروج من المأزق واثباتاً للرأي العام انه الوحيد الذي 
يسعى الى السلام» اقترح نیکسون» في ۱٤‏ ایار» روزنام انسحاب متبادل 
للجيوش ووقفا للنار» واجراء انتخابات عامة في فيتنام. غير أن هذا العرض 
العلني والأول من نوعه للسلام بغي من دون تتائج تذک . کما قرر 
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بیکسون سحب ۲٠۰۰۰‏ جندي من طرف واحد ضارباً عرض الحائط 
باحتجاجات ابرامز والرئيس تيو. واعلن عن عودة ٠٠٠٠٠٠‏ رجل الى 
بلادهم قبل عيد الميلاد. وهدا يعني عودة حوالي ٠‏ جندي الى 
كوريا الجنوبية وتايلايند واليابان والفيليبين» تدلیلا على ان « مبداً 
نيكسون » ليس « صدمة اعلامية » بحتة. في الوقت الذي كان رجال 
الفضاء الامير كيون يحققون هبوطهم على سطح القمر» كان كيسينجر 
يلتقي سرا كوان تيو السفير الفيتنامي في باريس» في احد فنادق شار ع 
ريفولي في العاصمة الفرنسية» حيث عرض عليه رحيل حكومة تيو من 
دون ان تخسر ماء الوجه. بعد بضعة ايام» استؤنف الهجوم الشيوعي» فرد 
الاميركيون بعملية « فخ البط » التي تضمنت تلغيم الموانئ وتدمير اهداف 
معينة. وتحاشياً لصدم الرأي العام» اشترط كيسينجر على ابرامز تجنب 
المدنيين بصورة مطلقة. 

غير ان كيسينجر لم يهدئ من غضب انصار « السلام الآن »» اذ 
وقف بعض اعضاء ملجس الشيوخ يخطب في مثة الف شخص تجمعوا 
في بوسطن» في ٠١‏ تشرین الأول» یوم « ذکری فيتنام » ( اكثر من مليون 
متظاهر في کل البلاد )» كما التقت هيات نسائية في تورونتو ثلاثة 
ممثلین للفيتكونغ. وقام الطلاب بحرق العلم الامي ر كي ورفح علم فیتنام. 
بعد وفاة هوشي منه ( ایلول ۱۹٣۹‏ )» قڏم روبرت کينيدي حکومة فيتنام 
الجنوبية على انها مسؤولة عن استمرار الحرب وطلب التخلي عن سياسة 
التحالف مع نظام تيو. وكتب ۹ معهدا وجامعة رسائل الى نيكسون 
مطالبين بالسلام الفوري غير المشروط. وخحصصت التايمز ونيوزويك 
صفحات عدة للتظاهرات التي كان يشارك فيها عدد من النواب. وفي 
الجامعات» قامت حملات استنكار واسعة ضد الابادة الجماعية. و كانت 
مسألة استمرار الحرب قد اثارت في لندن وباريس والمانيا الغربية وايطاليا 
عودة الحر كات الطلابية الى الظهور» وكذلك التظاهرات الاكثر حدة. 
فعاد العنف عام ۱۹٦۹٩‏ الى جامعة نانتير. وفي برلين وروماء كانت 
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الاضطرابات اشد مما كانت عليه في السنة المنصرمة. وكانت كلمة السر 
نيها انهاء الحرب في فيتنام. وفي رسالة جوابية» وجّهها كيسينجر الى 
نيكسون حول معنى هذه الانتفاضات الطالبية» كتب يقول : ( انكم 
تشا ركونهم القناعة بان الليبرالية الجديدة ( التي يطلق عليها عبارة نیودیل ) 
ينبغي | اعادة النظر بها في العمق وان دور امي ركا في العالم يقتضي ان يكون 
متوازناً ومحدودا. هل هذا يعنى الانسحاب العسكري ؟ ثمة ت اکر من 
ذلك اذ ساد الشعور بان الشيوعية اصبحت من الماضي ولم تعد تثير 
الخشية. واضاف كيسينجر : ( انتم في الواقع» بصدد تحريك الامور في 
الداحل والخارج» بقدر ما يود هؤلاء الطلاب تحريكها بأنفسهم ». كان 
بيكسون ينتهج سياسة ما بعد عام ۱۹٦۸‏ القائمة على عدم التورط 
العسكري و في الظاهر على الاقل _ احترام حقوق الانسان. وختم 
ناظر الخارجية الاميركية بالقول : ( من الخطأاً مهاجمة هذه المجموعة 
ˆ الطلاب ] وجهاً لوجه ». 

فيما كان الرئيس مضطرأ لمواصلة الحرب» سعى الى تأليب الرأي العام 
من خلال الظهور على التلفزيون في ۳ تشرين الثاني. وطلب الى 
« الاكثرية الصامتة » ( التي يدرك وجودها من استطلاعات الرأي )> 
« الاتحاد من اجل السلام» وضد الهزيمة ايضاً ». ۷۷/ من الامي ركيين 
ايدته. ووجد ان الطريقة لا باس بها وعاد فی ۲۰ نیسان ليظهر على 
الشاشة الصغيرة شارحاً سياسته من جديد» ومتجاوزأ الكونغرس المناوئ 
له ومعلناً عودة مزيد من الجنود من فيتنام؛ ثم ظهر من جديد في ٣۰‏ 
منه کأنه رجل السلام مبررا العملية المنوي تنفيذها في کمبوديا. غير أن 
C۸‏ معهداً ۾ جامعة إعلنت بعدئذ الاضراب وطوق المتظاهرون البيت 
الابيض. وفي معهد كانط في اوهايو» قتلت الشرطة شابین وفتاتين. وفي 
معهد جاکسون في الميسيسيبي؛ > قتل زنجیان. فلم یتردد نيکسوك من 
التو جه ليلا الى نصب لينكولن حيث يعتصم الطلبة. استمع حوالي الللاثين 
منهم الى خحطابه حول السلام» فيما عمال البناء في نيويورك راحو 
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يهاجمون المتظاهرين بالعصي. وفي ذكرى الاستقلال ( ٤‏ تموز ) انشد 
۲۵٠١ ۰ ۰‏ متظاهر النشيد لامي ر کي في شوار ع واشنطن. نجح نیکسون» 
مشل الدیغولیین عام ۹٦۸‏ في حشد انصاره. غير أن عروضه للسلام 
المتكررة لم تلق آذاناً صاغية. فعلى الرغم من نصائح موسكو ( وربما 
بكين ايضاً )» اص نظام هانوي على القتال حتى النصر التام الذي لا يعنى 
فقط انسحاب القوات الامي ركية من فيتنام» بل قيام جمهورية شعبية على 
مجمل الاراضي الفيتنامية وكذلك في کمبودیا ولاوس. 


الهيجان الفلسطيني 

لا يجوز ان يبدو السلام» في اي حال» کأنه نوع من الاستسلام حتى 
ولو ضاعف کیسینجر من تنازلاته فى الفترات التي كانت تخف فيها حدة 
القتال. وبات الحفاظ على نظام تيو و ( فتمنة » القوات المسلحة في 
فيتنام الجنوبية الخط السياسي الجديد للتصدي لمطالب الشيوعيين» وبدا 
الببحث عن حل يشبه الحل المعتمد في كوريا. 

وهذا الخط في السياسة الامي ركية يتخذ له وجهين في غير مكان من 
العالم : من جهة» هناك تظاهر بتقديم تنازلات محددة» ومن جهة اخرى» 
يصار الى الابقاء عملياً على سياسة القوة عينها. هكذا كان الحال مع 
اليابان التي طالبت بجزيرة اوكيناوا وحظیت بدعم اليساريين 
والاشتراكيين» وبدا في الظاهر انها ارتضت رسميا باعادة الجزيرة اليها عام 
۲. واحتل هذا الخبر عناوين الصفحة الأولى فى الصحف ومقدمة 
الاخبار فى التلفزيون. غير أنه جرى اغفال الاشارة الى ان العسكريين 
الامير كيين قد احتفظوا بحق تخزين الاسلحة الذرية في قواعد يحتفظون 
بها « لحالات الضرورة ) التي يعود لهم وحدهم تقدير ها. 

کیف یمکن تایید ١‏ مبدأً نيکسون »» في کل مکان من العالم فيما 
الاخطار تتفاقم ؟ ففي الشرق الأوسط توسعت اسرائيل خارج حدودهاء 
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وهي ترفض اعادة الاراضي المحتلة» فيما عمليات التخريب والارهاب 
تتضاعضف؛ ففي شباط» احصي ۲۲۶١‏ قتيلا في صفوف الجيش و ٤۷١‏ بين 
المدنيين. قصفت اسرائيل قواعد الفدائيين في الاردن وقامت بغارة على 
مطار بيروت. عمد الفلسطينيون الى تسايح اللاجئين في بيروت والاردن» 
وازاء عجز مصر» اصبح هولاء الفلسطينيون العدو العربي الرئيسي في وجه 
الدولة العبرية. ورفضت غولدا مائير التي حلفت ليفي اشكول في رئاسة 
الحكومة» مشروع روجرز س سيسكو المتعلق بالانسحاب من الاراضي 
المحتلة مقابل ضمان عربي لحدودها ما قبل عام ۷ مع اجراءِ بعض 
التعديلات عليها. اوقف نیکسون» في اذار ۱۹۷۰ء شحن طائرات الفانتوم 
اليها. فيما كان السوفيات والفرنسيون يدعمون الدول العربية» هل كانت 
اسرائيل على وشاك حسارة حليفها الوحيد الذي يزؤدها بالاسلحة ؟ قامت 
غولدا مائير بزيارة واشنطن ونجحت في الوصول الى ترتيب الامور لجهة 
اعادة شحن الاسلحة. وجرى توقيع وقف اطلاق النار مع مصر. وتعرض 
الملك حسين لهجوم مزدوج شنه اللاجئون الفلسطينيون والسوريون معاء 
لكنه صمد بمساعدة الولايات المتحدة التى وجهت تحذيرأ لموسكو بعدم 
التدحل. وبدا نیکسون انه لا يداف بأي شكل من الاشكال عن حقوق 
الانسان في الشرق الاوسط لصالح الفلسطينيين. 

غير ان هؤلاء الفلسطينيين ظهروا بقوة على مسرح الاحداث لأن 
الوضع السياسي في المنطفة بقي من دون حل. لم يكن عبد الناصر في 
السابق مستعجلا لمعالجة المشكلة الفلسطينية. عام ۳٦۱۹ء‏ وافق فقط 
على الاعتراف ١‏ بالكيان » الفلسطيني وعيْن احمد الشقيري رئيساً لمنظمة 
تحرير فلسطين» وسط اسنياء سوريا التي احتجت على هيمنة القاهرة على 
هذه المسألة. كما تولّد حينذاك لدى المملكة السعودية التى كانت تمؤل 
حركة فتح» الشعور بالحذر أزاء منظمة تحرير فلسطين» اسوة بالسوريين. 
كانت الالوية الفلسطينية الثلاث المتمركزة في سوريا والعراق ومصر 
تخضع للدول المضيفة» كما كان الصندوق الفلسطيني يتغذى من الاموال 
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التى يقتطعها العرب من تصدير النفط. كان الفلسطينيون يشددون على 
القول بأن معركتهم لا تقتصر على تحرير الضفة الغربية للاردن انما يودون 
استعادة اراضيهم كلها. إعتبارا من عام ٥‏ نشأات منظمات فلسطينية 
حارج منظمة التحرير الفلسطينية. فقامت سوريا التي كانت تحلم باحتلال 
مركز مصر كزعيمة للعالم العربي» بتمويل ( الصاعقة » وتجهيزها 
بالسلاح السوفياتي. وكانت الدول التى تتلقى مساعدات سوفياتية تنتهج 
بالتالی سياسة موحدة تقضي بتقديم المساعدة للفلسطينيين ضد القرار 
۲ الصادر عن منظمة الامم المتحدة في ۲٤‏ تشرين الثاني ٠١۹٦۷‏ 
والذي نص على الانسحاب من الاراضي المحتلة» إنما أكتفى بالمطالبة 
بايجاد حل عادل لمصير اللاجئين من دون اعتبارهم بمثابة شع له حق 
المطالبة بتقرير مصيره. وكانت حركات المقاومة الفلسطينية المتواجدة 
في مصر قد عارضت بشدة القرار ۲٤٠۲‏ وانتقدت عبد الناصر لموافقته 
على مشروع روجرز وتوقيع وقف النار مع اسرائيل. وكان « الريس » قد 
نجح قبل وفاته ( ۲۸ ايلول ۱۹۷١‏ ) في إعادة الامور الى مجاريها بين 
ملك الاردن وياسر عرفات. كما کان تدخحل السوريين الى جانب 
الفلسطينين في الاردن قد اثار ردة فعل امیر کی اوتحديرا لمو سکو التي 
حشدت في شرقي البيحر المتو سط اسطر لا کبیر ا قوامه نحو ٠٠‏ سفينة 
لمواجهة الاسطول السادس الامير کي. 

هل كان السوفيات الذين اوقفوا حليفهم السوري عن التدحل في 
الاردن» يستطيعون دفع المطالب الفلسطينية الى الامام من دون المخاطرة 
في تفجير حرب جديدة» في حين لم تكن مصر وسوريا مستعدتان لها ؟ 
اذت الموجة الثانية من النزوح الفلسطيني عام ۱۹٦۷‏ الى توسيع القاعدة 
الشعبية للح ر كات الفلسطينية. واقام العدد الاكبر منهم في الاردن» لكن 
لبنان وسوريا ضما ايضا عددا كبيرا» فيما /.٤١‏ منهم على الاقل استمروا 
في العيش في فلسطين في ظل الهيمنة الاسرائيلية اما في الاراضي 
الاسرائيلية قبل عام ۱۹1۷ء واما في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الكتلة 
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البشرية المؤلفة في ثلثيها من فلاحين لا ارض لهم» يمكن تعبئتها بسهولة 
لكونها تتم ركز في مخيمات بائسة اقامتها لهم الدول المضيفة. من هي 
الجهة التي كانت تسيطر على حركة المقاومة ؟ هل هم لاجو قطاع غزة 
الذين تدربوا على العمل الفدائي ضد اسرائيل فى الخمسينات ؟ كان 
عرفات وابو جهاد ويوسف النجار قد تلقوا علومهم في الجامعات المصرية 
قبل ان يصبحوا قادة فتح» وهناك كان تأثير الاخحوان المسلمين هو الاشد 
في الاوساط « البورجوازيه » في القاهرة. صحيح ان فتح كان لها في 
الكويت نواة صابة. كما كان لها في سوريا قاعدة اشتراكية غير ان قادتها 
اثروا الثم ركز في بيروت بصورة رئيسية» كي يظلوا على مقربة من « ابناء 
النكبة ) (١‏ وشعب المخيمات ». وهناك فصائل الحری كانت تتنافس فيما 
بينها ولاء اللاجئين : فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجورج حبش 
انبثقت من مجموعة طلاب فى الجامعة الامي ركية في بيروت ورفعت 
الشعار التالي : « وحدة تحرير»ء ثار ). وحين لجات الجبهة الشعبية الى 
القاهرة» انفصلت عنها ( الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين ) 
وهي اكثر ميلا الى اليسار» ويرأسها نايف حواتمه. اما عبد الناصر فقد 
وقع احتیاره على فتح وعرفات. ففي عام ۸ قدمه الى السفير 
السوفياتي» ثم سعى لتزويده لاحقاً بالاسلحة من موسكو. وقد تجاهل 
الامير كيون الحر كة الفلسطينيةء اذ اعتبروا ان الفدائيين» كرجال العصابات 
فى امي ركا اللاتينية» يتمون الى تلك الحركات المسلحة التي يساندها 
الشيوعيون من اجل مناهضة السياسة الاميركية. وينبغي بالتالي مواجهتها 
بالازدراء. 


بروز وجهین جدیدین : عرفات واليندي 

تسلل الفلسطينيون الى قلب النظام القائم وسعوا الى استمالته لصالح 
قضيتهم. اذا كان نفوذ ماو تسى تونغ اقل حدة على المقاتلين من « شي ) 
غيفارا» فان الوقت لم يكن متاحا للفلسطينيين» كما في الصين» للتريث 
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بانتظار نضوج الوضع الثوري وراحوا يدعون للنضال الفوري الذي من 
شانه وحده تحقيق النصر. وقد طمح هذا النضال» بعد سقوط القومية 
العربيةء عام ۹1۷١ء‏ الى قيام الحركة « الفلسطينية » بديلا لها باعتبار أنه 
يتعذر انتظار تحقيق الوحدة العربية من اجل تحرير فلسطين. لا بل العكس 
من ذلك» فان نصر الفلسطينيين سوف يجعل تحقيق الوحدة ممكنا. کان 
الشعور الوطني يرتكز بمجمله على حلم العودة الى الارض المفقودة. وقد 
تولى المقاتلون مهمة الوقوف على رأس الحركة القومية العربية الجديدة. 
وكان عرفات يرفع» بهذا الموقف» راية « الوطنية الشعبية » في وجه الدول 
« البورجوازية » المسؤولة عن هزيمة عام .۱۹٦۷‏ وجرى تنظيم 
« اتحادات » في المنفى ( من النساء والطلاب واساتذة الجامعات ) تتيح 
اقامة مؤسسات تمثيلية. وفى بعض الدول المضيفة» كبيروت الغربية» 
قامت امكنة معزولة لها ادارتها الخاصة ومدارسها ومستشفياتها. بعد عام 
١۹۹‏ ساند النظام الليبى الجديد برئاسة القذافي» الح ركة الفلسطينية ضد 
الدول التي كانت ترفع بصورة تقليدية راية العروبة. وكان القذافي التي 
سارعت فرنسا الى ترويده بطائرات داسو» يمتلك وسائل التدحل» اذ 
اعتبارا من مطلع الستينات صار النفط الليبي يباع في الاسواق العالمية 
بفضل استغمارات الثري الكبير هامر» الذي كان على علاقة جيدة 
بالکرملین وبست شر كات امي ركية اخحرى كانت تستخرج الذهب الليبي 
الاسود. كان القذافي يحض المقاومة الفلسطينية على القيام بعمليات 
عسكرية ويطالبها بنتائج ملموسة ويدفعها الى مقاطعة مصر التي تبدو 
بنظره معتدلة. غير أن الوجود الفدائي فى الضفة الغربية للاردن انتهى الى 
الفشل» اذ ان اسرائيل استعادت زمام الامور من جراء السياسة القمعية 
المتشددة التي مارستها. 

غير ال هذا العجز النسبي لم يمنع عرفات من بناء وحدة الحركة عبر 
لمسات متتالية : عام ٠۹۷١ء‏ ارتفع عدد المقاتلين الفلسطينيين الى 
٠٠٠٠‏ وحققوا في معركة الكرامة اول انتصار لهم ضد اسرائيل. وجرى 

۲ 


تشكيل اول مجلس عسكري للثورة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. 
و كانت منظمة فتح قد حددت» عام ۱۹٦۹‏ برنامجها الذي يتضمن اقامة 
نظام ديمقراطي يضم اليهود ايضا. وعرضت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين قيام « دولة ديمقراطية يتعايش فيها اليهود والفلسطينيون دون 
تمييز ». وادت الاشتباكات الدامية بين الفدائيين والجيش الاردني» في 
ايلول ٠۹۷١ء‏ الى ازالة الخلافات المتعددة بين فصائل المقاومة» والى 
تشكيل قيادة موحدة. وتألفت امانة سر مهمتها الاشراف على اللجنة 
الم ركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية من الممثلين الستة لحركات 
المقاومة. وبذلك اصبح عرفات رئیسا لمنظمة عسكرية مركزية ت ركت 
لسائر الحركات الاخحرى استقلاليتها في التحرك وقبلت في صفوفها 
المجموعات الارهابية « كايلول الاسود ) والشبيبة القومية العربية ). هذا 
الدعم السوفياتى للمقاومة الفلسطينية اعطى الشيوعيين في هذه المنطقة من 
العالم نفوذاً وتأثيرا كبيرين باعتبار ان فصائل منطمة التحرير الفلسطينية 
شكلت فيها رأس الحربة في المعارك المقبلة. ففي الوقت الذي كان فيه 
النفوذ المصري الى انحسارء تشکلت هناك كتلة من الدول التي تدعمها 
الدبلوماسية السوفياتية بدءا من الجرائر وليبيا ووصولا الى سوريا حيث 
كانت طلبات الاسلحة التشيكية والروسية ترد تباعا. واذا كان 
الاميركيون قد رفضوا احذ الواقع الفلسطيني بعين الاعتبارء فان هذا الواقع 
دحل» من جراء ولائه لموسكوء فى صلب المواجهة القائمة بين الدولتين 
العظميين في منطقة الشرق الأوسطء حيث كانت سياسة عدم الانحياز 
التي نادى بها نيكسون قد تجاوزها الزمن. وحقوق الانسان لم يحن زمنها 
بعد اذ ان الساعة كانت لحقوق الشعوب ضمن اطار الصراع 
الاسرائيلي ‏ الفلسطيني. ولمة خطة جديدة سوف تبتكرها مخيلة 
البروفسور كيسينجر الخصبة. 

كان ناظر الخارجية الاميركية مدشغلا ايضا بمسألة التشيلى. ذلك ان 
هذا البلد قد انعطف في طريق الاشتراكية بعد وصول سافادور اليندي 
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بالطرق الديمقراطية السلمية الى الحكم. كيف يمكن التدحل في الشؤون 
امي ركية ‏ شمالية ؟ انتخب اليندي رئيسا للجمهورية بنسبة ۳٠٦,۲‏ من 
الاصوات» فی ٤‏ ایلول ۹۷۰ ومعه نشا ثاني نظام شيوعي» بحسب 
رأي واشنطن» في امیر کا اللاتينية» من دول مساندة مو سکو. ۾ كانت 
الولايات المتحدة قد ساندت الرئيس الديمقراطي _ المسيحي ادوار 
فراي» منك ۲٦1۹ء‏ وبذلت لصالحه نلاثة ملايين دولار. ۾ سبق له في العام 
السابق ان ألغى زيارة لروكفلر كان ينوي القيام بها لسانتياغو تحاشيا 
للظاهرات اليسارية وفاوض الامي ر كيين على اعادة شراء حصة كبيرة من 
مناجم النحاس في البلاد. وكانت وكالة الاستخبارات المر كزية قد توقعت 
فوز اليسار الثوري» وتوقفت الولايات المتحدة عن تقديم اية مساعدة 
رسمية لبلد تعتبره غير موثوق به» مثيرة بذلك استياء عميقاً في الاوساط 
الصناعية والمالية. كما ألغت المساعدات العسكرية ومبيعات الاسلحة» 
الامر الذي أتاح لأليندي كسب بعض الانصار من ضباط الجيش. وكانت 
وكالة الاستخبارات المركزية تنوي اعداد انقلاب عسكري غير أن هذا 
المشروع لم يلق اي دعم يذكر من جانب العسكريين. 

شكل اليندي حكومة من ٠١‏ وزيرا من بينهم شيوعيون يتولون حقائب 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ولم تعط اية ضمانة للاستثمارات 
الخاصة» واصبحت قاعدة نزع الملكية من دون تعويض هي السائدة» كما 
اقيمت العلاقات الدبلوماسية مع كوبا. ولم يتأحر فيديل كاسترو في القيام 
بزيارة التشيلي التي تقيم نصبا لتشي غيفارا. لم تتدحل الولايات المتحدة 
ہشکل مباشر . و اتبخذدت ادارة نیکسون کل الاجراعءات اللازمة لخنق 
التشيلى اقتصادياً وماليا. 


مموهة ضد نظام حكم قام بطريقة الانتخاب. فالاموال التي دفعت الى 
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فراي والدسائس التي حاكتها و كالة الاستخبارات الم ركزية عززت من 
شان الدعاية الكاستروية في اميركا اللاتينية. وبدت الولايات المتحدة 
عاجزة بصورة مؤقتة عن الحركة» كما سبق « لمبدأً نيكسون ) ان شل 
تح ركها في الشرق الاوسط. 


وكان حصومها قد ادركوا ايضاً اهمية وسائل الاعلام فى السياسة 
الاسرائيلي على غارات الفدائيين في الضفة الغربية» تعتمد وسائل مبتكرة 
لصدم الرأي العام العالمي ولفت الانظار الى القضية الفلسطينية. فانخرطت في 
نشاط ارهابی ما لبث ان امتدت شبكاته الى المانيا وايطاليا واليابان بفضل 
الدعم الليبي الذي كانت له فيها فرو ع ومعسكرات تدريب. تم اختطاف عدة 
طائرات حلال حریف ۱۹۷۰ء كما جرى تفجير طائرة بوينغ ۷٤۷‏ تابعة 
لشر كة بال م الامير كية فی مطار القاهرة» بعد الافراج عن ر کابها. کما 
حول الفدائيون ركاب طائرة بوينغ ۷٠۷‏ تابعة لشركة تي.واي.اي. 
واخری دي سي ۸ تابعة للخطو ط السويسرية و كذلك لطائرة بريطانية الى 
رهائن. ولم يفرج عن المسافرين الا مقابل تحرير ارهابيين فلسطينيين 
معتقلين فى السجون الغربية. استاثر هذا الطراز من النشاط باهتمام وسائل 
الاعلام التى تستهويها هذه الاحداث المثيرة والمفاوضات غير المعلنة. 
فساهمت في توفير دعاية كبيرة لحركة المقاومة. وما عتمت القضية 
والتشنيعات الى لحقت بها من جراء ما ارتكبته من عمليات ارهابية. 


كادت الحرب ان تقع عندما تدحل السوريون في النراع الاردني ‏ 
المتو سمل فیما و ضعت الكتيبة A‏ المجوقلة قيد التاهب. وارسلت حاملة 
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للطائر ات نحو السواحل الاسرائيلية سعياً وراء المعلومات عن الاهداف 
السورية المحتملة. فالاميركيون لا يجهلون ان السوفيات قد اقاموا على 
ضفاف قناة السويس صواريخ حديثة للغاية. وقررت واشنطن تزويد 
اسرائيل ب ٠٠‏ طائرة فانتوم ف > و ٠٠١‏ قاذفة سكايهوك أ >٤‏ ووحدة 
من الدبابات» اذ کانت ترتاب بالقذافي الذي يمتلك ٠٠١‏ طائرة ميراج 
من ان يحرّل طائراته الى مصر حيث يقودها عدد من الطيارين السوفيات. 
قذر كيسينجر عدد الخبراء السوفيات « العاملين في الجيش المصري بما 
يناهز ٠۰۰۰۰‏ شخص. وکان الروس قد زودوا مصر بما لا يقل عن ثلاثة 
اسراب من طائرات ميغ ۲١‏ الحديثة الصنع» وبغلاث بطاريات من 
صواريخ سام ۳. وكانت التعزيزرات في المساعدات التي اوعز بها 
کوسیغین تنبئ بتدحل وشيك. فهل سیستمر کیسینجر في تطبیق مدأ عدم 
التدحل ؟ 

والتدحل يتطلب منه الاستعانة بقوات الاحتياط المتمركزة في اوروبا. 
و يتعين بالتالي على الاوروبيین الاضطلا ع بمهمات الدفاع عن انفسهم 
بوسائلهم الخاصة» الامر الذي كان يشكل مطلباً كبيرا. فلا جورج 
بو مبيدو ( الدي واجه لتوه عاصفة من الاحتجاج في شيکاغو بسبب بیع 
طائرات الميراج الى ليبيا ) ولا ويلي براندت» كانا على استعداد للموافقة 
على زيادة الاعباء لض اثبية لتامین حاجات الدفاع عن اوروبا بدلا من 
الاميركيين. عندما اجتمع وزراء الخارجية والدفاع لدول حلف الاطلسي» 
فى واشنطن» للاحتفال في الذكرى العشرين لانشاء المنظمة الاطلسيةء لم 
يظهروا على عجلة من أمرهم لتحمّل اعباء إعادة تسلح تقليدي لبلدانهم -_ 
وتقدر هذه العملية بنحو ١١‏ مليار دولار في السنة» فيما خحص الحصة 
الاميركية وحدها  ٠٠٠٠٠‏ جندي امیر كى غادروا اوروبا حتى الآن 
فاضطر المعنيون اعداد العدة اللاز م للدفاع عن انفسهم في مهلة ٠٠‏ يو ما 

كان اهتمام الاوروبيين ينصب على اجتذاب بريطانيا ومستعمراتها 
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السابقة الى السوق الاوروبية المشتركة بغية تكوين سوق واسع من 
المستهلكين. ذلك ان اوروبا تمتلك ما يوازي ضعفي الاحتياط الامير كي 
من الذهب وتسيطر على نصف التجارة العالمية من دون ان تتحمل اية 
أعباء عسكرية. استاء نيكسون من هذا الموقف غير المسؤول وقرر رفع 
الضر ائب الاميركية على المستوردات بنسبة ./٠١‏ وادرك كيسينجر 
حيدذاك ان على امي ركا ان تمتلك الوسائل اللازمة لتطبيق سياستها القاضية 
بالضرب على وتر العلاقات مع سائر الدول الصناعية وعلى الاخحص على 
وتر الجانب المالي منها. وبدا نیکسون عازما على التشدد في سياسته 
عندما اتخذ قرارا حول عدم امكانية تحويل الدولار الى ذهب ( اتخد 
القرار في آب ودخحل حير التنفيذ في کانون الأول ۱۹۷۱ ). كيف يمكن 
بعد ذلك ايجاد الموارد اللازمة لمواصلة الحرب الفيتنامية ؟ 

والسبيل الوحيد للخروج من المستنقع الصيني يكمن في فرض الحل 
على حکومة هانوي عبر موسکو. وکان على کیسینجر ان يسرع محادثاته 
مع بكين بغية الوصول بطريقة غير مباشرة الى قدر أكبر من التورط 
السوفياتي. وقام الجنرال فرنون والترز الملحق العسكري في السفارة 
الامير كيه في باریس» باتصالات سرية في فرصوفيا. وبدا زو أنلي ايجابياء 
في حين كان لين بياو يوشك على خسارة موقعه السياسي في بکين» ومعه 
تسقط نظ يته حول احتمال قيام رزاع مع الأتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة معاً. وقد تغلب التيار الذي يقوده زوأنلى حين تحالف القادة 
العسكريون في المناطق وكبار موظفي الحزب المدنيين واجبروا الماريشال 
على الهرب. وفی ۱۳ ایلول ۱۹۷۱ تحطمت طائرته في مونغوليا فيما 
كان يحاول اللجوء الى الانحاد السوفياتي. واذت التصفيات التي اصابت 
انصاره الى حلو الساحة من اية عوائق في وجه الخط الجديد. وعزل لين 
ٻياو من الحرب» رود وفاته» ک0 ) سس لعحقيق مطامع شخصية» 
ومتآمراً ودجالاً وجاحداأً وحائنا ). افاد كيسينجر من هذه الانتفاضة 
الداحلية» واعلن ماو إترحيبه بالرئيس ب في الصين. وكان لتبادل 
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الفرق الوطنية لكرة الطاولة تاثيره الايجابي في ترطيب الاجواء. واجرى 
کیسینجر اتصالا بواسطة البا كستان» بزوأنلي الذي استقبله في بکڪين. 
واعلن نيکسون رسمياً خبر لقائه بماو عبر شبكة ن. بي.سي» في ٠١‏ تموز 
۷١‏ اذ کان ينبغي اعطاء هذا التقارب اكبر قدر من الدعاية بهدف 
التأثير على موسكو. في الامم المتحدة» قام التائرانيون « برقصة حربية 
قصيرة » و تعانق الجزائريون» فيما دخحلت الصين الشعبية الى الامم المتحدة 
فى ٠١‏ تشرين الأول. وعبر ممتّل الولايات المتحدة في الامم المتحدة 
جورج بوش» ووزیر خارجیتها رورجرز» عن اسفهما « لاقصاء تایوان ). 
وبذلك تكو ن المرحلة الأولى من المفاوضات المثلثة الاطراف قد حققت 
نجاحها, 

تبقى المرحلة الثانية: أظهر السوفيات ردة فعل لامبالية إزاء الانفتاح 
الامير كى على بكين. وقام براندت بزيارة فرصوفيا حيث اعترف بخط 
اودير م نايس. اما البولونيون فقد عبروا عن استيائهم لتردي الاوضاع 
الاقتصادية بالمقارنة مع الغرب : /.٥١‏ من انتاجهم الصناعي ل يبا ع» فما 
سوء المحاصيل الزراعية والبطالة تزيد من مصاعب الحياة لدى الطبقة 
العمالية الاكثر بؤساً في اوروبا الشرقية. كما كانت الدبابات تتدخحل 
باستمرار لقمع الاضطرابات في غدانسك وسوبوت وستيتين. وح غيريك 
محل غومولكا في رئاسة الحزب. النسبة لگيسينجرء ثمة علا اكيدة بين 
زيارة براندت والحركة البولونية : ١‏ حين شجع السوفيات المانيا 0 
انتها ج سياسة اكثر قومية» کان لا بک مر ظھ ۳ تیار ات ممائلة في المانيا 
الشرقية ». بعدما صفق البولونيون لويلي براندت الذي اعترف ضمنا 
بحدودهم الغربية ها هم لا يرغبون في دفع ثمن اغلى للحم الذي يبتاعونه 
لدى الجرار. 


زيارة نيكسون للصين 

لم يکن غيريك المسرٌول الجديد الوحيد الذي عينته موسكو في 
اوروبا الشرقية؛ فقد استبدلت اولبريخت باير يك هونيكر. وكانت الفرصة 
سانحة لعقد اتفاق حول برلين بشأن توطيد الامن وتحسين ورفع مستوى 
المعيشة في المانيا الغربية بفضل تعزيز العلاقات معها. هذه الخطوة 
المتواضعةء تلتها حطوة اخرى تمثلت بعقد اتفاق اخر تولی بیکسون 
التطبيل له والاعلان عنه عبر التلفزيون في ٠١‏ ايار. فقد وقع السوفيات 
معاهدة الح من الاسلحة « الاستراتيجية ) ( السالت )» في فييناء في 
حين لم تحرز المحادثات السابقة في هلسنكي تقدما یذ کر . و کان للنراع 
الصيني والتقارب بين واشنطن وبكين اثره في هذا التبدل. وقد وافق 
الامي ركيون على تخفيض ترسانتهم العسكرية» فيما تعهد السوفيات» من 
جهتهه» عدم زيادة مخزونهم من الصواريخ الحديثة من طراز س س ۹. 
و بدت ( قمة ) نيکسون ‏ بريجينف ممكنة» في ظل هذه الظروف. 
وبذلك تكون الزاوية الثانية من المثلث أصبحت قاتمة. 

غير أن کل نزاع ينشا فى العالم قد يقضي على توازن « القمم 
الثلاث )» اذ كاد کیسينجر ان يلامس الفشل عندما قرر الرئيس 
الباکستانی» يحیى» وهو صديق للامي ر كيين والصینیین» ان يقمع وره 
انفجرت في باكستان الش قية. فخشيت الهند التي تتزود بالسلاح من 
مو سکو» من اقدام لباكستانيين على قتل البنغاليين فضلا عن لجوء الملايين 
الفارين اليها. وكانت انديرا غاندي تتولى الحکم منذ عام ٩٩۱۹ء‏ حيث 

يشار كها الشيوعيول وحزب المؤتمر. فأقدمت على تأميم المصارف 
واستعانت بالخبراء العسكريين السوفيات» متسلحة بدعم موسكو قبل 
مهاجمة الباكستان الشرقية ( كانون الأول). اضطر الامی ر کیون لارسال 
الاسطول الثامن الى حلیج بنغال» اذ كان المثلث الذي سعى كيسينجر 
لبنائه على وشك الانهیار. 

عرضت کل شبكات التلفزيون في العالم مشاهد المذابح الداثرة في 
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دولة بنغلادش المقبلة. واوضح كيسينجر : « بات صمتنا دليلا اضافياً على 
فقدان الاحساس الخلقي عند حكومتنا ». اعلنت واشنطن حظر شحن 
الاسلحة الى حليفتها باكستان» فيما كانت الهند تتلقى من موسكو الكثير 
منها. واصطدمت ( واقعية ) السياسة الدولية بالحساسية القائمة ازاء 
حقوق الانسان والتى تغلبت في النهاية على ما عداها. كانت صحيفة 
١‏ نيويورك تايمز » تراقب باهتمام سفن الشحن الباكستانية الراسية في مرفاً 
نيويورك» وهي على استعداد لفضح اي انتهاك للحظر القائم» فيما كان 
الاتحاد السوفياتي يويد ويساند حرب العصابات المسلحة التي تشنها الهند 
فی شطري الباکستان. اما الامیرکیون فقد وزعوا ٠۰۰‏ مليون دولار 
كمساعدة ل ۲,۸ مليون من الباكستانيين الشرقيين اللاجئين الى الهند. 
غير ان كيسينجر كان يستشف الخطر الداهم : اذا اقدمت الولايات 
المتحدة على الضغط على الباكستان» كما يطالب حزب المؤتمر والصحافة» 
باسم حقوق الانسان» فانها ستطلق يدي انديرا غاندي حرة» وتثير» بلا شك 
ردة فعل صينية. والحل الوحيد يكمن في فرض استقلال باكستان الشرقية. 
بقي مجلس الامن يمارس الصمت الفاضح. ولم يكن الهنود الباكستانيون 
يرغبون في كشف الفظائع المرتكبة في الهجوم والرد عليه. كانت الصين 
والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد السوفياتي مغيبون من قبل حلفائهم 
عما يجري. وعندما طرحت المسألة في مجلس الامن» امتلعت فرنسا 
وبريطانيا عن التصويت» فيما مارس الاتحاد السوفياتي حق النقض. 
وحاول نيكسون القيام بمسعى مع بريجينيف لتليين موقفه» في الوقت 
الذي كانت انديرا غاندي توافق على استقلال بنغلادش. وحذر نيكسون 
نظيره الى انه لن يسمح بقيام عدوان هندي جديد ضد با كستان الغربية. 
للمرة الأولى» ابت ( الهاتف الاحمر )» جدواه» حيث فرضت موسكو 
وقف المعارك. كما حصلت واشنطن من الرئيس يحيى» على موافقته على 
انسحاب غير مشروط لقواته من باكستان الشرقية وعلى استقلال 
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بعد هذا الامتحان الذي اثار غضب الصحافة الاميركية ضد نيكسون» 

د کیسینجر لمراجعة سياسته. فسعى الى الربط بین مشاكل الهند 
وحرب فيتنام. وتحقيقا للسلام في فيتنام» وهو الهدف الأول لدبلر ماسيته» 
کان لا بد من المرور مجدداً في بکین لبلوغ موسکو. لا وقت لديه 
ليضيعه سدى؛ فالحرب في فيتنام تغوص في الرمل. وقد انتهى الهجوم 
الذي شنته قوات فيتنام الجنوبية» عبر اللاوس» الى فشل ذريع واثار 
استهجان الصحافة. وعرض التلفزيون مشاهد لجنود من فيتنام الجنوبية 
معلقين في الطائرات المروحية التى اجلعهم. اثارت هذه العملية البائسة 
طك مطار هوشي منه» تظاهر ات و أسعة في واشنطن والى عملیات اعتداء 
في نيويورك ارتكبتها منظمة ١‏ الفهود السود ). فانفجرت قنبلة في غرفة 
الملابس في مبنى الكابيتول. ونضم انصار السللام اضراہات عن الطعام. في 
حزیران ۱۹۳۱ء نشرت نيويورك تايمز وثائق سرية مصدرها البنتاغون عر 
التورط الامير كي في فيتنام. فمنع نيكسون نشرهاء لكن المحكمة العلي 
نقضت هذا المنع. ونشرت دار « بانتام بوك » هذه الوثائق تحت عنوان : 
١‏ أوراق من البنتاغون ». وقد اظهرت هذه الأوراق ان كينيدي وجونسون 
قد حدعا الكونغرس والرأي العام» بغية التخلص من اي قيد لخوض حرب 
فیتنام , 


لم يكن كيسينجر ينوي البتة التخلي عن تيو» الكاثوليكي والمناهض 
للشيوعية والذي اعيد انتخابه بنسبة ٩4٤‏ من الأصوات» مقابل الحصول 
على السلام. وكان نيكسون قد رذ على نشر «اوراق من البنتاغون ) 
بكشف مضمون محادثاته غير المثمرة مع الفيتناميين الذين كانوا يصرون 
على استقالة حكومة فيتنام الجنوبية المنتخبة بصورة ديمقراطة. وكان 
یحسب بذلك أنه سيجتذب الرأي العام الى جانبه» قبل زيارته المقبلة الى 

كانت زيارة الصين نصراً اعلامياً باهر اذ محت ( مصافحة ) 
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بيكسون لزوأنلي الاهانة التي الحقها دالاس بالمسؤول الصيني من جراء 
رفضه القاء التحية عليه. واستقبل ماو الوفد الاميركي في المدينة 
الامبراطورية» « وعلى شفتيه ابتسامة واثقة وساخرة معا ». لم تتناول 
المحادثات موضوعات محددة» انما جرى تبادل الاماني والاراء. وعرض 
التلفزيون المعالم الصينية السياحية وابرزها « الحائط الكبير ) الذي قال 
عله نیکسون انه « جدار هائل ). وشاهد الرئيس الامير کي عر ضا ارقض 
الباليه الثورية» واقيم على شرفه العديد من الولائم بحضور زوأنلي. 

اکد زوأنلي لكيسينجر ان الصين لن تندخحل في فيتنام» فيما وافق نظيره 
الامير كي على اعتبار الصين « واحدة »» متخليا بذلك عن تايوان. بعد 
مضي اربعة اسابيع على هذا اللقاء التاريخي» شن الفيتكونغ هجوما 
مزدوجا عبر كمبوديا والمنطقة المجردة من السلاح : وأخترق ٠٠٠٠٠١‏ 
رجل الحدود بحماية المدافع والصواريخ والدبابات السوفياتية باتجاه 
الجنوب. لم يعد للامير كيين هناك سوى ٠٠٠٠‏ جندي واعتبر جياب انهم 
سيسقطون لقمة سائغة بين يديه. غير أن الهجوم توقف بفعل القصف 
الكثيف لطائرات ب ۲ه والالغام المنصوبة في الموانئ والمقاومة غير 
المتوقعة للجيش الجنوبي. ۳ يستطع بريجينيف ‏ الذي وافق على 
استقبال كيسينجر ‏ أن يستمع الى العسكريين الفيتناميين. 
السلام في فيتنام ؟ 

في کل مرحلة من مراحل التدخل الاميرکي» کان نيکسون يظهر على 
التلفزيون شارحا معنى تحر كه ضد « الخارجين الدوليين على القانون ». 
في الكونغرس» كان السيناتور ماك غوفيرن يرعد ويزبد : (« لا يجوز لنا 
بعد اليوم ترك الرئيس يتصرف على هواه في الهند الصينية ». وكشفت 
نيويورك تايمز « لعبة الب وكر البائسة » مطالبة الكونغرس عدم اقرار الموازنة 
العسكرية. مع ذلك» جاءت استطلاعات الرأي تؤيد نيكسون. واي نجاح 
لزیارته الى اک قد يعيد اليه مجددا البريق والنفوذ. 
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في قصر القياصرة في موسكو» لاحظ نيكسون تحفظ محدثيه ثم 
عدائيتهم الشديدة عندما جری الحديث عن فيتنام. كانت معاهدة 
« السالت )» قد وقعت. واعتبارا من ايار ۱۹۷۲ ولمدة حمس سنوات» 
يصبح الجباران متعادلين من الناحية النووية : ٠٠٠١‏ قاعدة صواريخ لكل 
من الجبارين» تتصب حول العاصمة ومناطق اطلاق الصواريخ الهجومية. 
وينبغي الابقاء على المساواة في عدد هذه الصواريخ» ويمكن للسوفيات 
صنع ۳۰۰ صاروخ بحر ارض اضافي تحقيقاً للتوازن مع الامير كيين. 
وابدى السوفيات ارتياحهم مع ان انتاج الصواريخ المتعددة الرژوس 
النووية لم يتوقف› وقد حقق الامي ركيون فى هذا المضمار تقدما واضحا. 
عقب ذلك» ابدی الکونغرس ارتياحه لسياسة نیکسون واقر له ٥‏ ملیارات 
اضافية. وسبق للرئيس الامي ر كى أن تعهد منح الاتحاد السوفياتي ربع 
المحاصيل من القمح الامر الذي اثار تقدير المنتجين الزراعيين. كما 
لحظ تخفيض التعرفات الجم ركية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للسلع 
التجهيزية. توقف قصف فيتنام الشمالية خلال الزيارة التي كان يزمع 
بودغورني القيام بها الى هانوي. وقد بدا کيسینجر بادي الانشراح للتحرك 
الجديد الذي تقوم به مو سکو» اذ استأانف قادة هانو ي المفاوضات» فيما 
باتوا يتجهون اكثر فأكثر للاخذ بفكرة التخلي عن نظام تيو» مما قد 
يساعد على بت المسالة بسرعة. كذلك كانت السماء تشهد انقشاعا فوق 
منطقة الشرق الأوسط. 

في تموز»ء علم ان السادات الذي حلف عبد الناصر»ء قد طالب برحيل 
المستشارين السوفيات من مصر ( ويبلغ عددهم ٠٠٠٠٠١‏ ) وبذلك دفعت 
موسكو في مكان احر من المسرح العالمي ثمن اعتدالها. فالمحادثات بين 
غروميكو وكيسينجر اثارت ارتياح المفاوض الاميركي. والسوفيات ١‏ 
يرغبون في قيام ازمة جديدة حتى ولو ادى ذلك الى تراجع نفودهم في 
منطقة الشرق الأوسط ولذلك جرى تفكيك الصواريخ المنصوبة حول 
قناة السويس. 
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تابح الرأي العام الامي ر كي تحرك نیکسون» الذي ترشح لولاية ثانية ضد 
الديمقراطي ماك غوفيرن الذي كان يدعو للسلام الفوري في فيتنام والعفو 
عر الجنود الفارين والغاء التجنيد. اثناء الحملة الانتخابية» توجه الجنرال 
هايغ مستشار الرئيس» الى سايغون لاستطلاع نوايا تيو. بدوره حاول 
كيسينجر اقناع الزعيم الفيتنامي بوجوب ترك الرئاسة. ودل فوز نيكسون 
بالرئاسة في ۷ تشرين الثاني ۱۹۷۲ وبنسبة 1٠0‏ من الاصوات» إن 
الاكثرية تمنحه ثقتها للخروج من المأزق. وفيما كانت المحادثات تراوح 
مكانهاء استؤنف القصف بعنف. واثار سقوط عشرات الالاف من 
الضحايا عاصفة من الاحتجاج في الولايات المتحدة وفي العالم كله. ففي 
فترة عيد الميلاد» ارتفعت زنة القنابل التي تساقطت إلى ما يزيد عن 
٠‏ طن. وشبهت الحكومة السويدية الفريق الجمهوري الحاكم 
بالتازية. في ۲٠‏ كانون الأول» استأنفت هانوي المفاوضات» فيما نقل 
هايغ رسالة الى تيو يدعوه فيها نيكسون بشكل فظ إلى قبول السلا 
واخحیراء تم فی ۲۷ کانون الثاني ۹۷۳١ء‏ التوقيع على السلام. وتشكلت 
لجنة دولية قامت بالتدحل الفوري والاشراف على وقف النار. وسوف 
يصار الى الافراج عن الاسرى خلال ٠٠١‏ يوماًء» فيما ينسحب الجيش 
الامير كي من فيتنام الجنوبية التي تعترف لها فيتنام الشمالية بحق تقرير 
المصير في اطار دولة واحدة تحكم الاثنين معا. وتبقى الاراضي التي 
احتلتها قوات الفيتكونغ في عهدتها. 

قدر عدد الضحايا في فيتنام الشمالية بنحو مليون شخص» مقابل 
٠‏ في الجنوبية. فيما خسر الاميركيون ٠٠٠٠٠‏ قتيل 
و ٠٠٠,۰۰۰‏ جريح» فضلا عن ۷٠٠٠١‏ فار من الجندية لجاوا الى السويد 
او كندا. تخلى الجمهوريون عن حلفائهم في الحرب الباردة» وسحبوا 
قواتهم من تايوان وخحفضوا من عددها في كوريا الجنوبية» وطلقوا سياسة 
ايزنهاور وفوستر دالاس. ووقع تيو» مثل سائر الوطنيين التايوانيين» ضحية 
التفاهم مع الشرق الذي اتاح انهاء تلك الحرب المضنية. وفاخر نيكسون 

٤ 


بأنه نجح في الوصول الى ١‏ سلام مشرْف ». لکن هل کان يحمل هدا 
السلام الضمانة لاستقلال فيتنام الجنوبية ؟ كان كل شيء يسير كما لو ان 
ابقاء هذا البلد في الفلك الاميركي» ‏ وقد شكل موضوع حرب طويلة 
ودامية ‏ لم يعد يدخحل بعد الان في حسابات مجلس الامن القومي. 
فالصراع الصيني ‏ السوفياتي» الذي ادرك كيسينجر عمقه» قضى بصورة 
نهائية على الايديولوجية الصليبية. والدبلوماسية الواقعية ١‏ للمثلث » كانت 
تکفي لضمان الامن» اذ ستتيح تسوية النزاعات الاقليمية» كما سيشبت 
ذلك التغيُ المفاجر“ للرئيس المصري السادات. 

بقي القول ان الخروج مء الحرب قد قلص من المصداقية المعنوية 
للفريق الحاكم الذي سيواجه عما قريب الحملة الصحافية حول فضيحة 
ووترعیت. وكانت الجماهير الاميركية الرافضة قد رصت صفوفها طيلة 
اربع سنوات ضد سياسة القوة التي مارسها نيكسون. « فالحرب القذرة »> 
حتى بعد السلام» تركت شيعا من رائحة الكبريت. حتى كيسينجر نفسه» 
الذي كان يدعي قلب مبادئ الرفض لصالحه من اجل الافادة منها في 
العلاقات الدوليةء إضطر للاغراق في اشد انوا الواقعية صفاقة. ولم يبق 
شي في ام رکا عام ۱۹۷۳ مما كان يؤمل من الاخلاقيات السياسية 
المعلنة عام ۸٦۱۹؛‏ وكان للشبيبة الجامعية ما يدفعها للشعور بالمرارة 
والخيبة. 

اننخر طت تلك الشبيبة في سوق العمل فكان عليهاء اسوة بسائر 
الامی رکیین» ان تدفع الثمن : ۳٠۰‏ مليار دولار صرفت في حرب فيتنام 
فضلاً عن موازنة عسكرية ينقلها التحدي التكنولوجي السوفياتي واعباء 
الدفا ع المستمر عن أوروبا. لملء هذه الهوة» ومنح البلاد القدرة على 
مواصلة سياسة حضورها فی العالم» قرر نیکسون» في ۱۲ شباط ۱۹۷۲۳ء, 
تخفيض قيمة الدولار» للمرة الثانية. بعد بضعة اأشهر› اي في ۱۷ تشرين 
الأول» اعلنت الدول العربية الحظر على نفطها. وسيفتح هذان القراران 
صفحة جديدة فى تاريخ العالم. 
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حرب النجوم 


تقدیم 

هل کان تخفيض قيمة الدولار» مرتین» في عامي ۱۹۷۱ و۱۹۷۳ء 
نذيراً بنهاية العال ؟ لا شك أن تقهقر اميركا بات واضحا. فالاتفاق 
الموقع عام ۱۹۷۲ حول فیتنام اڏى بعد ثلاث سنوات الى اسقاط 
الطائرات المروحية في خليج سايغون. وشکّل رحیل الامیرکیین من اسيا 
هزيمة اشد خزيا من مغادرة الصين من قبل. 

لقد جرى التنكر لجميع الحلفاء في الحرب الصليبية التى شنت ضد 
لشيوعية : شيانغ كاي شيك مات في العزلة» وسقط تيو ضحية على 
مذبح السلا واذا كان النظام الكوري الجنوبي ما يزال قائمأًء فانه مدين 
فى نجاته الى الاستشمارات الخارجية التي ادت الى ازدهار واسع لم تتوقعه 
البلاد. في المحط الهادئ» خسر الامير كيون ماء الوجه» حتى ان دول 
الجنوب بسكانها البيض ناصبتهم العداء من جراء سياستهم النووية. 
و شهدت العلاقات الودية مع اليابان برودة واضحة بفعل الفظاظة التي 
مارسها الامي ركيون في تعاملهم التجاري. 

اين هي الو لايات المتحدة من سياسة كيسينجر المثلثة الاضلاع» في 
ميزان الربح والخسارة ؟ ابرزت معاهدات « السالت » التقدم الهائل الذي 
احر زته الابحاث السوفياتية فى ميداني الذرة والفضاء. حتى ولو كانت 
شعوب الاأتحاد السوفياتي تشكو من واقعها لجهة استبدادية النظام القائم 
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والتقص فى المواد الغذائية» فان المسرولين يمسكون بكل الجبهات بدا 
من السلاح النووي وانتهاء بالتقليدي. حتى ان الاسطول الحربي السوفياتي 
ظهر في المتو سط والمحيط الهندي. اما الامير كيون» فانهم يتجهوك من 
جر اأ « مہداً نيكسون »» الى تخفيض التزاماتهم الدولية. وقد جرت 
بالفعل» مناقشة مسألة وجودهم في اوروبا في قلب منظمة حلف الاطلسيء 
داحل الكونغرس فى الوقت الذي كان السوفيات يضاعفون من انتاج 
السلاح ويتوسعون في انشاء القواعد العسكرية وفي تجهيز الجيوش 
الاجنبية وتسليحها ويعقدول التحالفات العسكرية ويطورون اسطولهم 
الحربي. وبقدر ما تقثر الولايات المتحدة في بيع السلاح ( مثل طائرات 
الفانتوم لاسرائيل )» بقدر ما جعل الاتحاد السوفياتي من صناعة الدفاع 
احد العناصر الحاسمة في توغله في كافة القارات»› بما فيها امير كا 
اللاتينية. وهو يستعد للتدحل بقوة» في منطقة المحيط الهندي» بعد قيام 
النزاع الهندي _ ابا كستاني. وقد يعوض عن تراجعه في مص باحراز 
تقدم في سوريا وربما في العراق. اما ايران الشاه فهي القوة الوحيدة في 
الشرق الاوسط التى تستطيع الولايات المتحدة الاأنكال عليها بجدية. فيما 
تبدو المملكة العربية السعودية سريعة التاثر بمزايدات الليبيين والفلسطينيين 
والجرائريين بحيث انها لا تطمح الى الابقاء على التوازن في المنطقة باي 
ثمن. وتسعى الدبلوماسية السوفياتية للتسلل الى منطقة الشرف الأوسط 
مستفيدة مر الفرص المتاحة لها من جراء ما احدثه بروز منظمتي التحرير 
الفلسطينية وفتح من بابلة في صفو ف الانظمة التقليدية. اما ا 
حماة اسرائيل» فلم يكن لهم أي تأثير على التجمع العربي الناشئ حد 
ا ی کا ایی که شه اا 
عدة : فقد نجحت فينزويلا والبرازيل وكذلك الارجنتين بدرجة اقل» في 
الدحول في سوق التبادل الدولي عارضة المنتجات الصناعية انرا 
وامكانات التوظيف والاستنمار في العديد من القطاعات الناجحة. غير أن 
التحريض الكوبي ما زال قائما فی بحر الکاراییب والجمهوريات الاندية» 
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مع ما رافقه من مفاجأة سارة لم تتوقعها موسكوء بانتقال التشيلي الى 
المعسكر الاشتراكي» وساد الشعور في واشنطن بفعل الاضطرابات في 
باناما وسلفادور ونيكاراغواء ان الشيوعية ما ترال على ابوابها وان لا شيء 
قد تم لوقف تقدمها» حتى ولو نجح كيسينجر في ردع السوفيات عن 
اقامة قاعدة لغواصاتهم البووية في كوباء قبالة ساحل فلوريدا. واظهرت 
مسالة مرفاً سيانغواغوس ان موسكو لي تخل الع بعد ازمة الصواريغ ف 
عهد كينيدي» عن السعي لامتلاك الوسائل الناجعة لنقل الحرب الى ارض 
العدو. 

خلال عقد كامل من الزمن» بدا الاميركيون مالين للتراجع الى الوراءء 
والى تقسيم العالم بين ١‏ القوى » الجديدة» وارتضوا ان تحتل اوروبا 
واليابان مكانهما في المحافل الدوليةء لا بل كانوا يتوسلون اليهما 
مشا ركتهم فى تحمل هذا العبء. والرأي العام الذي اثارت فيه حرب 
فیتدام شعورا بالدنب» بدا انه تخلى عن اسطورة امير كا العظيمة» محررة 
الشعوب. لذا» مارست الليونة في الازمات الافليميةء» وتابعت المفاوضات 
حول نزع السلاح» وحرصت على استعادة مصداقيتها المعنوية ورصيدها 
المادي والمالي. وشهد الدولار ادنی مستوی له في سوف القطع» لکنه 
بي محافظا على اهميته بفضل التداول الواسع به» على الرغم من عمليات 
تزويره في هونغ كونغ وكندا والدول العربية. وادى دخول العالم في عصر 
« المال » الى جمود في الانتاج ونقص في رؤوس الاموال في العالم 
الثالث والى ندرة في الاموال التي تدنى توظيفهاء وفاق تصدير المصارف 
على المصانع» ووجدت ادول التي تفتقر الى الصناعة» في تجارة السلاح 
والمخدرات تعويضا مأساويا حين لم تتوافر لها الافادة من ضرع الارض 
الثالث» اي النفط. وفي هذه الحالةء لم تحقق تلك الدول على الصعيد 
الاقتصادي فوائد كبيرة على الاقل في الشرق الاوسط» حيث استخدمت 
الاموال النفطية في تغذية الحرب. 

حين فرض الاميركيون نظامهم النقدي على العالم كله» نجحوا في 
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الوقت نفسه فى امتلاك الوسائل التي تتيح لهم استعادة مواقعهم» اذ لم 
يتوقفوا على الاطلاق عن الابحاث التكنولوجية» وظلوا اسياد اكبر المناجم 
واغناها أي منجم « الذهب السنجابي؛ حيث تجمعت الادمغة في مراكز 
الأبحاث العلمية بغية تامين التقدم السريع الذي يفرضه السباق الذي تتطلبه 
حرب النجوم التي تفرض حماية الاقمار الصناعية « والمحطات الفضائية » 
بالصواريخ العسكرية. وعام ۱۹۸۳ء رأى النور مبداً جديد ينص على 
ر الضمان المتبادل للبقاء » والذي عبر عله النصر التكنولو جي فی حرب 
الخليج بعد ثماني سنوات» وعودة الولايات المتحدة لاحتلال المكانة 
الارلى في العالم» مع ما رافق ذلك من انهيار الدول المعادية والمهانة 
النسبية التي لحقت بالدول المنافسة. غير أن هذا الصعود الجديد الهائل لا 
يخفي عدم رضى العالم الثالث ولا تضحية العالم الرابع. 
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الفصل التاسع 
المهانة 


كانت امي ركا تتخبط في ازمة عارمة» عندما برز الثري الاعلامي تاناكاء 
على التلفزيون يصاحبه « شاميسان » الغيتار الياباني )»> وراح يعظم من 
شان ملحمة « ناتيوا بوشي » ويعيد رسمه معالم الارخبيل» ويقولبها في 
سبيل غزو سلمي وصناعي ومالي للعالم. قام « نظام تاناكا » واعطى 
السياسة مهمة خحدمة النمو فى كل المجالات» وتوفير الوسائل اللازمة 
لكسب الحرب الاقتصادية التي تفتك بالعالم منذ تخفيض قيمة ١‏ الملك » 
دو لار و مضاعفة اسعار النفط. خلفاژه كانوا رجالا من طينته» اذ أل سيد 
اليابان ليس الشعب» بل حلقة مقرري الشأن الاقتصادي. فالديمقراطية 
ت ركت نفسها تغتصب بطيبة خاطر» سيما وان السيد يتقن تجميل الأشكال 
ويعرف كيف يرضي الشعب. 


بدت امي ركا» منارة الديمقراطية» كانها لن تعيش على المهانة التي 
الحقها بها الحكم الرئامي. وكان هذا الحكم قد عمل باستمرار» منذ عه 
رو زفلت» على تدعيم شأنه» بغية مواجهة التحدي الصناعي لدرجة التحول 
الى ما يشبه ر الامبراطورية » وتمتع» مع مجلس الامن القرمي ۾ بعبعة 
هيئات اخحرى بسلاطات سرية ومنظمة وفعالة في وجه الكونغرس المؤلف 
من المجموعات الضاغطةء والجهاز الاداري المتضخم الخاضع للتحربات 
السياسية. وجاءت فضيحة ووترغيت لترمي ارضا بالضر بة القاضية» السلطة 
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الرئاسية لصالح مجلس الشيوخ. وبدت الديمقراطية في انتصارها 
وضعفها» كأنها بحاجة» كي تعيش وتبقى» الى القضاء على 
الیحکم. 

في اوروبا» كانت الديمقراطية افضل حالاً بالقدر الذي كانت تجيز فيه 
تعاقب الاأحزاب فى السلطة. فالاشتراكيون والعماليون خلفوا المحافظين او 
المسيحيين الديمقراطيين في بريطانيا والمانياء عام .٠۹۷١‏ في فرنسا حل 
اليمين الليبرالي برئاسة جيسكار ديستانغ» محل اليمين الديغولى عام 
.۹٤4‏ وثمة دولة احرى شهدت سلسلة من الازمات السياسية» وهي 
ايطاليا التي لم تتوصل الى تغيير الفريق الحاكم من الديمقراطيين 
المسيحيين. أما اسبانيا والبرتغال اللتان تعيشان في ظل نظام فاشيستي» 
فتنعظر ان يفار ع الصبر ساعة الخلاص : هذه السنوات من وجود كيسينجر 
في موقع السلطة اعوام ( ۱۹۷۳ س ۱۹۷٦‏ )» كانت سنوات الانكفاء 
بالنسبة للولايات المتحدة. 


اعواح ۱ و ۱۹۷۳ : التخفیض المزدوج لقيمة الدولار 

لعل الصدمتين اللتين شكلهما انخفاض سعر الدولار كانتا اشد اثرا 
على العالم في السبعينات» من الصدمتين اللتين مثلهما حظر النفط. و سبق 
لدیغو ل» عام ٥‏ ان ندد بالنظام النقدي العالمي الذي کان يتخا من 
الدولار او الذهب او بدرجة اقل من الليرة السترلينية» مقياسا في 
المبادلات الدولية. عام ٥٤۹٠ء‏ كان كل ذهب العالم يتكدس في 
المصارف الاير كية وقد مول مشتريات الاعندة الحربية التي کانت تدفع 
اثمانها نقدا أو الديون التي كان يستخدم فيها الذهب رهنا وضمانة لها. 
بعد عشرين سنة» خر ج اهب من الولايات ال المتحدة تسديدا للمشتریات 
التي قامت بها والمبادلات التي ضمنتها. وانخفض المخزون الفيدرالى من 
٨‏ ملیار دولار عام ۷٥۱۹ء‏ الى ۱٤‏ عام .۱۹٦۸‏ ولم يكن بوسع 
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المصارف الاميركية مبادلة الاوراق النقدية بالذهب اذا ما تقدم حاملوها 
لى الصناديق طالبين حصم قيمتها ذهباً. وقد ادى العجز المتراكم في 
الموازنة مدذ عهد كينيدي» الى اصدار العملة الورقية التي كانت تيح 


انكر ديغول على الدولار ان يبقى في ظل هله الأوضاع» عملة سائدة. 
فالدول الاوروبية كانت تملك» مجتمعة» ما يساوي ثروة الولايات 
المتحدة من الذهب وبعض عملاتها کان اقوی من الدولار. وکانت تلك 
الدول تساوي بين الدولار والذهب فيما حص دفع ارصدة العجز في 
الميزان التجاري أو المدفوعات مع الولايات المتحدة. وكان يمكن بالتالي 
للولایات المتحدة ان تسد عجرها بسهولة من حلال اصدار كميات 
اضافية من الدولار وكانت بهذه الطريقة تستدين بصورة مجانية. واعلن 
دیغول في موتمر صحافي : ( هذه السهولة الممنوحة للولايات المتحدة 
من طرف واحد» تساهم في تمويه الفكرة القائلة بأن الدولار هو عملة 
محايدة ودولية في التبادل الاقتصادي فيما هو في الواقع وسيلة استقراض 
معختصة بدولة معينة ). فضلا عن ذلك» سارعت المصارف الفرنسية الى 
استبدال الدولار بالذهب» الامر الذي ادى الى تخفيض قيمة العملة 
الامير كية. غير أن فرنسا لا تستطيع وحدها الاستمرار طویلا في هذه 
الحرب» اذ كانت ازمة الثفة التي نشبت عام ۱۹٠۸‏ كافية لزعزعة الفرنك 
الذي كاد ان يتعرض للانخفاضص في تشرين الثاني من السنة ذاتهاء الا أنه 
لم يصمد على سعره د في النهاية ابعد من ايلول عام ٩‏ ,مع ذلك» کان 
تحليل الجنرال و في محله» اذ اشار الى هشاشة العملة الاميركية 
وغياب الاصلاحات الجذرية التي تتيح وحدها الابقاء على نظام الذهب 
قاعدة للتبادل. 


تاسس ھیل| النظام عام ٤٤‏ ۰۱۹ في موتمر بریتول وودز» واستخدم في 
صندو ف النقد الدولي ( حیٺ لتمتج الولايات المتبحدة بح اللقض 
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وب ۲١‏ من الحصص )» كي يتيح لكل دولة اللجوء الى الاستقراض من 
الدول الاخحرى» وتامين الدفاع عن عملتها. وكان للدولار» منذ تخفيض 
قیمته عام »۱۹۳٤‏ سعر صرف ثابت يساوي ٠١‏ دولار للاونصة. وقد 
جر ی تو ظیفه بالفائدة في سندات الخريرة الاميركية» وغدا العملة 
دفعتها امي ركا عبر مشرو ع مارشال» خلال حمس عشرة سنة» باشكال 
معختلفة» نجحت بفضا عملتهاء في تحقيق الاشراف غير المباشر على 
الاقتصاد في العالم» على حد تعبیر برودیل. کانت تستطیع امیر کا ان تجیز 
لنفسها تمويل العجز في ميزانها التجاري» في الاحوال العادية» عن طريق 
سلسلة من اصدارات الدولار التي کانت تمثل حجچم السيولة اللازمة 
للتجارة الدولية. و کان میخزول الذهب يفو ف کمیة الدولارات المتداو له 
بین بلد و أاخر حارج الو لايات المتحدة. رحد عام ۹٥‏ ۱ تجاوز حجم 
هذه الدولارات الخارجية قيمة مدخرات الذهب في الخزينة الاميركية 
الكائنة في « فورت كندكس ). وبدا واضحا ان النظام يتسبب بالتضخم 
وان الامير كيين يستخدمونه للحصول على قروض تخولهم شراء الحصص 
التي تخرج من البلاد تستخدم لضمان اصدار عملات اخحرى» والتضخم 
يتحول الى کرة من الثلج. وأذا كان العجزر الامیر کې ما يرال معتدلا عام 
۸ ¬ ۳ ملیاراتث دولار ‏ فانه بلغ حدود ۲۲ ملیار» عام ۱۹۷۱. 
وارتفعت الاسعار بنسبة ۲۲/ خلال عشر سنوات» الأمر الذي كان يو كد 


ظل كونالي» وزير الدولة لشؤون الخزينة» من اشد انصار « الوضع 
الراهن »» و كان يرى في كل تغيير خحطرا يهدد قدرات الولايات المتحدة 
المالية. وكان يطوف اوروبا مقترحا اعادة تخمين سعر المارك او الفلوران 
لان المارك لن يخفض على الاطلاق. لكن في اب ۱۹۷۱ء كانت 
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الهجمات على الدولار شديدة في الاسواق العالمية لدرجة ان نيكسون 
قرر تجميد الاسعار» وحتی انه لم يتداول في الام مع مدير صندوق 
النقد الدولي قبل اتخاذ القرار. خلال ۹١‏ يوماء ترافق هذا الاجراء» مع 
مراقبة الاسعار والاجور وهو تدبير يناقض مبدأً الليبرالية تماما. ولم يعد 


الدولار قابلا للتحويل. 


جاءت ردة فعل بقية العملاء فورية» اذ احذت في التأرجح. الأمر الذي 
استدعی بالحاح» في ۰ کانون الأرل» تخفيض الدولار بدسبة ۸/. اما 
سعر صرف الفرنك والليرة السترلينية فلم يطرأً عليه اي تعديل» فيما جرى 
رفع سعر المارك بنسبة ٤,٦‏ والين بنسبة ۷,۷/. كان بومبيدو وهيث 
يجدان كسبا فعليا من ذلك باعتبار انهما يحصلان على كمية اكبر من 
الدولارات مقابل الكمية نفسها من الفرنكات. أما برلين وطوكيوء فقد 
تعرضتا للعقوبة. ذلك ان امي ركا اخذت تستخدم سلاح المال الذي تستاثر 
به لوحدها» لفرض اإعباء اضافية ‏ مؤقتة _ على الانظمة الصناعية التي 
كانت تثير قلقها وحذرها. مع ذلك» لم تصمد جبهة الدولار اذ جرى 
تخفيضه مجددا في كانون الثاني بنسبة ١‏ من دول تثبیٹ سعر صرفه. 
واستتبع ضعف العملة الاميركية الفوضى العالمية والبلبلة في اسواق 
العملات الاخرى. 


كان الاميركيون يستخدمون هذا الاختلال بمهارة : فقد احتفظوا 
بامکانية اصدار کمیات هائلة من الدولار» حتی ولو کانت قیمته مخفضة» 
لمواصلة التوظيف في الخارج ولا سيما لانشاء الشركات المتعددة 
الجنسيات التي كانت تتيح لهم ١‏ منع تمركز » المؤسسات والرساميل. 
وشکلت كتلة « الأورودولار » ( وهي تسمية الدولار الخارجي سواء 
کان اوروبياً أو عربياً أو يابانياً ) التي جرى اصدارها خلال خمس 
سنوات» اعصارا من الرساميل العائمة والهائمة» والمستعدة للاستثمار 
لاجل قصير فى اية عملية مضاربة» مسرعة بذلك التضخم في العالم. 
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ووافق نادي الدول العشرة الأكثر تقدماً على الصعيد الصناعي على انشاء 
( حقوق طبع عملات حاصة » على الرغم من المعارضة الفرنسية. 
و كانت ادو ات الدفع رده التي اصدرها صندوق النقد العالمي» محر رة 
بالدولار وموضوعة بتصرف الدول الاعضاء. وهكذا ٿم وضع ٠١‏ 
مليارات من هذه العملة الجديدة قید القداول بین اعوام ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ 
الامر الذي اتاح حجب ضعف الدولار وسحب الذهب من التداول. 
وعندما يتوقف البحث عن الذهب» يبقى الدولار العملة الوحيدة 
المستعملة فى التبادل والمرجع الوحيد لسائر العملات الاخرى. وكان 
تنخفيض العملات يقضي على جهود الدول الاوروبية التي اجمعت فيما 
ينها على خحلق جهاز یملع نع اي تبدل في سعر العملات فيما بينها بدسبة 
تتجاوز ./٠,٠‏ غير ان تقلب كتلة الدولار بشكل لا يمكن السيطرة عليه 
كان يحد من فعالية هذا الجهاز. وّكان يمكن لهذه الحالة غير المستقرة 
ان تستخدم» من سنة الى احرى» لسد العجز في ميزان المدفوعات 
الامير كية. بصورة مصطنعة وعلی حساب سائر العملاث الاخری. و کان 
قتراض وسيلة احری مربحة لانها لا تمنع تسديد الدين مجددا بدو لار 

مدخفض ايضاً. و بلغت ديون الدولة الفيديرالية ارقاما حيالية لدرجة ان ربع 
موارد الموازنة كان يذهب لتسديد فوائد تلك الديون. وعما قريب ستبلغ 
دیول العالم الثالث ما يساوي نصف ديون الولايات المتحدة ‏ وكانت 
واشنطن قد نجحت» بفضل تفوقها العالمي» في امتلاك الوسائل التي تحفل 
لها التقدم التكدولوجي والمحافظة على المكانة الاولى في العالم. 


صدمة الفط الاولى 


م يکن باستطاعة اية دولة في العالم عدم القأثر ہنتائج تخفیض الدولار 
لان معظم المبادلات التجارية في الدول الاوروبية او اليابان كانت تجري 
مع الولايات المتحدة. فالتجارة مع الدول الشرقية لم تعد نسبة ۸/ من 
ادلات العالمية في احسن الاحوال. اما الاميركيون الذي تسببوا 
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بالتضخم العالمي» فقد کانوا يرفضونه في اقتصادهم الداخحلي» ويجهدون» 
من خلال تخفیضص اعباء الدولة» لاعادة عجر الموازنة الى مستوى مقبول. 
وكان النواب شديدي اليقظة فى هذا المضمار»ء ويتبعون تعليمنات 
الاحتصاصيين الاقتصاديين البارزين في شيكاغو. ولم تنوان الدول 
الاوروبية واليابان» بدورها عن اجراء رقابة على الاسعار والاجور» وهو ما 
دعي في فر نسا ( بخطة التقشف »)> و « التبريد ). واحتلت مسألة الدفاع 
عن النقد المكانة الاولى من اهتمام الحكومات» حتى ولو كانت لقاء 
ضعف الدشاط الاقتصادي وانتشار البطالة. كائت تقبل بهذه المخاطرة س 
وان لم يكن لها والحق يقال» اي حيار فبها ‏ كي تفسح في المجال 
للاقتصاد ان يتكيف» من خلال زيادة الانتاج» مع الاوضاع الجديدة 
للسوق. 


وهكذا» كانت المجموعات الصناعية المتقدمة الثلاثة ( الولاياث 
المتحدة واوروبا واليابان ) تخوض حرب منافسة شرسة فيما بينهاء 
للسيطرة على الاسواق من خلال الجودة العالية لمنتجاتها ( بفضل 
الاحتراعات والابحاث التكنولوجية ) والمردود الصناعي المرتفع» وهدا 
يعني الضغط على الاجور والاعباء الاجتماعية. وبعد فورة ١‏ السنوات 
الفلائين » البيضاء» جاء الزمن الرديء من سني الازمة» التي زاد من حدتها 
وقو ع الحظر النفطي الاول. ويعود سبب هذا الارتفاع في اسعار النفط 
الذي حصل للمرة الاولى في ۱۷ تشرین الاول ۱۹۷۳ء الى انخفاض سعر 
الدولار الذي دفع بالدو ل المنقجة الى تعديل الاسعار» لأن الكميات 
المعروضة كانت تقابلها» من جراء انخفاض الدولار» مبالغ اقل. وتجدر 
الاشارة الى ان رفع الاسعار لم يبحث مع الشركات النفطية الكبرى» بل 
قر رته الحكومات المنتجة للنفظط وحدها. 


اذى هذا الوضع السائد» عام ۹۷۰١ء‏ الى أضطراب في السوق» عندما 
اغلقت انابيب التايبلاين التي تج النفط السعودي الخام الى ساحل 
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المتوسط» بسبب النزاع الاردني ‏ السوري. فاصبحت ليبيا المصدر 
العالمى الرئيسي» لغياب النفط عن ساحل المتوسط الشرقي. وقام 
« الضباط الوحدويون الاأحرار » بقيادة القذافي بالاستيلاء على السلطة في 
طرابلس الغرب» ودخلوا في محادثات مع الاشتراكيين في الجزائرء الذين 
سبق لهم ان اسسوا شركة سوناترا ( وهي شركة وطنية للتنقيب عن 
الهیدرو کاربور وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ) وهي مؤسسة حكومية 
تهدف الى تاميم ابار الصحراء ( وقد تم عام ۱۹۷۰ ). ويستطيع الطرفان 
معا فرض تخفيض الانتاج وتحديد الاسعار من جانب واحد. سارعت 
فينزويلا الى السير على خحطى هذه الحركةء وطالبت الش ر كات الاميركية 
دفع جعالات بنسبة 1٠‏ بدلاً من ./.٠٠‏ واقرت حكومة كاراكاس قانونا 
يجيز لها تحديد اسعار البترول. وفي اطار منظمة الدول المنتجة للنفط 
( اوبيب )» طالبت ليبيا بزيادات مهمة. في طهران» اعلنت دول الخليج 
الفارسي عن اول رفع للاسعار في شباط ۱۹۷۱. وفي طرابلس الغرب» 
اعلنت الجرائر وليبياء وكذلك المملكة العربية السعودية ( بسبب 
التايبلاين ) والعراق عن رفع الاسعار بنسبة مماثلة» من دون ان تتحرك 
الحكومة الامي ركية. فانعكس ذلك على الفور على المستهلك الامي ر كي 
والاوروبي» وانطوت تلك الحقبة الطويلة التي شهدت توافر الطاقة بأسعار 
رخحيصة. 

اكتشفت الدول المنتجة انها قادرة على التأثير فى مجرى الاسعار تبعا 
للازمات السياسية. واحتبرت مدى مقاومة الدول الغربية والشر كات 
وتحققت من ردة الفعل المحايدة للخارجية الأميركية. بعد اربع سنوات 
من عهد الرئيس جونسون» حيث كان المنتجون في تكساس يحظون 
بحماية ممثلهم السابق في مجلس الشيوخ»› بدأ عهد نیکسون اقل حزما 
فالرئيس الجمهوري القادم من كاليفورنياء كان على العكس» يحبذ اطلاق 
حرية التموين بالطاقة من اي مصدر كان. وقد يدفع ارتفاع الاسعار 
بالمنتجين المحليين الى اعادة تنشيط قطاع النفط وتشغيلل الابار 
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وبالشر كات الانكليرية الى التنقيب في بحر الشمال. فضلا عن ذلك» كان 
نيكسون ينظر بارتياح الى رفع اسعار النفط العربي» لكونه يساعد على 
نهضة الدول العربية وبالتالي على استقرارها السياسي. وعبثا نبحث في 
مذكرات كيسينجر» على اية ادانة لرفع اسعار النفط. 

و كانت الزيادة الشديدة في الطلب الغربي على النقط قد اتاحت 
تحسین موقع الدول المنتجة. بين اعوام ۷ 9 AY‏ ارتفع ھا 
الطلب بنسبة الثلث» وبلغ اكثر من ۲۷ مليون برميل في اليوم. ولم يکن 
باستطاعة انتاج بحر الشمال ولا الابار التي اکتشفت مورا في الاسکا 
تلبية الطلب. وقد ازداد الانتاج السعودي بنسبة الضعضف» فيما ارتفع انتاج 
العراق وليبيا والجزائر. وفي كانون الثاني ۱۹۷۳» حذرت الكويت من ان 
الدول العربية سوف تلجاء في حال وقوع ازمة سياسية في الشرق 
الأو سط ای سلاح النفط. وهكذا بدت اول زيادة لا سعا ر النفط في ۱۷ 
تشرين الأول ۱۹۷۳ ( ۷١‏ ) كأنها رد سياسي للدول العربية على 
لهجوم الذي شنته اسرائيل في ٦‏ تشرين الثاني. و كانت ادارة نیسون قد 
ردت على التحذير الكويتي بالقول ان السياسة الامي ركية في الشرق 
الأوسط لا ترتبط بالنفط العربي وانها ترفض الرضوخ لهذا لا ویعود 
السبب في ذلك الى ان المصالح الاميركية لم تعتبر نفسها مهددة بأي 
رتفاع حتى ولو كان شديدأ لاسعار النفط. ذلك ان ارتفاع اسعار الطاقة 
من شأنه اعاقة منافسيها الاوروبيين واليابائيين. 


استجابت الحرب الاسرائيلية بة في ٠‏ تشرين الأول» مثل الحرب السابقة 
لضرورات استر أتيجية محددة : في الواقع› کانت الغيوم السوداء تتلىد» 
منذ عام ۷٦۱۹ء‏ فوق حدود سوريا ومصر. وبات واضحا ان هڏذين 
البلدين كانا يستعدان لحرب ثارية. ۾ قد جعل العتاد العسكري الحديث 
السوفياتي. الصنع من المواجهة المحتملة أمرا حطر سيما وان السياسة 
الامير كية ابدت معارضتها للحرب» فوقعت اسرائيل ضحية عدم تراوج 
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القوى : من جهة» كان السوفيات يقفون بقوة الى جانب خحصومهم» ومن 
جهة اخحرى» كان الاصدقاء الامی ركيوك يتحللون من التراماتهم. وقد و جد 
هذا الاحتلال مصدره في حرب الغفران التى شكلت الذريعة للصدمة 
النفطية الاولى. 


تشرین الأرل ۴۳ : حرب الغفران 

تكثفت المساعدة السوفياتية مدذ حریران ۱۹٦۷‏ ( تاريخ قطع 
العلاقات الدبلوماسية ٻين موسكو وتل ابيب ) باتجاه سو ريا البعثية و مصر. 
ولم يمنع وصول حأافظ الأسد الى السلطة ( الذي كان يؤيد في الاساس 
فح الحوار مع الولايات المتحدة )» ولا حلول السادات محل عبد 
الناصر» من مواصلة السوفيات مساعداتهم العسكرية. كما شكلت زيارة 
عرفات لمو سکو دللا کافاً على أن ہر یجحنیشف يأحذ بعين الاعتبار 
المطالب الفلسطينية. وعندما اقدم السادات»› في ایار ۰۱۹۷۱ على ابعاد 
الوزراء الموالين لموسكو» سارع بودغورني لزيارة القاهرة من اجل توقيع 
معاهدة تعاون معها لمدة ٠١‏ سنة. وبدت المساعدات العسكرية 
والاقتصادية مضمونة لمدة طويلة. مح ذلك» طرد ( الريس » الجديد» 
عام c۹۲‏ المستشارين السوفيات› واتهم موسکو بتزوید بلاده بسلا ح 
قديم لا يتيح لجيشه حوض الحرب بشكل ملائم. عند ذاك» اقدم 
کوسیغین على توقیع أتفاف تعاون مع بغداد لمدة ١‏ سنة. اما حافظ 
الاسد الذي كان يضم الشيوعيين الى حكومته» فكان شديد الحرص على 
اللاسراع في تسليح جيشه لمواجهة اي نزاع محتمل. وهکذا بدا ان سوریا 
والعراق يسعيان للحلول محل مصر. ويمكن تفسير تورط العراق في هذا 
التراع الى حرم اللواء احمد حسن البكر الذي استولى على السلطة من 
حلال تصفية الضباط المناوئين لحزب البعث. كما اقصی كل المعارضين 
وقضى على كل المؤامرات التي حيكت ضده. وامم شركة نفط العراق 
عام 4¥۲ 1 وأاصبح حلبف موسکو. 
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ذا کان السادات قد ابتعد عن ولي نعمته السوفیاتي» فانه لم یجد لدی 
الامیر كيين الدعم الذي کان يأمله. فالاوضاع الصعبة في مصر› 
والاضطرابات الطلابية» وانشقاق المسيحيين الاقباط» فضلا عن الاضرابات 
والتظاهرات» لم تتح له التخلي عن ورقة الوحدة العربية واستعادة لاراضي 
المحتلة التي كانت اسرائيل قد وضعت لھا برنامجاً استيطانياً واسعاً. اذ 
اقامت مستوطنات محمية عسكريا في وادي الاردن ومرتفعات الجولان» 
ومحيط القدس» ومنطقة رفح» شمالي ‏ شرقي سيناء. وثولى حرب 
العمل الاسرائيلي ادراج المشروع الاستيطاني في برنامجه الانتخابي 
والدفاع عنه» ولم يجرؤ أحد على التصدي له. لم تنوقف الاشنباكات العسكرية 
منذ عام .۱۹٦۷‏ ودمر الطيران الاسرائیلي» عام ٩٦۱۹ء‏ بطاريات 
الصواريخ من طراز سام ۲ على طول القنال. كما جرى الاستيلاء على 
محطة الرادار السوفياتية في راس الشارب وتم تفكيكها ونقلها الى 
اسرائیل. وانشئ على القنال حط دفاعي حصين عرف باسہم حط بارلیف»› 
بغية الحد من الاعتعداءات. اما الاسرائيليون الذين لا يسعهم سوى الاتكال 
على قواتهم الذاتية» فقد هاجموا طائرات الميغ ٠١‏ ولم ياخذوا على 
محمل الجد التهديدات العسكرية التي اطلقها السادات والذي خفض 
موازنته الحربية بدسبة الثلث. وفيما كان الرئیس المصري يتهم الامير كيين 
بتفشيل عروض السلام مع اسرائیل» کان بتھیاً ا في الوقت عينه للحرب في 
ظل اشد الظروف سوءاً. 

فى ٠‏ تشرين الأول» احدشدت الجيوش المصرية والسورية على 
الحدود. هل کان على اسرائيل شن الهجوم ؟ عارضت غولدا مثير القيام 
غارة وقائية. ونبّه كيسيدجر السوفيات الى ما يجري. غير أن الوقت كان 
قد فات» اذ كانت الدبابات السورية قد وصلت الى هضبة الجولان» في 
اليوم العاشر من شهر رمضان. ودلا من الاحتفال « بیوم کیبور ) ( يوم 
الغفران )» استدعي الاحتياطيون الاسر ائيليون على عجل. اما السادات فلم 
يلجا الى الخداع والتمويه اذ اجتاز ٠٠٠٠٠‏ جندي مصري قباة 
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السويس» تسبقهم الف دبابة» واخترقوا حط بارليف الذي اشتهر بأنه غير 
قابل للاختراق. على الجبهة الشمالية قاوم الاسرائيليون بمعدل واحد ضد 
۲٠١‏ جندياً. اذ تقدمت ۸٠١‏ دبابة يتبعها ٤٠٠٠٠٠‏ جندي من المشاةي 
وبعضهم يحمل الصاروخ الروسي من طراز « ساغر » الذي يستطيع 
احراق الدبابات. تدخحلت طائرات الفانتوم الاسرائيلية في المعركة» لكنها 
سرعان ما عادت الى قواعدهاء لان الصواريخ الجديدة المضادة للطائرات 
والسوفياتية الصنع من طراز سام ٦‏ اسقطت عددا كبيرا منها. لاول مرة» 
لہ يكن التفوق في العتاد الحربي لصالح اسرائيل. 

انشا المصريون رأس جسر بعد القنال» وبقي نصف مرتفعات الجولان 
بين ايدي السوريين. كانت الخسائر فادحة» والذخيرة على وشك النفاذ 
لدى الطرفين. طلبت غولدا مير مساعدة الامير كيين وتزويدها بالسرعة 
القصوى بصواريخ مضادة للطائرات ذات الرس المتتبع ( سايدويندر ) 
تحت طائلة خسارة الحرب. فالعتاد السوفياتي المتطور قد خلق اختلالا 
فى التوازن ... والشجاعة في لقتال لا تفي لكسب الحرب. وللحال 
اقلعت طائرة جمبو جيت محشوة بالعتاد المطلوب. وجرى شحن كميات 
اخرى من الصواريخ من احدى القواعد البحرية في فيرجينيا على طائرات 
العال التجارية التي لم تحمل علامات مميزة. في اليوم الخامس للحرب› 
اقيم جسر جوي مزدوج : ٠١‏ الف طن من السلاح السوفياتي مقابل ٠١‏ 
الف طن من العتاد الاميركي. كان الجباران يخوضان الحرب بواسطة 
دولتين صغيرتين ويختبران قيمة التجهيزات المتطورة التي توصلا اليها. 


لم تلبث اسرائیل» بفضل السلاح الامير کي› ان استعادت الامساك 
بالوضع : فى الجبهة الشمالية» استعادت الاراضي التي خسرتهاء وتراجع 
الجنود المغربيون والاردنيون والعراقيون فى الجولان. واشتدت المجابهة 
على هصضدة جبل حرمول. وقي 1 تشر ین الاو ل» اصحت دمشقی على 
مرمى المدفعية الاسرائيلية. 


على الجبهة المصرية» قرر مظليو الجنرال اريال شارون اختراق جبهة 
القنال بين جيشين مصريين» من اجل تدمير منصات اطلاق الصواريح 
السوفياتية. عند ذاك» يصبح باستطاعة طائرات الفانتوم الاغارة دون خحطر. 
فی ۱۹ تشرين الأول» اجتازت ثلاث فرق القنال» ناقلة الحرب الى داخل 
مصر. 


عند ذاك» تدحل السوفيات» وقد فوجعوا بتراجع الجيوش المصرية» 
طالبين وقف النار. ايد الامي ر كيون قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة 
والذي طالب بفتح مفاوضات مباشر ة. غير ان المعارك استمرت من جراء 
رفض الاسرائيليين التوقف عن تطويق الجيش المصري بقيادة عبد المنعم 
الواسل. وهکذاء فى ۲٤‏ تشرين الأول» وقع ٠٠٠٠٠‏ رجل في الفخ 
الاسرائيلى» على الرغم من احتجاجات مجلس الامن الذي طلب مرة ثانية 
وقضف النار وارسال قوة من الامم المتحدة للفصل بين الطرفين. اما 
كيسينجر الذي اتاح الفرصة لاسرائيل كي تنتصر» فكان يرغب في تجنب 
انزال مهانة جديدة بالعرب وفرض ی اسرائيل تزويد المقاتلين 
المحاصرين بالماء والغذاء. في ۲۸ تشرين الأول بدأت المحادثات في 
١‏ الكيلومتر ٠١١‏ » على طريق السويس ‏ القاهرة» وجرى توقيع اتفاف 
في ١١‏ تشرين الثاني ما لبث إن أعيد النظر به اثر وقوع بعض 
الاشتباكات. وفي جينيف» في ۲١‏ کانون الأول» اجتمع المصر يون 
والاسرائیلیون» في غياب السو رين والفلسطينيين› لمناقشة مسألة السلام» 
تحت مظلة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» من دون التوصل الى 
أية نتاةً ئج ملموسة. 

تولى كيسينجر تفكيك عقد الازمة من خلال مبادرة دبلوماسية 
مزدوجة مع القاهرة ودمشق. وقام لبضعة ايام بدور الوسيط بين هدين 
البلدين واسرائيل. وتوصل بنتيجة هذه الجولة « المكوكية » المضنية الى 
توافق السادات وغولدا معیر» في ۱١‏ كانون الثاني ٤۹۷١ء‏ على انسحاب 
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الاسرائیلیین مسافة ۲٠١‏ کلم حلف مضصيقفي ميتلا" و جدي» للافساح في 
المجال للقبعات الزرق احتلال مساحة فاصلة بين الطرفين. كما نج 
كيسينجر في حمل الرئيس السوري على الأفراج عن الاسرى الاسرائيليين 
مقابل اعادة الاراضي السورية التي احتلت مؤحرا. وهكذا انتهت الحرب 
الاسرائيلية _ العربية الرابعة. وكانت الدول المنعجة للنفط قد قررت» في 
۷ تشرين الاول» حظر شحن النفط الى الولايات المتحدة وهولنداء 
وكذلك تخفيض الانتاج الاجمالي بدسبة ٠‏ كل شهر. لقد اتاحت 
الحرب لدول الخليج والمتوسط الشرقي رفع الاسعار التي كان يحلمون 
بها مدد فترة طويلة. 


فضيحة ووترغيت 

ثمة فاصل زمني بين الصدمتين النفطيتين عامي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ مدته 
حمس سنوات كانت حافلة بالاضطرابات العميقة في اقتصاديات الغرب» 
وباعادة تحديد القوى في اطار التجاذب والاستقطاب في منطقتي الشرق 
الادنى والاوسط. لم پجن الاميركيون اية فائدة مباشرة من المفاوضات 
التي قادها كيسينجر» اذ لم تؤد» في الواقع» الا الى اعادة الوضع الى ما 
كان عليه في السابق» تاركة اسرائيل وجها لوجه امام اعدائها. وزاد 
الاميركيون اكثر فأكثر من تبعيتهم ازاء منظمة الدول المنتجة لانفط 
( اوبیب )»۰ ولا سيما الدول العربية» اذ بلغت مستورداتهم» عام ۱۹۷۰ 
لسبة ۲١‏ من الاستهلاك» وه٥٣/»‏ عام ۱۹۷١‏ و ٤٦‏ بعد ذلك 
بعامين» عشية الصدمة النفطية الثانية. واعتقدوا انهم قد يفيدون بشكل 
مزدو ج من الازمة» بفضل « البترودولار » المتدفق الى خرائن المصارف» 
واعادة تشغيل ابارھہ والی ازدهار قطا ع البترو كيميائيات. لقد اصبحواء 
في الواقع» المصدر الرئيسي للسلاح لكل من ايران والمملكة السعودية 
اللتين سارعتاء بعد تدفق الدولار» الى توقيع اتفاقيات ضخمة للترود 
بالسلاح. وبذلك ساهموا في إعادة تسليح هذه المنطقة وضاعفوا» كما فعل 
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السوفيات» من احتمالات الحرب التي کان يڏعي کیسینجر استبعادها 
بالمفاو ضات. 


انيح للامیركيين من خلال تصدير السلاح ان يستعيدوا شيا فشيقاً ما 
خسروه من نفوذ من جراء التاميم التدريجي لشركات النفط. كان 
واضحا» عام ۱۹۷۳ ان الدول العربية المنعجة للنفط كانت تمتلك 
وسائل تحديد سعر النفط الذي يلائمها على الدول المستهلكة» وتمييز 
نلك التي 'تعلن وقوفها الى جانب القضية العربية. 


وبقدر ما كانت الدول العربية قادرة على استبدال المساعدة العسكرية 
الامير كية بمساعدات سوفياتية و و روبية) بمدر ما فر ضصت على 
« الزعامة » الامي ركية في المنطقة» التراجع في مواقفها. 


في الوقت الذي کان کيسينجر 2 بجو لاته المكوكية في سبیل 
لسلا کان نیکسون في وضع لا یتیح له الافادة من ماثر تلك 
الدبلو ماسية» اذ كانت فضيحة ووترغیت قد شارفت على نهايتها. ففى عام 
۲ ا» اكتشف بعض مراسلي صحيفة واشنطن بوست» في تقارير شرطة 
واشنطن ان مكاتب لجدة الحزب الديمقراطي قد تعرضت للسطو في ١١‏ 
حریران ۱۹۷۲. و کان افاعلود من الكوبيين المداهضين لكاسترو إضافة 
الى احد العاملين في « لجنة اعادة انتخاب الرئيس ». وقد قبضوا بدل 
« اتعابهم ) بموجب حو الات مصرفية سحبت في احد مصارف ميامي. 
ومن موضوع الى أحر» تبين ان نيكسون متورط في هذه القضية. 


هل کان مدنا ؟ فی کل حال» طار صواب الرئیس واختار انکار 
الحادثة. هل كان ينوي الحصول على معلومات عن توجهات الحزب 
الديمقراطي المنافس قبل انعقاد موّتمره السنوي ؟ كانت کاترین غراهام 
مديرة الواشنطن بوست من اشد المناوئين لنيكسون فأطلقت يد 
الصحافیین کارل برنستاین وروبیرت وودوارد في الاستقصاء وكشف 


٥ 


الخفايا. فأثبتا ان الفاعلين قد قبضوا الاموال مقابل الصمت وان بعض 
الاوراق الثبوتية قد اتلف في البيت الابيض او القي في نهر ( بوتو ماك ). 
ذلك الحين الصمت . و استمر نیکسون على مو قفه لجهة انکاره» و هذه 
المرة امام الشاشة الصغير ة» و كلف مساعده دين ان يعد ملفا عن القضية. 
ولم يلبث ان ظهر شریکان جديدان في العملية» اطلقت عليهما تسمية 
«( عاملي الرصاص ) و أو دعا السجن» ۾ هما فنيان في تر کیب أجهرة 
التنصت . تولى القاضي سيريكا ‏ وهو ابن مهاجر من صقاية الاشر اف 
على التحقيق. وعندما كشف سیر یکا اتهامات احد الفاعلين» ماكورد 
ان المتهمين عار ای تروب الحقات مقابل قش بعض الأموالء تشكات 


فی ربیع ۱۹۷۳ء قرر نيكسون تكليف بعض المعاونين واعلن على 
التلفزيون في ۹ نیسان انرال ر العقاب العادل بالفاعلين ». فاستقال 
هالدمان و اهر ليخمان ودين والمدعي العام کلیندینست . و غین قاض متشدد 
لمتابعة التحقيق بصفة مد عام» هو ارشیبالد کو کس. اما جن ما 
الشيوخ فقد انجزت عملا ضخما اذ انتهت خلال اربعة عشر شهرا من 
استجو اب موظفي البيت الأبيض. و کشف احدهم أن ا۔حادیث اي 
كانت تسجل على شرائط ممغنطة > فأنذر بتسليم هذه الوا ثق» وعندما 
وافق على ذلك» لوحظ انه تم محو مقاطع مهمة منها. واشتد الخناق 


فى ٠٠١‏ تشرين الأول» في عز حرب الغفران» علم ان نائب الرئيس 
سبيرو اغنيو قد استقال» بعد اتهامه بالفساد. لم يجرؤ بیکسون عل 
استخدام ( سلطاته التنفيدذية »» وفقا للعر ف السائد الذي يتيح للرئيس ا 
استجابة طلب السلطتين التشريعية والقضائية متذرعا بالمصلحة العامة 
العليا. واضطر لتسليم الشرائط المسجلة» وسعى الى اقصاء المذعي العام 
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كو كس الذي اظهر شجاعة فائقة في التحقيق. فيما رفض المدعي العام 
ريتشارد سون الاذعان واستقال. عند ذاك» الغى نيكسون وظيفة المدعي 
العام ونقل مهماتها الى وزارة العدل: فتلقى التلفزيون ٤٠٠٠٠٠‏ رسالة 
احتجاج» تشبه نيكسون بهتلر. وثارت ثائرة الصحافة. واعلنت کل 
الصحف ووسائل الاعلام وقوفها ضد الرئيس مطالبة باستقالته. غير أن 
اجراءات کف يده تستوجب تصویت مجلس الشیوخ باكثرية الثلثين» 
ومجلس الممثلين بالاغلبية البسيطة. وادرك نيكسون ان مجلس الشيوخ قد 
يدينه» وعليه أن يعمل بسرعة. 
تراجع الرئيس عن موقفه واعاد العمل بمنصب المدعي العام وعين فيه 
جاورسكي» الذي كان يشغل منصب رئيس رابطة المحامين الامير كيين. 
كما تقلد السيناتور ساكسبي منصب المدعي العام. في تلك المعمعة التي 
كانت تهز البلادء دافع نيكسون عن نفسه بشجاعة. وسعى الى استمالة 
النواب واحداً واحداً فى عملية أطلق عليها « الصراحة »» وظهر على 
التلفزيون نافياً عن نفسه اي استغلال لمنصبه الرئاسي. وافق المحامي 
الشهير في یو سطن» جایمس سان کلیر الدفا ع عنه. ونشر نیکسون 
١‏ الكتاب الازرق » الذي تضمن النص المنقح للشرائط المسجلة. غير أن 
الدعوات للاستقالة تضاعفت في الوقت الذي كان يقوم فيه الرئيس بر فقة 
کيسينجر في جولة طويلة في الشرق الاه سط. وعندما عاد الى الولايات 
المتحدة» كان عليه أن يخضع للمحاكمة أمام المحكمة العليا. واصدرت 
اللجنة القضائية عند ذاك قرارها الداعي لكف يده. هل سیخوض بيکسون 
المعر ك حتی النهاية ؟. عندما استقال احيرا في ٩‏ اب ٤4‏ ترددت 
بعض الاصوات في الشار ع منادية : ١‏ الرئيس الى السجن ) بدلا من ذاك 
التاف لتقليدي ١‏ يحيا الرئيس ». لم تتعرض الرئاسة في الولايات 
المتحدة» لهذا القدر من المهانة في تاريخهاء حتی ولو فرشت الأرض» 
بالسجاد الاحمر وعليه النجمة و وصولاً الى الطائرة المروحية التي 
اقلته في زيارته الأحيرة الى كاليفورنيا. 
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الأنحسار الامير كي والانتعاش الأرروبي 

استبڈ شبح نيكسون بليالي خلفه جيرالد فورد» الاأتي بقامنه الرياضية 
كلاعب كرة القدم» من ميتشيغان. وعرف عنه نبل الاحلاق والتدين 
وبرودة الاعصاب وقد سعى اثر وصوله الى البيت الأبيض الى اصدار عفو 
عن نيكسون الذي كان يمكن ان يتعرض لملاحقة القضاء « لعرقلته سير 
العدالة )؛ وبعد تردد طويل حزم فورد امره بالعفو عنه لاسباب تتصل 
بالمحبة المسيحية» وتخلصا من الکوابیس التي كانت تستبد به» مما اثار 
في البلاد عاصفة من الا حتجاج. لدرجة هبوط شعبيته في استطلاعات 
الرأي من ۷١‏ الى 4۹/. وشكلت انتخابات ٠۹۷٤‏ كارثة بالدسبة 
للحزب الجمهوري حيث سيطر الديمقراطيون على الغالبية فى المجلسين. 
فهل يستطع اليجمهوريولك الاستمرار بالحکم» على الرغم من الدعم الذي 
يلقونه من نلسون روكفار الذي حرص على اشغال منصب نائب ثب الرئيس ؟ 

فجأة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجة تاكيد ما يشاع في الخارج عن 
( الانحسار الامي ر كي »» اذا لم تتم السيطرة على التضخم الذي بلغ /.١١‏ 
في السدة. وقد استدعى الرئيس ۸٠١‏ اقتصادي من شيكاغو لبحث الوضع 
الاقتصادي» فجاءت اجوبتهم مساقضة. واتفق غالبرايت وميلتون فريدمان 
على وجوب اعتماد المعالجة على جرعات متعددة» وعلى اقرار برنامج 
اطلق عليه تسمية ١‏ وين » التي تعني ( التخلص من التضخم فوراً ). 
و تضمن البرنامج فرض طرائب اضافية لتخفيف السيولة النقدية» وعصر 
نفقات الموازنة» والسعي لاعادة النوازن الى ميزان المدفوعات فضلا عن 
لعديد من الاماني والمطالب التي لا تخدع احدأً من المراقبين الاجانب 
لذين وجدوا ان الازمة الاميركية باتث امراً لا يقبل الجدل. وينبغي انتظار 
عام ۱۹۷4 کي دشهد میجددا اندفاعة اقتصادية خحجولة» حي اعتقد 
الامير كيوك انهم سیفیدون من انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر النفط 
لنجاوز منافسيهم. ومن المؤكد انهم كانوا اول ضحايا الازمة العالمية 
التي تسببت بها الازمة النقدية وزيادة اسعار الطاقة. 
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لم يعد نموذج التقدم الامي ر كي يستهوي الاوروبيين. ذلك ان معدلات 
الاجور الفعلية المدفوعة في اميركاء عام ١۹۷ ٤‏ حلت في المرتبة العاشرة 
في العالم» و فقا للموشر 1 1 على | لعام ١‏ . وحلت المانيا 
الفدرالية في الطليعة حيث بلغ >٠٤‏ وتلتها ايطاليا وفرنسا. حتى بريطانيا 
كانت توزع اجورأ ارفع. ويعود سبب تدني معدلات الاجور الفعلية 
الاميركية الى ارتفاع الاسعار الناجم عن التضخم الذي بلغ مستوى اعلى 
من الدول الاوروبية. والقيت مسؤولية التخبط الاقتصادي الذي قام بعد 
عام ۱۹۷۳ على كاهل ارتفاع اسعار الطاقة. فالموارد الجديدة في القارة 
الامير كية لم تتح بعد اجراء المفاضلة بين مصادر الطاقة. وقد اثبت 
الاقتصاديون الاوروبيون ان مركز الولايات المتحدة في الانتاج العالمي 
يبقى في الطليعة» بصورة اكيدة» غير أن هبوطه بما يوازي اكثر من ٠١‏ 
ملیار دولار قد نجم عن الازمة» وادى بالتالي الى كشف عيوب النظام, 
واشار تحليل معدل الدمو منذ عام ٤٥١‏ 1۹ء على مدى فترة طويلة» الى انه 
لغ متوسطا سنوياً قدره ۳/ وهو ادنى مرة ونصف المرة عن المتوسط 
السنوي لاوروبا الغربية. فيما بلغ معدل النمو الياباني ./٠١‏ وازداد معدل 
الانتاجية» بين اعوام ۱۹٦۳‏ و ۹۷٤4‏ بنسبة ۷٤‏ وبلغ في الماني 
الفيديرالية ۸۲/» وفي فرنسا »/.٠٠١‏ وفي الیابان ۱۹۸/. ما سبب هذا 
التتخلف ؟ انه يتصل بقدم عهد الالات والنقص في التوظيفات : /.۸٥‏ من 
لالات والمعدات المستخدمة عام ١۱۹۷ء‏ لها من العمر اكثر من عشر 
سنوات» و حصه الرأسمال في الناتج الوطني غير الصافي هي ادنى منها في 
الدول الصناعية الكبرى كافة. 

على الرغم من ان الدول الاوروبية واليابان قد اصابتها الصدمة النفطية 
في الصميم» فانها قاومتها بشكل سريع وحاسم. فقد ادى انخفاض 
جل ٠‏ اير ١‏ الاتحسار الاير كى : اطاط الولايات المعحدة ام تجددهاء منشورات 

سوي» عام ۱۹۸۰. 
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تاریخ العالم المعاصر س م ۲۹ 


شحنات النفط وهبوط انتاج الفولاذ الى وقوع المانيا الغربية ‏ التي 
كانت ترتكز صناعتها اكثر فاكثر على النفط ‏ في حال تبعية شديدة ازاء 
الدول العربية. خلال حرب الغفران» رفضت حكومة المانيا الغربية اجازة 
استخدام الطائرات لا مير كية لقواعدها اثناء الجسر الجوي الذي اقيم مع 
اسرائیل› الام الذي دل على حجم القلق الذي شعر به المسؤولون 
الاقتصاديون الذين كانوا على استعداد لمواجهة ازمة دبلوماسية مع امیر کا 
مقابل عدم خحسارة المصادر التي كانوا يتزودون بالطاقة منها. 


في الواقع» کان الانتاج الصناعي في المانيا قد عاد الى وضعه السابق 
قبل الازمة» وشهد تطورا كبيرا في ميدان الصناعات الميكانيكية» 
والكهربائية والكيميائية. وحافظت جمهورية المانيا الفيديرالية حتى 
٩‏ على نموها بحدود ٤,٥‏ س کانت تنتج ضعفي ما تنتجه 
فرنسا س فيما كانت تواصل ايطاليا ( اعجوبتها » الاقتصادية. غير ان 
خيار النفط كطاقة رئيسية ( كانت تحتل المركز العالمي الرابع في قدرتها 
على التكرير ) جعلها على قدر من الهشاشة يوازي ما اصاب المانيا ازاء 
ارتفاع اسعار الطاقة الذي اثار تضخما شديداً وادى الى ضرب اللير 
الايطالي وزيادة ديون الدولة وارتفاع محسوس في معدل البطالة. مع 
ذلك» كانت الصناعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية» مثل السيارات 
والادوات الكهربائية المنزليةء والبصر يات والنسيج الاصطناعي» تتیح للبلاد 
الافادة من النهوض الاقتصادي الاوروبي» على الرغم مما تعانيه من ضائقة 
مالية. 


كانت فرنسا تحتل الم ركز العالمي الثاني فى صناعة معدات التنقيب لا 
سيما تحت الماء» وزادت الازمة من متانة موقعها في هذا القطاع. كما 
افادت مجموعة الصناعات النووية من انطلاقة ضخمة حققها البرنامج 
الذي وضعته شر كة كهرباء فرنسا لبناء مفاعلات نووية في مختلف انحاء 
البلاد. وتعززت اوضاع صناعات الاسلحة بفعل الطلبات الخارجية» حتى 
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أن صادراتها احتلت الم ركز الثالث في العالم. وقد جعل تحديث مجمل 
القطاع الصناعي ( وكذلك الزراعة التي تحتل مبيعاتها في الخارج المر كز 
الثاني ) من مسألة عودة الاستشمارات العامة والخاصة الى هذا القطاع امرا 
لا غنى عنه» إلا أنه لم يود الى اية حالة تضخمية. وحدها العودة الى 
اقتصاد السوف والمنافسة الحقبقية كانت تتیح الامل بالنهو ض الاقتصادي 
الذي كان من شأنه رفع معد لات البطالة بسر عة» و ( تنقية ) الجسم 
الصناعى والغاء المؤسسات الا کثر ضعفا فيه. كانت فرنسا تضم» عام 
۴ 4۹۷۷۱۱ عاطلا عن العمل وارتفع هذا العدد الی ۸۲۹۷۱۰ 

فی ایلول ٥‏ واثارت الانطلاقة القرية التی قامت في خحریف (Y0‏ 
ا بان السياسة الجديدة سوف تكون مثمرة» مع ان فرنسا كانت» 
مثل المانيا وايطالياء ترتبط بالشرق الاروسط بشكل وثيق» فيما خحص 
تزو دها بالطاقة النفطية. 


احيرا كانت بريطانيا العظمى قد دخحلت» فى الأول من كانون الثاني 
۳ السوق الاوروبية المشتركة» في عهد حكومة هيت. وكان 
انخفاض سعر الليرة الاسترلينية بالدسبة للدولار» والازمة الاجتماعية في 
صفوف عمال مناجم الفحم الحجري» قد اعادا المحافظين الى السلطة 
فعمد هولاء الى فتح المفاوضات مجددا حول موقع بریطانيا داحل السوق 
الاوروبية» ونجحوا في تحقيق بعض المكاسب فيما خص الزراعة. كما 
ضاعفوا من الاستثمارات الانتاجية» وحققت اعمال التنقيب عن النفط في 
بحر الشمال» نتائج مذهلة من شانها البلوغ بالبلاد الى مرحلة الاكتفاء 
الذاتي على صعيد د العلاقةء عام ۲ ر( وان کانت ما تزال تستخر ج 
بكلفة مرتفعة ). وهذا ما اتاح لبريطانيا عتماد لهجة شبه استقلالية» ليس 
فقط مع شركائها الاوروبيين» بل مع اميركا ايضا. 
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السحر الاسباني والاستقلالية الاوروبية 

تصدت الدول الاوروبية لمسألة ارتفاع كلفة الطاقة بريادة انتاجية 
صناعاتهاء وتطوير صادراتها ذات القيمة المضافة المرتفعة» مستفيدة من 
تساع السوق الاوروبية التي بات تشمل بریطانیا وایرلندا ايضاً. كما 
حققت الرأسمالية الاوروبية توسعا جديدا بانفتاحها على اسبانيا والبرتغال. 
ولم ينتظر الامي ركيون موت فرانكو وسقوط كايتانو اللذين بقيا على قيد 
الحياة وفي الحكم بعد شقوط اوروبا الفاشية» لمساعدة هذين البلدين على 
النهوض والانطلاقة الاقتصادية. وقد منحت اسبانيا قسماً من المساعدات 
فى اطار مشروع مارشال» مقابل القواعد العسكرية للطائرات القأذفة 
الاستراتيجية والغواصات النووية. بوفاة فرنكو عام ١۱۹۷ء‏ قام في البلاد 
نظام ملكي ليبرالي اجاز العودة الى الديمقراطية. وكانت الرساميل 
الاوروبية والكندية قد حققت مشاركة مهمة في المناجم والمصانع 
الاسبانية التي كانت تقاطع الدول الاوروبية بعد الحرب لاسباب سياسية. 
مع ذلك» تاح لها التدفق السكائي بعض الاثراء ( من جراء هجرة حوالى 
مليون عامل الى اوروبا وقدوم ملايين السواح من وراء البيرينيه )» كما 
ساعد تطوير انتاج الطاقة ( الكهرباء التي تولدها المياه وتكرير النفط ) 
على انشاء صناعة متقدمة للسيارات والتي کانت تنتج» عام ۹۷۰ نحو 
۰ه سيارة ( تضاعف هذا الرقم بعد حمس سنوات ) وبناء السفن 
۱,٥ (‏ مليون طن عام ۱۹۷۰ ). ولما نجحت اسبانيا في تحقيق 
انطلاقتها الاقتصادية» احذتثت تنطلع للدحول في النبادي الاوروبي. 


كانت البرتغال اقل تقدما من اسبانياء على الرغم من السياسة المالية 
السليمة التي انتهجها سالازار» وكانت لها انعكاساتها الاجتماعية» اذ تبع 
العمال البرتغاليون الاسبان على طريق الهجرة في الستينات» او انخرطوا في 
الجيش الذي كان يتولى مهمة الحفاظ على مواقع البلاد الاستعمارية في 
انغولا وموزامبيك. وقد اقدم الضباط العائدون من المستعمرات على اقالة 
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۸ .. وقد ادت « ثورة القرنفل » التى اطلقتها حركة النقباء وعرفت 
عام ٤۱۹۷ء‏ بح ركة القوات المسلحةء الى ترسيخ الديمقراطية في البلاد 
وفتح الحدود» واجتذاب الرساميل الاوروبية بعد عودة الهدوء اليها. 

كانت الشر كات الفرنسية والالمانية والايطالية تبدي اهتماما كبيرا بهذا 
السوف الاسباني» و كذدلك بتطو یر اليو نان وتر کيا. و كان الات اك واليونانيوك 
یجدو ل صعو به في العیش معا في جزيرة فبر ص ولم دنجم الو ساطة 
الامير كية في إیجاد حل ير صي الطرفين. وفي ۲ تموز ۱۹۷٤‏ استولی 
الحرس الوطني باشراف بعض الضباط اليونانيين» على السلطة. فسارع 
الاتراك الى انزال قواتهم في الشطر الشرقى من الجزيرة. كان الامي ركيون 
يساندون الحكومة الليبرالية برئاسة كارامنليس» لكن اليونانيين كانوا 
یتھمو ل کیسینجر دمساعدة الاتراك. و تعر صت القو أعد الامير كية للخطر» 
عي احلاؤها. وأّى حظر شحن الأسلحة الى تركيا الى طرح مسالة 
التحالف العسكري بين انقرة وواشنطن على بساط البحث. كان البلدان 
المتخاصمان يتفقان حول نقطة واحدة تتمثل بمناهضة ) البانكية (“ الامر 
الذي دفعهما لتشريع الأبواب واسعة امام الرساميل الاوروبية التي احذت 
تستثمر مناجم الكروم والالومينيوم ( بيشيناي في اليونان ) وتشى 
المصانع. 

لماذا لم تنضم اليونان إلى السوق الأوروبية المشتركة ؟ ثمة مساحة 
اقتصادية كانت تبرز للوجود بوضوح بعد أزمة عام ۳ کما لو ان 
اوروبا الصناعية کان عليها تنظيم شؤونها اولاً. وکان کیسينجر قد خاض 
تجربة مرة لدى مجيه عام ۱۹۷۳ للمشاركة في إحتفالات ( سنة 
درد (. 
الخار جيةت فاضطلم مبلا بمهاء السباسة الخارجية الايا المتحدة من 
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جراء انشغال نيكسون بفضيحة ووترغيت. وعندما القى خحطابه المتلفز 
متعهدا شه وصح ) شر عه جل يده الاطلسي .)» ددد وزیر الخار جية 
الفر نسية» میشال جو بير بهدا ) البيان المتهور ( مضيفاً أن ) وره با ستبغی 
امينة لرسالتها الاقليمية البحتة» فيما ينتظم العالم حول الجبار الامي ركي 
سعبت الدول الاو رو بية» عندئل» للتفا وض و حدهاء و بصورة تائيه أعقد 
اتفاقات اساسية بشأن الطاقة مع الدول المعنية» رافضة كل تدخل امي ركي. 
في اوروبا» اصيب كيسينجر بخيبة امل وبما يشبه الصدمة من قبل 
حكومة جورج بومبيدو. ذلك ان اوروبا التسعة ( مع بريطانيا وايرلندا 
والدانمارك ) و صعت حلد| ألهيمنة الاميركية على اقتصاد القارة. حتی 
الحماية العسكرية بدت غير اكيدة» مع الانفراج الدولي والتعادل في 
السلاح النووي. و بدا الاوروبیون» اکثر من اي وقت مصی) بعير حا جه 
) للدرع النووي (. مع آنه يمكن للصواريخ السوفياتية ان تصوب نحو هم؟ 
عير أن شعو را بالارتيا ح کان يسو د العواصم الاوروبية لبقاء القوات 
الاميركية فيهاء خلافا للمشروع الذي تقدم به» عام ۱۹۷١‏ السيناتور 
مانسفيلد والذي كان يقضي بإعادة نصف القوات الامير كية على الاقل الى 
یادها عير ان ادارة نيڪکسون رفصت ذلك المشروع. من هنا کانت 
اعادة النظر بالاتفاقات المعقودة مسسألة أساسية» ولم تكن الدول الاوروبية 
قادرة على رسم اية سياسة دفاعية» لكونها لا تستطيع تحمل نفقات جيش 
تقليد ي؛ و -حدها فرنسا کانت قادرة» عند الاقتضاء على السير في هذا 
المشروع. 

كانت الماعحذ الامير كيه ضد الدول الاو رو بية متعددة) عام ۲۳ 
كانت التهمة توجه الى فرنسا وبريطانيا وحتى لبلجيكا باقامة علاقات 
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الهند الصينية منددة بشدة ١‏ بعملية الميلاد » التي استهدفت بالقصف 
السكان المدنيين. ولم يكن الالمان اقل تنديدأ من الفرنسيين بالاستعمار 
الامير کي› > وکانوا یحلمون» مع براندت ووزیره ایغون باهر بانقلاب 
دبلوماسي عبر الانفتاح على الشرق الذي يتيح الاستغناء عن کل جھد 
دفاعي. ۾ کان باهر» من انصار تخفيض القوات التقليدية بدلا من زیادتهاء 
کما کان يعارض اجراء مفاوضات شاملة مع الشرف» معتبر | ان لكل دولة 
اوروبية مصالح حاصة عليها الدفا ع عنها» سوسا على صعيد المعادلات 
الاقتصادية. من هناء لم تلق مبادرة كيسينجر التجاوب المطلوب. ولم 
يسفر لقاء نيكسون وبومبيدو في ايرلندا عن اية نتيجة عملية» وكذلك 
زيارة براندت لواشنطن. وقد اعلن نيكسون : ( اذا لم ننتهز هذه الفرصة» 
فاننا سنشهد هجمة باتجاه موسكو» وكل دولة في الغرب سوف تتفاوض 
د اتفاقات معها [ ... ] وينبغي التوصل ر تصور اساسي يح ركنا 

وإلا فان حكام الکر ملین سیفتر سوننا واحدا بعد اخر ». لم يلق 
هدا اده اي صدی لأن الدول الاو رو بية الرئيسية التي هزتها الازمة في 
الاعماق» كانت تتوقع الاعاجيب من استقناف التجارة مع الشرق ومن 
وصول النفط السوفياتي الى اوروبا. 


الأرل من ايار ۱۹۷١‏ : مهانة سايغون 

اذا كانت الولايات المتحدة قد حصدت الفشل في « سنة أوروبا »» 
فانها تعر ضصت لأقسى انواع المهانة في اسيا. کان کیسینجر قد ظن أنه 
وضع حدأ للحرب في فيتنام حين سحب جنوده منها. وهو لم صلع 
السلام الا بين لامي ركيين» فيما استمرت الحرب بين الفيتناميين. راا 
رحلته الى سایغون» فی شباط ۰۱۹۷۳ ازداد المفاوض الامير كي قناعة بأن 
المواقع التي يسيطر عليها تيو باتت ضعيفة» اذ استولى الشيوعيون على 
لاوس وكمبوديا؛ فقد احتل « الخمير » الحمر» وهم وار اشداءء قسما 
من كمبوديا بحيث بات خارج سلطة حكومة « لون نول ». وكان سيه 
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نوك الذي لجا الى الصين يساند « الخمير » الحمر. في لاوس» لم تستطع 
حكومة سوفانا فوما ( المحايدة » منع ٦.٠٠٠‏ رجل من قوات فيتنام 
الشمالية من السيطرة على محيط مطار هوشي منه» فيما كانت قوة شيوعية 
احرى قوامها ٠٠٠٠‏ مسلح تحتشد في الشمال الشرقي بقيادة باتت لاو. 
وبلغ عدد الاسرى السياسيين ٠٠٠٠٠‏ نسمة في معسكرات التأهيل» فيما 
کان الأمير تحت رقابة الشرطة ولا يخر ج من قصره. وسقطت لاوس 
تحت السيطر ة الشيوعية. اما كمبوديا الواقعة تحت سيطرة الخمير الحمر 
لموالين للصين من جهة» وتحت نفوذ الفيتناميين الشمالبين الذين تسلحهم 
موسكو» من جهة اخرى. فانها لم تقرر اختياره المعسكر الذي ستنضم 
اليه. 

اما فيتنام الجنوبية» فكانت واقعة تحت تأثير نظام فام فان دونغ رئيس 
حكومة فيتنام الشمالية الذي كان يسر ب الرجال والعتاد خلافا للاتفاقات 
المعقودة حديثا. اكثر من ۲٠٠‏ دبابة عبرت لاوس باتجاه الجنوب. وفيما 
حظر الكونغرس الامي ركي اية عملية في الهند الصينية» لم تستطع فيتنام 
الجنوبية سوى الدفاع عن نفسها بقواتها الذاتية. وحدها الصين تستطيع 
انقاذ كمبوديا ولاوس من السيطرة الفيتنامية» اذ كانت تبني طريقا 
استراتيجية وتزود الخمير الحمر باسلا ح. وکان تسلل ۳۰۰۰۰ مقاتل 
شيوعي الى فيتنام الجنوبية ينذر بوقوع هجوم وشيك لا يملك الامي ركيون 
اية وسيلة للتصدي له. في مطلع عام ٥‏ » اطلق الخمير الحمر جنودهم 
الشبان الذين كانوا يرفعون بيارق حمراء كبيرة. فاندفع هؤلاء يروعون 
السكان ويطاردونهم» ويقضون بوحشية لا مثيل لها على كل القوات 
المناوئة للشيوعية. وجرى تجميع الاسرى في المعسكرات حيث كانوا 
يعملون تحت اشراف الجيش. كان الكمبوديون قد فقدوا كل تنظيم 
اجتماعي وتلاحم عائلي وحتى ممارسة الشعائر الدينية. وتم القضاء على 
البورجوازية والفلاحين المناوئين للشيوعية. وكانت حصيلة هذه الثورة 
الشيوعية الأخيرة اكثر من ثلاثة ملايين قتيل» وهي اشبه بابادة شعب 
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بكامله من أجل بسط سلطة زعماء الحزب المطلقة على البلاد. ولم يوافق 
مساعدة عسكر ية. و عند ما سقطت نوم بينه» خيم الصمت الر هيب على 
کل البلاد . 


غادر اخر الجنود الامي ر كيين فيتنام الجنوبية في نهاية اذار .٠۹۷٤‏ 
وابقى الاميركيون على قوتهم البحرية في خليج تونكين» وكان بوسعهم 
التدخحل عبر تايلاند او غوام» غير أن الكونغرس منع اي تدخل» رافضا 
سما ع اي حديث عن فيتنام. استونفت الحرب» من دون ان يتوصل 
كيسينجر الى اقناع الدوق توء في باريس» بعقد اتفاق حول وقف النار. 
لم يعد للامي ر كيين اي حق بالكلام حول المأساة التي يجري الاعداد لها 
على قدم وساق. حتی انه جری اقرار قانون بشان ( صلاحيات الحرب »> 
في تشرين الثاني» يلزم الرئيس بابلاغ الكونغرس» خلال ثمان واربعين 
ساعة عن ارسال الجنود الى الخارج» وباعادتهم الى البلاد في مهلة ستين 
يوما. عندما شنت فيتنام الشمالية سلسلة من الهجمات» في مطلع عام 
۹0 لم تبد و اشنطن أيه ردة فعل. کان جیش فیتنام الجنوبية في : 
وضع معنوي منهار لدرجة أنه ترك الشيوعيين يسيطرون عملياً ومن دو 
قتال على المرتفعات في البلاد. ولماذا لا يواصلون الزحف حتى 
سايغون ؟ فالاجاصة باتت يانعة. 

أوعز تيو لقواته بالانسحاب باتجاه الجنوب. وشكل الانسحاب هزيمة 
نكراء» اذ انتظم المدنيون في صفوف طويلة تضم الاطفال والمسنين 
والمواثي تحت قصف مدفعية جياب. توسل الرئيس فورد الى الكونغرس 
اقرار مساعدة انسانية» فرفض» كما لم تفلح نداءات السفير غراهام مارتن 
بوجوب انقاذ شرف الولايات المتحدة في سايغون» في تغيير موقفه. ولم 
تنفع استفالة تيو في تهدئة فيتنام الشمالية كما اقيل خلفه تران فون هونخ. 
اما دونع فان مينه الدي ارتضت به هانوي» فقد وقع استسلاما غير 
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مشروط لقوات فيتنام الجنوبية. وفي الاول من ايار» ابدل جنود جياب 
اسم المدينة التي كانت ترتفع فيها الاعلام الحمر» بتسمية ( مدينة هوشي 
منه ». وتم اجلاء احر الامي ر كيين في جو من الفوضى التي التقط التلفزيون 
صوراً عنها وبشت في انحاء العالم عن رمي الطائرات المروحية في البحر. 
وبات متعذراً بعد الآن اغفال مسألة ان اميركا قد خسرت الحرب لاول 
مرة في تاريخها. 


شاهد اليابانيون هذه الصور ايضاً على التلفزيون. وقد تقربوا من بكين 
لعقد اتفاقات معها. هل کان يدور في خلدهم ان الامي ر كيين قد خسروا 
اسیا نهائيا وانه ثمة فراغ ينبغی ملؤه ؟ کان رئيس الوزراء تاناکا قد زار 
بکين› عام ۲ . . و كان الجانب الصيني قد ابدی رغبته بالتفاهم مع 
طوکیو اذ کان واضحاً ان ذوأنلی يهدف من هذا التقارب استکمال 
احكام الطوق حول السوفيات في اسيا. وكانت القواعد البحرية التي 
حصلت عليها موسكو في فيتنام تقلقه» اذ كانت تجيز للبحرية الرسو فى 
عرض البحر قبالة الساحل الصيني» والنزول باتجاه المحيط الهندي. كما 
کان امتلاك جزر کوریل التي کانت للیابان في السابق» يتیح للسفن 
السوفياتية الخروج من دون عائق من الموانئ العسكرية في تلك المنطقة 
البحرية. 


كيف لموسكو ألا تفطن للتقارب الصيني ‏ الياباني» فيما جزيرة 
كوناشيري» حيث يخفق العلم الاحمر منذ عام ۹٤٠١‏ مطوقة فى احد 
حلجان اوكادو ؟ وكانت هذه الجزيرة مع ايتوروفو» تقف حجرة عثرة في 
طريق المفاوضات بين البلدين. وعندما احذ التقارب بين الصين واليابان 
یشق طریقه» عام ۸.؛“ ‏ راحت الحاميات السوفياتية تشردد الى 
تلك الجزيرتين. وتدريجيا تسببت الدوريات البحرية بمضايقة الصينيين› 
كما شكلت الطلعات الجوية الاستكشافية تهديداً لهم. هل اعتقد اليابانيون 
ان عليهم مواصلة سعيهم لغزو السوق الصينى ؟ 
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لم تشبط ازمة عام ۳ من عزيمتهم بقدر ما فعله تخفيض الدولار 
عام .1۹۷١‏ كان المصرف الم ركزي الياباني يمتلك اكثر من نصف 
موجوداته بالدولار ( ٥,۲‏ ملیار دولار» في حزیران ۱۹۷۲ ). وعندم 
علم» بعد شهرین» ان الدولار لم يعد قابلا للتحويل الى ذهب» راح ینتظر 
ساعة تخفيض سعره. وازداد الدین الامیر كي بين عام |۷ وعام ۱۹۷٩‏ 
بمعدل اربعة اضعاف. وسوف يتضاعف سوق ١‏ الاورودولار » ( الذي 
كانت اليابان تمتلك كمية كبيرة منه ) عشر مرات خلال عشر سنين. 
وبين الدول ( وعددها ٤١‏ ) التي اضطرت لتحديد موقع عملتها بالنسبة 
للدولار» كانت اليابان الاكثر تضرراً. ذلك ان ميزان مدفوعاتها الذي کان 
یشکو فاضا مند سنوات عدة» قدره ٥,۸‏ مليار دولار» تعرض لضربة 
قاصمة منذ تخفيض قيمة العملة الاميركية. 


تردد اليابانيون فى اعادة النظر في سعر الينء اذ ان نجاحهم قد وضعهم 
في طليعة المتضر رين الدوليين من العجز الأميركي. وقد وزعوا فوائد ذاك 
النجاح بشكل زيادات في الاجور الامر الذي كان من شأنه التسبب في 
التضخم. وفي حال اعادة النظر في سعر الين» فانهم سوف يطلقون حر كة 
تضخمية ويقعون في الحلقة الجهنمية. وكيف يمكنهم المجازفة باغضاب 
الجمهور الامي ر كي وهو الزبون الاكبر للصناعيين اليابانيين ؟ و كانت قضية 
النسيج الاصطناعي موضوع اهتمام نيكسون الشخصي وشكلت سابقة 
مو لمة» وقد جاء غزو السوق الاميركي بالاجهزة التلفزيونية ١‏ صنع 
اليابان »» ليضيف قضية جديدة الى ملف القضايا المتنازع عليها بين 
البلدين. 


اخیر قرر المسۇوون امابانیون صرت النظر عن الموضوع؛ ایس 
على اعادة التظر في قيمة لين بصورة فعلية. واضطرت بورصة طوکيو الى 
الوقوف الى جانبها. فادرك المسؤولون أن عافية البلاد لا ترتبط فقط 
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بقدرتها على تحسين انتاجها وعلى البيع بسعر ادنى» بل بقوتها النقدية 
الضاربة ضد الدولار في الاسواق العالمية كلها بما فيها الوول ستريت 
وبات التقدم الاقتصادي بعد الان حاضعا لاخطار لنقدية التي تستطيع ان 
تلغي بضربة واحدة او بشحطة قلم عقدا زمنيا كاملا من الجهد والابداع. 
انها تجربة حافلة بالامثولات والعبر : لن يستطيع ١‏ صانعو » السياسة 
الاقتصادية في اليابان المخاطرة في اتخاذ موقف معين» اذا كانوا يرغبون 
في املاء الفراع الذي خلفته المهانة الامير كية في سايغون» في المحيط 
الهادئ. 


اليابانيون يشنون الحرب مجدداً. 

كان سخط المنتجين على قدر خیبتهم : فالاسطورة الاميركية بددت 
كل حذر طيلة السنوات العشرين الاعجوبة. وساد الاعتقاد بان ثروات 
تلك البلاد لن تنضب» وان التوسع لن يتوقف وان « الورقة الخضراء » لن 
تسقط. وتبين ايضا ان مضاعفة الاجور في خمس سنوات قد ادخحلت 
اليابان في عداد الدول ذات القوة الشرائية العاليةء وشكلت بالتالي افة 
تضخمية كبيرة» وأن لا مكان تحت الشمس لبلاد سعيدة حتى ولو كانت 
في غاية القوة والازدهار» وعليهاء كي تعيش وتبقى» ان ترضى بالحرمان 
وان تكون القدوة على هذا الصعيد. فاذا كان الاولون لا يرغبون في ان 
يكونوا الاخيرين» فعليهم ان يرتضوا بجائزة التفوق التي منحت لهم ! 


في البداية» تصلّب اليابانيون في موقفهم. ألم يعط نيكسون المثا) 
السیي۶ باقدامه عام ۱۹۷۲ء على تخفيض معدل الفائدة الرسمية» لاسبابب 
انشخابية ؟ تضاعفت المشتريات الاميركية من اليابانء وتجاوز فائض ميزان 
المدفوعات الیابانی ٩‏ مليارات دولار. واعلن تاناكا الذي سيصبح رئيسا 
للوزراء ( من ۷ تموز ۱۹۷۲ الی ٩‏ ايلول ۱۹۷٤‏ )» عن وضع خحطة 
تهدف الى اعادة تنظيم الجريرة اليابانية حيث يتوسع في تفصيل حلمه 
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الرامي الى ننقية الطبيعة واستعصال التلوث وتوسيع التجمع السكني 
الضخم الذي يشمل طوكيو واوساكا. وادت المضاربة على الاراضي 
العقارية الى تحویل ٠٠٥۰۰۰‏ مليار من العملة الوطنية عن التوظيف 
الصناعي› والی تسريع ونيرة التضخم من جراء ارتفاع الطلب على مواد 
اليناء. فضلاً عن ذلك» كشف الجفاف الذي وقع عام 1۹7 الامیر کیین 
نهم يمتلكون سلاحاً رهيباً اذا باعوا الصويا الى البابانبين بسعر باهظ. 

تستورد اليابان /۸٠‏ من الطاقة في شكل هيدرو كاربور» ولم نکن 
الصدمة النفطية فى اساس المصاعب التي تعانيها» لكنها ضاعفتها عشر 
مرات. فقد کان معظم الفط مستو ردا من الشرق الأو سط و اعتقد 
المسؤولون اليابانيون ان عليهم الاكثار من التصريحات الموؤيدة للعرب» 
كما فعل الالمان والفرنسيون» والمطالبة بالانسحاب من الاراضي التي 
تحتلها اسرائيل» مقابل الحصول من المملكة العربية السعودية والعراق 
وايران على رفع الحظر النفطي المعلن عام ۱۹۷۳. وجال موفدو حكومة 
طو كيو على العواصم العربية عارضين منحهم مساعدات مالية ضخمة. 
و لما كانت الاتفاقات الشائية لا تنص سوى على نسبة ۸١۲‏ من 
المشتريات» فقد عمدت الش ر كات النفطية الكبرى والشركات التجارية 
اليابانية الى المضاربة الشرسة» مستخدمة عنصر النقص المزعوم في الطاقة 
لشحقيق ارباح ضخمة. حاو لت الحكومة تنظيم التقنين» لكنها لم تتوصل 
الى فرضه على الصناعات الكبيرة. وارتفعت الاسعار بنسبة ٠١‏ والاجور 
١‏ الام الذي اوجب زنع معدل الحسم الى ٩‏ والاكتفاء بمراقبة 
الاسعار كما فعل نيكسون في الولايات المتحدة. كما اتجه المسؤولول 
الى لحد م الدير في المواد الاولية والى الانكباب على موضو ع النقص 
الحاصل في الادمغة. فقد دفعت اليابان ثمن قصر نظرها وعدم تبصرهاء اذ 
خحصصت من المال للابحاث العلمية اقل مما فعلته معظم الدول الصناعية» 
واقل مرتین مما فعلت الولايات المتحدة؛ وقد ان الاوان لاعادة الامور الى 
مسارها الصحيح. 
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کان انا کا رئيس الوزراء الجديد» يتەحدر من اسر ة فلا حه ميسو رة» 
ويعتقد بجدوى الرحلات لحل الازمة الداخلية. وقد انفتح على الصين 
التي آثر رجال الاعمال اليابانيين» في کانون الثاني ۱۹۷٤‏ اختيارها بدلا 
باكوتس والحديد في ألدان قد استهوى المستشمرين طويلاء لكن الصينيين 
عرضوا امامهم سوقا توازي قيمة ٠٠٠‏ مليون دولار في السنة. فكيف لهم 
ان یترددوا ؟ دعا تانا کا بلاده لتوقيع الاتفاق التجاري لعام 1۹۷۸. وكان 
هذا الالتزام يفترض خياراً محددأء اذ اشترط المسؤولون في بكين قطع 

حقق تاناكا نجاحاً أخر بعقده اتفاقات مثمرة مع كوريا الجنوبية 
والدول العربيةء بغية تجنب اية مفاجاة جديدة مماثلة لما حصل عام 
۳ واقدم الوزیر نا کازون على استئمار مبلغ ضخم فدره مليار دو لار 
لهتافات الطلاب المعادية في كافة دول جنوبي س شرقي اسيا ( حيث 
تمقت النخبة المثقفة من الشباب غخطر سة ,جال الاعمال اليابانيين وتتهم 
الشر كات الدولية بممارسة الاستعمار الاقتصادي )» فان التجارة مع تلك 
الدول كانت في تقدم مطرد» اذ اصبحت اليابان الشريك الأول مع 
اندو نيسيا و ماليزيا و سينغافورة وبيرمانيا وتايلاندا. و لعر صت مكانة 
الو لايات المتحدة للخطر. 

غیر ان تانا کا انتهی في السجن» اذ اقیل من منصبه عام ٤‏ ۱۹۷ بسبب 
فضيحة انتخابية واتهم بقبض اكراميات من الشركة الاميركية للطيران 
ل وکهيد التي كانت تعتمد اسلوب الرشوة لبيع طائراتها. مع ذلك» اعيد 
انتخاب تاناكا مرة أخحرى في دائرة نيجاتاء بعد الإفراج عنه بكفالة مالية 
وذلك بفضل الزبائنية الرائجة فى « الديمقراطية » اليابانية. 

اما حلفه) ميکي» الذي اطلق عليه « السيد النظيف )» فقد تابع سياسة 
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التوسع والانفتاح ذاتها. الطريق شاقة وطويلةء اذ ان الصناعة فقدت لتوها 
مليون عامل» والمؤسسات الكبرى وجدت صعوبة بالغة في الابقاء على 
سياسة « الاستخدام مدى الحياة ». عام ۱۹۷٤‏ تراجع الناتج القومي غير 
الصافى لاول مرة» وتكاثرت حالات الافلاس؛ واذا كانت الاجور قد 
ار تفعت ایضاء عام ٥‏ بنسبة »/١۳‏ فان ذلك قد تم على حساب 
الاستقرار النقدي. وحققت لارباح هبوطاً شدیدا» وشکا ميزان 
المدفوعات عجزا» بدءا من عام ۱۹۷۳. هل خسرت الولايات المتحدة 
منافسها الأول بفضل ازمة الدولار والنفط ؟ 


في الواقع» استعادت اليابان مواقعها في البداية على حساب الش ركات 
النفطية السابقة» وتعاملت بقسوة مع الشركات الكبرى التي قامت 
بالمضاربة على حسابهاء وانتهيجت سياسة الشراء المباشر للنفط من دولة 
الى دولة مع ايران والعراق وخحصوصاً مع المملكة العربية السعودية 
( حرصا منها على تنويع المصادر )؛ وفيما ازدادت طاباتها من اندونيسياء 
كانت الصناعة التي عملت على تجنب التبذير في استخدام الطاقة» تخفض 
من حاجاتها بشکل محسوس. 


كانت الورقة الثانية التي امتلكتها اليابان والحقت الاذى المباشر 
بالشر كات الامي ركية» تتمثل بنمو الصادرات. حتى الانء كانت الانطلاقة 
الاقتصادية تتوجه بصورة رئيسية الى السوق المحلي»ء ولم تكن الصادرات 
تتجاوز نسبة /١١‏ من الناتج القومي غير الصافي. فكانت المبيعات الى 
الخارج دون المبيعات الفرنسية والالمانية. بعد الان انطلقت اليابان الى 
غزو اسواق الدول الصناعية التي كانت تمتلك وحدها القدرة على الشراى 
کاوروبا وام رکا خحصوصا. فشهد انتاج السیارات نموا كبيرا: عام' 
۱ تجاو زت صادرات السيارات من طراز نيسان وتويوتا بلسبة /.٠١‏ 
الصادرات الالمانية و /۷١‏ الفرنسية. واصبحت الشر كات اليابانية 
المصثر الاول للولايات المتحدة. واتاح تنظيم الانتاج ( الاسنعانة بالعديد 
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من المتعاملين الثانويين» تدريب دقيق للمستخدمين واسقاط الاوقات 
الضائعة والسعى لتحقيق الحد الاقصى من الانتاجية ) التوصل الى اسعار 
كلفة ادنى من مستوى الاسعار الاميركية بدسبة الثلث. ولم يتردد 
اليابانيون» في سبيل الاستثمار في مجالات مستقبلية» في بيع اقسام كاملة 
من صناعتهم» بأسعار متدنية ( كالالومنيوم وصناعة السفن )» وفي اعادة 
تنظيم مصانع الفولاذ لجهة تخفيض قدراتها بشكل كبير. هذه السرعة في 
التكيّف الصناعي» من دون وقوع صدامات أو اضرابات» اوقعت 
الامير كيين في ذهول. وتناولت الخيارات الجديدة في القطاعات المعدة 
للمنافسة وفي حقول الاستثمار والابحاث عددا محدودا جدا من 
المنتجات المعدة للتصدير. عام ۹۸٠0‏ فاقت الاعتمادات المخصصة 
للابحاث» ما انفقته المانيا لهذا الغرض. كان النهوض الياباني مدهشا» 
وطرائقه فيها من الفاعلية والابتكار بحيث ادى في المستقبل» الى حرب لا 
هوادة فيها مع الدول الصناعية الاخحرى» وفي طليعتها الو لايات المتحدة. 
وبات واضحا ان ازمة النفط والدولار التي تفاقمت بين عام ١۹۷۱‏ 
و ۱۹۷۳ لم تصب اليابان باعاقة دائمة» بل جعلت منها بلدا منافسا لم 
يسبق له ان كان على مثل هذا الجانب من الخطورة. 


ارتفاع حمّى التسلح الاميركي ‏ السوفياتي في الشرق الأوسط 

اثار الخيار الذي اتخذته اليابان بالتوجه نحو الصين تساؤلات 
کيسینجر : هل یمکن الابقاء على مثلث واشنطن ‏ بکين ‏ موسو في 
حال قيام ازمة ما؟ وهل يؤدي تخفيض حدة التوتر على الحدود 
الصينية ‏ السوفياتية الى قيام حوار مع موسكو» من دون تعريض 
العلاقات الناشئة حديثا مع بكين للخطر ؟ الا يخشى ان تؤدي سياسة 
التوازن العالمي التي يفاخر بها خليفة مترنيخ الجديد الى الحاق المهانة 
بالولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط حيث تتباهى انها اعادت 
السلام اليه ؟ وهل يمكنها التصدي لموجة الاستعمار الروسي الجديدة في 
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اوروباء فى الوقت الذي يتطلع فيه الشركاء الاوروبيون الى علاقات مثمرة 
ومتكاففة مع الشرق ؟ عام ۳۴ دفعت کل من موسکو والبنتاغون 
بکمیات وافرة من السلاح الى منطقة الشرق الأوسط» بمناسبة حرب 
الغفران. تلافياً للمواجهة» ارسل مجلس الامن القومي الاسطول السادس 
ليكون على مقربة من النقاط الساخنة» فأبحرت احدى حاملات طائراته 
من اليونان فيما غادرت الاحرى اسبانيا لتلتقيا بالقرب من قبرص. اما 
الاسطؤل السوفياتي الذي لم يكن يحنوي حينذاك الا على حاملات 
مرو حیات» فقد حط رحاله فی الموانی © المصرية. كانت اسرائيل فد 
حسرت في وقت قصير» وبفعل السلاح السوفياتي» ٠٠١‏ دبابة ( مله 
٠‏ على الجبهة المصرية )» و ٤۹‏ طائرة» منها ٠١‏ فائتوم المتطورة 

. وكان يخشى ان يصبح التدحل الاميركي لمباشر ضروریاً فیما لو 
ا الخسائر على تلك الوتيرة. وعلم في 5 تشرين الأول» ان تلاثٺ 
فرق مجوقلة من الجيش الأحمر كانت تقف على اهبة الاستعداد للذهاب 
الى مصر والعراق. وفي ۲ منه» كانت حاملة طائرات ثالئة في طريقها 
الى المتوسط. واستمر التدهور : حشد السوفيات ١‏ طائرة ثقيلة في 
الجسر الجوي الذي لیم بم مط اررق الأو سط. وعلم بعد ذلك» ازه 
جری استنفار سبع فرق مجوقلة ( وليس ثلاث )» فضلاً عن اسطول 
امير کې صغير للنقل» وطائرات لو کهید ٤|‏ ۱ ستارلیترز المحملة بدبابات 
ث ٠١‏ والطائرات الضخمة ذات الاربع محركات نفاثة من طراز ث ه أ 
كالاكسي» القادرة على نقل ٠٠٠١‏ طن من الاعتدة الى مسافة ٠٠٠٠‏ كلم 
بسر عة ٠١٠١١‏ كلم في الساعة. كان اسطول المحيط الهندي يترود 
بالوقود من ايران التي فضت دحول الطائرات السوفياتية في اجوائها. 
فكانت الحليف الحقيقي الوحيد لواشنطن في تلك المسالة. و دما 
رودت اسرائيل بالاسلحة المتطورة ( صواريخ ذات رؤوس متتبعة» در 

جيش الدفا ع الاسرائیلي کما ذکرا آنفاً) ۲٠۰‏ دبابة مصرية وقد 
نجزت الناقلات الضخمة ( طائرات ث ٥أ‏ ث ١١۳٠ء‏ و ث ١٤١‏ ) ما 
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يقارب ۲١‏ شحنة في اليوم اي ما يساوي ٠١‏ طن من الاسلحة في 

کان یخشی ما لا تحمد عقباه» يومي ٤‏ و ۲١‏ منه. فقد اشارت 
و كالة الاستخبارات المر كزية الى وجود قوات المانية س شر قية تستعد 
عرض الاسكندرية. و ثمة ثماني طائرات انطو نوف ١‏ لنقل الجنود على 
اهبة الاستعداد للانطلاق من بودابست. وللحال جری استنفار ثلاث 
حاملاات طائرات وكذلك الفرقة المجوقلة ۸۲. اجتاز الاسطول مضيق 
جبل طارق باتجاه الاسكندرية. وكان بريجينيف قد اعلن عند ذاك انه 
على استعداد للتعاون. وصاغ کلماته بشکل يوحی بأن الامي ر كيين اخذوا 
يشاطرونه رغبته في السلام» بحيث بدت المفاوضات قريبة المنال. لا 
شك أن قرقعة الاسلحة الاميركية هي التي منعت السوفيات من تقديم 
المساعدة العسكرية لحلفائهم. كما يمكن القول ان التدحل السوفياتي 
للعرب»ء كما حدثٹ عام ۹ . 

اشار حضور الاسطول السوفياتي القادم من سيباستوبول الى شرقى 
المتو سط الى ارادة حصور سياسي وعسکكري دائم في له المتنطقة من 
العالم. وكان ابراز هذه القوة على هذا النحو يدل على أن موسكو 
اصحت تمعلاف قو تدحل سریح موازية للو حدات الامير كية. كانت 
طائرات مروحية مهاجمة وصواريخ ارض س جو. كان الاوروبيون 
يشاهدون العرض بصفة متفرجين. وقد حاذروا الوقوف الى اي جانب» 
مكسب من تورطهم في الحرب ؟ 
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لا شك ان السادات قد اطمأن الى حصوله على مساعدة مالية 
وعسكرية محسوسة كي يواصل تملصه من النفوذ السوفياتي والنقرب من 
نار الخارجية الاميركية الذي كان يسعى لجره الى مفاوضات 
سلام مع اسرائيل. وقد تأكد هذا الاتجاه بفعل زيارة نيكسون للقاهرة 
عام ٤‏ /›؛ ‏ والغاء مصر» عام ۷٦‏ للمعاهدة الموقعة مع الاتحاد 
السوفياتي الذي سعى للتحالف مع جمهورية سوريا العلمانية الديمقراطية 
بر ئاسة الاسد الذي كان ما يزال يمارس لعبة مزدوجة حتى عام .٠۹۷١‏ 
وعندما وقع السادات مع اسرائيل اتفاق فك الارتباط في سيناء» اتجه 
الاسد من جديد الى موسكو»ء لحاجته للمساعدة السوفياتية من أجل 
التدخحل في لبنان وتثبيت دوره كحام للفلسطينيين من « جبهة الرفض ). 
ساند الاتحاد السوفياتي هذه السياسة التي كانت تدفع باتجاه مصالحة 
البعثيين في سوريا والعراق والى تشكيل جبهة تدعمها سوريا والجزائر 
واليمن الجنوبية الشيوعية. وكادت هذه « الجبهة » ان تؤدي الى تصد ع 
التفاهم الهش الذي قام بين مصر والعربية السعودية عام ۱۹۷۳ عندما 
وقض السعوديون فى طليعة الداعين الى حظر النفط. ويمكن التساؤل عما 
اذا كانت موسكو حاولت زعزعة اركان الحكم الملكي الوهابي في 
الرياض. في المرة الاولى» عام ۸١۱۹ء‏ نجح الناصريون» بدعم لا ريب 
فيه من الكرملين» في ازاحة الملك سعود عن العرش واستبداله بفيصل 
الذي جعل النظام دستوريا انما ابقاه غير علماني. وكان الشيوعيون العرب 
والناصريون العاملون في اليمن» قد حاكواء عام ١۹٦٩‏ الفتن فى الرياض 
ومكة» بهدف اقامة نظام جمهوري على انقاض الملكية فقمع فيصل الفتدة 
بقسوة وشنق المعارضين بالمغات. واعلن نفسه حاميا للقضية الفلسطينية» 
متقربا بذلك من عبد الناصر. واتاح له حظر النفط عام ۱۹۷۳ احتضان 
حر كة العروبة مجدداء الامر الذي ارطى كيسينجر. 

اغتيل الملك عام .٠۹۷١‏ كانت جريمة قبلية. ولم يكن لموسكو اي 
دور ظاهر فيها. مع ذلك» كان ضباط الطيران والعاملون الاجانب في 
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قطا ع النفط يلعبون باستمرار دورأً محركأً للفتن» من دون ان يعرف بالضبط 
من اية جهة كائت تأتيهم كلمات السر. جهد الملك حالد الى اقامة توازن 
في حكومته بين الامراء في العائلة المالكة. كان عليه أن يأحذ بعين 
الاعتبار في ان مناهضة عبد العزيز للصهيونية» وميل الامير فهد للصناعة 
بلد استقبل نيكسون بحفاوة بالغة. وكان النفوذ السوفياتي يقف عند عتبة 
التعصب الديني. فالا حوان المسلمون يحاربول الشيو عية ئي العراق 
والوهابيون يرفضونها في بلادهم. ولم ببق لديها سوئ الاعتماد على 
( جبهه ) الدول التقدمية ) والديمقراطية ( التي لم يکن يجمع بين قادتها 
العسكريين سوى كرههم لاسرائيل. كانت تلك السياسة باهظة اللمن 
لمو سکو» فقد افق الكرملين» في عام ۷1 وحدها. بین ۱۳ و ۲٣‏ 
مليول دولار» في الوقت الذي کان فيه معدل اللمو في الاتحاد السوفياتي 
پتد نی بصو ره مقلقة., 


الاستعمار السوفياتي في آسیا» والامير کي في الشب 

تم. استيعاب الهجمة السوفيانية في هذا الجزء من العالم» من دول 
التوصل الى القضاء عليها البتة. كما أن عدم ايجاد تسوية للقضية 
الفلسطينية كان يدذر بأيام صعبة مقبلة. والاموال المخصصة للاستعمار في 
ما وراء البحار تضاعفت مرتين حلال عشر سنوات. وفيما شهدت حقبة 
وجود كيسينجر في الخارجية اعوام ( ۱۹۷٩ ۱۹٦۸‏ ) مزيداً من 
التدحل السوفياتي في العالم» عمدت الادارة الامير كية» على العکس»› الى 
تخفيض تورطها في المناطق الساخنة من الكرة الارضية. 

كان التغلغل السوفياتي في منطقة المحيط الهندي يمثل في السعى 
الحثيث للحصول على قواعد بحرية؛ ذلك ان البحرية السوفياتية كانت 
فقدت امكانية الرسو في الموانئ المصرية» فيما الموانئ السورية لم تكن 
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آمنة. بالمقابلء ثمة معاهدة تحالف موقعة عام ٠۹۷١‏ مع فيتنام ( التي 
اصبحت عضواً و في الکوميکون ) اتاحت لهذا البلد السيطرة على لارس 
وعلى القسم لاک من بود التي ينازعها فيها ١‏ الخمير » الحمر الدين 
تساندهم بكين. كان وجود الاسطول السوفياتي في المحيط الهادئ 
وتقدمه نحو المحيط الهندي يدحلان في استراتيجية العسكريين في 
الكرملين الهادفة الى نطو يق الصين. وكان بریجنیف قد دعا کیسینجر الى 
رحلة صيد الى دارته في زافيدوفو» عام ۱۹۷۳ واسر له خلال مصلاردة 
الخنازير البرية» ان « تعزيز القوة العسكرية الصينية يشكل تهدیدا للسلام 
في العالم ) وان الصينيين ( ماكرون» متغطرسون» وعديمو الحس 
السات ). و كان يشدد على وجوب تدمير حط الجبهة التي كان يراه 
مرتسمة امامه بين بکين وطوکيو وواشنطن. عام ٤۹۷١ء‏ انشا الاتحاد 
السوفياتي حطاً حدیدیاً استراتیجیا یربط بین بیکال وأمور» وطور في 
الشرق الاقصى قواعده في سوفيتيسكايا وجازفان وبيتروبافلوسك. ا 
مناورات ضخمة» في نيسان ٥‏ في شمالي وغربي المحيط الهادئ» 
کان الیابانیو ن يسارعون الى تأمين الدفا ع عن کوریل. ثم رصد غواصات 
تحمل صواریخ من طراز س س ن ۸ قادرة على اصابة السواحل 
الامير كيةء فيما احذت حاملة الطائرات مينسك ترسو في بحر الصين. 
كما اتخذت القاذفات الجديدة من طراز توبوليف ۲۲ م القادرة على 
العمل على مسافة ۳۰۰۰ کلم مواقعها على مدارج الطیران. عام ٠۹۷۹‏ 
دحلت القواعد البحرية الجديدة حيز العمل في فیتنام وکام ران ودانانج» 
من اجل السيطرة على الصين من الخلف وامتلاك موطئ قدم ملائم باتجاد 
المحيط الهندي. في غضون ذلك» كان الكونغرس يخفض النفقات 
العسكرية الاميركية بما يعادل >١‏ مليار دولار» فيما دعا السيناتور 
جاكسون الى « اتخاذ موقف حذر من قضايا الدفاع ». ولاقت الادارة 
مشقة كبرى في اقرار برامج الاإبحاث حول الغواصة ١‏ تريدائت ) 
والصواريح ج ام | کس» والصواريح المعثرضة والقاذفات ب | التي کال 
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ينبغى ان تح محل القاذفات القديمة ب ۲ه. والطائرة الاغلى ثمنا في 


في هذا الوقت» كانت الجرثومة السوفياتية تفتك في افريقيا» فقد 
تحولت الجمهورية الديمقراطية الجديدة فى الصومال برئاسة الجنرال سياد 
بري الى حليف لموسكو التى جهزت الجيش والشرطة وائشأت» عام 
۳ء في باربرا قاعدة عسكرية ضخمة لاساطيلها. فكانت تستطيع من 
هناك مراقبة الحبشة حيث كان نظام الامبراطور العجوز هيلاسيلاسي في 
طور النزاع ( توفي عام ۱۹۷۰١‏ ). کما كان الاتحاد السوفياتي يحوك 
الدسائس في اليمن الجنوبيةء مؤكدا اهدافه الاستراتيجية للسيطرة على 
منقفذ البحر الاحمر. 


أتاحت مساعدة العسكريين الكوبيين» للشيوعيين فرصة الفوز في 
الصراعات الداخلية التي اعقبت رحيل البرتغاليين من انغولا وموزامبيق. 
وكان العتاد الحربي السوفياتي قد امن النصر في انغولا لاوغوستينو نيتو 
الذي توفي بعد فترة وجيزة» في ايلول ۹ ٣‏ من دون ان يعم السلام في 
البلاد. وكانت الحروب القبلية تترافق مع تحرك رجال العصابات المناوئين 
للشيوعية التابعين لجوناس ساميمبي الذين يتلقون مساعدة من وكالة 
الاستخبارات الامي ركية. في الموزامبيق» فاز سامورا ماشيل في ظروف 
مماثلة و كان عليه الاستعانة بالكوبيين باستمرار لحماية حكمه ضد رجال 
العصابات المناوئة. كما كانت موسكو تحرك» احياناً» بواسطة 
١‏ المتطوعين » الكوبيين» الاضطرابات التي كانت تندلع فجأة في السودان 
وكينيا والتشاد ( حيث كان القذافي» خلال فترة تحالفه مع الكرملين 
يعمل على زيادة شدة الخلاف )» کما فی الدول المجاورة لاتحاد جنوبي 
افريقياء مثل ناميبي وزيمبابوي. عام ۱۹۷۸ قرر الرئيس الفرنسي فاليري 
جیسکار دیستان التدحل من اجل انقاذ المدنيين في کولويزي» بعد ان 
وقعوا ضحايا اجتياح شابا ( كاتانغا ) من قبل العصاة الذين يدعمهم الكوبيون. 
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لا شك أن التدحل السوفياتي نجح في زعزعة افريقيا السوداء التي تحررت 
لتوها من الاستعمار» من دون ان تتدحل الولايات المتحدة لوقف التحرك 
السوفياتي. 

کان للامیرال غورتشوف مفهوم حاص للانفراج الدولي. لکن اذا كان 
صحيحا ان اساطيله في اسيا تبدو موجهة ضد الصين وان نشاط الكوبيين 
في افريقيا لا يهدد مباشرة امن الولايات المتحدة» فان هؤلاء الكوبيين قد 
قلبوا الوضع في التشيلي رأسا على عقب» حيث كانت المعارضة تولت 
بمساعدة سرية من وكالة الاستخبارات الم ركزية» اضعاف نظام الليندي. 
وكان وزير الخزينة كونالي قد اتخذ سلسلة من الاجراءات الاقتصادية 
والمالية التي ادت الى عرزل البلاد. وامتنعت الحكومة الامير كية عن تقديم 
اية مساعدة لبلد اقدم على مصادرة املاك امي ركية من دون دفع تعويضات 
ملائمة. وبعد قطع المساعدات ووقف استيراد « السلع الحساسة »» كانت 
واشنطن تنتظر انفجار الوضع» مبقية على المساعدات الممنوحة للقوات 
المسلحة ومحافظة على الاتصالات القائمة مع الضباط وصفوف الضباط 
المتخرجين من المعاهد الاميركية المتخصصة في مكافحة الشغب وأعمال 
العصابات . 

كان الليندي يردد : ( القوة هي الشرعية ». وقد جهد لتحقيق اصلاح 
زراعي وعدم تجاوز اليسار الموالي لتشي غيفارا برنامج التاميمات» كما 
تقرب من العسكريين الموالين للشرعية» والذين كانوا يعارضون قيام 
انقلابات عسكرية يمينية. وهكذا احبط الجنرال براتس الموالي للرئيس 
الليندي مناورات الشر كات الاميركية ووكالة الاستخبارات الاميركية. 
وكان كيسينجر ووزارة الخارجية يتوقعان من الحزب الديمقرا س 
المسيحي برئاسة ادواردو فراي الذي كان يحظى بعطفهماء استعادة 
السلطة. لكنهما لم یتوقعا» على ما يبدو» صدام العسكريين فيما ينهم 
ولا ترفيع بينو شيه الى رتبة جنرال وعزل براتس ولا الهجوم على رئاسة 
الجمهورية الذي انتهى بموت الليندي. 
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كان قيام النظام العسكري في التشيلي شديد الوطأةء اذ تناول التطهير 
الجيش اولاء فاعتقل ثمانيةد جبرالات واميرالان» وتعرض الجنرال باشيليه 
للتعذيب في السجن واعدم ٠٠٠٠‏ ضابط اخر. وطفت جثث اولئك 
الذين أعد موا بالرصاص في مياه مابوشو. وتم جممع المعارضين السیاسیین 
في ملعب سانتياغو الوطني› > تمهيدا لبرمجة القضاء عليهم. وقدر عدد 
ضحايا هذا الارهاب الوحشي ب ٠٠٠٠٠١‏ وعدد المعتقلين في سجول 
الشرطة السياسية للنظام الجديد (دينا) بنحو .۹٠٠٠٠‏ وجرى حل 
الحز ب الديمقراطي _ المسيحي مع سائر الاحزاب الاخرى. واقام 
الاقتصاديون التشیليون من اتباع میلتون فریدیمان و « شیکاغو بويز » نظام 
المبادرة الحرة : فتح الحدود أمام تدفق الرساميل والبضائع والغاء 
التاميمات في القطاع العام ( ما عدا مناجم النحاس ) واصلاح زراعي 
معا کس. ازدهرت الصادرات وتراجع التضصخم المالي لكن الصناعة 
تراجعت بشکل سریع جداً وتعرضت الغابات للقطع والتصدير. وتعرْض 
سكان الاكواخ حيث كان يكتظ العاطلون عن العمل للجوع. غير أن 
واشنطن وجدت إن العروس في غاية الجمال. وطالب السيناتور كينيدي 
مجلس الشيوخ بالغاء كل مساعدة عسكرية للتشيليء ( ما لم يبلغ الرئيس 
الكونغرس بأن التشيلى تبذل جهوداً كبيرة فى الحفاظ على حقوق 
اللالسان )». في عضول ذلك کان پینو سيه يز در ي بسا سة کیسینجر 
الجديدة ؛ الم یکن باستطاعة رفاق الحرية» في امیر کا اللاتينية» تجلنيب 
الشعوب مرارة تجربة الانظمة الفاشية المتأحرة التي أعيد طليها بالوان 
مدرسة ( شيكاغو بويز » ؟ 


الامساك بامير كا اللاتيية بقبضصة من حديد 


من المؤسف ان التشيلي لم تكن حالة وحيدة. ففي الاوروغواي 
المسالمة التي كانت في السابق جمهورية ) سويسر يه ) ذات وجه اطلسی» 
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الى هزة اقتصادية من جراء أعادة تدظیم الاسواق العالمية ‏ فالسياسة 
الاجتماعية التي اتبعتها الحكومات المؤلفة من وجهاء الملاكين ادت الى 
الافقار العام وتفاقم التضخم النقدي في نهاية الستينات. وكان کبار 
الملاكين» كما في التشيلي› يدعون للحفاظ على الاقتصاد الحر حرصا 
على مواقعهم» عاملين على القضاء على التضخم بانتهاج سياسة تثبيت 
الاسعار التى ادت الى الافقار العام. وهكذا انتشرت معارضة التوباماروس 
في البلاد» وهي حر که ضمت الطلاب والفلاحين و کانت شدیدة العف 
بقدر القمع الوحشي الذي تعرضت له. حافظت الحكومة الشرعية برئاسة 
بوردا بري على النظام بفضل الجيش والشرطة. وادت ازمة ۱۹۷۱ ايضا 
الى تفاقم بس الناس العاديين» وزيادة نشاط التوباماروس واشنداد القع 
الحكومي له. وقامت حركة مضادة للتوباماروس راحت تلاحق المقاتلين 
دون هوادة» وتضرب سكان المناطق المتمردة؛ وباتت معاملة المساجين 
في غاية السوء وعم التعذيب كافة السجون. عام ۱۹۷۲ء تدخل الجيش 
ضد السلطة المدنية الحاكمة وقضى تدر يجيا على کل المؤسسات واقام 
مکانها زظاماً ارهابياً. وتم عزل بوردابري في ۱۲ حریران ٩۷٩‏ وتأجيل 
الانتخابات لاجل غير مسمى؛ وارتقى المحامي اباريسيو منديز» ذو 
الشخصية الساحرة والغريبة الاطوار معا سڈ الحكم» وات الحرب 
الديمقراطي الامیر كي « بالتمرد » في بلاده, كان السجناء السياسيون 
يعون بالالاف» ولا يفرج عن المعتقلين الا مقابل فدية باهظة او يعدمون 
من دون محاكمة؛ وانتشرت الوشاية بين السكان فيما تولى العسكريون 
شؤون التعليم. كانت الاوروغواي فيما مضى دولة تحتذى وقد تحولت 
الى نموذج لا يشرّْف مجموعة الدول في اميركا الجنوبية. 
تواصلت حالة الذل اللاحقة بالولايات المتحدة عبر قيام انظمة اخرى» 
کانت تھدد کل یوم حقوق الانسان» فيما لم تجح وزارة الخارجية 
الاميركية في مراقبتها واخحضاعها؛ ففي الارجنتين» ادت الاجراءات 
التقشفية التي اتخذها فرونديزي الى ثورة استغلها العسكريون في البداية» 
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ثم بيرون الذي كان عاد الى البلاد عام ۱۹۷۳ء وسط موجة عارمة من 
التاييد. بعد وفاته» عام ٤۱۹۷ء‏ خلفته زوجته الثانية» ايزابيل»ء التي او كلت 
حقيبة الاقتصاد الى جوزيه جيابارد. فجهد هذا الاخحير لمحاربة الازمة 
العامة من خلال اجبار كبار الملاكين على تجميد اسعار اللحوم» وانتهاج 
سياسة ضرائبية جديدة والطلب الى المونتونيروس ( النموذج الارجنتيني 
عن التوباماروس ) تهدئة النقابات لفترة محددة. غير أن الارهاب في 
صفوف اليمين واليسار ادى الى العديد من الاغتيالات. فسقط الوزير 
السابق في حكومة الليندي» الجنرال براتس الدي لجا الى بیونس ايريس 
تحت ضربات اليمين المتطرف. وقضى التحالف الارجنتيني المناوئ 
للشيوعية ‏ وهو تنظيم سري ‏ على ۰ مناضلا من اتباع بیرون ٠‏ وعم 
الرعب كافة انحاء البلاد ولجأً العديد من الارجنتينيين الى الخارج. تجاوز 
التضخم نسبة ٤)٠١‏ /. واستولت مجموعة من الضباط على السلطة وبرز 
منها الجنرال فيديلاء عام ٦1۹۷ء‏ الذي الغى الحريات الديمقراطية» واعلن 
الاحكام العرفية وابطل حق الاضراب وانشاً المحاكم العسكرية» وحكم 
البلاد بالقوة وقضى على كل خصومه السياسيين. وتعرض المنفيون 
للمطاردة في الخارج» والمونتونيروس لقطع الرأس. وتولت السلطة 
العسكرية قمع النقابات العمالية والشبيبة التي اتهمت « بالانحراف 
الهدام ». وخفض وزير الاقتصاد مارتبنيز دي هوز من الاستهلاك» وشرع 
الحدود» الامر الذي ادی الى ر کود اقتصادي شدید. حتی ان معامل بناء 
السيارات الاجنبية وجدت نفسها فى ضائقة. واسفرت معالجة الازمة على 
الصعيد النقدي» الى كارئة مدمرة. 

هل كان النظام البرازيلي ممالا لتلك الدیکتاتوریات الفاشية ؟ اقام 
الجنرال جيزيل الذي ارتقى الحكم عام ١۹۷٤‏ نظاماً ليبراليا ومناهضا 
للديمقر اطية في ان ورمى معارضيه في السجن في ظروف لا انسانية 
اثارت احتجاج رجال الدين. وتوقف عسكريو « السوربون » عن لعب 
دور ١‏ مهدئ » لينصرفوا الى محاربة الكاستروية التي کانت تستخدم 
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كذريعة لقمع كل الفغات المعارضة ‏ من الطلاب والعمال والفلاحين ‏ 
حيث كان لا بد للسياسة الاقتصادية الليبرالية» لا سيما في فترة الازمات 
الحادة» من ان تثير نقمتهم. تاثرت البلاد على وجه الخصوص بالصدمتين 
النقدية والنفطية» من جراء ارتباطها شبه الكامل بالرأسمال الاجنبي. 
فال ر كود ومحاربة التضخم ينطويان على معاناة اجتماعية قاسية لم يحاول 
النظام الليبرالي معالجتها. كانت الثورة امرا لا مفر منه. وجرى تفشيلها 
بمنتهى الشدة. فاز الحزب الرسمي ( ارنيا ) في الانتخابات البلدية عام 
٦‏ باساليب ملتوية. وتم تاليف « جهاز الاعلام الوطني » الذي 
شكل ما يشبه وزارة غير منظورة» يرأسها العسكريون» ومهمتها الابلاغ 
والوشاية عما يقع حتى في القرى الصغيرة . و کان مجلس الامن القومي 
الذي انث نش عام ۹4۹۸ يضم واحدا وعشرین عضوا حول « الرئيس 
جيزيل » الذي عين من بينهم. وكان يجري احباط الاضرابات وتفرقة 
التظاهرات» واعتقال المسؤولين السياسيين وتعذيبهم. ردا على ذلك» 
انشأت الكنيسة « اللجنة الرعوية للارض » وتولت تنظيم حركة نقابية 
ريفية للاحتجاج على النضام الذي كان يترك مناطق بكاملها تموت جوعاء 
مثل نوردیست» ولا يقف في وجه ابادة القبائل الهندية كما حصل لدى 
شى الطريتق عبر غابات الامازون والتنقيب عن المعادن فيها. ترأس راعي 
أبرشية ريسيف»› الاسقف دون هيلدير كامارا تلك الحركة التي احذدت 
تندد « بالظروف ما دون الانسانية » التي كان يعيشها الفقراء من ضحايا 
لظام الليبرالي الهمجي. واتهم المؤتمر الاسقفي الرئيس جيزيل بابقاء 
الشعب البرازيلي في اجواء « الظلم واللاستقرار ). 

كان رجال الكنيسة في البرازيل» يستطيعون الاحتجاج على الاقل. اما 
في غير مكان» كالكاراييب والدول الانديةء فلم يكن للظلم حدود 
وکانت مطاردة رجال المقاومة تدشر الموت فى القرى. في البيرو» وقع 
انقلاب عسکر ي يميني ادی الى قيام دیکتاتو رية عسكر ية ردا من عام 
.١ ۹۸‏ و ادت الاضطرابات والتظاهرات التي قامت ضد سياسة التقشف 
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التي دعا لانتهاجها صددوق النقد الدولي» الى اثارة الفتن والى قمع دموي 
اسفر عام ۱۹۷١‏ عن وصول ديكتاتور جديد الى السلطة هو الجنرال 
موراليس بيرموديز. كان الصندوق الدولي يربط منح القروض بانتهاج 
سياسة اقتصادية واجتماعية لا تضخمية. وكان الاستاذ الجامعي غوزمان 
قد اسس ( الطريق المنير » الذي كان من شأنه ( فتح طريق الثورة امام 
الشعب ). فحشد حوله الانصار في منطقة « اياكوشو » الفقيرة» واعلن 
( المسيرة الطويلة » على الطريقة الماوية» تمهیدا «( لاقتحام المدل ). بعد 
فثرة قصيرة» تأسست في كولومبيا الحركة الثورية م ٠۹‏ التي ادت الى 
اعلان الاحكام العرفية في البلاد. في بوليفياء تابع الجنرال هوغو بانزر 
حربه ضد رجال المقاومة. حتى في المكسيك الديمقراطية» القائمة على 
اواب الولايات المتحدة» اضطر الرئيس ايشفيريا لاستخدام القوة كي 
يفرض على البلاد اقتطاع مبالغ كبيرة من القدرة الشرائية بحجة محاربة 
التضخم. على الرغم من أنه نجح في انماء الانتاج الزراعي وتطوير 
الخدمات الاجتماعية» فان ارتفاع الاسعار ( ۲١‏ في السنة ) والديون 
٠٠١ (‏ مليار دولار ) :وتخفيض قيمة الدولار لمرتين» جعلت البلاد في 
وضع هش ازاء التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولى. فاضطر 
ايشفيريا الى قمع اضرابات وتظاهرات الطلاب بشدة. لكنه ابقى البلاد 
على الاقل» بمنأى عن النظام الفاشي» وتميز عن الولايات المتحدة بانتهاج 
سياسة خارجية مستقلة لدرجة أنه أعلن» عام ٤۱۹۷ء‏ عن ( استعداده 
لاقامة حوار جديد » مع كيسينجر» والانضمام» عام ۱۹۷١‏ الى مجموعة 
البلدان البالغ عددها ۲١‏ دولة» في اطار « منظمة الدول الاميركية » التي 
فر رت اعادة العلاقات مح کوبا. 

لمة تراجع جديد للخارجية الامير كية» ذلك أن نظام کاسترو بدا 
مصدرا للثورة المار كسية ‏ الليينية» اكثر من اي يوم مضى. وقد اتاحت 
عملية « كارلوتا » حشد الوف الجنود بغية ارسالهم الى افريقيا. واقام 
كاسترو» مدذ مدة طويلة» نظام الحزب الواحد» واستقدم الخبراء 
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السوفيات : وهناك ( الوية العمل » في الارياف» و ١‏ ج جبهة الصناعة » في 
المصانع» اللتان تضمنان تأطيراً واسعا للسكان بمساعدة الث طة السياسية 
والعسكريون يتواجدون في كل القرى وعلى استعداد لتوقيف المشبوهين. 
واي مخالفة في الرأي تقود الى السجن» ولم يفرج عن الكاتب باديلا الا 
بعد ممارسة مذلة للاقد الذاتي. كم يبلغ عدد المعتقلين ؟ عام ٥‏ (» 
مارس النظام مزیدا من التشدد وفرض «( العمل التطوعي » في الريف 
والمدينة. فبنت مجموعات من المتطوعين مدينة جديدة هي ا (. 
وكانت تسهر لجان الدفاع عن الثورة ( كوادراس ) في احياء المدن» على 
تنظیم الحملات السياسية» وضمان الامن» والكشف عمن يشتبه بفتوره 
الثوري او بالعمالة لوكالة الاستخبارات الاميركية. اذا كانت الاوضاع 
الصحية والتعليمية قد حققت تقدماًء فان التصنيع والزراعة قد شهدا فشلا 
ذریعاء وكادت كوبا تختدق لو ان الاتحاد السوفيانتي لم يشتر انتا جها 
البالغ ۸ ملايين طن من السکر باسعار فاقت السعر العالمي کش . 
واصلت الثورة الكوبية» اذأ» تحديها للبنتاغون» على ابواب فلوريدا 
وعلى دعم رجال العصابات في غواتيمالا ونيكاراغوا. في السلفادور» أدی 
انشسخاب ملكة جمال الكون الى حدوث فتبة» واضطر اصحاب الرولر الى 
الهرب» حين اطلق الجيش النار على الجياع الذين كائوا يتظاهرون. 


, القوة الزراعية » الاميركية وحقوق الانسان في الاتحاد السوفياتي 
لا شك أن كيسينجر شعر بالندم لانتشار الانظمة الاستبدادية» نتيجة 
ثأثير الصدمة النقدية والنفطية حلال الاعوام ۱۹۷۱ .٠۹۷١‏ ففي 
النشيلي کان يفضل وصول فراي الى الحكم» غير أن الملاكين العقاريين 
ووجهاء البلاد فرضوا بينوشيه. كما فشل ايضاً فى الارجنتين والاوروغواي 
وحتی في البرازيل حيث الطغمة العسكرية تكيْف مسلكها مع جغرافية 
الفروات القديمة التي تبدلها الروافد الخارجية والترسبات الحديئة. لقد 
حضع کيسينجر للتغييرات الطارئة اكثر مما تسب بها. لم تنوافر لديه 
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وسائل التحر ك ضد الانظمة. او ضد الطغاة غير المرغوب بهم. ۾ ساد 
الاعتقاد طويلاً في واشنطن ان اي شخص اخر کان افضل من کاسترو. 
وهكذا اثارت تلك المواقف شجب واستنكار اوساط المدافعين عن 
حقوق الانسان في العالم. 

فى كل حال» كان باستطاعة ناظر الخارجية الاميركية الدفاع عن هذه 
الحقوق في الاتحاد السوفياتي» من خلال مطالبة السوفيات بحرية هجرة 
اليهود من البلاد متى رغبوا في ذلك حتى أنه لجأ الى المقايضة لبلو ع 
اهدافه» بعد أل ر نحقق من حاجة محاو ریه الملحة الى المساعدة الرراعية. 


لاحظ کيسينجر» اثناء زيارة نیکسون لمو سکو» عام ۲ ان 
بريجنيف يتقدم سائر اعضاء الترويكا الاخرين. كان الامين العام للحزب 
يحمل سبعة اوسمة من رتبة لينين› وثلاثة من رتبة « بطل » الاأتحاد 
السوفياتي» وعلى ميدالية كارل ماركس الذهبية» وعلى جائزة لينين 
للسلام والأدب. كما اصبح» بموجب اجماع سياسي لا جدال فيه» الأول 
بين « الشيوخ الخرفين » ( بلغ متو سط الأعمار بين اعضاء المكتب 
السياسي في حينه ۷١‏ سنة ). وهو يوشك آل یصدر دستورا جدیداً ( عام 
۷ » وهو يستغل اللجنة الم ركزية لتعيين ممثلين اوفياء له في المناطق 
والادارات. فقي المقاطعات التابعة لامانة اللجنة المر كزية وعددها ١‏ 
مقاطعة» عين ٠٠٠‏ مو ظفا کبیر ا للاشر اف على اجهزة الحزب. كان 
الدستور يشدد على دور الحزب» لكن بريجنيف كان يتطلع الى اشراك 
المواطنين في ادارة الشوّون العامة» بفضل تاسيس هيات تعمل على تعزيز 
« الرقابة الشعبية ) للحياة الاجتماعية. وضمت « لجنة رقابة الشعب ) 
جيشاً حقيقيا من المتطوعينء و كانت مهمتها تقضي ( بتعزیز روح 
الحزب »» خحصوصا في منتصف السبعينات حين فرض فشل السياسة 
الاقتصادية العودة الى « العمل التطوعى ». 

عام ١۹۷١‏ لاحظ جميع الخبراء مزيداأً من تشنج النظام» الذي ظهر 
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جلا حيال التشدد في قمع الحركات المنشقة. بديا من مطلع عام 
۳ والصدمة النفطية التي لم تلحق بالاتحاد السوفياتي اي سوء 
لکونه اکتشف في سيبیريا حقو لا نفطية مهمة» اعطيت الاولوية للصناعة 
الثقيلة والزراعة والدفاع وتنمية سيبيريا على حساب الخطة المغايرة التي 
اعدها كوسيغين. ولوحظ بعد ذلك تباطو شديد في معدل النمو 
والاستشمار وهبوط في الانتاجية وانخفاض محسوس في المحاصيل. 
ويمكن الحديث عن « تصدع » شديد نجم عن شدة النزوح الى المدن 
وحرمان الريف من اليد العاملة. فقد ارتفع عدد سكان المدن من /.٤۹‏ 
الى 1٦‏ في فترة ٠١‏ سنةء الامر الذي فرض على الدولة اعباء ثقيلة في 
حقل البناء والتجهيز. وادى تدني معدل الخصوبة بندسبة سبع نقاط بين 
الاعوام ٠۹٦٠١‏ و ۹۷١‏ الى انخفاض الاحتياطي السكاني ( باستثناء 
المناطق الاسلامية التي ارتفع عدد سکانها من ۲۲,٥‏ ملیونان عام ٠۹٥٩۹‏ 
الى ٤۲‏ عام ۱۹۷۹ ). وبدا بالتالي ان نمو القوى العاملة غير كاف» 
ولاول مرة يحتاح الاتحاد السوفياتي لليد العاملة. ضاعف بريجنيف 
الاستشمارات المخصصة للزراعة» غير أن تعاقب سوء المحاصيل ( في عام 
۹ 9و 91۹4۷49۱۹۷۲ 1۹۷° ) ومشکلات التوزيع» او جدا نقصا 
مقلقا في الحبوب لا يمكن لمحاصيل الأرض الزراعية البكر ان تسده 
بشکل سریع. وبذلت الجهود لريادة الانتاجية وتلافي تبديل المحاصيل 
اثناء التخزين والنقل»ء وتحسين الوضع المادي ( رفع الاسعار الزراعية ودفع 
الاجور شهرياً ) والمعنوي للمزارع الكولخوزي الذي منح جواز سفر 
للتنقل داخحل الاتحاد السوفياتي. لکن ينبغي انتظار عام ۱۹۷۷ حتى تقوم 
السلطة بتحرير الملكيات الزراعية الصغيرة التي تنتج وحدها ربع 
المحاصيل السوفياتية. اما انشاء المصانع الزراعية س الغذائية في مكان 
الانتاج» فكان يتم ببطء شديد» وقد ادرك كيسينجر في السنوات 
٠۹۷١ -_ ۲‏ ان الاتحاد السوفياتي يعاني من نقص فادح في السلع 
الغذائية. 
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كانت أميركا تشكو فائضاً وتخمة لدرجة توزيع /.۲١‏ من مخزونها 
بشكل مساعدات مجانية للبلدان المهددة بالجوع (الغذاء للسلام ). 
وينتظر المنعجون المثقلون بالديون كل سنة بفار غ صبر تصفية مخازنهم. 
وتنتج الولايات المتحدة نصف كميات القمح المعدة للتسويق في العالم» 
وربع كمية الارز› وكل كمية الصويا. كانت هذه ( القوة الزراعية ) تمنح 
كيسينجر قوة ضاربة تتيح له التفاوض سنويأً» على كمية تتراوح بين ٠٠‏ 
و مليون طن من القمح لمصديرها الى الاتحاد السوفياتي. وثمة مفارفة 
غريبةء هي ان الليبراليين الامي ر كيين الداعين لتعزيز المبادلات التجارية مع 
الاتحاد السوفياتي» بلوا موقفهم وحرضوا الدبلوماسية الاميركية على 
فرض شروط الزامية على السوفيات. وكان اللوبي التجاري يدعم موقفه 
بكل الحجج التي تؤدي الى استعناف التبادل التجاري كالقول بان النظام 
الشيوعي لن يحول» في المدى الطويل» دون ارساء العلاقات التجارية. 
فاذا لم تأحذ الولاياث المتحدة المبادرة في هذا المضمارء فان الاوروبيين 
والكنديين والاوستراليين سيتولون تلك المهمة. وكان السوفيات قد قامو 
بشر اء محصول عام ۲ مباشرة من المنتجين» مستغلين الثغرات القائمة 
في التنظيم الفيدرالي. 


عام ۱۹۷۳ء اقتدع كيسينجر بالحجج التي قدمتها مجموعة ضاغطة 
احرى واقترحت بموجبها ربط صادرات القمح بتعديل القواعد السوفيانية 
المتبعة بخصوص الهجرة. وافقت موسكو على اجراء الصفقة وغادر 
الاتحاد السوفياتي في تلك السدة ۰ پهودي ( مقابل ٤٠٠‏ نسمة 
عام ۱۹٦۸‏ ). وللحذ من تلك الحركة» فرض فيما بعد ( رسم 
الخروج »» وهو ضريبة تستوفيها الدولة لتغطية نفقات التعليم التي تكبدتها 
ي سيل المهاجرين» گنها علدت وا اثر قيام حملة صحافية امي ركية. 


في الولايات المتحدة» ادرك الليبراليون ان سلاح القمح يمكنه أن يكون 
ا فعادو | الى شهر ه بمساعدة الحرب الجمهوري المحافظ., وتقدم 
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لسیناتور جاکسون بمشروع قانون بخضع فيه توقيع اي اتفاق تجاري مع 
الأتحاد السوفياتي الى تحرير الهجرة من اية شروط. كان الرأي العام» في 
ذلك الحين» مرهف الحس ازاء عملية القمع التي تعرض لھا سولجینستین 
والمۇرخ امالريك والعالم الفيزيائي ساحاروف. وقد كتب هذا الأحير الى 
الكونغرس مؤيداً مشرو ع قانون جاكسون. وانضمت الاوساط اليهودية 
ومجموعة من ممثلي الحربين الى جانب جاكسون. وتجندت الصحافة 
للدفاع عن حقوق الانسان في الاتحاد السوفياتي. وانتهى جاكسون الى 
اشتراط هجرة ٠٠٠,٠٠٠‏ شخص في السنة بناء لطلب كيسينجر. وطرح 
لسوفيات رقم ٤٠٠٠٠‏ شخص» معللين ذلك بالقول أنهم لا يرغبون 
ر اتخاذ موقف من شأنه إجبار المواطنين السوفيات على الهجرة ارضاء 
لالترام اخحلاقي ازاء الولايات المتحدة ». تم اقرار مشروع القانون حول 
التجارة بحسب التعديل الذي ادخله جاکسون عليه. وجاءت نتائجه مخیبه 
للامال» اذ لم يستطع الهجرة» عام ۱۹۷۰٥‏ سوی ۱۲۲۰۰ شخصا. عير 
أن مجموعة « المزارعين ) الضاغطة كانت على جانب من الفعالية 
الموازية لما كان عليه الليبراليون» اذ اضطر ت الو لايات المتحدة الى الاخحذ 
بعين الاعتبار في مفاوضتهاء مزاحمة القمسح الكندي والاوروبي 
والارجنتيني والاوسترالي لها. لكن مسألة الدفاع عن حقوق الانسان لم 
نسفر عن نتائج ملموسة. 


التبادل بين الشرق والغرب من أجل تصبيع الاتحاد السوفياتي 

تمثلت الصفقة الكبرى بفتح الاسواق السوفيانية امام السلع التجهيزية. 
هل کان يتعین على الولایات المتحدة أن تخسر هذه الصفقة حيث كان 
الكرملين يمسك بأوراق اللعبة اذ کان باستطاعته ان یستورد ایضا من 
او ره ٻا واليابان الالات اللازمة لتطوير اسلحته وتقدم صناعته ؟ حتى في 
ميدان صناعة الاغذية الزراعية» لا يمكن للتغيير الا أن يأتي من الغرب. > بین 
الاعوام ۲ و ۹۷٦‏ تضاعفت مستوردات الاألات والمعدات اربع 
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مرات. وكان بريجينيف يعتقد بامكانية الاستغناء عن اصلاح جدري 
للنظام وعلاقات الانتاج التي جمدت تطورها البنيات والمجموعات 
البشرية المعنية» مقابل ارهاق البلاد بالديون. وحده الاستيراد الكثيف 
للمعدات الا جشيية يتیح زيادة الانتاجية و سك الحاجات بالتکنو لو جیا 
المتطورة اللازمة لمصانع انتاج الاسلحة. 


ین الاعوام ٠۹٦٩‏ و ١۹۷٠ء‏ شهدت المبادلات الاقتصادية توسعا 
كبيرأ» ولم تشارك الولايات المتحدة فيها بصورة ناشطة وشاملة الا فى 
العام ١۱۹۷ء‏ على الرغم من التحفظات الواردة في قانون جاكسون. حتى 
ذلك العام کانت تمتنح عن تسليم عدد کبیر من السلع المحددة اذ لم 
تکن ترغب في بي بيع « الحبل الذي تشنق به »» على حد تعبير لينين. وكان 
( مصر ف الاستير اد و اتصدير ( الذي يمول المبادلات قد تلقی 
الل لوطنية ) ) . 


اما الاوروبيون فلم تكن لديهم مثل هذه الشكوك بعد الازمة 
المزدوجة في عامي ۷۱ و ۷۳۲. وفك بدأو ا اعتبار ا من عام ٥‏ 1۹ 
في اعادة العلاقات مع الشرق ثم ضاعفوا من وتيرة استشماراتهم» كما عقد 
بعض الدول اتفاقيات ثنائية لمدة حمس سنوات» فعقدت فرنسا» عام 
۷۱ اتفاقاً للتعاوك مدته عشر سنوات اضافة الى اتفاقية خحمسية في 
العام .٠۹۷١‏ وقد حل هذا النمط من التعامل» تدريجياً محل التعامل 
التجاري التقليدي وتشكلت لجان مختلطة لمتابعة تطوره؛ وكانت 
الشر كات الفرنسية والالمانية تمنح الاجازات وتزود الاأتحاد السوفياتي 
بمصانع جاهزة» وتوقع معاهدات لتسليم انابيب الفولاذء مثلاً مقابل 
الحصول على كميات ضخمة من الغاز. و كانت المانيا الفيديرالية والنمسا 
وايطاليا ت تتبع النهج الفرنسي واحيانا تسبقه في هذا النوع من التبادل. کما 
تم عقد اتفاقات للانتاج المشترك والتخصص,» لا سيما في صناعة 
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السيارات» اتاحت للصناعيين الغربيين انتاج سلعهم وسياراتهم في كافة 
البلدان الشرقية. وثمة شركات احرى شاركت مع الم سسات الصناعية 
الحكومية. وكانت المجموعات الصناعية الكبرى الوطنية او المعددة 
الجنسيات في طليعة من قاد هذه المبادلات. هل سیبقی الامير كيون 
بمعزل عن هذه الحركة للرساميل والبضائع ؟ لا شك أن وفرة الغاز 
والنفط لدى السوفيات كانت تمنح موسكو ورقة تبادلية على درجة ا 
الأهمية توازي القمح الامي ركي. وكانت العواصم الارروبية التي تقلقها 
مشكلة النفط احذت تتجه بانظارها تدریجیا نحو الشرق» وفي طليعتها 
بون وباریس 


کان اصحاب الرسامیل الامی رکون يتدبرون شوونهم غير عابٹین 
بالانظمة المرعبة و يتو سعول في أعمالهم بصورة افر أدية. مغاله إن ليفي 
سترا وس هیر في سان فرنسیسکو عقا اتفاقا امع المجر اناج الجيز 
ولم یکن بوسع الحكومة الامیر كية معارضة هله لانطلدةة: الفردية» كما 
افحت وسکو خطا نفطا تشیکیا نحو وروي الشمالية و ١‏ حص ا 
قل الفا ٠‏ لجمة الشمال م قد انل اشا قل غاز وراو فی سره 
نیا نحو اليابان والولايات لمتحد: . غير أن العقد ل يوقع اذ ترط 
الكونغرس عليه» عام ۱۹۷۳ء وحدها اوروبا افادت من الطاقة مقابل 
صادراتها الى الاتحاد السوفياتي. 

قامت الشر كات الاميركية الكبرى» اذأ بالمهمة الموكولة الى الدولة 
باعتبار ان مشر وعها الدي أعدته عام ۰ لبتاء مجمع صناعي صحم 
نتج ٠٠٠٠٠٠‏ آلية ثقيلة و ٠٠٠٠٠٠‏ محرك ديزل في السنةء قد فشلء 
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مع ان مصرف شايزمنهاتن وافق على التمويل» ذلك أن حرب فيتنام اثارت 
اعتراض البنتاغون الذي لا يرغب بمقاتلة وحدات الفيتكونغ المجهزة 
بشاحنات فورد. 

ادى تكرار هذا الفشل الى ارباك الصناعيين الذين مولوا حملة 
نيبكسون. وقد اضطر الرئيس الى انشاء لجنة التجارة بين الشرق والغرب 
برئاسة جورج شولتز. وحرص كيسينجر على اقصاء وزير الدفاع عنهاء اذ 
كان يرغب في تعويض التأخر الاميركي. استقل كيندال رئيس شركة 
بيبسي الكولاء الطائرة الى موسكو لتنظيم مبيعاتها في مختلف إنحاء 
الأتحاد السوفياتي. وفي السنة نفسها» عمدت شر كة هيوليت باکارد ( التي 
كان يشغل رئيسها السابق منصب مساعد وزير الدفاع ) الى عقد اتفاق 
مدته حمس سنوات لبيع مصانع معدات المقايبس وتجهيزات الكترونية 
وناظمات الية. عند ذاك» فتحت الثغرة في الجدار» اذ باعت شركة 
روکویل انترناشيونال ( صواريخ وقاذفات وقنابل يدوية ) اجهزة عازلة 
معذة للمفاعلات النوويةء كما وقعت داو كيميكال اتفاقا مماثلا طويل 
الامد. وجالت بعثة حخبراء سوفیات في الولايات المتحدة للاطلاع على 
الاجهزة التقنية المتطورة وخحصوصا الرادار. وعقد اتفاق مع اي.تي.تي. 
وهي شركة للاتصالات اللاسلكية متعددة الجدسيات تولت تجهيز 
المطارات السوفياتية بوسائل الحجر والاتصال. وكان نيلسون روكفلرء قد 
قام قبل عشر سنوات برحلة الى موسكو لعقد اتفاقات نفطية. وهكذا كان 
الامي ركيون يتقدمون خحطوة خطوة. لكن ذلك لم يمنعهم من التخلف عن 
ال ركب بالنسبة لمنافسيهم الاوروبيين» من جراء العوائق التشريعية والاعباء 
العسكرية التي تتطلبها مكافحة الشيوعية. من هنا يمكن فهم استعجال 
كيسينجر لازالة العقبات القائمة» غير ان الكونغرس كان يقف له بالمرصاد 
للحد من جهوده ودفعها أكثر فأكثر بإتجاه ربط مفاوضاته مع السوفيات 
بحقوق الانسان التي أصبحت الموضوع الاساسي لدى السيناتور 
جا کسون. 
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نزع السلاح النووي : معاهدات سالت 

بقي على کيسينجر ان يتفاوض حول الاتفاق الاأهم والمتعلق بالحد من 
الاسلحة الاستراتيجية. في ذلك الحوار الذي لم ينقطع مع موسکو» بقست 
للمشكلات العالقة حصتها في المفاوضات» غير أن الرأي العام العالمي __ 
ولیس الامير کي وحدہ ‏ کان یتابع بشغف کبیر جهود نزع السلاح التي 
كان وزير الخارجية الامير كية يعطيها الاولوية على ما عداها. وقد كتب 
في هذا الصدد : (« تكمن المفارقة في القوة العسكرية المعاصرة في ان 
تزايد قوات الدولة قد قلص من تلك العلاقة التقليدية التى كانت قائمة بين 
القوة والسياسة ». وفي الوقت الذي تمنح فيه الديمقراطيات الغربية الكلام 
في وسائل الاعلام الى اولعك الذين يفضلون ان يکونوا ( حمراً بدلا من 
ان یکونوا امو اتا » فان الولايات المتحدة تستطيع تنمية قوتها الى ما لا 
نهاية» اقله على حساب المرونة السياسية. هذه الرغبة في الاعتدال التى 
برزت بقوة في هلسنكي» عام ۸٦۱۹ء‏ لاقت دعم الرأي العام والصحافة 
والکونغرس الى درجة ان هذا الاير اخذ يساوم في مسألة الصواريخ 
المعترضة التى تستجيب للمعطيات التقنية الحديشثة. وعندما نجج 
السوفيات» بين عامي 1۹۷۲ و ٠۹۷4‏ في صنع اربعة اصناف جديدة من 
الصواريخ الاكثر تطوراً منهاء اغتاظ كيسينجر للتخلف الامیرکي. لکن 
الانفراج الذي ساد السنوات الممتدة بین الاعوام ۲ 9و 1۹۷٥‏ 
والتضخم السريع في المبادلات التجارية ( ازدادت قیمتها ۸ اضعاف بين 
الاعوام ۱ و ۱۹۷١‏ ) لم يوديا الى اغفال معاهدة سالت التي عقدت 
عام ۲| لمدة حمس سلوات» وان فرنسا والصير لم توقعا تلك 
المعاهدة حول عدم انتشار الاسلحة الذرية. اذا كانت معاهدة سالت قد 
استقبلت بحفاو ة بالغة» فانها لم تكن في الحقيقة سوی خطوة اولی» لانها 
كانت تعدذّد الصواريخ وليس العبوات المتفجرةء وكان يمكن مضاعفة 
تلك الحشوات الذرية في الصاروخ الواحد. 

دفعت زيارة نيكسون الى موسكو باتجاه عقد سلسلة من اتفاقات 
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التعاون بين البلدين في الميادين المتنوعة. وانتقل بريجنيف الى الولايات 
المتحدة في حزیران ۱۹۷۳ء وكذلك فعل فورد الى فلاديفوستوك في 
تشرين الثاني ٤‏ ۱۹۷. هل سيجري توقيع معاهدة خحمسية جديدة ( سالت 
۲ ) ؟ كان كلا الجانبين يرغبان في اخحذ كافة انواع الاسلحة الجديدة 
بعين الاعتبار» لكن السوفيات رفضوا ادخال قاذفاتهم الجديدة من طراز 
« باكفاير » في المعاهدة» وكذلك فعل الاميركيون بشان صواريخهم 
المعترضة. فراو-حت معاهدة سالت مكانها. بالمقابل وقع الاوروبيون» عام 
٥١‏ » مع الولايات المتحدة وكندا اتفاقات هلسنكي التي كانت تعترف 
بالوضع القائم في اوروبا الشرقية وتلزم كافة الدول باحترام حقوق 
الانسان. ما كانت قيمة هذا الاعلان للنوايا في الوقت الذي كان 
المنشقون السوفيات يتعرضون للاضطهاد ويتهيا السوفيات لنصب صواريخ 
جديدة متوسطة المدى م س س ۲١‏ - الموجهة نحو اوروبا الغربية ؟ 
شكك الکثيرون في جدوى الانفراج القائم» فيما كانت موسكو تواجه مع 
شيليبين الرئيس السابق لجهاز ك. ج. ب. معارضة شديدة له. فهل ادى 
انفتاح کیسینجر على الأتحاد السوفياتي الى و قف التعبغة الامير كية ضده ؟ 
بعد نجاح برنامج ابولو» راو حت رحلات الفضاء الامي ركية مكانهاء 
من جراء المصاعب التى واجهها برنامج « سكايلاب » الفضائي» اذ لاقى 
كونراد ووايتز وكيروين الكثير من المشقة في رحلتهم في حزیران ۱۹۷۳. 
وفي ايلول» تعرض سكايلاب ۴ للعديد من الحوادث واضطر رواد الفضاء 
في رحلة سكايلاب > الى قطع اقامتهم في الفضاء من جراء النقص في 
الغذاء لديهم. وتخلفت مشاريع المكوك الفضائي عن اللحاق برحلات 
سيوز وساليوز التي تضاعفت باطراد. حتى ولو كان الفشل والحوادث 
على قدر مواز لدى السوفيات عما هو عليه الوضع لدى الامي ركيين» فقد 
كان واضحاً إن التفوق الاميركي» حتى في مجال الفضاء بات على 
المحك. وقد نجح السوفيات في السبعينات» في وضع برنامج للمحطات 
المدارية» فتورطوا فيما سيطلق عليه فيما بعد (« حرب النجوم ». 
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الفضاأء والسلاح النوو ي ۾ بيا ۾ حدهما خو صان غماره. على الرغم من 
استمرت في اثارة الذعر في قلب الاتحاد السوفياتي» فقد بدا ان الشنائي 
العسكري _ الصناعي ما یزال یسیطر على العالم. لقد ادت الجهود التي 
بذلها كيسينجر في سبيل توازن القوى» مع ما رافقها من عدائية لدى 
الكونغرس والرأي العام ازاء كل تدخل سياسي خارجي» الى ترك الساحة 
حر ة امام السو فيات في المحيطات والمواجهة الا کثر احتمالا في منطقة 
حساسة كالشرق الأوسط. وقد عززت دبلوماسية السلام» في الاجمال» 
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الفصل العاشر 
العثرات الاسلامية 


تزامنت الصدمة النفطية الثانيةء عام ۱۹۷۹ء مع قيام ثورة في عمق 
العالم الاسلامي الذي تشهد شعوبه معدل ولادات مرتفعة وتشکل› من 
المحيط الاطلسي حتى الصين» قوة لا يستهان بها تتجه من الغرب نحو 
الشرق» مع بعض النقاط البارزة في شمالي ‏ جنوبي افريقياء وجنوبي ‏ 
شمالى اوروبا الاسيوية. كما أدت الهجرات الاقتصادية الى تسريع عملية 
انتشار كتلة بشرية ضخمة قوامها ٥۸۸‏ مليون نسمة في كل القارات 
الخمس. حتى امير كا نفسهاء من الشمال الى الجنوبب تعد حاليا اكثر من 
٥,٥‏ مليون مسلم» وفى اوروباء لا أقل من عشرة ملايين» حيث تقيم نسبة 
الربع منهم في فرنساء من دون احتساب الاتراك البالغ عددهم >٤‏ مليون 
لسسجة . 

تحول الانقسام التقليدي في الاسلام بين السثة والشيعة الى عامل 
تفجيري بين القوى السياسية المتنازعة فى الشرقين الادنى والاوسط» وفيى 
المحيط الهندي. واذا كان عدد الشيعة يفوق ۷۸ مليوناء فان ذلك لا 
يخفف من خطرهم» لانهم يقيمون في المناطق الساخنة حيث الثروة 
النفطية تلهب الخصومات. سواء في اران والعراق» أو في باکستان 
وافغانستان» او لبنان» والهند أيضا . . وحين دح هولاء المتشددون يعطون 
للايمان ديناميكية جامحة قلبوا اوضاع اللعبة رأسا على عقب» واستبدلوا 
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القومية التقليدية باسلام الثأر والانتقام الذي حول الغرب الى شيطان 
( وليس اسرائيل وحدها ) واعتبره غلاة الجهاد المقدس العدو الاول. 

عام ۱۹۷۹ء قامت عثرة اسلامية مزدوجة» حين غادر الشاه ايران» في 
كانون الثانى» واجتاحت القوات السوفياتية افغانستان في کانون الأول 
منه. وطرح نظام حكم ايات الله في ايران على بساط البحث التوازن الذي 
اقامه کیسینجر في الشر ق الأو سط. ۾ سداد النراع الافغاني ضر بة شديدة 
للتوسع السوفياتي في المنطقة. وواجه الاأستعماران الامير كي والسوفياتي› 
في السنة نفسهاv‏ > ثوا رة دينية خاضتها جماهير عغفيرة من الشعوب الفقيرة 
والمتزمتة والتي تمتلك رغبة جامحة في تغيير الاسلام نفسه لقضعه وجها 
لوجه مع الشياطين التي تضطهده. 


مسلمو الاتحاد السوفياتي وثورة ايران 

لم يتوقع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الزلزال الذي اهتزت له 
ایران. فالاشارة التي صدرت عن طهران كانت مختلفة في طبيعتها عن 
كلمات الس السابقة بقة التي کانت تقتبس عن الغرب لغته وایديولوجيته. 
كانت الاأحزاب الشقيقة في الشرق بعدد وافر» وتتحدث في اليمن كما 
في مصر» وفي سوريا كما في باكستان باللغة المار كسية اللينينية التي 
لم تكن تترك للايمان فسحة واسعة في خطابها السياسي. كان المسلمون 
فی الاتحاد السوفياتي يلقو ن تسامحا دینيا بعد ان تعر ضوا للاضطهاد لفترة 
طويلة. و كان يستحيل عليهم الانصراف الى التبشير الدينى» واذا كانت 
الجوامع قد اعيد فتعحها» فانها تعرضت للرقابة الشديدة : كان بريجنيف 
ينظر بحذر الى الجماهير المسلمة. 

في عهد ستالينء وقف رجال المقاومة « باسماتشي » ( عراة الاقدام ) 
في و جه الجيش الحم طيلة عشر سنوات» فى اسيا الو سطى. وفر العديد 

من المسلمين الى الصين وافغانيستان وايران» هربا من الطاغية الذي حول 


AA. 


الجوامع الى اندية للرقص او مراكز اجتماعية» وتعرض معظم المثقفين 
المسلمين فى جمهوزية كازاك للابعاد او الاعدام» قبل عام .٠۹۳۹‏ 
كانت الجمعيات الدينية الصوفية تعيش في الخفاء حتى عام ٤۱‏ ۱۹ حين 
احذت سياسة موسكو تأحذ بالاعتبار القوى الدينية في الحرب ا کانت 
تشنها ضد الفاشية. عند ذاك استطاع المسلمون الاحتفال بعيد بعيد المولد 
النبوي او عودة ار ( النيروز ). عام ٩ ٤ ٤‏ عاد ستالين مجددا الى 
شن حملة الاضطهاد ضد الشعوب المتهمة بالتعاون مع المانياء فيما أعاد 
حروتشوف فتح الجوامع» ووافق على منح بعض المنافع الى الاوزبا كيينء 
وهم اكبر مجموعة مسلمة في الأتحاد السوفياتي ( ٠١‏ مليون نسمة )» 
مع الكازاك ( ۷ مليون ) والازيري في القوقاز ( > مليون ) والطاجيك 
( ۳ مليون ) والترکمان» والکیرجیس والبشکیر» أي ما يبلغ مجموعهم 
بالاجمال» ٥۰‏ مليون مسلم» وقد اعتبرت ديانتهم بمثابة ( مسالة 
خحاصة ». كيف لا يصار الى احذ تلك الشعوب بعين الاعتبار وهي التي 
تقيم في مناطق القطن والنفط ؟ لقد سبق لبريجينيف بجينيف ان بدأ تشكيل شبكة 
من الانصار في كازاخحستان وعمد الى رفع شأن جماعات الكازاك 
والاوزباكيين على الصعيد السياسي. وقد اثرت مجموعات واسعة من 
الاوزباكيين من تهريب البضائع والسوق السوداء وکانت السلطة تغض 
الطرف عن هذه الممارسات. هل كان ينوي بريجينيف تحقيق اندماج 
المسلمين في المجتمع السوفياتي من خلال اشراكهم في النظام الصناعي 
( كان يشجع انشاء المصانع في مناطق اقامة لاوزباکیین والكازاك )» من 
شلال غض الطرف عن تعاطانيم التجارية المحظرة ؟ كان علي الاصولة 
القادمة من ايران ان تهدم هذا الامل في فترة قصيرة من الزمن. 
بالمقابلء کان کيسينجر يعتبر شاه ايران بمثابة الحليف المميز 
للولايات المتحدة» ويغتبط لتطور هذا البلد م وهو الاكبر من حيث عدد 
السكان في الشرق الأوسط بعد مصر التي يبلغ عدد سكانها >١‏ مليونا. 
کان رجال الدين الايرانيون يقفون عاجزين ازاء تصنيع بلادهم التي غدت 
۹۰ 


قوة عسكرية يتكل عليها البنتاغون لفرض الامن والنظام في المنطقة» اذ 
کانت ايران تشكل حاجزا منيعا فى وجه النزعة التوسعية السوفياتية باتجاه 
الجنوب» و نقطة مر اقبة للجار العراقي الذي کان يتلقى السلاح من 
موسکو. 


منذ رحيل البريطانيين عن المنطقةء > عام ۱۹۷۱ لم يستطع الاميركيون 
ملء الفراغ من خلال اقامة نقاط ارتکاز عسكرية» لان مبداً نیکسون کان 
يتعارض مع هذا الانتشار. وكانوا بالتالى يتكلمون عن حليفهم الايراني 
بصو رة مطلقة. وسبق لكيسينجر ان اقنع البنتاغون بوجوب اجازة بيع الشاه 
طائرات مقاتلة من طراز ف ٠٤‏ وف .٠١‏ وكان العاهل الايراني قد 
استخدم ٹروته النفطية لتزويد اسرائيل بالنفط خلال الازمة» ومواصلة 
تصنيع بلاده وبناء جيش قوي وحديث يموم بمراقبة الحدود السوفياتية 
ومضيق هربز حيث تمر نسبة rt‏ من المستوردات النفطية للبلدان 


اجا ا حرية التجارة. 
کان الشاه محمد رضا بهلوي يوید مشرو ع والده» مؤسس السلالة 


البهلوية» فيما حص بناء مجتمع علماني حديث في اران وتطویر البلاد 
على الصعيدين العسكري والصناعي. وتحقيقا لهذا الهدف» قرر عام 
۲ تسریع النهوض الاقتصادي في البلاد ووضح حقول النفط تحت 
رقابته الكاملة. وفرض على الشركات استثمار بعض ارباحها في البلاد. 
و كان الانتاج قد تضاعف خمس مرات حلال ثماني سنوات» وففزت 
الايرادات» بفضل ارتفاع الاسعار» من ۲,٤‏ الى ۲۲ مليار دولار بين 
الاعوام ¥۲ 9و 1۹۷1 . و کان الشاه امل في تحویل ای ان الى ر بایان 
جديدة » واجتذاب الرساميل الاجنبية لتنمية الصناعة وعمران المدن. 
وشهدت طهران نزوحاً ريفياً كثيفاً اليها من جراء الاصلاح الزراعي لعام 
۸ والذي لم يعد يكفي لسد حاجات ابناء الريف حيث ترتفع نسب 


۹۹1 


الولادات بشكل ملحوظ. وادى انتشار التعليم الى نشوء طبقة من النقاد 
المشقفين الذين تحولوا بعد حين الى فغات معارضة تشكو من التخلى عن 
القيم الوطنية والدينية. وشجع ازدهار التجارة والاعمال على نشوء 
بورجوازية ثرية ومتوسطة ذات مستوى معيشي مرتفع بالمقارنة مع مستوى 
الفلاحين والعمال. ولم يكن باستطاعة الحزب الشيوعي المنحل ان يوجه 
السخط الجماهيري في قنوات مطلبية شعبية كما كانت الحركة النقابية 
تخضع لرقابة الشرطة السياسية ‏ السافاك» التي اشتهرت ممارساتها 

و « طاولاتها الساخنة » في العالم كله. ولم يستطع الجيش الايراني الاكثر 
عدداً وتجهيزاً فى المنطقة من تأمين الحماية للشاه الذي اخحذ يواجه» 
اعتبارا من ۹۷۸ اعمال شغب وفتنة واسعة في تبريز. 

تحولت الجوامع الى مراكز محصنة للمقاومة لكونها الوحيدة التي لا 
تخضع لممار سات السافاك. وكان الطلاب ورجال الدين الذين وجدوا في 
التغر يب نحقيرا للقيم الو طنية والدينية» والمؤمنون المتحدرون من 
الريف الذين کانو يؤلفون في المدن فئة بروليتارية متأهبة للثورة» ومناضلو 
الاحزاب المحظرة» يخرجون بعد الصلاةء الى الشوار ع» جنباً الى جنب» 
للتظاهر والمطالبة بعودة الزعيم ألديني المنفي الى فرنساء اية الله الخميني» 
الى البلاد. بعد اقامة طويلة في العراق» نفي هذا الزعيم الكبير الى نوفل 
لوشاتو بالقرب من باریس. وف مركز اقام الجديد» كانت المعارضة تعد 
العدة للثورة بالتعاون مع احد قادة السافاك. وفي محاولة لتجريد المعارضة 
من سلاحهاء وتحاشيا لاندلاع حرب اهلية في البلادء عهد الشاه برئاسة 
الحكومة إلى شهبور بختيار الذي سبق أن ألقي في السجن. فاستؤنفت 
اعمال الشغخب على اشدها وقرر العاهل الايرانى مغادرة البلاد فى ٠١‏ 
کانون الثاني ۹۷٦‏ . وللحال عاد اية الله الى طهران وسط تظاهرات 
شعبية عارمة. لم يكن يمارس اية سلطة دستورية (لم يكن رئيسا 
للجمهورية أو للحكومة» ولم تكن للمجلس النيابي المتتصخب 
بالاقتراع المباشر اية سلطة عليه ). لكنه احاط نفسه « بالمولاه » ( رجال 


2۹۲ 


لدين الشيعة )» واشرف على حملة تطهير وحشية وقع ضحيتها ما بين 
eens g fons‏ محکوم بالاعدام من بينهم رئيس الحكومة السابق 
هويدا. ما ان وصل الى الحكم» حتى دعا الخميني لغورة احلاقية ودينية 
عنيفة. ففرض التشادور على النساء اللواتي اضطر رن للعودة الى وضعهن 
الاجتماعي التقليدي ( في حين سبق للشاه ان قرر المساواة بين 
الجنسين )» ومارس على الاحزاب ارهابا سياسيا فعلياء بما فيها الحرب 
الشيوعي› وحشد الشبان في فرف مساحة للدفا ع عن الثورة الاسلامية 
,اوعز بالتظاهرات المعادية للغرب في طهران؛ وهوجمت السفارة 
الاميركية فى 4 تشرين الثاني ۱۹۷۹ء ووقع موظفوها رهائن. انها الحرب 
المعانة ضد الغرب. 


الحرب الصدة س الفيعدامية والعثرة الافغانية 

کان بر یجینیف واثقا من فة حیين ازدلعتثت لورة ۾ طنية في کابول 
وخحلع الملك واستولی رئيس الجمهورية محمد داود على الحكم بفضل 
الضباط الموالين للسوفيات. اما طهران فكانت تخشى قيام افغانيستان بضم 
بعض المناطق الواقعة على حدودها مع باکستان حيث يسهل تحريك 
جماعات الباشتوك والبالوتٽتش. هل کان الاتحاد السوفياتي پسعی › بھهبو طه 
نحو الجنو ب» لتطويق باكستان الموالية للصين والوصول الى المحيط 
الهندي ؟ 


شكل النراع الصينى ‏ الفيتنامي إحطارا جديا للاتحاد السوفياتي» اذ 
م يكن الصينيون يحتملون النرعة التوسعية السوفياتية. وكانت حكومة 
هانوي الدائرة في فلك الكرملين» قد عملت على استقطاب دولتي لاوس 
وكمبوديا الى مدارها فارضة عليهما معاهدات صداقة» بعد القضاء على 
الخمير الحمر ». ولم تكن هذه العملية ممكنة لولا توقيع اتفاف بين 
هانوي وموسکو فی ۳ تشرین الثاني ۱۹۷۸ يمال الاتفاق المعقود بين 


۹۳ 


الاتحاد السوفياتي والهند عام .٠۹۷١‏ رداً على ذلك اجتاحت القوات 
الصينية فيتنام» في ۷ شباط ۱۹۷۹. 

هدفت هذه العملية العسكرية الى توجیه تحذیر الى موسکو من خلال 
ارهاب حليفتها. هل كان الجيش الصيني قادرا على ذلك ؟ في 1 تشرين 
الأول ٩‏ بعد وفاة ماوتسي تونغ بفترة وجيزةء أعد لجنر الات 
« انقلاباً » ضد «اليسار الموحخد». وتألفت ( كتلة عسكرية ‏ 
بيروقراطية » تضم الموظفين واعضاء الحزب الناقمين على الثورة الثقافية 
وعلى قيادات الاركان في بكين والمناطق» ونجحت في الاستيلاء على 
السلطة بفضل مساندة رئس الشرطة السرية هيوا غوفينغ. واقدم الماريشال 
ي جيانينغ والجنرال وانغ ۾ دونڪسينغ على اعتقال زعماء اليسار» وفي 
طليعتهم زوجة ماو جيانغ كينغ. لم تتحرك الميليشيات العمالية فيما 
تولت وحدات الجيش في نانكين احماد ثورة المعارضة في شانغاي. 
وعيْن هيوا غوفينغ رئيساً للجنة المركزية للحزب. 

قام الجيش» خلال اشهر طويلة من فصل الشتاءء باعادة النظام. في 
المناطق الصناعية والارياف» مستتخدما القمع الدموي الشديد. وبعد اعادة 
الاعتبار الى دينغ كسياوبينغ» عين في المركز الثالث في اللجنة المر كرية 
بعد الجنرال والماريشال. واعلن عن احتتام الثورة الثقافية بصورة رسمية» 
وجرت تصفية زعمائها ومحاكمتهم واعدامهم. واتجهت الصين نحو 
استقدام التقنيات الحديثة من الغرب» ونحو ( اعادة نظر جذرية في 
الزراعة والصناعة. ولم يلبث دينغ ال تنکر لماو و اسالیبه واضعا بذلك هيوا 
غوفينغع الذي كان ما يزال ‹( ماويا )» في موفف حرج. 

بادر دينغ الى التحالف مع المثقفين الليبراليين والشباب الذين سارعوا 
الى تغطية جدران ساحة تيانامان بالكتابات التي تطالب بالحريات وفي 
طليعتها الديمقراطية. واطلق جينسينغ على الديمقراطية تسمية « التحديث 
الخامس » ونادی مع رفاقه الطلية بادخالها في صلب برنامج الحزب. 


۹٤ 


وتحولت بكين الى مسرح لتظاهرات متوالية تطالب بحقوق الانسان 
والحريات عند ذلك قرر العسكريون اجتياح فيتنام. لقد بدأت الحرب في 
اسواً الظروف. 

كان الجيش الصينى الذي ابلى البلاء الحسن في كورياء يشعر انه قادر 
على انجاح هذا « الهجوم المضاد الدفاعي ) الذي جرى الاعداد له بدقة. 
كان يانغ ديزي» القائد السابق لفرقة « المتطوعين » يتولى القيادة» بعد 
کسو شيو. وحشدت بكين في هذه الحملة اکثر من ٠۰٠٠٠۰‏ رجل 
و ٠٠٠٠‏ دبابة وعدداً مماثلا من الطائرات والمدافع. اما هانوي» فلم تكن 
تستطيع تعبغة أكثر من ۰۰ رجل» بسبب انشغال جزء من جیوشه 

في لاوس وكمبوديا. غير أن التقدم الصيني كان بطيعاً والطرقات ضيقة 
رانک مليغة بالانفاق. وكان الصينيون يستخدمون الماشية المحلية 
لتفجير الالغامء الامر الذي اثار سخط القرويين. ونجحوا في القضاء على 
كتيبة ( الفهو د الطائرة )» مما استتبع هزيمة فيتنام. وعمد جنود يأنغ ديزي 
الى تدمير التحصينات الحدودية الفيتنامية قبل انسحابهم بانتظام. كان 
الجيش الصيني يود ان يثبت فقط انه يمتلك القدرة التامة على الاستيلاء 
على دلتا تونكين. في بكين» ابرز ديدغ كسياوبينغ الخسائر التي اصيب بها 
الجيش من اجل معاقبة العسکريين وطرد هيوا غوفينغ من السلطة. 
وانتصرت الصين الجديدة إلا إأن رسول « حائط الديمقراطية »» واي 


ادت الضربة العنيفة التي سددتها بكين لفيتنام» في الوقت الذي كان 
دینغ يقوم فيه برحلة مظفرة الى الولايات المتحدة اا الى وقرف 
بريجنيف حذرأً ازاء كل تحرك صيني في المحيط الهندي. وسېق له ان 
شجع تواجد الكوبيين في اليمن الجنوبية لحماية مرفأ عدن وزؤد الجيش 
اليمني بالسلاح. كما سعى الى تركيز بعض النقاط العسكرية في الحبشة 
على ابواب مصر ( التي اخحذت توجه انظارها نحو واشنطن ) بغية تامين 


24٥ 


قاعدة صابة في البحر الأحمر. بعد اقالة نیغوس» عام ٤۹۷١ء‏ اقام الضابط 
هالا ماريام مینجیستو نظاما دیکتاتورياً شيوعيا في اديس ابابا. فوقف 
الصو مالين المسلمون واوغادین واريتريا ضد هذا النظام. اما السوفيات 
الذين طردوا من قاعدة بر بارا هو في الصومال» فقد ساندوا مينجيستو ضد 
الثوار. وهكذا وقح هذا البلد لای يعد ٣۰‏ مليون لسم في احضان 
بريجينف الذي لم يكن بوسعه التراجع في افغانيستان كيلا يخسر ماء 
الو جه في منعلقة المحيط الهندي. 


في كابول» تناوبت موسكو وبكين على استقطاب المجموعات 
الشيوعية والتلاعب بها. واستولى احد زعمائهاء تاراك» على على الحكم في 
نیسان ۱۹۷۸» لکنه اغټیل بعد حین واستېدل بامین. غير أن هذا الأحير 
لم یحظ برضی بریجینیف الذي تدخل بقواته» في ۲۷ کانون ۱۹۷۹ 
لاقالته واستبداله بمرشح ( التضامن البروليتاري » بابراك كارمال» وهو 
رجل فاقد الشخصية ولاجئ في براغ. فاشتدت المقاومة ضده فى المناطق 
الجبلية بدعم سري من باكستان التي لم تكن ترغب في قيام نزاع معلن 
مع الاتحاد السوفياتي. اما الولايات المتحدة فكانت مدشغلة في قضية 
ايران ولم تتدحل. وقد جهرز الرئيس کارتر الذي خحلف فورد عام ۱۹۷٩‏ 
حملة عسكرية لتحرير رهائن السفارة» لكنها حصدت الفوضى والفشل. 

جاءت الاعتراضات الدولية» في اعقاب غزو افغانيستان» فاترة ونادرة. 
غير أن المقاومة الشرسة وغير المتوقعة التي شنها الثوار منعت بريجينيف 
من انجاح عمليته الصاعقة. واضطر بعدئذ لارسال التعريرات وانشاء 
تحصینات في السهل. جعلت الحرب من الاتحاد السوفياتي بلدا هشا 
وابرزت مواطن ضعفه. واضطر السوفيات بفعل العمليات العسكرية الي 
امتدت لفترة طويلة» الى تمديد حقبة الاحتلال الذي انتهى الى اثارة 
معارضة المحافل الدولية. لقد سدد الشيعة الجبليوك» بأسلحتهہ المرتجلة» 
ضربة عنيفة غير متوقعة اوقفت توسع ثاني قوة عظمى في الكون. والحرج 
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لذي اصاب الجيش الاحمر يلتقي مع المهانة التي لحقت برجال البحرية 
الامی ر كيين في صحراء ايران. 


عام ۹ : الصدمة النفطية الثانبة 

إفاد الجباران من الصدمة النفطية الثانية ولم يعملا على منع ارتفاع 
الاسعار. لقد اغتبطت الولايات المتحدة لرؤية اوروبا واليابان» منافسيها 
الصناعيين اللدودين يتخبطان في ازمة جديدة للطاقة» لن يلبثا أن يحصدا 
منها عواقب وحيمة على صعيد التبادل الاقتصادي. وقد ادى لانخفاض 
الشديد في انداج الفط الايراني» في اعقاب الغورة الاسلامية» الى نقص 
ملحو ظط في الطاقة» عاھ ۹۷⁄٩‏ الأمر الذي استتبم ارتفاعا فوریا في 
الاسعار» فارتفع سعر البرميل من ۱۳ الى ۳١‏ دولارا» حتی أله بلغ ٤۲‏ 
دولارا في الجرائر. بالمقار نة مح اعام e7۲‏ کان على البلدان الغربية 
واليابان ان تدفع ثمن الطاقة سعرا مضاعفاً قدره احدى عشرة مرة | 

والمفارقة ان الازمة ادت الى قلب الاوضاع السياسية في أوروبا والى 
وصول اغابية جديدة الى الحكم بغية اتخاذ تدابير فورية تتغلب على الازمة 
الاقتصادية. قفي فر نسا» فاز فاليري جیسکار دیستان على الديغولي جاك 
شابہان دالماس نم على الاشترا كي فرانسوا میتران. وبعد انقضاء سنتین 
على حكومة جاك شيراك الديغولي› كلف الرئيس الجديد» الاقتصادي 
ريمون بار تطبيق الاجراءات الطارئة. غير أن وجود معارضة نقابية 
وسياسية قوية» کان یحول دون اتخاد حلول على الطريقة اليابانية. 
فاستوطنت الازمة في القطاعات الاكثر تضررا لکونها اقل مردوداے 
کالمناجم و صناعة الفولاذ ۾ بناء السفن و الكيمياء. بالمقاہل»› تابح قطا ع 
الزراعة الغذائية تقدمه السريع واستقطب استشمارات مهمة وكذلك القطاع 
النووي والفضائي الذي كان يفيد من مساعدة الدولة والموسسات 
العامة. أما صناعة الطائرات والسيارات والاسلحة فقد صمدت بقدر ما 
استطاعت ساعية الى تكثيف الجهود في سبيل مريد من المبيعات الى 
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البخارج. واتاح ارتفاع الحسومات على الاجور تمويل مساعدة العاطلين 

عن العمل الذين ازدادت معدلاتهم بنسبة مقلقة. ,لاقت هذه التضحيات 
نجاحاً باهرا على صعيد بعث النشاط الاقتصادي. فالموازنة والميزان 
التجاري وقعا في عجز طفيف› > اما التضخم فقد بقي ضمن حدود مقبولة. 
بعد فوز اليمين في الانتخابات العامة لعام ۱۹۷۸ء حرر ريمون بار بعض 
الاسعار. وزالت بعض المؤسسات ذات التجهيزات القديمة من الوجود 
( بوساك» مانوفرانس ). لكن» على انقاض صناعة النسيج والفحم 
اللحجري» برزت في بعض المناطق مؤسسات للانشاءات الميكانيكية» او 
الكهربائية او الالكترونية. وبفضل التبادل مع الشرق ودول العالم الثالث 
بات الميران التجاري عام ۱۹۷۰١‏ فائضا. مع ذلك ادت المساعدات 
الممنوحة لصناعات الفولاذ والكيمياء الثقيلة» والاعانات الاجتماعية 
والزراعية الى تفیل كاهل الموازنة بالديون» فيما تولت الفاتورة النمطية 
القضاء على ما تبقى : على الرغم من الجهود التي بذلت لريادة الانتاجية 
و أتماء لاد ات فان فرنسا شهدت عام ۰۱۹۸۰ مزیدا من العجز 
والخسارة. 

هل يستطيع فوز اليسار لاشتراكي ( المتحالف مع الشيوعيين ) في 
ايار ۱۹۸١‏ ان يغير اتجاه المسيرة ؟ في الواقع» كان اليسار ينوي اطلاق 
الاستفمارات العامة وتنمية الطلب الداحلى بفضل زيادة الاجور 
و المساعدات الاجتماعية. فجر ی تو ظیف ۰ مستخلم جلدید» 
و تحسين مستو ى المساعدات الممنوحة للعاطلين عن العمل و العائلات 
والمتقاعدين. واتاح تخفيض ساعات العمل وسن التقاعد تجنب زيادة 
البطالة بسرعة مماثلة لما هو عليه الوضع في بريطانيا والولايات المتحدة. 
وتحقيقا للتجديد» كان الرهان منصبا على المؤسسات العامة» فجرى 
تأميم كافة المصارف تقريباء الامر الذي اعطى الدولة سلطة رقابة على 
شوون التسليف. واصبحت خمس شر كات اساسية تابعة للقطا ع العام في 
قطاعات الكيمياء والالكترونيات» والمعدات الكهربائية؛ كما غدت الدولة 
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تملك غالبية الاسهم فى مجموعات داسو وماترا التي تصنع الطائرات 
والسلاح. هل کان لهذه السياسة ان تنجح على ا من مقتضيات 
السوق القاسية» خحصوصاً بعد الصدمة النفطية الثانية ؟ اعتبارا من عام 
۲ تدنت معدلات النمو والاستثمارء» وبلغ عجر التجارة الخارجية 
حجم الكارثة اذ ارت تفع الرقم الی ٥۹‏ مليارا ذلك ان الحدود المفتوحة 
افسحت في المجال للمنافسين الأجانب غزو السوق الفرنسي» مستفیدین 
من موجة الاأستهلاك القائمة. اقدمت حكومة موروا على تخفيض الفرنك 
ثلاث مرات بين تشرين الأول ۹۸۱ واذار ۲۳ .اذ کان ینبغی تجمید 
الاسعار والاجور منعا لوقوع الكارثة. 

فى المانيا وبريطانياء وقع التغيير السياسي ايضاً. اذ بعد ويلسون 
وکالاهان ( من حزب العمال )» جاءت عام ۱۹۷۹ مارغریت تاتشر ( من 
حزب المحافظين )» وكانت شديدة الحرص على اعطاء الليبرالية حظها 
فى المنافسة. لقد عهدت بريطانيا لفريق يميني امر الخروج من الأزمة» في 
حین کانت فرنسا تضع ثقتها في اليسار. كان برنامج المحافظين يقضي 
الت ركيز على وقف التأميم الذي واجهت ب الحكومة صعوبة في تطبيقه. و قد 
نجحت رئيسة الوزراء في المعركة التي حاضتها ضد النقاہات» حيث 
قضت على قدرتها على الرقوف في وجه تنفيذ برنامجها. وکان لموقفها 
الوطني في المفاوضات الاوروبية الزراعية وضد الأرجنتين في حرب جزر 
الفو كلاند ( مالوین )»۰ في یسان 1۹۸۲ وقعا جیدا لدى الناحبين 
اليمينيين الذين اغتبطرا لانخفاض معدل الضرائب والحملة الناجحة ضد 
التضخم. لقد نجحت ( المرأة الحديدية» في تثبيت سعر العملة وكذلك 
الموازنة العامة» بفضل السياسة الاجتماعية القاسية التى انتهجتها وارتفاع 
عدد العاطلين عن العمل ( ۳ ملايين )» في الوقت الذي كان فيه تقدم 
الصناعة يتيح اقامة التوازن المطلوب في الميزان التجاري. كما ساعدت 
الرساميل الموظفة فى الخارج واستخراج النفط في بحر الشمال مع اعادة 
تنشيط مناجم الفحم على تجاوز الصدمة النفطية الثانية على نحو ملائم. 
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اما تراجع القطاعات غير المنتجة ( كالفولاذ والنسيج )» فقد عوضه حسن 
ادارة الصناعات الكيميائية التي سارعت الى التم ركر والتوحد» فيما حققت 
صناعات المعدات والالكترونيات والاليات نتائج حيدة. غير أن البطالة في 
اوساط الشباب والعنف السائد في المدن والبؤس الذي يصيب حوالي 
مليون نسمة من «(الملونين » القادمين من جامايكا او الباكستان» 
والارهاب الذي مارسه الكائوليك» كل ذلك شکل ارباکاً لمارغریت 
تاتشر. وما ترال محطات التلفريون الاوروبية تحفظ ذكرى مؤلمة 
للاضراب عن الطعام الذي اعلنه عشرة سجناء ايرلنديين في مايز وتوفوا 
على اثره» مع النائب المنتخب في مجلس العموم» من دون ان يرف جفن 
للمرأة الحديدية. 

لم يوفر التغيير السياسي الذي اعقب الصدمة النفطية الثانية» المانيا الئي» 
على غرار بریطانياء صولت في العام c1 AA‏ الى اليمين. وحکم هلموت 
کول» مستندا الى غالبية ليبرالية تمحورت حول الحزبين الديمقراطي 
المسيحي والاشتراكي المسيحي» ولم تختلف سياسته عما سعى اليه 
اسلافه الا لماماً. فقد جرى تعزير تمر كز المجموعات المالية بغية زيادة 
الانعاجية» وذلك خلال مرحلتي الازمة» فيما حاربت الدولة الموجة 
التضخمية بيد حازمة. فضلا عن ذلك لا يميل الاشتراكيون الالمان الى 
سياسة التأميم» باعتبار أن التوظيف في الابحاث العلمية قائم على قده 
وساق في القطاع الخاص. وقد أعدوا ظاما تدریبيا لم يود إلى نتائج 
مرضية في مجال مكافحة البطالة ( اكثر من ۸/ من القوى العاملة )» بعد 
استدعاء العمال الاجانب في البلاد ( ۲,۳ مليون عامل مهاجر» بعضهم 
من الاتراك والاسبان والبرتغالیین ). واذا کانت ادارة کول لم تنته مع 
الفضائح السياسية ( اضطر براندت للاستقالة» عام ۱۹۷٤‏ اثر اكتشاف 
الجاسوس الالماني الشرقي غونتر غيوم في محيطه )» فانها لم تجدد النهج 
السياسي الذي اتبعه هلموت شميدت» وقد لاقت سياستها تر حيبا واسعا 
لدى الرأي العام في حقل مكافحة الارهاب دون هرادة. فقد جر ى القضاء 
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على عصابة بادر بعد سلسلة من العملبات الارهابية» من بینها اغتیال 
المدعي العام الذي كان يتولى مكافحة الارهاب في كارلسروة. ( خاض 
الايطاليون المعركة ذاتهاء بعد اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي 
الدومورو» عام 1۹YA‏ على ید الالوية الحمراء ). 

لم تود الصدمتان النفطيتان الى زعزعهة النضام في الغرب» وانما الى 
بعض التصحيحات التي لم تمس جوهر السياسة المتبعة لمواجهة الازمة 
باستثناء الفاصل القصير من الاأشتراكية في فرنسا والتي لم تستمر بعد عام 
۳ . اتبعت او روبا طوعاً وكراهية» تعاليم مدرسة شيكاغو وحاربت 
التضخم وارتضت البطالة وارتفاع المعيشة و سعت الى احتواء المطالب 
و الفرنسيين والايطاليين غرو اسواق خارجيه جدیدة. کما اعطی انتا ح 
بلدا او رو با الشر قية» خلال الازمتين؛ للاك البلدان دفعة من الاو كسيجين. 
غي أن او روبا كانت منشغلة في همومها الاقتصادية بحيث انصر فت عن 
الدبلو ماسية الا فيما حص حاجتها من الطاقة النفطيةء متساوية في ذلك مع 
الدول العربية التي سعتث تدر يجيا الى تسییس اسثر اتی جیتها في حقلي 


تائح الصدمة النفطية في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 

اذى قرار المملكة العربية السعودية بالحد من انتاجها» في مطلع العام 
٠‏ ممع الهبوط المفاجئ للانتاج الايرانيء الى الازمة النفطية الثانية. 
هل استطا ع الامير كيون والسوفيات الافادة من الارباك الذي وقع فيه 
منافسوهم الاو روبيون واليابانيون ؟ في الواقع» اضطر هؤلاء الى الحد من 
نشاطهم تحت وطاة الأزمة والى توفير كميات ضخمة من الطاقة. لا شك 
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أن الشر كات الاميركية حققت ارباحا كبيرة من ارتفاع الاسعار 
وتضاعفت مداخیل ۲١‏ شركة کبری من بینهاء مرتین خلال ثلاث 
سنوات. غير أن الاوروبيين الذين كانوا يدفعون فاتورة اعلى من جراء 
ارتفاع الدولار» عقدوا مع الدول المنتجة اتفاقات من دولة لدولة وقام 
بالتفاوض حولها المسؤولون السياسيون انفسهم في غالب الأحيان. 
وهبطت حصة الش ر كات الكبرى في الانتاج من ۷۰ عما کانت عليه 
عام ۱۹۷۰ء الى ۲١‏ بعد عشر سنوات. فيما حلت الشركات الوطنية 
للدول المنتجة محلها بنسبة ٩٦‏ لعام ۱۹۸٤‏ ! 

سعت الشر كات النفطية» اذأًء للبحث عن مصادر احرى. فالصين 
وبريطانيا عرضتا نفطهما وكذلك عادت المحكسيك الى السوق العالمية 
بفضل ارتفاع الاسعار» مما استوجب استثمارات ضخمة. خحصوصاً في 
ش ركات اوف شورء بغية استخراج حقول اسيا وامي ركا الجنوبية وافريقيا. 
ولما كانت الش ر كات الكبرى قد وظفت اموالها فى الابحاث بعد الصدمة 
النفطية الاولى» فقد وجدت نفسها تواجه هبوطا سريعا للاسعار» بعد عام 
٦‏ ,؛ من جراء استغناف الانتاج وهبوط الاستهلاك في الدول الصناعية» 
الامر الذي كان يعرض ارباحها للخطر في سنوات « الصدمة ». 

لم تكن الش ر كات الامي ركية بمنأى عن ارتفاع الاسعار» واقدمت ادارة 
کارتر علی توظیف ۱۰۰۰۰ مستخدم جدید ( من اصل ۲,۷ ملیون 
موظف فيدرالي ) بغية امتلاك الوسائل الناجعة لاقتراح الاجراءات الفعالة : 
كانت هذه المعركة» بالنسبة للرئيس الديمقراطي كارتر توازي « على 
الصعيد المعنوي» الحرب »» وتستجيب لاماني انصار البيئة في اوساط 
١‏ اليسار الجديد » في الجامعات» الذي صوت في العام ٦۹۷٠ء‏ ضد 
المرشح الجمهوري جيرالد فورد. كان كارتر حاكماً لجيورجيا وممثلا 
لمصالح الجنوب الزراعية» ولما تولى الرئاسة» كانت غالبية الكونغرس من 
الديمقراطيين. ولذلك بقي بمنای عن ضغوط ( التجمع العسكري ‏ 
الصناعي » في کاليفورنياء ودافع» في مسألة الطاقة» عن المستهلكين وعن 
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اصحاب المرسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الذين ارهقهم ارتفاع 
تعرفة الكهرباء. كانت الولايات المتحدة تشاطر اوروبا همومها في هذه 
المسالة» ففى حين كانت بريطانيا تعيد تدشيط مناجم الفحم لديها وفرنسا 
تواصل تجهيز البلاد بالطاقة النووية» كانت الولايات المتحدة تسعى 
لاستشمار ثرواتها على افضل وجه» واولها تحاشي تبذير الطاقة الصناعية 
والمنزلية. ذلك ان ارتفاع سعر الفيول كان يرهق كاهل العاثلات التي 
احذت تشتري سيارات يابانية والمانية ذات استهلاك متدن من 
المحروقات. فالازمة افادت المنافسين» من هذه الزاوية. واعتبر کارت انه 
ينبغي تخفيض المستوردات النفطية التي تضاعفت اربع مرات في العام 
۷ ر( لا سيما من الشرق الاو سط ). ولما کان النفط لا يشكل سوى 
۷ من الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة ( 1/۱١۹‏ للفحم 
الحجري» و ٠‏ للغاز و /٤‏ للطاقة النووية )» فانه ينبغي تاكيد هذا 
الاتجاه واستهلاك کمیات ادنى من النفط. فالاوروبيون يرتبطون بنسبة 
۳ بهذا المصدر من الطاقة واليابانيون بنسبة .//۷٦‏ وتقرر في الولايات 
المتحدة رفع انتاج الفحم من ۲٠‏ مليون طن الى ٠٠٠‏ مليون. أما لجهة 
زيادة الانتاج الوطنى من النفطء فكان الحذر واجباء اذ کان بالامکان 
استغلال حقول سانتا باربارا فی کالیفورنياء لو لم یصبح الرأي العام 
حساسا از اء المواضيع المتصلة بالدفا ع عن البيغة» حصوصا بعد الحادث 
الذي وقع في خليج المكسيك وادى الى بقعة نفطية عائمة. مذ ذاك 
اصبحت الشر كات تخضع للمراقبة ولمقتضيات محددة من المعايير الامنية 
في التنقيب والبحث عن النفط. 

اما فيما حص انتاج الطاقة النووية» فقد اعيد النظر به في اعقاب كارئة 
مفاعل ر ثري مايل ایسلاند ). وادا کان امکن تجنب ذو بان المفاعل» 
إلا أنه جرى تصور إمكانية احلاء سريع لحوالي مليون نسمة وتساءلت لجنة 
الام النووي بقلتق عن كيفية ضمان محيط ٦٦‏ مفاعلا عاملا خصوصا 
تلك الكائنة في منطقة نيويورك. واجتاح الرعب النووي كافة المدن» 
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معيداً الى الواجهة البحث عن الطاقة الشمسية. ومثل هذا القلق ر 
نقاشات اعلامية غزيرة فى المانيا وايطاليا ( بعد كارثة سيفيسر 
الكيميائية ) وفي فر نسا» وفي اليابان حت التلوث الصناعي بلغ أو جه. 


اما السوفيات» فلم تكن الهموم البيئوية قد ساورتهم بعد ولم يكن 
عایهم مواجهة رأي عام معاد لبرنامجهم النووي والنفطي. كم شکلت 
صادرات الغاز والمحروقات مصدر دحل مھہ عزز من شانه ارتفاع 
الاسعار العالمية. لم یکن الاتحاد السوفياتي مصدر الطاقة للدول الشرقية 
وحدهاء بل للغرب ايضا من جراء تدني حر كة التجارة فى الخليج 
الفارسي. في کل حال لم يجن الاتحاد السوفياني اکثر من ۱١‏ من 
الارباح من جراء ارتفاع الاسعار لأن سعر النفط السوفياتي لم يتضاعف 
سوی اربع مرات في العام ۱۹۷۹. ولم يستفد الاأتحاد السوفياتي من 
الازمة الجديدة لعام ٩‏ بالقدر الذي کان يتوقعه» لان انخفاض 
الأسعار العالمية الذي أعقب الصدمة النفطية أدى الى بطء التعامل الجاري 
الذي ازداد ايضاً بفعل الازمة الاقتصادية. مع ذلك اتاح بناء انابيب الغاز 
بی اورینبور ع والاورالء بد٤‏ مص عام AE‏ للدو ل الخر بي للترو د بالغاز 
مقابل تصديرها المنتجات الصناعية. اما الولايات المتحدة فلم تکن تجني 
من العملية أي مکسب» اذ ان استیراد الآلات شهد ركودا بصورة عامة» 
بعد ارتفا ع الاسعار بين الاعوام ۷۰ ۱۹۷۰٥‏ ولم تحقق الشر کات 
اللاميركية سوى حصة طفيفة من هذه الصفقة» بلغت» عام ۱۹۸۰ء ۲۸۷ 
ملیون دولار» مقابل ٥‏ ملیار لالمانیا الاتحاديةء و ۸٤٤‏ مليون لليابان» 
و “٥۲‏ مليون لفرنسا» و ٥٠٠‏ لايطاليا. لم يتح تفاقم الازمة الداخلية 
للاتحاد السوفياني الافادة الكاملة من الفرصتين المواتيتين اللتين توافرتا له 
عامي ۷۳ و ۹۷۹ مع أنه يمتلك اكبر احتياطي عالمي من الطاقة. 
ذلك أن الاولرية المعطاة للصناعتين الفضائية والنووية وبطء البرامج 
العسكرية لم يساعدا على الاستثمار في الأبحاث النفطية بحسب 
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الامكانات المتاحة. و كان بعد المصادر السيبيرية يشكل عبقاً اضافياً جرى 
تصور امكانية و ضعة على کاهل المستئمرين الأجانب. 


افادة اليابان من الارباكات الاميركية في المحيط الهادى 

نرافق تراجع الولايات المتحدة في الشرق الأقصى» بعد اخلاء سايغون 
عام »١۹۷٥‏ مع خحسارة هيبتها في المحيط الهادئ. بعد نيكسون» سعى 
کارتر الی تسريع وتيرة الالسحاب» فانخفض عدد الجيوش العامة ر من 
۰ الی ۲۰۲۲۰۰۰ كما تدنى غدد الجلنود في ™ ايضاً. 
وكان كارتر يرغب في سحب اخر فرقة في کوریا واخلاء تایلاند بصورة 
كاملة. وجرى تخفيض وحدات الاسطول السابع الى النصف» من ٤۲١‏ 
ال ۲٠١‏ وحدة. واحذت الولايات المتحدة التي كانت قادرة» في عهد 
ماكنمارا» ان تشن « حربين ونصف الحرب ) ي العالم» في آن واحد» 
نهتم بصورة حصرية باوروبا» حيث كان بريجينيف ينادي بالانفراج فيم 
احذ يحشد قواته المدرعة ویوجه صواریخه من طراز س.س. ٠١‏ 
باتجاهها. فی المحيط الهادئ» لم تهدد الأزمة المواقع اليابائيةء اذ التفت 
البلاد حول القيم التى تؤمن بها ورفضت الاستسلام امام الازمة الجديدة 
التي كانت تهددها. 


وجدت اليابان في التتحدي المطروح امامها حافزاً مزدوجا للائطلاق» 
لجهة توسيع مجالها الاقتصادي في المحيط الهادئ من جراء الفراغ الذي 
احدثه انسحاب الجبار الاميركي» ولجهة اعادة نشر صناعاتها الثقيلة 
وت رکيزها في بلدان اخحر ى. والفائدة من ذلك اكيدة اذ يصار الى توظيف 
الرساميل في مو سسات ذات مردود جید» وتکون فیها مسنویات الا جور 
ادنی من الاجور التي تدفع في الیابان. كما تساهم الاوقات المهدورة في 
نقل المواد الاولية في تخفيض اسعار المبيع. ذلك و جدت صناعاث 
الكيمياء والفولاذ وبناء السفن ملجأً لها في كوريا وسينغافورة وماليزيا. 
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وفى اندونيسيا» فتح الرئيس سوهارتو الابواب واسعة امام الاستشمارات 
الاجنبية» فسارع 8 اليابانيو ن المتعطشون الى النفط. واعثبارا من عام 
٥۵‏ تجاوزت كلفة الشحن البحري التجاري في المحيط الهادئ 
كلفة الشحن في الاطلسي. فسلك ثلث الاستثمارات» بعد صدمة عام 
۹ طريق الدول الاسيوية» والثلث الثاني طريق الولايات المتحدة» 
والباقي اتجه نحو اميركا اللاتينية واوستراليا حيث شارك اليابانيون في 
كافة القطاعات المنجمية؛ وعام ۱۹۸۳ء استقبلت الولايات المتحدة 
واندونيسيا /.٤٠‏ من التوظيفات اليابانية. جاءت النتيجة فورية : ما يوازي 
نصف المبادلات الاندونيسية تم مع اليابان. 

وثمة جانب آخر لم يكن متوقعاًء اذ اعطى اليابانيون الاولوية» على 
الصعيد الصناعي» « لصناعات المعرفة »» فأقاموا المراكز التقنية وشجعوا 
الابحاث. وهكذا اكتشفوا مواد بناء جديدة كالسيراميك او الياف 
الکربون. وسیطروا ايضاًء اعتبارا من عام ۱۹۷۸ء على صناعة الذاكرات 
المتطورة ( 1١‏ ك ) التى غزت الاسواق في امير كا الشمالية بدءا من عام 
.٠‏ وقد باشروا باعداد البرنامج العائد لمنظومة ٤‏ ك والذي اثار 
حسد الباحثين الاميركيين في كاليفورنيا. كما امتلك اليابانيون» عام 
٠‏ المراب الالي ( روبو ) الاكثر تطورا في العالم. كما هيمنوا على 
سوق « شبه الموصل » واشتروا صناعات الاتصالات التي تعاني 
المصاعب» مثل فايرتشايلد. فمن افاد اكثر من الصدمة النفطية ؟ 

تجاوز اليابانيون مسألة الحرب الصناعية التجارية ليتربعوا على القمة 
بفضل قوتهم المالية التي توافرت لهم من الفوائض المتنامية في ميزانهم 
التجاري. وقد ارتفعت ارصدة بنك اليابان الم ركزي من ١١‏ مليار دولارء 
عام ۰۱۹۸۰ الی ۷٤‏ ملیار» عام .۱۹۸٤‏ واشتری الیابانیون بالالاف 
سندات الخرينة الاميركية وامسكوا بثلث القروض الدولية. واحتلت 
طوكيو المكانة المالية الاولى في العالم» وهي تتداول بمبلغ ٠٤٠١‏ مليار 
دولار. 


ساعدت مكانة المصالح اليابانية في المحيط الهادئ على تحقيق 
النهضة الاقتصادية للدول الصناعية التي دعيت : « التنانين الاربعة » وهي 
كوريا الجنوبية وهونغ كونغ» وتايوان وسينغافورة. وقد تفوقت ( عصابة 
الاربعة »» في سباق التصنيع» على ماليزيا واندونيسيا وتايلاند. وقد حققت 
كوريا» في ظل ديكتاتورية الجنرال بارك» استقلالها الذاتيى بفضل 
الاصلاح الزراعي وافادتها من القروض والاستشمارات الامي ركية لاستكمال 
نهضتها في صناعة النسيج والاسمدت والاسمدة» قبل انشاء مصانع الفولاذ 
والسيارات وبناء السفن. واتجهت الاستثمارات اليابانية بعد ازمة عام 
۹ نحو الصناعات الفقيلة» والالكترونيات التي تتطلب يدا عاملة 
وفيرة ورخيصة الثمن. واذا كانت حصة التجارة والرساميل الاميركية 
بقيت ثابتة» فان المشاركة اليابانية في المؤسسات الكورية بلغت شأنا 
کبیرا. في تايوان» عانی الامیر کيو من نتائج تقربهم من بکین» لکنهم 
بقوا يحتلون المكانة الاولى في مضمار الاستثمار المالي» وحلت اليابان 
في المر كز الثاني وانشات صناعات ذات تقنيات عالية» كما نقل 
التايوانيون الى تايلاند المصانع التي تتطلب يدا عاملة وفيرة. اما الرساميل 
المستثمرة فتعود في معظمها الى الاثرياء الصينيين المقيمين في الخارج 
( الدياسبورا ) او في هونغ كونغ. وكانت سينغافورة المدينة قد انفصلت 
عام ۱۹٠١‏ عن ماليزيا» لتستقيل اكثر من ۷٠٠٠‏ شركة اجنبية. احتلت 
اليابان المر كز التجاري الأول وارتضى التجار والمصرفيون في سينغافورة 
مساهمة اليابان في الاقتصاد» على الرغم من ذكريات الاحتلال الياباني 
المؤلمة في الحرب العالمية الثانية. وثمة دول اخحرى اقل اغراء من 
سينغافورة اثارت انتباه المستثمرين اليابانيين» على الرغم من احوالها 
الاقتصادية المتردية. 

سعت الصناعات اليابانية بعد عام ۱۹۷۹ء الى الانتشار وعدم التمر كز 
في بلد واحد» ووجدت في تايلاند ( ٥۳‏ مليون نسمة ) البلد المفضل 
لديها حتى اصبحت المستغمر الأول فيها في حقل صناعتي الالكترونيات 
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والنسيج. كما استرعى القصدير والكاوتشوك في ماليزيا انتباه المسؤولين 
مار یی ولکل بدر ج قل مس جراء وفرة اليد العامة بها والتي تييح انشا 
صناعة الكترونية قابلة للتصدير. وهكذا اصبحت اليابان الشريك التجاري 
الاول. واستأثرت بحصة الاسد في اندونيسيا حيث كان ( نظام سوهارتو 
الجديد » يقدم للسكان البالغ عددهم ٠۷١‏ مليونا ( ومعظمهم من 
المسلمين ) امكانات صناعية ساعدت الاعجوبة النفطية على تحقيقها في 
هذا البلد الذي يحتل المركز العالمي العاشر في حقل انقاج 
الهيدر وكاربور. واتاح التطور الكبير للشركات التجارية اليابانية في 
جنوبي س شرقي اسيا» للبلاد ان تعيد رسم خحملوط محور شمالی ‏ 
جنوبي على حساب المصالح الاميركية. فالمشكلة الايرانية لم تفقد الولايات 
المتحدة البريق الذي كان لها في الشرق الأو سط فقط بل زادت من حدة 
المنافسة اليابانية لها في المحيط الهادئ الذي هجره الامير كيول» بعد 
الازمة التي اثارتها الثورة الاسلامية في اسواق النفط والرساميل في العالم. 


عودة الولايات المتحدة الى البحر الأحمر 

کان الرئیس کارتر برو تسانتیا متدیناً ويحرص على اعادة السمعة 
الاحلاقية للبيت الابيض» وعلى مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن 
حقوق الانسان» في الخارج» وقد ادرك خطر احتمال وقوع اعتداء جديد 
لا يمكن التنبو بعطوراته» في منطقة المحيط الهندي. وكان الفشل الذي 
اسفرت عله مغامرة تحرير الرهائن في طهران قد دفعت « بمزار ع الفستق 
في اتلانتا » ( وهو لقب الرئيس كارتر ) الى انشاء قوة تدخحل تتيح 
للولايات المتحدة درء مخاطر الاعتداءات عليها من دون ان تصبح مثار 
سخرية. إن تقوم الجمهورية الاسلامية بتحدي الحق الدولي لدرجة 
الاحتفاظ بموظفي سفارة الدولة العظمى في العالم كرهائن لديهاء من 
الامور التي ادت الى وضع استراتيجية جديدة : لا يمكن استخدام القوة 
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الرادعة الا ضد الدول التي نستخدم الاساليب نفسها. غير أن الاصوليين 
رفضوا الأصغاء الى هذا التهديد الشيطاني. 


استتبعت المشكلة الايرانية اعادة نظر شاملة في الجغراسية الامير كية 
في هذه المدطقة البعيدة عن شواطيء المحيطين الهادئ والهندي وعن 
موائنهما العسكرية. أهملت الولايات المتحدة ملء الفراغ الذي احدثه 
انسحاب البحرية البريطانية من الخليج الفارسي في اعقاب القرار الذي 
اتخذته حكومة لندن عام .٠۹۷٠‏ ذلك إن الكونغرس قد حظر عليها 
وضع قوات بحرية باعداد كبيرة في القاعدة الوحيدة العاملة في المنطقة 
وهي قاعدة دياغوغارسيا الواقعة في قلب المحيط الهندي بين حط 
الاستواء ومدار الجدي. وكان لا بذ بالتالي من انشاء قوة بحرية وجوية 
كبيرة واقامة قاعدة للطائرات الضخمة القادرة على نقل كميات كبيرة من 
الاعتدة واعداد كبيرة من الرجال الى منطقة القتال, کان کارتر یری ان 
تکون هذه القوة متحركة» ومدربة ندر یبا جیدا ومكونة من وحدات 
اعتادت الحدخحل السريع وتوجيه ضربات حاسمة في وقت قصير. و هكذا 
تشكلت « قوة العدحل السريع » المنصوص عنها في موازنة عام .٠۹۸۱‏ 
وقد تم الاتفاق على تعزيزها بصورة فورية» في الحالات الخطرة 
ہو حدات تابعة للاسطولين السادس أو السابع. ولم تكن البحريه السوفياتية 
الوحيدة التي اضطرت للرسو في موانئ المحيط الهندي او التجول في 
الخليج الفارسي أو البحر الأحمر. 

في الواقع» كان البنتاغون يعي مدى الموجة العارمة التي تسعى 
الاصولية الاسلامية الى دفعها باتجاه الغرب وحتى المتوسط. كانت اعداد 
الشيعة. كبيرة في العراق» ويمكن للدعاية التي يبشها رجال الدين الايرانيون 
ان تصلهم» في لوقت الي كانوا على حلاف حفي مع الحكم الي 
ر في ايدي السدة في بغداد. مادا ستکون ردة فعل فعل السوفيات ادا ما 

نجحت ایران فی زعزعة بلاد ما بین النهرین ؟ کان يخشثى استمرار نشاط 
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الاصوليين في لبنان لمدة طويلة وكذلك في صفوف الفلسطينيين حيث 
يسهل عليهم التعصب لقضيتهم. فالجماهير البائسة في مخيمات اللاجئين» 
کانت: تشکل» > في الواقع» الهدف المفضل للعقيدة الجديدة» كما الفغات 
الجاشعة في المدن» حيث الفقر يمثل فضيلة وشجاعة ورفضا للظلم 
والفساد والكفر والغزو التحنولوجي الذي يقوم به الغرب. 


درءاً لخطر هذه الموجة العارمة» كان باستطاعة الامي ر كيين الحريصين 
باستمرار على امن حليفهم الاسرائيلي» الاتكال على مصر. وقام كيسينجر 
« بالخطوات الصغيرة » الاولى»ء لافساح المجال للسادات للحفاظ على 
هيبته من جراء ما لحق بها عقب هزيمته في حرب الغفران. واذا كانت 
مفاوضات السلام لم تحرز تقدما يذكر» لا في القاهرة ولا في جينيف» 
فان الامل بالوصول الى المصالحة لم يخب بعد. ففي ايار ۱۹۷۷ تبدلت 
الاكثرية النيابية في اسرائيل» وحل تحالف اليمين بقيادة مناحيم بيغن محل 
حزب العمل. وقد تمسكت الحكومة الجديدة بالدفاع عن المستوطنات 
الزراعية القائمة في الجنوب في مضيق رفح. ۾ كان بيغن حریصا على 
الحفاظ على الضفة الغربية للاردن اكثر من سيناء واستطاع التعاطي مع 
مصر اكثر مما فعله مع سوريا او الاردن. لا شك أن السادات كان يعتقد 
ان بلاده المكتظة بالسكان» والتي تشكو الفقر وليس لها ان تنتظر سوى 
المن والسلوى من بلاد النفط» عليه ان تتحاثی خوض الحرب مع 
اسرائیل. هل کان یستشعر» اعتبارا من عام ۱۹۷۷ء ان موجة ا 
الدينى تستعد لاجتياح الشرق الادنى ؟ جرت اتصالات في المغرب بين 
عدد من المستشارين المصريين والاسرائيليين. وقام السادات» بعد بيغن» 
بزيارة الى تشاوشيسسكو الذي لعب» في بوخارست» دور الوسيط. 
احيراء» انتهى « الريس » الى التصريح : ١‏ اني مستعد للذهاب الى اخر 
الدنيا» حتى الى الكنيست فى القدس للحصول على السلام والحفاظ على 
حياة الجندي المصري ». 
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بلغ حماس الاسرائیلیین حد الجنون عندما جال السادات في شوارع 
القدس في ۱۹ تشرین الأول. مع ذلك لم يتراجع قيد انملة واحدة عن 
الطرح العربي الداعي الى الاعتراف بالواقع القومي الاسرائيلي مقابل 
الحصول على تحرير الاراضي المحتلة عام ۱۹٦۷‏ وعلى حق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني. وتحركت الولايات المتحدة لتدفع الامور الى 
الامام» فاجتمع كارتر والسادات في اسوان وانتقل بيغن الى واشنطن» في 
الوقت الذي اخحذ فيه الارهابيون الفلسطينيون التابعون لمنظمة ايلول 
الاسود والمتمركزوك في جنوبي لبتان يشنو هجماتهم على حدود 
اسرائیل. وفي کامب دافید» نجح كارتر في مصالحة السادات وبيغن. وفي 
۷ ايلول ۱۹۷۸ء تم توقيع معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر بضمانة 
الشريك الاميركي. وبدأت خطة « تهويد » قطاع غزة والضفة الغربية. 
وانتخب السكان بحرية هيغة مستقلة لادارة شوون الاراضي المحتلة. 
واعترف بيغن ١‏ بالمطالب العادلة » للفلسطينيين. وستتولى الشرطة المحلية 
فرض النظام. وعلى الفور تمت اعادة صحراء سيناء الى مصر. وعندما 
جری توقیع معاهدة السلام» بصورة نهائية في ۲٣‏ اذار ۹ شعرت 
اسر ائیل انها حققت نصرا معنو یا اذ انتزعت اعتراف احدى الدول العربية 
الكبرى بها» على الرغم من أن الفلسطينيين كانوا يرفضون الاقرار بحقها 
في الو جود. 


ميدانياً» تضاعفت الحوادث» وارتسمت خطوط المواجهة في العواصم 
العربية. واذا كانت تونس والرباط تساندان السادات» فان الرياض الترمت 
الصمت» وضمت « جبهة الرفض ) کلا من ليبيا و العراق واليمن الجنوبية 
وسوريا والجزائر» وكلها تتزود بالسلاح السوفياتي. وخحاضت ضا 
« الاستعمار » معركة سياسية ارتدت طابعا دينيا»ء لدى عدد من اعضاء 
منظمة فتح الفلسطينية» لكنها بقيت على العموم علمانية في جوهرها. 
ساندت هذه الدول حر كة المقاومة الفلسطينية ووضعت في تصرفها قواعد 
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للعدريب على العمل الفدائي والارهابي الذي تضاعفت عملياته في المنطقة 
وفي مختلف انحاء الغرب» خلال السبعينات» وصولا لاغتيال عدد من 
اعضاء الفريق الاسرائيلي المشارك في الالعاب الاولمبية في ميونيخ» في 
ايلول ۱۹۷۲. وثمة ضربات احرى ينبغي وضعها في خانة العمل الهادف 
الى فك ارتباط الدول الاوروبية من الموقف الاميركي الداعم لاسرائيل. 
ولجأت العواصم العربية الى سلاح أخر في الاتجاه نفسه» اذ استخدم 
رؤساء الدول العربية الايرادات النفطية الضخمة التي تدفقت عليهم بعد 
عام ۱۹۷۹ء في شراء الاسلحة من الدول الغربية التي ارتضت عدم اتخاذ 
موقف بجانب اسرائيل في النزاع القائم وعدم تزويدها بالسلاح. وبذلك 
تحولت طابات الاسلحة هذه وسيلة ضغط اخحرى. 


بعد الترود بالسلاح» ساعد لبنان وسوريا وليبيا والعراق الفلسطينيير 
وساندوا مباشرة بعض فصائل المقاومة الفلسطينية. لم يتدنحل رجال الدين 
الايرانيين» باعتبار ان الفلسطينيين ليسوا بمجملهم» من الشيعة. لكن 
سرعان ما ادت اشتباكات الحدود مع العراقيين» الى مواجهة عسكرية بين 
الجمهورية الاسلامية والجمهورية البعثية في العراق. كيف سيكون موقف 
الدول العربية من هذا النراع ؟ 


حرب العراق وایران 

هذه الحرب لا تعني تطاحدا على مناطق حالية وفقيرة وشبه صحراوية 
كالحدود الصينية _ الهندية التي تكتسب اهمية استراتيجية ليس إلا. ذلك 
ان ١‏ شط العرب » يصل على مدى ۲٠٤١‏ كلم» نهر دجلة والفرات في 
الشمال» وهو الشريان الحيوي للعراق ( بلاد ما بين النهرين القديمة ) 
الخليج الفارسي في الجنوب. وهو الممر الوحيد للعراق الى البحر. على 
الضفاف الشرقية تقوم /.4٠‏ من المنشات النفطية العراقية. وعلى الضفة 
الغربية» تشكل حقول النفط ٠٠١‏ من انتاج البلاد. وقد يلهب عود ثقاب 
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قائمة باستمرار على الحدود. وقد جرى توقيع تسوية في الجزائر عام 
٥‏ إ» قضت بقسمة مياه النهر من اجل مراقبة الملاحة فيه وتم تثبيت 
تلك التسوية بعد ثلاث سنوات في معاهدة بغداد. ونصت احكام هذه 
المعاهدة على ان يتملك كل بلد ضفته الامر الذي اثار حفيظة حكام 
بغداد واعلنوا ان سكان الشط هم من العرب وليسوا من الفرس. وكانت 
ايران الشاه التي وقعت ذلك الاتفاق قد اصبحت حامية لحركة مرور 
الفط العالمي» بفضل اسطولها الحربي. 


تقض الارانيون الثوريون» عام ۱۹۷4ء اتفاقات الجزائر وطالبو 
بالاراضي الآهلة بالشيعة والواقعة الى الغرب ‏ وحرضوا اتباعهم على 
الثورة وساندوا داحل العراق حزب « داوا » السري. وقرر العراق بالتالي 
وبذلك « خحوض الحرب لاسترجاع سیادته على أراض يملکها بموجب 
اتفاقات الجرائر ». كما طالب باعادة جزر طابا وابو موسى التي تشرف 
على مضيق هرمز» والتي نولی الشاه حمایتها عام ۱۹۷۱. كان الموقف 
الدولى لحكومة بغداد متيناً وتلقى الدعم المشروع من الدول العربية 
والامم المتحدة. كما كانت الدول الغربية في غاية الاغتباط لدعم العراق» 
لخشیتها» مع الو لايات المتحدة» من تفاقمْ موجة الاصولية الدينية المعادية 
للغرب» في المنطقة. اما السوفيات الذين يزودون العراق بالسلاح» فالتزموا 
الترقب لعدم رغبتهم في تعريض امن حدودهم مع ايران للاهتراز. لا شك 
ان الاتحاد السوفياتي هو المزود الاول بالسلاح لعراق صدام حسين» 
وسيكون المستفيد الاول من العمليةء اذا انتصر العراق على ايران» الحليف 
المفضل للولايات المتحدة في عهد الشاه» واصبح صدام حسين الرجل 
القوي في المنطقة. 


وضعت الحرب» اذأ» وجهاً لوجه» بلدين مسلمين» منتجين لانفط 
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لصالح ايران الثورة» التي افادت من السلاح المتوافر بكثرة منذ عهد 
الشاه. صحيح ان الضباط قد تعرضوا لحملة تطهير وتصفية» س حين لم 
يهاجروا _ ويخشى على قطع الغيار من النفاذ وكذلك الذخيرة» لكن 
الرئیس كارتر لم يكن مهتماً لم يد العون لبلد ما يزال يحتفظ بموظفي 
سفارته كرهائن. غير أن الحمى الثورية التي عصفت برجال الدين كان من 
شأنها تعويض النقص الحاصل فى التنظيم العسكري : عندما هاجم 
العر افق ايران في عز ثورتها القومية» كان كمن ١‏ يعرض النصر على إيران ( 
على حد ما کتب دومینيك مويزي» كما ضاعف كثيراً من نفوذ الثورة 
اللاسلامية فى العالم. 

تبين» على الفور» ان هذه الحرب تشكل من حيث الوسائل 
المستخدمة وانعكاساتها الدبلوماسية والاقتصادية» اهم نزاع اقليمي منذ 
عام .٠۹٤٥‏ وكان هدف ايران يتجاوز المسالة القومية» اذ رمى الى 
القضاء على نظام حكم كافر» يستغل الجماهير الشيعية» ويصادق الغرب 
ويسعى زعيمه» صدام حسين» الى الحلول محل الشاه في دوره كشرطي 
للخليج. كان قلب النظام البعي يشكل بالنسبة لأيات الله الايرانيين ضرورة 
مطلقة : فالحرب ستكون شاملة ولن تهدأً مع استخدام العراق للاسلحة 
الاكثر تدميرأ» والكيميائية على وجه الخصوص. وایران ترید انتصارا 
يكون على قدر الترامها الشامل. اما العراق» فيدرك تماما أنه اذا صمد 
رج سیم اران سن تحقیق لطر واضح عليه فیکون قد حقق ثرا 
سیاسيا حاسما. 

اتاح التفوق العراقي في المدفعية والطيران» القضاء على الهجمات 
الليلية للمتطوعين الايرانيين. انضمت دول الخليج الى المعسكر العراقي 
ووفرت له التمويل» وكذلك فعل فرنسا والاتحاد السوفياتي» فاشترى 
صدام» فى بداية الحرب» من الاسلحة ضعفى ما اشترى حصمه» متو قعا 
وقض تزويده بالذخيرة وقطع الغيار. واتاح له النفط انفاق ٠١‏ مليار دولار 
مقابل ۲ ملیار لخصمه» اي ما مجموعه ۲۰ ملیار دولار ذهبت طعما 
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للحديد والتار. والأدهی فى هذه الحرب ان كتائب « حراس الثورة ) 
باسداران ‏ وجلھم من الشبان» قد اندفعوا للقتال ضد المواقع 
الدفاعية العراقية المجهزة بافضل الاسلحة» مستشهدين في سبيل القضيه 
المقدسة التي يدعو لها آیات لله 


اذا کان صدام حسین قد خحاض الحرب» فلأنه بالغ في تقدير التفو فق 
لتقن لجيشه» ولم يقدر الانتفاضة الوطنية الايرانية حق قدرها. تسلم 
صدام الحكم عام ١ ٩۹‏ بعد ان كان لفترة طويلة الرجل القوي في عهد 
المشير حسن البكر. و حصر في شخصه مناصب ریس الوزراء ورٹیس 
مجلس قيادة الثورة والامين العام لحزب البعث وقائد القوات المسلحة 
« والمشير الا كبر )»۰ ورأی ان الساعة قد ازفت ليدخحل التاريحخ . فاعتقل 
۲ شخصية من كبار اعضاء الحزب واعدمهم» من بينهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء عدنان حسين الذي اتهم بتنظيم مؤامرة ضده في بغداد 
لصالح النضام السوري. فى الواقع» تخلص ( المشير الا كبر ) الحديد بهدذه 
ريق من خصو امعتدامن الذين ٠‏ کور بر یول غ خوض 
کر وعلى ولاء ضباط ب اللرمل لا سا الطيارين ا الذين 
اغدف عليهم نعمه») ليشن حر به الصليبية صد الفرس. وأاغرف « الرئيس 
المناضل ) البلاد بصور کبیر ة» حیٹ یظهر مرتدیا بز ۵ الماريشال ويخفي 
حلف شار بيه الغليظين› کستالین› ابتسامة عر يضة. انها حقا عادة 
الشخصة التي لېر زه في الشرف كأنه عبد الناصر إالبحديد. کان صداح 
حذراً ودپلومام اورت کین اع سن اقضبة رة ي و لر 
الغرب لن العروبة» وتا ر کل تحریض ضد اسرائیل واعتنی بصورته 
کمسلم محافظ يخوض حربا قومية بدافع وطني. 
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فضلا عر ذلك» افاد صدام من انقیاد الشيعة العراقيين له» فتوقفوا عن 
كل مقاومة بعد بدء العمليات» عندما توالت عمليات القمع الشديدة» عام 
٠‏ اثر محاولة الاعتداء الفاشلة التي استهدفت الوزير طارق عريز. 
وأدى شنق اية الله باقر الصدرء واعدام معظم وجوه المعارضة الفكرية 
و الدينية ينية في كربلاء والنجف» وطرد اکثر من مایتې الف شيعي في بداية 
الحرب الى ايران» الى تهدئة كل دعاية مؤيدة للخميني في المناطق 
المضطربة. كذلك الاكراد المناوئون للاصوليين» اوقفوا لفترة وجيزة 
معارضتهم وسعوا للتفاوض مع صدام. من كان يتهمه في الغرب أنه عمل 
على تصفية المعارضة بالوسائل الوحشية ؟ كان كارتر يحلم باعادة 
العلاقات مع احد اكثر الانظمة الديكتاتورية دموية. بعد سقوط نظام 
الشاه» كانت وزارة الخارجية تعتقد انها وجدت في صدام حسين» 
) شرطياً ) ديلاء في منطقة الخليج. 


حریران : آلهجوم الاسرائيلي في ینان 

اذا كانت الولايات المتحدة تسعى الى اعادة السلام في شرقي المنطفة 
فلأن الشرق الأدنى كان يفيد من المصاعب التي يواجهها الشرق الأوسط» 
للدخحول مجددا في حلقة من اللاعاصير والغرائز المميتة» حيث بدا ان 
السلام المصري ‏ الاسرائيلي يعمل للابقاء عليها. انشغلت الولايات 
المتحدة في المشكلة الايرانية» واهملت لبان الذي تعرض لزعرعة 
استقراره على ايدي اللاجئين الفلسطينيين وجيرانه. في الواقع وجدت 
منظمة التحرير الفلسطينية نفسها معضررة من نزاع ادى الى وضع قضيتها 

في المرتبة الثائية. وكان الفلسطينيون يرغبون في الابقاء على الاضواء 
ای على نضالهم لاسترجاع حقوقهم» مهما كان الثمن. ولم يکن 
الایرانیون مستائين لقيام بقعة مضطربة في مؤخرة اعدائهم العراقيين› الأمر 
الذي يضعف مواقع صدام حسين العروبية. ما ال پتفض ( شعب 
المخيمات » البائس في أن معا ضد الخيانة المصرية واللامبالاة العراقية» 
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فکان يبدو للخميني مسألة واعدة بامور كثيرة. ذلك ان تورط صدام يحرر 
حصمه» الرئيس السوري الذي كان يستطیح دعم اتباعه من الفلسطينيين 
في لبنان الذي كانوا يقومون بمناوشات متواصلة على الحدود الاسرائيلية. 


لم يكن اليمين الاسرائيلي يطيق هذه الاعتداءات ويحرص على الدفاع 
بعناد عن الا راضي المحعالة. ولم یکن حزب هاروت بقيادة مناحيم بيغن 
يخفي نرعته التو سعية مستفیدا من دعم مجمو عات الجاليات الدينية 
المتطرفة والمقيمة في يهودا والسامرة. وكان الحزب الوطني الديني يدعم 
كتلة ( غوش ايمونيم بقيادة رئيسها الروحى الحاخام زفي يودا كوك 
المناو ئ « لهستيريا السلام » المصرية» ولم يكن يرغب في اقتسام « ارض 
الحدود » مح احد. و كان المحازبون الشباب على قلة عددهم» يعتبروك 
العرب بمثابة غرباء» وتدعمهم في ذلك مجموعة ضاغطة مكو نة من 
المستوطنين الجدد المناوئين لكل انسحاب من الاراضي المحتلة. وثمة 
مجموعة من حزب العمال تدعم « الحمائم » الذين يناضلون ضمن حركة 
١‏ من اجل السلام الان » التي اطلقها فريق من الضباط وانضم اليهم 
الليبراليون والمثقفون. كانت هذه ( الصهيونية العاقلة » تتطلع الى حلول 
لمشكلة الضفة الغربيةء بده من فرضية « الخيار الاردنى » الذي يرفضه 
الاردنيون باي ثمن وقد اقدموا على طرد المقاتلين الفاسطينيين من 
ارضهم» وصولا الى فرضية الدولة الفلسطينية المستقلة الي كان يخشى ال 
تصبح وکرا الارهاب اشد حطرا م لبنان. 


كان اليمين الحكومي قد خاض» مع بيغن ووزير الدفاع اريل شارول 
حرب سلام الجليل التي كانت بالفعل بداية الحرب الاسرائيلية م العربية 
السادسة. و كان الهدف منها طرد الفلسطينيين المسلحين من جنوبى لبنان 
فى عملية صاعقة تقضي على اعد اطلاق الصواريخ والمدافع السوفياتية 
الصنع في معسكر ات الفدائيين. كما رمت تلك الحرب الى وضع 
لمستوطنات فى الجليل لغری بمناأى عن اطلاق النار. 
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كانت سوريا الدولة الوحيدة التى تستطيع مواجهة العملية» بعد السلام 
مع مصر وتحييد العراق. لكن « عندما يقول شارون بجنوبي لبنان» فهو 
يعني بيروت وعندما يقول ببيروت» فهو يفكر في الضفة الغربية » 
( برنافي ). في الواقع» هناك ما يدعو للاعتقاد بان رئيس الوزراء 
الاسرائيلى كان عرضة لطغيان وزير الدفاع عليه والذي وجد ان الفرصة 
مؤاتية لتسوية المشكلات الامنية بصورة حاسمة. والهدف اذا هو طرد 
الفلسطينيين من كل لبنان وعقد اتفاق واضح مع قائد الميليشيات 
المسيحية الذي سينتخب عما قريب رئيسا للجمهورية» بشير الجميل» 
حيث تواجد الارهابيين في بلده المسالم ( وهو الذي كان يطلق عليه قبل 
عشر سنوات سويسرا الشرق ) يزعجه بشدة. وكانت هذه الخطة تفترض 


القضاء التام على الجيش السوري» فما لو تدخحل. 


کان شارون یری في عرفات هلر جدیدا لا حلم الا بالقضاء على 
اليهود. وینبغی» تدمیر اخر قاعدة لجيشه من الفدائيين بصورة نهائية. 
حصل شارون» على دفعات متتالية» على الامكانات اللازمة لتحقيق خحطته 
التي اخفاها بعناية عن الحكومة عندما اطلق العملية العسكرية. بدا 
الاجتياح في ٦‏ حزیران ۱۹۸۲ ( تحت ذريعة اغتيال سفير اسرائيل في 
لندن على يد الفلسطيني ابو نضال ) بهجوم سريع وعنيف شنه الجيش 
الاسرائيلي فى الجنوب اللبنانى. فوجيء الفلسطينيون بالهجوم وانسحبوا 
على الفور الى قواعدهم في منطقة بيروت. ونظف الجيش الاسرائيلي 
طريق بيروت ‏ الشام التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري. في ۹ 
حزيران» بدا ان العملية العسكرية على الحدود قد انتهت» فهاجم شارون 
الجيش السوري في وادي البقاع» فتدخحل الاميركيون عند ذاك للمطالبة 
بو قف النار» لان السوريين لم يعد باستطاعتهم الصمود. في الجهة الغربية» 
وصل الاسرائیلیون الى ابواب بیروت» واستولوا على مرفأي صدا وصور 
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بالقصف الجو ي. كانت العاصمة محاصرة وجرى الاتصال بالميليشيات 
المسيحية التابعة لبشير الجميل في ٤‏ حزیران. 


ر فضت ) الجبهة اللينائية ( التورط ا کثر بعد السيطرة على بیرو ت 
الغر بية» وثردد الرٹیس المسيحي بشير الجميل» بصو رة مفاجئة» في القتال 
منظمة التحرير الفلسطينية يتوقعون اذن» اقتحام عربي العاصمة. قصفت 
الطائ ات والمدفعية الثقيلة طيلة احد عشر يوماً العاصمة اللبنانية التي 
شارون ؟ بدأت المفاوضات حول انسحاب القوات الفلسطينية بحيث 
انعقد الأمل بنهاية سريعة للمأساة. 


غير أن الجميّل تعرّض للاغتيال فى ٠٤‏ ايلول قبل تسلم مهماته. فدخل 
الجيش الاسرائيلي بيروت الغربية. كان الرأي العام الدولي يضاعف من 
احتجاجاته دون جدوی. تظاهر ت المعارضة الاسرائيلية بقوة ضد الحرب. 

عند ذاك أقدمت ميليشيات ايلى حبيقة الكتائبية _ المتحالفة مع اسرائيلء 
على قعل المدنيين الفلسطينيين العزل في مخيمي صبرا وشاتيلا. فتظاهر 
الاسرائيليون مجدداً في تل ابيب» وتجمع اربعماية الف شخص في ساحه 
ملوك اسرائیل من اجل ابداء استیائهم ومعارضتهم ر للحرب القذرة ». 
واستقال بعض الضباطء فيما رفض جنود في الاحتياط الالتحاق 
بوحداتهم. لم يعد للحكومة من مخرج سوى التفاوض على رحيل جيشها 
من لبنان» مقابل ضممانات لا يقدر الرئيس الجديد امين الجميل» شقيق 
الرئيس السابق» على تأمينها. واضطر شارون تحت ضغط الرأي العام 
الاسرائيلى للانسحاب قبل أن يستتب السلام. وعملت جبهة الانقاذ 
الوطني التي شكلها السوريون الذين عادوا بقوةء الى البلادء على اسقاط 
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الاتفاق اللبناني س الاسرائيلي. في ایلول ۱۹۸۳» سحبت اسرائيل قواتها من 
جانب واحد من الشوف وضواحی برو ت» فاحتل اللبنانيو ن والسوريوك 
على الفور المنطقة التي احليت. عند ذاك» برزت في بيروت المدمرة» 
حركة شيعية لم يسبق ان تعرضت لها قوات الجميل حتى ذلك الحين. 
ونشط المقاتلون الشيعة وشنوا سلسلة من الهجمات ضد قوات البحرية 
الامير كية الذين جاعءروا لضمان الامن في المدينة. كما هاجموا مقر القيادة 
الاسرائيلية في صور وقتلوا الفرقة الفرنسية التابعة للقوات المتعددة 
الجنسيات. وانتهت اسرائيل الى ملاقاة عدو جديد وشرس فى شوارع 
بیروت» هو حزب اللّه» حيث اتباعه متزمتون على مثال اخوانهم المقاتلين 
الايرانيين الذين عملوا فجأة على ادخال الاسلام فى حرب العرب. 


الاستعمار السوفياتي في المحيط الهندي 

قوم الاسرائيليون والعراقيون والسوفيات خحصمهم الاصولي الجديد 
بمدی قدرته على خوض حرب طويلة الامد. في عملية سلام الجليل» 
نجح شارون تماماً فى القضاء على الجيش السوري النظامي. لکنه سقط 
في او حال حر ب عصابات صغيرة لا علاقة لها البتة بالحروب السابقة في 
المنطقة. كان الاميركيون والسوفيات في حيرة وتردد. فموسكو تأنف 
دعم نظام الخميني الذي انتهى الى ضرب حزب توده الشيوعي والقى 
اعضاءه في السجن» وائشاً على حدود الاتحاد السوفياتي اذاعات اصولية 
موجهة الى المسلمين السوفيات» ودعم رجال المقاومة الافغان الذين 
اذاقوا الامرين للمجندين الشباب فى الجيش الأحمر وحيث الخدمة 
العمسكرية في افغانستان كانت لھم بمشابة الاستشهاد د. هل ساندت عن 
الثوار الافغان ؟ من المؤكد انها زودت الخميني بالسلاح اعتبارا من 
الحرب ضد العراق» في حين كانت مو سكو رانف شن الال ر 
بغداد. كيف كان بريجينف يامل السيطرة على بلاد واسعة تبلغ مساحتها 
۰ کلم۲ ویسکنها ۱۹ مليون نسمة. كان على حرب العصاباتث 
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فی افغانيستاك أل تمتد طویلا من دون أن يتمکن بريجينيف من رؤية 
الامن والقتال بين الفغات المتناحرة فى لبنان. كانت المشكلة الافغانية نذير 
انتهاء سياسة الاستعمار التى انتهجتها موسكو فى المحيط الهندي. 

كان الرأي العام الدولى قد تحرك» اخيرا» للمطالبة بالتوسط فى لبنان. 
وأاحذ يحتج بشدة ضد دخول الجيش الأحمر الى افغانيستان. وشکل هذا 
الاعتداي» بالنسبة للغربيين؛ تطو را جدیدا في سسياسة التوسح السوفياتى 
باتجاه الجنوب» الا اذا کان يشکل بنظر بعض المراقفبين نقملة ضعف 
تحرك المسلمين. عندما تعهد الرئيس الشيوعى بابراك كارمال للافغائيين 
) باحترام مبادئ التاريخ المقدسة »» كأن بحر ڭ فو ة مقاو مه تستلهم 
« الثورة » الايرانية في مسيرتهاء في بلد يكثر فيه الشيعة. 


اعلن كارتر حظر تسليم الحبوب والالات التقنية المتطورة الى الاتحاد 
لسوفياتي. وتوقفت المفاوضات حول معاهدة سالت ۲. وقام وزير الدفاع 
الامي ر كي بزيارة الى دینغ کسیاو بینع تدليلا للمسافة التي تبعده عن 
موسكو» وللسعي مجدداً الى نيل تأييد الصينيين. وكان هؤلاءِ يوجهون 
دعايتهم ضد « الاعتداء السوفياتي الوحشي »» على ( الاحزاب الشقيقة ) 
الواقعة تحت النفوذ الصيني فى اسيا. وكان حق النقض السوفياتي يحول 
دون تدحل مجلس الامن الدولى» كما كان الصحافيون الغربيون يجهدون 
للتملص من الرقابة العسكرية الساهرة لنقل المعلومات عن رجال المقاومة 
الافغان الذين كانوا يتلقون المساعدة من باكستان. لكن كارتر اعلن عن 
تعزيزات عسكرية في المنطقة واوفد الى باكستان مستشاره بريزنسكي 
لتا کید دعم الولايات المتحدة لها. كان السوفيات يستخدمون سلاحهم 
الاكثر تطوراً لاخماد الاضطرابات لكن المروحيات الثقيلة المدرعة 
والدبابات كانت توفر الامن في المدن وطرق المواصلات فقط. واعلن 
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بريجنيف الى بابراك كارمال حين استقبله بحفاوة بالغة في موسكو في 
تشرين الأول ۱۹۸٠‏ ان « الوقت يعمل لصالح افغائيستان الثورة ». وتوفي 
بريجنيف في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۸۲ء من دون التوصل الى فرض حل 
عسكري في افغانيستان. وجاءت وفاته نذير نهاية الاستعمار السوفياتي في 
البحار الدافة. 

مع ذلك» عزز بريجنيف مواقعه في اليمن الجنوبية. وجاء هذا التم ركز 
ثمرة جهد طويل. فالعر بية السعودية ليست دولة عربية عادية» فالوهابيون 
يولفون سلالة سنية نقشت سيف الجهاد المقدس على علم بلادها 
الاحضر» وليست الوحدة بين الدول العربية من اهدافهاء انما ترمى الى 
نشر الاسلام فى الامة. يحيط الملك فهد نفسه بحرس ملكي يسهر على 
خحدمته» ويتجند في جيشه الباكستانيون الشيعة» لانه يحذر من نزعات 
بعض امراء المملكة الذين كادوا ان يجروا الجيش الى جانب السوريين 
والعراقيين الموالين للسوفيات. ويك الوهابيون عداء شديداً للشيوعية» 
وكان بوسعهم التحالف مع الولايات المتحدة للوقوف فى وجه التوسع 
السوفياتي» شرط القدرة على قلب السياسة الاميركية تجاه اسرائيل» ذلك 
ان النضال ضد الدولة اليهودية من اهم الامور التي تستهوي قادة المملكة. 
هل كان باستطاعة الرياض التفاهم مع طهران ؟ كانت الاهانة التى لحقت 
بامير كا في عهد كارتر تحول دون اللجوء الى واشنطن على الفور. وكان 
الامراء قد اقنعوا الملك بتعزيز الجيش وتعبعة مزيد من المجنديسن 
الباكستانيين. وكانت القدرات المالية الضخمة الناجمة عن البترودولار 
تتيح شراء احدث المعدات العسكرية الاميركية؛ وخلال العام ۹۷۷ 
اجریت صفقات تزید قیمتها عن ٠۰‏ ملیارات دولار» ووجد الامیر عبد 
الرحمن شقيق الملك فهد انه يستطيع اعلان الجهاد المقدس. وهذا 
الموقف الثابت المعادي للصهيو نية اتاح للسوفيات التسلل داحل اللعبة 
الخليجية. وكانوا يحلمون بالحلول محل النفوذ الاميركي في الرياض. 

غير أن الاستراتيجية السوفياتية ظلت تدور في المحيط الخارجي» 
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بالعمل على قلب التوازن القائم في شبه الجزيرة» لدرجة زعزعة استقرار 
الدول ف رر الد ولیس من باب المدفة أن کول اعا ا 
a c1 1A‏ عن العراق. ۾ قطإعت راض علاقاتها لدبلر ما مع 
طرابلس ۾ سفهت العقيد الليبي بالقول : أن من یجلب الفرقة بین الالحوة 
الشيطان » وطالبوا بطرده من الجامعة العربية. ألم يسبق للقذافي ان سخر 

من تعالیہ القرآن وطالب بعدم المشاركة فى الحج الى مكة؟ غير أن 
اجتیاح اسرائيل للبنان اذى الى مصالحة البلدين» لكن عداء الرياض 
لطهران بقي شدیدا» اذ کانت نتهم أية الله الخميني باثارة النعرات الدينية 
والقلاقل السياسية في الامارات العربية. جر ی اعتقال استاد جامعي في 
الكويت يقوم بتشکیل خلايا سرية للمقاومة الشيعية. كما نقلت بواخر 
لبنانية سلا و منشورات وصحفا تحر يضية الى الموانى “ السعودية. کما 
رو ي أل بعص مقاتلي منظمة التحرير الملسطينيىة قد ارسلوا على جناح 
السرعة الى ار س لضرب العائلة المالكة. التو اط ب ين الفلسطينيين 
من اصل ثلائة. وبوسح اية الله ان ينقل الاضصطرابات والقلاقل الى تلك 
الامارة الغنية. في سلطنة عغمان» قام تمرد فى اقليم ظفار» كما تحرك 
الشيعة في البحرين متانرین بالدعاية الايرانية التي تدعو الى المسساو اة في 
المجتمع. وساد المملكة السعودية شعور بالتضامن مع الامارات المهددة 
۾ شجبت مکائد طهر ان بشدة . 

درءاً للاحطارء عزمت الدول العربية في الخليج على اقامة حلف 
سياسي فيما بينهاء غير ان التنافس بين العراق والكويت حال دون تحقیقه. 
وادی التراجع الامير کي الى دفع الرياض باتجاه نهج سياسة اکثر حزما 
وانشأت کرات للمراقبة على حدود العراق والكويت للحفاظ على 
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السالام» کما اجرت اتصالات بدمشق وبغداد معاً. و جهدت السياسة 
n‏ للمحافظة على السام باي تمن بين الدول العربية» ضد الغو 


ازداد تم ركز الجنود الكوبيين فى عدن» فيما اصبحت القوات المسلحة 
السوفياتية على مقربة من السعودية» من جراء حرب افغانيستان. وكان 
الملك السعودي قد انفق لتوه مبلغ ۰ ملیون دولار لانشاء طریق تمتد 
بين عمان ومسقط وسلالاء وهي طريق استراتيجية لمنع اي انزال بحري. 
فانتقل سكان اليمن الجنوبية البالغ عددهم مليوني نسمة الى جانب 
المعسكر السوفياتي. 


عندما اخحتار الكرملين الحبشة ضد الصومال» متعرضا بذلك لخسار؟ 
قاعد ته في باربارا» سحب وحداته من عدل» وهي من امم المرافى في 
المنطقة» وقد سبق للبريطانيين ان جهزوا فيها مطارا دیا تی لیران 
السوفياتي انزال قاذفاته فيها ومراقبة القاعدة الامير كية في دیاغو غار سيا 
والغواصات النووية الراسية باستمرار. وهناك مرف جديد في نيشتون ومطار 
جديد في الجيزة يفضح نية السوفيات بطول اقامتهم في اليمن. ويجري 
الحديث» منذ الان» عن ( قناة باناما ) لکثرة مرو ر البواخحر التي ترفع العَلم 
السوفياتي بين بحر عمان والبحر الاحمر. وعبرت الاسلحة الموجهة الى 
الحبشة» بطريق مرفاً عدل» في السنتين ۲ و ۱۹۷۸. وتم القضاء 
على جيش تحرير اوغادين : وهكذا اقام الكوبيون والمستشارون الخبراء 
قواعد سياسية على غرار ما جرى في اليمن الجنوبية. وتولى الحزب 
الاشتراكى اليمنى ضبط الامن والنظام في البلاد بمساعدة الميليشيات 
والشرطة التي قام بتدريبها رجال أتوا من موسكو والدول الشرقية» 
وتمر كزت قوة مسلحة من ٠٠٠٠٠‏ رجل» مجهزة بالطائرات التي يقودها 
طيارون كوبيون» في المناطق العسكرية. وجرى تدريب بعض الانصار في 
المخيمات لخوض حرب العصابات على ارض عمان. ومنح الارهاب 
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الدولي سے الماني» ياباني و حتی اير لندي مساعلة لو جيستية مهمة. 
وتحولت اليمن الجنوبية مركرا جغراسيا لزعزعة استقرار الغرب. وتسلح 
السو فيات ہو سيلة حر ب هامه» اد طمنو ا و لاء النضام اليمنى الذي اید 
تکرارا سياستهم في افغانيستان. فهل كانوا يمتلكون وسائل التسلل الى 
بده الجريرة العربية ؟ 


المحور اليمني س السوري 

كان. التقارب بين الكويت والاتحاد السوفياتي مفاجئاً وهو احدى نائج 
الحرب بين العراق وايران. ففى غياب اية مساعدة امي ركية» بدأت اسرة 
الصباح توجه انظارها نحو موسكوء للحصول على السلاح اسوة بالعراق. 
موانوء الكويت. هل ستقف الدول المحافظة في الخليج والمناوئة للخمينية 
الى جانب الدول العربية المتطرفة التي تتلقی السلاح من الاتحاد 
السوفياتي ؟ 

تتلقى سوريا المتورطة في النزاع اللبناني» طائرات التوبوليف 
والصواریخ» مند زمن بعيد. ۾ فد سعی ر ٹيسها سحافظ الأسد پاستمر ار الى 
اقامة توازن بين الجبارين الاستعماريين. لكن» بعد التقارب الاسرائيلي ‏ 
المصري الذي ر كتك واشنطن»› اصبحت دمشقی محور ) جبهة الرفض ( 
ہمہار که موسکو. عند ذاإاك» اتسعث حر كة اندفا ع دول الخليج پاتجاه 
الاتحاد السوفياتي : فالمملكة السعودية كانت حاضرة في قمه بغداد 
وايدت الادانة الصادرة عنها بحق السادات. وافادت الدبلوماسية السوفياتية 
من هذه المداسبة لمصالحة الشقيقين المشخاصمين» البعث الثوري والبعث 
العراقي. وتشڪلت جبهة موحدة معادية للامير كيين في المنطقة ‏ وهو 
الهدف لاکیر موسکو س کان یخشٹی دقوع لافجار فیما ل استأنفت 
حر به ضد ایراك» سوی الاتحاد السوفياتي. 
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بالاسلحة المتطورة ( مقاتلات ميغ ۲۷ ودبابات ت ۷۲ ) التي كانت 
اتا ۔حت انارق r‏ ضد اسر گیل عام ۹ خلقت الثورة امو 
ر في الواقع» کان 8 هدا الأحير بهتر في سور سحت وطاء 
الاضط اا التي يقوم بها الاخوان المسلمون» الذين يتهمو ل الرئیس يانه 
يمشل الاقلية العلوية وليس الجماهير العربية. فدفعت هذه المصاعب بالاسد 
للتوجه الى موسکو التي اكدت تحالفها معه» في تشرین الأول ۹۷۹٠ء‏ 

كان يخشى أن تؤدي هذه العملية الى ابتعاد الدول الاسلامية عن 
المتعحدة قد ادانت للتو بغالبية ٠١٤‏ اصوات مقابل ۸ صوتا الغزو 
السوفياتي ( وهي العملية الاولى التي يقوم بها الجيش السوفياتي في احدى 

صو تت | لمملكة السعودية ودول | لخایج ومصر الى جانب القرار»ء فيما 
امتنعت سوريا وليبيا والجزائر» تحاشياً لازعاج السوفيات. وبذلك انفرط 
I=‏ الوحدة بين العرب من جديد. وسعت قمة دمشق في كانون الثاني 
TA `‏ \ لکسر الطرق الاسلامي الذي اشتد حول مو سکو» و رفض الا سد 
المشاركة في اجتماع منظمة الدول الاسلامية الذي دعت اليه الرياض في 
با كسىتان. 

بعد ذلك» صارت المملكة العربية السعودية تصنف في خانة الدول 
وقام الكرملين بتعزيز تحالفه معهاء على الرغم من قلق السوفيات من تطور 
النزاع العراقي ‏ الايراني الذي يخشى ان يؤدي الى زعزعة استقرار الدول 
الحربية. غير أن بريجنيف ابدى ارتياحه لبقاء ليبيا في عضوية جبهة الرفض» 
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على الرغم من تعاطفها مع الاصولية الشعبية والثورية» لان الشر ق الأو سط 
قد عاد فجأة الى واجهة الأحداث مع حرب لبنان التي تنطو ي على فائدة 
مز دو جه لموسكو : الارلى انها تسبي الرأي العام مسألة افغانيستانء والثانية 
انها تضع المسألة العربية مجددا في اطار ها السياسي حيث يصبح النفوذ 
السوفياتي ممکنا من جديد ويتيح الالتفاف حول المشكلتين الاسلاميتين 
القائمتين. 


غير أن السياسة الاميركية عادت تدخلية من جديد» مع انتخاب ريغان 
لرئاسة الجمهورية» عام ۰ و سعت لتوسیح محور السلام القائم بين 
القاهرة وتل ابيب ليشمل الاردن. اما السوفيات فليسوا احرار التصرف في 
دعم حليفهم السوري بالقدر ذاته من الفعالية» ولا يستطيعون التدحل 
بوضوح کما فعلو عام ۳ ٣‏ من دون احتمال التعرض لهجوم امير کي 
معا کس» في الوقت الذي يتورطون فيه في افغانيستان ويواجهول تح رکا 
أصوليا عار دود الايرائية غايته ضم المناطق التى يقطنها المسامون. 


الى ذللك» استمر الدعم السوفياتي لسو ريا قائما حتی ولو ساند الااسد 
الثورة الايرانيةء بشكل كلامي» كما فعل القذافي. وقد اعلن بريجنيف» في 
الوقت ذاته» في تبلیسی› في ايار ۹۸١‏ انه ينبغي ایجاد حل سلمي 
لللازمة» وان کل مواجهة تنطوري على مخاطر كبيرة. بالمقابلء شنتث 
مو سكو حملة واسعة ضد جهود السلام التي يقوم بها المبعوث الامير كي 
فيليب حبيب والذي يامل تجدید رحلات کیسینجر المكوكية لالقاء 
سو ریا في ا۔حضان الغرب. کان الا سد حر یصا على الافادة من الدعم 
المالي الكثيف الذي توفره المملكة السعودية» فلم يصم ادليه عن حه 

الانفتاح م هذه» سيما وان موسکو قتردد في تسایم سور العتاد العسكري 
لاسرایلية مع باذ من دول استشارة الكرماين. نى تشرين الأول 1A‏ 
شن الایرانيون هجوما واسعا على العراأق» ۾ حطموا دفاعاته و أستعادوا 


o4 


لاراضي التي خسروهاء مخلفين عدا بامظا ن الضحايا البشرية في / 
التقدم الاصولي واتجهوا انظار ای شنط لأر لی وفر الذريعة 


ويبدو ان عملية سلام الجليل التي قادت الجیش الاسرائيلي حتی 
مشارف ٻیروت شجعت على هذا التقارب. غير أن واشنطن تدخحلت على 
الفور» ووصل اسطولها السادس الى السواحل اللبنانية. اما السوفيات› 
فليس لهم ان يتدخلوا في نزاع حارجي» وفقاً لمعاهدة التعاون مع سوريا 
اذا كانت القوات السورية تقاتل حارج اراضيها. وقد اثار تردد السوفيات 
ومماطلتهم حفيظة الاسد ااي م نجج في اجتذاب الدول العربية 
الاحرى الى جانبه. کأن بریجنیف يجنيف مريضاً ومدشغلا في معالجة قضية 
افغانيستان والازمة الاقتصادية وتر اه نقابة التضامن البولونية؛ لكن 
شحنات الاسلحة استؤنفت باتجاه دمشق» بعد ان قام الاسرائيليون في 
لبنان» بتدمیر اکثر من ۰ مقاتلة من صنع سوفياتي . مرة اخری» خحسر 
السوريون وغليهم اعادة بناء قواتهم بصورة ملحة. 


تحرك الخبراء السوفيات غلى اعلى المستويات وقام الماريشال 
اوستينوف باجراء التحقيق بنفسه. ففي ساحة المعركة في لبنان» تقع تبعة 
الهزيمة على العتاد السوفياتي»› اکثر مما تقع على الجيش السوري. 
والاتحاد السوفياتي لا يستطيع خحسارة ماء الوجه طويلاء والقبول بثبوت 
البرهان حول تفوق العتاد الامي ركي في منطقة تقع تحت رحمة تجار 
السلاح. عند ذلك» قررت موسکو» تزوید سوریا بالدبابات من طراز ٦۲‏ 
وت ۷۲ التي طلبها الاسد منذ فترة طويلة» اضافة الى طائرات الميغ ۲۷ 
التي لا تضاهى» وكذلك صواريخ سام ه» التي يتولى الخبراء السوفيات 
تشغيلها لوجودها في منطقة حمص ودمر ويمكنها ضرب اسرائيل في 
اراضیها. 
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عددما غاب بریجنیف» تابع حلفه اندروبوف تزوید سوریا بالسلاح. 
ولا مجال للموافقة على حطة ريغان القاضية بائنسحاب مردوج 
الاسرائیلیین والسوريين من لبنان. كذلك رفضت الدول العربية المجتمعة 
في فاس -تلك الخطة. وكان على مو سكو ان تسهر على استمرار التفاهم 

بين الفلسطيني عر فات الذي تدعمه» والرئيس الاسد الذي يدعي لعب دور 
لر عامة في الحركة الفلسطينية. رفض السوريون الالسحاب من لبنان» 
لامر الذي ادی لفشل المشرو ع الامير کي. ودل الاعتداء الذي دبرته 
الاجهزة السورية المختصة ضد مقر قيادتى القوات الامي ركية والفردسية في 
بيروت» على رغبة السوريين واللبنانيين التقدميين والفالسطينيين في 
الحصول على انسحاب القوات ( الااجنسة ). وشکل رحیل الفر نسيين 
والامي ركيين عام ۳ نصراً لمحور موسکو ‏ دمشق. فمن اغتیال 
الرئيس المصري انور السادات في تشرین الأول 1 کان الرئیس 
الاسد وحلفاؤه الموسكربيون يأملون في عودة هذا البلد الى حصن 
العروبة : وهكذا جرى تفشيل السياسة الامي ركية في لبنان. وقد اتاح اأحياء 
العروبة فى هذه الواجهة المتوسطية من العالم العربي» للسوفيات ان يزيلو 
بصورة جزئبة الآثار السيغة التي حلفتها المشكلة الافغانية. ولم تساعد 
ر عودة » ريغان الى المدطقة» على استعادة مواقع ثابتة» بعد الصدمة التي 
تعرضت لها أمي ركا مع الأصولية الايرانية. مع ذلك يبغي الا يؤدي النجاح 
السوفياتي الى حجب الحادث الفريد التالي : لقد اكدشف الخميني 
بشخص بریجنیف شیطانا آخر. 


الحدث الجديد في الاسلام الايراني 

لا شك أن قيام دولة اسلامية بمؤسساتها ومبادئهاء من الامور التي لا 

تستطيعها کل الدول في الشرق الادنى. التي ينعين عليها بصورة عامة 

الاعتماد على اقليات دينية قويه والاحذ بنموذ ج النظام الغربي العلماني» من 

اجل الافساح في المجال لمختلف الطوائف ان تعيش في سلام داحل 
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حدودها. وتضم مصر وكذلك لبنان على وجه الخصوص» مجموعات 
مسيحية كبيرة. وليست سوريا افضل حالا من العراق الذي تتمزق وحدته 
بین إلسنة والشيعة. بالمقابل» يتیح الانسجام النسبي في ايران» حدمة 
الاهداف التي يتطلع اليها الخميني ويقترن الجانب الاجتماعي والشعبي في 
ثورته مع الرسالة الدينية المنطوية على مغزى المساواة» فيجعلها مقبولة 
على نطاق واسع في ١‏ الشوارع العربية » القائمة في المدن الغربية. وعلى 
حسني مبارك الذي خلف السادات على رأس الدولة المصريةء ان يحسب 
من الان فصاعدا حسابا لتعصب الاخحوان المسلمين ( قتلة السادات )»> 
وان يخشى تأثير الاصولية على ملايين الفقراء الذين تكتظ بهم شوارع 
القاهرة. واذا بات يميل الى مصالحة موسكو ويتمنى اعادة العلاقات 
الدبلوماسية معها وعاد يستقبل الفنيين والاساتذة السوفيات» فانه يفعل 
ذلك يقينا كي لا يقطع علاقاته بالعروبة» وهي القوة الوحيدة القادرة على 
الوقوف في وجه الاصولية. لا شك أنه باق على تحالفه مع امی رکا لکنه 
يرفض منح ريغان حق بناء قاعدة بحرية بالقرب من الاسكندرية وانشاء 
معسکر لقوة التدخحل السريع والذي ينوي البنتاغون اقامته بين القاهرة 
واسوان. وهو يعلم أن باستطاعته الاتكال على دعم لندن وباريس للتصدي 
للضغوط الاميركية» باعتبار ان هاتين العاصمتين لا تكرهان فكرة لعب دور 
لهما في المنطقة. فالعودة إلى الاعتدال والحنين الى الحياد الايجابي الذي 
كان ينادي به عبد الناصر» يستأثران بمزاج « الريس » الجديد» الذي يرى 
في اللعبة السياسية التقليدية الاستعراض الوحيد ضد الموجة العارمة 
الراحفة من الشرق. 

يخافه السوفيات بقدر ما يخافهم» فقد شجعوا في بدايات عهد» 
الثورة الايرانية» موضحين للاحزاب الشيوعية الشقيقة ان لايران وضعاً 
سوسيولوجياً خاصاً وان الجماهير الثائرة بحاجة للدين لتعزيز تلاحمها قبل 
أن تتحرر من معتقداتها القديمة» وتبني» فيما بعد صرح الاشتراكية. فى 
هذا الاطار» كان الحزب الشيوعي توده الذي شارك في الاستيلاءِ على 
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السلطة وعلى اجراء التطهيرء الوحيد بين الأحزاب غير المحظرة. مع ذلك 
فقد الكثير من نفوذه في تلك التظاهرات الجماهيرية التي کانت تتح 
لظام فرض قراراته وحيث لم يكن للشيوعيين سوى حصة طثي . غير أنه 
کان يمارس بعض السحر على الاكراد في شمالي البلاد. وکان محاز بوه 
پنتمون الى المناطق الحدودية كالتر كمان والبالوتشي» الأمر الذي كان 
يقلق المسؤٌولين. بالفعل كان الاكراد يطالبون بالحكم الذاتي ولا يخفول 
تعاطفهم مح موسکو کما کانوا يحظون , بدعمها. و كانت الاذاعات 
لسرية القائمة فى عهد الشاه تبث برامجها الفارسية والازريةء كما كانت 
کادرات تودہ تتدرب في المعسكرات السوفياتية فى افغانيستان. ولم تكن 
الشر طة السرية لاية الله تجھل کل هذه الدسائس الماكرة. حتى ولو 
و صفت البرافدا الخميني «( بزعيم المعارضة السياسية س الدينية )» فال 
کو سیغین وجه الى رئيس الوزراء بازر کان تحذيرا یذ کر ه فيه بالصداقة 
التي يفترض ان تجمع ہین البلدين» مشددا على مبادئ المساواة وحسن 
الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدحل في الشؤون الداخلية. 
والاتحاد السوفیاتی مستعد للامتناع عن كل تدخل في شوون ایران» اذا ما 
توقفت اذاعاتها عن بث الدعوة الى الغورة الدينية على الاراضي السوفياتية. 
عندما عزز اية الله الخميني الحكم الاسلامي في الدولة الجديدة» كان 
يعمل على اقصاء الاحزاب التقليدية» لضيقه من حزب توده. وكان يقال له 
إن لجاناً ثورية تنظم المقاومة في المصانع محرّضة على الاضرابات 
والصراعات العنيفة. لم يكن في نيته بعد قطع العلاقة مع موسكوء اذ كان 
يجهد الى عرزل توده ومنعه من الاذی. بعد عرو افغانیستان» سقطت 

شک که. وعلى الفور»ء وجه رئيس الوزراء بازرکان تحذير | ای الاأتحاد 
السوفياتي بان عليه ( اعادة النظر في سياسته بالاتجاه الذي يأمله الشعب 
الافغاني ». واتهم احد الوزراء موسكو باقامة قاعدة تدحل لرجال 
لعصابات على الأراضى الافغانية ضد إيران. كان الاتهام ينصب على 
الكرملين لمساندته الحركة الكردية الانفصالية ولتشجيعه إقامة 
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کازانحستان مستفلة » باعتہار ها تشکل حاجزا پحمي الدولة السوفيانية صد 


الاصولية. عند ذإك المخد اة اله مو قفا يتهم بمو جبه موسکو الد حل في 
الشووك الدألحاية الايرانية. 


لم يكن يجد اي خير في تبرير سياسته أمام جماهير المتظاهرين : كان 
اخوانهم الذين' يقاتلون العراقيين يقتلون بالقنابل والقذائف والرصاص 
السوفياتي. كان زعيم الثورة يشترط وقوف الجبارين على الحياد من دون 
جدوى. فالقوات السوفياتية متمركزة على الحدود الايرائية ويتلقى 
لبالوتشي تدريباً حاصاً في افغانيستان. كان هذا التهديد امرأً لا يطاق» 
واتخذت لهجة الخميني طابع الشتيمة للتنديد علانية « بالشيطان الثاني .٠‏ 
استبد القلق بالمحازبين الشيوعيين من قبل ان يتعرض الحزب للحل» 
واتٹهم عدد منهم بالتجسس واعدموا. عام ۳ ١‏ اتخذت الحملة 
المعادية للسوفيات طابع الحرب الصليبية : منع حزب توده وتعرض 
الشيوعيون للاعتقال الجماعي» وطالب الخميني « بالقضاء على الاشخاص 
الذين ينكرون الله ). 
لم یصدر عن موسکو اي احتجاج. وسبق لھا تکرارا ان ترکت الدول 
العربية تقضي على الاحزاب الشيوعية الوطنية» من دون ان تعترض»› كان 
الجغراسية لا علاقة لها بالايديولوجيا. وقد جهدت للابقاء على العلاقات 
الى حد التمني للعودة الى تبادلها. وبقيت طهران على موقفها لا تلين» ول 
تتخل عن لهجة القدح والشتيمة؛ ولم تشعر بالحاجة الى مراعاة الحليف 
الرئيسي لعدوها الذي تخوض ضده حرباً شاملة. 
عام ۴۳ كانت الحرب العراقية س الايرانية ابعد من ان تنتهي 
واثارها التدميرية ظاهرة. فالمساعدة التي يمدحها الامي ر كيون للثوار الافغان 
في ازدياد مطرد» الامر الذي ادى الى بعض التقارب بين طهران وواشنطن 
والى التباعد بين الثورة الاسلامية وموسكو. فالايرانيون لا حيار لديهم ولا 
سلاح ولا ممولین. وهم لا يخوضون حر با يمكن لصفارة الامم المتحدة 
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ان توقفها. حتی انهم قبلوا التزود باسلا ح الا سرائيلي» کما یو کد علی 
ذلك بني صدر واريل شارون» وايدوا الهجوم الاسرائيلي على المفاعل 
النووي العراقي في تموز الواقع في ضواحي بغداد. ضاعفت اذاعة طهران 
من احاديثها الموجهة الى الدول العربية لتحريض شعوبها على التحرر من 
الانظمة الملكية ‏ النفطية في الخليج التي تدعم العراق على الصعيد 
المالى. كما ضاعف الارهابيون» من العمليات التي يقومون بها كل سنة» 
من اجل شجب النزعة الرجعية لامراء الاسلام الذين يناوئون الجماهير 
المسلمة ويحرصون من خلال فهمهم للدين على الحفاظ على الحكم 
الجائر في بلادهم. 

كان الامي ر كيون وحلفاؤهم الاسرائيليون يتساءلون في النهاية عما اذا 
كان قيام الثورة الايرانية لن يشكل الفرصة لانتهاج سياسة جديدة في 
منطقة الخليج» ثم في الشرق الادنى» ضد تحالف الدول الراديكالية» اي 
ضد دول الجبهة العربية التي ترعاها موسكو. ويندو ان الامی ر کیین 
والسوفيات قد وجدوا معا» في لحظة مخادعة» دواء ناجعا للمازق الذي 
يعانون منه» بالائفتاح نحو البلد الاكثر انغلاقاً» والاكثر ترمتاً» والاكثر 
عداوة للغرب» حيث الثورة فيه اثارت في العالم العربي» عام ۱۹۸۳› 
ركانا حقيقيا ونجمت عنها اثار جمة ونتائج لا تحصى. ادى الوضع في 
افغانيستان الى ارباك عجاثز المكتب السياسي السوفياتي الذين استشعروا 
بداية ارتداد الموجة السوفياتية في الجدوب والتراجع في اوروبا والفوضى 
على حدودهم. وشعر الجمهوريون في البيت الابيض بعجزهم في لہدان» 
وقؤموا تسار ع موجة العنف والتعصب في هذا البلد الممزق والمشرذم. 
هل کان هذا العجز المزدوج يعد بقیام نظام مخثلف ؟ عام ۰۱۹۸۳ جرى 
نوزیع اوراق جديدة في اللعبة النووية» كان من شانها الغاء كل المرايدات 
والانطلاق مجددا في لعبة يشارك فيها العالم كله, 


الفصل الحادي عشر 
العالم المقلوب 


اعطى رئيس الولايات المتحدة» رونالد ريغان» ضربة الابتداء في 
( حرب النجوم )» في ۲۳ اذار ۹۸۳ امام عدسات شبكات التلفزة 
.بي . سي .“۰ وسي. بي . اس. و اي. بي . سي. وكان الاعتقاد قد ترسخ مع 
ماكنمارا» ان حماية المدن والناس هي مفهوم لاغ في الحسابات النووية. 
١‏ فالتدمير المتبادل المضمون » هو قمة السلامة والامن »» اذ كان يكفي» 
للحمايةء ان توهم العدو بامتلاك الوسائل التي تتيح توجيه ضربة قوية› 
كيلا يحاول القيام بأية مجازفة. وها هي صورة « النجم » تتغير على 
الشاشة الرجاجية لالة الفلوس : واذا بريغان» باسماء يخر ج النجوم من 
جيبه ويلقيها هباء في الهواء. فالخلاص سيأتي من الكواكب التي تتيح 
تدمير صواريخ العدو. « والخلاص المتبادل المضمون » يقع في اطار 
١‏ المبادرة الاستراتيجية الجديدة.). لقد رمى ريغان على الاتحاد السوفياتي 
فقاعة الكترونية تمنعه من اطلاق النار. لم تعد الحماية تقتصر على مواقع 
الصواريخ وحدها بل تعدتها الى المدن والناس : انه العالم بالمقلوب. 

هل تخلصنا من الحرب ؟ اطلاقاء فالاسلحة الكلاسيكية» حتى الاكثر 
شرا البيو لو جية والكيميائية ‏ ازدهرت مجدداً. ودنحلت الموازنات 
العسكرية مع صانعي الاسلحة في مسيرة جديدة حشدت لها مبالغ مالية 
ضخمة في بعض مناطق الكرة الارضيةء بعد الصدمة النفطية الثانية. كما 
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برزت مجددا الأهوال المنسية منذ القرون الوسطى» كالسيدا أو الطاعون 
الحديث» والجو ع الذي جعله النظام المالي يمتد من البرازيل الى الساحل» 
ومن بنغلادش الى التيمت. کل سيءِ پجري کما لو ان الدول» في اوج 
قوتها وقدرتها التدميرية» لا تستطيع شيعا لانقاذ ثلث العالم من الموت. ان 
الاموال المتوافرة» لکنها تبقی عاجزة عن السيطر ة على ار بعة اشكال فظة 
لشکدیس الاموال وهي : تجارة السلاح والمضاربة المالية والنفطية وتجارة 
المخدرات. 


برنامج « المبادرة المتبادلة المضمونة » والاقتصاد الاميركي 

في الولايات المتحدة» كانت التعبغة على اشدهاء بعد فوز ريغان وافول 
شمس كارتر الباهتة. وبدا ان الجهود منصبة لتوجيه الاستشمارات في 
برنامج « المبادرة المتبادلة المضمونة » حيث اكد الخبراء انه سيكون ذا 
فائدة جمة للابحاث» والصناعات المتطورة التي سوف تتلقى على الفور 
عقو دا تبلغ موازنتها ۲٦‏ مليار دولار لمدة حمس سنوات ل خحفضت 
لاحقا الى ٠١‏ مليار ). انعشت هذه الموازنة جهود البحث في الجامعات 
الامي ركية» لا سيما في ستانفورد الواقعة على المحيط الهادئ. من وجهة 
النظر هده کان يمحن تقديم ذلك البرنامج کاله ۾ سيلة انعاش اقتصادي 
في وقت الازمة. [ 

مع ذلك» لا شيء ممكنا في هذا المضمار من دون حافز قوي يدفع 
الى الامام : منذ عشر سنين والانتاجية لا تتعدى نسبتها ۲./ في السنة» 
كما ترافق الانحسار الاقتصادي الناجم عن الصدمتين النفطيتين» مع 
تضخم ثابت. بالرغم من ان الولايات المتحدة ما ترال تضطلع بمهمة انتاج 
حمس ما ينتجه العالم» فانها انتقلت من طور الهيمنة الاقتصادية الى طور 
التفوق. .وهي مدينة بذلك الى مثابرة المؤسسات الكبرى ونشاط 
الش ر كات المتعددة الجنسيات. واكتشف الاقتصاديون» في حقل التلوث 
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المالي في تلك الفعرة» افعى الجمود الاقتصادي الذي كان رأسها التضخم 
وذيلها الاأنحسار والر کود, و کان العجز المزدوج في المالية العامة 
والتجارة الخارجية وحشا احر يقض مضجح ریغان. کف له ان ینام» 
وثمة ۲۲١‏ مليار دولار من العجز في الموازنة ( عام ۱۹۸7١‏ ) و١١٠‏ 
مليار من الربح الفائت من التصدير ؟ بقي التقدم في حقل الانتاجية شبه 
معدوم في اللمانيدات واحذت اعداد الطبقة المتوسطة بالتراجع والذوبان 
تحت شمس الفقر والحرمان. وکانت التقدیرات تشیر» عام ۱۹۹۰ء الى ان 
٥‏ ملیوناً ( من اصل ۲٤۸‏ ) من الاميركيين لا يستفيدون من اية 
ضمانات اجتماعية. 


كانت المؤسسات تعاني صعوبة في ايجاد المال اللازم لتحديث 
ذاتها : فالعائلات لم تكن تمتدع عن شراء السيارات والمساكن والادوات 
المنرلية» بل على العكس. رغبة منها في بيع المستهلكين الجدد ‏ من 
طلاب العام ١۱۹٠۸‏ الذين أصبحوا اليوم في سوق العمل وأرباب أسر ‏ 
كانت المؤسسات التجارية توافق على مدحهم تسليفات طويلة الامد 
الامر الذي كان يؤدي الى تدني الادخار الذي هبط الى ۳ من الدخحل 
المتوافر. وبذلك انفق ربع مداخيل الاسرة في التسليف : بعض المصارف 
اقفل ابوابه واخحتفت صناديق الادحار» فيما عرزت المؤسسات الكبرى من 
قوتها» مولفة مجموعات ضاغطة ذات شان. 

كان جبابرة الصناعة يحاربون الغرو الخارجي» خحطوة خحطوة» فكانت 
( ايستمان كوداك » تبیع الات تصویر مستندات من صنع ( کانون ) 
اليابانية» و ١‏ رانك كسير و كس فرنسا » تصدر الى الولايات المتحدةء فيما 
نخلت ( غوديير » الى ١‏ ميشلان » عن مركزها الاول في ميدان صناعة 
الدوالبب وقامت شر كات السيارات الثلاث الكبرى بصنع سيارات صغيرة 
( جنرال موتورز وفورد وكرايزار )» للوقوف في وجه موضة الفولسفاكن 
والرينو. وقضت الضرورة بتخفيض الاستهلاك بغية الاستثمار في التجهيز 
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واللحاق بالركب تعويضاً للتأحير. وثمة خيار أخر وضع الصناعات 
القديمة __ کالنسیج والمطاط والكيمياء والحديد التي اضطرت للروال 
والتراجعم ‏ وجها لوجه مع الصناعات الواعدة بارباح عالية س 
کالاکترو نیکیات والمعادن والتکریر ‏ واستطاعت هذه الاخيرة اتباع 
نهج المنتجين الفرديين حيث يبقى ميتسوبيتشي الياباني النموذج الأمثل 
لهم. و کان یفترض ببر نامج « المبادرة المتبادلة المضمونة » الذي أعلن عنه 
ريغان بالتطبيل والترمير» ان يعيد الامور الى وضعها السابق. 


هل هي مسرولية الدولة في ذلك ؟ لم يكن ريغان يعتقد ذلك. وكان 
خبراؤه يرغبون على العكس» في تحرير التطور المطلوب "من القيود. 
فالشورة ضد « تدحل الدولة المفرط » شكلت لازمة في احاديث ريغان» 
والدواء الناجع لمعالجة الوضع الاقتصادي يتلخص بالا تي: الغاء التنظيم 
والاحكام المرعية وتخفيف الضرائب» والمحافظة على ( نظام العرض » 
العزيز على قلب ميلتؤن فريدمان ومفكري شيكاغو» اعتماد سياسة ضرائبية 
بغية تقديم مساعدة غير مباشرة للمؤسسات على حساب اليد العاملة التي 
كان عليها دفع ثمن التضخم تأمين الاستقرار النقدي عبر تدحل 
الاحتياطي الفيدرالي» القبول بارتفاع معدلات الفائدة» في بعض الاوقات 
حتی ۱۸/. 


هل كانت العودة ممكنة على الصعيد الميداني ؟ لا شك ال مرولة 
النسيج الصناعي وليونته كانت تتيح الامل بتكيف الصناعة مع متطلبات 
المنافسة العالمية. فالولايات عرفت كيف تستغل تفوقها الهائل في الزراعة 
لتجعل مده وسيلة ضغط فعالة. واذا كانت الاراضي الزراعية المحروئة قد 
تدنت مساحاتها ( من ٠٥١‏ مليون هکتار الى ١‏ ملیوك بین الاعوام 
140۰ ۾ (\14AA°0‏ واذا كان الفلاحون فد تضاءل عددهم .الى ۳,٥‏ 
مليون شخص» فان الصناعات الغذائية ‏ الزراعية وهي الاقوى في العالم» 
تستخدم ۲۸ مليون نسمة في التصديع والادارة وتستفيد من مساعدات 
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مهمة من الدولة. وقد اتاحت هده المساعدات انشاء بنيات تحتية وتخرين 
المنتجات وحماية الاسواق لا سيما في مجال التشريع الصحي الذي يمنع 
ادحال المنتجات المنافسة الى السوق الاميركي. واذا كان سوق المواد 
الغذائية قد شهد ازدهارا كبيرا في السبعينات ( لتلبية الطلب المترايد 
لبلدان او رو با الشرقية ) واذا كانت الافلاسات قد تضاعفت» منڏ ذلك 
الحين» فان تكيف قطاع القطن ر( الذي شهد انحطاطا من جراء انهيار 
الصناعات النسيجية ) والتبغ» قد ترافق مع النجاح الكبير الذي عرفته 
قطاعات الحليب والدواجن والفاكهة في شمالي س شرقي البلاد وفي 
منطقة البحيرات الكبرى» وهي مدينة بقدرتها على التجدد الى التم ركز 
الرأسمالي الذي قامت به. وساهم قطاع الخدمات ( أكثر من ثلاثة ارباع 
القوى العاملة ) في جعل الزراعة اكثر تكيفاً مع السوق وفى حمايتها من 
المنافسة. 

غير أن الولايات المتحدة التي ازداد ارتباطها اكثر فأكثر بالاستيراد 
سواء في حقل الطاقة او في ميادين المنتجات المنجمية» احذت تشكو 
هبوطاً ملموساً في انتاجها الصناعي حين وصل ريغان الى الحكم عام 
1.,. وبدا برنامج « المبادرة المتبادلة المضمونة » غير ذي فعالية» في 
العديد من القطاعات؛ فصناعة النسيج في ماساشوست احذت في 
الاضمحلال تدريجیاء وانتاج الصلب هبط من ۱۳۲ الى ۷۲ مليون طن» 
بين الاعوام 114¥ 9 cIA۹A‏ مع الغاء ٠ ٠٠٠ ١‏ وظيفة» ولم يعد قادرا 
على استعادة مجده الغابر. وحدها صناعة الفولاذ القوية نجحت في 
تحديث ذاتها من خلال تنويع نشاطاتها واغلاق بعض الافران العاملة 
بحرارة عالية» ولم يبق سوى ٤٠٠۰‏ عامل» في وادي مونونغاهيلاء من 
اصل ۸۰۰۰۰ عامل. فالانهیار الذي وقع بین الاعوام ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ 
قد حول الاراضي الصناعية الى مزيد من الاراضي البور. 


لم يكن حظ سائر الصناعات التقليدية الاخرى افضل من سواهاء 
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فاحتلت اليابان المركز الأول في الالكترونيات المعدة للجمهور الواس» 
۾ تضاءلت -حصة السوق الامي ر كي في صناعة الالومنيوم و المح ر كات 
الزراعية بصورة كبيرة. وكذلك حال منتجي اجهزة التلفزيون 
والمسجلات» والذين انضم اليهم: عام ١۹۸٧ء‏ منتجو السلع القديمة في 
كاليفورنيا. كيف ستتمكن هذه الصناعة المنكوبة من التجاوب مع 
التحدي ١‏ الريغاني » ؟ 


الانبعاث الاقتصادي في الولايات المتحدة 


ثمة ركائز مهمة ما ترال قائمة ويمكن لطلبات الدولة أن تحر کھا. اذ 
بعد الازمة» استمٌ نفت الاستثمارات حتی بلغت عام ۱۹۸۸ رقما قياسا 
قدره ٩۰‏ ملیار دولار. و كان التجمع الصناعي _ العسكر ي المستفيد 
الاول منها. وتوافرت للقطاعات الرفيعة المستوى امكانات تسریع اأبحاٹها 
وتطوير اخحتراعاتها. وانتقلت الصناعات الحديثة الى كاليفورنيا واريرونا 
وتکساس و كولورادو في كارولينا الشمالية. وفي سياتل» شهدت شر كة 
بوینغ ازدهارا کبیرا» اذ هيمنت بنسبة ٥٥‏ على سوق طائرات « جیت ) 
الدولية منذ تصنيع طائرة ۷٠۷‏ الامر الذي حقق لها رقم مبيعات عال 
واتاح لها استخدام ٠٠٠٠٠٠‏ عامل. اما الشركة التي صمت طائرات 
ب ۲ه» فقد انتجت « الاواكس » التي تحمل اجهزة اتصالات ملائمة 
( لحرب النجوم ). و جاءت طائرة ب ۲ ثمرة جهود مکاتبها الهندسية. 
اما شركة البوينغ العسكرية فقد انتجت صواريخ موجهة من الالياف 
بحیث رغبت جيوش العالم کله في شرائها. كما انتج قسم المروحيات 
طائرة من طراز ف ۲۲ اوسبري» وهي من الاسلحة المتطورة التي 
تستخدمها قوة التدحل العاملة في المحيط الهندي. وقامت شر كتا بوينغ 
الكترونيك وارغوسيستم بتصميم وانتاج اجهزة المراقبة والاتصال 
الالكترونية. عام ٠۱۹۹ء‏ زودت المصانع وزارة الدفاع ب ۹٠٠٠‏ طائرة 
نقل كبيرة» بيع معظمها في الخارج. وقلق بعض البسطاء من عقد اتفاق 
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مع اليابانيين لاغراق السوق العالمي بطائرات تحمل ٠٠١٠‏ راكباً من طراز 
۷ اكس» غير إن الشركة بقيت المستفيدة الرئيسية من الصفقة. 
وازدادت عقود النازا بقدر ما تضاعفت الطلبات على المتجات الصناعية 
الأميركية. 


ساد شعور الارتياح في اوساط المؤسسات الصناعية في كاليفورنيا من 
جراء زيادة النفقات العسكرية» فطالبت تلك المؤسسات مشاركة الدولة 
بضع سنوات. فهي معنية بصورة مباشرة ببرنامج « المبادرة المتبادلة 
المضمونة )». وقامت المؤسسات المختصة بائشاء المرائب الصناعية 
بالقرب من الجامعات المرموقة حيث تحتل هارفارد المركز الأول بينهاء 
کما اقامت الشر کاٹ الکبر ی مراکر ابحاث وانتاج في ماساشو ستس 
حيث تتوافر الادمغة العلمية. ذلك ان نجاح برنامج « المبادرة المتبادلة 
المضمونة ) لا پد له اك يمر عبر انتاج الا جهزة الالكترونية. 


اثبت الامي ر كيون تفوقهم في هذا المضمار» على الرغم من تعقب 
اليابانيين لهم وبدرجة ادنى الاسيويين والاوروبيين. فاجتاحوا الاسواق 
بالداظمات الالية الضخمة وقطع الغيار» واتاحت العقود الطويلة الامد 
الموقعة مع وزارة الدفاع على تصميم الناظمة الالية الاستراتيجية» فيما 
كانت اليابان تعمل على « الجيل الخامس ». فالناظمات الضخمة لا تمثل 
سوی جرء من ٠۹۰‏ مليار دولار هي حصة الولايات المتحدة من مبيعاتها 
لعام ۰ ., فالناظمات الصغيرة التي الحذ حجمها في التضاؤل حتی 
اصبحت فردية وقابلة للنقل» اتاحت لش ركتي ابيل وكومباك وسواهما من 
البقاء الى جانب شركة اي.بي.ام الضخمة. وقد فح التصميم الهندمي 
البجديد الذي يعدمد على الباظمة الالية اسواقا جديدة لا حدود لها. 
اوصى البنتاغون على معظم هذه الاجهزة الضخمة» ليس من شركة 
اي. ٻي .ام ( التي تمن ٠‏ فمن انتاج الناظمات الضخمة )»> بل من 
« کراي ریرریش ). اذا کان الیابانیون قد سیطروا على سوق الاسطوانات 
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والطابعات وشبه الموصلات» فان الاميركيين ما زالوا متفوقين في حقل 
اعداد البرامج» في الوقت الذي تغرق أي.بي.ام. العالم بمنتجانها من 
« السوفت واير ). 

وفرت هذه الخطوة المتقدمة لادارة ريغان امكانات النجاح في نخحطته. 
فجرى تخصيص مزيد من الاعتمادات للابحاث» واعد برنامج لسنوات 
عدة توزعت اعتماداته البالغة ٠٠٠,٠١‏ مليار دولار على الاہبحاث 
والتطوير» اي ما يساوي ثلث النفقات العالمية في هذا الميدان. وحشدت 
الولايات المتحدة ٠,۳‏ مليون باحث ومهندس» مساهمة بلسبة ۲,۸ من 
لناتج الداحلي غير الصافي لتحقيق هذا الهدف الاساسي» اي بسبة اعلى 
من المانيا واليابان معاً. وخحصص للبرنامج العسكري ثلث هذه الموازنة 
الضخمة. ونالت الصناعة نسبة /۷١‏ من تلك الاعتماداث» و /٠١‏ 
للجامعات. وساهمت الدولة الفيديرالية باكثر من نصف هذه الاموال 
والشركات الخاصة بنسبة 4۷./ فقط ( مقابل ۷٠‏ في اليابان ). لا شك 
أن الشر كات الكبرى تخصص موازنات ضخمة للابحاث» غير أن العبء 
الاكبر يتحمله المكلف الاميركي. ومن الضروري أن ينولى فريق سياسي 
تسويق هذا البرنامج لدى الجماهير تحقيقا لنجاحه وهذا الدور سيلعبه 
ريغال . 

تضصاعفت موازنة الأبحاث العسكر ية مرتین» في ١‏ حرب اللجوم 1 
سواء فيما حص الابحاث الاساسية التي قامت بها الجامعات» أو ١‏ عقود 
التطور » الموقعة مع بوينغ» واي.تي.ئي» وأي. بي .ام أو سواها من 
شر كات المعلوماتية» والاتصالات اللاسلكية» والمعدات الحديلة 
والبصريات. وبلغت الاستغمارات الاجمالية ۳۸ مليار دولار وبلغ برنامج 
النازا للاہبحاث ٥,۸‏ ملیار دولار. 


اتاح الناتج الوطني غير الصافي الأول في العالم ( ٥۲۳١‏ مليار دولار 
لعام ۱۹۸۹ ) هذا التطور الهائل في حقل الابحاث التي لم تتم على 
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حساب القطاعات الاقتصادية. بل على العكس في سبيل دفعها وتوجیهها 

نحو الصناعات ذات التقنيات المتطورة. بقي بقي الدولار ف فى المرتبة الأولى 
عل ارم من أله لي يك موضع لثة مكاملة ن جر اء قران القاجعة اک 
كانت تؤدي الى خلل يسيء الى شركات الولايات المتحدة. حرصت ادارة 
ريغان على اعطاء الأولوية المطلقة لبرنامج « المبادرة المتبادلة المضمونة »» 
من دون الاهتمام بالجانب المالي الدولي. ولما كانت نسبة /.٥٠‏ من التجارة 
الدولية تتم بالدولار وكذلك /.٠0١‏ من القروض العالميةء فان فارق نقطة 
واحدة في قيمة الدولار يمكن أن يکون له تاج وخحيمة على الفاتورة 
الخارجية للدول الاخرى. ففرنساء مثلا وجدت فجاة عجز ها يتزاید بمبلغ 
۰ ملیار» عام ۱۹۹۰ء من جراء ذلك» فيما ازداد الرصيد الامير كي 
بالقدر نفسه. والحال انه» بین الاعوام ۸ 9 4۹4۰( تراو ح تقلب 
الدولار بين ٦‏ و ٠١‏ فرنكات» الامر الذي يعطى فكرة عن مدى عدم 
التكافو بين الولايات المتحدة وشركائها. 


الحى ال المسوولين الامير كيين حرصوا على الاخحذ بعين الاعتبار حاجة 
المستثمرين الاجانب الى النقد بالدو لار من اجل اجتداب الرساميل 
المتوافرة. اذا كانت الشركات المتعددة الجدسيات ( ٦‏ من اصل 
الش ر كات العشر الكبرى العالمية هي امير كية ) اجتذبت الى الخارج ۲٠١‏ 
ملیار دولار» عام ۱۹۸١‏ ( بنسبة ۷١‏ الى الدول المتقدمة ) فهي انجزرت 
NY‏ من الصادرات و /ot‏ من الو ارداتث الامير كية» ۾ -حمفثٹ لصالحها 
ولصالح الدولة الفيديرالية ايضاً فوائض لصالح الميزان التجاري. كما 
أتاحت المرونة التي تمتعت بها هذه الشركات أن تندمج مع شركات أخحرى 
داحل الحدود» وكذلك في اوروباء من اجل السيطرة على المنافسين حتى 
في اليابان حيث کانت تندمج بشر كات غير متوقعة. 

سيطرت الشر كات المتعددة الجنسيات على المبادلات النفطية 
والاغذية ( مح کو کا کولا و بيمسي کولا (“ و التقنيات الجديدة» ۾ شبه 
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الموصلات والاتصالات اللاسلكية والناظمات الالية والمعدات الجديدة 
وعلى شبكات المطاعم التي تعم اوروبا ( ماكدونالد )» والاعلان 
وشبكات الفنادق. لقد كالت الاعلان الواضح للو جود الامير کي في 
الخارج. 

کان ثمن هذه الخطو ة المتقدمة التي اتاحت الازدهار الاقتصادي 
وتمويل الاإبحاث» باهظأ : ادى التراجع المالي الامير كي لصالح اليابان الى 
تدشيط المؤسسات الاجنبية العاملة في البلاد واعطت الانطباع بأن البلاد 
معروضة للبيع. فقد اجازت الليبرالية الريغانية لشر كة طومسون الفرنسية ان 
تشتري ارسي اي وسوني وکولومبيا او ميشلان واونیرویال» تارکة 
مجموعات كاملة من الصناعة التقليدية» اثارت هذه العملية قدرا کبیراً من 
الذهول لدرجة ان الحكومة اضطرت عام ۱۹۸٥‏ الى اقرار تعديلات في 
القانون تجيز لها اخحطار شركائها الاجانب بفتح اسواقها امام الصادرات 
الاميركية تحت طائلة المعاملة بالمثل. فى الحقيقة» وظف الامي ركيون في 
اوروبا وحدها ٠٥١‏ ملیار دولار» عام ۱۹۸۲ لشراء بعض الشركات. وقد 
رأى ريغان» لاسباب تتصل بالامن القومي» منع بيع اية شركة اميركية» 
کما حصل عام ۱۹۸٩‏ بشان شركة الطيران ١‏ نورث وست ». غير ان 
ح ركة المد والجزر في التجارة والمال في العالم المتطور لم تمتص العجز 
الامي ركي» لكنها بالاحرى لم تؤد الى انقطاع تدفق الرساميل. وكانت 
تقلبات الدولار تسهل اجتذاب الكحتل النقدية التي كانت ضرورية لتنفيذ 
برنامج ( المبادرة المتبادلة المضمونة ). 


سيطرة التكنولوجيا المي ركية 

امتلك رئيس الولايات المتحدة بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شبكة اتصالات 
واسعة لشرح فكرته وتوضيح برنامجه. واذا کان الحكم في البيت 
الابيض» في عهدي فورد وكارتر قد شهد كسوفاً قصيرأ من جراء فضيحة 
ووترغیت» فقد استعاد لمعانه البراق مع ریغاك. 
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لا جدال حول تفوف الولايات المتحدة في العالم» في حقل 
الاتصالات : وتتأكد زعامتها ايضاً في السيطرة على شبكات الاعلام 
۾ السينما وصدع ومبيع تجهیز انها والتصميم والانتاج الاعلامي والسينمائي. 
« فالموجة الحرة لاعلام ) اعطت اکثر من اي وقت مطيى» تفو قا للنظام 
الاميركي القادر على ادحال مواضيعه الهامة الى كل مكان من العالم 
الحر. كانت الاتصالات اللاسلكية الاستراتيجية موجودة منذ عهد كينيدي 
وشكلت شبكة ذاث فعالية كبرى. واتاح «١‏ نظام الاتصالات القومي » 
للرئيس الحصول على الاتصالات مع العالم كله بصورة فورية مهما كانت 
الظروف. وسعت وكالة الاعلام الامي ر كي الى بث مجموعة من الاخبار 
من جانب واحد الى الخارج» وكانت هذه الاخبار تخدم المصالح 
الخاصة والاستراتيجية الامير كية. 


تأكدت السيطرة على الاقمار الاصطاعية اعتباراً من الستينات» ضامنة 
للولايات المتحدة المركز الأول في حقل الاتصالات اللاسلكية الفضائية. 
اطلقت تلك الاقمار خلال ۲٤١‏ عملية ناجحة» بین الاعوام ٠۹۸۱‏ 
و٦۹۸‏ انشعت « موسسة الاتصالات الفضائية » ( كومسات ) عام 
٣‏ وضمت اربع صناعات رئيسية من بينها ( اي.ٿي. ٿي. )» وافادت 
من القروض التي وفرها لها سلاح الجو الاميركي» لتصميم برنامج اطلاق 
الاقمار الاصطناعية الذي افاد منه اكشر من /٠١‏ من مستخدميه 
الامی ر کیین. ۲ من الطلبات الموجهة الى تلك المؤسسة صدرت عن 
الش ر كات الاميركية. وباعت الش ركات المتخصصة في التلفريون الملون 
الى المانيا شهادة اختراع نظام ن.ت.س.ث. ر( الذي اصبح نظام بال ) 
الذي غرا معظم شبكات التلفريون العالمية ( ما عدا فرنسا التي نستخدم 
نظام سيكام ). وئشرت الاذاعات في كل مكان البرامج التي كانت تبشها 
محطات صوت اميركا. واجتاحت الافلام والمسلسلات المنتجة في 
الولايات المتحدة» الشاشات الصغيرة والكبيرة في العالم قاطبة» ناشرة 
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اللموذج الثقافي الامي ر کي» والدعايات الناجحة» بفضل وکالات الاعلان 
العالمية للدعاية الاميركية. 


بدا فشل اطلاق المكوك شالنجر» عام ۱۹۸٩‏ انه نهاية توسع من 
جانب واحد» في الوقت الذي كان الاوروبيون ( ہرنامج اریان ) یسعون 
لخوض حرب تنافسية. اما « انترسبوتنيك » الذي اطلقه السوفيات» عام 
۹۷١‏ فقد اتاح قياس مدى التخلف الذي لحق بدول أوروبا الشرقية في 
حقل الاتصالات» اذ بلغت تجارتهم ٠,۳‏ مما حققه الاميركيون. اذا 
كانت تلك الانظمة في الدول الشرقية لم تشكل منافسة جذية» بالمقابلء 
قامت انظمة خحاصة لتامين حاجات مجموعات خاصة. وهكذا اطلقت 
اي . بي .ام . القمر الاصطناعي ( بوزئس سیستم ). وسعٿث موسسات 
اقليمية الى احتراق الاحتكار الاميركي مثل : اوتيلسات في اوروباء 
وارابسات في الشرق الأوسط؛ وجاءت النتائج مشجعة اكثر من نتائج 
محاولة البث التلفزيوني المباشر عبر القمر الاصطناعي. وعانت فرنسا 
الخيبات مع التلفزيون الفرنسي القناتين الأولى والثانية» اذ ان القمر الفرنسي 
الالماني ( ت. في سات ) والبريطاني استرا لم یحظيا بجمهور واسع من 
المشاهدين. وفيما حص سوق المعدات السمعية ‏ البصرية» فقد انتفل 
بصورة واسعة الى ايدي اليابانيين لأن نصف الاجهزةالملونة المباعة في 
العالم كانت من انتاج الش ركات اليابانية. غير أن صناعة البرامج الاميركية 
كانت تغطي» عام ٠۱۹۸ء‏ ثلث السوق العالمي» حیٹ شکل ما تشتریه 
اوروبا من انتاج امير كي /٤١‏ من التجارة العالمية للسلع السمعية ‏ 
البصرية» وادى انتقال التلفزيون الفرنسي الى القطاع الخاص الى بروز هذه 
الظاهرة. وكان اليابانيون يتطلعون» في نهاية الفمانيات الى شراء 
الاستوديوهات والشر كات السيدمائية الاميركية من اجل الحصول على 
حصة في صناعة البرامج لا سيما تلك التي تحقق ارباحاً لارتباطه 
بالاير ادات الاعلانية. 
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حلال ولاية ريغان المردوجة ر من الاعوام ۱ الى ۸ )» لم 
يتعرض التفوق الاميركي في حقل الاعلام لاي تهديد واجتاحت مواضيعه 
السائدة العالم کله» سیما وان تاثیر الصورة والخطاب المتلفز اصبح في 
می رکا حاسما وشاملاً وغير مباشر. وبات من المتعذر عملياً التخلص من 
تأثير النظرة الاميركية ! إلى الحياة الاجتماعية والتي تعر عنها ألوف 
المسلسلات والافلام والالعاب التلفزيونية القائمة على الاعلان الدعائى. 
ومواجهة طغيان الصور التي ترعاها الغسّالات» وتجار التبغ والمشروبات 
الصحية. وغدا شرب الک وکا کولا طبیعیاً مثل تدخین « التبغ الاشقر  »‏ 
بعد زوال التبغ الاسمر من اذهان الاوروبيين الذين غمرتهم صور النجوم 
وهم يدخحنون السجائر ذات الفيلتر - لم يسبق « لطريقة الحياة 
الأميركية ) ان كان لها مثل هذه القوة للتسلل الى قلب المجتمع الجديد 
وتناولت المسلسلات الجديدة المترجمة الى كافة لغات العالم مواضيع 
متنوعة مثل معاداة العرقية التي سعت الى اعادة الاعتبار ( لاحقا ) للقبائل 
الهندية المنقرضة» وظاهرة « الشباب »» ومحاربة العنف والمخدرات› 
والدفاع عن حقوق الانسان. 

والطریف ان امیر کا عادت تستلهم مع رئيسها الجديد» مواضيع ذات 
صلة بالعقيدة الفيتنامية والتسلح الخلقي الذي يصوره مسلسل « رامبو »» 
فضلا عن المواضيع يع المستوحاة من الشرق الاقصى حيث تذكرت الولايات 
المتحدة انها كانت قوة عظمى على ضفاف المحيط الهادئ. 


بات معذرا ة تدريجية تو جيه الر سائ السياسية. فالصه رة از الت 
ر بصور ریجيه تو ره از 

لبم ية بقو ة على ما عداها. i‏ لالصحف اليابانية» م یل جاوز 
كبرى الصحف المليون نسخة الا فيما ندر. وحدها صحيفة « وول 
ستريت تايمز » بلغت المليوني نسخة. والبقية تراوحت اعدادها بين 
۰ والملیون. اما « التایم » و « نيوزويك » فکانتا تحتلان على 
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الرغم من طبعتهما الانيقة» المرتبة الثالثة عشرة» بين المجلات؛ و كانت 
محطات الاذاعة البالغ عددها ۱۱۰۰۰ تصل الى اسماع ۸ من الاسر 
وتزرودت الاكثرية الساحقة من السيارات باجهزة الراديوء فيما كانت 
اجهزة التلفزيون البالغ عددها ٠١‏ مليوناً والموصولة بمعدل سبع ساعات 
في اليوم» تبث الانباء المجتزأة : لو كان نصف الامي ر كيين قد تلقى» منذ 
1۹۸A‏ کل الا ناء عبر التلفريون» بفضل شبکاٹ سي. بسي . اس» 
وان. بي. سي. وآي. بي . سي.» لكان عليه الاكتفاء بثلاث وعشرين دقيقة من 
الاخبار کل یوم» اي ما يعادل صفحة صغيرة من الجريدة. وقد علق مذيع 
الاحبار في شبكة سي. بي.اس» في حينه» عن الانباء المتلفزة بالقول انها 
( تنزلق نحو السطحية بشڪل ماساوي ). وتلازمت البدايات المشجعة 
لشبكة التلفزيون الاخبارية سي.ان.ان. مع غياب وسائل الاعلام الكبرى. 
فکانت دیانا سوير» نجمة جريدة التلفزيون في شبكة سي.بي.اس. تجر ي 
بصو تھا الناعم و ضحكتها النقية› مقابلات سريعة وتنقل احبار! قصير ة 
شکلت مع « البوب كورن » الغذاء الصباحي لعامة الاميركيين. كان 
ريغان» وكذلك نیکسون يتحدث مباشرة الى الشعب الامي ركي» حول 
المسائل الكبرىء» معتمدأً على موهبته كممثل من الدرجة القانية» و يبدو انه 
کان ناجحا في ذلك في واشنطن اکثر مما کان عليه في استوديوهات 
شر كة وارنر. 


رونالد ریغان : امیر کې عادي 

وصل « زورو » السياسة الاميركية الى السلطة في اعقاب حملة 
صانحبة. وقد شکل وصول هذا الممثل السابق بهذا الشكل الى السدة 
الرئاسية» مفاجاة کبر ی. ورأی بعضهم في هذه الظاهرة ناثيرا حاسما 
لوسائل الاعلام على السياسة» فيما لاحظ البعض لاحر نقصا في 
المرشحين الاقوياء الخارجين من اسطبلات السياسة»ء الامر الذي اضطر 
صانعي القرار للاكتفاء بصورة الابطال الاعلاميين» محتفظين لانفسهم 
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بمسرولية الخيارات الحقيقية. كما في اليابان» لم يكن العالم السياسي 
حينذاك سوى الانعكاس والوجه المرئي لعنظيم السلطات الذي يرتكز على 
تراتبية صناعية ومالية وعسكرية. وقد عززت حملة عام ۱۹۸۸ التي حيبت 
الآمال» تلك الفرضيةء اذ ابرزت المعركة السياسية فجأة كأنها مسرح 
حال حيث يلعب دور المأساة ممثلون من الكرتون. وان المقارنة بين 
مذكرات كيسينجر او نيكسون وتلك التى نشرها كارتر بالفرنسية محرأ 
فيها الكثير من العبر على هذا الصعيد. 

هذا لا يعني ان رئيس الثمانينات اخحفق في الاضطلاع بمهمته. فالرئيس 
ريغان كان ينتمي مثل نيكسون الى فة العصاميين القادمين من غربي 
البلاد. وهو يتحدر من اصل انکليزي واسکتلندي» ورأی النور في مديدة 
تامبيكو الصغيرة من مقاطعة ايلينوا؛ كان والده مستخدما في متجر كبير 
فربّاه في جو من الفقر واحترام الدين والميل الى الطبيعة ( كان كائوليكيا 
وزوجته بروتستانتية ). وارتاد رونالد في صغره كنيسة والدته. لعب كرة 
القدم واتقن السباحة. وادخلته والدته الى جامعة اوريكا الصغيرة» 
جنوبي م شرقي ديكسون والتي تنتمي الى طائفة « تلامذة المسيح ) 
البروتستانتية. درس الاقتصاد» لكنه تفوق في مباريات كرة القدم 
الاميركية» الامر الذي اتاح له الافادة من منحة مخصصة للرياضيين. 
كانت والدته تعمل حينذاك خياطة» ووالده يدير متجراً للاحذية. بدا ريغان 
حیاته معلقاً ریاضیا في احدى محطات الاذاعة في دافينبورت. كان والده 
في ذلك الحين» يصوت لروزفلت واصبح موظفاً صغيرا فيما بقي ریغان 
يعمل حاملا فی الاذاعة. فجاأة قرر الذهاب الى كاليفورنيا حيث سحرته 
استوديوهات السينما. حظي بلعب دور معلن في الاذاعة» في فيلم من 
الدرجة الثانية. ناضل بعد ذلك في نقابة « ممثلي الشاشة »» وقام بتمثيل 
سلسلة من الافلام. اما الدور الذي يفاخحر به» في فيلم « كينع رو »» فكان 
لعاشق خائف وقع ضحية طبیب جراح بتر له رجليه لانه اغوى ابنته. 
وسبق له ان حاض حربا مرفهة في جهاز الاستخبارات التابع لسلاح الجو» 
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في لوس انجلوس. وبرزت صورة ريغان کرجل يحسن التصرف» خفيف 
الظل» وقد اتخذه احد الجنرالات مساعدا له. دخل الاستوديو» عام 
٥‏ وبحوزته ما يكفي من المال لشراء اول مررعة لتربية الخيل» في 
وادي سان فرنسیسکو. الم يكن يتوق للعب دور ( الکاوبوي ) ؟ ها هو 
ريغان فارسا بعد ان كان لاعب كرة. 


بدا حياته السياسية مقاوماً للاضرابات ومحرضاً على مناوأة الشيوعية» 
وتابع التمثيل حيث لعب اكثر من ٠٠‏ فيلماء في ادوار الرياضيين. ورعاة 
البقر ( الوسترن ). تزوج من نانسي الذي التقى بها على الحلبة» قبل ان 
يصبح نجما لاحدى المسلسلات التلفزيونية. واستخدمت شركة جرال 
الكتريك شخصيته الشعبية وعينته ملحقاً صحفياً لديها. تولى في 
كاليفورنيا حملات الديمقراطيين الانتخابية» وقيْض له ان يهزم نيكسون» 
عام ,۱٩٥۰‏ وصوت للجمهوريين لاول مرة منتخبا ايزنهاور» ورفض بعد 
ماني سنوات تایيد کينيدي. وعندما حاول نیکسون» من دول جدوی» 
الوصول الى منصب حاکم کالیفورنیاء عام ۱۹٦۲‏ انتسب ريغان الى 
الحزب الديمقراطي. وبدأً حياته السياسية الطويلة. كان عليه الانتظار» لان 
نجم كينيدي كان يلمع في سماء الديمقراطيين. ولفت ريغان الانظار اليه 
بفضلل خحطاباته الفعالة التي القاهاء عام ٠٦۹٠ء‏ فى التلفزيون لمصلحة 
غولدواتر» ثم فاز» عام ۱۹٦٩‏ في اول معركة سياسية حين انتخب حاكما 
لولاية كاليفورنيا. 

تمیز“ اثر انتخابه بسعيه الدژؤوب الى تخفيف النفقات الادارية» 
وبتساهله العرقي» لكنه واجه بحزم الاضطرابات الطلابية والتظاهرات» من 
دون ان يبدو شديد العنف في التصدي لها. وخحاض معركة قاسية مع 
مراجع الحزب من اجل تسمية نيڪسون ضد رو کفار. عام ۱۹۷٩‏ ترشح 
ضد فورد في المؤتمر الجمهوري. وساعدته لهجته المتشددة على التفاف 
العديد من المناصرين حوله» لكن فورد تفوق عليه» فكانت تلك هزيمته 
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الاولى. اما الثانية فلم تكن بعيدة» اذ اضطره انتخاب كارتر للعودة الى 
الاستوديو هات الاذاعية حيث تمکن من توجيه النقد الى ادارة وجد انها 
تنتهج الانهزامية في الخارج والتبذير في الداحل. 


في ۳ تشرین الأول 1۷۹ اعلن في فندق هيلتون» في نيو يو رك 
عزمه على ترشیح نفسه. واخحذ يضاعف من الاجتماعات في البلاد» 
نیو هامشایر › و بدأت صو رنه لبرزر على شاشة تلفریو نات العالم بفعل 
نحططاباته المتشددة. كان يبدو حينذاك منافسا ضئیل الحظ. يمثل الحلم 
الاميركي بالئأر من المهانة التي لحقت بالبلاد من جراء حرب فيتنام. 
و کان پسحر الجمهور بالحدیث عن الاساءة التي لیحشت بالىلاد من جر اء 
مشكلة الرهائن في ايران. وعندما كان يتحدث عن إن القوات المسلحة 
من جراء النقص في البحارة او في قطع الغيارء ”وان الطائرات لا تستطيع 
التحليق للأسباب ذاتهاء فإنه كان يخطب في رأي عام محافظ مقتنع 
مسبقاً بما يقول له. عندما اعلن على التلفزيون» بابتسامته المشرقةء ان 
اجمل سني امی رکا لم تأت بعد» کان یستعید اسطورة « الحلم الامير كي ( 
الذي جز کارتر عن استحضارها. کان سلفه بنعته ) بالعنصر ي» 
والمنادي بالحرب »» لكنه لم يكن يبالي» اذ كان يلقى دعم اولعك الذين 
کانوا يعتقدو ل بان التسلح باث ضر ورة ملعحة. 


زيادة التسلح في عهد ريغان 

للا شك انه لم ينجح في السنوات الثلاث الاولى من رئاسته» في ازالة 
اثار الازمة» مع ان محاربة التضخم والبطالة وارتفاع معدلات الفائدة 
الضرائب الذي وعد به ناخبيه» لم يكن يتلاءم مع السياسية المالية التي 
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يدعمها مسىتىشارو ه. ولم يكن يستطيع الاتكال على الكونغرس للدفاع عنه» 
لان OS‏ وتحقيقا برنامجه ا 
النقمة. 


لم ينجح في اعادة التوازن الى الميزان التجاري» اذ تواصل غزو 
السيارات اليابانية للبلادء وتعالت شكوى مصدري التبغ الامير كي. كانت 
اليابان تفتح لھم حدو دها بصو ره مبدئيه» لکنها کانت تقرس اللغة 
الانكليزية في الاعلانات الدعائية» الأمر الذي جعلها عديمة التاثير. على 
الرغم من المنافسة» ظل يدعم مدا حرية التجارة في ظل دعوة 
الديمقراطيين لخاد مزید من اجراءات الحماأية. مع ذلك» نجح في اقناع 
اليابانيين بالموافقة على الحد بأنفسهم من تصدير السيارات تحت طائلة 
خاد اجراءات ثارية. عام 1۹A‏ لاحطل أل حمصض الضر اثب و محاربة 
التضخم لن يكون لهما تاثير يذكر على الموازنة» وان توفير اربع مليارات 
دولار لن تستطيع تعويض اننخفاض الايرادات» من جراء الر كود الاقتصادي 
القائم. ازداد العجز» بدلا من ان ينخفض» حتى بلغ قمة ۰ ملیار دولار 
والانتخابات المقبلة لعام ۱۹۸٤‏ مرشحة لان تكون سيئة. 


يواصل د ساٹلسه الاستعمارية» ليس فقط في المحيط الهندي» بل حتی في 
السالفادور بالاسلحة السو فياتية المستوردة من کوبا. وفي انغو لا استولی 
الكو بيون على السلطةء فيما كانت موسكو تقيم قواعدها في الحبشة؛ 
کتب ریغان رسالتين الى بريجنيف للاحتجاج ( ضد سعي حثيت يثير 
القلق للتفوق العسكري »» وللتاكيد على ان كل بلد له الحق باختيار 
) مو سساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية (. وقي محاولة لفتسح 
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الأمر الذي اثار استياء المزارعين. غير أن الرد البارد لبر يجنيف اقنعه بأن 
العودة الى التسلح یمکنها وحدها دفع السوفيات الى استفناف المحادثات. 


هل امي ركا قادرة بعد على الايفاء بالتزراماتها العالمية ؟ اثار تزويد 
المملكة العربية السعودية بطائرات اواكس» استياء الطائفة اليهودية في 
نيويورك» لكن ارسال الاسطول السادس الى عرض السواحل الليبية» بغية 
تخويف القذافي وردعه عن مساعدة الارهاب» كان علامة حازمة تأكدت 
باحتبار قوة حقيقي. كان الليبيون المرودون بالسلاح السوفياتي»ء يهددون 
السودان والتشاد. واسقطوا طائرتين امير كيتين تابعتين لحاملة الطائرات 
نیمیتس. فقامت طائرات من طراز ف ٠١‏ بالاحذ بالثأر على الفور. وكان 
ريغان قد وافق على ارتداء بزة مضادة للرصاص عندما حذرته وكالة 
الاستخبارات المركزية ( سي. اي.ٳي. ) بوجود مشاريع ارهابية ليبية 
تستهدفه. وبدا ان اغتيال السادات كان يؤكد هذا التشاؤم. فهل کان 
رؤساء الدول في العالم تحت رحمة « العقيد المجنول » ؟ 


وجه ريغان» عبر القمر الاصطناعي» الى الرأي العام العالمي» حطابا 
حول ضرورة العودة الى مفاوضات السلام. فهل اصغى اليه احد ؟ كان 
يعتبر ان نزع السلاح يرتبط بالعودة الفورية الى التسلح على كافة 
الجبهات. وعرض على اوروبا صواريخ معترضة وبيرشينغ ۲» في وجه 
الصواريخ س.س. ۲١‏ التي يوجهها الاأتحاد السوفياتي نحوها. واستعجل 
انتاج الطائرة المقاتلة من طراز ب ١‏ التي اوقف كارتر صنعهاء وكذلك 
الطائرة الخفية القادرة على التسلل عبر اجهزة الرادار السوفياتية. واضاف 
انه من الضروري «بناء اسطول من السفن والطائرات والاقمار 
اللاصطناعية » من اجل ١‏ التفاوض من موقع القوة وليس الضعف ». لهذا 
الغرض» اضطلعت وكالة الاستخبارات المركزية بمهماته في اميركا 
اللاتينية» حيث اعد بيل كازي برنامجا سريا لمساندة القوى المناهضة 
للساندينية ومحاولة الحد من تدفق السلاح الذي ترسله كوبا الى 
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نيكاراغوا والسالفادور. وشكل انصار كازي « نواة الکونتراس» المقاتلين 
في سبيل الحرية في نيكاراغوا ». 


کان الشيوعيون يشكلون خطراً لا سيما في الفبلیین» حیث بواج 
الرئيس ماركوس تهمة اغتيال الديمقراطي بينيو اكينو. واكد الكاردينال 
سين» اسقف مانيلا ان على الديكتاتور الرحيلء وان الفساد المستشري لا 
يخدم سوى قضية رجال العصابات الشيوعية. اعتقد ريغان في البداية» ان 
نظام ما ركوس قادر وحده على توفير حماية فعالة للجزر ضد التخريب 
ويتيح للاميركيين الابقاء على قاعدتهم في سوبيك باي وعلى مطار 
كلارك» وكلاهما من اقوى القواعد فى العالم. طلب ريغان الذي كان 
يستشعر حطر مأساة سياسية» الى الشيوخ بالانتقال في بعثة الى الفيليبين. 
فنقلوا عنها وجود قوة ثورية تدعى « السلطة للشعب » تتهيا لشن الحرب 
الاهلية وانهم اقنعوا ما ركوس باجراء انسخابات فورية. وكانت كورازون 
اكينو ارملة الزعيم الراحل المرشحة الخصم في تلك الانتخابات. 


کلف ریغات»› مبعو ته الخاص فیلیب خیب ) التفا وض حول السلام في 
مانیلا حیث وصل الطرفان الى حافة الحرب الاهلية» بعد الانتخابات 
المزروة. وانضم بعض الجنرالات الى حزب كوري اکينو» ورعب 
مار کوس في استخدام الدبابات. في حلية الازمة في البيت الابيض» کان 
مصير ما ركوس مطروحا على ألبحث : جورج شولتز الذي حل محل 
هایغ على رس وزارة الخار جيه» ۾ مستشار الامن جول ہو ینت دیکستر › 
يل کازي رئيس السي آي اي» جميعه خفضوا ابهامهم» اشارة الى 
وجوب رحيل ماركوس. اما ريغان» الذي تذكر المعاملة التي لقيها شاه 
ایر ان» وتيو وعدد من حلفاء الولايات المتحدة» فقد وجد العزاء لكونه وفر, 
مصممة تماماً على « محاربة الثوار ». وبذلك يكون النظام الموالي لامي رك 


oo 


لم يكن موقع الولايات المتحدة من القوة الكافية بحيث تستطيع فرض 
السلام في الشرق الأو شط اثناء الازمة اللبنانية» وقد قاسی نفوذ ریغان من 
ذلك» حين اصبحت قوات البحرية الاميركية» هدفاً للنار فى شوارع 
بيروت. كما ان بوارج الحرب العالمية الثانية التي ارسلت على عجل من 
قاعدتها في سان فرانسیسکو» فقحت النار على السواحل اللبنانية من دون 

نتيجة ‏ واتصل به هاتفياً والد احد البحارة القتلى يقول : ( هل نحن في 
یروت لسبب یستوجب موت ابنی ؟ » عند ذاك» کانت شعبیته في ادنی 
درجة» و محضه الكونغرس تأییده بازدراء واضسح. لکنه قال : ( ٿمه في 
بلادنا شعور انعزالي عمیق ». هل سیکون ریغان اللبناني» كما کارتر 
الايراني» رمزا جديدأ للمهانة ؟ 


هل يكفي تسديد ضربة في جزيرة غرناطة» على بعد ٠٠١‏ كلم الى 
الشمال من فينزويلاء والمهددة بخطر تامر اتباع كاسترو» ان ينسي الرأي 
العام ٤١‏ ۲ قتيلا من البحارة الامیر كيين في بیروت ؟ اتهم الشيوخ ريغان 
بأنه ينوي ان يجعل من جزيرة جوز الطيب « فيتنام جديدة ». کیف یمکن 
اعادة تسليح بلد لا يحتمل اصغر حملة عسكرية ضد اصغر دولة في 
الکاراييب ؟ عبغا دافع الرئيس عن وجهة نظره بان « الاأتحاد السوفياتي 
وكوبا قد مولا الماركسيين في غرناطة في اطار خحطة تهدف الى نقل 
الشيوعية الى المنطقة» ولم يشا احد الاعتقاد بأنه كينيدي الجديد لقضية 
صواريخ سوفياتية اخرى. 

كان عليه» من اجل خوض المع ركة ضد اورتيغا في نيكاراغواء ان 
يستخدم طرقاً ملتوية» وتنظيم الكونتراس سرا وتسليحهم بوسائل غير 
شر يفة. هدد شولتز بالاستقالة مرات عدة» بسبب تحر كات كازي السرية 
وابدی الكونغرس معار ضته عندما بلغه خبر دعم الكو نتراس. ودافع ریغان 
بالقول» ان المساعدة المقدمة الى رجال المقاومة ضد الشيوعيين في 
السلفادور بدأت منذ عهد كارتر. وارتفعت اصوات عدة تندد» باسم 
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حقوق الانسان» بفظائع الحرب الاهلية في نيكاراغوا. اتهم ریغان بأنه 
يساند مجموعة فاشية تستخدم الاساليب الارهابية. عبغا رد الرئيس أن 
« اعراض مرض اصاب البلاد اثر حرب فيتنام » وقد وقع الشيوخ 
و الصحافيون ضحية حملة تضليل يقو دها الساندينيون وانصار االسلفادور. 
وقد نظم دانيا اورتيغا رحلات للصحافيين والنواب الامي ر كيين الراغبين في 
الاطلاع ميدانيا على تقدم الديمقراطية في تلك البلاد. استاء الرأي العام 
السياسي من العملية الامي ركية. لكن حياة الكونتراس كانت « عزيزة » على 
قلب الرئيس الذي شاء ان یثبت» امام ناخبيه» عن حزم في معر کته ضد 
الشيوعية. وعانى الكثير من غياب اي دعم اعلامي له في تلك العمليات 
الارهاب في الشرق› ۾ حرب العصابات الشيو عية في الكاراييب» بان على 


الانسان. كيف سيقبل الاميركيون مبداً اعادة التسليح ؟ 


السياسة الدفاعية الجديدة 


عرض الرئيس مبداً « مبادرة الدفاع الاستراتيجي » على التلفزيون 
بنجاح كبير» على أنها وسيلة حديثة لمحو « التدمير المتبادل المضمون »» 
وقال : « هذه الفكرة لا تبدو لي انها تتيح النوم الهانئ. انها تشبه رجلين 
من الغرب الاميركي يقفان وجهأ لوجه» في حانة» ويحمل كل منهما 
سلاحه الموجه الى رأس الاخر ». كانت « مبادرة الدفاع الاستراتيجي » 
عبارة عن نظام دفاعي يحمي المدنيين ویتیح التفاوض مع السوفيات على 
قواعد اخری. واعلن ریغان آنه یعارض مفاوضات سالت ۲ لانها لا تتیح 
تخفيض مخزون الصواريخ الهجومية السوفياتية اكثر من سالت .١‏ وكان 
هذا المخزون قد ازداد بالفعل کثیراً. واکد ریغان» ویده على قلبهء انه لا 
يحتمل ان تتسبب نظرية استراتيجية بموت ٠٠١١‏ مليون ١‏ نفس امير كية ). 
لا يمكن أن تقوم « لعبة بايزبول » ذرية. وهو لا يرغب في مغازلة 
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١‏ المحرقة النووية ». فى الخلاصة القى خحطاباً سلمياً لتبرير اعادة التسلح. 

ان استخدام الوسائل الدفاعية الناشطة لازالة الوسائل الرادعة يفترض 
تكون فعاليتها تامة. والتسلح النووي يجد مبرره الاحلاقي في انه يتيح 
انقاذ الحياة. وقد قوم الجنرال ابراهامسون الذي عین» عام ٤۱۹۸ء‏ على 
برنامج الحماية قادر تماما على الحلول محل الاسلحة الهجومية ؟ في 
الوأقع» یسعی برنامج ) ميأادرة الدفا ع الاستراتيجي ( الى تعریر سباف 
التسلح» ووظیفته هی الدفاع بالافضلية عن المواقع والقواعد البحرية 
والاهداف العسكرية للحفاظ على امكانية الرد. احتج الاوروبيون بشدة» 
على رأسھہ الالمان والفرنسيون» ضد برنامج ينظم محاربة الصواريخ 
ان يؤدي برنامج (١‏ مبادرة الدفاع الاستراتيجي » الى تعزيز التسلح 
الکلاسیکي ومشتقاته من السلاح الكيميائي والٻيولوجي» فی اوروباء وان 
تكون المظلة النووية الامي ركية ذكرى نظرية لماض رحل. 

حققت الاندفاعة الريغانية نتيجة ملموسة تمثلت في رفع موازنة الدفاع 
( على الرغم من معارضة العديد من اعضاء مجلس الشيوخ» لكن انضمام 
منصبا على حر ب النجوم و -حدها بل انطو ی على اعادة تحديد شاملة 
للمعركة من خلال اكتشاف سلسلة من الاسلحة الجديدة المتطورة 
والباهظة الثمر» کالا سلایحة ) الذ كية ( المنتيحة بفضل تصعير الاجهزة 
الالكترونية بحيث امكن توجيه القذائف نحو اهدافها المحددة. الى ذلك» 
اللاشعة دون البنفسجية» وتتيح المراقبة بواسطة الاقمار الاصطناعية 
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والتصويب من مسافات بعيدة. والصاروخ الجديد من طراز ام اكس الدي 
عمل کارتر علی تعجیل صنعه بدا انتاجه بمعدل ٠ه‏ صاروخاً اعتباراً من 
عام ۱۹۸۰ء وكان هذا الصاروخ الباهظ الكلفة مجهزاأ بعشرة رؤوس 
مستقلة وموجهة نحو الهدف الذي يمكن ان تخطمه بمنسافة لا تتعدى 
۲۰ متراً» بعد مسار طوله ٠٠٠٠١‏ كلم دون توقض. اما « الشوكة 
الفلاثية د ١ه‏ » ( رمز نبتون اله البحر ) التي تطلق من الغواصات» فكانت 
تتميز بذات المواصفات العالية. والرؤوس تمتلك دقة في اصابة الاهداف 
ولا يتجاوز هامش الخطاً فيها بضعة امتاز» وهناك اهداف متحركة يمكن 
تدميرها على بعد ٠٠٠‏ كلم قبل وصولها الى ساحة المعركة. 

ناء عليه» اصبحت الحرب التقليدية متعذرة» وشجاعة الرجال وذكاء 
المخططين من دون جدوى. فالناظمات الالية تتولى توجيه الاوامر 
وتشرف على التحرك فى إن؛ وانتشار الاسلحة الذكية جعل الحرب 
النووية عديمة الجدوى» الا اذا اصيب دماغ العدو في لحظة اندلاع التراع 
بحیث يصبح کل رد متعذرا. وحده برنامج « مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي » يستطيع منع تشغيل منصات الاطلاق لدى العدو. لا شك 
ان اية مقاربة تقليدية بوسائل متطورة ترتكز على القوة المتنامية للقدائف 
غير النووية وعلى توجيههاء يمكنها ابعاد شبح الحرب النووية عن ساحة 
المعركة وجعل الحرب التقليدية بحلتها الجديدة ممكنة. 


تلقت المجموعة العسكرية _ الصناعية» اذ الوسائل التي تتح لها 
ليس فقط انتاج الصواريخ المضادة 'والاقمار الصناعية المعدة عسكريا 
لحرب النجوم بل تطوير الاسلحة « الذكية ». وكان هذا الاخحتصاص 
امیر کیا محضاء اذ بین الممٌ سسات العالمية العشرة الأولى» كانت لمان 
منها مراکز في امي رکاء وارقام مبیعات تجاو زت ۸ ملیارات دولار» لکل 
من ماك دونیل ‏ دوغلاس» او لوکهید او جنرال دینامیکز. على الرغم 
من اقدام الكونغرس» عام ٥‏ على اقرار قانون غرام رودمان الذي 
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فرض على الرئيس الحد من النفقات الفيديرالية» وتخفيض نفقات الدفاع 
الى النصف» فقد ظلت ميزانية الدفاع تشکل حتی عام ۱۹۸۸ /.٠١‏ من 
مصاريف الدولة. واحتفظت امير كا بشبكة قواعدها الرئيسية في العالم» من 
القطب الجنوبي الى كورياء ومن الكارييب حتی الفیلیبین. 

اما ريغان فقد اعلن عالياً الخطوط العريضة لمبداً تدحل الدولة الجديدء 
في وجه ١‏ زمرة الثياب المرقطة » في وزارة الدفاع» ومجلس الشيوخ 
وصحافة واشنطن : ان الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة « كل 
الذين يرغبون في النضال من اجل حريتهم ضد الشيوعية» اينما كانوا ». 
کما احذ یفاخر بمحاربته لمبداً « الجمود النووي » الذي اثار تظاهرات 
عديدة في الولايات المتحدة واوروبا الغربية وسعى في الكونغرس للابقاء 
على الطائرة القاذفة ب ١‏ والصاروخ ام اكس. وفيما ابدى ارتياحه 
لانخفاض معدل تدخحين الماريجوانا من ٠١‏ الى /.٠١‏ في صفوف جنود 
۸ كتيبة عاملة في الجيش الأميركي» وان معدل الانخراط في الجيش في 
ارتفاع ملحوظ» اعرب علانية عن دهشته للخلل في السلاح التقليدي 
لصالح الاتحاد السوفياتي الذي اخحذ يخصص فى موازنته العسكرية من 
الاعتمادات اكثر من اي وقت مضى. 


کانت موسکو تتفوق بنسبة الثلث مما تمتلكه من الصواريخ العابرة 
للقارات» ر ٠‏ عواصة مجهزة بصواريخ موجهة انتجت منذ ٠١‏ 
سنة» في حين أن الولايات المتحدة لم تنتج غواصة واحدة» طيلة هذه 
المدة. فضلا عن ذلك نمة مئتا طائرة قاذفة من طراز « باكفاير »» قادرة 
على القيام بمهمات استراتيجية بعيدة المدى وبسرعة كبيرة» فيما لم يكن 
الامیرکیون قادرین على مواجھتها بغیر طائراتهم من طراز ب ۲ه 
« القديمة قدم طياريها ». وبنى السوفيات اكثر من ٠٠٠‏ موقع عسكري 
لحماية الصواريخ المتوسطة المدى. وقدرت المهلة اللازمة بما لا يقل عن 
حمس سنوات لانتاج ما يوازي او يفوق هذه المجموعة من الاسلحة 
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السوفياتية. بدأت ورشة انتاج الاسلحة الحديثة التي سوف تجعل من 
امير كا دولة مخيفة الجانب» في عهد ريغان» بعد ان کان كارتر قد باشر 
بها وواجهت معارضة شديدة من قبل انصار السلام والليبراليين ولا سيما 
معارضة باتي» ابنة الرئيس التي كانت تناضل في سبيل الحد من التسلح 
النووي. 


عام ۱۹۸۲ : عودة الحراب الباردة 

اكد الرئیس الامیر کي عدم جدوی سياسته حول التسلح اذا لم تفضٍ 
الى مفاو ضات جديدة حول نزع السلاح مع الاتحاد السوفياتي. و بوفأة 
بريجنيف عام ۲ بدت هذه المفاوضات قريبة المنال. فهل سيكون 
اندروبوف» الرئيس السابق لجهاز ك.ج.ب» اكثر انفتاحا من سلفه» 
صياد الخنازير البرية. 

لا شىء كان يدل على إن امين سر اللجنة المركزية الذي تبواً السدة 
الاولى سوف يغير سياسة سلفه. وقد اكتفى بضبط شوُون الادارة بعد 
موجة الفساد والمحاباة التي استشرت في البلاد. اذ ان ابنة بريجنيف› 
غالينا قد تورطت في «١‏ فضيحة الالماس »» على نحو اساء الى هيبة 
الحكم بقدر ما اساءت اليه القصة الشهيرة التالية التي انتشرت في كل 
انحاء البلاد الروسية : زوج عضو المكتب السياسي رومانوف» ابنته» 
مستعيرا ادوات المائدة من قصر الامبراطورة كاترين الثانية. والتجاوزات 
العديدة لصهر بريجنيف يوري شوربانوف الذي عين وزيرأ للداخلية 
کانت تر سخ لدى الجمهور القناعة بأن جماعة « النوما نكلاتورا » كانت 
وراء النقص فى السلع الغذائية بغية الافادة من السوق السوداء. وكان من 
غير الجائز لاندروبوف التشدد في فرض النظام في امكنة العمل قبل تنقية 
الادارة والحزب) الامر الذي انجزه عبر اجراء رقابة على كافة المستويات› 
واستبدال العديد من المسؤولين. غير أن السياسة السوفياتية بحد ذاتها لم 
تتبدل» وبقي الفريق العسكري ‏ الصناعي محتفظاً بكافة صلاحياته. 
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بقيت الاولوية التي کان يعطيها بريجنيف للامن الاوروبي من دون 
تغيير. اذ كان يعتقد ان زيادة التسلح في اوروبا هي السبيل الوحيد للابقاء 
على الجمهوريات الشعبية ضمن حلف فارصوفياء في الوقت الذي كان 
الاتحاد السوفياتي يجازف بتوريط جيشه في افغانيستان. وقد عززت 
احداث بولونيا هذا الشعور لديه س كما كانت الصواريخ من طراز 
س س ۲٠١‏ ورقة رابحة في اية مفاوضات شاملة محتملة. ولما كان 
الاميركيون يسلحون الشوار الافغان اكثر فأكثر» كان من الملائم 
مهاجمتهم في الجانب الاضعف من دفاعهم» اي في اورؤبا حیث يواجه 
حلف الاطلسي صعوبات شتى ويفتقر الى تأييد الرأي الالماني الغربي 
المناهض للحرب والخدمة العسكرية. وهمس غروميكو» الذي ما يزال 
يحتفظ بحقيبة وزارة الخارجية في اذن اندروبوف بوجوب انتهاج سياسة 
الحزم. فلم يقدم اي تنازل يذكر في مسألة الصواريخ س س ۲١‏ التي 
کانت تقض مضاجع الاو روبيين. وادى اسقاط الطيران السوفياتي› في 
الاول من ايلول ۱۹۸۳ء لطائرة بوينغ كورية جبوبية الى اثارة وسائل 
الاعلام الاميركية ضد النظام السوفياتي لدرجة ان اندروبوف اعلن» في 
معرض حديثه عن « التحريض المتطور »» عن نيته تعزيزر شبكة الصواريخ. 
ولم تقم العودة الى العلاقات الطبيعية» في عهد حلفه تشيرنينكوء الا بعد 
اعادة انتخاب ريغان لولاية ثانية عام .1۹۸٤‏ واستبدل « الماريشال ) 
اوستينوف ( وكان مدنياً )» بوزير عسكري في وزارة الدفاع» كما لو ان 
الجيش التقليدي كان يشترط عودة التوازن بين السلاحين التقليدي 
والنووي. في الواقعم شهدت تلك الحقبة اشتداد ازمة الانتاج الزراعي 
والصناعي في الاتحاد السوفياتي لدرجة باتت توؤثر في قدرة البلاد على 
الاستمرار فى سياسة التوسع الاستعماري والعسكري. 

ثمة فى مذكرات ريغان» جملة من الاشارات الدالة على إن البيت 
الابيض كان مطلعاً على الخطوط العريضة لهذا التطور وان التصلب الذي 
ابداه الرئيس ناجم عن القناعة بأن الانهيار الاقتصادي لدى الخصم بات 


O ل‎ ١ 


وشيكاً. وقد دفعه ذلك الى مزيد من التمسك بموقفه لصالح برنامج 
« مبادرة الدفاع الاستراتيجي ) والتسلح. واعلن لرابطة القساه سة الاأنجيليين 
التي جاءت ٽستو صحه حول هرل| الموضوع أن ر الجمود النووي اليوم 
سو ف يوفر على السوفيات بڏذل جهود عسكرية ضخمة. ويحول دون 
تحديث انظمتنا الدفاعية ». وفي ۳ اذار ۳ء القی حطابه على 
كافة اقنية العلفريون حول الامن القومي› داعا العلماء لايجاد الحلول 
للمشكلات التكنولوجية التي يطرحها برنامج الدفاع الاستراتيجي. لکن 
اللخطاب كان كضربة السيف في الما أذ اشارت استصلل<عات الرأي أن 
الرئيس لم يقنع الامي ركيين ببذل جهد عسكري جديد» في الوقت الذي 
تعاني الموازنة من عجز متفاقم. وعلق ريغان بمرارة : ( ا الدعاية 
المناهضة للسياسة الدفاعية افقدني بعض النقاط ». 


مع ذلك» لم بيأس» وشن هجو ما معاكساً في الكونغرس» بعد اسقاط 
طائرة البوينغ م الكورية ٻو اسطة الميع. و شاهد في کامب دافید شر يطا 
سجاته ال ب.ب.ث. هذا الفيلم» > بعنوان : « اليوم التالي »» وقد انفق على 
نتاجه ۷ ملابين دولار وحظي اطلاقه في السينما بدعاية واسعة» يصور 
ندمير مدينة لورنس في تكساس بواسطة صاروخ نووي سوفياتي. « انه 
فيلم فى غاية الفعالية »» علق ريغان» آسفا لأن المخرج لم ينجح في بيع 
اية دعاية عن هذا الفيلم. کیف له ان يفعل خلاف ذلك ؟ فالرعب لا 


یتور ع في علب مسحوقف الغسيل ا ادا کان يالا و عير مود. 


عند ذاك اعطى الرئيس الضوء الاحضر لاستعجال الابحاث حول 
مشرو ع الدفاع الاستراتيجي. وطالبت مجالس النواب في المانيا وبريطاني 
وایطالیا بصواریخ برشينغ ۲ وتوماهوك. و « الجمود النووي » اصبح 
ذكرى اليمة لدى ریغان» مشیراً الی ان « امیرکا عادت الى سابق 
عهدها )» معتقداً ان الفرصة اصبحت مواتية لفتح باب مفاوضات السلام 
من جدید. استمرت الحملة الاعلامية» وتلحدت جور ج شو لتر شخصا 
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الى محطة ( يبي .سي نيوز )» بعد عرض 5 « اليوم ر ). فرد 
وانض انصار لبيعة في الماني و الدانمارك والنروج الى تایںد هذه الحلة 
وفي ١ ٦‏ اذار c1 ۹A‏ امتطی ریغان حص انه والقى ابا حول السلام 
بالقوة؛ بثته کل ميحطات التلفريون الاوروبية» استمر تشیرنینکو في 
الادنی» حتی ان ا ای را عل ما ریغان بوقف رتا ادنا 
الاستراتيجي. فردٌ على الفور بأن « هذا البرنامج ليس سلعة للمقايضة ». 
و الجانب الامني الذي يوفره على درجة عالية من الاهمية كي يطرحه في 
سوق المساومة. 


بدت كل المخارج مسدودة حين ذاع» في واشنطن نبأ وفاة تشيرنينكو 
في ٠۰‏ اذار ۱۹۸۰. ولم یکن ریغان یعرف خلیفته غورباتشیف. وقال 
لزوجته : « كيف يريدون مني ان اؤسس مع الروس اذا لم يكفوا عن 
صفق الباب في وجهي ). 


عام ۱۹۸٩‏ : غورباتشيف في الحكم 

بعد تجدید انتخابه عام ۱۹۸٥‏ لم یکن لریغان ما یدعوه للقول بان 
غورباتشیف لن یکون « عنيدأ کالآخحرين ». فها هو يسارع من جدید الى 
تقديم الدعم المالي والعسكري السوفياتي الى الساندينيين في نيكاراغواء 
کما یحتج» مثل سلفه» على نصب صواریخ بیرشینغ في اوروبا» ویعتبر 
مشرو ع الدفاع الاستراتيجي حطوة خحطيرة على صعيد السلام حتی في 
مرحلته الحالية. لكنه وافق على عقد لقاء في جينيف. هل كانت لدى 
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ريغان فكرة صحيحة عن التغيير الجاري في الاأتحاد السوفياتي ؟ ماذا كان 
يعرف بالضبط عن غورباتشيف ؟ 

اشارت كل المعلومات التي زودته بها وكالة الاستخبارات المركزية 
عنه انه ينتمي الى جهاز الحزب ويشبه النموذج السوفياتي» الا أنه اكثر 
شباباً من الآحرين. وكان مثل ريغان» ويتحدر من جنوبي السهل الروسي 
( بريفولنوي )؛ ولد في قرية كبيرة قوازقية تبعد ٠٠١‏ كلم عن مدينة 
ستافرو بول. كان جده رئيس الكولخوز» ونال ميدالية الشجاعة في مع ركة 
دنيبير. لا اثر للتعامل مع العدوء خلال الحرب» في اسرة غورباتشيف. بدا 
الشاب عمله في الكولخوز» في الثالثة عشرة من عمره» وساند والده الذي 
كان يرغب في مساعدة ستالين على كسب معركة المواسم. > وهو فخور 
بوسام العلم الاحمر للعمل الذي يحمله الى جانب الميدالية التي كانت 
حير معين له» وهو الفلاح الشاب» للدخول الى كلية الحقوق في موسكو. 
وسرعان ما انتسب الى محكتب الشبيبة الشيوعية في الجامعة حيث بدأ 
فى ظل عهد ستالين مسيرته السياسية الفعلية في الوقت الذي كان فيه 
ریغان يناضل في نقابة ممثلي كاليفورنيا المناهضة للشيوعية. خلال حقبة 
القضاء على الستالينية» حاذر الشاب لفت انتباه رفاقه في مو سکو الى 
مشار کته في حركة الاحتجاج. ربما كان يميل الى المطالبة بانتخابات 
١‏ حرة ونزيهة ) شرط إن يكون المرشحون من الشيوعيين. كانت 
رایساتیراتینکو› التي ترو جها يومئل» تتحدر من اسرة عامل في سكة 
الحديد» تتمسك بأهداف الحزب کثیراً. بعد انهاء دروسه» لم یکن 
لغورباتشیف ان يطمح لمنصب في العاصمة» لكونه من غير ابناء النظام. 
وقبل اشغال وظيفة فى منطقته» في اتحاد الشبيبة الشيوعية في ستافروبول. 
وسرعان ما اصبح امين السر الاول لهذا الاتحاد وعضو قيادة الحزب في 
المدينة. على الرغم من عدم تشيعه لستالين» رفض استبدال اسم 
ستالینغراد. إنه شيوعى يحب وطنه ويرغب في ان يتقدم النظام بفعالية أ كثر 
وبدرجه من الايمان توازي ما كان عليه ايمان الجدود. 
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تناو لت رايسا في اطروحتها لنيل الدكتوراه في علم الاجتماع» شون 
المرار ع الجماعية» فشغضف غورباتشيف بامور الزراعة» مستعيدا حماسه في 
ايام صباه ه في الكولخوز. وتوجه الى الكرملين» موفداء عام ۰۱۹٩٦۱‏ الى 
المۇتمر اي والعشرين للحزب» عندما امر خروتشوف في نقل رفات 
ستالين ليلا من ضريحه في الساحة الحمراء, لم يكن من اولئك الذين 
رجموا خروتشوف بعد فشله» مستهجنا « روح المغامرة والرعونة لديه ». 
واذا كان وجد سياسته طوباوية» الا انه عمل على انشاء مررعة كبيرة 
للدولة في منطقته وتعرف على اخحصائي في الزراعة» فيودور كولاكوف» 
الذي عاد الى موسكو بعد تعيين بريجنيف في منصب مدير الزراعة في 
اللجنة الم ركزية. لم يكن بريجنيف يرغب في تعيين غورباتشيف السكرتير 
الارل لاتحاد الشبيبة الشيوعية» لانه كان ما يرال شابا لكنه اصبح عام 
٠١‏ السكرتير الاول للجنة الاقليمية للحزب. ارتقى درجات الهرم 
درجة بعد الحرى» وما لبث ان دحل اللجنة الم ركرية. وبذلك توافرت له 
الامكانات لتطوير برنامج للتمويل الذاتي في الانتاج الزراعي والصناعيء 
والى ادخال نشاطات جديدة اليه كتربية الدواجن التي اطلع على اساليبها 
في احدى المجلات الامي ركية. توصل هذا الاداري الناجح في حينه الى 
تاج ۷٠٠٠‏ طن من لحوم الفروج والدجاج الرومي في د 
الاختبارية. وانشاً متجراً كبيراً وحديا وضاعف انتاج الصوف» مثبتا 
لغورباتشيف امكانية ثر بية الغنم في المنطقة واأعادة تبوير الارض سنة بعد 
احری حلافاً للافکار السائدة فی موسکو. تلقی عام ۱۹۷۹ وسام ثورة 
ا وكتوبر لنجاحه في حملته الزراعية. کانت المحاصيل الزراعية في ذلك 
الحين احدى المشاكل الاكثر تعقيدا في الاتحاد» وقد اتاح نجاح 
غورباتشيف في منطقته لحامیه کولاکوف ان يفاخر به في موسکو. من 
سهل له فيما بعد اختراق الحواجز وبلوغ اعلى المراتب ؟ لا احد يعلم 
بالضبط» ربما کان کولاکوف او سوسلوف او اندروبوف الذي کان 
غو رباتشوف يشاطره حرصه على ننقية الحكم من المحسوبية والفساد. 
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وذاع صيت غورباتشيف في الحقل الزراعي» اثر الخطاب المدروس حول 
الزراعة والذي القاه امام اللجنة المركزية في حزيران .٠۹۷۸‏ كان يمسك 
بیدہ احدی اهم مقاليد الساطة. 


لا شك ان کفاءته» اکثر من دسائسه» هي التي رفعته فجأة» بعد وفاة 
كولاكوف» الى خلافته فى اللجنة المركزية» بناء لتوصية اندروبوف الذي 
رقاه الى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية» عندما اتشخب سکرتیرا 
عاماً. اصبح الآن في باطنة الحكم : عضو في المكتب السياسي» ومقرب 
من اندروبوف. ولدى وفاته» برع في الدعوة لانتخاب احر شيوخ 
المكتب السياسي» كوستانتين تشيرنينكو» الى السدة الأولى» باعتباره 
« رفيق النضال الامين » لاندروبوف» في حین انه کان بامکانه ان یترشح 
بنفسه لهذا النصب. شكره تشيرنينكو على هذا الموقضف» واتاح له فرصة 
الشهرة كمفاوض دولي عندما اوفده لتمثيل الاتحاد السوفياتي في لندن 
في کانوك الأول ٤‏ |. بعد بضعة شهور دقن ساعة النضاں ددا 
بوفاة تشيرنينكو. كان خصمه غريشين في السبعين من عمره. تناول 
غرو میکو العجوز الكلام في المکتب السياسي» ( بعاطفة غير مألوفة 
لديه »» ليو كد إن السكرتير العام الجديد يجب أن يكون شاباً وقادراً على 
« نقل الاأتحاد السوفياتي ای عتبة القرن الواحد والعشرين ». كما تدحل 
قائد جهاز ال ك.ج.ب. تشيبريكوف لصالحه. واختار ل ارفیق 
غو رباتشيف الشاب الطيب الذي يوحي بالشقة للخارج ويستطيع بالا کید 
معالجة مشكلة الاتحاد الاولى وهي مشكلة الانتاج الزراعي. وقال عنه 
غرومیکو : « لهذا الرجل ابتسامة مشرقة» کما له ایضا اسنان فولاذية ). 
وينبغي الوثوق بهذا الشاب الذي كان يتحدث دوما عن ( ۾ جوب انخاذ 
حطوات حثيئة »» وعن ( المنعطف » الذي سيؤدي الى دحول الجيل 
الجديد ابواب الكرملين. 
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المحاولة الاصلاحية لغورباتشيف 


هل استطاع ريغان تقويم حجم التغییر ؟ بعد اقصاء غرومیکو» تولی 
على الفور» ابن جيورجيا المرح شيفارنادزه» الشؤون الخارجية. و كذلك 
غراموف وموراکوفسکي وتیخونوف» ولاتهم من معاوني غورباتشیف 
في ستافروبول» كلفوا بمناصب رئيسية» فضلا عن فرولوف من براع 
الذي حل في الامانة العامة للحزب» مما ينبئ بتغيير في العمق. . وقد سارع 
غورباتشیف شخصیا الى تقديمهم الى التلفريون» مدشنا بذلك اسلو با 
اعلامیا في الحكم تمارسه الولايات المتحدة منذ عهد كينيدي. غير أن 
الاختصاصيين في لشؤون السوفياتية فى جامعتي كولومبيا او هازفارد 
استمروا» بلا شك و في النظر الى الاأتحاد السوفياتي وتجربة خحروتشوف 
ملل انیا شکل مهدا للخروتشوفية» وتعبير عن الجهود الاصلاحية التي 
تبذلها اقلية حاكمة من موظفي الحزب ( ولا ينوي هولاء قلب معادلة 
الحكم ولا الحد من سيطرة الحزب على المؤسسات ( المدنية )» قيد 
أنملة ). ومن يطّلع على علاقاته مع غورباتشيف في الاشهر الارلی» یتبین 
له ان ریغان كان ما يزال يعتبر الاتحاد السوفياتي كأنه مجموعة من 
الشعوب على درجات متفاوتة مر من التطور وتخضح لطإغيان حفنة 
بيره قراطيبة عمیاء تکاد لا تتجدد» ولا يعیر شاا لجهود المنشقين في 
المطالبة بمزيد من الحرية. وينظر ینظر الى غورباتشیف على أنه شير ر 
نفس الطينة التي جبل بها اسلافه العجائر. 

کان ريغان يجهل مثل الاختصاصيين الاميركيين في الشوون 
السوفياتيةء وقد اصبحوا محض اختصاصيين في شوون الكرملين _ ان 
غلياناً عميقاً لا يعبر عنه في اعمدة البرافداء انما كان يجتاح البلاد ويتصل 
بمواضیع کان غورباتشيف يتوسع في شرحها على التلفزیون وتدور حول 
الغلاسنوست ( الشفافية ) والبيريسترويكا ( اعادة البناء ). وفقا لما کتبه 
نیکور ویرٹ» (١‏ فوجی الاخحتصاصيوك ه فى الشوون السوفياتية بظهو ر 
حر كة اصلاحية يقف غورباتشيف وراءها ». ولم يكن هذا الأحير يجهل 
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الازمة العميقة التي کانت تهدد بقلب الاوضاع في البلاد. ولم تکن 
محاولته في « اعادة البناء ») عملية اصلاحية مثل سواهاء اذ كانت تستبق 
مطلب التغيير الذي تنادي به الجماهير السوفياتية الرافضة للتفسحخ 
والانحلال» كما عبر عن هذا المطلب بعض « الحلقات الرافضة »> 
واطلعت مراجع الحزب على مضامينه. ويشهد تقرير نوفوسيبيرسك على 
ذلك بالقول ان فريقاً من المسؤولين الاقليميين قد بحث في الطرائق 
الممكنة لازالة العوائق التي تحاصر النظام وتحول دون انطلاقة مسيرته. 
ووجد أن التسيير الداتي للمؤسسات يشكل ضرورة ملحة» اذ ينبغي ادارة 
هذه المؤسسات بحيث يغطي الانتاج نفقات الكلفة وبحيث لا تضطر 
موسكو الى تقديم المساعدات الى تلك التي تعاني من مصاعب. ويتعين 
على العمال الاضطلاع بمسؤولية تسيير العمل في المصانع والمعامل. في 
الزراعة» ينبغي تشجع الخدمات والنشاطات المتكاملة» ونهوض قطاع 
حاص» كما يمكن لبعض المؤسسات التفاوض مباشرة مع الخارج وحتى 
قبول الاستفمارات الخارجية. ويتوحى هذا الفريق ان تؤدي هده الحقيقة 
الاقتصادية الى قيام سوف داخحلي تنافسي والى الوصول الى ( اقتصاد 
السوق » الذي لا تزيفه البيروقراطية. واذا ما ترافقت عملية « اعادة البناء ) 
هذه مع تحرير الحياة السياسية والرأي العام فإنها تقضي على الستالينية 
واللينينية. فهل يمكن لواشنطن الا تلحظ هذا التحول ؟ 

ظل الحذر الكبير مخیما على اجواء وزارة الخارجية الاميركية التي 
كانت تجهل المسؤولين الجدد. بالنسبة لريغان» (« كان شيفارنادزه مو اطنا 
من الاتحاد السوفياتى لا نعرف الكثير عنه ». اما جورج شولتز الذي التقى 
به في فنلندا» فقد اتصل بالرئیس لیقول له بانه يجده ( اقل عدائية» وا کار 
ذکاء من غرومیکو ». ولم یلق تبادل الرسائل بین ریغان وغورباتشیف 
مزیدا من الاضواء على التوجه الجديد للسياسة السوفياتية» اذ تیر 
غورباتشيف في الاحتجاج ضد برنامج الدفاع الاستراتيجي مو کدا انه 
« لن يحل مشكلة انتشار السلاح النووي» بل سیز يدها تفاقماً ). وعندما 
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طالب بانهاء التجارب النووية » وتجميد ترسانة الاسلحة الذرية »» مع 
( منع تطوير نماذج جديدة من الاسلحة »» لم يستطع أن يوضح لريغان ان 
الاتحاد السوفياتي قد وصل الى حافة الانهيار ولم يعد يمتلك امكانات 
الاستمرار. دافع ويبرغر عن وجهة نظر البنتاغون والمجموعة 
العسكرية ‏ الصناعية» مو كداً أن الباحثين والمهندسين على وشك النتاج 
صواریخ معترضة وأن على السوفيات بالتالي عدم الوقوف في وجه هذه 
الجهود المبذولة. اما ريغان» فقد أشار ذ في مذكراته اليومية» بتاريخ ١١‏ 
ايلول ١۱۹۸ء‏ الى حلاف جورج شولتز مع وزير الدفاع الذي ١‏ سيعرقل 
الأمور ويحول دون تسوية اية مشكلة مع السوفيات. ولن استطيع ضمان 
ذلك » لکنه يضيف : ( ن اتازل عن إرنامج الدفاع الاسترايي مقابل 
عرض سوفياتي بتخفيض السلاح ». واعرب عن مواففته على خحفض 
الترسانة اللوويةِ بلسبة /.٥٠‏ شرط عدم ربط ذلك بالانجازات التي 
ستتحقق مستقبلا. تباحث مع غورباتشيف کأن شيغاً لا يجري في الانحاد 
السوفياتي»› وکأن البلاد تستطيع الاستمرار الى ما لا نهاية في سباق 
التسلح» وكأن بوسعها تجاوز الولايات المتحدة. 

في الواقع» بدا حبراء موسكو كأنهم يتطلعون الى وضع انظمة مضادة 
للاقمار الاصطاعية» في محاولة للتصدي لبرنامج الدفاع الاستراتيجي ار 
لانتاج صواريخ هجومية اكثر دقة وعددا س كما كان بوسعهم استخدام 
البخدعة. عام ۲۷ ١‏ اظهر تشغيل الصاروخ الثقيل» « الطاقة » القادر على 
نقل طن من المتفجرات ان الاتحاد السوفياتي ما يرال يحافظ على كل 
قوته التكدولوجية وان هذا النجاح يتناقض» بالدسبة لريغان ‏ مع فشل 
المكوك الفضائي. واحذ السوفيات في انتاج الصواريخ المضادة أ س أ 
فیما ظهرت صواریخ س س ۲٤١‏ و ۲٠٠١‏ على شاشات المراقبة الاميركية 
لدل على عدم تخليهم عن انتاج الاسلحة الاستراتيجية. 

كذلك واصل الاتحاد السوفیاتي الحرب في افغانیستان. عام ۱۹۸۲ 
اسست الاحزاب الاصولية السبعة للمقاومة (الاأتحاد الاسلامي 


۸ 


للمجاهدين الافغان. وتجاوزت النصرة الدينية في المنطقة الحدود لتمتد 
عبر الدعاية الصوفية حتى القوقاز..وهناك افغائي واحد من الشيعة من اصل 
خحمسة» غير أن بقية المسلمين يميلون بقوة الى هذه الحركة الأصولية 
المماثلة لحر كة الاخوان المسلمين في مصر. والمقاومة هي حرب دينية› 
وسکان المدن يصرخحون ليلا على سطوح المنازل : « الله أكبر ! الموت 
للروس ! » واقتضى ارسال طائرات مروحية على علو منخفض لاسكاتهم. 
لا شك أن موسكو تنوي وضع حد للمعارك في أقرب وقت» لكنها تريد 
ايضا تحقيق النصرء بعد ال ارتفع عدد الجنود من ٠٠‏ في المرحلة 
الأولى للتدحلء الى ٠٠٠٠٠١‏ ثم الى ٠٠٠٠٠٠٠‏ الى جانب الوحدات 
اللوجيستية. كما شاركت الدبابات والمقاتلات والمروحيات المهاجمة 
في المعارك. اما زعماء المقاومة الشباب» كاحمد شاه مسعود وعبد 
الحق» فلا ينوون الاستسلام. ويمتلكون مدافع غير مرتدة» وقاذفات 
صواريخ مضادة للدروع وبضعة صواريخ ارض س جو سوفياتية» زودتهم 
بھا ایران. كما يستطیعون الاعتماد على مساعدة امير كية وعربية باشكال 
مختلفة» قدرها ٠٠٠‏ مليون دولار. غير أن ريغان لم يدفع الامور الى 
الاسواًء رابلغ غورباتشيف انه يعترف بالمصالح الخاصة السوفيانية في 
المنطقة» شر ط ان ينسحب الجیش من الاقالیم الافغانية. عام ۹ حل 
كارمال محل نجيب الله على رأس الحزب الشيوعي الافغاني. بعد فترة 
وجيزة انسحبت ست فرق سوفياتية من الجبهة. غير أن غورباتشيف لم 
يوقف العمليات حول كابول طالما لم يتم التوصل الى حل يقبله كل 
الاطراف. وقد تم الاتفاق على سحب الجيوش السوفياتية» بصورة مبدئية 
في القمة التي انعقدت في جيليف» في ٠١‏ نيسان ۱۹۸۸ء واعقبت ذلك 
اعادة نصف القوات العسكرية الى ديارهاء غير أن هذه العودة لم تستكمل 
بصورة فعاية الا في عام ۱۹۸۹. لقد ناضل السوفيات اذا» حتى النهاية» 
واذا كانوا اضطروا لمغادرة افغانيستان» فليس بسبب هريمة عسكرية» بل 
لأنهم لم يتوصلوا الى تسوية سلمية فيها. 
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نزعة غو رباتشیف الاستعمارية 

استمرت النرعة النضالية لدى السوفيات على اشدها في العالم كله فلم 
يتخلوا البتة» بعد عام ۱۹۸١‏ عن مطامعهم في المحيط الهندي. وتتبعوا 
عن كثب الحرب الاهلية المستمرة مند ۱۹۸٩‏ في اليمن الجنوبية» و اقاموا 
بكر العطاس في الحكم مكان ناصر محمد الذي فر الى اليمن الشمالية 
حيث و ضعت المملكة العربية السعودية بتصرفه ۲٠٠٠٠١‏ رجل من اجل 
السياسي مصلحة الاتحاد السوفياتي في الاحتفاظ بحقول النفط المكتشفة 
في منطقة شوبا والتي تحتوي كمية مليار برميل. وجرى توقيع اتفاق 
لتکر یر ها مع عدل. 


صمد غورباتشيف في الخليج وواصل دعمه المالي والعسكري 
لحكومة الحبشة التي لم تنجح في السيطرة على العصابات الايرتيرية. اما 
الكوبيون الذين يقاتلون الى جانب الحكومة الماركسية ‏ اللينينية في 
اديس ابابا» فهم يتلقون السلاح والعتاد بصورة منتظمة في المعسكرات 
التي تقيمها موسكو التي لا تملك امكانات ارسال المؤن الغذائية للسكان 
الجياع. ولم تتوصل المساعدات الانسانية التي كان يرسلها الغرب الى 
تجنب وفاة ۳٠۰٠۰۰۰۰‏ شخص جوعا بين الاعوام ۲ 9و ۰۱۹۸9 من 
جراء تحويل تلك المساعدات عن طريقها. وسعى الشيوعيون الى تهجير 
٠٠‏ اسرة من الجبال من اجل شن هجمات معاكسة فشلت فى 
تحقيق أهدافها. 

لم يدفع استمرار الحرب الطويلة بين العراق وايران» بالكرملين الى 
الانكفاء» لا بل مضى غورباتشيف في متابعة سياسة اسلافه بكل ضراوة. 
كانت الولايات المتحدة في موقع ضعيف في هذه المنطقة» بعد ان 
خسرت ماء الوجه في لبنان» فافادت الدبلوماسية السوفياتية من ذلك لتامين 
مصالحها. و تكثفت المبادلات مع الكويت فعقدت صفقة صواریحخ 
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ارض ارض وارض س جو بقيمة ۲۲۰ مليون دولار. كما اوفد 
الكرملين سقیر ه الى سلطنة عمان) عام ٩‏ وفتحت العر بية السعودية 
مرافعها امام الشاحنات السوفياتية التي نقلت الى العراق الصواريخ 
س س .۲١‏ بالمقابل» كثفت الرياض شحناتها النفطية الى الاتحاد 
السوفياتي وتوسطت القاهرة لتسهيل استعناف العلاقات مع موسكو. وبدا 
ان هدف السياسة السوفياتية قد تغير› أذ بدلا من تأمین مواقع استراتيجية› 
سعت موسكو الى تنظيم مقايضة واسعة من الاسلحة الحديثة مقابل 
النفط. فهل تحول الكرملين» مع شيفارنادزه» من مستعمر الى تاجر ؟ 

يعود هذا العطف العربي الى الدعم الذي وفره السوفيات للعراق» مع 
حرصه على ابداء التحفظات على روح المغامرة لدى صدام حسين الذي 
عمل من جهته على تنويع مصادر سلاحه. فقد عقد اتفاقات مع فرنسا في 
الحقلين النووي والعسكري» ومع ايطاليا والمانيا وبريطانيا والبرازيل» حتى 
ریغان زوده بطائرات البوينغ. في کانون الثاني ۱۹۸۳ عرضت فرنسا 
تزويده بطائرات سوبرايتندار المجهزة بصواريخ ايكزوسيت» مقابل 
مضاعفة مستورداتها من النفط ثلاث مرات. في غضون ذلك» قررت 
موسکو وضع طائرات میغ ۲۳ ومیغ ۲٣‏ ودبابات من طراز ت ۷۲ 
بتصرف العراق» اذ کان غورباتشيف يعلم ان الايرانيين يعدون» عام 
٦ء‏ لهجمات جديدة باعداد من الجنود تفوق اربع مرات ما كانت 
عليه من قبل. وكان هؤلاء يخرجون من الخنادق ويقتحمون المواقع 
العراقية جاهدين لاحتلال البصرة. وقد صمد صدام بفضل طيرانه المتطور 
ومدفعيته المخبأة تحت الأرض ‏ واستتبع قصف المدن الايرانية» بدء 
من عام ٥۱۹۸ء‏ اطلاق صواريخ سكودب باتجاه العراق. اما الغارات 
العراقية على جزيرة خرج وهي موقع نفطي رئيسي لايران» فقد حققت 
نتائج ملموسة» غير أن طهران كانت قد اشترت صواأريخ صينية بعيدة 
المدی» ولحدعا من صنع ايطالي تخفف من فعالية قصف المدرعات 
والمطارات. 


وھکذا کانت الحرب تطول والاعداء يندفعون الى الموت من دون 
احتمال التوصل الى حل. عام ٦۱۹۸ء‏ رفضت ايران مقترحات السلام 
التي تقدم بها العراق» واندفعت في عمليات عسكرية لا جدوى منها ضد 
كربلاء. ارسل الغربيون اساطيلهم الى الخليج الفارسي لتأمين سلامة 
الناقلات النفطية. وفي مكة» تسبب « حجاج » ايرانيون بمواجهات عنيفة» 
احتجاجاً على مساعدة الدولة العربية للعراق. واثار استخدام صدام حسين 
للاسلحة الكيماوية» للقضاء على المقاومة الكردية» سخط الرأي العام 
الدولي» غير أن المزودين الرئيسيين للسلاح ومن بينهم الاتحاد السوفياتي 
ستمروا في شحنه اللعراق» باعتبار ان ایران تتلقی سلاحاً سوفياتياً عبر 
سوريا الحليفة لكل من طهران وموسكو معا. 


لا يمكن تفسير الموقف الغريب الذي اتخذه حافظ الاسد» بتحالفه مع 
المتشددين المسلمين من اليمنيين والليبيين» فقط بل ايضا بعدائه الشديد 
لصدام حسين الذي يتهمه بمساندة الاكراد والاخوان المسلمين فى 
سوریا, وقد القته کراهیت لصدام في احضان آیات الله الايرانيين. وهكذا 
نشا محور دمشق طهران القائم على تسلم طهران الاسلحة السوفياتية 
والمنتجات الصيدلية من دمشق» مقابل كميات ضخمة من النفط. وقد 
غص السوفيات الطرف عن هذه التجارة التي تناقض الدعم الذي يمنحونه 
لصدام, 


كان الارهاب الايراني يستخدم قواعد سورية وسلاحا سو فیاتنا لضرب 
اهداف غربية. وکان الامیرکیون قد اعتقدوا» في ۲۳ تشرين الأول 
۳ انهم اصبحوا بمنای عن الارهاب حين وافقوا على تسلیم ایران 
قطع غيار وحتى اسلحة جديدة مقابل الافراج عن رهائن سفارتهم. غير أن 
مقر قيادة البحرية في بيروت تعرض للعفجيرء الأمر الذي تسبب بمقتل 
۲۳۹ جندياً امیر کیا. کما قاسی الفرنسیون وهم من كبار مزودي العراق 
بالسلاح» من هجوم ارهابي مماثل» اذ تعرض مبنی دراکار في بيروت» في 
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اليوم نفسه» لعملية اعتداء قضت على ٠۸‏ عسكرياً من الفرقة التابعة للقوة 
المتعددة الجنسيات. ووقع اعتداء جديد ضد الفرنسيين في ۲١‏ كانول 
الأول. وكانت فرنسا قد استدعت مواطنيها المقيمين في اير ان» عام 
| في أعقاب صدور حكم الادانة بحق انيس نقاش زعيم المجموعة 
الايرانية التي حاو لت» عام ۰ »۰ اغتیال رئيس الوزراء السابق في عهد 
الشاه» شهبور بختيار في باريس. كما سبق خحطف طائرة بوينغ تابعة 
للخطو ط الفرنسية» عام »١ ٥‏ واحتجاز اربعة فرلسييین خلال اذار وايار 
٥۵‏ واغتیال احدهم میشال سورا. کان الايرانيون يطالبون بالافراج 
عن مجموعة بختيار» ولا سيما عن نقاش» وكذلك بدفع قيمة قرض قدره 
ه ملیار دولار سبق للشاه ان وافق على عقده مع فر نسا. وجرت 
مفاوضات صعبة» في ظل ظروف الانخابات الفرنسية لعام ۱۹۸۸ 
اسفرت عن الافراج عن الرهائن الفرنسيين وعن بعض السجناء الذين 
طالبت بهم طهران. غير أن العلاقات الفر نسية الايرانية لم تتحسن فعلا 
بسبب شحنات الاسلحة التي كانت فرنسا مستمرة في توفيرها للعراق. اما 
الحرب التي اوقعت في مجملها اكثر من مليون ضحية» فلم تنته الا عام 
۸ وسط ارتیاح ریغان وغورباتشیف معاً. 


لكن لا هذا ولا ذاك حرجا سالمين من النراع : فالامير كيون استمروا 
في عجزهم عن حل مشكلة لبنان» ولم يكن للسوفيات اية سيطرة على 
حليفهم السوري. و کان عرفات قل اجلی مقا یا ن پیر عام ۱۹۸۲ 

غير أن الفلسطينيين من مختلف الفصائل اخحذوا يتقاتلون فيما بينهم. 
عردو جمیعا م لبقا وطرابلس» عام ۱۹۸۳. فهل سيعود السلام الى 
لہنان» بعد رحيل الاسرائيليين في ايلول ؟ 


استو نفت الحر ب الأهليةء في الجبل» بیسن الدروز و الميليشيات 


ميليشيات حر كة امل الشيعية على بيروت الغربية. ووقعت اشتبا كات عامة 
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بين الشيعة والدروز والسنة» بين حزب الله وامل» بين فلسطينيين 
و مسیحیین»› فعمت الفوضى الدامية سائر انحاء البلاد. عند ذاك» ظن 
لسوريون بن بوسعهم اتدل من دون ان بردعهم غوربانشيف. هل 
کانوا یعتقدون ان مبادرتهم من شانها اعادة السلام في حزیران» اغتیل 
رئيس الحكومة رشيد كرامي» وبدا السوريون عاجزين عن الفصل بين 
الاخحوة المتخاصمين : امل وحزب الله. عام ۸ انتهت ولاية امین 
الجميل» فتقاسمت حكومة الجنرال المسيحى ميشال عون ( قائد 
الجيش ) وحكومة سليم الحص المسلم السلطة في البلاد. وفي اذار 
۹ شن الجنرال عون « حرب التحرير » ضد السوريين الذين كانوا 
يسعون الى احضاع الجانب المسيحي»› رافضا الاعتراف برئيس 
الجمهورية الجديد» رينه معوض الذي انتخبه النواب. غير أن السوريين» 
بعد اغتيال معوض» فرضوا بقوة السلاح» انتخاب الياس الهراوي رئيسا 
للجمهورية» بمو جب اتفاقات الطائف . 


اشتعال الكاراييب: 

لم يعد ريغان يمتلك وسائل التدحل في لبنان بعدما انتهت ولايته عام 
۸. لم يعمل على حماية اسرائيل ضد الفلسطينيين الذين خاضوا في 
الضفة الغربية ثورة الحجارة ( الانتفاضة ) ضد استيطان الاسرائيليين 
للأرض. و كانت عملية القمع قد اوقعت» حتى عام ۲۷ ٦۰۰‏ قتیل. 
كانت لدى رئيس الولايات المتحدة مشاغل اخحرىء» اذ ان أعمال المقاومة 
الشيوعية كانت تعخذ في امي ركا الوسطى احجاما مقلقة. منذ عام ۱۹۸° 
اعلنت الاحكام العرفية في السلفادور حيث اغتيل الاسقف روميرو» في 
١‏ اذار» على يد قاتل محترف ينتمي الى اليمين المتطرف. واثناء 
التشييع» في ٠١‏ منه» قام وزير الدفاع باطلاق النار الذي اوقع ٠١‏ قتيلا 
ر ٠‏ جريح. وجرى وقف الهجوم الشيوعي في اخر لحظة. بعد مضي 
سنة واحدة» اشتد ساعد رجال الكونتراس في نيكاراغوا وشنوا عمليات 
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انتقامية في منتهى الوحشية في الارياف. عام ۹۸۲ اعلنت حالة 
الطوارئ في غواتيمالاء وانتشر الجيش في البلاد لمنع الثوار من التزود 
بالمؤن من القرى الهندية. عام ٤۱۹۸ء‏ وضعت البحرية لأميركية الالغام 
في موانی نیکاراغواء ضباربة بالقانون الدولي عرض الحائط» الأمر الذى 
اتاح للساندينيين كسب الانتخابات في تشرين الثاني. وتضمنت حكومتهم 
اربعة كهنة حيث اقدم البابا يوحنا بولس الثانى على اعفائهم من صفتهم 
الكهنوتية» لعدم موافقته على ١‏ لاهوت التحرير ». واضطر المستشارون 
الكوبيون الى مغادرة البلادء غير أن تجميد مشتريات الاسلحة من 
موسكو» الذي اعلن عنه في شباط ١۱۹۸ء‏ الغىي في حزيران» لأن 
الكونغرس اقرْ» بناء لطلب ريغانء « مساعدة مدنية » لرجال 'الكونتراس 
في الاول من ايار» اعلنت الولايات المتحدة الحظر على البلاد. فنشبت 
مع ركة داحل الكونغرس» في ربيع ١۱۹۸ء‏ اذ رفض الشيوخ المساعدة 
البجديدة للكونتراس والتي اقترحها ریغان. في ۲٦‏ تشرين الثاني انفجرت 
فضيحة « ايران غيت ». هل سيرغم ريغان» بعد نيكسون» على الاستقالة ؟ 
كشفت الصحافة ان تسليح الكونتراس قد جرى تمويله من الارباح الناتجة 
عن مبيع اسلحة الى ايران. 

هل كان رجال العصابات يتزودون بالسلاح بامر من ریغان ؟ لم يکن 
بوسع الامي ركيين الوقوف في وجه دانيال اورتيغا الذي انتخب في تشرين 
الثاني ٤۱۹۸ء‏ بنسبة 71۷ من الأصوات» فالشعب قد اختار لمنصب 
الرئاسة واحداأً من القادة السبعة للثورة. فضلا عن ذلك» کان اورتیغا یدعم 
( جبهة التحرير الوطنية في السلفادور. وبذلك قامت دولة ثانية موالية 
لكاسترو» على مقربة من قناة باناما. فسعت الولايات المتحدة على الفور 
الى خنق النظام السانديني کما فعلت سابقا مع کوبا. . وحين وقح النطام 
الساندینی فى ضيق شديد» لجا الى التماس المساعدة السوفياتية. ولم يشا 
غورباتشيف تقليصها. وبلغت حصيلة الاستثمارات السوفياتية اكثر من 
ملياري دولار بین الاعوام ۱۹۷۹ و ۱۹۸۸. اما الاميركيون الذين كانوا 
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يو زعول في -حي له ؛ مبلغا سنو يا بخسا قدره ۲۰۰ ملیون دولار على 
مختلف الانظمة الموالية في المنطقة» فقد اخحذوا فجأة» يساعدون بالسلاح 
الدول التي كانوا بحاجة 1 دعمها في حربها ضد الشيوعية. وهكذا 
تلقت الهندوراس حیث کان یتدرب رجال الكونتراس» والسلفادور» 
القسم الاكبر من المساعدات التي پلغخت ۱,٤‏ ملیار دولار» عام ۰۱۹۸۰١‏ 
و ٩۰‏ ملیون» عام ۱۹۸۹. 


کان ريغان متورطاً شخصياً في مشكلة الكونتراس. كان يعتقد ان 
( کپنيدي قد اقترف حصا کبیرا بالتىخلي عن المقاتلين الكوبيين» اثناء 
محاولة الهجوم على خليج الخنازير ». وکان يکد « ان نیکاراغوا تشكل 
الدولة الثانية ‏ بعد كوبا التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي »» 
على القارة الاميركية. كما أنه عمل على تسليح رجال الكونتراس الذين 
یساندون نظام ناہو ليون دوارتي المنتخب بصورة ديمقراطية في السلفادور. 
وهكذا تم انقاذ هذا البلد بفضل مساعدة وكالة الاستخبارات المركرية. 
كان القمع على اشده» على الرغم من ادانة الصحافة الاميركية له باسم 
حقوق الانسان» فيما اتهم ريغان الصحافة بممارسة التضليل الاعلامي. الم 
تكن ثمة مذابح واعمال تعذيب الا في سجون الانظمة اليمينية ؟ 


كان تيب اونيل يقود الحملة داحل الكونغرس» باسم الحزب 
الديمقراطي. واتبتت لجنة التحقيق بأنه يجب معاقبة وكالة الاستخبارات 
الم ركرية على ممارساتها غير المشروعة. فوافق ريغان» اذ كان « كازي 
قد ذهب بعيدأً اكثر من اللزوم في ممارساته ». استمر التحقيق» لكن 
کازي توفي في الوقت المناسب من جراء اصابته بسرطان في الدماغ. اما 
اولیفر نورث الذي يعمل لحساب مجلس الامن القومي» فکان ضابطا 
ساہقاً في البحرية» حاض الحرب في فيتنام. اتهم في الصحافة بأنه تولی 
تنظیم تجارة السلاح. ترکه الرئیس يتعرض للاتهام والادانة : ( کنت 
اعرفه قليلاً بصورة شخصية ونادراً ما التقيته في البيت الأبيض ». كان 
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يعمل لدی ماك فارلین وبویند کستر» في وظيفة ١‏ ثانوية ». لم تسفر 
فضيحة ايران غيت عن اية نتيجة» لافتقارها الى الاثباتات الدامغة. 


برر ريغان نفسه لجهة تعاطيه مع الايرانيين مو كدأ انه حظر دائماً وكالة 
وامتنع في لبنان عن مهاجمة المواقع التي يحتجز فيها الرهائن الامير كيون 
لدی حر ب الله . عام ۸٥‏ 1 وفع ریس فرع و كالة الاستخبارات 
المر كرية» في بیرو ت » وليم با کلي» شخصیا» بین اید ي الارهابیین»› 
الاب لورانس مارتن جينكو. كما اسر في ايار مدير الجامعة الاميركية» 
جاکوبسون واوضح ریغان بنفسه انه جرى تبادل الرهائن» وفقاً لمشيثة 
حزب الله مقابل بعض السجناء الشيعة في اسرائيل. ولیس کل الرهائن» اذ 
بقي سبعة اسرى في لبنان. واعلن الرئيس آنه کان على اتصال ببعض 
١‏ الايرانبين المعتدلين » الذي كان يتوق لتحرير بلده من نظام آية الله 
جری الافراج ن آخر الرهائن ( اوج بعد الأخر مقابل روید اسرائیل 


غير ان وليم باكلي لقي مصرعه عندما شن الاسرائيليون غارة جوية 
على مقر عرفات في ونس وأاحتطف الفلسطينيون سفينة الركاب الايطالية 
اشیل لورو» وعلی متنها حوالي ٥۰‏ راکہا می رکیا. فاو عز ريغان بالتحضير 
لعملية» فيما انتقل الخاطفون الى القاهرة» فسلمهہ مبارك الى منظمة 
لتحرير الفلسطينية» رافضاً تسليمهم بصفة مجرمين الى امي ركا. واعترض 
الطيران الحربي الامير كي البوينغ المصر ية وعلى متنها الخاطفون واجبرها 
على الهبوط في صقلية. رفض بتينو كراكسي رئيس الحكومة الايطالية 
بدوره تسلیم الخاطفين» واستقال باد ماكفرلاين» مستشار الامن القومي» 
حل محله بوبندويكستر الذي تولى ادارة العملية. كان ماكفرلاين يويد بيع 
السلاح لايران من اجل وقضف الارهاب الذي اوقع لتوه ضحايا جديدة في 
مطاري روما وفيينا. هل ادت الغارة الجوية التي قامت بها البحرية 
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الاميركية ضد القذافي الى تلیین جانب الارهابیین ؟ عام ٩۱۹۸ء‏ رفضت 
فرنسا وايطاليا تحليق طائرات ف ١١١‏ فوق اراضيها» والتي كادت ان 
تقتل العقيد القذافي. ردأ على العملية» اغتيل كيلبورن ورهينتان بريطانيتان. 
ولم يتوصل ماكفرلاين الذي توجه الى ايران للتفاوض» الى الافراج عن 
الرهائن الاربعة المتبقين. واستقال جورج شولتز» احتجاجا على هذه 
المساومات. وعندما تم الافراج عن الرهائن» شنت الصحافة حملتها ضد 
فضيحة ايران غيت. اكد ريغان انه لم يتعامل مع اية الله» بل مع اصدقاء 
للاسرائيليين» وبذلك تملص من المأزق واستقال بوينديكستير لتورطه في 
بيع الاسلحة للكونتراس» وادين نورث. وهكذا استطاع الرئيس الوقوف 
للاحذ الصورة التذكارية امام الدجاجة الرومية الضخمة ( ٥۸‏ ليبرة ) التي 
قدمت اليه بمناسبة « يوم الشكر »» فقد نجح في احباط خصومه. 


الانسحاب السوفياتي 

ادى الاتفاق مع ايران الى تهدئة الارهاب فأفادت من ذلك الدبلوماسية 
الاميركية التي باتت الوحيدة التي اعادت اتصالها مع الدولة الاكثر نزوعا 
لتقويض الاوضاع في الشرق. بقي القذافي الذي يتلقى الاسلحة السوفياتية 
و منظمة التعحر ير الفلسطنة التي تدش ط في کل اتعجاه, والصعوبات التي 
۾ اجهھت غو رباتشيف فی إعادة السللام الى افغانیستان دفعت به الى فتح پاب 
المتوسط اذا وافقت الولايات المتحدة على منع تسليم الاسلحة الى 
باكستان. وتبقى المفاوضات الذرية الرهان الحقيقي في لقاءات القمة في 
جينيف وريکجانيك وواشنطن. 

ينطو ي برنامج الدفاع الا ستراتيجي» بالنسبة لغو ر باتشیفب»› على اجر اء 
إابحاث حول اسلحة جديدة تجعل من الو لايات المتحدة قادرة على 
تجاوز بلاده باشواط بعيدة. وثمة اهداف بعيدة المدى سواء في الفضاء او 
على الارض يمكن ضربها بصورة اكيدة. والمراكز الحيوية في الاتحاد 
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السوفياتي» ووسائل المراقبة والاتصال قد تتعرض للتعطيل الفوري. عرض 
ريغان تبادل الاسرار العلمية لطمأنة خحصمه واقناعه بأن برنامج الدفاع 
الاستراتيجى لا ينطوي على استراتيجية هجومية. غير أن غورباتشيف 
شكك في اخلاصه. غير أن الاميركي يعرف انه يستطيع الانتظارء 
فالاقتصاد السوفياتي ينهار بسرعة» ولم تحصد البيريسترويكا سوى الفشل. 
ونجاحها الوحيد كان في تحرير الاعلام الذي اتاح لمواطني الاتحاد 
الاطلاع على حجم الكارثة. 

ما إن صدر قانون ۳۰ حریران ۱۹۸۷ حول ادارة المؤسسات حتى 
حولته البيروقراطية الجاثمة في الوزارات الم ركزية لصالحهاء رافضة التخلى 
عن امتيازاتها في ادارة الشأن الاقتصادي. وطالما بقي تحديد الاسعار من 
صلاحية اجهزة الدولةء فلا امكانية لاقامة نظام اقتصاد حر وستبقى 
مشاكل التموين قائمة» فى حين تبقى المؤسسات خاضعة لموردين لا 
تختارهم. عمت الفوضى الاسواق» وكان على السوفيات الاختيار بين 
اسعار متاجر الدولة واسعار القطاع التعاوني الذي عمل غورباتشيف على 
تطويره» واسعار السوق الحرة حیث ینشط ار باب العمل الجدد في 
المؤسسات الخاصة» واأخيرا بين اسعار السوق السوداء. والى « العمال 
المستقلين » البالغ عددهم ٠٠.٠.٠.٠‏ شخص» الذين يحاولون فتح 
حوانيت صغيرة أو متاجر ومعامل في المدنء ثمة ٠٠٠٠٠٠‏ عاطل عن 
العمل تدنت مداخيلهم» بعد صرفهم من العمل في القطاعات التي جرت 
اعادة « تنظيمها » وينتظرون الحاقهم بوظائف اخحرى. فى الريف» ازدهرت 
الملكية الخاصة الصغيرة التي تحررت من هيمنة التعاونية الجماعية» 
واحذت تغذي بصادراتها السوق الموازي. اما الزراعة فبقيت تحت رحمة 
السياسة الكولخوزية وتخضع لمعايير الادارة المحلية التي تحدد خحطط 
الانتاج وتسليم المحاصيل الى متاجر الدولة. وقد كتب ريغان في هذا 
الصدد : « نتلقى مزيدا من المعلومات حول انهيار الاقتصاد السوفياتي ». 

هل تعوض الاصلاحات السياسية الفوضى العارمة التي اصابت الجماهير 
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في المدن والارياف ؟ ادى تغيير الوجوه السياسية ( ۸٥‏ في اللجنة 
الم ركزية و ٠٠‏ في المناطق ) الى تجديد شباب الفرق العاملة» من دول 
توفير الفرص لمزيد من الديمقراطية. فالمتسلطون المحليون والمتاجرون 
بالنفوذ حافظوا على زبانيتهم» ولم تطلهم سلطة موسكو الاصلاحية. اما 
الانتخابات العامة التي جرت في کانون الثاني ۱۹۸۷ء فقد اعطت 
للتعددية حصتهاء ولكنها لم تستطع تقديم مرشحين غير مقبولين من 
الحزب. واتاحت « الشفافية » ١‏ تحرير الكلام ) وئشر مۇلفات اشهر 
المنشقين» > وتوجيه الاتهام للستالينية فى أبشع وجوهه. كما جير للسينما 
ان تتخذ من معسکرات الاعتقال ( الغولاك ) هدفاً لهاء وللتلفريون ان 
يحقق في كارثة مفاعل تشيرنوبيل. وعرض فيلم « المنطقة المحظرة » امام 
الجمهور امتیازات « النومانكلاتورا ) بتفاصيلها الدقيقة. واستطاعت 
المناطق الواقعة فى أطراف بلاد البلطيتق واوكرانيا والقوقاز» التعبير 

عن رغبتها في اجر من دون ان يؤدي ذلك الى تليين وصاية موسكو 
عليها» لأن غو رباتشيف بي سيد الحزب والجيش وجهاز ال ك.ج.ب. 
وهذا الأخير يشكل امبراطورية ضخمة تضم ۰ ضابط وقد انتقل 
للتو الى البناء الواقع في ياسينيغو والمؤلف من احد عشر طابقاًء» فيما تضم 
روع الاستخبارات في الخارج ( ب دج ) ما لا يقل عن ۱۲۰۰۰ 
عميل» لمراقبة المراسلين في العالم كله. وكان العميل المنشق رونالد وليم 
بیلتون قد سرب اسرار مجلس الامن القومي» منذ عام ۱۹۸۰ء الى 
السوفيات واتاحت المعلومات التي تلقنها الصناعة السوفياتية بناء طائرات 
ممائلة للاواكس» وناظمات الية جديدة وطائرات قاذفة. كما جرى نقل 
تصاميم الادمغة الالترونية الاميركية واليابانية. وعندما اطلع ريغان على 
مكائد ال ك.ج.ب.» استخلص منها ان التخلف التكنولوجي لدى 
السوفیات سیزداد وان عليه انتهاج الحزم في المفاوضات معهم. 

وهكذا تحقق بسهولة» عام ۱۹۸۷» سحب الصواريخ السوفياتية 
س س ۲١‏ من اوروبا وتدميرها» مقابل ازالة الصواريخ بيرشيئغ. وبعد 
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کارثة تشیرنوبیل ( ۲۹ نیسان ۱۹۸٦‏ ) التى ادت الى اجلاء فوري لقرابة 
٠٠٠ ٠٠‏ نسمة عن المنطقة المنكو بة» کان غو رباتشيف بحاجة الى 
نجاح دولي لتهدئة الرأي العام. كان مستعداً لقبول حلول امي ركية معقولة 
من دون ان يغفل» في كل حال» الخطر الذي كانت تشكله حرب النجوم 
على نظامه الدفاعي. اما ريغان» الذي تحصن ببرنامج الدفاع الاستراتيجي» 
فکان مستعداء من جانبه» لتحطيم صواريخه المعترضة» لاقتناعه بأنها 
اصبحت تنتمي الى ماضي الاستراتيجية النووية. بعد بضعة شهور على 
اتفاق واشنطن الذي نص على تفكيك شبكة الاسلحة النووية المتوسطة 
المدى في اوروباء عقد اتفافق اخ اتاح ازالة ۷٥١‏ صارو خا سوفیاتیا 
و ۸۹ امیر کیاء في مهلة ثلاث سنوات. غير ان عملية نزع السلاح هذه 
لم تعرض حرب النجوم لأي حار وکان ريغان يو كد ان متابعة الولايات 
المتحدة لبرنامح السلام هذا من شانه ذات يوم» افادة العالم كله. 


تحقق الانفراج العسكري على كافة الجبهات : بعد الانسحاب 
السوفیاتي من افغانيستان» بدا الكوبيون مغادرة انغولاء وانخفض عدد 
الجيوش السوفياتية على الحدود الصينية. وتوقفت شحنات الاسلحة الى 
نیکاراغوا وانسحب الفیتنامیون من کمبودیا. وکان ریغان یدندن اغنیه 
« امير كا الجميلة » في طريق العودة الى مزرعته. حتى ولو لم تتوافر 
للبنتاغون امكانات خحوض حرب النجوم» فان سلوك الابحاث والصناعة 
لهذا الطريق كان كافيا لاقناع العالم كله بان الولايات المتحدة» على 
الرغم من ضعفها المالي» قد غدت الدولة الاولى في العالم. أما فيتنام 
ووترغيت فقد اصبحتا في عالم النسيان. والاميركيون الذين انتخبوا 
الجمهوري جورج بوش في ۸ تشرين الثاني ۱۹۸۸ بنسبة ٥٤‏ من 
الاصوات› عبرها بهذا الاخحتيار انهم ينظرو ن بايجابية الى عودة بلادهم 
على مسرح العالم. والصحيح ايضا ان نصف الناحبين قد امتنعوا عن 
التصويت. 
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الفصا الثاني عشر 


الجدار والخليج 


تمیزت الاعوام ۱۹۸۸ ۱۹۹۱ بمفاجأة مزدوجة جاءت طلائعهاء 
في الحقيقة» عبر اشارات عدة منهاء انهيار جدار برلين في نهاية العام 
۷)۹ وهو رمز عودة الحرية الى اوروبا الشرقية. م يعرف الاأتحاد 
السوفياتي أو لم يشأء في عز الازمة» الابقاء على الدول التي تدور في فلكه» 
في منظومة حلف فارصوفيا. ومن « الثورات » التي اثرت في الديمقراطيات 
الشعبية ووضعت الحزب الشيوعي خارج اللعبة» ثمة واحدة كانت لها 
نائج جيوسياسية فورية وهي انضمام المانيا الديمقراطية الى المانيا 
الاتحادية لتشكلا معأًء فى قلب اوروباء المانيا موحدة تضم حوالي ۸٠‏ 
مليون نسمة وتعمل بذلك على محو اثار بوتسدام'. 


والمفاجأة الثانية هو تورط الجبار الامير كي الجديد في حرب الخليج 
بشكل كثيف وحاسم. وكان انسحاب القوات البحرية من بيروت قد افقد 
ريغان ماء الوجه» في هذا الجزء من العالم حيث كانت النزاعات توقع 
على الاردن الحائر» ومصر التي عادت تتطلع الى موسکو من جدید. ما 
التدحل العسكري الامي ر كى ضد العراق وهو اقوى دولة في الخليج وكان 


)١(‏ اشارة الى المؤتمر الذي انعقد فيها عام ٠١٤١‏ وضم ترومان وستالين وتشرشل ومهد 


يوشك ان يمتلك السلاح الذري» فيشير الى رغبة الجبار الامير كي 
وهو الوحيد الباقي بعد الحرب الاولى _ في اعادة السلام الدائم الى هذه 
المنطقة المضطربة. 

أكثر من ذلك» عبر الترام الأمم المتحدة وانبعاث « الائتلاف الدولى » 
عن الامل في معالجة المشكلات بصورة جماعية» تحت مظلة القس بوش 
وبر كة الله و مساعدة العناية الالهية» وفی تدشين عصر جديد بات ممکنا 
في اعقاب انهيار الاشتراكية. ويرى المراقبون ان استمرارية النظام الصيني 
مؤقتة» وان انهيار الشيوعية» على الرغم من الانتفاضات المحتملة» امر 
نهائي» وان البقعة الحمراء في الكارييب لم تعد تثير المخاوف. وبدا 
الحلم الذي راه روزفلت عام ٠۹٤١‏ حول بناء العالم وفقاً للحكمة 
( حكمة الاخلاقيين وحكمة التجار ) كانه قابل للتحقيق اكثر من اي يوم 
مضى. ولا ينقص « الائتلاف الدولي » كي يشكل جزءا من العالم الثالث 
نفسه سوى بضع مليارات نسمة من المحتاجين والفقراء والاميين. 


من أوروبا الستة الى أوروبا الالتي عشرة 

ادى سحب الصواريخ الاميركية والسوفياتية من اوروبا الى تحييد هذه 
القارة. واثارت الانجازات التي حققتها اوروبا الغربية الموحدة دهشة 
الدول الدائرة فى فلك الاتحاد السوفياتي» لاقتناعها بأن علاقاتها مع 
موسکو قد منعتها من الافادة من بحبوحة وغنى ثلاثين دولة شهدت 
ازدهارأ واسعا. وجاءت ظروف المانيا الخاصة التي تقسمت عشوائيا» 
لتضعها في النقطة الحساسة من ديناميكية التغيير. وبدا انهيار الجدار كانه 
تجسيد للحلم الديغولي باستعادة اوروبا وحدتها من « الاطلسي حتى 
الاو رال ). 

حملت برلين عار وصاية الدول الاربع المحتلة وذكرى حصار عام 
۸ واقامة الجدار في ٠۳‏ أب .٠۹٦١‏ وكانت جمهورية الماني 
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الفيديرالية قد ولدت فى عام ۹ في اعقاب ازمة برلين» ردا ن 
حساب كيان الدولة ». وكانت المانيا الفيديرالية تو كد على ان الالمان 
الشرقيين سيعودون اليها حالما يصبحون احرارا. وعندما وقع المستشار 
پر اندت اتفاقيتي مو سکو و فرصو فيا عام c1 4AY‏ و أفق على عدم المس 
بالحدو د في او دیر س نایس م بو لو نیا وعلى القبول بو جو د الدولة 
الالمانية الاأخحرى» مرددا في الوقت ذاته بانه پنبغی الاعتر اف بکل الماني 
الغربية التى فتحت ابوابها لاستقبال الهاربين اليها من الشرقية. 

في الحقيقة» لم يكن مهاجرو المانيا الشرقية الذين يجازفون بحياتهم 
لاجتياز الجدار» كالاولاد العائدين الى كنف العائلة فقط» بل ضيوف 
المجموعة الاوروبية التي لم تكن تعترف لالمانيا الفيديرالية بالسيادة 
الكاملة على ارضها. هل كانت تتمنى ذلك ؟ يشير تحليل ارقام التجارة 
الخارجية الى ان صادرات عام ۱۹ قد حطمت کل الارقام القياسية 
بفضل التجارة القائمة مع دول المجموعة الاوروبية. ونصم او رو با الاثني 
عشر في صفوفها ليس فقط انكلترا أو الدانمارك وايرلندا بل اليونان 
واسبانيا والبرتغال ايضاً. والالمانى الذي ينتقل الى الغرب يصبح بحكم 
ذلك شريكا للفرنسيين والايطاليين والبرتغاليين. 


منذ بداية عهد السوق المشتركة ( في الأول من کانون الثاني 
۹۹ ) تضاعفت المادلاث الاو روبية ست مرات خلال عشر سنوات. 
وعام ۱۹۷٠‏ كانت كل دولة عضو في السوق تمارس نصف تجارتها مع 
سائر الاعضاء» واحرزت اوروبا نجاحا باهرا» وتوصلت فرنسا الى تحرير 
المنتجات الصناعية وكذلك المحاصيل الزراعية» والى اقصاء بريطانيا 
مرتين متتاليتين عن عضوية السوق» والى انشاء اول مجموعة اقتصادية 
تقتصر على الدول الست التالية : فرنسا ودول البينيلو كس وايطاليا 
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والمانيا. و ادت J)‏ الاعاجيب ( الفر نسية والايطالية» والتقدم الزراعی للعديد 
من المناطق الفرنسية ( كمنطقتي بريطانيا والبروفانس ) وتدفق السواح 

طال التحديث الذهنيات ايضاً. فقد اثارت قضية بودابست عام 
والايطالية» مع أنها كانت شديدة الالتصاق بالستالينية. كما ادى القمع في 
المانيا الشرقيةء في الخمسينات» الى ما لم تكن وكالة الاستخبارات 
المر كزية تحلم به بعد سنوات الحرب» من تراجع للشيوعية من حيث هي 
ادیو لو جیا مسيطر ة. م إن التظاهر ات التي جر ت عام ١ ٩۹۸‏ عملت على 
التقارب بين شبيبة الدول الست لجهة قيام احتجاج واسع في وجه 
المجتمع التجاري والبولشفية الستالينية. 


وكانت تلك الاحتجاجات تقوم في وجه اسياد الكرملين واتباعهم 
الاوروبيين. وفى السبعينات» ساد الاعتقاد بأن « الشيوعية الاوروبية » التى 
قاد الايطاليون لواء بعثها ورعايتها على اساس ليبرالية ووطنية» سوف تقضي 
على مقولة ديكتاتورية البروليتاريا وتنفي صراع الطبقات الى متحف 
لتاريخ الاجتماعي. واوحى الاسبان والايطاليون (بدرجة اقل من 
الفرنسيين» مع بيار جوكان ) بان الشيوعية المناهضة لقيام اوروبا 
الموحدة» قد تكون احدى القوى التى ترتكر اليها الحكومات اليسارية. 
في فرنسا» حيث حقق فرانسوا میتران فوز اليسار في انتخابات عام 
|۹۸ لم يستطع الشيوعيون البقاء في الحكومة» الى ما بعد عام 
٤‏ حین مارست الاشتراكية قيادة وران فابیو س٠‏ نهجا سياسا 
مناهضا لتدحل الدولة في الانتاج» وهو نهج احذت به جمیع الدول 
الاوروبية على اخحتلاف لونها السياسي. ولم يژد فوز اليمين عام ٠۹۸٩‏ 
الى تعديل هذا التوجه الاقتصادي الذي بقى سائدا لدى اعادة انتخاب 
فرانسوا میتران عام ۱۹۸۸. وكان واضحاً ان تعاقب اليمين واليسار في 
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اطار مم سسات الجمهورية الخامسة يفترض اقرار الاشتراكيين بانتمائهم 
الى « المجموعة الدولية » الليبرالية للاطلسي. اما الشيوعيون الذين رفضوا 
هذا الالتزام» فقد سقطت نسبة ناخبيهم الى ما دون /.٠١‏ وتحولوا الى 
قو ة انتخابية هامشية. 

ثمة تطور سياسي معاكس قاد الدول المتوسطية التي كانت توشك 
الدحول في المجموعة الاوروبية» ففي اليونانء دبر الكولونيلات في قبرص 
انقلاباً عسكرياً ضد رئيس الجمهورية» الاسقف مكاريوس» واثار نزول 
القوات الت ركية في الجريرة» معارضة شعبية واسعة في اليونان ضد العسكر 
الذين لم يتمكنوا من حماية المصالح الوطنية في قبرص. واضطر النظام 
العمسكري الى الرحيل» وعادت الديمقراطية وتسلم الحكم الليبرالي 
کوتستانتین کارامنلیس» ومن بعده الیسار. في البرتغالء اتا-حت « ثورة 
القرنفل »» عام ١۹۷٤‏ للزعيم الستاليني الغارو كونهال دخول الحكومة. 
غير أن فوز ماریو سواریز في الانتخابات» عام ٥۱۹۷ء‏ حمل الاشتراكيين 
الى السلطة بعد عام من الأضطرابات المتواصلة. وادى انتخاب الجنرال 
انیس رئیسا للجمهورية في حزيران ۱۹۷١‏ الى عودة الهدوء والنظام» بعد 
فشلل محاولة انقلاب يساري. اما اسبانيا بعد فرانکو فقد تخلصت من 
الشيوعيين الذين لم يحصلوا في اول انتخابات جرت في البلادء في 
حزیران ۱۹۷۷» سوی على ۹,۲٤‏ من الاصوات» وكانوا بقيادة 
سانتياغو كاريللو الذي عارض الكرملين في قضية براغ. وكان الملك 
خوان كارلوس الاول قد كلف برئاسة الحكومة في ۳ تموز ۱۹۷٦‏ 
ادولفو سواريز الذي كان يتلهف لادحال بلاده الى السوق الاوروبية 
والافادة من تدفق الرساميل الاوروبية. وكانت القوى السياسية القائمة في 
معظم الدول الاوروبية على نوعين في غاية التقارب : ليبرالية يمينية 
تحدوها قناعة راسخة بوجوب توفير سلامة المجتمعات» واشتراكية الدولة 
وهي معتدلة في ليبراليتها الاقتصادية وتحرص على الانفتاح على النظام 
الاوروبي والاطلسي. وبذلك يكون الفارق الديغولي قد امحى. 
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وافق جورج بومبیدو وويلي براندت على مدا انضمام بريطانيا الى 
المجموعة الأو روبية. غير أن المماوضات امتدت طويلاء لان حزب العمال 
بزعامة هارولد ويلسون کان يشترط بنودا نحاصة. 

وکان ادوار هيت شر ع في هذه المفاوضات» عندما اقرز الاستفتاء الذي 
اجري عام ١۹۷٠ء‏ على دخولها الى السوق الاأوروبية المشتركة» شرط 
عدم المساس بالعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة ودول الكومنولث. 

وفي فرنساء ايد استفتاء احر سياسة جورج بومبيدو الاوروبية» وتلت 
انكلترا كل من ايرلندا والدانمارك ( ما عدا النروج )» وارتفع عدد 
اللاعضاء من ستة الى تسعة» ثم الى عشرة بعد انضمام اليونان عام ۱۹۸١‏ 
واخیرا الى اثنی عشرة مع اسبانیا والبرتغال» عام .۱۹۸٩‏ 


اوروبا: قوة اقتصادية عالمبة 

شكلت دول المجموعة الاوروبية قوة اقتصادية ضخمة لدرجة ال 
معوقات ية ثقيلة» فضلا عن تخلصها منذ بداية الستينات من الاعباء 
الاستعمارية. كانت اوروبا الحرة ناشطة بقدر ما تحررت فى فترة وجيزة 
دولها» فى كل اسواق العالم» لا سيما في المجال الاميركي؛ وكان 
ارۇ ساء الامیر کیو المتعاقبو ك يتذمرو ل من تلك الحکومات الاوروبية 
التي كانت تناور بشكل غير منتظم مع موسكو وبكين وفي الشرقين 
الادنى و الاو سط. و ادا کان } الاو رو بيو ) فد اصبحوا اکثر تاثر ا 
بمواضيح مشتر كة» و يتشاطرون اديو لو جية حقوف الانسان» والدفاع عن 
البيغة» وزع السلاح والقوانين الاجتماعية» فال الم سسات كانت متخلفة 
عن اللحاق بهذا التطور. ۾ کان هیلموت شمیدذدت و جیسکار دیستانغ ول 
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نجحا في انشاء مجلس اوروبي ذي اهداف سياسية ويختلف عن مجلس 
الوزراء الذي تنازعته الخلافات فى اللجان المتخصصة حين اخحذ 
« الاخحتصاصيون في الشؤون الاوروبية » يتباحثون في حصص الحليب 
و التنظيمات الصناعية. 


ا هرلا ا دعم ا ولعب ورا مفیدا على صعيد 
السباسات لل ازاء ( صدمات ) اسر والتفط. 


قام المجلس بمبادرة اخحرى تمثلت بانتخاب البرلمان الاوروبي 
بالاقتراع المباشر بحسب النظام الانتخابي لكل دولة عضو في المجموعة» 
مع حصص من النواب بحسب عدد سكان تلك الدول. هذا نالت کل 
من المانیا وایطالیا وفرنسا وبریطانیا ۸۱ مقعدا ( و ٣‏ لهولنداء و ۲٤‏ 
بجی و ٠١‏ للدانمارك و ٠١‏ لايرلندا و ٦‏ للوكسمبورج ). وجرت 
الانتخابات مرتین› الأولى عام ٨:۹‏ والاخحری ٤‏ و حظيت بتغطية 
واسعة من وسائل الاعلام المحلية. اما الموسسات المشتر كة الالجرى 
( عدا عن البرلمان الذي اتخذ مر کرا له في ستراسبورع» فما يجتمع 
المجلس في بروكسيل ) فلم تشهد تطوراً كبيرأ» على الرغم من ان 
محكمة العدل قد حظيت باهتمام مترايد لدى الدول. 

غير ان التقدم الحاسم لم يكن ممكنا من دون اعتماد عملة مشتركة 
وسياسة دفاعية يتفق عليها الجميع. انکیٰ جاك ديلور الذي عين» عام 
٥‏ على رأس اللجنة الاوروبية على انجاز هذه المهمة بكل حماس» 
ووصع نصب عينيه ( السوق الكبرى ) وفتح الحدود التي ر أت النور في 
مطلع العام ۱۹۹۳ء عندما تحرر انتقال السلع والناس والرساميل في انحاء 
اوروبا من کل فید. وشاء دیلور انحراج المو سسات من المعمعة الرراعية 
اتتي تتخبط فيها ولم يكتف بتحقيق جواز السفر الاوروبي وحده. فقد 
نجح» في المرحلة الاولی في انما التعاون الاقتصادي بین الاعضاء 
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وجرى اعتماد كتاب ابيض يتضمن ثلاثماية توصية وتحولت /.٦0‏ من 
التوصيات الى قوائين. عام ۱۹4٠‏ اقرت حرية انتقال الرساميل. وفيما 
کان البرلینیون یحطمون الجدار» فی ٩‏ کانون الأول 1۹۸۹ء کان 
المجلس الأوروبي في استراسبور غ» يعلن عن نيته فى تحقيق الوحدة النقدية. 
وكانت المجموعة الاوروبية قد اقرت» منذ حريران ۱۹۸١‏ « المادة 
الو حيدة ) التي اجازت اعتماد حکم « الا كثرية ) في التصويت والغت 
قأععدة J)‏ الاجماع ( . ولن تستطيع اة دو له ۾ حدها بعد الان معار ضة 
سياسة تعتمدها اكثرية الدول الاحرى. وعندما فرض جاك ديلور على 
الاعضاء و جوب دفع مساهمة مالية من اجل مساعدة المناطق المحرومة» 
قامت عاصفة من الاحتجاج ساهمت الارادة الالمانية الطيبة على تهدئتها. 

طالب العديد من المناطق بالحفاظ على هويته ضمن هذه المجموعة 
الواسعة» رافضاً تعرضه للضياع والانسحاق تحت المحدلة الاوروبية. 
وكان بعض الدول يعاني من قيام فتن محلية مزمنة. واذا كان ابناء منطقة 
بريطانيا وكورسيكا لم يتوصلوا الى زعزعة الوحدة الفرنسية ( على الرغم 
من تفاقم الارهاب في جزيرة بوتي )» فان البريطانيين والاسبان كانوا 
يناضلون منذ مدة طويلة ضد النرعات الانفصالية لدى الايرلنديين 
الكاثوليك والباسك. وكانت مبظمة ( ايتا العسكرية » قد ضاعفت من 
عملياتها في اسبانيا بغية نيل استقلال بلاد الباسك س و كانت المفاوضات 
التي قامت بها الحكومة قد توقفت في نیسان 1۹۸۹. وبعد اضرابات 
ماساوية عن الطعام» فى العام ۰ استمر النزاع في ايرلندا» على الرعم 
من توقيع اتفاف في تشرين الثاني ۰ بین لندن ودوبلین» ينص على 
انشاء لجنة حكومية عليا مع امانة سر دائمة ذات صفة استشارية. 
وتكشفت مناطق اخحرى غير مستقرة خارج المجموعة الاوروبية» 
كيوغوسلافيا حيث كوسوفو القائم في اقليم صربيا والذي يتمتع بالحكم 
الذاتي وغالبية سكانه من الالبانيين» ويطمح للخروج على تشريعات 
الدولة. كما قامت دولة تركية من طرف واحد في الجرء المحتل من 
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جزيرة قبرص منذرة بوقوع الاضطرابات في المستقبل. غير أن هذه 
المشكلات الاقليمية لم تكن تثير الاهتمام في براغ وفرصوفيا وحتى في 
برلين. فالدول الشرقية كانت ترغب فى الانضمام الى المجموعة الاوروبية 
وقد زادت المشكلات التي تعانيها دول « الكوميكون » من حدة تلك 
الرغبة. 

ادى استعناف الدشاط الاقتصادي العام» في اعقاب برنامج التسلح 
الاميركي والثورة التكنولوجيةء الى تكثيف التبادل التجاري الذي لم يتأثر 
بانهيار البورصة عام ۱۹۸۷ء نتيجة النمو السريع في الانتاج. وازدادت 
التجارة الكبرى بنسبة تفوق ۸/» عام ۱۹۸۸. افادت اوروبا من هذا النمو 
بشكل واسع لدرجة ان الولايات المتحدة احذت تضاعف من الحواجز 
التشريعية للحؤول دون تسلل منتجات القارة القديمة اليها. فقامت حرب 
الذرة ضد البرتغال» وحرب المعجون الورقي ضد الدول المتوسطية› 
وحرب البوينغ ولوكهيد ضد « الايرباص ». واظهر الأوروبيون بدورهم 
مهارة حاذقة في التفنن في وضع التشريعات التي تعيتق دخول الانابيب 
الاميركية» والات التصوير والطابعات والمسجلات اليابانية. وتحولت 
الحكومات الى وكلاء تصدير متجولين. ففي فرنساء اهتمت الحكومات 
بأسواق الطيران وتابعت عن كثب تسويق القطار السريع والميترو 
والصواريخ. وعززت اوروبا شأن الاقتصاد القومي في كل بلد» وسعت 
الى دفع حر كة التصدير حتى الذروة. وعام ۱۹۸۷ء انضمت المجموعة 
الى مفاوضات الدول السبع الاكثر ثراء في العالم التي كانت تتداول في 
مسالة توفير سبل زيادة الطلب العالمي. 

من المؤكد» ان العروس كانت جميلة بالنسبة لالمانيا الشرقيةء لا سيما 
وان انضمام دول الجنوب المنتجة للزيتون والنبيذء الى السوق الأوروبية 
المشتر كة قد تمخض عن تقدم هائل فى الصناعة والتجارة. وقد حولت 
حرية تنقل الرساميل كلا من اسبانيا والبرتغال الى جنة من الثروة تضم ٠‏ د 
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مليو ن مستهلك و لستحر الباب المستثمرين. وانشأت الشر كات المتعددة 
الجنسيات فروعا عديدة لهاء وشقت فرنسا الطرقات الواسعة وبنت القطار 
الاطلسي السريح لوصل البلاد بمختلف الأنحاء الاو روبية. ووفرت 
روكسيل مساعدات سخية للزراعة» بفضل السياسة التي دعا اليها جاك 
ديلور. وعام ۹۸۹١ء‏ اصبح الاسباني انريك بارون كريسبو رئيس البرلمان 
الاوروبى. وحقق انضمام دول الجنوب الى السوق المشتركة نجاحاً باهرا 
دفع بالدو ل الشر قية الى طلب مساعدة المجموعة الاو روبية. وفي 
الاجتماع المنعقد في « سفينة الدفاع » التي تم تدشينها بمناسبة ذكرى 
مرور مئتي سنة على ور اغرنسية فررت الدول اس کر ثراء في 


واخيرا مع فرصوفياء عام ۱۹ . و کان شیفارنادزه قد انتقل بنفسه الى 
برو کسل» في کانون الأول لتوقيع اتفاق اقتصادي وتجاري مع المجموعة 
الاقتصادية الاو رو بية. فالح ر كة الاقتصادية بين الشرق والغرب كانت قائمة 
على قدم وساق قبل تحطيم جدار برلين. كما كان توق الغرب لدفعها الى 
الامام على قدر مواز للرغبة العارمة التي کانت تستعر في قلب دول 
الستار الحديدي السابق الى مرد من الحرية الاقتصادية. 


رحلات پوحا بو لس الثاني 
ثمة عامل آخر من عوامل التطور الهامة تمثل في الشأن الديني الذي 
تولاه البابا يوحنا بولس الثاني الذي يضطلع برسالة الكنيسة الكاثوليكية في 
العالم» وفي طليعة ذلك» المعر كة التحررية التي قادها في اوروبا. من 
الم كد ان انتخاب الكاردينال البولوني کارول وو جتيلا الى سدة البأابوية» 
في ۱١‏ : نشرین الأول ۱۹۷۸ لم يكن حدثاً بريغا. بالسبة للمجمع المقدس› 
۹۱ 


كان بوسع « البابا القادم من الشرق » ان يحيي الكنيسة من جديد من 
خلال ضخ الهواء المنعش في رئتي بلد ما يزال الايمان الكاثوليكي 
يضطرم في قلبه. في الواقع» كانت الكنيسة المقاومة في بولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر» تستطيع اعادة « الحيوية المسيحية » للقارة» 
ومساعدة كائوليك اوروبا على الانطلاق مجددا نحو ( التبشير بالانجیل ( 

في العالم كله. تتوجت معركة البابا البولوني من اجل الحرية بالنجاح» 
باعتبار ان رجال الحرس البابوي ادوا التحية» في الاول من كانون الأول 
۹ لزائر رسمي قادم من الشرق» هو ميخائيل غورباتشيف» الامر 
الذي لم يكن يخطر في البال قبل عشر سنوات. 

عام ۱۹۷۹ء استهجن البابا يوحنا بولس الثاني» من على منبر الامم 
المتحدة « المفهوم الماورائي» لا بل الملحد ) الذي تقدمه الشيوعية 
للعالم. وزار في السنة نفسها بولونيا حيث رافقته الجماهير المحتشدة الى 
مزار السيدة العذراء. وكان اخحذ عن البابا بولس السادس فكرة الرحلات 
الكبرى واستخدام التلفزيون لاهداف الارشاد والتنوير» كما كان قبله 
الآباء اليسوعيون يستخدمون المسرح لمناهضة الاصلاح. واتاحت له 
الاحتفالات التي اقيمت بمناسبة رحلاته الى الولايات المتحدة وافريقيا 
الجنو بية و امير كا اللاتينية واوروبا « الحمامات الجماهيرية » والقاء حطب 
ورسائل نقلتها وسائل الاعلام الى كافة انحاء العالم. فالرسالة البابوية 
الاولى بعنوان « افتداء البشر » تضمنت دعوة لاحترام الكائن البشري سواء 
في الدول الشيوعية أو فى امي ركا اللاتينية. وجمع البابا اساقفة افريقيا 
الزنو ج وهنود امیر کا والفیتنامیین› تأ کیدا منه لصفة الكنيسة « الجامعة ) 
وطابعها اللاعنصري. وقد نجا البابا عام ٠۱۹۸١‏ من محاولة الاغتيال 
برصاص الت ركي محمد علي اخحجاء وتلقى صورة « بابا طائرة « الجيت » 
والمدارج» قبو لا افضل في دول اوروبا الشرقية» لكونه يدي المادية 
الما ركسية» واحتقار الانسان» وكذلك الفوضى الصناعية التي تدمر الكون 
وتقود البشر الى العنف والفساد الاحلاقي» والبطالة والجوع. وفى معرض 
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تذكيره بالجذور المسيحية لاوروبا» حرص على تلطيف حدة اندفاع 
اليسوعيين الذين ينولون» بقيادة ر سهم العام» اللاب اروب» العمل 
ارسوي سو اء ضد الأنظمة الديكتاتورية في امير كا اللانينية» أو في الصين› 

ضد اتباع الثورة الثقافية المدمرة لکل فيمة انسانية. 

شدد البابا باستمرار على احترام الحرية الدينية» في المعركة الني 
بخوضها في اوروبا الشرقية» وتبث اذاعة الفاتيكان برامجها بكل اللغات» 
باتجاه دول الستار الحديدي» لاسماع رسالة الفاتيكان الثاني القائمة على 
غزو العالم الحديث من خلال مبادئ احترام الايمان التقليدي» والانسان 
والاحلاق والعائلة. تجمع العمال البولونيون» طيلة عشر سنوات» في 
كنيسة القديسة بريجيت في غدانسك» لسماع عظات الاب هنريك 
جانكوفسكي. واقرت السلطة الشيوعية بشرعية الكنيسة المجاهدة بفضل 
التقدم المتواصل الذي احرزته. وادى انخراط الكاثوليك في المعركة 
( تستوحي نقابة التضامن مبادئھا من التعاليم المسيحية ) الى تعبئة 
شعب بکامله يضم ۳۳ ملیوناً مسیحیا ( من اصل ۳۸ ملیون بولوني ). 
وقد حاضت اندية النخبة الكاثوليكية معركة حامية من اجل التعددية 
والادارة الذاتية. وهذه النخبة لا يستهويها العالم الرأسمالي» بل تؤيد قيام 
مجتمع مسيحي تسو ده العدالة في توزیع الثروة» واحترام حقوق الفرد. 
عندما استولى الجنرال باروزيلسكي على السلطة» في کانون الأول 
|۹۸ نسج الكاثوليك علاقات وثيقة مع نقابة التضامن التي عقدت 
« اسابیع الفقافة الكائوليكية »» بدلا من الاجتماعات النقابية» وشجعت 
على خوض نضال سلمي» مشروع» لا هوادة فيه ضد السلطة الشيوعية. ا 
شك ان غلامب» رئيس اساقفة ٻولونياء کان يعمل على البقاء متمايزا في 
مواقفه عن ليش فاليسا. فالسلطة الدينية لا تستطيع تولي الدفا ع عن 
المؤسسات المنحلة وتحدي السلطة. غير ان البابا قام مجددا بزيارة بلده» 
في حزیران ۰۱۹۸۳ واثبتت انتخابات عامي ۱۹۸٤‏ و ۰۱۹۸٩‏ مدی 
حيو ية نقابة التضامن المنحلة. واستعد الديمقراطيون المسيحيون لاستلام 
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الحكم فى العام ۱۹۸۹. وقد عملت معركة البابا على تنظيم الحصار 
حول الدولة الشيوعية. 

ليست الكاثوليكية القوة الدينية الوحيدة للمقاومة في الدول الشرقية. 
فقد اظهر بعض القساوسة البروتستانت في بروسيا شجاعة في مقاومتهم 
للنازية. كما تظاهر اللوثريون مجددا في المانيا الشرقية ضد النظام 
الشيوعي» ويبلغ عددهم فيها ۷ ملايين مقابل ٠,۷‏ مليون من الكاثوليك ) 
من اصل ۱۷ مليون نسمة. لكنهم يحسنون تنظيم شؤونهم وقد خاضوا 
معر كة سياسية فرضتها الرعايا على الساطات الكنسية حول موضوعات 
السلام ومناهضة الروح العسكرية» والدفاع عن البيغةء وحقوق الانسان» 
والعالم الثالث. وقد افسحت هذه الموضوعات في المجال لشحن النفوس 
والقاء المواعظ واقامة الصلوات العامة وتنظيم التظاهرات» وشكلت 
مناسبة الذكرى الخمس مئة لولادة لوتر» التي يحتفل بها النظام القائم 
بصورة رسمية» فرصة لعقد لقاءات حيث كان يجري التداول باستمرار 
بموضوعات تتعصل بالمقاومة السياسية. اتخذ اللوثريون موقفاً مناهضا 
للظلم والى جانب التعددية وحولوا مقررات مجمع الكنائس البروتستانتية 
المنعقد فی ایلول ۱۹۸۹ الى الترام سياسي. وهكذا كان البروتستانت في 
قلب الموجة التي ستجتاح» مع اقتراب الشتاء نظام ايريك هونيكر. 


ربطت التجمعات الجماهيرية السلمية والمناهضة للتسلح النووي» في 
المانيا الشرقية معارضتها بالحركة العامة القائمة في اوروبا الشمالية والتي 
كانت تجتاح الغرب. تلقف الكائثوليك هذه الحركة مشددين على حقوق 
الانسان والحرية الدينية. واحيا الشرق وكذلك الغرب» ذكرى وفاة 
ما ركس وسط اجواء من الهيجان التي كانت تنب بقلب الاوضاع خلال 
شتاء .۱۹۹۰١ ۱۹۸٩۹‏ واستقبل الكاثوليك في اوروبا تعاويذ « اتباع 
الروح القدس » القادمين من اميركا والذين ما لبثوا ان حملوا تسمية 
« الهبة السماوية الجديدة ». وهكذا استطاع « التبشير الانجيلي الجديد » 
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الذي حمل افاق العام ۲٠٠٠۰‏ أن يظهر کانه مستمر في الاحذ بتعاليم 
المجمع الفاتيكاني الثاني الذي استلهم منه الطروحات التالية : تحديث 
الليتورجيات» التزام الزوجين بالايمان» مسكونية العلمانيين ومسؤوليتهم 
الدينية في الدفا ع عن المجتمع المسيحي وقيمه» ادانة الاجهاض والفلتان 
الجنسي» »> والنزعة المادية لی المتعة واللذة» ومجتمع الاستهلاك. زار يوحنا 
بولس الثاني في تشرين الأول ٦۱۹۸ء‏ مركز هذه الحركة» في باراي ‏ 
لو مونيال» حيث يجري بعث موضوع الاحاء في وجه صراع 
الطبقات» من خلال استقبال الهامشيين» والعاطلين عن العمل والمصابين 
بالسيدا والمدمنين والمنحرفين» ويصار الى اشراك الجميع في اللقاءات 
والزيارات الى الاماكن المقدسة» والصلوات والمؤتمرات» والى دمج 
« الياقات البيض » مع « الياقات الزرق » ( وهو حلم قديم في الكنيسة 
المناضلة ). وهكذا حذت « الهبة السماوية الجديدة » حذو الحركات 
الاكثر قدماً والقادمة من اسبانيا أو ايطايا ‏ فوكؤلاري )» فيما الحركة 
الكشفية تستعيد قوتها ونشاطها في ظل تخلي السلطات العامة عن 
مسوولياتها حيال الشباب. بهذه الطريقة» استعاد التسلح الروحي مواقعه 
على حساب التسلح الايديولوجي» مفسحا في المجال لعودة دول اوروبا 
الشرقية الى احضان الكنيسة التي افتقدتها. 


اللالمانيتان 
لا ك ان انجدد ایی ان عا وا ف شارك الشية في 


التظاهرات ضد الحرب والتسلح في الغرب والشرق. واثار التقدم السريع 
لأحزاب « الخضر » تساؤلات القيادات السياسية. فقد دفعت النتائج التي 
احر زتها تلك الاحزاب بهيلمو ت كول» الى انشاء وزارة البيغة والطاقة» عام 
٥‏ والتی تسلم حقيبتها جوشكا فيشر» وهو من قدامى الحركة 
الطالبية لعام ۸٦1۹ء‏ لا يحمل شهادات عالية» وينتقل الى وزارته منتعلا 


د ٩ه‏ 


حذاء لعبة طاولة السلةء من دون حلاقة ذقنه او ارتداء ربطة عبقه. اسس 
هذا الممثل السينمائي السابق» وصديق رودي دوتشڪي› صحيفة « النضال 
اللوري ) قبل ان يفنتح مکتبه» ويترأس حر كة لمالکي الأرض بوضع اليد. 
ناهض حركة الارهاب التابعة لبادر» وانتخب نائباً عن « الخضر » منذ عام 
۳ وما زال يناضل في سبيل نزع السلاح. طيلة سني الارهاب ( حين 
قتل المفتش العام اودران فی لا سیل ہ سان س کلو» عام ۱۹۸۰ 
والصناعي في « مجال انتاج السلاح» زيمارمان» بعد بضعة ايام في منزله 
في غارشينغ» بالقرب من ميونيخ )» ابتعد ( الخضر » عن مجموعة 
« الجيش الاحمر » و «العمل المباشر )> لکنھم دافعوا عن الارهابيین 
المحكومين بالسجن مدى الحياة» الذين اعلنوا الاضراب عن الطعام» باسم 
حقوق الانسان. كما تظاهروا ضد قرار اتخذه البند ستاج» واجاز ملاحقة 
( الاشخاص الذين يتنكرون حلال التظاهرات العدفية ويرفضون كشف 
هویتهم للشر طة ) 

تلاحقت الاجتماعات والمسيرات في الغرب ضد الصواريخ الاميركية 
ومشاريع مشار كة المانيا الفيديرالية في البرنامج لامي ر کي. عام ۱۹۸٤‏ 
تظاهر اكثر من ٠٠.٠.٠٠‏ شخص ضد السباق الى التسلح وحاولوا عرقلة 
المناورات العسكرية لحلف الاطلسي. وادت المسيرات والاحتفالات 
الدينية و ( الحلقات البشرية » في الساحات العامة الى تدحل الشرطة 
مستخدمة وسائل متطورة. احتج « الخضر » على شراء كول لصواريح 
امير كية وتجهيرات فرنسية. ورفضوا دخحول المانيا الفيديرالية نادي تجار 
الاسلحة منذ ان اجيز لها انتاج قاذفات استراتيجية وصواريخ معدة 
للتصدير . ونوهوا» عام ۱۹۸7»› () بزواج الفيلة » بين داملر س بينر ( والتي 
تملك شر كة طائرات دورنير ومجموعة المحركات م.تث.و ) ومجموعة 
ا.ي. ج. الالكترونية» اذ ان التحول من شركة لانتاج السيارات إلى احدى 
اكبر الشر كات العالمية للتكنولوجيا العالية اثار القلق» وكذلك اندماج 
ب. م.ف والشركة الفضائية میسیر شمیت بولكو ‏ بلوم لم يكن اقل 
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شأنا. وقد تمت التحضيرات الكاملة» لمشاركة المانيا في البرنامج 
العسكري _ الفضائي لحرب النجوم. غير ان الباحثين في ميونيخ ابدوا 
رغبتهم في عدم المشاركة في الاعمال. فالبلد الذي احرز» مع كلوز فون 
كليدرينغ» جائزة نوبل في الفيزياء» وهي اكبر تكريم لمؤسسة ماكس _ 
بلانك في شتوتغارت» کان له رأيه في مدى اخلاقية برنامح التسلح 
الامي ركي. ومن المؤكد ان الذهنيات الالمانية تغيرت. 


اما الحكم الذي تورط في جملة فضائح لطخت سمعة بعض الوزراء 
من اصحاب المكانة الرفيعة» فلم يستطع عدم الالتفات الى هؤلاء 
« الخضر » الذي يشكلون ضميره الحي. وعندما استعاد قدامى الثورة 
الطالبية العام ۸٦۱۹ء‏ لايلائهم شؤون البلديات والحقائب الوزارية» امل 
الاهتمام مجددا بالشباب والحصول على عطف الحركات الدينية. كما 
بغي مخاطبة الرأي العام بشكل يطمثنه ويتيح وضع نوع من عقد 
احلاقي» والنضال من اجل السلام يجب ان يتوافق مع معركة تحرير 
الدول الشرقية. وبات ضرب اليساريين رياضة سياسية مقبولة لمجرد 
كونها تناوئ الشيوعية. 


هکذا يمکن فهم جهود كول الذي کان يحاول طرح نوع من « رؤية 
سلمية جديدة » على البلاد. وقد أفادت المانيا الفيديرالية من 
احتفالات ( نهاية الحرب ) ايضاًء اذ بوسعها الانضمام الى « اثتلاف 
الدول »» وادانة النازية من اجل الجلوس على طاولة المنتصرين القدامى. 
واذا کان فرنسوا ميتران قد وافق على الاحتفال مع هيلموت كول في 
مصالحة فرنسا والمانياء امام ضريح دوامون» فان الحلفاء لم يدعوا 
المستشار الى احتفال الدورماندي الذي حضره ريغان وملكة بريطانيا ‏ 
وحده ميتران حيا « الشهداء الالمان » الذين يني ابناؤهم ١‏ اوروبا 
الحريات ». عندما توفي هدریتش بول» عام ٦۱۹۸ء‏ وهو الروائي المناهض 
للنازية وحائز نوبل للاداب» قام المستشار بمحاولة جديدة حين دعا ريغان 
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الى ضريح الجندي المجهول في بيتبورغ» بهدف تكريس المصالحة 
العسكرية بين البلدين بصورة رسمية» ووضع باقة من الزهر على ضريح 
ضحايا الحرب» على ان يتولى ذلك جنرالان من المحاربين القدامى»› وهما 
لامي ر کي ریغواي» والالماني ستينهوف. وتبين عندئذ ان الضريح يتضمن 
ايضا رفات بعض النازيين. فتحرك بعض النواب» وجمعيات المحاربين 
القدامى والمؤتمر اليهودي العالمي» كما استنفرت صحافة نيويورك _ 
تدخحل الخضر الالمان في البرلمان دون جدوى» من اجل الغاء الاحتفال 
الذي لا يستغرق سوى بضع دقائق. ونقلت محطات التلفريون الالمانية 
خحطابين هامين : الأول» لكول الذي ندد بالمانيا النازية التى اغرقت العال 
« في الخوف والارهاب » وطلب الى الالمان تحمل أعباء هذا الارث 
الفقيل « لان الشعب الذي يتنكر لماضيه ينكر ذاته ». والثاني للرئيس 
ريشار فون ويزاكر الذي اذيع في كافة المدارس» وناشد فيه الرئيس 
الالمان « التحلي بالشجاعة في مواجهة الحقيقة ». لانه لا يمكن «ان 
تقوم مصالحة من دون استذكار الماضي ». ودعا التلامذة الى التعايش بدلا 
من وقوف بعضهم في وجه البعض الاخر ). 

اذا كانت المانيا الفيديرالية قد اصبحت قوة اقتصادية كبرى واتاحت 
لميزانها التجاري بلوغ ارقام قياسية جديدة» فهذا لا يعني ان الأضرابات 
والبطالة قد انتفت من البلادء وفي أعمدة الصحافةء اشارات كثيرة إلى 
تواطو المال والسياسة والى فضائح تثير الاستنكار الواسع. ومن غير 
المؤكد» في مثل هذه الاوضاع ان يترجم انضمام المانيا الشرقية الى 
الغربية من دون تحفظات حول النظام الرأسمالي. ومن غير المؤكد بدرجة 
اقل ايضاً ان جماهير الشباب التي تتظاهر» تحت قيادة ‹ الخضر )» ضد 
التسلح النووي في الغرب» لن تعتبر السبعة عشر ملو نا من الالمان 
الشرقيين» بمثابة مجموعة جديدة من اللاجئين الذين ينبغي اسل على 
اندماجهم في البلاد. انما يمكن توحيد اولعك الشباب من عشاق الروك 
اند رول» واصحاب الشعر الطويل» حول موضوعات تناهض الشيوعية 
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والرأسمالية معاً وتقودهم فى طريق السلم العالمي المنشود. 


٩‏ تشرین الثاني ۱۹۸٩۹‏ : تحطيم جدار برلين 

بدا هذا التقارب بين فغات الشباب قريب المنالء لان المانيا الفيديرالية 
حرصت على الظهور بمظهر الدولة بكل معنى الكلمة» وعلى الحفاظ على 
ارثها الثقافي الالماني من خلال استعراض جنودها في شوارع برلين 
بمناسبة الذكر ى الخامسة والثلاثين لتأسيس الجمهورية. وقاد الحرص 
الرسمي على اعادة تدريس التاريخ الالماني العريق» الى اعادة الاعتبار 
لبسمارك وفريديريك الكبير. واحتفل النظام القائم بالذكرى الاربعين 
للانتصار على النازية» لكنه حرر الالمان من مسؤولية الجرائم الهتلرية» 
لكونهم عانوا من «تحالف » الرأسمال الكبير مع القوى الرجعية في 
المانياء عام ۱۹۸۹ ». ولولا السوفيات» لكانت النازية ما تزال مسيطرة 
على المانيا. واحتفل هو نيکر بالذ کر ی السبعماية والخمسين لبرلين» أذ 
على المانيا ان تستعيد قوتها وتقاليدها حتى العسكرية منها. غير أن انصار 
السلم بقوا يتعرضون لمعاملة سيئة کالسجن و المحاكمة والاأدانة س وقد 
اعتقلت اولريك بوب وباربل بوهلي وأفرج عنهما وكلتاهما عضوان 
نشیطان في احدى التجمعات النسائية من اجل السلام» و کان یخشی من 
عو اقب محاكمتهما العلنية» اذ كانت الكنيسة الاأنجيلية تعقد الندوات 
العديدة حول شؤون المرأة « وعسكرة » المجتمع. واثار نصب الصواريحخ 
السوفياتية احتجاج سینودس غریفسوالد» في ایلول .۱۹۸٤‏ کما افسحت 
الذكرى التاسعة والثلاثون لقصف دريسد» في المجال لمسيرة سلمية 
ضمت ٤٠٠١‏ مشارك متحدين العقاليد القائمة. كما احتجت الكنيسة 
البروتستانتية في برلين ‏ براند ينبورغ ضد تضمين البرنامج المدرسي 
تمارین على اطلاق الرصاص» ابتداء من سن الثامنة» وضد تطويع الجنود 
المحترفين» اعتبارا من السنة السابعة. وكان ٠٠.٠.‏ جندي يمتنعون كل 
سنة» عن الالفحاق بالخدمة العسكرية» مفضلين قضاء سنتين في السجن 
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والاشغال الشاقة» عليها. كانت الصناعة الالمانية» فى الشطر الغربي» كما 
في الشرقي› تعمل لصالح الجیوش الاجنبية. و كانت احواض السفن في 
روستوك تکرس ثلاثة اربا ع انتاجها لتجهيز الاسطول السوفياتي» فضلا عن 
الاتفاقات المعقودة بين المانيا الفيديرالية وفرنسا من اجل تنفيذ برامج 
عسكرية. وعقد بروتوكول الماني س اميركي حول برنامج الدفاع 
الاستراتيجي على الرغم من تدديد المانيا الشرقية « بالروح الثارية » لدى 
المانيا الفيديرالية» اذ كانت نفسها تشارك فى المجهود العسكري والقمعي 
السوفیاتی واشت ركت وحداتها في غزو تشیکوسلوفا کیا عام ۰۱۹٩۸‏ ولا 
يسع اکبر جيش في حلف فرصوفیا ان يعطي درساً في المحافظة على 
السلا الى الجيش الالماني الفيديرالي. 


ازدادت الاتفاقات المعقودة بين المانيا الديمقراطية والغرب» على الرغم 
من ان مجمل علاقاتها التجارية كانت تتوجه نحو الاتحاد السوفياتي الذي 
يوفر لها الطاقة والمواد الاولية. وكان وضعها المالي يشجع على توفير 
العديد من القروض المصرفية» الالمانية والاميركية» والتي بلغت عام 
٩۰۰ ٤‏ مليون دولار. وكان التطور التقني في حقلي الالكترونيك 
والميكانيك عالياً. وحلّت الاجهزة البصرية والكهربائية والالية فى المرتبة 
الارلى من الصادرات. وجرى تشغيل سكك الحديد بالطاقة الكهربائية. 
وتنظيم النقل بالمستوعبات. وحقق ميزان التجارة الخارجية فائضا مع كل 
الدول باستشناء الاتحاد السوفياتي. 


تعرض هذا التوازن للخطر من جراء الازمة الاقتصادية في الاتحاد 
السوفياتي وفشل برنارج غو ر بأتشیف الاصلاحي . واعتبر هونیکر ان بلاده 
فد حفقت قدرا کبیرا من الازدهار والدمو بحيث لا يجوز وقفها لمجرد 
الرغبة في الاقتداء بموسكو» وصرح احد الوزراء في المانيا الشرقية» 
لمجلة شترن» في نیسان ۱۹۸۷ بالقول : ( اذا استبدل جارك سجاد 
شقته» فهل تشعر بواجب تغییره في بيتك ). 
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استمر التبادل الاقتصادي مع الشطر الغربي» وارتفعت اجازات الهجرة 
الى ٠۰۰‏ شخص سنويا» من دون احدساب اولعك الذين يمنعون من 
السفر. كان من المتعذر العثور على حطابات غورباتشيف فى برلين» من 
جراء عدم وجود اي عدد لصحيفة البرافدا. كان هواة موسيقى الروك 
الذين يقتربون من الحائط لسماع العرف في الجانب الأخر» يطلقون 
صيحات متقطعة : « غورباتشيف» نريد غوربائشيف !) غير أن 
التظاهرات من اجل السلام تواصلت بتشجيع من رجال الدين 
البروتستانت» فيما كان ايريك هوینکر يسعی التغاوض مع کول حول 
انشاء منطقة مجردة من السلاح النووي والكيميائي د في اوروب الوسطى. 
في حرزیران ۰۱۹۸۷ اقترب ٤٠.۰۰‏ شاب الحا مجددا) على الرغم 

من الحزام الذي اقامته الشرطة» من اجل الاستماع الى حفلة المغني مایکل 
جاكسون» بالقرب من بوابة براندينبورغ. وصرح أحد الطلاب المعتقاين 
الى مراسل وكالة فرانس س برس بالقول : «ان ما هو ممكن في 
مو سکو» یجب ان یکون کذلك هنا ایضا ). کما جری استجواب 
موزعيې المناشير حول حقوق الالسان» في مكتبة کليسة صهيون» حيثٺ 
يتجمع الرافضون. وکان هؤلاء قد ادخلوا في کانون الثاني ۱۹۸۸› 
شارات تحريضية فى المسيرة الصامغة احياء لذكرى روزا لوكسمبورج 
وكارل ليبنخت. وكانت احدى الشارات التي صادرتها الشرطة تحمل 
ولا مأثورا لروزا : ( لا حرية من دون احترام راي الاخحر ). اما المغني 
ستیفان کروز کې الذي كان يسخر في اغانيه من الحياة البائسة في المانيا 
الشرقية» فقد وجد لفسه ممنوعا من الظهور الا في احتفالات الكنائس 
لبرو تستانتية. 

اعتباراً من عام ۹۸۷١ء‏ تفاقم الوضع الاقتصادي. واضطرت الحكومة 
الى شراء الطاقة الكهربائية من النمسا» من جراء برد الشتاء القارس في 
تلك السنة. وازدادت المستوردات» ولم يستطع الاأتحاد السوفياتي في ظل 
الازمة التى يتخبط فيها» دعم بعض وجوه العجز. وتبين ان التجهيز 
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الصناعي اصبح قديم العهد في عدد من القملاعات ( ما عدا قطاعي 
الالكترونيات والصناعات المتطورة )» كما لوحظ إن بعض الاحوال 
الجوية السيعة من شأنه تعريض تموين السكان للخطر» من دون توافر 
امكانية ايجاد ما يعوض عنها في كتلة الدول الاشتراكية ( الكوميكون ) 
لم يعد باستطاعة هونیکر رفض اصلاحات غورباتشيف بحجة التفوق 
الاقتصادي المزعوم للنظام الالماني _ الشرقي. 

حاذرت المانيا الغربية التعبير عن فرحهاء ذلك ان موجة الارهاب بدت 
تتحدى بعنفها اقوى الدول الاوروبية» وهي التي احتلت المرتبة العالمية 
الاولى في حقل التصدير»ء وارتفعت. القدرة الشرائية لدى الأسرة بنسبة /.٦‏ 
كما انخفضت الضرائب» عام ۱۹۸١‏ وتدئى عدد العاطلين عن العمل. 
فهل یمکن لدولة شهدت هذا القدر من الازدهار ان تسمح بوجود 
شبكات ارهابية منظمة على ارضها ؟ ففي ميونيخ» اغتالت مجموعة 
« روت ارم فراكشين » الاستاذ الجامعي بيكورت» الاخحصائي في الفيزياء 
النووية» وفي بون» صرع قاتلان جيرالد فون براونمول مدير وزارة 
الخارجية. وجرى تفجير مركز الابحاث العائد لش ركة اي.بي.ام. في هيد 
لبيرج وكذلك مكاتب لوفتهانزا. وعلم إن المجموعة « الشيطانية ) 
لمؤلفة من باربارا وهورست مايرء والبالغين من العمر ثلاثين سنة كانت 
الرأس المدبر للارهاب على الارض الفيديرالية» مع حفنة من المشبوهين 
تضم ۲۰۰ عضو ( شبه شرعیین )»» و ۲٠٠٠‏ من المتعاطفين معها. كانت 
فعالية القتلة اشد فتكاً خلال العام ۱۹۸۷. فجرى تعزيز وسائل الاستقصاء 
والتحري لدى الشرطة»ء واقر القانون تخفيض الاحكام عن الارهابيين الذين 
يبلغون عن شركائهم. ترافقت هذه الموجة من الاعتداءات» بعد كارثة 
تشير نوبيل» مع تظاهرات اشد من تلك التي قامت بوجه التسلح النووي. 
واثار تشغيل مفاعل بروكدورف» في منطقة شليسفيك ‏ هولستاين» 
ومفاعل کاتینوم في فرنسا» بالقرب من الحدود الالمانيةء تظاهرات في 
غاية العنف. طالب « الخضر » بوقف العمل في كافة المفاعل النووية 
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فورأ» وحاصر انصارهم الثكنات والمخيمات العسكرية» مستخدمين تقنية 
المتظاهرين الامی رکیین› اي الاعتصام. 

بحثت المانيا الغربية» على غرار الشرقية» عن امجادها الغابرة» فأحيت» 
عام ٦۱۹۸ء‏ ذكرى مرور معتي سنة على وفاة فريدريك الثاني» امبراطور 
بروسيا» واستقبل التلفزيون الاستاذ الجامعي البرليني ارنست نولتي الذي 
صرخ بأن البولشفيك قتلوا من المعارضة اكثر مما فعلت النازيةء وانه لا 
يجوز ادانة الحزب القومي س الاشتراكى» الا من وجهة نظر الاساليب 
المستخدمة. تندرج هذه « الرؤية » الجديدة التي لاقت اصداء لها في 
فرنسا وغير مكان من العالم» في سياق الحملات القائمة ضد مؤسس 
المجموعة الصناعية « فليك »» الذي سبق له خلال الحرب ان استخدم 
بعض المبعدين المنفيين عن البلاد» وضد كورت فالدهايم رئيس 
الجمهورية النمساوية اثر نبش ماضيه ودفاع المستشار كول عنه. اذا 
كانت دور النشر الالمانية قد منحت جائزة الى المقاوم في معتقل 
فرصوفيا» المؤرخ البولوني» بارتوزفسكي» واذا كان تم تسليم المجرم 
ديمجانجوك» جزار تريبلانكاء الملقب « بايفان الرهيب » فان انقسام 
الرأي العام كان يثير قلقا تزيد من حدته الفضائح الناجمة عن النقص في 
المناعة الاحلاقية. كانت المانيا الغربية ابعد من ان تمارس سحراأً فكريا او 
ايديولوجياً على المانيا الديمقراطية. 


عمليات الفرار من المانيا الشرقية» فانها كانت تخشى ايضاً تسلل 

١ ۷‏ الشیع اللبناني محمد علي حمادة» المر تبط بحزب أالله. فر د 

الشعة یخطف المانيين في یرو ت ۾ هما رو دو لف کوردس» من شر کة 
ef‏ 


بأن المانيا الغربية كانت تحتل المرتبة العالمية السادسة من حيث بيع 
الاسلحة وان الوزير فرانر جوزف شتراوس» رئيس مقاطعة بافارياء قد اتهم 
بتسهيل تسليم تصاميم هندسية لغواصات الى جنوبي افريقيا. كما انتشرت 
شائعات حول مبیع اسلحة لايران. واضطرت المانيا الغربية لدفع فدية 
مرتفعة التحرير رهائنها واستخدام علاقاتها الطيبة مع الكويت ( التي تملك 
جزءا من اسهم شر كة داملر س بنز ) والمملكة العربية السعودية. وتعين 
عليها بعد الان اقامة توازن بين اصدقائها وزبائنها العرب وبين اسرائيل. قام 
حاييم هرزوك رئيس دولة اسرائيل بأول زيارة لرئيس دولة اسرائيلية 
لالمانيا» في السنة ذاتها عام ( ۱۹۸۷ ) التي كان البابا يوحنا بولس الثاني 
يعلن فيها تطويب ضحيتين للنازية هما اديت ستاين والاب روبرخحت ماير. 
وحذا الالمان الشرقيون حذوهم» فاعلن هونیکر عن منحه ٠۰۰‏ مليون 
دولار لضحايا النازية من اليهود وعن اعادة بناء الكنيس في برلين» رغبة 
منه في تحسین علاقاته مع البيت الابيض. وتعهد بانزال اشد العقوبات 
بحق الزقاقيين والمختلين الذي دنسوا المدافن اليهودية. غير أن هذا 
التقارب غير المتوقع لم يمنع المانيا الشرقية من الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية» كما لم تؤد سياسته ( التي هبطت مصداقيتها بنسبة كبيرة فى 
المانيا الغربية ) الى الوقوف في وجه تشكيل مجموعة داملير م بنز» 
م ب ب» المرشحة ان تصبح احد اكبر المنتجين العالميين للسللاح. 
كان الازدهار المالي في المانيا الغربية ( التي تدنت تجارتها الخارجية 
مع الولايات المتحدة» وتضاعفت مع السوق الاوروبية المشتركة والاتحاد 
السوفياتي ) يتناقض بصورة صارحة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية فى 
المانيا الشرقية بصورة مستمرة. فالالمان الغربيون الذين يبلغ عددهم ٠١‏ 
مليونا لم يحافظوا على توازنهم الديمقراطي على الرغم من تدفق 
المهاجرين من اصل الماني ( او من يفترض ان يكونوا كذلك ) من 
بولوليا ورومانيا وحتى من الاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية. في شباط 
۸ کانت النار ما ترال تطلق على من يجتاز الجدار بصورة غير 
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شر عية» الامر الذي لم يمنع ٠٠٠٠‏ فار من دحول الشطر الغربي» في تلك 
السنة. وقد جرى استضافة ۲٠٠٠٠‏ مسافر فى مخيمات مجريه» في 
اعقاب سقوط الستار الحديدي. وفي ۱۱ ایلول ۰۱۹۸٩‏ اجتازوا ( كمن 
يقترعون بارجلهم )» الحدود البافارية عبر النمسا. ونظم الفريق الاصلاحي 
( کیوس فوروم» الذي حظره هونیکر من القيام بدشاطاته» تظاه ات في 
شوارع ليبزيغ. وفي ۷ تشرين الأول دشرت سبع احزاب سياسية» ومنها 
نيوس فوروم» برنامجاً مشتركأًء قبل زيارة غورباتشيف لبرلين. وفي ٩‏ 
منه» طالب ۷٠٠٠٠.‏ متظاهر بالديمقراطية السياسية مشترطين نحو لا 
حاسماً في هذا السیاق» واستقال هونیکر في ۱۹٩۹‏ منه. فهل کان 
غورباتشيف قد احلى المكان ؟ 


سارع ایغون کرانز الذي عين ريسا للدولة» لزيارة موسكو. وفي © 
تشرین الثاني» سار مليون الماني في شوارع برلین» و ٣٠٠٠٠٠٢‏ في 
ليبريغ. وحلل الاصلاحي هائز مودرو محل كرانئزء واعدا بالعمل على اقرار 
التعددية. في ٩‏ منه» سقط الجدار وانتقل مليونا الماني شرقي الى الشطر 
اراي اعتبارا من ۱۱ و ۱۲ منه» وثلاثة ملایین في ۱۸ و ۱۹ منه» غير 

ان معظمهم عادوا فیما بعد الى ديارهم. في ۰ منه» ایدت موسکو 
الانفتاح بين البلدين. في حكومة مودرو» ا ما يزال عدد الوزراء 
الشيوعيين 1۷» مقابل ١١‏ اصلاحياً. وفي ۰ تشرين الثاني» طالب 
متظاهرو لیبزیغ ٻتو حيد الہلدین الذي اعلنه کول في ! e‏ في ۸ مله امام 
البوندستاج. استقال کرائر في “٦‏ کانوك الأول حل محله الليبرالي 
مانفر يد جيرلاش. واعلن عن اجراء انتخابات حرة في اپار .٠۹۹۰‏ 
وسيشترك فيها الحزب الشيوعي تحت تسمية حجولة هي ( حزب 
الاشتراكية الديمقراطية ». في ۲ کانون الأول فتح کول ومودرو معا 
ہوابة براندبورع. 


طمأن المستشار كول الفرنسيين والبولونيين انه لن يعيد النظر في 
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الخط الحدودي اودیر ‏ ناسیس. وصرح فرانسوا میتران» في ۱۹ کانون 
الأول ۱۹۸۹ء فى مدريدء قائلا: « لتعبّر ادارة الشعب عن ذاتهاء 
ولتتحقق ! » واقر غورباتشيف» لدى استقباله مودرو» بحتمية أعادة توحيد 
المانياء لكنه شدد على وجوب تخلى المانيا الجديدة عن عضوية الحلف 
الاطلسي. وفيما كان الفرنسيون يعقدون اتفاقا دفاعيا مع البريطانيين. 
وريغان يصرف النظر عن تحديث الصواريخ المتوسطة المدى المنصوبة 
في اوروباء بدت بون وباريس متفقتين على تسريع الوحدة السياسية 
والاقتصادية والنقدية لدول السوق الاوروبية المشتركة. ومهد المؤتمر الذي 
اطلق عليه تسمية « ٤+۲‏ » ( المانيا الغربية المانيا الديمقراطية الشرقية› 
الولايات المتحدة» بريطانياء الاتحاد السوفياتي وفرنسا ) الطريق امام 
استعادة المانيا الموحدة لسيادتها. كما سكت غورباتشیف عن ظنونه 
ووقعم» في ۱٦‏ تموز ۱۹۹۰ء مع كول» معاهدة تضمنت سحب 
٠٠‏ جندي سوفياتي من المانيا الشرقية. وسيكون لالمانيا الموحدة 
جيش قوامه ٠۳۷٠٠٠٠‏ لكنها لن تستطيع انتاج اسلحة نووية او كيميائية 
أو جرثومية. أما منظمة حلف الاأطلسى التي بقيت المانيا عضوا فيها» فهي 
تعرض صداقتها على اعدائها السابقين» واقترحت على حلف فرصوفيا 
( الذي اعلنت المجر عن نيتها الانسحاب منه ) ان يصار الى اعلان بيان 
مشترك بعدم الاعتداء. ومولت بون رحيل السوفيات ووافقت على منح 
موسکو قرضا قدره ملیار مارك کما وعدت فرنسا بتقدیم قرض يبلغ 
حمس مليارات فرنك. وتشكلت منظمة ١‏ بيرد ) على الفور وترأسها جاك 
تالي واتخذت مقرأ لها في لندن» ويفترض بها ان تتلقى» اعتباراً من نيسان 
۱۹۹۱ء مبلغ ٠۲‏ مليار دولار لمساعدة دول اوروبا الشرقية. 

في ۳١‏ اب» جرى توقيع اتفاق الوحدة بين الالمانيتين. وبذلك 
اصبحتا الدولة الكبرى ( ۷۸ مليون نسمة ) في القارة الاوروبية» بمباركة 
مزدوجة من موسكو وواشنطن ووسط ترحيب طيف فريدريك الكبير في 
بوتسدام لهذا الانبعاث الجديد. 


تحرر المانيا الشرقية من الاستعمار 

لم يکن لالمانيا الشرقية ان تتحرر من الاستعمار لولا الضعف الذي 
اصاب الشيوعية تدر يجيا في اوروبا. و كانت اولى اعراض هذا الضعف› 
اضر اب غدانسك في اب ۰۰ حين عدل السوفيات عن التدحل في 
بولو نیا لاانشغالهم في افغانيستان» ووافقوا على قيام نقابأات حرة. في 
کانون الأول اط الج ال باروزلسکی للقیام بانقلاب عسکري 
لتا کید سيطرة الحزرب. لكن الثغرة فتحت في جبهة الدول الدائر في 
الفلك السوفياتي» ففي ۹ تشرین الثاني کسر ياروزلسکي 
لاستفتاء بشأن خطة الاصلاح الاقتصادي. وادى هذا الفشل الى اتساع 
الثغرة. في ربیع ۱۹۸۸ء ادى انبعاث حر كة النهضة الكاثوليكية فى البلاد 
التشيكية» الى تظاهرة تطالب بالحرية الدينية. فالكاثوليك كانوا» على غرار 
البولونيين» يناضلون في سبيل الحرية. وادت التركة الثقيلة التي حلفه 
جانوس کادار في المجر الى الاضطرابات في بو دابست» خلال السنة 
نفسھاء حیث اکد ايمري بوزعي» وهو عضو اصلاحي في المكتب 
السياسي وموسس حزب ( المؤتمر الديمقراطي ) ان ثورة عام ٠۹٥٩‏ 
كانت حر كة شعبية اصيلة. واسفرت الانتخابات البولونية في حزيران 
۹ عن هزيمة شنعاء للشيوعيين. 

فازت المعارضة» في دول عدة» بمطلب اجراء انتخابات حرة» 
بالاستناد الى اتفاقات هلسنكي حيث تعهدت الديمقراطيات الشعبية بمنح 
« الحريات» كي تحظى باعتراف الغرب بها. هكذا رفضت الحكومة 
المجرية» في اب ۱۹۸۹ء منع الهاربين من المانيا الشرقية من الانتقال الى 
الغربية. وقامت حينذاك تظاهرات جماهيرية عارمة في المجر 
وتشيكوسلوفاكيا. واسوة بهونيكر في المانيا الشرقية استقال غوستاف 
هوساك والبلغاري تودور ج وكوف من الحكم. واصبح الشاعر والمسرحي 
فاکلاف هافل رئیسا لحكومة براغ» وكذلك الأصلاحي بيتر ملادينوف» 
في صوفيا. و تعهدت البرلمانات في كل الدول» باجراء أنتخابات تعددية. 
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في بوخارست» حيث يتولى السلطة تشاوشسكو صديق بكين» قامت 
« ثورة » تساندها الدبابات» بطرد الديكتاتور من الحكم قبل اعدامه مع 
زوجته. و کان القس تو کیس› في تيميسوارا» وراء الاضطرابات التي ادت 
الى عمليات قمع وحشية» وانتفاضة الجماهير في البلاد ضد زمر الشرطة 
السياسية» « لاسيكوريتا ). 


لم يعد حلف فرصوفيا يتطابق مع الواقع الجديد وكذلك الكتلة 
الاقنصادية الاشتراكية» الكوميكون. وبدا واضحاً ان الدول المحررة 
تتلهف للتورجه نحو الغرب. وافسحت الانتخابات الحرة في المحجال 
لظهور احزاب عديدة في الدول الاشتراكية. هل قضي على الشيوعيين» 
كذا» بشحطة قلم ؟ في بولونيا» انقسم خصوم ياروزولسكي بين ليش 
فاليسا» ورئيس الوزراء تادوز مازوفسكي. اما الشيوعيون المجريون الذين 
يشكلون احد التيارات الاربعة القائمة في البلاد» فقد استبدلوا اسمهم 
فقط. وفي براغ» انتهت « الثورة المخملية » الى ركود سياسي لم تفلح 
محاولات هافل في تخریکه. ولم يتوجه الى صناديق الاقنراع سوى قلة 
من البولونبين والمجريين باعتبار أنهم فقدوا عادة الديمقراطية لكونهم لم 
يمارسوها الا قليلا او على الاطلاق. اما الاقليات العرقية» فكانت ناشطة» 
اذ ظمعت المجر في ترانسيلفانيا فيما وجهت رومانيا انظارها الى صربيا. 
وتقاسم الشيوعيون الحكم في بولونيا وبلغارياء وبقيت لهم السيطرة في 
حكومة الياسكو الرومانية عبر جبهة الانقاذ الوطني. ففي بلغارياء شكلوا 
الاكثرية حيث انشأوا حزباً اشتراكياً يشبه تماما الحزب الشيوعي السابق. 
واذا كان النواب الشيوعيون قد شكلوا اقلية في براغ وبرلين الشرقية 
وبودابست» فان الانظمة التي قامت مكانهم» كانت ما تزال في معظمها 
بعيدة عن ممارسة الديمقراطية. 


في الاتحاد السوفياتي» حطا الحكم خطوات متقدمة على طريق 
الشحرر» حين بدا غورباتشيف الحوار ساحاروف ومهد للقضاء على 


1A 


معسكرات الاعتقال ( الغولاك ). وقد اتخذ هذا الاجراء اعتبارا ن ع 
۸ مع فيام الظاهرات الارمنية» حوفا من خحطر انفجار البلاد» كما 

اقر» في حزيران ۸ مبداً اجراء الانتخابات العامة وفقاً لقاعدة 
تعددية الترشيح. في ایار ١۹۸۹‏ افتتحت الدورة الاولی لمو تمر لواب 
الشعب» وهو اول برلمان ينبثق من انتخابات حرة جزئيا. وفي كانون 
الأول» افسح اجتماع غورباتشيف وبوش» في المجال»ء للترحيب بقيام 
« العهد الجديد » الذي سيشهد انضمام الأتحاد السوفياتي الى المؤسسات 
الاقتصادية الدولية. وبذلك يكون وطن الشيوعية الام قد عاد الى حضن 
) الاسرة الدولية )» تحقيقاً لما سبق لکیسینجر» تلميذ ماترنيخ» ان تنبا به. 


الغى تعديل الدستور» فی ٠٤١‏ اذار ١۹4۰0‏ امتيازات الحزب 
الشيوعي› وانشاً التعددية السياسية. وفي الانتخابات العامة لعام ٠۹۹۰‏ 
حصل الناخحبون في جيورجيا على مطلب احترام هذا المبدأ. كذلك» اجبر 
عمال المناجم في کو زباس السلطة على الموافقة على قيام حر كة نقابية 
مستقلة. وكان النائب بوريس يلتسين فى طليعة المستقيلين من الحرب 
الشيوعي الذي بات على هامش الاحداث» وفي مواجهة معركة سياسية 
احذت تحتل حیز ا کبیر ا من اخبار التلفزيون وشهدت الدولة انهيارها 
وتفككها : فالجمهوريات المتحدة لم تعد تتصور امكانية الخروج من 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية الا بالانفصال. وبات الحكم الذاتي في اطار 
فيديرالية رئاسية غير كاف. 


في ٤‏ | اذار ۰ ٩‏ غدا غورباتشیفضف› بمو جب التعديل الدستوري 

رئيساً منتخباً لخمس سنوات» ويمكنه اعلان حالة الطوارئ «١‏ وضم 

الادارة الرئاسية الى الجمهورية الاتحادية» بصورة موقفتة ». لکن کیف 

يمكن حل القوات المسلحة القائمة في المناطق ؟ صدر في تموز ۱۹۹١‏ 

مرسوم يقطي بمصادرة السلاح. وينبغي ارسال حملة عسكرية الى ارمينيا 

واذربيجان لتجريد جنود القوات المحلية من اسلحتهاء وسبق للغالبية منهم 
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ان رفضت الخدمة العسكرية في الجيش السوفياتي. وفقد الحزب 
الشيوعى كل نفوذه» اذ تحول» في الجمهوريات» الى احزاب محلية. 
وماشى غورباتشيف التطور الحاصل» فحول المكتب السياسي الى مجلس 
رئاسي يضم امناء سر مختلف الاحزاب. وكانت الوسيلة الوحيدة لاحتواء 
اللاضطرابات في الجمهوريات تقوم على انشاء قوات امن مدربة خحصيصا 
لهذه الغاية» الامر الذي يحول دون الوقوع في الاحطاء التي ارتكبها 
الجيش الاحمر في باكو» في كانون الثاني ۱۹۹۰. وهكذا جرى تصور 
انشاء جيش مستقل عن القوى النظامية. اذ أي والدين من ليتوانيا أو أو كرانيا 
يرتضيان التضحية بحياة ولدهما في سبيل قمع الفتنة في اذربيجان ؟ 
اتجه ابناء موسكو وروسيا الى رفض الاعباء الثقيلة التي يضطلعون بها 
في الاتحاد. كان الروس يخشون تزايد عدد السكان في الجمهوريات 
الاسلامية والمعارضة السياسية لبلاد البلطيق التي تنادي بالليبرالية. وو جدوا 
انفسهم مع يلتسين الذي انتخب ”بصورة ديمقراطية» رئيسا لجمهوريتهم 
عام ۱٩۱۹ء‏ في وضع افضل مما کانوا عليه مع غورباتشيف. ومالت 
الاكثرية في صفوف الروس انفسهم الى الانفصال عن الاتحاد. فالمجابهة 
لقائمة بين السلطة الم ركزية ودول البلطيق» وترايد تدحل الجيش ومطالبة 
لجمهورية بممارسة سيادتها على اراضيها وتخلف موسكو عن تحقيق 
مسيرة الاستقلال» كل ذلك افضى الى المازق. فهل كان الاتحاد 
السوفياتي ينوي التخلي عن واجهته في البلطيق والسير وراء الاو كرانيين 
الذين قرروا بعد تشرنوبيل» « عدم القبول باقتناء السلاح النووي او انتاجه 
او الحصول عليه » ؟ كيف يمكن تسوية الخلاف على السيادة بين ارمينيا 
واذربيجان في منطقة كاراباخ بعد المذبحة التي وقعت بين الارمن 
المسيحيين والاذربيجانيين المسلمين» من دون التدحل في شؤونهما 
الداحلية ؟ لم يكن التفكك ناجما فقط عن رحيل الجمهوريات الراغبة في 
التخلي عن الاتحاد» بل من جراء مطالبة اقاليم باكملها داحل الجمهورية. 
باستقلالهاء مثل الاقاليم البولونية داحل ليتوانيا والبشكير والتتر. لم يكن 
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متعذراً على الجمهوريات ان تسعى لائشاء اتحادات» ليس مع الاتحاد 
السوفياتي» ولكن مع الدول المجاورة التي تتكامل معهاء مثل الدول 
السكاندينافية ,البلطيق» و مولدافيا ورومانيا وكازاخحستان وايران . 

جعلت بلقنة اوروبا الشرقية من مساألة انسحاب الجيوش السوفياتية 
مسألة خحطيرة» واعتبر بعض الدول» مثل بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ان 
الوجود العسكري ضروري في هذه المنطقة لضمان الامن ومنع المجر 
ورومانيا ويوغوسلافيا من فتح الابواب امام النزاعات الاقليمية. هل ينبغي 
التوجه الى الحلف الاطلسي» وطلب تدخل المراجع الاوروبية مثل مؤتمر 
الامن والتعاون في اوروبا الذي انشوء في اعقاب اتفاقات هلسنكي عام 
٥‏ لضمان الامن في القارة والتعاون والدفاع عن حقوق الانسان أو 
من مجلس اوروبا ؟ بدا واضحا ان زوال حلف فرصوفيا قد فتح الباب 
على مصراعيه في المنطقة» امام المغامرة. وتمنى وزير خارجية بولونيا بقاء 
الجيش السوفياتي في قواعده لبعض الوقت. 


کان غورباتشيف يرغب فى اعادة جنوده الى ديارهم من اجل تخفيض 
النفقات العسكرية بسرعة. كان التنافس يشتد» فى عهد بريجنيف على 
التوسع الاستعماري. اما اليوم» فان التدخحل في القارة الاميركية لم يعد 
واردا وبات الدعم المالي لنظام کاسترو» مشكلة» وتوقفت کل مساعدة 
عسكرية لنيكاراغوا منذ بداية العام .۱۹۸٩‏ وكان فيوليتا شامورو قد 
أنتبخب بصورة شر عية على رأس ائتلاف مناوئ للساندينية فطالب من دون 
جدو ی الابقاء على مساعدة موسكو المالية. وجعلت نهاية الساندينية من 
غو رباتشیف قاسيا لا يرحم. وتوسل اليه جایمس بايكر» ناظر الخارجية 
الامير كية شخصا إل یتر ك نیکاراغوا ! لکنه وقع في ۲٤‏ تموز ١۹۹۰‏ 
مرسوما يقضي پان یتو افق منح المساعدة الخارجية مع الاکانات 
الفعلية » للبلاد. واستمر انسحاب القوات السوفياتية من اوروبا بوتيرة 
سر يعة لدرجة انه خحلق لوحداتها مشكلات سكنية في الاتحاد السوفياتي. 
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ووفى غورباتشيف بالتزاماته تجاه سورياء انما بالنسبة للاسلحة الدفاعية 
فقط. اذ من غير الوارد تزويدها بصواريخ ارض - ارض» بعيدة المدى. 
ولم يعد يتلقى العراق والحبشة وانغولا شيا البتة» وبقيت كوبا وحدهاء 
حتی اللحظة» على لائحة المصدرين. وفي الاتحاد السوفياتي› جر ی 
تخفيض انتاج الدبابات والطائرات من ۷ الى »/١١‏ وقامت محاولة 
لتحويل قطاعات الانتاج المتطورة التي كانت تقتصر حتى الان على 
الاستعمال العسكري» الى صناعة مدنية. حتى أنه بحشت مسألة 
الغاء الخدمة العسكرية التي كانت تزود القوى البرية بمتطوعين تبلغ 
سبتهم /.٠٠‏ من المسلمين الذين يجهلون اللغة الروسية. كان الجنود 
ينسحبون من المواقع الاوروبية مرتاحي البال» باعتبار إن المانيا الموحدة 
ما تزال عضوا في الحلف الاطلسي وبالتالي مرتبطة بنظام دفاعي تشرف 
عليه واشنطن. وبلغ توسل غورباتشيف للغرب لدرجة انه طالب بتفكيك 
قواعد الغواصات الذرية في فنلنداء واقامة منطقة مجردة من الاسلحة 
النووية في بحر البلطيق. 

فى آسيا» كان فك الارتباط العسكري السوفياتي شاملا. واعتبر 
غورباتشيف ان لا جدوى من الاسطول في المحيط الهادئ حيث لم يوفر 
اية فائدة استراتيجية» لكنه كان باهظ الكلفة. واغلقت القواعد الفيتنامية 
قبل أن تدسحب الولايات المتحدة كليا من الفيليبين واليابان وكوريا 
لجنوبية حيث جرى تخفيض الجيوش عددا وعتادا. ورفع غورباتشیف 
كل الموانع حول هجرة اليهود السوفيات ( بعد تجريدهم من الجنسية 
وبالتالى من جواز السفر بحيث لا يستطيعون السفر الى الولايات 
المتحدة ) فاخحتارت بضعة معات الالوف منهم اسرائيل التي ابتهجت لهذا 
الدعم الديمغرافي الامر الذي اثار بالمقابل سخط الفلسطينيين. وفي سبيل 
استعادة رصيدهم فى العواصم العربية» وافق السوفيات» في ايار ›٠۹۹۰‏ 
على تزويد اليهود بجوازات السفر. واتاحت سياسة فك الارتباط 
العسكري في الشرق الأوسط اعادة العلاقات الطبيعية مع اسرائيل» 
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وكذلك مع المملكة العربية السعودية والكويت وايران. ووافق الرئيس 
رفسنجاني» في حزيران ۱۹۸۹ء على تهدئة الاذربيجانيين الشيعة في 
باكو. واجيز للسعودية ارسال مليون نسخة من القران الكريم الى 
الجمهورية الاسلامية. وأمل غو رباتشيف» اقامة علاقات تعاوك وتصفيه 
النر اعات العحدودية مع الصين. 


ناء انهیار النظام السوفياتي؛ کان ياست طاعة الاشتراكية الصسنة ان 
تكون البديل للما ر كسية اللينينة» لو لم تكن الصين نفسها عرضة لأزمة 
حطير ة» عاح ۹۸۹ ۱ کان غو ر باتشیف يرور يکين في عز الثورة الشعية» 
وامتلأت ساحة تيانامين بالرافضين من المتظاهرين» بين شهري نيسان 
و حزيراك ۹A۹‏ ۱. من و ده دينع کسیاو بینخ م الى الحکم» عام 1۹YA‏ 
ساعدت الاصلاحات المعروفة « بالتحديثات الاربعة »» على تقدم الناتج 
الوطني غير الصافي بنسبة ۰ في عشر سنوات) وعلى تحسین الانتاج 
الزراعي› ورفع مسو ی المعيشة حصوصا فى الارياف» و مضاعفة التجارة 
الخارجية و اجتذاب الاستثمارات الاجنبية ‏ لا سيما فى المناطق البحرية. 
۾ تحقق هدا التطور على حساب القضاء التدريجي على المبادیئ المأوية» 


اثار الغاء التأميم في الارياف وازدهار الش ركات الصناعية المختلطة 
الى تجتذب الرساميل الاجنبية» اعتراضات في جهاز الحزب» ولا سيما 
في صفوف الجيش. كان هوياوبانغ السند الرئيسي للحركة الاصلاحية 
واتهم بعحر يك المطالب الديمقراطية لدى الطلاب. فعزل من منصبه» عام 
۷ لیحل محله اليبرالي المعتدل» زاو زيانغ» الذي حرص على اعادة 
العمل باشتراأكية الدولة. شعر دينع سياو بينغ بھبو ب الريح فاثر مساندة 
هوباربانغ» بعد التظاهرات العنيفة للطلاب» في شتاء ۱۹۸۲ س ۱۹۸۷. 
واشارت الاحبار الواردة من الاتحاد السوفياتي الى اخحطار التطور السريع 
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على النظام اللاشترا کي . و أستعاد الحز ب الشيوعي الذي يسیطر الجيش 
على قياداته العلياء الاشر اف على الشوون العامة» مر تکبا الكثير من 
إلاخحطلاء ۾ التناقضات. واظهر القمع الشديد الذي تعر ص ل انصار التببت 
مدی SG‏ لعسکریین على الامساك بالبلاد. وقد عترر راء ان زار 
( هو ) انقسام ال حو له فافاد الططلات ن المناسة لاطلاق تفار 
يظنون ان امکانه ضب ابناء ال المدن الى لوقه فی سیل شد فی 
المعركة من اجل الديمقراطية. هل كان زاو يساندهم ؟ انزل دينغ ولي 
بينغ الحرس الشيوعي القديم وسال الدم في ۳ و 4 حزیرال 1۹۸۹ في 
ساحة تيانامين. واتخذت القوات المسلحة المشكلة من جنود الخدمة 
العسكرية المتحدرين من اصل ريفي» مواقعها وانتشرت الدبابات» من 
العسكريون. ۾ طال القع على ۾ جه الخصوص المتثقفين»› و وزير التقافة 
و اوي غ مسر حية ( لا مبراطور لا خير ( اوري ووزیر 
باریس ولندن: 

لم يرفع القمع من شان النظام س ويتولى شوونه حفنة من المسنين ‏ 
بحيث لم يعد يستطيع الظهور بمظهر النظام الثوري» لا سيما بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي. بقيت الصين في حط الاصلاح المتوازن والانفتاح 
المعتدل ولم تقطع صلاتها م الخارج» اد على العكس» کانت تفاخحر 
بصلاتها الجديدة مع المملكة السعودية ۾ أندو نيسيا» و حتی تایوان. کال 
النظام مطمعنا الى اهتمام جور ج بوش الخاص» و هو الذى شغل منص 
سفير في بكين ومدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد تدخحل 
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مع الكونغرس كي يصار الى متابعة تزويد الصين باكثر من مليار 
دولا ن اق سنويا. وبمبلغ ل احجهیزان المعدة لصناعة یران 
برنامجها الفضائي « المسيرة الل باه ) بغية اطلاق الاقمار الصناعية في 
مدارها. واتاحت زيادة الموازنة العسكرية محاربة النزعة الانفصالية من 
جراء الانسحاب السوفياتي. وتدحل الجيش في كسينجيانغ» وكشفر 
وفي نينكسيا ومونغوليا الداخلية والتيبت» لم تهدأ عمليات القمع» اذ لا 
ترغب « امبراطورية السماء الجديدة » ان تعاني من الاضطرابات العرقية 
التي تصيب الاتحاد السوفیاتی. غير أن صور تيانامين قد حطمت امال 
العالم كله في قيام ثورة عالمية حسب النموذج الصيني» اذ ان الاشارات 
الوأردة من بکین کانت ما تزال سلبية. 


اليابان : سيدة المحيط الهادئ الغربي 

فيما تحرر السوفيات من الخطر الصيني من جراء الانقسامات 
والاضطرابات التي عصفت بنظام بكين» وبعدما تخلوا عن كل مسؤولية 
في المحيط الهادئ» وجدوا ان بوسعهم التفاوض مع اليابانيين. وكانت 
متاعب الصين والانسحاب العسكري السوفياتي والتراجع الامير كي 
النسبي› قد ادت الى تحرير المحيط ووضعت اليابان امام السؤال التالي : 
من يملا هذا الفراع غ العسكري في القطاع الشمالي الغربي ؟ هل 
يستطيعون التقده ره في ظل الاسحاب الجزئي للقوات الأميركية ؟ 
هل يمڪنهم الانقياد لاغراءات واشنطن التي تطالبهم بالحاح» كما المانيا 
في اوروبا» بأن يأخذوا في المنطقة المكانة التي يستحقونها بفضل 
تطورهب» والاضطلاع بصورة اكبر باعباء الاغاثة والمساعدة التي تتيحها 
ثروتهم الطائلة ؟ 

فی اوروباء بلغ الامر بغورباتشيف حد تمنى الحفاظ على حلف 
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الاطلسی. كما اعتبر الیابان عامل توازن. واعلن عام ۱۹۹۱ : ليست فقط 
قوة صناعية عظمى» بل زعيمة منطقة اسيا _ المحيط الهادئ بلا مناز ع»› 
حيث نواجه نحن وضعاً ( فى غاية الصعوبة ». وكان يغتبط لكون اليابان» 
مثل المانياء ليست محايدة بل حليفة الولايات المتحدة وهذا التحالف 
يحول دون انسياقها وراء ايه مغامرة. 


كان السؤال يدور في ذلك الحين» حول ما اذا كانت العظمة الصناعية 
والمالية لطوكيو هي الوحيدة القادرة على تطوير سيبيريا الشرقية والافادة 
من السوق الصيني. لا شك أن هذه الطموحات ليست وشيكة التحقيق 
لکن اليابان قادرة على انتظار نضوج الشمرة. فتجارتها غدت الاولی بحن 
الدول الاسيوية» حصوصا مع « التنانين » الاربعة وازاء الولايات المتحدة. 
واذا كانت فیتنام ( ما تزال تعاني من الحرب مع کمبودیا ) وکوریا 
الشمالية حافظتا على نظامهما العسكري وغير قادرتين بالتالي على الاندفاع 
في التوسع» فان الدول الاخحرى قد افادت من نمو المبادلات التجارية 
والمالية مع الولايات المتحدة واليابان. وبفضل النزروع المتنامي الى 
الديمقراطية والاستقلال في كوريا الجنوبية والفيليبين وتايوان» تنوعت 
مصادر المبادلات تحاشيا للوقوع تحت رحمة المزود والمستثمر 
الامي ر كي وحده. وهكذا تغلبت مقتضيات الحاضر في النهاية على احقاد 
الماضي. واذا كانت البنيات السابقة ما ترال تبقي الصين وبرمانيا في ركود 
نسبی» واذا كان تصلب الحكم في باكستان وسنغافورة يفرض» كما في 
الهند» نوعا من الاصولية القومية» فان فيتنام تقربت من الصين» لقلقها من 
غياب السوفيات» وتطلعت الكوريتان الى اعادة توحيد البلاد على الطريقة 
الالمانية. كما اتيح لجنوبي شرقي اسياء الاستعداد للدخحول في مرحلة 
جديدة من الازدهار الاقتصادي بعد انحسار الاستعمار على انواعه. 


بدت اليابان عازمة على الافادة من الانفتاح القائم. وظهر اليمين في 
الحكم اكثر ميلا لتعزيز الشعور الوطنى بعد حفلة التنصيب التي اقيمت 
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للامبراطور الخمسيني کي س هيتو الذي استطا ع ميحو الصورة العسكرية 
لو الده هیر و هیتو . وأتخد الابن لملکه اسم ( هيسي أي السلام 
والازدهار. انه بمثابة برنامج عمل لجنوبي شرقی اسیا ! هل یمکن 
للشيطان أن يو سوس لایابان مجددا فيقودها إلى حب السيطر ة؟ اعتبر 
۰ من الام رکیین» فی تموز ۱۹۹۰ أن اليابان ستكون القوة العظمى 
فى العالم. وكان هذا رأي التيار الجديد المناهض لامي ركا حتى في قلب 
برلمان طو کیو حیث نش احد اعضائه للتو کتابا بعنوان « اليابان التي 
تستطيع ان تقول لا ». ألم يود الوفاق الدولي وزوال الخطر السوفياتي الى 
اسقاط الدرع النووي الامير كي ؟ الا تشتري الولايات المتحدة التقنيات 
المتطورة اليابانية» لصناعتها من الاسلحة ؟ فلم لا يصار الى الاستجابة 
للنداءات الفرنسية التي تعرض مبادلة التكنولوجيا النووية» والدعوات 
اریطایة الحریصة لی بیع ا ی یی ال ی کان وجود 
۰ جندي من البحرية الامير كية في او کیناوا مصدر طمانسة 
عض > ومثار سخط لدى البعض الأخحر من اليابائيين الذين اخذوا 
یتساءلون» منذ عام ۱۹۸۹ء فیما اذا کانوا یستطیعون ارسال قواتھہ 
الامنيةء فى بعض الحالات حارج الحدود لحماية رعاي بلادهم. في تموز 
٩‏ فشل الحزب الليبرالي. الديمقراطي الحاكم» لأول مرة في 
الانتخابات. وسعى رئيس الوزراء كيفو للتحالف مع الحزب اليميني 
كوميتو» المنبثق عن الطائفة البوذية سوكانماكي i‏ من الحزب 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي مینشاتو . واصبح باستطاعة شر كة ميتسوبيتشي 
التى انضمت الى المجموعة الالمانية الضخمة لانتاج السلاح داملر ‏ 
بنز» تطوير التكنولوجيات الدفاعية المتطورة. الم تدخل البلاد لتوها في 
السباق االفضائي» بفضل احتراع صواريخ واجهزة متطورة من المعدات 
الالية المختصة بالفضاء ؟ 
> “مع ذلك احتار اليابانيون طريق التعقل والحكمة : لا زيادة محسوسة 
في موازنعهم الدفاعية» ولا توجه في الانتاج الصناعي نحو الاسلحة 
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الهجومية. مارس الاميركيون ضغوطاً على طوكيو لشراء طائرات الرادار 
من طراز» اواكس. بدا واضحا ان اليابانيين يرغبون في تخصيص فائض 
ارباحهم للاستشمارات الخارجية. واذا كانوا لم ينجحوا حتى الأن» في 
الاتفاق مع غورباتشیف حول جزر کوريل» فان المسؤولين حاذروا 
المشا ركة في الاحتجاج الدولي ضد عمليات القمع التي مورست بحق 
انتفاضة ساحة تيانامين» متذرعين بالقول ان سياسة التنديد سوف تعرز 
سيطرة « الصقور » في بكين واعاقة مسيرة التحرر. وكما فعل الالمان مع 
موسكو» فضلت اليابان الحوار ( واستئمار الاموال ) مع النظام القائم» 
مهما كانت درجة مناهضته لمبادئ حقوق الانسان. لا شك ان هذه 
« الواقعية ) تستو حي نهجها من الشر كات اليابانية المتعددة الجنسيات 
التي لها مصالح كبرى فى الشركات الصينية المختلطة. 

لم يحل اليابانيون» بعدء محل الاميركيين في الميحط الهادئ. وقد 
نجحوا في اقتسام الاسواق معهم فقط. وبقيت السيطرة للرساميل 
الامير كية في الصينء کما في الاتحاد السوفياتي وكوريا الجنوبية 
واستراليا. غير أن التقدم الهائل مع ما حققته الاستشمارات اليابانية» 
وانكبابها على انتاج التكنولوجيات الدفاعية» طرح على الجمهور الامي ركي 
السؤال الذي ما انفكت استطلاعات الرأي تردده بصورة دورية : بعد 
حمأة الاستعمارات العسكريةء الا تقوم اليوم منافسة مسعورة بين 
الاستعمار المالى والصناعي والتجاري من شأنها ان تؤدي في العالم» بعد 
حمسين سنة على بيرل هاربور» الى اذلال الولايات المتحدة» مرة 
جديدة ؟ 


ازمة الخليج الفارسي 

احتلت حرب الخليج» خلال صيف عام ۱۹۹١0‏ وفي خلفية من 
الحرب الاقتصادية واجهة الاحداث» فالشرق الاوسط يمثل لليابان كما 
لاوروبا والولايات المتحدة» مصدرأ للطاقة لا غنى عنه» ويشكل مال 
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الفط للدول الصناعية رهاناً ذا أهمية بالغة» لكونه يمول مشتروات 
الاسلحة والتكنولو جيات المتطورة. ولا تستطيع اية قوة من القوى العظمى 
الغلاث الا تبالي براع ينشب في الخليج الفارسي. اما المصالح السوفياتية 
فهي حصو صية» لأنه ثمة ٠ه‏ مليوك مسلم يقيمون في الأتحاد السوفياتي 
في اطار دولة مجاورة للخليج» فضلا عن ان الاتحاد السوفياتي يشتر ی هو 
الاخحر النفط ومن ابرز باعة الاسلحة في العالم. 


تنتج الدول الاسلامية من النفط ما لا يقل عن ربع الانتاج العالمي 
وتمتلك /.٠٠‏ من احتياطيه. وتستورد المنطقة ٤٥‏ من الاسلحة الثقيلة 
المباعة الى دول العالم الثالث» حصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي. بین الاعوام ۱۹۸۰ و ۹۸۸ تلقت الدول العربية من كافة 
انواع الأسلحة ما يزيد عن ۰ ملیار دولار» یما في ذلك الصواريخ 
المعترضة. وقد تزودت بهذه الاسلحة كل من المملكة العر بية السعودية» 
والعراق ومصر وايران وسوريا والاردن وليبيا واسرائيل. وتمتلك اسرائيل 
وحدها القنبلة الذريةء بعد ان دمرت المفاعلات النووية التي زودتها فرنسا 
للعراق. اما ايران» وهي الدولة الاكثر كثافة سكانية في المنطقة ( أكثر من 
٨۸‏ مليون نسمة )» فتتنافس مع العربية السعودية ( ٠٤‏ مليون ) والعراق 
٠۷,١ (‏ مليون ) على زعامة المنطقة. وبين الدول الثلاث» يستطيع العراق 
وحده» تعبئة مليون رجل و ٥٠٠٠‏ دبابة. لكنه» قد يجد في وجهه» في 
الشرق الادنی» ١‏ جلدی مصري و ٤٠۰۰٠۰١‏ سوري مع قو 
مدرعة تزيد عن ۷٠٠١‏ البة. اذا كان العرافق القوة العسكرية الأولى في 
الخليج ( على الورق» لأن تفوقه في السلاح لم يتح له كسب الحرب ضا" 
ايران )» فانه لا يستطيع ادعاء السيطرة على المنطقة اذا لم ينجح في 
وجید امرب ضد اسرایل شی تلت جیا تل عدیا کی اکر تجار 
وتدريباً. 


ید , من غير المعقول للدول العظمى ا تز ود بالنفط من الخليج ان 
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تدع واحدة من تلك الدول تتغلب على سواها بحيث تجد نفسها في 
موقع احتكاري. لهذا السبب» قاتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها. ايران 
وساندت العراق. فقد باعت فرنسا وبريطانيا الاسلحة لصدام حسين» 
وجازفتا بالتالي بتحمل ردة فعل ارهابية مصدرها طهران. اما الولايات 
المتحدة واسرائيل والاتحاد السوفياتي فقد اتخذوا موقفا اكثر مرونة اذ 
زودوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة ايران بالاسلحة ايضاء وهو ما اتهم به 
ريغان. هل يستطيع الالمان الغربيون ممارسة اللامبالاة ازاء ايران التي 
تمتلك ربع اسهم شر كة ١‏ كراب » وكذلك الكويت وهي المساهم 
الاكبر في شركة داملر ,بنز ؟ لليابان ايضاً مصالح لدى الطرفين. عام 
٤١‏ صفق الجميع للمبادرة الامي ركية» حين ارسلت حاملة الطائرات» 
كونستلايتشين» لاول مرة» الى الخليج لضمان الامن» في عرز النزاع بين 
العراق وايران. بدا من الضروري للدول الصناعية تامين حرية الترود 
بالنفط» على الرغم من النزاعات بين الدول الاسلامية. واعلن جورج بوش 
غداة غزو الكويت : « ان الانقطاع الطويل عن تزويد الولايات المتحدة 
والغرب عامة بالنفط» قد يكون له» في المدى الطويل» تأثيرات سيعة على 
العالم الحر ». وضماناً لامن النفط» باعتباره سلعة دولية» كان كارتر 
السباق الى تشكيل قوة التدحل السريع واسناد قيادتها الى احد الجنرالات 
في القوات البحرية» وقد اتخذت قاعدة لها فی فلوریدا. وعام ۱۹۸۱ 
حوطها رونالد ريغان الى « قيادة مركزية امير كية »» مماثلة لقيادات اوروبا 
واعيا' وامي ركا الجنوبية والكاراييب» وكانت وسائل التدحل المتاحة لعام 
۹ على الشكل التالى : ٠٠٠٠٠٠‏ رجل اي فرقة مجوقلة» وثانية 
منقولة بالحوامة» وثالثة ميكانيكية» واثنتان من المشاة. الى ذلك هناك 
لواء برمائي من القوات البحرية» وسبع تشكيلات جوية تكتيكية» وسريتان 
من القاذفات الاستراتيجية» وثلاث مجموعات من حاملات الطائرات» 
وخحمس سريات من الدوريات البحرية» وكلها تمتلك لوجيستية قوامها 
٠٠‏ طائرة و ٠٠‏ سفينة. بهذه الطريقة» تستطيع هذه القوة التحرك 
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حلال ٤۸‏ ساعة للوحدات السريعة وشهر ونصف الشهر للوحدات الا كثر 
بطءاً. وقد اعلن ريغان» عام ٠۹۸۳‏ : لن يسمح العالم الحر لاحد ان يغلق 
مضيق هرمز والخليج الفارسي في وجه مرو ر النفط ». وهذا الكلام موجه 
الى النظام الايرأني في حينه. 

اما محطات توقف القوة الامي ركية فتقع في المغرب وتر كيا ومصر 
ودياغو غارسيا وبابرا» وكذلك في اسرائيل والعربية السعودية. وقد 
استخدمت تلك القواعد بشكل ناجح عندما قام الاميركيون بتأمين حرية 
الملاحة فى الخليج ابان الحرب العراقية ‏ الايرانية. وهي مهيأة لاعادة 
تشغیلها بحسب خحطط باتت معروفة. لكن لا احد يتصور بامكانية توجيه 
هذه القوة ضد الدولة التى تلقت الجزء الأكبر من المساعدة الغربية خلال 
النزاع. 

حرج العراق من الحرب ضعيفاً وخائباً وشبه مفلس. وطلب عند ذاك» 
من الامراء الذين حماهم من الهجمة التوسعية للخميني « ثمن الدم ) 
( عشر ملیارات دولار على الاقل ) والغاء ديونه. فهو مدين لمجموعة من 
الدول بمبلغ ۷٠‏ مليار دولارء منها ٠٠‏ تستحق لدول الخليج والعربية 
السعودية الى ذلك يدفع سنوياً ٠١‏ مليار دولار لوارداته» ويشكو ميزان 
المدفوعات عجزا قدره ٥‏ ملیارات دولار. ويحتاج الى ٠‏ مليار لاعادة 
بناء ما تهدم بعد حرب مدمرة خسرها لكونه لم يحقق النصر فيها. 
ويخشى الاضطر بات السياسية والاجتماعية اذا لم تتوافر له امكانات تأمين 
العمل للجنود العائدين من الخدمة. وعلى الامراء ان يدفعواء لكونهم 
استفادوا من الحرب» وخصوصاً الكويت. 

في الواقع» حقت الکویت هذا البلد الصغیر» عام ۰۱۹۸٩‏ ۸,۸ مليار 
دو لار من الايرادات عن رسامیله البالغة بین ٠۰١‏ وډ ۰ ملیار دولار 
والمستشثمرة في مختلف انحاء العالم. وتفوق مداخیله عائدات الفط 
( ۷,۷ ملیار ) حیث یشکل هبوط اسعاره اثرا طفیفا علیه» فیما نکس 
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بصورة مأساوية على العراق. انكر صدام على جاره الكويتي ملكية ابار 
النفط في رميلة والغى من طرف واحد ديونه المستحقة للكويت ثم حشد 
جیوشه على حدوده. ویکفیه وضع يده على كافة موجودات واحتياطي 
النفط لدى جاره» کی يحل مشکلاته المالية وترتفع شعبيته في ‹ الشار ع 
العربي » من خلال استعادة ما استولت عليه احدى اكثر الدول ثراء في 
الخليج. 

غير ان الخطاب السياسي الموجه ضد الاثرياء العرب» سرعان ما تجاوز 
المشكلة الاسرائيلية. ذلك ان الامي ركيين» في سعيهم لاعادة السلام في 
المنطقة» اصطدمواء مثشل الرئيس مبارك» بالتصلب الاسرائيلي الذي لم 
تجح «( حرب الحجارة » على التخفيف منه. وجاءت انتخابات عام 
۸ تلتعزز موقع اسحاق شامير الذي قاوم الضغط الامير كي. واتاح 
تدفق اليهود والسوفيات الى البلادء تعزيز المستوطنات في الاراضي 
المحتلة والتي تعد أكثر من معة الف نسمة. في خحضم هذه الازمة التي د 
تجد حلا لها وجد صدام أل بوسعه الافادة منهاء من حلال مهاجمته 
الاميركيين. اليسوا ضالعين فى المخطط الاسرائيلي ؟ فالمأساة الفلسطينية 
لا تهم الولايات المتحدة» وبدرجة ادنى الدول المصدرة للنفط التي لم 
تعد تخصص للمساعدات الانمائية سوى ٠,۸٦‏ من ناتجها القومي غير 
الصافی ( مقابل ۰٤,۲۳‏ عام ۱۹۷٩‏ )» اذ ان هبوط اسعار النفط جعل 
من الامراء الاثرياء اقل سخاء تجاه المحتاجين الفقراءء وقد دفع 
الفلسطينيون ثمن هذا التقنين. وانفجرت في الجزائر والاردن كما في 
تونس» « ثورة الجوع ». وهنا سنحت الفرصة لصدام كي يشن على 
الامراء وحلفائهم الامي ر كيين حرب « الفقراء العرب », 


تورط الو لايات المتحدة 
9 شُيءَ ريخىش اه صىدأم من الاتحاد السوفياتي ولا من الو لايات 
المتحدة : ذلك ان سقوط جدار برلين يحول دون تدخحل غورباتشيف في 
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المنطقة وفرض حل عادل يرى العرب انهم دفعوا طويلاً ثمن انتظاره. اما 
بوش» فيعلم ان العراق كن له « مجموعة ضاغطة » داخل الكونغرس منذ 
ان اصبح هذا البلد لمستورد الاول للارز واحتل المركز الثامن في شراء 
القمح الامي ر كي ولكونه يفضل الولايات المتحدة على اليابان فيما خحص 
اللحصول على التكنولوجيات المتطورة. وقد سانده الامي ركيون بقوة في 
حربه ضد ايران. واعتقد صدام ان الامي ركيين سوف يغضون اطاف ت 
حرب محلية باعتبار ان مجلس الشيوخ لا ينظر بارتياح الى اي تدخحل 
عسكري خارجي لا يشكل خطرأً على امن البلاد. 


عزم صدام على المجازفة بافتعال الازمة. وتساءل الرأي العام الامي ر كي 
على الفور» عن ردة فعل بوش وعن اهداف تلك الحرب المحتملة التي 
أعلن عنها بوش فجاأة. لا شك أن اعادة السيادة لدولة الكويت المعتدى 
عليها تتوافق مع أحكام القانون الدولى. وممالا شك فيه ان تدمير القدرة 
على انتاج الاسلحة التدميرية بكثافة والتي يبدو ان العراق يتمتع بهاء مسالة 
مشر وعة. كما يمكن القصور ايضاً ان الولايات المتحدة تحلم بوضع خطة 
سلام في المنطقة لمصالحة اسرائيل والدول العربية المعتدلةء المناوئة 
للعراق. لكن» كيف يمكن تفسير التعبئة الفورية لقوة عسكرية بهذه 
الاهمية : ٠٠٠٠.٠.٠‏ رجل ( استغرف ارسال مغل هذا العدد الى فيتنام 
ثلاث سنوات ) و ۲۹۰۰ دبابة و ٠٠٠١‏ طائرة من الطراز المتطورء 
ر من طائرات الاواكس الضخمة» الى القاذفات ب ١‏ الحديشة 
هھ J)‏ الطائر ات الخفية » التي لا تلتقطها اجهزة الرادار )» ومن دون تعداد ۸ 
حاملات ‏ طائرات»› و ٠١‏ بارجة حربية احرى» ومن دون اغفال 
طائر ات النقل التابعة لقيادة سلاح الجو. وسبق لكارتر ان وضع خطة 

مماثلة ترمي للتصدي لهجوم سوفياتي في الخليج. ولیس امام الامیر كيين 
سوی جيش عراقي عجز عن دحر متطوعي الثورة الايرانية. 


ثمة تفسير خر عرضه بوش على التلفزيون الامير كي» ينبغي أاخحده بعين 
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الاعتبار؛ ففي ۰ تشرین الثاني صرح بالقو ل : ( دعونى اؤ كد لکہ انه 
في حال القيام بعمل عسكري» فلن يودي ذلك الى فيتنام اخحرى ... واني 
د لا نستطیع ضمان امن الذي سندفعه لكننا نستطيع ضمان التسجة . 
راکد کولین باول ریس الارکان العامة» مام مجلس الشيو ١‏ ) ان الحرب 
لا المئات من الامی ر كيين ». عین الرئيس» على رأس عملية ( درع 
الصحراء ( الجنرال نو رمان ھ. شوارز كوف الذي حدم في و كالة 
لا سفخباراتر المر زي ي الخ طبلة عشر سوا کان امیر کیول 
قرات يمکن أن یجتبهہ ا طويلة وباهظة الشمن ه في الرجال اذا ما 
احسنوا مسبقاً شل كل رد على الهجوم. مل بوش ( الذي لم ج من 
معار صضصة الكونغرس و التعليقات الصحفة المتشائمة و احتجاجات الاساقفة 
الكاثوليك ) كان ينوي الافادة من دعم الرأي العام المؤقت له للحصول 
على الامكانات اللازمة فور وقوع الاعتداء العراقي› من دون توزيع 
التعزيزات المرسلة على فترة طويلة. كما يمكن التصور اخحيراء ان الولايات 
المتحدة التي اشر کت في الحرب حلفاءها الاوروبيين ( ٤۸5٠١‏ جندي 
فرنسي وبريطاني ) والعرب ( ٣۲۰٠٠٣١‏ جندي مصري ومغربي وسعودي 
وسعودي واخحرون من الدول الاسلامية ) اعتبرت وجوب تاكيد تفوقها 
المطلق في ميدان المعركة» كما سبق لها ان فعلت في كورياء بغية البقاء 
على رأس التحالف. 

عندما اكد جايمس بايكر وزير الخارجية بأن « على امي ركا ان تتولى 
القيادة» وعلى شعبنا ان يدرك ذلك» اذ نحن نشكل الدولة الوحيدة التي 
تمتلك الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية »» فانه كان يشير ايضا 
الى ان بلاده التي افادت من كسوف نجم الاتحاد السوفياتي تستطيع 
بمناسبة هذه النراع ‏ المتدني الكلفة في كل حال س تاكيد ذاتها مجددا 


1T4 


على انها القوة العالمية الوحيدة العظمى» محققة حلم روزفلت في عام 
٥‏ . وستسجل حرب الخليج والقضاء على صدام ‏ هتلر» لاميركا 
تفوقها ‏ الذي تنازعها فيه اليابان واوروبا ‏ بحيث ينبغي على قوتها 
العسكرية و المعنوية ال تضصمن السللاام لیس في الخليج و حسب» بل في 
مختلف انحاء المعمورة. ويستطيع عند ذاك جايمسِ بایکر ان یختم 
بالقول : ستكون حرب الخليج» اذا وقعت» امتحاناً سیاسیاً لانتظام 

سير العالم بعد حقبة الحرب الباردة ». وسوف يكون الحشد الاعلامي 
الكثيف والبراعة في ادارة العملية العسكرية» كافيين لتأسيس ١‏ النظام 
الامير كى » على عتبة القرن الواحد والعشرين» لمدة طويلة. 


افاد الامي ركيون» كما في كوريا» من الدعم الفوري للامم المتحدة 
الذي اعيد اليها دورها فجاة كحارسة للامن والنظام. وانضم السوفيات 
بعد لقاء بايكر ‏ شيفارنادزه» في موسكوء الى ادانة العراق. انها المرة 
الاولى» منذ نهاية الحرب العالمية الثائية» التي تقرر فيها واشنطن وموسكو 
القيام بعمل دولي مىشترك. وتشکل الائتلاف الاوسع مع انضمام دول 
عر بية واسلامية احری من الغرب حتی سوریا الااسك. فشحرير الكويت هو 
هدف الحرب الذي يرتضيه الجميع. واذا كانت المملكة السعودية ترفض 
اقامة قواعد امير كية دائمة على اراضيهاء فان الصحافيين بيار سالينجر 
وايريك لوران یو کدان على وجود بروتوکول سري یجیز لواشنطن اقام 
قواعد فى البحرين وفي الاراضي المحررة من الكويت» بغية ضمان السلم 
في المنطقة من حلال رقابة طويلة الامد. 


ثمة جديد آحر حظى بتقدير الكونغرس : ارتأت وزارة الخارجية انه لا 
يتعین على الو لايات المتحدة ان تنحمل وحدها تكاليف عملية سوف 
پستفید منها کل حلفائها. وعلی المانيا واليابان اللذين لم تتدحلا في 
المعركة» ان تشاركا في تحمل النفقات. وقام وزير الخزينة» برادي» 
بوضع موازنة الحرب» خلال جولة قام بها على دول الخليج حيث جم 
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۲ مليار دولار» تضاف اليها مساهمة اوروبا ( ٦‏ مليارات ) واليابان ( ٤‏ 
ملیارات )» اي ما مجموعه ۲۲ ملیار حصص منها ۱۸ ملیار للعملیات 
العسكرية. وهكذا بات واضحاً ان الولايات المتحدة لا تتدحل الا لتكون 
علتى رأس « الائتلاف الدولي »» ومن اجل فرض القانون الدولي على 
النظام امراقي معاي بع محلا على ايه رة اة عى جرب مرو 
النفط الذي يعتبر السلعة المشتركة بين الدول التي تسعى الى الطاقة 
اطلاق « حرب العرب » في ظروف دبلوماسية مقبولة» سوف هری 
بمظهر المدافعين عن مصالح «الاسرة الدولية » والدول المسالمة 
والمعتدلة في الخليج. غير أن ذلك لا يكفي اذا ما نجحت الحرب. لكن» 
الا يمڪن توقع قيام ردة فعل عنيفة لدى الدول العربية» ضد الاستعمار 
الغربي ؟ 


حرب الخليج 

لم يكن ممكناً الاكتفاءء في هذه الظروف» بالحصار والحظرء اذ كان 
يقتضي الحصول على انسحاب العراق» من دون مفاوضات» الامر الذي 
كان اتاح لصدام التخلص من المسألة بلباقة. وللانتقال من الحرب 
الاقتصادية الى التدحل العسكري» على الحكومة الاميركية مواجهة 
الشروط السوفياتية والفرنسية» وممارسة اللعبة الدبلوماسية حتى النهاية 
كيلا تظهر بمظهر المعتدي. وبرز الحدث الحاسم هنا في القرار الثاني 
عشر الصادر» عن مجلس الأمن التابع للام المتحدة والذي أجاز للحلفاء 
« استخدام كل الوسائل اللازمة اعتبارا من ٠١‏ كانون الثاني ). انه بمثابة 
الانذار لتعجيل كل محاولات الوساطة. اما فرنسا التي ارسلت منذ بداية 
الازمة» حاملة طائراتها كليمنصو وبضع وحدات الى الخليج» فقد اكدت 
باستمرار ان تدخلها يندرج في اطار « التعاون» لا التبعية »» واشترط وزير 
الدفاع» جان بيار شوفينمان قيادة فرنسية لعملية ( داغيت » وهكذا باتت 
باريس حرة في التفاوض بصورة مستقلة» واتيحت للرئيس ميتران فرص 
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عدة للعدحل» لا سيما فى ايلول» في الامم المتحدة» طالباً فتح مفاوضات 
مع العراق من دون وضع شر ط مسبق يقضي بالانسحاب الفوري من 
اکر یت بل الاكتفاء بتحرير الرهائن الغربيين الذين استبقاهم صدام في 
بالاده. وبعد الافراج عن الرهائن الفرنسيين في ۹ تشر ین الأول» اکل 
الرئيس الفرنسي على ضرورة اجراء مفاوضات دولية» وليس فقط حول 
العراق» اذ ينبغى ادخال النزاع العربي ‏ الاسرائيلي ضمن التسوية 
الشاملة. وقد رفضت واشنطن هذا الموقف لعدم رغبتها في ربط 
مشكلات إلشر ق الادنى بمشكلات الشرق الاوسط. كان الهم الأول لدى 
بوش ينصب على ابقاء اسرائیل بمنای عن النزاع. في نهاية المطاف»› 
اكدت فرنسا وقوفها الى جانب السياسة الامي ركية» كما لعب الاتحاد 
السوفياتي ورقة « التحالف 2 أنه سعى عبر طرق عدة» للتفاوض م 
صدام. واطمأان غو رباتشیف لتا کید الصريح الذي أعطاه بوش بأن 
الامير كيين سيدسحبون من الخليج بعد اعادة الامور الى نصابها القانوني. 
لم تجمع الدول العربية على ادانة حسين» ويمكن تفسير اعتدال باريس 
وموسكو بمعارضة منظمة التحرير الفلسطينية وليبيا وتحفظ كل من 
الجزائر وموريتانيا واليمن ( التي توحدت محرا ) والسودان» وجاء التعبير 
عن هذا التحفظ واضحا في قمة الجامعة العربية المنعقدة في القاهرة في 
٠‏ ۱ اب. واقتصرت ادانة العراق على دجيبوتي والصومال ولبنان وسوريا 
والمغرب ومصر. وكان يخشثى» على الرغم من الاحتياطات التي اتخدتها 
و اشتطن ‏ من اتساع النزاع في الشرق الأوسط وبالتالي الى اشتعال العالم 
العربي کله . اما صدام الذي كان يدعي خحوض حرب مقدسة ويتخذ 
مواقف دينية امام عدسات التلفريون» فكان يدفع باتجاه وحدة المسلمين 
ضد الكافر الذي وطئ أرض العرو بة المقدسةء وانتهك الحرمات بتحريض 
من الامراء العرب. وبدت كل المسالة مرهونة بموقف الثنائي اسرائيل س 
منظمة التحرير الفلسطينية. 
لم يكن لمنظمة التحرير خيار اخر : بعد ابعادها من لبنان وتدمير مغر 
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قیادتها العامة في تونس» عام ١۱۹۸ء‏ وقبولها مساعدة العراق» كان عليها 
تاد وجهة نظر صدام حسين» سيما وان حقها منتهك بار حص الاثمان 
في الأراضي المحعلةء فيما غزو دولة نفطية قد حرك على الفور د ضمير العالم 
کله. غير أن عرفات کان يعلم ان العراق « يقبله کي يتمکن من خنقه ) 
بعد ان ساند باستمرار منظمة ابو نضال الارهابية او جناح ابو العباس 
داحل منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا الموقف المرتبك لعرفات ( تدخل 
لدى الملك الاردني من اجل القيام بوساطة في قمة القاهرة ) كلفه نفور 
الرأي العام المؤيد للسلام في امير كا واوروباء هذا الرأي العام الذي يدين 
معا» في الغالب» عدوان صدام وسياسة « البوارج » التي تنتهجها واشنطن. 

لم نخد ع الاسرائيليون بلهجة صدام العدائية» أذ كان يجد مصلحنه 
في توريطهم في النزاع» بغية تحويل الدول العربية عن تأييد القضية 
الاميركية. لم يخشوا هجوماً عراقياً على اراضيهم» واوضحوا تکراراً انهم 
يمتلكون وسائل الرد « الفورية والكثيفة » ولن يترددوا في استخدامهاء 
في اشارة الى القنبلة الذرية التي لم تعترف الحكومة الاسرائيلية رسميا 
بامتلاكها. واذا كانوا قد اتخذوا « المظهر الوضيع » الذي تمناه 
الامي ركيون الذين كانوا يرغبون بابقائهم بمنأى عن هذه الحرب» مهما 
کان الئمن فان الاسرائيليين ساورتهم الخشية من قيام مفاوضات تتيح 
لصدام» الذي يوشك ان يمتلك السلاح الذري» البقاء سيد الساحة في 
شبه الجريرة العربية» لكونه يستطيع في ان واحد اجتياح الاردن وتهديد 
حدود اسرائيل» بمساعدة الفلسطينيين. مقابل عدم تدخلهم» سيحصل 
الاسرائیلیون من واشنطن على اسلحة حديثة بقيمة ملياري دولارء 
وخحصوصا على الصواريخ المعترضة الشهيرة باتريوت التي تتيح ضرب 
الصواريخ السوفياتية سكود التي اشتراها العراق» خلال وجودها في الجو. 
لا شك أن باستطاعتهم الاعتماد على قول بوش الذي تعهد رفض عقد 
موتمر دولي على الفور لتسوية مجمل مشكلات المنطقة» ومنها المشكلة 
الفلسطينية. باءت المحاولات الفرنسية والسوفياتية حتى آحر لحظة 
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بالفشل. کما لم ينجح الامين العام للامم المتحدة خافييه بيريز دي 
كويلار اكثر من جايمس بايكر ( الذي التقى في جينيف وزير الخارجية 
العراقية طارق عزيز ) في ايجاد تسوية مقبولة. رفض صدام حسین ال 
يخسر ماء الوجه برحيله عن الكويت» وافسح بوش في المجال لفت باب 
الحرب بعد انتهاء مهلة الانذار المحددة في ٠١‏ کانون الثاني .,٠۹۹٩۱‏ 
على الرغم من معارضة الرأي العام في اوروبا الغربية» في فرنسا 
o۳ 7‏ )» وايطاليا ر ٥‏ ))» و المانیا ( ۸۷۰ ) لاستخدام القوة» 
و كذلك في الولايات المتحدة ( /.٤١‏ 1 فان العمليات العسكرية بدأت 
بسلسلة من الغارات الجوية. وبدا واضحاً ان اشارة الاقتحام لن تعطى الا 
بعد تسديد ضربات شديدة للمواقع العسكرية لصدام حسين. وهدا 
التشكل يتيح في كل لحطة اعادة النظر في سير العمليات اللاحقة 
والتحكم بكل تصعيد للمعركة. بالنظر الجهل الاميركيين بنوايا صدا 
حسين» فقد اكتفوا بمنعه من الحاق الضرر بهم عبر عمليات « جراحية » 
محسوبة بدقة متناهية بفضل سيطرتهم على الوسائل الحديثة للاتصال 
بواسطة الاقمار الاصطناعية بحيث لم يش الرأي العام عواقب القصف 
المدمر للسكان المدنئيين والتي قامت به طائرات ب ٠٠۲‏ في اأخحر مرة» 
في فيتنام. ذلك ان بوش لم يسَ» مند البداية انه يخوض الحرب امام 
عدسات التلفريون. 


الحرب ووسائل الاعلام والرأي العام 

لا معنى للتورط الامير كي في الحرب› اذا لم يكن الجنود الاميركيون 
وحلفاؤهم المدافعون اليوم أكثر من أي وقت مضى عن الحق المنتهك 
وعليهم ان يتحصنوا بالله والاحلاق» في كل الظروف. ومن غير الوارد 
جعل الشعب العراقي يدفع ( جنول ) صدام القابع» مثل هتلر» في عر فة 
محصنة تحت الأرض من صنع المانيا ويرغب مثل هتلر استخدام القنابل 
الكيميائية التى يقال أن عناصرها المكونة قد شحدها اليه صناعيون المان. . ألم 


1۲۹ 


يتم تطوير الصواريخ السوفياتية لاصابة الاهداف الاسرائيلية من قبل 
فیز یا ئيين المان ؟ الم ينتهك صدام حسين حدود دولة لا دفاع لها كما 
فعل هتا في الماضي»› مع اللمسا وتشيكوسلوفاكيا ؟ هذه المقارنة 
المستمرة التي عرضتها وسائل الاعلام في فرنسا والولايات المتحدة 
کانت تمس ايضا المانيا حيٹ استهجن الرأي العام في غالىىته التظاهرات 
الصاخبة التي قام بها انصار السلام وسدوا مداخل المطارات ونشروا خطا 
من الدم الحيواني بين السفارة العراقية ومقر قيادة الاركان الاميركية في 
برلین. کان ویلی براندت والوسط السیاسي يویدان امیر کاء حتی ولو عبر 
شميدت وكول عن ( تفهمهما » لانصار السلام الانقياء » الذين نادوا 
بشعار : ( ان شن الحرب ضد مجنون» عمل مجنون »» ورفضوا التورط 
في التصعيد المأساوي» على الرغم من ان عدداً كبيرأً من المثقفين لفت 
نظر الرأي العام الى مسرولية المانيا» على وجه الخصوص في الحكم على 
نزاع يطرح مبدأً حق الدول على بساط البحث. 

وكتب غونر نونينماخحر في « فرانكفورت المانيا زيتونغ » يقول : « من 
لا يكون على استعداد لمحاربة العنف بالعنف» فلا مصداقية لديه ). في 
بريطانياء حيث الشعب يميل بصورة خاصة للدفاع عن حقوق الانسان 
والدول» ايد مجلس العموم بشبه الاجماع رئيس الوزراء جون مايجور 
عندما اعلن : ( ثمة مدا حيو ي يتعرض للخطر»ء اذ لا يجدر البتة ترك 
المعتدي يفعل ما يشاء ). کذلك حقق فرانسوا میتراك الجا نفسه في 
البرلمان الفرنسي. فذاكرة الشعوب كانت تدين صدام ايضا. 

كانت التظاهرات من اجل السلام حاشدة و احيانا عنيفة فى الولايات 
المتحدة اول ثم في فرنسا والمانيا وخحصوصا في بعض الدول العربية 
کالمغر ب والاردن. واعادت مسيرتا نيويورك وسان فرنسیسکو الى 
الاذهان مسیرات سنوات فیتنام والنضال من اجل الزنوج. لکن الصحافة» 
هذه المرة» لم تجارها» حتى ولو طالبت نيويورك تايمز النواب بالتصويت 
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ضد الحرب اذ يجب الاقرار بان هؤلاء كانوا فريسة « الهاجس الفيتنامي ) 
کا لم پیل بو ر ی ر ار ل ار ا ا 
فيما دعا السيناتور ادوار ي الى عدم تورط الولايات المتحدة في 
( وكر الزنابير » الجديد. غير أن الواشنطن بوست ايدت بوش» فيم 
سارعت نيويورك تايمز الى اللحاق بالركب والى معادلة افتتاحياتها بدفه 
بغية الاحذ بعين الاعتبار الانقسامات الواقعة في صفوف جمهورها. لم 
يؤيد ديمقراطيو اليسار والجمهوريود في اقصى اليمين دخول الحرب» 
و اسفوا ان تاتمر قنو ات التلفزيون « باوامر البيت الاأبيض »» على حد ما 
کتب معلق التايمز دافيد برودر. في فرنساء أدان الشيوعيون وانصار جان 
ماري لوبان مع بعض الشخصيات من محبي السلام» حرب الخليج» فيما 
عرض التلفزيون» كما في الولايات المتحدة» مقابلات لاس الجنود 
الذاهبين الى الجبهة» وكذلك مشاهد وصورا للطاغية العراقي» جزار 
الاكراد والشيعة. اما تحفظات وزير الدفاع جان ‏ بيار شوفينمان الذي 
واج صعوبة فى احلال التوافق بين القوات الفرنسية والباكستانيين العاملين 

في الجيش السعودي من جراء استياء هؤلاء من وجود اولئك الجنود 
اکن ر على الأرض العربية المقدسة» فلم تكشف عن قيام تيار مناهض 
للحرب داخحل الاكثرية الا مع استقالته التي جاءت بعد بدء الاشتباكات 
العسكرية. واعرب قسم من الاسرة الديغولية ( الاميرال فيليب ديغول» 
وعضو مجلس الشيوخ والنائب الشاب جان ديغول» ميشال جوبير وزير 
الخارجية السابق في حكومة جورج بومبيدو والنائب في حزب التجمع 
من اجل الجمهورية ( رب ر ) جان ‏ لوي دوبريه نجل رئيس الوزراء 
السابق ) عن خحشيته من القضاء على سياسة فرنسا العربية» فيما ضاعف 
المسؤولون الحکومیون من التصريحات لاقناع الاقلية المسلمة في فرنسا 
بان الاشتراك فى الحرب لا ينطوي على موقف معاد للعالم العربي. 
و حرص رئيس الجمهورية على التوضيح بان هدف فرنسا من الحرب هو 
تحرير الكويت وليس القضاء على العراق, 
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تعزز الاجماع تدريجيا في الرأي العام الفرنسي على الرغم من التعاطي 
الاعلامي الشاذ مع العمليات العسكرية الذي فرضته الولايات المتحدة. 
ويمكن تفسير الاجراءات التعسفية التي اتخذتها القيادة العسكرية من ١‏ 
احتواء الاعلام في اطار رقابة شديدة» بذ كرى « السنوات الفيتنامية » وشن 
وسائل الاعلام الحملات المناهضة للحرب ( كذا فعلت الحكومة البريطانية 
ابان حرب جزر المالوين على الرغم من احتجاج المراسلين الاجانب 
والتابعين لاذاعة بي بي سي. واذا كانت القناة سي.ان.ان. بشت الاخبار 
طيلة ۲٤‏ ساعة دون انقطاع» فان مصادر اخبارها خحضعت للرقابة 
والتحريف. وكان التضليل الاعلامي» الذي افاد منه صدام» ناجماً عن كه 
الافواه الاعلامية» وذلك ان مراسلي كل الاقنية العالمية الذين وضعت 
تحت تصرفهم احدث وسائل الاتصال واستخدموا اجهزة الاقمار 
الاصطناعية الباهظة الثمن» كانوا لا يبثون سوى صورتهم الشخصية من 
غرفة الفندق حيث يقبعون او من تحت خيمة نصبت لهم. کانوا ینقلون 
صوراً خحاطفة عما لا يقال لهم. 

بين ليلة وضحاهاء احذت الاخبار حتى المراقبة منها تتداحل فيما بينها 
بشكل خحطير. فقد علم في اليوم الأول ان الغارات الحليفة قد دمرت تماما 
كل الاهداف العسكرية وشلت الدفاعات العراقية من دون وقو ع خسائر 
في صفوف الحلفاء. في اليوم التالي» سقطت اولى صواريخ سكود على 
اسرائیل. واعلن شوفینمان ان اربع طائرات جاكوار فرنسية اصيبت بنيران 
الدفاع العدوة التي قيل عنها انها ابيدت. بعد نحمسة ايام» كان لا بد من 
التصويب واعلن عن قيام ١‏ حرب اطول مما كان متوقعاً »» وكشف عن 
المبداً الذي اعتمده العراق في الدفاع» حيث دفن طائراته تحت الارض 
فيما كان يمتلك منصات متح ركة للصواريخ لم تتمكن الاقمار الاصطناعية 
من كشفها ‏ والمنصات التي احصیت بين الخسائر» كانت بلا شك 
دعا منصوبة لايهام العدو. واضطرت قيادة الاركان الفرنسية للاشارة الى 
ان اطلاق صواریخ باتریوت لہ يكن دائما ذا فعالية وان امد تلك 
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الصواريخ قد سقط على احدى البنايات في الرياض. ولم تعط اية 
معلومات عن الخسائر في صفوف السكان المدنيين العراقيين» فيما عدا 
مناسبة الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطيران حين قصف غرفة محصنة كان 
يظن انها عسكرية وكانت في الحقيقة ملجاً يضم سكان الحي. وكان 
الرأي العام الذي سحرته صور الحرب التلفريونيةء ياعقط أحيانا برامج تعبر 
عن رفض لما يجري. ففي بريطانيا» ساد الاستهجان اوساط الرأي العام 
لما قام به مراسلو البي. بي .سي حين كشفوا في برنامج « بانوراما » ( الذي 
اعادت بثه القناة ٣‏ في فرنسا ) تفاصيل مبيعات الاسلحة التي ترود بها 
العراق من الدول الصناعية مدذ عشر سنوات. غير أن بعض الصور كان لا 
بد منها» كتلك التي بشت بموافقة العراق حول الاسری, الامیر کین 
المذعورين والمنهوكي القوى» ولا سيما مشاهد اول صاروخ سكود 
سقط على تل ابيب في ۲۲ كانون الثاني وأوقع ۳ قنلى وما يقارب ۹ 
جريح. فهل كانت اسرائيل الضحية الوحيدة لحرب العرب ؟ 


النهاية الغريبة 
كان من السهل التحكم بنزوات الرأي العام بقدر ما كانت مصادر 
الاحبار حذرة. وقد اثارت ردات فعل الطائفة اليهودية في امير كا واوروباء 
بعد سقوط اولی صواریخ سکود على اسرائیل» قلق الرئیس بوش : كيف 
يمكن تحاشي تدحل الجيش الاسرائيلى في المعركة والغارات الانتقامية 
الاسرائياية ؟ واذا كانت صواريخ باتريوت غير فعالة» كيف يستطيع 
السكان في ظل اجراء القلق السائدة احتمال المراحل المقبلة للحرب ؟ 
واثار توزيع كمامات الغاز الخوف من الضربات بالاسلحة الكيميائية. 
وجرى الحديث عن قذائف ذرية مصنوعة بطريقة يدوية. فماذا ينتظر 
شوار زكوف لاصدار الامر بالهجوم ؟ 
كان حطر الهجوم الاسرائيلي على العراق كبيرأ بحيث ان القوات 
الحليفة بقيت ساهرة على سلامتها حتى بعد تشرذم قوات العدو. ولم 
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يتسرب شيءِ عن مضمون الاتصالات التي قام بھا الامیرکیون لابقاء 
اسرائيل على الحياد. من الواضح إن الشجاعة السياسية في هذا البلد 
جعلت عملية الهجوم ممكنة انذاك» الامر الذي ادى الى القضاء على 
« رابم جيش في العالم ». جرى تنفيذ الخطة الاميركية حرفياً» بعد 
الخدعة بقيام انزال بحري في المنطقة الشمالية الشرقية من الكويت› 
وقامت الدبابات السعودية بعملية استطلاع اتاحت لجمهور التلفزيون رؤية 
الاعلام الخضراء تخفق فوق المواقع المحصنة الى جانب الحلفاء. هل 
يتجرأاً المسلمون فى الجانب الاأخحر اطلاق النار على اخوانهم ؟ سبق 
هذه الح ركة بفترة وجيزة هبوط سرب من الطائرات الفرنسية التي انجزت 
اطول مسيرة لها فى اطار عملية « داغيت ». خلال بضع ساعات» توقفت 
كل مقاومة» من دون التوصل الى معرفة عدد الضباط الفارين. وابرزت 
الصور الملتقطة بين حطام الدبابات المشتعلة» مجموعات من الجنود 
منهکی القوی» وهم یخرجون من خنادقهم. في ۲۸ شباط» وبعد ٤١‏ 
يوما من المعارك» منها مغة ساعة من الهجمات البرية» جرى توقيع وقف 
اطلاق النار. 


ذكرت الصحف انذاك نشوء حلاف بين بوش وشوارزكوف. هل نجا 
الحرس الجمهوري لصدام من الحصار ؟ حافظ العراق على بعض قواته 
سالمة وكان يمكن القضاء عليها بسلوك الطريق الى بغداد. لا شك أن 
العراقيين دفنوا عشرات الاألاف من القتلى» فيما لم يخسر الحلفاء سوى 
عدد ضئيل من الضحايا. اما المجابهة التي أعلن عن احتمال وقوعها وجها 
لوجه في الخنادق فلم تقع. والقوات الفرنسية والسنغالية وكذلك البحرية 
الاميركية والفرقة البريطانيةء لم تشترك فعلياً في المعركة. كم هي غريبة 
تلك الحرب التي انتهت بلا انتصار» وحيث بقي صدام حسين متخفيا 
وصامتاً» ومحتفظاً بما يكفي من الجيش لسحق المتمردين الشيعة 
والاكراد بكل وحشية. من اقنع بوش بالعدول عن تحقيق انتصاره ؟ 
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كان بوش يحرص على تحرير الكويت» وهو هدف الحرب المعلن من 
بداية الازمة الى نهايتها. كان بوش وشوارزكوف وبايكر على معرفة وافية 
باحوال الشرق كيلا يخشوا تحقیق سلام مخز للرأي العام العربي. فلو 
هزم العراقيون» لكانوا تمتعوا فى العالم العربي بتلك الهالة من البطولة 
الشهيدة التى اتاحت لعبد الناصر اعتلاء المرتبة الاولى بعد هزيمته 
العسكرية عام .۱۹٦۷‏ حتى ولو لم يكن السوفيات هناك لاعادة تسليح 
البلاد بسرعة» فان غورباتشيف حذر اصدقاءه الجدد بانه يعتبر العملية 
بمثابة ضر بة رادعة وسم صدام حسين ولیس هزيمة للعراق کذللاك کان 
الموقف الفرنسي مماثلاً للسوفياتي. فالعدول عن تدمير ما بقي من القوة 
العراقية من شأنه اقامة علاقات متينة بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب 
ان لم يكن بدء مفاوضات فورية حول الشرق الاوسط وهو احتمال 
يرفضه شامير بشدة» ولا يستطيع الفلسطينيون الذين تورطوا في تحالفهم 
مع صدام» إا يفر ضوه. 

کان ہوسع بوش الاعتقاد أنه حقق انتصارا فعليا من خلال عودة 
الولايات المتحدة الى ممارسة دور الحكم في احلال السلام فى العالم» 
وفي المنطقة الو حيدة التي تشهد نزاعات تثير القلق والخوف. وقد نجح 
فارس البييت الابيض بلباسه الاسود في اللحظة الاخيرة» في ترويض 
الحصان المجنون « لدرع الصحراء »» الامر الذي اسبغ على تلك الحرب 
الوان النقاوة والاحلاق والانسانية. واستعاد المحاربون في الخليج في 
المقابلات التي اجريت معهم» نبرات ولسون وروزفلت في ١‏ حرب الحق 
والقانون ». وبفضل تعاونهم مع حلفائهم» اعادوا للامم المتحدة نفوذها 
المعنو ي الذي خسرته خلال الحرب الباردة. وجرى نفض الغبار عن عبارة 
الاسرة الدولية التي تختلف عن « الائتلاف الدولى » العزيزة على قلب 
كيسينجر. واصبح العالم واحداً من جديد وصار امي ركياً. يا للنصر الكبيرء 
بعد نصف قرن من الجهد والتضحية ! فحرب الخليج تكمل من هله 
الراو ية الانفراج الذي قام في اوروبا الشر قية. و کان غورباتشیف قد دخحل» 
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حتى النهاية» في لعبة واشنطن» وهي لعبة شارك فيها لان السلام من دون 
انتصار يندرج في صلب اهتماماته الشخصية. ولم تعد امير كا» كما في 
عهد ترومان او ایزنهاور»› ‹( شر طي العالم )» ويمکنها ال تعتقد أو تعطي 
الانطباع ‏ بانها عادت لتكون ١‏ ضمير العالم ». 

ان العرض المدهش للطائرات والصواريخ والدقة العلمية لحرب لم تعد 
بحاجة لبطل بل لعامل ميكانيكي ( اوبراتور ) فقط» ویمکنهاء من خلال 
استخدام الاسلحة والصور» تحقيق وفر كبير فى عدد الضحاياء كل ذلك 
ابرز تفوق التكنولوجيات الاميركية التي تحت وهزمت الاسلحة المنافسة 
وغطت على اسلحة الحلفاء التي بدت فجاأة بالية وقديمة العهد» بالمقارنة 
مع الطائرات الخفية واللايزر. اية دعاية لانجازات حرب النجوم افضل مما 
عرضته شاشات سي.ان.ان. : فالتقدم التكنولوجي لم يعد بحاجة للجوء 
الى الصواريح الذرية من اجل خحوض حروب من دون ضحايا ومن دون 
عدو حقيقي» لانه يقدضي لخوض معركة فعلية» بلوغ مستوى تقني جيد. 
لقد تكللت جهود البتاغون» في عهد ريغال بالنجاح, وبرهنت امیر کا 
انها عادت تمتلك وحدها « الدرع » الاقوى في العالم. وباستطاعتها 
استشمار هذا التفوق المعلن في كل الاسواق» في حين ان منافسيها 
المباشرين» المانيا واليابان» لا وجود لهم فى هذا السباق» فهما ثريان» انما 
عاجزال, 

ما تزال ابار النفط التي احرقها صدام مشتعلة» لكن الذهب الاسود عاد 
الى حضن الغرب» بصورة قاطعة لا لبس فيها. لم يظهر القذافي في هذا 
التراع كما لم تساعد ايران العراق. اما الاوروبيون فيمكنهم الاغتباط 
لعودة الحق والقانون» حتى ولو كان الثمن المدفوع باهظاً لبعضهم. 
و أستعادت المبادلات الاقتصادية انماطها السابقة» لكنها بقيت بعيدة» ا كثر 
من اي وقت مضى» عن المناطق المحرومة من الكرة الأرضية وهي 
المناطق التي لا تمتلك امكانات خوض حرب للتحرر من البؤس. 
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الخاتمة 


البشر ية : خحمس مليارات نسمة 

حلال نصف قرن» تضاعف عدد سکان الأرض وتجاوز عام ۱۹۹۱ء 
الخمس مليارات نسمة. لم يتغير توزع البشر في المعمورة. والجغرافيا لم 
يلحق بها اي تعديل لجهة أعمال المناطق الصحراوية والجبلية والغابات 
وتحويلها الى امكنة اهلة بالسكان. كما ان الشيوعية لم تحول صحراء 
بامير اكثر مما استطاعت الرأسمالية _ على الرغم من ضراوتها 
التدميرية ‏ على فعله فى غابة الامازون» اذ لم تستطع سوى قطع بعض 
الروابي لاستخراج الحديد في ميناس جيري» وحفر بعض منخفضات 
النحاس في التشيلي. 

يصيب الاكتظاظ السكانى» اليوم أكثر من أي وقت مضى» سهول 
الاندوس والغانج والانهر الصينية الكبرى الثلاث والنيل والفرات» ووادي 
نهري السين والرين. وبحيرات اميركا الكبرى. وحركات السكان» 
بحسب احصاءات الامم المتحدة» لا تتم في معظمهاء ہین القارات» اذ أن 
البشر ينزحون» على كافة القارات» من الريف الى المدن» هاربين من 
الجوع الى البؤس. وأدى ناء سد اصوا الذي يزود مصر بالکثير من 
الطاقة الى قحط جزئى في واديه» وای رحيل الفلاحين باتجاه القاهرة حيث 
يشكلون فة واسعة تتضور جوعا. . فهم يصنعول» یلا حجارة الاجر من 
الطمی الاكثر خحصباً في العالبي والذي لم يعد فيضا النیل يرویه بمیاهه. 
کان ثلث سان العالم يعيشون في المدن» عام ۰ ولا شك انهم بلغوا 
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النصف» في الوقت الحاضر. وارتفعت هذه النسبة في الدول المتطورة من 
۳ الى ۷٤‏ بین الاعوام ۱۹۰۰ و ۱۹۹۰. وتراو حت بین ۱۷ و /۳٤‏ 
في الدول النامية حيث الاقامة في المدن هي في الغالب مرادفة للبؤس. 
وتحوي افريقيا وهي الاكثر فقرأً بين القارات ضعف عدد سكانها في 
المدن ( من ٠٤١‏ الى .)/٣١‏ راذا كان الاكتظاظ السكاني في المدن 
يعتبر في الماضي رمز التقدم» حتى في الدول المتطورة» فقد اصبح اليوم 
اشارة خحطر : (« فالشارع العربي » الذي يدخحل في الحسابات 
الجيوستراتيجية» هو قبل كل شيء ملاذ المجتمعات الريفية المحرومة 
والمتسكعة. وثمة احتياطي حقيقي من البؤس يحيط ببعض المدن 
کنيويورك ولوس انجلوس وريو دي جانیرو والقاهرة وکلکوتا. فالمدن 
الكبرى في اوروبا الغربية تحولت» في زمن البطالة والهجرة غير المشروعة 
الى مناطق غير امنة لکونها تضم فئات اجتماعية تعاني الفقر والعوز. 
کان سكان العالم» عام ٠۹٤١‏ بنسبة الربع» سوفيات واوروبيين. 
وتدنت هذه النسبة» عام ۱۹۹۰ء الى ./٠٤‏ ويخشى ان تهبط اكثر» من 
جراءِ تدني معدل اوادات لسکان النصف الشمالي ر الأرضية. 
فالاتحاد السوفياتي يفتقر الى اليد العاملة» والشعب الفر نسي لا یتزاید الا 
بفضل الهجرة. مند عشرين سنة» ثمة ۲٤‏ بلدا اوروبياً من اصل ۰ لم 
تعد تومن استبدال الاجيال باخحرى. وفي المانيا وهي الدولة الاكثر غنى 
بینها» تدنی معدل الاستبدال من ۲,١‏ الى .٠,١‏ ويعود احد اسباب هذه 
الظاهرة الى امتداد الحياة لسنين طويلة بفضل تقدم الطب الاجتماعى. ولا 
یصیب تد نې معدل الولادات اوروبا الشمالية و,حدها. فقد سجلت كندا 
أيضا هبوطاً ذ فى الولادات بنسبة النصف. أما في الولايات المتحدة فلم 
يسجل معدل للاات هبو طا سو ی بنسبة الربع فقط بالنظر لارتفاع 
الخصوبة في اوساط المتحدرين من اصل اسباني والمهاجرين اليها من 
ررر واتاح نشاط منظمة الصحة العالمية والتقدم الطبى الحدّ من 
الوفيات بنسبة النصف في دول العالم الثالث» فيما بقي مستوى الو لادات 
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مرتفعاً طيلة ثلاثين سنة. ويفسر هذا الهبوط في معدل الوفيات الكثافة 
السكانية لبعض مناطق اسيا وافريقيا وكذلك اميركا اللاتينية حيث تميل 
تلك الكثافة الى الانكفاء بسبب تدني الخصوبة منذ عام .۱۹۷١‏ وتشهد 
لبرازيل ومصر والهند واندونيسيا تناقصاً يفوق ۲١‏ في غضون عشر 
سنوات. ومارست الصين الشعبية سياسة متشددة في تنظيم الولادات 
وحققت هبوطا قدرها ٤۳ء‏ فيما بلغ في كوبا ./.٤۷‏ 


يتفاوت التعاطى مع مسألة الكثافة السكانية تبعا لاهمية العامل الديني. 
فالدول الشيوعية نجحت في الاجمال في انتهاج سياسة الحد من تزايد 
السكان» التي تتناقض مع نظريات علماء السكان السوفيات في 
الخمسينات التي كانت تنتقد المفهوم الغربي لعدد « السكان الامثل ). 
و ادى الثراء والتقدم الصناعي في حقل وسائل م منع الحمل لی تغلب 
المجتمعات المسيحية المتطورة على المحرمات لن و بدا تأثیر البابا 
في هذا الموضو ع غير ذي فعالية كبيرة. بالمقابل منيت سياسة الحد من 
الولادات بالفشل في الهند» حيث ارتفع عدد السکان من ۳۱۲ مليون» 
عام ۹ :الى ۰۷٦٦‏ عام ٩۱۹۸ء۰‏ ویتوقع ال يبلغ هدا البرقم ٣‏ في 
العام .۲٠٠٠١‏ فهل التحريم الديني واستمرار العادات الريفية في القرى 
المكتظة مسوٌولان عن هذه الحال ؟ ان الشعوب الاسلامية ما تزال على 
الرغم من اقامتها جزئياً في المدن» كثيرة الانجاب» لدرجة الاخلال 
التوازن الديمغرافي في المناطق الجنوبية من الاتحاد السوفياتي. 

ادت الكثافة السكانية العالية في بعض المناطق الى هجرة شبيهة 
بالدياسبورا» مع استيطان بعض الجاليات في مهاجرها الجديدة. ولا 3 
البو س السبب الوحيد لهذه الح ر كات السكانية» التي نجمت ايضاً عن دوافع 
سياسية. واتاحت المجاعات التي وقعت في القرن التاسع عشر نشوء 
تجارة العمال الصينيين في مناجم امیر کا واو سترالیا. کما ادت حروب 
القرن العشرين الى هجرات جديدة. ففى جنوبي شرقي اسياء لا يقل عدد 
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الصينيين عن ۲١‏ مليون نسمة ( من دون احتساب تايوان وهونغ كونغ ). 
وهم كثيرو العدد وناشطون حصوصا في الفيليبين واندونيسيا على الساحل 
الغربي للولايات المتحدة وفي نيويورك. ومن بين الصينيين المقيمين في 
الولايات المتحدة والبالغ عددهم ٠ ٠١‏ نسمة» ثمة العديد من 
اللاجئين الوافدين حديثا. فقد رحل ٠٠٠٠٠٠‏ من فيتنام لمشار كة سائر 
المهاجرين الاحرين بؤسهم. فالاحياء الصينية في المدن الكندية والاوروبية 
تتوافر فيها بنيات متماسكة لاستقبال ومؤازرة القادمين الجددء الامر الذي 
يمن للمهاجرين امكانات الاقامة الدائمة. ويقدذر عدد هولاء المهاجرين 
بنحو ٠,١‏ مليون نسمة» و ٦‏ ملابين من الطليان القاطنين في سينغافورة› 
وسريلانكا وجريرة موريس في افريقيا الجنوبية. في بريطانياء لا يقل 
عددهم عن ٠,١‏ مليون» اذا احذ الباكستانيون والسريلانكيون بعين 
الاعتبار. فيما يعيش ۸٠٠٠٠٠‏ في الولايات المتحدة وكندا. 

كثر عدد الاذاعات العربية في امیر کا بسبب تدفق اللبنانييسن 
والفلسطينيين الهاربين من الحرب الاهلية والارهاب. ما هو عددهم في 
افريقيا السوداء والارجنتين والبرازيل ؟ يقدر عدد المغتربين بنحو ٠,١‏ 
مليون من التجار والفلاحين الذين استوطنوا فرنسا واوستراليا وكندا 
والولايات المتحدة» بفضل ما يتمتعون به من موامب تجارية وشبكة 
علاقات واسعة. لم يبق الفلسطينيون مقيمين جميعا في مخيمات الاردن 
ثم في لبنان وسوريا. فالذين توافرت لهم الامكانات» هاجروا الى اميركا 
اللاتينية» وحدينا الى الولايات المتحدة حيث يؤلفون بعض الجاليات فيها. 
وتلتقي هذه الهجرة السياسية مع تلك الهجرة الأكثر عددا التي اضطرت 
الولايات المتحدة الى استقبالها من ضحایا حرب کوریا وفيتنام. 
فالكوريون قدموا للمعامل اليابانية اليد العاملة لفترة طويلة وباجرة متدنية. 
ومنذ عام ۱۹۷۰» حل ٥٠۰۰۰۰‏ مهاجر منهم في کالیفورنيا. حول لوس 
انجلوس. ترافق هذا الغزو السلمي مع اولى عمليات التسلل بحرا 
٠٠٠٠٠٠١ (‏ نسمة ). واستؤنفت هذه الحركة بعد تحول فيتنام الجنوبية 
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الى دولة تدور في فلل الاأتحاد السوفياتي› عام ٨۸‏ . فغادر حيد داك 
حوالي ۱,۳ ملیون شخص» بلادهم بکافة الوسائل المتاحة» واستوطن 
۰ منهم في امیر کا. واضطرت الدول الغبية الى مواجهة موجات هجرة 
غير متوقعة جاءت تثأر لشعوب جار عليها التاريخ بمظالمه, 


كانت الهجراث» في معظمها» حصيلة حر كة سكانية مستمرة بانجاه 
مناطق الدشاط والعمل. فالهجرة من الجنوب الى الشمال كانت بهدف 
الاستشمار في الدول الصناعية في اوروبا واميركا. ومن المتعذر كبحها. 
والامي ركيون انفسهم الذين يتشددون في تطبيق سياسة الحد من موجات 
الهجرة» لم يتمكنوا من اغلاق حدودهم. فهناك ١١‏ مليون مكسيكي 
وکوبي وبورتوریکي و ۸۰۰۰٠۰‏ عربي» و ٥,۷‏ مليون هندي من امریکا 
اللاتينية» وقد التقوا مع مليوني اصفر» لبولفوا الى جانب ۲١‏ مليون زنجي 
دولة امير كية متعددة اعراق حیث تتعایش شعوب من کل الدیانات 
والأصول في احياء بائسة من المدن. الى ذلك» هناك ه٥‏ ملايين يهودي»› 
و ۸,۲ مليون بولوني و ۱۲ مليون ايطالي وعدد مماثل من الفرنسيين 
( الناطقين بالفرنسية في مقاطعة لويريانا )» ويبلغ مجموعهم ۳۸ مليون 
اوروبي» مقابل مجموعة انكلوسكسونية يبلغ عددها ٩۸‏ مليون نسمة 
ونصفها من اصل المالي. اما الاسكوتلائديون والايرلنديون فيميلون 
بالااحرى» الى المجموعة الكاثوليكية بحيث ان البرونستانت لم يعودوا 
يشكلون سوى اكثرية ٠١‏ مقابل .)٠‏ الامر الذي يحد من تفوق الاباء 
المؤسسين» حتى ولو كان الرئيس بوش خير من مل استمرارية حكم 
الابيض المتزمت. ولد فى ميلتون» من ولاية ماساتشوستس» وهو يجسد 
استمرارية مفارقة تاريخية لنقليد سياسي وضعه سياسيون من شمالي ‏ 
شرقي البلاد لامير كا متغيرة ومتعددة الاعراق والديانات. 


ومثلما حافظت الهجرة الحديثة على معدل ولادات ملائمة للشعب 
الامي رركي كذلاك كانت فرنسا مدينة للاقليات بالمحافظة على مستواه 
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واليونان ويو غوسللافيا ). واهم مصادر الهجرة اليها تتمثل في افر يقيا 
الشمالية مع قدوم VAN un a‏ جزائري و OV‏ معر بي“ عام 1۹A‏ 
المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا السوداء. بین الاعوام ٠۹۷٤‏ 
ارضها من ابوين اجنبيين. قياسا على هذه الهجرة» تبدو اقامة الفرنسيين 
المتحدرين من المقاطعات الفرنسية وراء البحار متواضعة» اذ بلغ عددهم 
۰ من الانتیل و ۰ من الرینیون» و ۲۰٠۰۰‏ من غویانا. اما 
المسلمون الاجانب المقيمون مع عائلاتهم في فرنساء فيشكلون الطائفة 
بينهم ٠١٠٠٠٠١‏ فرنسي اهتدوا الى الاسلام )» وجرى افتتاح >٠٠‏ جامع 
ومكان عبادة في منطقة باريس وحدها. وقدر عولد المهاجرين خلسة الى 
البلاد» عام ٤۱۹۸ء‏ بنحو ٠٠٠٠٠٠۰‏ الى ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة. هل كانت 
فرنسا معنية وحدها بهذه الموجة القادمة من الجنوب ؟ في الواقع» 
و اجهتث المانيا الفيديرالية في السنة نفسها هجرة ۳ر٤‏ مليون اجنبي» ٿلڻهم 
من الاتراك» كما استقبلت بریطانیا ۳,٥‏ ملیون معظمهم من الباکستانیین 
و الهنود ۾ بلاد الانتیل»› وواجهت بلجیکا شجر ه A o» e‏ من بينهم 
٠‏ قدموا من مستعمراتها السابقة. وهكذا قررت دول اوروبا 
الشمالية التي كانت تذعي الليبرالية التجارية» الحد من هذه الموجة» 
اعتبارا من عام ٥‏ في الوقت الذي كان فيه الركود الصناعي 
والتحولات الاقتصادية يدفعال باتجاه الاستغناء تن اليد العاملة عير 
المتخصصة. و كان من الصعب ۾ عير العادل إن يصار بمو جب القوانين 
الاجتماعية»› الى طرد عائلات اولك العمال حيث قام الكثيرون من بينهم 
تعداد انفسهم بين العاطلين عن العمل. 

اتااحت مساعدة البلدان المصذرة للمهاجرين» التخفيف من حدة تلك 
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الموجة» من خلال انشاء مؤسسات تساعد على استقرار اليد العاملة فى 
موطنها. غير ان توالي الازمات ادى الى تضاؤل تلك المساعدات بصورة 
تدريجية. وسعت كل ( القمم » المخصصة» منذ عام ۱۹۷٤‏ للحوار بين 
الشمال والجنوب ( کانکون : عام 4۱۹۸۱ فرساي : عام ۱۹۸۲ ثم 
كينشاسا ) الى تحديد قواعد صارمة بشان المساعدات الالرامية التي 
تقدمها الدول المتطورة» وتخفيف ديون البلدان النامية او الغائها. في 
الواقع» جاءت اللعبة الدولية الجديدة وظروف المنافسة القاسية لتخفف من 
حجم القروض الممنوحة» من جراء تدني المساعدات العسكرية التي 
ا تشکل غالبا في ظل المواجهة بين الشرق والغرب» القسم الا كبر 
من الاستثمارات. وفيما توقفت الولايات المتحدة عن اعتبار افريقيا 
مصدراً احتياطياً للمواد الاستراتيجية» شهدت هذه القارة انخفاضا كبيرا 
فى مبادلاتها الدولية» سيما وان المواد الاولية الرراعية كانت تعائي» فى 
الوقت نفسه من نافة شديدة مع منتجات سائر القارات الاخحرى. 
كان التحول الصناعي الذي جرى في السبعينات واشمانینان قد جعل 
الولايات المتحدة اقل حاجة الى المواد الاولية وحتى الى الطاقة. وثمة 
عشر دول تقر یا تحتكر ۸٠‏ من المبادلات التجارية التى تطال اكثر 
فاكثر المنعجات الصناعية. وطور « تنائين » اسيا مبيعاتهم بقدر ما توصلوا 
ايضاً الى تسويق الادوات الاستهلاكية وليس السلع الزراعية أو المواد 
الاولية. عام ۰٩۱۹ء‏ هبط حجم الصادرات في الدول الافريقية بنسبة 
الثلث» وفي دول امي ركا اللاتينية بنسبة الربع» في الوقت الذي كانت 
ديونها الخارجية ترتفع ار تفاعاً کبیر ا ۾ فشلت اللات الاقليمية 
الجارية لخلق اسواق اقتصادية مشتر كة؛ ولم تنجح الدول الاعضاء في 
الاتحادات الاميركية _ اللاتينية أو الاسيوية في انشاء مناطق تجارية حرة 
ولا في تنفيد برامج صناعية منتجة. واضطرت» من جراء الأزمة» الى 
الحفاظ على بنياتها التبادلية القديمة مع الدول الغنية حيث أودت بها الى 
العجز والانهيار : والغريب ان حجم الديون التي سددتها دول الجنوب 
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الى الشمال» بدا من عام ۱۹۸٤‏ کان اكبر من حجم القروض الممنوحة 
من الشمال الى الجنوب. انها الحية التي تأكل ذنبها. وارتفع حجم الديون 
من ۰ مایار دولار» عام cC AA‏ الى ۰ ۰ ۱ ملیار» عام ۰ . و بدا 
من الملح تصور سياسة اخحرى غير تلك التي ينتهجها صندوق النقد 
الدولي الذي كان يشترط, للمواففة على قروض جديدة» القيام ١‏ بتطهير ) 
مالي وايجاد التوازن في بنود الموازنة» لا سيما من خلال اقتطا ع اجزاء 
هامة من المساعدات الاجتماعية والبرامج التربوية. اما فرنسا التى نظرت 
بجدية الى مسو ولياتها الافريقية› فقد عرضصت تعديل سياسة التضييق هذه 
کما اکد فرانسوا میتران في حطابه ي نورونتو» عام ۹ هدا 
الاتجاه» وكذلك خطة الامی ر کي برادي عام .٠۹۸٩‏ 

غير ان هذه الحلول جاءت متأحرة. ففي العالم الثالث» اذى تفاقم 
الأزمة الى عودة المجاعات السالفة الى بنغلادش والحبشة والبرازيل 
والساحل الافريقي. والتضامن الدولي مع تلك الشعوب غير كاف 
لحمايتها من اخطار الكوارث الطبيعية التي تتهددهاء لا سيما الجفاف. 
وقامت مؤسسات للاغائة في العالم كله» وسعت موؤسسة « اطباء بلا 
حدود » لمحاربة عودة ارتفاع الوفيات بين الاطفال في مناطق الجوع» 
حيث بلغ معدلها في افریقیا ۱۱۳/ ( مقابل ۱۲ في اوروبا و ٠١‏ في 
الولاياث المتحدة ). واجتاحت ثورات جوع حقيقية المناطق النامية في 
القارات الللاث واتخذت منحى خطيرا ودائماً في المغرب بسبب ارنفاع 
اسعار المنتجات الغذائية والنقل والتي اثارها تطبيق تدابير اقتصادية تحظر 
المساعدة الاجتماعية ورفع الاجور. وادت الاضطرابات الدموية المناهضة 
لسياسة صندوق النقد الدولي الى سقوط ٩٦‏ قتيلا في الدار البيضاء» عام 
۰۹۸۱ و ٤٠١‏ في مراکش» عام ٤‏ ۱۹۸. وتسببت ثورات « الخبز » في 
تونس عام ۱۹۸٤‏ بمقتل ٠٠١‏ متظاهر. وكان بورقيبه قد الغى سياسة 
دعم السلع الغذائية» بناء لنوصيات صندوق النقد الدولى» فاضطر لترك 
الحكم بعد ثلاث سبوات. وكانت للاضطرابات الخطيرة في الجزائر 
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والتى ادت الى رحيل الحكومة في تشرين الأول ۱۹۸۸ ذات الاسباب 
والنتائج اذ اوقع تدحل الجيش اكثر من ٠٠٠‏ قتيل. واعلن صندوق النقد 
الدولي عدم امكانية ( قبوله » عضوية السودان الذي ثار عام ۱۹۸٩١‏ ضد 
التدابير التى اتخذتها الحكومة السودانية. وحدها القروض الاميركية واقامة 
حكومة عسكرية» اتاحتا لت ركياء في بداية الثمانينات» ان تنجو من فوضى 
الاضطرابات. وتسبب النقص في الحاجات الضرورية عام ٠۹۸۲‏ في 
قلاقل دموية» في مدغشقر» وفتن في زائیر. وشهدت کل دول امیرک 
اللاتينية و بحر الكارييب اضرابات دموية وحوادث نهب وسلب. واثارت 
سياسة التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي الذي يشرف عليه رجال 
لمال وخبراء من اميركا الشمالية واوروبا واليابان» اضطرابات اجتماعية 
حير ة فی کل مکان من العالم» > لا سيما في الدول الاكثر فقراً كفىرویلا 
والبرازیل والارجنتين. ولا يمكن للنجاح الذي حققه بعض الدول القليلة 
التي تحولت حدیغا الى الصناعة» في اسيا» ان يحجب الفشل الذريع 
لسياسة الانماء التي انتتهجتها الدول الغية والتي سعت» خلال فترة تعاقب 
الازمات» الى الحفاظ على النظام المالي الدولي» مهما كان اللمن» والى 
اعادة النظر في مشروعية ( الانماء). 

كان لا ب للدول الجائعة فى غمرة البأس التي اجتاحتها من ان تلجا 
الى الثورة ضد اداراتها الفاسدة» وضد الحروب القبلية والاقليمية» 
والتجارة غير المشروعة. وهكذا بسطت المخدرات سلطانها على جزء من 
المناطق النامية فى اسيا وافريقيا واميركا. وادت هذه النجارة التي تتح 
نحقيق ارباح طائلةء الى تغذية نشوء نزاعات محلية جديدة. ( فالاحراب » 
اللبنانية كانت تتزود بالسلاح بفضل المال الذي تجنيه من تجارة 
المخدرات. فالخشخاش لا ينمو فقط في تر کيا» بل في سهل البقا ع 
إيضاًء منافساً بذلك الحشيشة التي شكلت مصدر ثروة كبيرة» لمهربي 
افر يميا الشمالية. وقدر الانتاج اللبناني من الافيون ب طا في السنة) 
و بملياري دولار قيمة الصادراٽت من تلك المخدرات. ه في الهند الصينة» 
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اجازت وكالة الاستخبارات المر كزية» خلال الحرب» للمجموعات 
العسكرية الهامشية تنمية زراعة المخدرات. وهكذا تمكنت عصابات 
١‏ المثلث الذهبي » ( على حدود برمانيا واللارس وتايلاندا ) من التزود 
بالسلاح بفضل تصدير الف طن من الافيون في السنة. كان جيش 
« کاشین ) البرماني وجيش (« شان » بقيادة الجنرال « حون سا » يمتلكان 
الوسائل الكافية لمراقبة المناطق كلها ويشكلان دولة ضمن الدولة. وفي 
برمانيا» كان الحزب الشيوعي يتولى بنفسه الاشراف على انتاج 
المخدرات» وكانت المقاومة الافغانية تتمول من الارباح الناجمة عن مبيع 
اللخشخاش. في امير كا اللاتينية» كانت المخدرات تتيح لعصابات 
« الطريق المضيء » في البيروء ان تبتر الأموال من « كارتل دي ميديلين» 
في المناطق الامازونية الواقعة في اعالى هوالاغا. وتعاقد المنتجون 
الكولومبيون مع مرتزقة اوروبيين واسرائيليين لحماية تجارتهم ضد مطامع 
رجال العصابات وتواطو الجيش والحكومة الفاسدة. وكانت وكالة 
الاستخبارات المركزية قد تفاوضت مع « كارتل دي ميديللين » من اجل 
الحصول على الامکانات التي تتيح لها ايصال الاسلحة خلسة الى 
الكونتراس في نيكاراغوا» خلال عهد الرئيس ريغان. وقدرت قيمة 
المخدرات بین ۲۰١۹‏ و ۲۰۰ ملیار دولار. و کانت الاموال التي تود ع في 
المصارف ( السويسرية او البانامية ) باسم مؤسسات وهمية» تتيح انشاء 
مساحات واسعة لانتاج المخدرات في الدول النامية. واضطر الرئيس 
ريغان تحت ضغط الرأي العام وخطر زعرعة الاستقرار السياسي في 
لكارييب» الى التدحل عسكرياً في بوليفيا. وقامت قوة من الجيش 
الامي ر كي يقودها الجنرال الان فيشر بمساعدة الجيش النظامي في تلك 
لبلاد على محاربة جيوش المهربين الخاصة. وفی کانون الأول ٩۹۸٠ء‏ 
نزرل الاميركيون على شواطئ باناما لطرد حليفهم السابق الجنرال 
الدیکتاتور مانويل انطونيو نورييغا الذي كان ينظم ويحمي تجارة 
المخدرات. 


لقيت هذه العملية العسكرية « لاعادة دولة القانون » تأبيد الرأي العام 
الامي ر كي الذي اغتبط لرؤية رايات الديمقراطية تخفق فوق بلدان امير كا 
الجنوبية. ففى الثمانينات» قامت الاكوادور والبیرو عام ۱۹۸۰ وبوليفيا 
عام ۱۹۸۲ والارجنتین عام ۱۹۸۳ والبرازیل عام ۱۹۸٤‏ والاوروغواي 
عام ۱۹۸۰ والباراغواي عام ۱۹۸۹ء باعادة النظام الديمقراطي والغاء 
الديكباتوريات العسكرية فيها. حتى الجنرال بينوشيه نفسه انتهى الى ترك 
الحكم في .التشيلي. كما اتاحت محاربة الفساد اسقاط عدد من مستغلي 
بس الشعوب. فطرد بابي دوك من هايتي» مثل مار کوس في الفيايبين. 
وادت الازمة الى اضطراب البنيات السياسية وقلب الحكومات» وتعقيد 
اوضاع الازظمة الحاكمة. ففي فولتا العليا ( التي اصبحت بور کینافازو › 
عام ۱۹۸۳ ) اغتیل النقیب توماس سانکارا على ید مساعده؛ کامبوري. 
وفي السودان توالت الانقلابات العسكرية. وفي اوغانداء مارس ميلتون 
او بوت القمح بصورة ادهى من سلفه امین دادا ( الذي اقيل في نيساك 
۹ )»۰ وقامت في و جهه انتفاضة مسلحة اجبرته على ترك السلطة. 

اتت الاحبار السارة من افريقيا الجنو بية و حدها. فقد انسحب الكوبيون 
من انغولاءوانتهت الحرب في روديسيا باستسلام حكم البيض. ودخلت 
زيمبابوي المستقلة الامم المتحدة» وكانت ناميبيا ( جنوبي غربي افريقيا 
الالمانية ) احر بلد يتحرر من نير الاستعمار فى القارة السوداء. وبدت 
افر ييا الجنو بية مصممة على التطور باتجاه دولة القانون» تحت ضغط 
الرأي العام الدولی» لا سيما الامیرکي. ففي ۱۳ ایلول ۹۸٩‏ قامت 
مسيرة سلمية تندد بالقمع» واطلق الرئيس الجديد فريدريك دي كليرك 
سراح اربعة مناضلين من الحركة المناهضة للتمييز العنصري. وفي ٠١‏ 
شباط ٩۹٩۹۰‏ تحققت خطوة هامة» بالافراج عن نلسون منديلاء زعيم 
منظمة الوحدة الافريقية. غير ان السلام الهش في التشاد» واستمرار 
المعارك في القرن الافريقى» كانا يتناقضان مع التقدم الواضح الذي تحقق 
فى هذه البقعة من القارة» في نهاية الثمانينات. وكان هذا التقدم» با 
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شك» حصيلة الانفراج القائم بين الشرق والغرب. وبدت الولايات 
المتحدة حريصة على تعزيز تقدم شعوب افريقيا الجنوبية باتجاه احترام 
مبادئ شرعة حقوق الانسان» وعلى انماء الدولة الوحيدة القادرة على فتح 
افاق واسعة امام الاستشمارات الدولية. 
حقوق الانسان وحقوق الشعوب ! لم يسبق للولايات المتحدة ان 
كدت بهذه القوة تلك المبادئ» وهي التي انتصرت من دون قتال» في 
حرب الشرق والغرب والتي امتنعت ظاهراً عن الا تكون سوى المدافع 
الرومائي عن عالم حاضع لهاء لكنها ارتضت ان تلعب مع شرکائها في 
منظمة الامم المتحدة المتجددة» ( حيث لم يعد الاتحاد السوفياتي يقف 
في وجه مجلس الامن من خلال استخدام حق النقض )» دور الشرطي 
لذي يفرض احترام القانون على كل شعوب الأرض وصولاً الى استخدام 
حق التدخحل ‏ في الشؤون الداحلية لبلد مذنب ‏ كما فعلت في البيروء 
وتتهيا لفعله ر في الشرق الأوسط _ ۾ كما نوت ان تفعله في 
الأتحاد السوفياتي عندما وقع انقلاب عسكري « محافظ » وحيل اليها ان 
باستطاعته عزل غورباتشيف» في اب ۱۹۹۱ . غير أنه تبين بوضوح في 
اعقاب ثورات الجوع» ان حدود حقوق الانسان تدفع بالجماهير الى 
( انتظار مجيء المسيح »» والى الارتداد نحو الحركات الاصولية» كما 
تؤدي بالسلطات الحا كمة الى القمع والفساد. لعل مفكري مدرسة شيكاغو 
ما يزالون يشکلون» لبضع سنوات اخرى» المرجع الاساسي في السياسة 
الاقتصادية للدول الصناعية في العالم» ويمارسون ضغوطاً لم تعد تتلاءم مع 
الحاجات المشروعة للشعو ب التي تعاني من وطأه ز اده السكان فيها. عير 
اننا نشهد» داحل النضام قيام محاو لات تصحيحية : اذا کان على المال ان 
پېقی نادرا ولميناء فکیف یمکن احياء المبادلات الاقتصادية بين الشمال 
والجدوب» والتي من شأنها وحدها الحد من هجرات الشعوب ونفخ حياة 
جديدة في العلاقات بين الشرق والغرب من خلال الرساميل التي تتيح 
للبلدان المحررة من الستالينية س المار كسية» ان تتحاشی تشنجات الانتقال 
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الى الاقتصاد الحر» حيث تبدو « الموامرة ) ضد غورباتشيف أحدث مثال 
عنها ؟ والجواب عن هذا السؤال بندر ج ضمن الحوار الدولي الذي ينعقد 
حالياء ويدور حول اعادة النظر في سياسة صندوق النقد الدولى» التي 
تطالب بها بالحاح كل من فرنسا والدول المتضررة» وحول الاسراع في 
نزع السلاح حيث يبدو ثابتا ان الاتحاد السوفياتي قد اعطى موافقته بهذ 
الخصوص. لا شك أن تحويل الميزانيات العسكرية الضخمة باتجاه 
استشمارات مدنية سوف يتيح تصحيح التفاوت في النمو» وتوجيه الكتلة 
النقدية الضخمة المخصصة لتكديس الاسلحة» الى قطاعات اكثر فائدة 
لاتطور الاجتماعى. فالاتجاه العام وخحصوصاأً في الولايات المتحدة» يسير 
في الخط التالى : لا يمكن الاضطلاع بمهمة الدفاع عن حقوق الانسان» 
وفى الوقت عينه تكديس الوسائل التدميرية. وقد اتاحت نهاية الحرب 
البأاردة» بعد ٠١٠‏ سنة» بلورة هذه الحقيفة البديهية. 

على الدول العظمى إن تنشط في هذا المجال ايضاً حصوصاً ان انتشار 
الاسلحة النووية يبدو حطیراً اکثر من اي وقت مضى» لا سيما في المناطق 
الخطرة كالشرقين الأو سط والأدنى. ۾ حظر الأسلحة الكيميائية و الجرثومية 
مسألة اضافية. وينبغي ان يقتصر استخدام الاسلحة «الخاصة » على 
الدفاع عن ١‏ دولة القانون ». ولعل قيام شرطة دولية من شأنه أن يمنحها 
سلطة التدحل ضد الدول المنحرفة. وقد تلعب الامم المتحدة دورا مهما 
لجهة جعل مو اقف الدول الاعضاء تتلاءم مع هده المىادئ الجديدة» تحت 
رعاية الدول العظمى التي تراقب بواسطة الاقمار الاصطناعية» كل شيء 
على الأرض 

يخشى ان تقف حقوق الشعوب في وجه حقوق الانسان. انها عبرة 
احری من عبر حرب الخلیج, 

ان الرغبة في تجميع الشعوب» بعد ان فرقها التاريخ تبدو واضحة 
وجلية. اذ كيف يمكن التصور إن الارمن الذي وقعوا ضحية ولسول» 
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وشار كوا في مفاوضات موتمر السلام في فرساي» عام ۱۹۱۹ء سيظلون 
الى الابد مشرذمين ؟ وهل ينبغي ان يترادف تحرير ارمينيا السوفياتية مع 
نحرير ارمينيا الت ركية ؟ اما الاكراد الذين كانوا جزاري الارمن فى السابق 
ويقعون اليوم ضحية الاعتداءات العراقية والايرانية» فان اضطهادهم يطرح 
تساؤلاً من نوع خر : اذا كانت فکرة ة تجميع الشعوب اخذة في التر سخ» 
فانها تنطوي على ضم الاراضي التر كية التي يقطنها الاكراد» الى بلاد 
كردستان. فهل ينبغي اعادة رسم خريطة المنطقة من جديد ؟ وهل من 
الجائز تصور ذلك على حساب تركيا ؟ من المؤكد ان الفلسطينيين لن 
يكونوا وحدهم ضحايا التشتت الذي يصيب شعوب الشرق. 


تبدو خريطة افريقيا غير مرضية كذلك. فالنزاعات على الحدود كثيرة» 
سواء في شماليها أو في وسطها. و فشلت محاولات تجمیع شعوبها»ء کما 
حصل في امبراطورية مالي السابقة. لماذا لا يشكل شعب البانتو الافريقي 
الذي یقیم في قلب القارة وشرقيها ۾ جنو بيها الشرقي» کانا سیاسیاء 
۾ كذلك شعو ب دول خلیج ینان ؟ ي الحقيقة» هراك تيار الٰ متناقضال 
يبر زاك الى الو جود وفقا لما يظهر ایضا في اوروبا الشرقية المحررة. لا 
شك أن مثل اوروبا الخر بية» حيث النجاح الاقتصادي الدي تحقق ناجم 
عن ترابط السوق الاوروبية المشتر كة والمؤسسات التي شات عنهاء 
بار سحرا کبیرا على دول اوروبا الشرقية التي تنتظر بشوق دخول 

نيم السوق is‏ وتعلهف لعضوية مجموعة تشكل سوقا ضخمة., 
عسیرا للاقتصادیات لسا التي وف تضطر اقام بقلت جديدة باتحاه 
کل الحواجز المحتملة. ان الحاجة الى التكنولوجيات الحديثة التي تتطلب 
بدورها استثمارات ضخمة واسواق جاهزة» تدفع باتجاه الوحدة والتجمع. 
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ويعبر هذا المنطق الاقتصادي عن نفسه بعبارات القوة» ويجهد لجمع 
الشعوب في مجموعات متكاملة كبرى. بالمقابل تدفع النرعة الانفصالية 
الدول التقليدية التي تشكلت في غفلة من التاريخ» باتجاه التفكك 
والانقسام. وتعبر الاضطرابات في القوقاز» ويوغوسلافيا عن ارادة تلك 
الشعوب في اتباع مصيرها وحدها. ويتطلع السلوفينيون الى أوروب 
والنمسا المجاورة» إذ يرون ان لا شان لهم مع الكرواتيين الذين يكرهون 
الصرب منذ مدة طويلة. ويعتبرون ان باستطاعتهم تامين التطور والتقدم من 
خلال تحررهم من اعباء دولة فيديرالية تفرض على المقاطعات المتفاوتة 
في النمو مسيرة واحدة. 
ان النزعات السائدة باتجاه التفكك والتي ادت الى زوال الاتحاد 
السوفياتي لا تخفي اسباباً احرى سوى ان السكان البلطيق يتطلعون نحو 
البلطيق وليس صوب موسكو» والجمهوريات الاسلامية لم تعد تشعر 
بتضامنها مع حكم يلعب اللعبة الاميركية في الشرق الأوسط. والروس» 
مع يلتسين يرغبون في البقاء وحدهم» تحت راية القياصرة. اما 
الاوكرانيون الذين تتوافر لديهم الثروات من القمح والفحم والحديد 
والنفط وسوى ذلك» فيعلمون انهم سوف ينعمون بالثروات الوفيرة اذا 
افترقوا عن المجموعة الكبرى التي تلتهم تلك الثروات. هل يمكن للشرطة 
العالمية الجديدة ان تفرض احترام دولة القانون على شعوب رزحت طويلا 
تحت نير التسلط وتنوي استعادة حريتها في الفوضى ؟ ويظهر مثل الاتحاد 
السوفياتي ان اي سلطة في العالم لا تستطيع توحيد شعوب لم تعد ترغب 
في الوحدة ‏ ويبدو ان فشل الوساطة الاوروبية في القضية اليوغوسلافية 
يسیر في الاتجاه نفسه. ان حماية الدول التاريخية من نزعات شعوبها الى 
الاستقلال» من شأنه تعزير الظلم وتهديد حقوق الافراد. والحق ان حقوق 
الانسان لن تصان في العالم الا اذا تم الاعتراف بحقوق الشعوب» 
بالوسائل السلمية. 
پو نتکاریه» £ اب ۱۹41 


ا٥١‎ 


۱۹٤٥ عام‎ 

٤‏ س ١١‏ شباط س موتمر يالطا 

۲ نیسان وفاة روزفلت 

٥۵‏ نیسان ۲٣‏ حزیران ‏ مؤتمر سان فرنسیسکو 

ليل ۷ س ۸ ايار س استسلام القوات الالمانية في فرنسا في ريمس. 

۷ تموز = ۲ اب مۇتمر بوتسدام. 

٦‏ اب س هیروشیما 

۸ اب س دخول الاتحاد السوفياتي الحرب ضد اليابان 

۸ اب س ناغازا کې 

٤‏ اب استسلام اليابان 

١‏ ايلول ‏ توقيع وثيقة الاستسلام الياباني في عرض البحر قبالة 
طو کيو 

۸ ايلول ‏ دخول الجنرال ماك ارثور الى طوكيو 

تشرين الأول _ اعتزال الرئيس فارغاس الحكم في البرازيل. 

ه تشرين الأول اول انزال للقوات الفرنسية في الهند الصينية 

۷ تشرین لأول ‏ تظاهرة عمالية في بونس ايريس. 

ايلول س تشرين الاول ‏ مؤتمر لندن. 

١‏ تشرين الأول الانتخابات التشريعية فى فرنسا. 

کانون الأول موتمر موسکو. 
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کانون الأول ( حتی ۱۷ کانون الثاني ) س بعثة الجنرال مارشال الى 


الصين. 
عام ۱۹٤٦‏ 

کانون الثاني - اول جمعية عمومية للامم المتحدة فى سال 
فر نسیسکو . 

٠‏ كانون الثاني _ رحيل الجنرال ديغول الى كولومبي لا دوزغليز 
بعد تر كه الحكومة. 


شباط س بيرون ريسا لجمهورية الارجنتين. 
نیسان انسحاب السوفيات من ماندوشوري. 
ايار س انسحاب السوفيات ص ير اك. 

اب س ثورة شيوعية في اليونان, 

٠‏ تشرين الاول ‏ اعدامات نورمبرع. 

٤‏ تشرين الثاني اعلان الدستور الياباني. 


المتسحدة. 


عام ۱۹٤۷‏ 
٤١‏ نيسان س ديغول يسس ( تجمع الشعب الفرنسي ) 


۲ ایار ‏ اقرار مبداً ترومان فى مجلس الشيوخ. 


۷ حزیران ‏ ۲ تموز ‏ موتمر الثلاثة في باريس. 
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١١‏ تموز س تعيين الجنرال ويدميير رئیسا لبعثة امير كية في الصين. 

۲ تموز س ۲۲ ایلول ‏ اجتماع ١١‏ دولة اوروبية تستفيد من 
مشروع مارشال» في باریس. 

۲١‏ تموز ‏ القوات النيرلاندية تحتل اندونيسيا. 

٠‏ تموز ‏ انشاء مجلس الامن في منظمة الامم المتحدة. 

۲٠١ ٩۹‏ تشرين الأول الانتخابات البلدية في فرنسا : فوز 
الديغوليين. 

٤‏ تشرين الثاني استيلاء الكولونيل جيمينيز على الحكم في 
فینزویلا . 

۹ كانون الأول : عرض مشروع مارشال على الكونغرس. 

انشقاق الاتحاد العمالي العام في فرنسا, 

مشروع تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الامم المتحدة ورفضه 
العرب. 


عام ٤۸‏ ۱۹ 
4 كانون الثاني تخفيض سعر الفرنك. 
۱ کانون الثاني _ اغتيال غاندي. 
٥‏ شباط ‏ « انقلاب براع ». 
۰ اذار ہ انتحار مازاریك 
۷ اذار س معاهدة بر وکسیل. 
۲ نیسان الکونغرس يقر مشروع مارشال من اجل اوروبا. 
ايار س مالان في الحكم في افريقيا الجنوبية. 
انشاء دولة اسرائيل س بداية اول حرب عربية ‏ اسرائيلية. 
٥ه‏ حریران ‏ اتفاق فرنسي س فيتنامي في خليج الونغ. 
۱۱ حريران س قرار فاندنبر غ في مجلس الشيوخ الامير كي. 
١‏ حزيران س انشاء المارك الالماني. 
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٤‏ حریراك س بدء حصار برلین. 
٠٥‏ اب س اعلان الجمهورية الشيوعية لكوريا الشمالية. 
۲ لشرین الثاني انتخاب ترو مال ر یسا للو لایات المتحدة. 


عام ۱۹4۹ 


كانون الثاني برنامج النقطة الرابعة للرئيس ترومان. 

اعتقال غومولکا في بولونيا 

استيلاء الشيوعيين على بکين. 

۷ كانون الثاني س استقالة الجنرال مارشال س وتوزير دين اتشيسون. 

۸ شباط ‏ ادانة الكاردينال ميدزنتي في المجر. 

١‏ شباط ‏ اتحاد جم ر كي بين المقاطعات الغربية الثلاث في المانيا. 

۷ اذار _ اتفاق فرنسي ‏ فيتنامي عرف باسم « اتفاق الاليزيه ». 

٤‏ نيسان ‏ توقيع ميثاق حلف الاطلسي. 

۸ ايار س اقرار دستور المانيا الفيديرالية ( واعلانه في ۲۲ منه ). 

۲ ايار رفع الحصار عن برلين. 

ايلول س اول تفجير نووي سوفياتي. 

٠‏ ايلول س اديناور مستشارا للجمهورية الفيديرالية الالمانية. 

٠‏ ايلول ‏ اعلان الجمهورية الشعبية في الصين. 

٠‏ ايلول ‏ ماوتسي تونغ رئيسا للجمهورية الصينية. حكومة شيانغ 
كاي شيك الوطنية في فورموزا. 

۷ تشرین الثاني اعلان الجمهورية الديمقراطية الالمانية. 

تشرين الأول اتفاق لاهاي : أستقلال اندونيسيا. 
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١‏ كانون الأول زيارة ماوتسي تونغ لموسكو. 


1 2٩ عام‎ 

٦‏ کانون الثاني بريطانيا تعتر ف بالصين الشعبية. 

٩۹‏ كانون الثاني م بكين تعترف بالجمهورية الديمقراطية لهوشي منه. 

۳١‏ کانون الثاني س ترومان يعلن بدء انتاج القنبلة الهيدروجينية. 

۸ نيسان ‏ الزعيم الوطني بورقيبه يعلن مطالب حزب الدستور 
الجديد. 

٤‏ نيسان _ الاردن يضم فلسطين العربية. اعتر اف بریطانیا باسرائیل. 
الشرقية وبولونيا. 

۳ حزيران س المانيا الغر بية تدحل مجلس اوروبا. 

۵ حزیران س بدء حرب کوريا. 

۳٠‏ حزیران ‏ حكومة کویل في فر نسا. 

۲ اب حطاب تشر شل حول الجيش الاوروبي. 

٤‏ س ۱۸ ایلول ‏ اجتماع الدول الاثني عشر الاطلسية في 
و اشنطن. 
٥‏ ایلول ‏ انزال امیر کي في اینشون ( کوريا ). 
الصينية. 

كانون الأول س تعيين دي لاتر قائدأ عاماً فى الهند الصينية. 
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٩۹‏ كانون الأول تعيين ايزنهاور على رأس القيادة العسكرية لحلف 


الاطلسى. 


۱۹۵۱٩ عام‎ 

٥‏ شباط ‏ تأميم النفط في ايران. 

ه آذار ‏ افتتاح موتمر الاربعة في باريس. 

۷ اذار س اجتياز القوات الكورية الجنوبية للخط .٠۳۸‏ 

١١‏ نیسان عزل الرئيس ترومان للجنرال ماك ارثور. 

۸ نیسان س توقیع مشروع شومال. 

۲ ايار س تفجير اول قنبلة هيدرو جينية امير كية. 

۲٠‏ ايار س انتقال الجاسوسين ماك لين وبورجيس الى الشرف. 

۷ حزیران س الانتخابات التشريعية فى فرنسا. 

تموز ‏ بدء محادثات السلام فى کوریا. 

۰ تموز ‏ اغتيال عبدالله ملك الاردن. 

۸ ايلول ‏ توقيع معاهدة السلام في سان فرنسيسكو مع المعاهدة. 
ا الاميركية _ اليابانية. 

تشرين الأول عودة تشرشل الى الحكم في بريطانيا. . 

3 تشر ین الثاني اعمال شغب في الدار البيضاء. 

۱۱ تشرین الثاني اعادة انتخاب بيرول ریسا للجمهررية فی 
الارجنتين. ٠‏ 


عام 14۲ 


۷ کكانون الثاني اعمال شغب في کو کس. 

۲۰ کانوك الثاني ادغار فور رئیسا للحكومة في فر نسا.. 

۸ ايار س انشاء موسسه بيناي للتسليف في فرنسبا. 

۷ ايار معاهدة باريس حول مجلس الدفاع الاوروبي. 
Aoy¥‏ 


۱۹٥۳ عام‎ 


٠‏ کانون الثاني بدء ولاية الرئيس ايزنهاور. 

۳ کانون الثاني _ اعتقال ( القتلة بالبرنس الابيض » في مو سکو 
محاكمة الاطباء اليهود. 

١١‏ شباط _ قطع العلاقات السوفياتية ‏ الاسرائيلية. 

٥ه‏ اذار م وفاة ستالين. 

۱٦‏ حريران _ اضطرابات برلين الغربية. 

۹ حزيران ‏ اعدام الزوجين روزينبرع. 

٤‏ تموز ‏ وصول ايمري ناجي الى الحكم في بودابست. 

تموز ‏ توقيع الهدنة في کوریا. 

۴ ايلول س تعيين حروتشيف اميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفياتي. 

٤‏ ۷ ايلول س قمة غربية في برمودا. 
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140٤ عام‎ 


٥‏ کانون الثاني ۱۸ شباط س مؤتمر رباعي في برلين. 


۵ ۲ شاط س الكولونيل عبد الناصر يستولي على الحكم في مص » 


۲٦‏ نیسان افتتاح موتمر جينيف. 

۷ ايار س سقوط دیان بیان فو. 

۷ ايار قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حول منع 
التمييز العنصري في المدر سة. 

۸ حرزیرال س مندیس فرنساء رئیسا لمجلس الوزراء في فرنسا. 

۰ تموز س توقیع الهدنة في الهند الصينية. 

٣۱‏ تمو زيارة مندیس فرانس لتونس. 

آب ‏ انتحار الرئيس فارغاس في البرازيل. 


10۸ 


٣١‏ اب عدم موافقة البرلمان الفرنسي على مشروع المجموعة 
الاوروبية للدفاع. 

۸ ایلول _ حلف مانیلا. 

٩۹‏ ایلول ‏ زیارة خروتشوف لبکین. 

٣‏ تشرین الأول اتفاقات لندن حول اعادة تسليح المانيا. 

۳ تشرين الاول ‏ اتفاقات باريس حول دخول المانيا الى منظمة 
حلف الاطلسى. 

١‏ تشرين الثاني بداية حرب الجزائر. 

۲ تشرين الثاني غالبية ديمقراطية في الكونغرس الام ركي. 


Sr عام‎ 


٦‏ شباط ‏ ادغار فور يحل محل مندیس فرانس. 

۸ شباط ‏ بولغانین يحل محل مالینکوف. 

٤‏ شباط ‏ حلف بغداد. 

اذار ‏ دخول المانيا الفيديرالية الى منظمة حلف شمالى الاطلسي. 
انسحاب القوات الحليفة من النمسا. 

© نیسان ایدن يحل محل تشرشل. 

۲٤۲ - ۷‏ نيسان س مؤتمر الدول الافريقية ‏ الاسيوية في بأندونغ. 
۷ نیسان اتفاق موسكو س بكين حول التعاون الذري المدني. 
٦‏ ايار س زيارة خروتشوف لبلغراد. 

٩‏ ايلول س زيارة المستشار اديناور لموسكو ‏ اقامة علاقات 

دبلوماسية بين موسکو وبون. 
۱١‏ ايلول ‏ الجيش يطيح بالرئيس بيرون في الارجنتين. 
۷ ايلول ‏ تزويد مصر بالاسلحة التشيكية. 


۱۹۵٩ عام‎ 

كانون الثاني کوبيتشيك ریسا للبرازیل. 

٩۹‏ كانون الثاني تكليف غي مولليه برئاسة الحكومة الفرنسية. 

۲ اذار س استقلال المغرب. 

۰ اذار ‏ استقلال تونس. 

١‏ شباط ‏ تقرير خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتي. 

۷ شباط ‏ حل المنظمة الدولية للاحزاب الشيوعية في العالم. 

حزيران ‏ اضطرابات في بولونيبا ‏ ثورة العمال في بوزنان. 

٩۹‏ حزيران _ انسحاب البريطانيين من السويس. 

٩۹‏ تموز ‏ رفض "امیر کا تمویل بناء سد اصوان. 

۲٠‏ تموز ‏ عبد الناصر يؤمم قناة السويس. 

۱ اب س موتمر لندن. 

۲ تشرین الأول _ غومولكا في الحكم في فرصوفيا. 

۳ تشرین الأول ثورة بودابست. 

۲٤‏ تشرین الأول ايمري ناجي في الحكم في بودابست. 

۹ تشرين الأول بداية الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثانية. 
اسرائیل تهاجم مصر. 

تشرين الأول مؤتمر « دول كولومبو العظمى » في نيودلهي. 

٤‏ تشرين الأول م نزول الدبابات الروسية الى بودابست. 

تشرين الثاني _ اعادة انتخاب ايزنهاور رئیسا للولايات المتحدة. 
وقف اطلاق النار في مصر. 

ه تشرين الثاني انزال مظلي بريطانيا ‏ فرنسي في مصر وتهديد 
موسکو بالتدخل. 

٥‏ تشرین الثاني خحطف ايمري ناجي في المجر 

٤‏ كانون الأول _ انسحاب الفرنسيين والبريطانيين من مصر. 
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عام ۱۹٥۷‏ 
ه کانون الثاني مبداً ايزنهاور فى الشرق الأو سط. 
۷ کانون الثاني س شو إن لاي في موسکو. 
۷ شباط ‏ بداية المعة زهرة في الصين. 
آذار ‏ استقلال غانا : بداية زوال الاستعمار من افريقيا السوداء. 
٠١‏ ۱۷ نيسان س ازمة في الاردن. 
تموز ‏ اقرار الخطة النووية الثانية في فرنسا. 
ايلول س اقرار قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. 
۴ ایلول ‏ اقرار قانون اساسي في باريس حول الجزائر. 
>٤‏ تشرين الاول ‏ اطلاق اول سبوتنيك. 
٠‏ تشرين الأول اتفاق ذري بين بكين وموسكو. 


عام ۱۹۸ 

کانون الثاني اطلاق اول قمر اصطناعي امير کي» ا کسبلورير. 

۳١‏ كانون الثاني الوحدة السورية المصرية ( الجمهورية العربية 
المتحدة ). 

١‏ آذار ‏ خروتشوف يحل محل بولغانين كرئيس لمجلس الوزراء. 

نیسان ايار رحلة نائب الرئيس الأمي ركي» نيكسون الى اميركا 
الجنوبية. 

١‏ ايار زيارة عبد الناصر لموسكو. 

۳ ايار _ خطوة كبرى الى الامام في الصين. 

۳ ايار اعمال شغب « وانقلاب عسكري » في الجرائر : ( لجنة 
الانقاذ الوطني ». 

۹ ايار ديغول رئيساً لمجلس الوزراء. 

حزيران ‏ الحرب الاهلية فى لبناك. 

٧۷‏ حزيران ‏ اعدام ايمري ناجي ومالیتیر فی بودابست. 
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تموز س انشاء النازا ‏ تدحل عسكري امير كي في لبنان. 

اب س تعميم العاميات الشعبية في الصين. 

٨۸‏ ایلول س استفتاء في فرنسا : انشاء لجمهورية الخامسة. 
۷ تشرين الثاني س تهديدات خروتشوف تفتح أزمة برلين. 

۲ کانون الأول انتخاب دیغول ریسا الس الفر نسية. 


۱۹۵٩ عام‎ 

| کانون الثاني س فيديل كاسترو في الحكم في كوبا. 

دحول السوق الاوروبية المشتركة حير التنفيذ. قبول الاسكا فى 
الاتحاد الاميركي. 

۸ کانون الثاني ميشال دوبريه» رئيس لمجلس الوزراء في فرنسا. 

۲١‏ شہاط ‏ زیارة ماکمیلان لموسکو. 

۷ اذار م ثورة التيبت. 

۱۱ ايار س مؤتمر جیئیف حول برلین. 

آب س قبول هاواي والاسكا في اتحاد الدول الاميركية. 

۲ ایلول س اتفاق موسکو س ليودلهي. 

٠٥‏ ايلول س زيارة حروتشوف للولايات المتحدة, 

۱١‏ ايلول ‏ خحطاب ديغول حول حق الجزائر في تقرير مصيرها. 

۰ ایلول ‏ خروتشوف في بکین. 


١ ۹ "٠ عام‎ 


کانونٰ الثاني اتیحاد جنوبي افريقيا يتخلى عن عضوية الکومنولٹ 
ويصبح جمهورية افريقيا الجدوبية ‏ اضطرابات شاربفيل : ۷٠‏ قتيلا. 

| كانون الثاني استقلال الكميرون ( اولى الدول الافريقية المستقلة 
لهذه السنة ). 

٤‏ کانون الثاني متاريس في الجرائر. 
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شباط _ بدء الاعتصامات في الولايات المتحدة ‏ رحلة الرئيس 
ايزنهاور الى اميركا الجنوبية. 

نيسان ‏ زيارة ديغول للولايات المتحدة. 

ايار س قانون جديد حول الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. 

حادثة الطائ ة یو ۲ م فشل موتدر باريس. 

۳۰ ري ان استقلال الكونغو البلجيكي. 

۱١‏ تموز س انفصال کاتانغا. 

آب ‏ استدعاء الخبراء السوفيات من الصين. 

۸ تشرین الثاني انګخاب کينيدي رئیسا للولايات المتحدة. 

۲۰ کانون الأول : انشاء الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجلوبية. 


عام ۱۹۲۱ 

کانون الثانی ۔ جانیو کادروس» رئيساً للہرازيل. قطع العلاقات 
الدبلو ماسية بین الولايات المتعحدة و کوبا. 

۸ کانون الثاني استفتاء في الجرائر. 

.» كينيدي يطلق « الاتحاد من اجل التقدم‎  راذآ‎ ٥ 
الخنازير.‎ 

۲١ ۲‏ نيسان ‏ موامرة الجنرالات في مدينة الجرائر. 

۰ ايار زيارة كینيدي لباریس. 

۳ اب بناء جدار برلین. 


عام ۱۹۲۲ 

۹ اذار س اتفاقات افيان بين فرنسا والجبهة المؤقتة للمقاومة 
الجزائرية : نهاية حرب الجزائر. 

٤‏ نیسان جورج بومبيدو يحل محل میشال دوبریه. 

٤‏ ايار مبداً الجواب المرن لماكنمارا. 

۲ تموز ‏ زیارة فیدیل کاسترو لموسکو. 

۳ تموز س استقلال الجزائر. 

٤‏ تموز ‏ ( تصور » کينيدي لاوروبا. 

۷ ايلول ‏ بدء الحرب الاهلية في اليمن. 

۳١ ٤‏ تشرين الأول ازمة الصواريخ في. كوبا. 

۲١‏ تشرين الثاني بدء الحرب الصينية ‏ الهندية. 

۸ تشرين الثاني سحب الصواريخ السوفياتية من كوبا. استفتاء في 
فرنسا : انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. 

۲٣ ۸‏ کانون الأول اجتماع کينيدي ‏ ماکميلان في ناسو. 


عام ۱۹٩۳‏ 
٤‏ کكانون الثاني س ديغول يرفض دخول بريطانيا الى السوق 

المشتر كة. 
۴ كانون الثاني المعاهدة الفرنسية س الالمانية ( ديغول 

واديناور ). 


۸ شباط ‏ انقلاب عسکر ي في العراق. مصر ع عبد الكريم قاسم . 

نيسان ‏ ايار _ تظاهرات ضد العرقية في الولايات المتحدة. 

حزيران ‏ مشروع قانون جديد حول الحقوق المدنية في الولايات 
المتحدة. 

١٤‏ حزيران _ البنود اللخمس والعشرون للحزب الشيوعي الصيني 
ضد خروتشوف. 


٦ ٤ 


۰ حزیران س ترکیب الهاتف الاحمر بین موسکو وواشنطن. 

٤‏ تموز س خلاف ايدیولوجي بین موسکو وبکین. 

اب مسيرة الزنوج الى واشنطن. 

ه اب س اتفاق ثلائي (الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي ) حول وقف التجارب النووية ما عدا تحت الارض. 

٩‏ تشرين الاول س استقالة كل من ماكميلان في بريطانيا واديناور في 
المانيا الغربية. 

٤‏ تشرين الأول ارهارد» مستشارا لالمانيا الغربية. 

| تشرين الثاني س اغتيال ديام في فيتنام. 

۲ تشرین الثاني س اغتيال کينيدي» وجونسون يخلفه. 


۱۹٦ ٤ عام‎ 

استقلال زامبیا وکینیت کوندا رئیساً لها. 

اذار ‏ ازمة قبرص. 

| نيسان ‏ الجيش يخلع الرئيس غولارت من الحكم في البرازيل. 

۷ ايار س وفاة نهرو. 

تموز س صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. 

۷ اب الكونغرس الامي ر كي يصوت على قرار خلج تونکين. 

٥‏ نشرین الأول س كوسیغين وبریجینیف يعزلان خروتشوف. تفجیر 
اول قنبلة ذرية صينية. 

١‏ تشرين الأول فوز حزب العمال في انكلترا ‏ ويلسون رئيساً 
لمجلس الوزراء. 


۲ تشرین الثاني انتخاب چو سول رئیسا للولایات المتحدة., 


۱۹٦٥ عام‎ 


1٥ 


۸ آذار ‏ اولى طلائع البحرية الاميركية تنزل في دانانغ. 

٤‏ نيسان س عملية امي ركية في جمهورية الدومينيك في اعقاب 

٩‏ حزیران ‏ بومدين يخلع بن بيلا في الجزائر. 

اب س قانون امير كي حول حق الزنوج في الانتخاب. اعمال شغب 
في واتس. 

۲ اب الحرب الهندية _ البا كستانية في كشمير. 

٠‏ ايلول ‏ قمع الشيوعيين في اندونيسيا في اعقاب محاولة انقلاب 


عسکري. 

۱ تشرین الثانی ‏ ايان سمیث يعلن من جانب واحد استقلال 
رودیسیا. 
کیششاسا. 


۹ كانون الأول اعادة انتخاب ديغول في الدورة الثانية» ریسا 
للجمهورية» ضد فرنسوا ميتران. وصول نيكولا تشاوشيسكو الى السلطة 
في رومانياء ,۽ 

۳١‏ کانون الاول : بوکاسا يىخلع دافید داکو في جمهورية وسط 
افريقیا. 


عام ۱۹٦٦٩‏ 
۷ ۸ شباط س مؤتمر هونولولو. 
۷ اذار ‏ انسحاب فرنسا من حلف الاطلسى. 
٩۹‏ اذار س بريجينيف» امينا عاما للحزب الشيوعي السوفياتي. 
۸ نيسان ‏ بدء الثورة الثقافية الصينية. 
۲۱ نیسان البابا يستقبل غروميکو. 
٠۰‏ حرزيران س زيارة الجنرال ديغول لموسكو. 
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۸ حزیران ‏ الجنرال اونغانيا يستولي على الحكم في بونس ايريس. 
۳۱ اب س خطاب دیغول في بنوم بنه» ( ضد حرب فیتنام ). 
١‏ كانون الأول س زيارة كوسيغين لفرنسا. 


عام ۱۹٦۷‏ 
کانون الثاني الكولونيل ايديما يستولي على الحكم في توغو. 
اذار ‏ موتمر غوام. نیکسون یعلن ( مبداه ). 
السوفياتي. 
۲١‏ نیسان انقلاب عسکكري في اليو نان. 
| حزيران ‏ الكولونيل جيوكو ينشئ جمهورية بيافرا بالانفصال عن 
نیجیر یا : ثلاث سنوات من الحرب الاهلية. 
ه  ٠١‏ حزيران ‏ الحرب العربية ‏ الاسرائيلية المعروفة بحرب 
الايام الستة. 
۷ حزيران ‏ اول قنبلة هيدروجينية صينيه. 
1 حزیرال س لقاء جو سول س کوسیغین في علاو سبورو. 
تموز ‏ اضطرابات زنجية في نيومارك وديترويت. 
٤‏ تموز س حطاب دیغول حول ( كيبيك البحرة . 
اب قرار امیر کي بارسال ٥۰٠۰٠۰٠۰‏ جندي الى فيتنام. 
ایلول ‏ نغوین فان نيو» ریسا لفيتنام الجنو بية. 
دشر ین الأول مسیر ه الى البنتاغو ل . 
۸ تشرین الاول ہہ و فأة تشي غیفارا. 


عام ۱۹۸ 


٥ه‏ کانون الثاني دوبتشيك يحل محل نوفوتني في براغ. بداية 
«( ربع براع ). 

اذار س ثورة الطلاب في بولونيا. 

٠‏ ايار س افتتاح موتمر فيتنام في باريس. 

ايار حزيران ‏ اضطرابات طلابية في فرنسا والمانيا والعالم. 
اضرابات في فرنسا. 

٩۹‏ - ۲۰ حزيران ‏ انتخابات تشريعية في فرنسا. 

۲١‏ اب اجتياح الجيش الاحمر لتشيکكوسلوفاكيا. 

٤‏ اب - القنبلة الهيدروجينية الفرنسية. 

٣‏ تشرين الأول انقلاب عسكري للجنرال الفارادو فى البيرو. 

|١‏ تشرين الثاني و قف الغارات في فيتنام الشمالية. 

۳ تشرين الثاني نيكسون يطلق نداء ١‏ للاكثرية الصامتة ». 

ه تشرين الثاني انتخاب نیکسون رئیسا للو لايات المتحدة. 

١‏ تشرين الثاني الكولونيل موسى تراوري يستولي على الحكم في 
مالي. 
عام ۱۹٦٩‏ 

۷ کانون الثانی ‏ جان بالاش يحرق نفسه بالنار في براع. 

شباط م زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق بومبيدو للولايات 
المتحدة. 

شباط ‏ نيسان ‏ لقاء سي لكيسينجر مع الفيتناميين الشماليين. 

اذار س حوادث صينية ‏ سوفياتية. 

نيسان س زيارة ويلى براندت للولايات المتحدة. 

۸ نیسان س استقالة الجنرال ديغول. 

٠‏ نیسان س دخول القوات الاميركية الى كمبوديا. 
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>٤‏ ايار س اعمال شغب في كنت كوليدج في الولايات المتحدة 
وسقوط 4 قتلى من الطلاب. 

۸ ايار تظاهرات عنيفة في نيويورك وواشنطن. 

٥‏ حریرال س بومبیدو» ریسا للجمهورية الفرنسية. 

۱١‏ تموز س نجاح ابولو ١١‏ - السير على سطح القمر. 


۷ اب س و فف اطلدفق النار بین اسرائیل و مقر في فنا السويس. 
الول س الاردن يصد اعتداء سوريا. 


۱ ۲ تشريین الأول س وي براندت» مستشار | لالمانيا الفيدير الية. 
۹ تشرین ين الثاني _ معاهدهة عدم انششار الاسالحة النووية. 
| ۲ كانون الأول س قمة اوروبية فى لاهاي ‏ اتفاق من اجل 


عام ۱۹۷۰ 


۸ اذار ‏ اقالة نورودوم سيهانوك فی کمبودیا. 

۹ اذار ‏ لقاء سياسي بين المانيا الغر بية والشرقية فى ايرفورت. 

.۱۳ نیسان فشل ابولو‎ ٤ 

۸ حريران ‏ عودة المحافظين الى السلطة في بريطانيا. 

۲٦‏ حریران س عرزل دوبتشیك من الحزب الشيوعي في براع. 

۲ اب س اتفاق سياسي بين المانيا الغربية والاتحاد السوفياتي. 

| س ۸ ايلول ‏ حرب اهلية في الاردن. 

٤‏ تشرين الثاني س وصول الجبهة الشعبية برئاسة الاشتراكى اليندي 
الى الحكم في التشيلي. 

٩‏ تشرين الثاني س وفاة الجنرال ديغول. 

كانون الأول _ اضطرابات في الموائي “ البولونية م جيريك يحل محل 
غومولکا. 


عام ۱۹۷۹ 


۲٠‏ كانون الثاني عيدي امين دادا يستولي على الحكم في اوغندا. 

۸ شباط س دخول الامی رکیین الى لاوس. 

اذار ‏ الجنرال لانوس يستولي على الحكم في الارجنتين. 

نیسان ايار تظاهرات واشنطن. 

۳ ايار هونيكر يحل محل اولبريخت في المانيا الشرقية. 

۷ ايار معاهدة صداقة بين مصر والاتحاد السوفياتي. 

حزيران س نشر « اأوراق البنتاغون ). 

۳ حريران س دحخحول بريطانيا للسوق الاوروبية. 

۹ تموز ‏ رحلة كيسينجر الى بکین. 

٩‏ اب س معاهدة صداقة بين الاأتحاد السوفياتي والهند. 

٠‏ اب نيكسون يعلن عدم امكانية تحويل الدولار الى ذهب. 

۳ ايلول س اتفاق الدول الكبرى الأربع حول برلين. 

۳ ايلول س حادث يودي بحياة لين بياو. 

١‏ تشرين الأول قبول الصين الشعبية في الامم المتحدة وعزل 
نایوان منها. 

تشرین الثاني س نزاع هندي با کستاني انشاء دولة بنغلادش. 

٨۸‏ تشرين الثاني فوز بوردابري في الاورغواي. 

کانون الاول س تخفيض سعر الدولار. 


عام ۱۹۷۲ 


۲١‏ كانون الثاني زيارة نيكسون للصين 

۳۰ آذار ‏ هجوم فیتنامی شمالی. 

۸ ايار س حصار الامي ر كيين لفيتنام الشمالية. 

۲ ايار س زيارة نيكسون لموسكو. توقيع اتفاق نزع السلاح 
سالت ۱ 
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| حزيران _ تأميم النفط العراقي. 

۱¥ حزیر ال بدايه فصضسحة ووترعيت. 

۸ تموز ‏ طرد الخبراء السوفيات من مصر. 

٥‏ ايلول ‏ زيارة رئيس الوزراء الياباني تاناکا الى بکین. 
۷ تشرين الثاني اعادة انتخاب نيكسون. 

۸ کانون الأول قصف فيتنام فى عيد الميلاد. 


عام ۱۹7۴۳ 

۰ کكانون الثاني مفاوضات فيينا حول تخفيض القوات المسلحة 

۲ شباط ‏ تخفيض الدولار للمرة الثانية. 

۱١‏ اذار م فوز اليمين في الانتخابات فی فرنسا س انتخاب البيرونى 
هکتور کامبورا في بونس ایریس. 

۲ نيسان ‏ اعادة الاعتبار لدينغ كسياوبينغ في بكين. 

۷ حزیران ‏ زيارة بریجنیف للو لایات المتحدة ‏ اتفاق حول 
الوقاية من الحرب النووية. 

۷ لموز س اعلان الجمهورية ې افغانیستان, 

۷ تموز ‏ انتخاب بيرون رئيسا للجمهورية في بونس ايريس. 

۲ اب س تعیین کیسینجر وزیرا للخارجية. 

١١‏ ایلول س انقلاب عسکري للجنرال بينوشيه في التشيلي س وفاة 
اليندي. 
اسرائیل. 
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۷ تشر ين الأول س منظمة الدول المصدرة للنفط تخفض من شحن 
النفط. 


عام ۱۹۷٤‏ 
كانون الثاني دبلوماسية المكوك لكيسينجر بين سوريا ومصر 
واسرائیل. 


۸ کانون الثانى ‏ اتفاق مصري ‏ اسرائيلي. 

٤‏ آذار ‏ الجنرال جيزل يحل محل الجنرال ميديسي في البرازيل. 

٠‏ نيسان ‏ ثورة القرنفل في البرتغال. 

> ايار س استقالة ویلی براندت في المانيا الفيدير الية. هيلموت 
شمیدت› مستشار |. 

۹ ايار انتخاب فاليري جيسكار ديستانغ رئيسا للجمهورية 
الفرنسية. | 

۸ ايار س مناحیم بیغن» رئیسا لوزراء اسرائیل. 

۳۱ ايار اتفاق مصري اسرائيلي للجلاء عن سيناء. 

۷ حزیران ‏ زیارة نیکسون لبکین. 

| تموز س وفاة. بیرول. 

تموز س انزال بحري تر کي في قبرص. 

۳ تموز س مغادرة كولونيلات اليونان للحکم. کارامنلیس» رئیسا 
للحكومة اليونانية. 

۸ اب س استقالة نیکسون. 

٩‏ اب س تنصیب فورد. 

۲ ايلول ‏ خلع جيش الحبشة للامبراطور هيلاسيلاسي. 

۸ ايلول ‏ افتتاح مفاوضات معاهدة سالت ۲ في جينيف حول نزع 
السلاح. 
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1۳ الول عرفات فی الامم المتحدة. 


Y۲ ۲‏ تشر ین الثاني الامم المتحدة تعتر ف بح الفلسطينيين ‌ 
الأستقلال. 


عام ۱۹۷۵ 

٠‏ اذار ‏ هجوم الفيتكونغ وفيتنام الشمالية على فيتنام الجلوبية. 
سقوط ( هوي ». 

۲٥‏ اذار -_ اغتيال فيصل» ملك العربية السعودية. 

۳ نيسان ‏ بداية الحرب الاهلية في لبنان. 

۷ یسان س سقوط بنوم بنه بین ايدي ر الخمير العحمر ». 

۰ نیسان سقوط سایغوك. 

۹ ايار م هوساك› رئیسا لتشیکوسلوفاکیا. 

۰ حزیران ‏ استقلال موزامبيك. سامورا ماشیل ریسا 

۰ تموز موتمر هلسنكي حول الامن والتبادل في اوروبا. 

۳ اب _ لي باتيت لاو يستاثر بالسلطة في لاوس. 

٤‏ ايلول ‏ اتفاق مصري س امرائيلى حول حل النزاعات بصورة 
سلمية بين البلدين. 

١١‏ تشرين الثانى س فى انغولاء اعلان الجمهورية الشعبية. 

۰ تشريین الثاني - وفاة فرانکو ‏ حوان کارلوس» ملکا على 
اسبانیا. 

۲ كانون الأول لاوس تصبح شيوعية. 


۱۹۷٦ عام‎ 


کانون الثاني _ اضطرابات في سواتو : بين ۰ و ٠۰۰١‏ قثيل في 
۷ شباط ‏ هوا غوفونغ» رئيسا للحكومة الصينية. 
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١‏ شباط ‏ رحلة كيسينجر الى اميركا اللاتينية. 

٥ه‏ اذار ‏ اصوات بكين ‏ اقالة دينغ كسياوبينغ من منصبه. 

, الجنرال فيديلا يتسلم الحكم في بونس ايريس‎  راذا‎ ٤ 

») المدني » اوستينوف ( بعدما اصبح ماریشالا‎ ١ نیسان تعيين‎ ٣١ 
وزيرا للدفاع في الاتحاد السوفياتي.‎ 

١‏ ايار دخحول السوريين الى لبنان. 

١‏ تموز ‏ غارة اسرائيلية على انتيبي لتحرير الرهائن. 

تموز س كارلة سيفيسو. 

٩‏ ايلول ‏ وفاة ماوتسي تونغ. 

ايلول ‏ ديكتاتورية عسكرية في الاوروغواي. 

٩‏ تشرين الأول هواغوفونغ» رئيسا للحزب الشيوعي الصيني. 

۲ تشرين الثاني انتخاب كارتر رئيسا للولايات المتحدة. 


عام ۱۹۷۷ 
۱١‏ شباط س وصول الكولونيل مينغيستو الى السلطة في الحبشة. 
۷ ايار س فوز بيغن في الاأنتخابات الاسرائيلية. 
٤‏ ايار س بریجنیف يقیل بودغورني. 
۲ تموز ‏ اعادة الاعتبار لدينغ كسياوبينغ. 
۰ اب زیارة تیتو لموسکو وبکین. 
۳ تشرین الثاني س قطع العلاقات بين الصومال وموسکو. 
٩۹‏ تشرين الثاني زيارة السادات للقدس. 


عام ۱۹۷۸ 


١‏ آذار ‏ خحطف الايطالي الدومورو» رئيس الوزراء السابق على 
يدی الالوية الحمر أي و مصر عه فيما بعد. عرف ناقلة النفط امو کو س 
کادیر في بر يطانيا. 
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۷ نیسان انقلاب شيوعي في افغانیستان . 

کولوزاي. 
أ حریران ‏ اليمن الجنو بية في ا حضانٰ السوفيات. 
تموز ‏ انقلاب في مو ریتانيا. اعتقال الرئيس اولد دادا. 
۷ ایلول س اتفاقات کمب دافید بین کارتر وآلسادات وبیعن. 
١١‏ تشرين الاول س انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني. 
۳ تشرين الثاني معاهدة صداقة بين الاتحاد السوفياتي وفيتنام. 
۱١‏ کانون الأول زيارة کارتر لبكين. 
۷ کانون الأول غزو فيتتام لكمبوديا 


۱۹۷٩ عام‎ 

۷ کانون الثاني سقو ط الخمير الحمر في بنوم بنه. 

قيام حكومة موالية لفيتنام. 

٩‏ کانون الثانی س الشاه يغادر ايران. 

۸ كانون الثاني س زيارة دينغ كسياوبينغ للولايات المتحدة. 

١‏ شباط س وصول الخميني الى طهران. 

۱۱ شباط ‏ تدخحل عسکري صيني في فيتنام. 

۲١‏ اذار ‏ توقيع المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية في واشنطن. 

۸ اذار ‏ كارثة المفاعل النووي الاميركي في « ثري مايل 
ایسلاند ). 

| نيسان ‏ اعلان الجمهورية الاسلامية في ايران. 

١‏ نیسان ہہ خلع امین دادا. 

٤‏ ايار مارغريت تاتشر رئيسة للحكومة في بريطانيا ( من حزب 
المحافظين ). 

٠١ ۲‏ حزيران ‏ زيارة البابا لبولونيا. 
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.۲ لقاء كارتر بريجنيف في فيينا. عقد معاهدة سالت‎  ناریزرح‎ ٥ 

۷ تموز ‏ انتصار عسكري للساندینيین في نیكاراغوا ‏ فرار 
سوموزا. 

ایلول س وفاة نيتو في انغولا. دوس سانتوس يخلفه. 

٠‏ ايلول _ خلع بوكاسا في افريقيا الوسطى. 

٤‏ تشرین القانی _ احتجاز رهائن امير كيين في طهران. 

۰ تشرین لثاني ‏ متظاهرون مسلحون يحتلون جامع مكة. 

٤‏ کانون الأول س الجيش الاحمر يغزو افغانيستان. 


عام ۱۹۸۰ 

٩‏ شباط ‏ فوز موغاب فى الانتخابات في موزامبيك. 

| آذار ‏ في الکويت» فاليري جيسکار ديستائغ يوافق على حق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

٦‏ آذار س اغتيال الاسقف روميرو ‏ حرب اهلية في السلفادور. 

٠‏ آذار س فشل الحملة الامي ركية لتحرير الرهائن فى ايران. 

٨۸‏ نیسان س استقلال زيمبابوي. 

ايار وفاة تيتو. 

۸ ايار س اجتماع جیسکار دیستانغ وبریجنيف في فرصوفيا. اول 
قنبلة نيترون. 

٩‏ ايار س مقاطعة الامي ركيين للالعاب الاولمبية في موسكو. 

حزيران ‏ تموز ‏ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الى البرازيل. 

٤‏ ۳۱ اب اضرابات غدانسك. 

۳٠‏ اب س الاعتراف بنقابة « التضامن » فى بولونيا. 

۲ ايلول ‏ بدء الحرب بين العراق وايران. 

۸ تشرين الأول معاهدة صداقة بين سوريا والاتحاد السوفياتي. 

تشر ین الثاني عو دة الحكم المدني الى البيرو. 
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٤‏ تشرين الثاني - انتخاب ريغان رئيسأً للولايات المتحدة. 
١‏ ۲ تشرین الثاني س ميحاكمة ( عصابة الاربعة ) في بکين. 
۱£ کانوك لاول : تد حل عسکر ي للقدافي في القشاد. 


عام ۱۹۸۱ 
كانون الثاني القذافي يعلن الوحدة بين التشاد وليبيا. 
| كانون الثاني استقالة سنغور» رئيس السنغال. عبدو ضيوف 
۰ کكانون الثاني س الافراج عن الرهائن الامير كيين في طهران. 
٩۹‏ آذار ‏ الجنرال فيولا يخلف الجنرال فیدیلا فی بونس ايريس. 
٣٠١‏ اذار ‏ محاولة فاشلة لاغتيال ريغان. 
١‏ نيسان ‏ اطلاق المكوك الفضائي الاميركي. 
١‏ ايار انقتخاب فرنسوا ميتران رئيسا للجمهورية الفرنسية. 
۳ ايار م محاولة فاشلة لاغتيال البابا. 
۷ حزيران ‏ الاسرائيليون يدمرون المفاعل النووي العراقي. 
۱ حزیران ‏ تموز ‏ سقوط بني صدر في ایرال. 
۳ حريران ‏ اربعة وزراء شيوعيین يدحلون حكومة موروا. 
٩‏ حزيران ‏ هوياويانغ» رئيسا للحزب الشيوعي الصيني. 
٦‏ تشرين الأول _ اغتيال الرئيس المصري» السادات. 
۸ تشرين الأول فوز الاشتراكيين فى الانتخابات اليونانية. 
١‏ تشرين الثاني الجنرال غاليتيري يخلع فيولا في بونس ایريس. 
۴ كانون الأول الجنرال ياروزلسكي يقبض على بولونيا بيد من 
حل ید , 


٤١‏ کانون الأول س اسرائيل تضم الجولان. 
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۱ ۹A۲ عام‎ 


۷ كانون الثاني س اول انتخابات ديمقراطية في البرازيل مند عام 
٤‏ 

ايار حرب المالوين بين بريطانيا والارجنتين. 

٠‏ ايار لاول مرة» تقرر الحكومة اليابانية ضمان سلامة طرقها 
البحرية. 

۰ ایار ‏ انتخاب بیتانکور رئیساً لکولومبیا. 

حرزیران ‏ اسرائیل تجتاح لبنان. عملية سلام الجليل. 

استسلام القوات الارجنتينية في مالوين. 

٠‏ حزيران ‏ موسكو ترفض محاولة اليابان للتفاوض حول « اراضي 
الشمال ). 

اب س منظمة التحرير الفلسطينية تغادر لبنان. 

ايلول ‏ مذبحة المخيمات الفلسطينية فى صبرا وشاتيلا. 

٠‏ تشرين الثاني س وفاة بريجنيف. م 

۲ تشرين الثاني انتخاب اندروبوف امينا عاما للحزب الشيوعي 
السوفياتي. 


عام ۱۹۸۳ 

شباط ‏ اعادة انتخاب الجنرال ستروسنير في باراغواي. 

. ايار س اول عملية ‹( احتجاج ) في التشياي. اول القتلى‎ ۱١ 

عماية مانتا في التشاد. 

سشرین الأرل_ عماية عسكرية امير كية في جزیره غر انادا. 

۳ تشرين الأول تفجير شيعي لمقري الاركان الفرنسي والامي ركي 
في بيروت. 
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۰ تشرين الأول س انتخاب راول الفونسو في بونس ايريس : اعتقال 
العسكريين. عملية عسکر ية فر سيه فی التشاد. 
تشرين الثاني نصب صواريخ بيرشينغ في اوروبا الغربية لاول مرة. 


عام ۹A4‏ 
شباط س اذار __ وصول تشيرنينكو الى الحكم في موسكو. اعادة 


الديمقراطية الى الارجنتين. 

۱٤ ۸‏ حزيران س الزيارة الثانية للبابا الى بولونيا. 

تموز ‏ مقاطعة دول أوروبا الشرقية للألعاب الأولمبية في لوس 
أنجلوس. 

٤ ۲‏ ايلول س اعمال شغب في المدن الزنجية في جنوبي 
جوهانسبورع. 

٤‏ الول بیتر بوتا» رئیسا لجمهورية جنوبي أفريقيا. 

تشر ین الاول س اغتیال اندیرا غاندي. اغتیال الاب بوبیولوز کو مرشد 
عمال الحديد البولونيين. 

تشرين الأول انخفاض اسعار النفط. 

تشرين الثاني > ملايين شخص مهددون بالجو ع في الحبشة. 

٠‏ تشرين الثاني انسحاب الليبيين من التشاد. 

٥‏ تشرین الثاني لقاء ميتران والقذافي. 

٠‏ تشرين الثاني انتخابات حرة في الاوروغواي. 


1A٥ عام‎ 


كانون الثاني استعناف المحادثات الاميركية ‏ السوفياتية حول 


۱ کانون الثاني تانکریدو لیفیس› ر یسا للہرازیل. 
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الربيع ‏ احتجاز رهائن فرنسيين في بيروت. 

اذار ‏ انسحاب الاسرائيليين من لبنان. 

٠‏ آذار م غورباتشيف» اميناً عاماً للحزب الشيوعى السوفياتي. 

۱ نیسان وفاة انغر هودجا في البانيا. 

١‏ نيسان ‏ محاكمة الجنرالات فى الارجنتين. 

حزيران _ خحطف طائرة ركاب اميركية في مطار بيروت. 

۲٠‏ أب مسيرة رأس الرجاء الصالح للافراج عن نيلسون مانديلا. 

ه اب س عودة باز استينزورو الى الحكم في بوليفيا. 

٩۹‏ تشرين الأول اعدام بنجامين مولويز لاتهامه بمقتل شرطي في 
جنوبي افريقيا. اعادة الديمقراطية الى البرازيل. 

تشرين الثاني لقاء غورباتشيف س ريغان في جينيف. 


۱۹۸٩ عام‎ 

کانون الثاني المجموعة الاقتصادية الاو ره بية تعد ١۲‏ عضو ا بعد 
دحول اسبانيا والبرتغال. 

٠۹٩ ۰‏ شباط س عملية « الصقر » في التشاد. 

١‏ نيسان ‏ كارئة المفاعل النووي السوفياتي في تشرنوبيل. 

الربيع ‏ فوز اليمين في الانتخابات التشريعية الفرنسية : بداية نظام 
« التعايش » بين فرنسوا ميتران ورئيس الوزراء جاك شيراك. 

٥‏ ايار فوز فیرجیلیو بارکو في الانتخابات في کولومبیا. 

تموز ‏ خطاب البابا في كولومبيا ضد العنف. 

- ۳ تموز ‏ اضراب عام في سانتياغو في التشيلي : ۷ قتلى. 

تشرين الأول س لقاء ريغان _ غورباتشيف في ريكجافيك. 

١‏ تشرين الثاني س حريق مصانع ساندوز في بال تلوث الرين. 
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۱۹۸٩ عام‎ 

كانون الثاني غورباتشيف يعلن في واشنطن سحب القوات 
السوفياتية من افغائيستان. 

۲ اذار م سيطرة السوريين على بيروت الغربية. 

٦ |‏ نیسان س تمرد عسكري في کوردوبا ( الارجنتین ). 

٥‏ حزیران ‏ غورباتشیف یعلن البیریسترویکا. 

تموز س فضيحة ايران غيت. 

۲١‏ تموز س اتفاقات اميركية ‏ يابانية حول مبادرة الدفاع 
الاستراتیجی. 

اب انخفاض الدولار في الاأسواق المالية. 

۰ اب س اتفاق حدودي بین موسکو وبکین. 

تشر ین الأول الائنين الاسود للبورصات العالمية. 

٠‏ تشرين الأول س وصول النقيب كامباوري الى الحكم في بوركينا 
فازو. 

٠١‏ تشرين الأول اتفاق حدودي بين فيتنام ولاوس. 

۷ تشرين الأول ميلوس جاكس يحل محل غوستاف هوزاك في 
براح 

تشرین الثاني س اضطر ابات برازوف في رو مانيا. 

كانون الأول توقيع ريغان وغوربائشيف لمعاهدة واشنطن حول 
ازالة الصواريخ من اوروبا. 


عام ۱۹۸۸ 

شباط س ( ثورة الحجارة » في الاراضي المحتلة من الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 

۳ شباط س مجرزرة الأرمن على يدي الاذربيجانيين. 
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ايار اعادة انتخاب فرنسوا ميتران رئيساً للجمهورية الفرنسية» ضد 
جاك شيراك ‏ ميشال روکار رئيسا للوزراء. 

٤‏ ايار - الافراج عن اخر الرهائن الفرنسيين في بيروت. 

اب وقف النار في انغولاء انسحاب فيتنامي من كمبوديا ‏ نهاية 
الحرب بين ايران والعراق. 

٦‏ تموز ‏ غورباتشيف يجيز للفلاحين السوفيات استعجار الأرض. 

| تشرین الأول غورباتشيف» ریسا للدولة. 

ه تشرين الأول فوز المعارضة ( ضد بنيوشيه ) في استفتاء 

۸ تشرين الأول تظاهرات في براع. 

۲ تشرين الثاني انتخاب جورج بوش رئيسأً للولايات المتحدة. 

۸ تشرين الثاني اتفاق حدودي بين الصين ومونغوليا. 

٤‏ کانون الأول انخاب بیریر ریسا لفنرو یلا. 

۷ کانون الأول غورباتشيف يعلن في الامم المتحدة سحب عدة 
فرق عسكرية من منطقة الحدود الصينية ‏ السوفياتية. زلزال في ارمينيا 
۰ قتیل ببحسب الاحصاءات الر سمية. 


۱۹۸٩ عام‎ 

٥‏ شباط _ طرد الجنرال ستروسنیر من الحکم في الباراغواي. 

۲۱ شباط _ سجن هافل في براغ. 

اذار ‏ اول صاروخ امیر کي باللایزر. 

۸ اذار س الاحكام العرفية في التيبت. 

٥‏ نیسان س تشريع نقابة التصامن في و لو نياً. 

١‏ ايار م فوز البيروني كارلوس منعم في الانتخابات في بونس 
ایریس. 
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٥‏ ہہ ۱۸ ایار ‏ انفراج العلاقات بین موسکو وبکین. انسحاب 
الجيو ش عن الحدود. 

۴ حریران ‏ اضطرابات في اوزبا کستان. 

۳ و ٤‏ حزيران ‏ قمع الجيش الصيني للح ركة الطلابية في ساحه 
تیانامین. 

۷ حزیران _ اضطرابات فی کازاخحستان. 

٤‏ حزيران ‏ اقالة زاوزيانغ في الصين. جيانغ زيمين يخلفه. 

٦ ٤‏ تموز س زيارة غورباتشيف لفرنسا : «البيت الاوروبي 


المشترك ». 
١١‏ ايلول ‏ كوريا الجنوبيه تعرضص على كوريا الشمالية تشكيل 
٤‏ ایلول ‏ انتخاب فردريك دي كلارك رئيسأً لجمهورية جنوبي 
افر يقيا. 


٠‏ تشر ين الأول _ الاعتراف بحق الاضراب في الاتحاد السوفياتي. 
۸ تشرین الأول س بداية ر المتعطف ۲ في الماني الشرقية. هو نيکر 


ek 
r 


٤‏ تشرين الثاني مليول متظاهر في المانيا الشرقيه. 

٩‏ تشرين الثاني سقوط جدار برلين. 

کانون الاول _ يوحنا بولس الثاني يستقبل غورباتشيف في 
الفاتيكان. 

٣ ٢‏ کانون الأول کول ومودروف يفتحان معأ في برلين بوابة 
براندبور غ. لقاء غورباتشیف و بوش قرب مالطة. 

۲۹ کانون الاول __ انتخاب لوي کال رئيسا للاورغواي. 


TAFT 


عام ۱۹۹۰ 

مطلع كانون الثاني تدحل الجيش الاحمر في اذربيجان في اعقاب 
اضصطرابات با کو. 

۲ كانون الثاني س اول زيارة رسمية لالمانيا لارئيس التشيكي هافل. 

۳ كانون الثاني س نورييغا يستسلم للجنود الامير كيين في باناما. 

٠‏ كانون الثاني رفع الاحكام العرفية في الصين. 

۳ كانون الثاني اتفاقات حول انسحاب الجيش السوفياتي من 
المجر وتشیکوسلوفاکيا, 

۰ کانون الثاني نداء البابا من اجل افريقيا. 

> شباط ‏ كالديرون يخلف اوسكار ارياس في رئاسة الجمهورية في 
کوستاریکا. 

٩‏ شباط س سان نوجوما» رئيساً للوزراء في اميبيا. 

١‏ شباط ‏ الافراج عن نيلسون مانديلا في جنوبي افريقيا. 

٨۸‏ شباط ‏ توشيري كيفو رئيسا للوزراء في اليابان ,تظاهرة طلاب 
شاطئ العاج ضد هوفويت ‏ بوانيي. 

۹ شباط _ مبیح مفاعل نووي فرنسي لبا کستان. 

۳ شباط س تظاهرات مناهضة لتدابير صندوق النقد الدولى في 
الغابون. 

٤‏ شباط _ فوز الاستقلالیین في لیتو أنيا» في الانتخابات. 

۵ شباط ‏ انتخاب فیولیتا شامورو» في نیکاراغو» ضد اورتیغا. 

١١‏ اذار ‏ البرلمان الليتواني يقر استعادة السيادة. 

۲ اذار ‏ موّتمر نواب الشعب السوفياتي يقر النظام الرئاسي وتعددية 
الاحزاب والحق بالملكية الخاصة. انتخاب غورباتشيف لمدة حمس 
سلو ات . 

٤١‏ اذار_ تسلم الرئيس فرناندو كولور سلطاته في البرازيل. 

۵ اذار _ رفض النظام السابق في المجر. 
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۷ اذار س میشال ر وكار يعرض خطة لمكافحة التمييز العنصري فى 
فرنسا. 

۸ نیسان م فوز اليمين في الانشحابات اليونانية. 

فشل الكاتب ماريو فارغاس في الانعخابات الرئاسية في البيرو. انتخاب 
فو جيموري. 

۱١‏ نیسان فوز مانديلا في حفلة روك في لندن. 

١‏ نیسان تظاھ ات في شوارع الجزائر, 

٤‏ ايار كارامنليس» رئيسا للجمهررية اليونانية. 

لیل ۸ ٩‏ ايار م انتهاك حرمة المقابر اليهودية في كابائتراس 
( فرنسا ). 
۸ ايار رقم قياسي للقطار الفرنسي ت ج ف : ٥٠١,۳‏ كلم في 
الساعة. 

ايار فوز اليسكو في الانتخابات الرومانية. 

۲ ايار توحيد اليمنين. 

۷ ايار اتتخاب سیزار غافیریا ( لببرالي ) في کولومبیا. 

۹ ایار س انتخاب ہوریس یلتسین رئیسا لہرلمان اتحاد روسیا, 

ايار قمة بوش غورباتشيف في واشنطن, 

۷ حريران س الغاء التمييز العنصري في الاماكن العامة في جنوبي 
افریقیا. 

۱١‏ حزيران ‏ اسحاق شامير يشكل حكومة يمينية في اسرائيل بعد 
أزمة امتدت للاتة اشهر. 

۲ حزيران ‏ فوز الاسلاميين في الانتخابات البلدية في الجرائر. 
جمهورية روسيا تعلن استقلالها, 

۳ بحريران س «١‏ عمال المناجم » يعيدون الامن الى بوخارست. 

۲ تموز ‏ اعلان بوش عن تخفيض القوات الاميركية بنسبة ١٠ر‏ 
حلال خمس سنوات. 
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٤‏ تموز س ارمينيا تعلن استقلالها. 

٦‏ تموز ‏ خلع بنازیر بوتو في الباکستان. 

۸ تموز ‏ هجرة البانية باتجاه ايطاليا. 

۱٦‏ تموز س اتفاق غورباتشیضف ‏ كول حول توحيد المانيا 
وسلامتها. 

١‏ تموز ‏ تخفيض الجيوش العسكرية في بريطانيا. 

۷ تموز ‏ العفو عن الارهابي الاآيراني نقاش في فرنسا. 

اب القوات العراقية تجتاح الكويت. ادانة مجلس الامن 

للاعتداء. 

٠‏ اب س القرار رقم ٦٦١‏ للامم المتحدة : فرض الحصار على 
العراق. 

۷ أب س بوش يطلق عملية « درع الصحراء ). 

۸ اب بغداد تعلن ضم الكويت الى العراق. 

٠‏ اب س صدام حسين يدعو العرب للجهاد المقدس» القمة العربية 
تقرر ارسال قوة عربية لمحاربته. 

٥‏ اب س القرار رقم ٠٦١‏ : اجازة استخدام القوة لفرض احترام 
الحصار. 

۲۹ اب بوش يبیع الرياض اسلحة حديثة بملياري دولار. 

٩‏ ايلول س ابابا يكرْس كاتدرائية يوموسوكرو» في شاطيء العاج. 

۰ ایلول ‏ تصدیق البرلمانين الالمانيين لمعاهدة الوحدة. 

۸ الول تخفیض او الغاء ٠١١‏ قاعدة عسكرية امير كية. 

١‏ تشرین الأول _ اعادة الحرية الدينية في الاأتحاد السوفياتي. 

۳ تشرین الأول _ الاسرائيليون يقتلون ۲۲ فلسطينيا في ساحة احد 
جوامع القدس. ِ 

۳ تشرين الأول الجيش السوري يسيطر على الحي المسيحي من 
بيروت ‏ لجوء الجنرال عون الى السفارة الفرنسية. 
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۱٤‏ تشرین الأول فوز كول في الانتخابات المحلية الالمانية. 

٦‏ تشرین الأول س استقلال کازاخحستان. 

٠‏ تشرين الاول س الافراج عن الرهائن الفرنسيين في بغداد. 

٤‏ تشرين الثاني غالبية ديمقراطية في الكونغرس الامي ركي. 

: تشرين الثاني ثاني اجتماع لمجلس الدفاع الاوروبي‎ ۲١ - ٩۹ 
تخفيض القوات التقليدية في اوروبا.‎ 

۲ تشرين الثاني استقالة مارغريت تاتشر وجون مايجور يخلفها, 

٠‏ تشرين الثاني الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في بولونيا. 
انتخاب ليش فاليسا في الدورة الثانية في ٩‏ كانون الاول. 

٠‏ تشرين الثاني س زيارة طارق عزيز لموسكو. 

٩‏ تشرين الثاني قرار الامم المتحدة رقم ٦۷۸‏ : اجازة استخدام 
القوة ضد العراق اعتباراً من ۱٠١‏ کانون الثاني .٠۹۹۱‏ 

۲ كانون الأول فوز كول في الاأنتخابات التشريعية الالمانية. 

كانون الأول افراح صدام حسين عن كل الرهائن. 

٩‏ كانون الأول س فولسفاكن تستعيد شركة سكودا التشيكية. 

٤‏ کانون الأول اعمال شغب في المغرب. 

٩۹‏ كانون الأول خحطاب ميتران على التلفزيون لاعداد الرأي العام 


لحرب الخليج. 


TAY 


مقدمة المترجم sess‏ 
ضريح فريدريك الكبير O essere‏ 
العام بالأسود والأبيض 
1 6 .- 119۷ 
الفصل الارل: جمود الشرف EN sesesssesessesenesessnnannent‏ 
حيار ستالین عام EY essere ۱۹٤١‏ 
الروسنة والتصويب EY esere‏ 
الاحتجاز في معتقلات الغولاك O sese‏ 
فورض الاشتراكية OF erse‏ 
ستالین یعید تشکیل أوروبا OA eseren‏ 
الولايات المتحدة تستعيد مسؤوليتها حول أوروبا TY ess‏ 
أوروبا الاشتراكية والشيوعية القطیعة عام VY sess ٠۹٤۷‏ 
الفصل الثاني: أوروبا الأطلسية VY cesses‏ 
نظرية ترومان والتسليح الخلقي Vé wuss seusesssnrenesasanarrnenne‏ 
عام :۱۹٤۸‏ أزمة برلين وتصلب الشرق والغرب VA eee‏ 
الحليف البريطاني يفك ارتباطه بالشرق الأدنى AN es‏ 
التورط الفرنسي في الهند الصينية NO esses‏ 
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دقائق لحملة مار شال AA uussossaunessusanannneeensaaeannneneunonnnn‏ 


إعادة تسليح أوروبا الغربية AY cece‏ 
احتواء تر كيا وإيران واليونان في الجنوب A cece‏ 
القواعد الاميركية في أوروبا وضعف منظمة حلف شمالي الأطلسي ٠١١‏ 
مقاومة فرنسا للغرو الامي ركي assesses‏ ® 
عام :۱۹٥١‏ قنبلة ترومان eA assesses‏ 
التكامل العسكري في أوروبا Ve esses‏ 
الفصل الثالث: ظهور الصين على المسرح IT cesses‏ 
ماوتسي تونغ والستالینیون ۱۹۱۹ س ۱۹۲۷ VE ens‏ 
بزوغ الماوية البطيء ۱۹۲۷ IV ees ٠۹٤١‏ 
نحو الحرب الاهلية في الصین ۱۹٤٤١‏ ہ YI cece ١۹٤١٩‏ 
٩‏ س :۱۹٤٩‏ حرب ماو ضد شیانغ YE acess‏ 
يمكن دائما أخذ بعض شرائح اللحم من فم نمر عجوز . ٠١۸‏ 
المساعدة السوفياتية للشيوعية على الطريقة الصينية TI cen‏ 
هجوم كوريا الشمالية والرد الامير کي 10۰ TE ween‏ 
التدحل الصيني وعزل ماك ارثر PEA cesses‏ 
انجازات الحاكم الامير كي في اليابان VEE cesses‏ 
خحطة نهوض اليابان NEV ecucseseseseseseneennenennenrennns‏ 
المعاهدة الامير كية _ اليابانية Os esasen‏ 
الفصل الرابع: النظرة الجديدة Oof wasn‏ 
من کوريا الى الهند الصينية \NO® Lausanne‏ 
نظرية الدومينو NON sues‏ 
دیان س بیان س فو وجنیف NIY cece‏ 
احتواء الصين في جنوبي شرقي آسيا NIT cesses‏ 
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الهند و جارها اللخطر Luuncuuonasansnannnsnanrnnnnranacneanens‏ ¥ 


ستالين يصاب بفقر من جراء تسليح الصين VVE essa‏ 
حروتشوف وعهده الاستعماري VA sseseuassasennrensnsennennnnnes‏ 
ایزنهاور ودالاس وتسلیح اوروبا JAY cesses )۱۹٥۳(‏ 
ايزنهاور ومجموعة الدفاع الأوروبية VAT cesses )٠۹٥٤(‏ 
ریاح التغییر تهب على اوروبا ( AV cee ) ۱۹٥٩‏ 


نظرة إلى الأرض من فوق 


۷ _-_- ۹۷۳ 
الفصل الخامس: البحر الأحمر Y1 cesses‏ 
لعبة الذهب الأسود في الشرق الاوسط e‏ 
الانكليز يعتزلون الشرق الاوسط YO wesanen‏ 
عبدالناصر وقناة السويس YQ caresses‏ 
غي مولليه وحرب الجرائر IY cece‏ 
أهمية الجيش في السياسة الفرنسية PIT cece‏ 
فرنسا تزود اسرائیل بالا سلحة YY Caucasians‏ 
بن غوریون يحضن دولة اسرائیل ۱۹٤۸‏ س TYE aca. ٠۹۹۹‏ 
اسرائيل والحرب المستمرة . YTA eseren‏ 
حرب اسرائيل الخاطفة PY esen‏ 
خحروتشوف وحركة الحياد في باندونغ TTT cece‏ 
الضربة الاولى للتعايش السلمي TTA cece . )٠۱١۹١١(‏ 
حملة المغة زهرة والوثبة الكبرى الى الأمام PEP ess‏ 
المساعدة العسكرية السوفياتية للعرب YT scenes‏ 
الفصل السادس: إعصار جنوبي الأطلسي Yo ses‏ 


1۹۱ 


دیغول وحرب الجرائر ۱۹٥۸‏ س YoY wees ۱۹٩۲‏ 
مصير المستوطدات في أفريقيا Yo" wesc‏ 
البوؤرة المتفجرة في جنوبي افر يفیا Ye esasen‏ 
السياسة الاميركية المناهضة للشيوعية والفاشية في امي ركا اللاتينية ۲٠٠١‏ 
الديموقراطيات في أميركا اللاتينية eee‏ 4 
دیکتاتوريات الاأند واميركا الوسطى والکارابیب VE‏ 
الأعجوبة الاقتصادية في الدول الکبری» والبؤس فى الصغری ۲۷۸ 
کاسترو سید کوبا ( YAY wees ) ۱۹٥۸‏ 
ایزنهاور والانحلال YA® esses‏ 
انقځاب کينيدي TAA uusuusssessseenenssenesenennneneesinnenninns‏ 
حلیج الخنازیر وجدار برلین ( Af wau. eens ) ۱۹١۱‏ 
التحالف من أجل التقدم VFAA wees‏ 
سياسة المساعدات الانتقائية PN sese‏ 
الصواريخ السوفياتية في كوبا Pe essen‏ 
الفصل السابع: كستاء الدار Pe caresses‏ 
مبدأً الدمار المتبادل PV esses‏ 
الرد التدريجي PVE wees‏ 
کینیدي وأوروبا PTI wees‏ 
اشتداد الصراع بین بکين وموسکو PVE eee‏ 
موطن الضعف في الخروتشوفية TYA cesses e‏ 
بریجنیف و کوسیغین ( PPY essen ) ۱۹٦٤‏ 
الثورة اللقافية في الصين PTE cesses‏ 
عسكرة السلطة في الصيسن TPA weesssesseseeeenns‏ 
جونسون يخوض الحرب في فيتنام FEN uecessensnssensssennnnns‏ 
معارضة الحرب الفيتنامية في الولايات المتحدة PEO wees‏ 


1۹۲ 


مساندة الكتلة الشيوعية لفيتنام 
البابان تىستفيد من الحر ب 
فرنسا الديغولية دولة نووية 
الحياد الديغولي ۾ حر ب الايام الستة 


الفصل الثامن: ١۹٦۹۸‏ 
التقدم التکنولو جي الامي ر کي 
الاسود الجميل 
احتلال جامعة السوربون 
الرئیس نیکسون یختار کیسنجر 


ردة فعل المناوئین لأحداث عام ۱۹۹۸ 


ححة كازمل هي دائما الأفضل 
الحرب عند البنتاغون: 


زيارة نيكسون للصين 
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HRNHMHESHNHNEHHHE HH bh BH ¢ 


HNH HNN E mF ¥ 


MEH HFmMNHND FN EEE ¢ 


mE HN FFE pF PF ¢ 


En ENHNpHHEHHnNHmNHRHHHRH HS ¢ 5# 


NEH EHEHNHNFHFEEHNRHNHFHH MNF 


N NGPA FF ¢4 


HINEN EHG NNE HNDEE RHF FF چ‎ #2 


HHHH PFP ERNEHEHHHNRHNRRHNAHN E KED FEF F}F ¢} 


Nm ER HEHEHE HMR Nm HFH pp HH MH HH 


HEN EHEHNFpFHEFHFTFP NE HEY #H # كه ظ‎ 


INH FEKETE HEH pF DD FF 4 


maa HNENEHHFHNIFEHNHHNEMOO DF mM F7 # 


HHHH EIRENE EHH DH BM +#F 8 


EHSEN AS E FF ¥ 


MHOHEEHKHNHNEHHNHhMEHN HMH HEH FH BH FEF ¢} ¥ 


HEOHHHMEHHMHENHNENHH FH HH FP FF ¢ + 


NENN FR FA $ +4 # 


HHHH DH FHF GY F# a ¢ 


HHHNRHNEHDHHNFPNIFE AY ¢ BM jp # 


HOmNRNmMENMHNHHEHHINIRNHHH FP FE Û pb ¥ 


HHHH EHNHHMNhHHNRHRERHHNA HA FF ¢ 


HMHbHREHRNNbDHEHRHNDHFHN HN NFE HEH BS FF 


CEGOnNDNNEPHENHNFHEHDpPHA SA f ¢ 


mNmHNHHNNHHHNHHPNYHHHHh FHM F#F Fp F۴ 


HHNNHHNHmMHA HHHH HHP HHH pH BM #5 


IPHHNFHEOMNHHNHNHEpFHNHHHNH EHR FP FN FF 


HEBD FINRNFHHHHN HHHH HESH ¢ 


Em HRPRPRHNHNFHbDNLDHHNRDGEG HHH + ¢ 


HHHH EHMO MNF # FF ¢ 


HONHhHNRNEFNHNEHNGpHNHHNHHHNhHEHNHNRHNHFHPN hGH RH FF ¢ ¢ 


HEM FPFEFHNHRHHRENHNOGHGNHNHNDHRHRNHNHHHHHHNN TGK OH FH Qû #F #H ¢ 


تقديم CYV eensunuenensenenennenanneenunnennsannenanansnnenanannns‏ 
الفصل التاسع: المهانة ETI asena‏ 
التتخفيض المزدوج لقيمة الدولار ( ۱۹۷۱ و۱۹۷۳ ) EY a...‏ 
صدمة النفط الاولى EP cee‏ 
حرب الغفران ( ۱۹۷۳ ) Cle ecer‏ 
فضيحة ووترغيت EEE esses‏ 
الانحسار الاميركي والانتعاش الأوروبى EEA esses‏ 
السحر الاسباني والاستقلالية الأوروبية OY es‏ 
مهانة سایغون ( {OO accuses ) ۱۹۷۰١‏ 
اليابانيون يشنون الحرب مجددا Ee es‏ 
ارتفاع حمى التسلح الاميركي ‏ السوفياتي CTE cee‏ 
الاستعمار السوفياني في اسياء والامي ر كي في التش EA ss.‏ 
اللامساك بامي ركا اللاتينية بقبضة من حديد VY ween‏ 


القوة الزراعية الاميركية وحقوق الانسان في الاتحاد السوفياتي ۷۷> 
التبادل بين الشرق والغرب من أجل تصنيع الاتحاد السوفياتي >۸١‏ 


معاهدات سالت LA® sees‏ 
الفصل العاشر: العثرات الأسلامية EAA sesane‏ 
مسلمو الاتحاد السوفياتي وثورة إيران EAA sesane‏ 
الحرب الصينية الفيتنامية والعثرة الافغانية EAP es‏ 
الصدمة النفطية الثانیة ( ۱۹۷۹ ) AV essen‏ 
نتائج الصدمة النفطة O) wereee‏ 
إفادة اليابان من الارباكات الاميركية OO ween‏ 
عودة الولايات المتحدة الى البحر الأحمر OA e‏ 
حرب العراق وإيران ONY wees‏ 


الهجوم الاسرائيلي في نان ON" reruns‏ 
الاستعمار السوفياتي في المحيط الهندي OY assesses‏ 
المحور اليمني السوري OO wissen‏ 
اليحدث الحديد في الاسلام الايراني OQ racers‏ 
الفصل الحادي عشر: العالم المقلوب OF assesses‏ 
برنامج « المبادرة المتبادلة المضمونة ) OO accesses‏ 
الانبعاث الاقتصادي في الولايات المتحدة ONA wees‏ 
سيطرة التكنولو جيا الاميركية OY eases‏ 
ریغان: مير کي عادي OV saere nes‏ 
زيادة التسلح في عهد ريغال O0 asus‏ 
السياسة الدفاعية الجديدة O00 aucune‏ 
عودة الحرب الباردة ( ۱۹۸۲۳ ) eases‏ 00% 
غورباتشیف في الحکم ( OY ween ) ۱۹۸٩‏ 
المحاولة الاصلاحية لغورباتشيف OT assess‏ 
نزعة غورباتشيف الاستعمارية OV sass‏ 
اشتعال الکاراییب OVE secs‏ 
الانسحاب السوفياتي OVA wars‏ 
الفصل الثاني عشر: الجدار والخليج OAY wasn‏ 
من أوروبا الستة الى أوروبا الاثنتي عشرة . OAT wen‏ 
ورو با: قو ة اقتصادية عالمية OAY wuca‏ 
رحلات يوحنا بولس الثاني O41 Leerssen‏ 
الالمانيتان wasana‏ 040 
تحطيم جدار برلین ( ۱۹۸۹ ) recesses‏ 0% 
تحرر المانيا الشرقية من الاستعمار DV cesses‏ 


1۹٩ 


اليابان سيدة المحيط الهادئ الغربي e‏ 


ُز مة الخايج الفارسي © sesnenurtbbHENEHNHHDOVCSENNAAHNPAOMNYCRESNS‏ 
تو رط الو لايات المتحدة aossenrsanensennennunenunsnannasnscoeoê‏ 


حر ب الخليج eens aneamssearananeannannren‏ 


essere النهاية الغريبة‎ 
eases nenas الخاتمة‎ 


مسلسل الأحداث البارزة من عام ۱۹٤٥‏ حتی عام ٠۹۹٩۱‏ 
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والحديتة ان تندمج» شاءت أم أبت. ضمن المجموعات الاقتصادية والاستراتيجية التى تسير 
كون. وإن تضاعض عدد سكان العالم في فترة. نصضف قرت من شأنه أن بظهر مدی 
الحر كات الاجتماعية التي تهر بعض المناطق التي تشهد تصدعاً دامياً على سطح الكرة 1 
کالشہ ق الأدنى والأوسط وجنوبي شرق آسيا وبر الکاراییب. ففي تلك ا 
الامبراطوريات الجديدة بواسطة دول 'صغيرة تشكو نموا سكانياً مطرداً. 
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ئي سرد طق الصراع في مسيرة 
المجموعات الكبيرةء بأاسلوب يتيح فهم الأزمات القائمة حيث الاحاطة بها سيئة 


س مثل حرب الخليج س من جراء عدم ربطها بنصف قرن من التطور. 


n 2‏ 
دن ای ۴ 


E 3 a 1 
ا‎ 


r 


1 

۴ 
N 
e 

HES : ا‎ 

ا 

1 

2 

ا 


2 


سے 
ا 


Ty 


iH 
HLH 


mE 


E aa 
Girl 

ar 

و 

Tr: 

1 

ا 


ا 
a‏ 
0 
د 
0 
NE‏ 


0 


aan 
i 
2 
e 
Eat 
SEE 
EIS 


EE 


EE 


E a 


يبدو» مذ العام ۱۹۸4 ان بوصلة التاريخ أضلت طريقها : وذلك ان سقوط جدار 
برلين ينذر بزرال امبراطورية القياصرة الجددء مشرعاً أبواب الاتحاد السوفياتى 
العواصف. فيما يبدو ان حرب الخليج أعادت الى العالم « الوحدة » التي كان يحلم بها 
روزفلت» تحت المظلة الاميركية المترمتة. غير ان العحر ب الاقعصادية ما 
أمير كا الشمالية وأوروبا واليابان فيما دول « العالم الرابع » تواجه أ 
مضى» أخطار الحرب رالأوبئة والجوع. 


ویتحدت بار میکال ي کتایه شدا 


ول ي وروباء منذوا بعودة صاخبة 
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